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لم تعد الكتابة فى التاريخ الاسلامى مجرد سرد لسير الخلفاء » 
ووصف لجالس طربهم ولهوهم وللحئاة فى قصورهم » أو ذكر لحروبهم 
ووقائعهم ٠‏ وانما أضحت نظرة واسعة للحياة الاسلامية كأرحب 
ما تكون النظرات » وهذه النظرة الواسعة ليست مجرد معلومات 
محشوة بعضها فى اثر بعض » وانما لاد أن تعطى لهذا التاريخ مفهوما 
يعبر عته » ودينامية تسير حركاته وتسبر غور أعماقه ٠‏ 


ولعل ذلك ما دغمنا الى أن ننظر فى الحياة الاسلامية فى العصر 
العباسى هذه النظرة الواسعة ؛ فعرضنا لتطوراته السياسية » ولم نهمل 
قضاياه الاقتصادية وتطوراته الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


ولعل البحث عن مفهوم التاريخ الاسلامى فى العصر العباسى » 
هو اذى دف الى المت عن عقوي الكو العامة د ر وات 
الى ثورة شاملة » كان العصر العباسى الأول تطبيقا لمبادئها + وكيف 
تركت هذه الثورة انطباعا عميقا فى جميع نواحى العصر السياسية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ ثم كيف ختحث هذه الثورة أمام المسلمين من 
غير العرب باب الظهور فى تلك المجالات جميعا ٠‏ 


ثم كيف خقدت الخلاقة العباسية خعاليتها فى العصر العباسى الثانى 
نتيجة لضعف الحزب العباسى فلسفة.وتنظيما ٠‏ ولكن المبادىء التى 
نادت بها الثورة ظلت تؤتى ثمارها على الرغم من ضعف الخلافة ٠‏ 
ولم يصبح التاريخ لذلك » تاريخ الخلافة وانما أصبحت الشعوب 
الاسلامية هى التى تتصنع هذا التاريخ وتوجهه » خفد برزت القوميات 
الاسلامية ثحت ظل شعار المساواة بروزا واضحا » واستجابت الخلافة 
للمصسالح الاقليمية فى مرونة سياسية كبيرة الأمر الذى أدى الى 
سيادة النظام الفدرالى والحكم اللامركزى ٠‏ ولم تعد نظرة الموْري 


کا چ نبت 


تتجه الى شخصية الخلفاء قوة وضعفا وانما نتجه الى العالم الاسلامي 
ككل . دالى الشعوب الاسلامية كجماعات تسعى الى تنمية شخصياتم 
ومسالحها فى نطاق هذا الكل ¿ ومن ثم برزت على مسرح التاريخ 
شسعوب لم يسمع التاريخ لها ذكرا من قبل » وحققت لنفسها مجدا كبيرا : 
كما أعدات للعالم الامتلامى حيوية دافقة » وهی وان أثرت فى مركز 
الخلفاء أنفسهم فأضعفت من شخصياتهم > الا أنها مدت نفوذ العالم 


وقد أدى هذا كله الى امتراج EER‏ كبير ؛ والى تعدد المراكز 
الثتاخية بظهور المدارس الاقليمية المستقلة » مع اكتمال حركة الترجمة 
ودخول الموالى ميدان الفكر الغربى بميرائهم الثقاف وتراثهم 
الحضارى » الأمر الذى أدى الى نهضة شاملة فى كل المجالات الحضارية 
أبئعت فى الثرن الثالث وآنت أكلها فى القرنين الرابع والخامس ٠‏ 


وقد كعاونا. فى اغطاء 'الغصر العبانى تلك الأهمية الثى اليما 
أشرنا » كما بذلنا الجهد فى محاولة اكتشاف المفاهيم التى أوضحنا » 
والكشف .عن التطورات: الى الها ألينا :+ 


ذاختص أحدنا ( حسن آحمد محمود ( بالقسم الأول من الكئاب 6 
وهو القسم الذى أفرد للعصر العباسى الأول » وعرض فيه لقيسام 
الدولة العباسية » وتحدث عن الثورة وتنظيماتها وفلسفتها وشعاراتها » 
والعوامل التى مكنت لها من النجاح » وأحداث هذه الثورة منذ اندلاع 
شرارئها الأولى » حتى تمت البيعة للخليفة الأول » ختحدث عن تقدم 
العناصر الايرانية سياسيا وذكريا » ثم عرض للخلافة ونظم الدولة 
فى ضوء مبادىء الثورة وخلسفتها ٠‏ وتحدث عن العباسيين والموقف 
الدولى » وكيف حققوا السلم الاسلامى ٠‏ ثم تابع نتائج الثورة 
فى النواحجى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


1 - الآخر ) أحمد ابر اهيم الشريف ( بالقسم الكانى ن 
الكثاب > وهو القسم الذى أخرد للعصر العياسى الثانى 4 وقد مدا بالق 3 


صت © سس 


نظرة عامة على هذا العصر تحيط بالدولة الاسلامية فى خطوط عريضة » 
أبرز خيها آثار الشعارات التى نادت بها الثورة العباسية وألمم الى 
أهمبة النظرة الشاملة للعالم الاسلامى » وتعرض لناقشة الآراء 
المختلفة خيما بتعلق بقوة العالم الاسلامى ومصلحته من خلال النظرة 
الى تاريخ الخلافة وتار بخ الأمم الاسلامية ٠‏ ثم عرض لظهور الشہوب 
الجديدة ودخولها فى مجال الحماة الاسلامية ٠‏ ثم عرض لنفوذ الأثراك 
والصراع بيذم وبين الخلفاء » وضعف الخلافة وظهور منصب أمرة 
الأمراء ٠‏ ثم تحدث عن ظهور اادول المستقلة بالاشارة الى تطور الحكم 
القدر الى د المتغلبين فى المغرب والمشرق > ومتدأر فعالية هذه 
اادول وأثرها فى قوة العالم الاسلامى ونموه ماديا وحضاريا » وفخرق 
بين نوعين من الدول : الدول الثغرية والدول الداخلية ٠‏ شم عرض آخر 
الأمر العسسين البويهى والسلجوقى وبين أوجه الشبه والخلاف بينهماء 
وو ا «“ديث ااي ی سقوط الخلافة العباسية ف سغداد » وتلقى دول 
آخر و ميسن اه < leit‏ الاسلامی ف ظلروف أخرى ٠‏ 


وا كارت درأسة العالم الاسلامى 4 وبخاصة ف العصر الثانى» 
من کل حو ادا يه ن لها سفر وأحد ۾ قد رأبنا أن نقصر هذا الكثاب 
على الناحية السياسية » ونلحقه بجزء آخر نخصصه للناحية الحضارية 
فهى ممن أن بفرد لها بحث خاص نأمل أن نخرجه قريبا بعون الله ٠‏ 


ذا وقد بذلنا فى اخراج هذا الكتاب بهذه الصورة الجهد المضنى » 
وأملنا أن نكون قد أفلهنا فى اعطاء العصر المباسي الأهمية التى 
تاها » وأن نكون قد وخقنا فى عرض وجهات النظر والتعبير عن 
الأفكار فى صورة واضحة مفهومة > وعسى أن نكون تد أحرزنا عفن 
النجاسم ١‏ ولا ندعى الكمال خلينفر لنا القارىء الكريم ما نكون قد 
n‏ رجائنا أن نكون قد فتهنا الطريق ق ألى مزيد 
الدر الت ق هذا العصر الهام من حباة الأمة الاسلامية ٠‏ 


المؤلفسان 


اليب الأول 


القيتم الأول 


العصر العباسى الأول 


ار رة الا 


لم يكن قيام الدولة العباسية مجرد بيعسة خليفة دون آخر » 
أو انتقال الحكم من الأمويين الى العباسيين ٠‏ يقول المؤرح برنارد 
لويس ؛ « كان حلول العباسبين مدل الأموبين فى حكم العمسساعة 
الاسلامة أكثر من مجرثئد تعيير الإأسرة الحاكمة ٠‏ لقسد كانت كورة 
ف تاريخ الاسلام .تعين نقطة خاصلة فيه 6 ولها من الأعمية م للذورئين 
الفرنسية والروسية من الأهمية فى تاريخ الغرب » .٠ )١(‏ 


وذلك لبس بالقياس الى أحداث الثورة نفسها » انما لفعاليتها 
وقدرتها على التغيير الجمذرى ف المجتمم الاسلامى » خقد ظلت آثار 
هذه الأحداث تحدث التغير الحذرى ف المجتمم الاسلامى طوال العصر 
العباسى الأول»بل تجاوزت أصداؤها حدود ذلك العصر » ونعتقد أن 
أمورا ثلاثة قد اجتمعت لتحدث هذا التطور العميق » وأن لم النقلة 
فى تاريخ الاسلام ٠‏ وهذه الأمور الثلاثة هى : 


١‏ انها قامت على أساس دعوة دينية نظمت تنظيما دقيقا كتب 
للثورة النجاح ومكن لجذورها فى الأرض ٠‏ 


أن الدعوة العباسية أفادت من انتشار الاسلام فى ايران 
الذى زاد شدة وسرعة عن غيرها من الأمصار الاسلامية » ومكن 
الدعاة العباسيين من أن يستغلوا هذه الطاقة الجديدة ويتموا تهالذا بين 
الدعوة المباسية وبين هذه الجماهير الماضية صعدا ٠‏ 


س أن الدعنوة أغادت من طاقات عظيمة من السخط تت .سكا 
ف أبران وعلى الخصوص ف الفترة من عام + ® الى ضة ® 4 ذلك 
لساب اقتضادىية واجتماعية 5 وأسياب أخری نمز ی الى مسياء م 
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الخلفاء الأمويين الأواخر » ولابد أن نناقش هذه الموضوعات بالتفصيل 
لنلقى أضواء على هذه الأحداث الهامة التى غيرت وجه التاريخ 


الثورة والتنظيم العقائدى 


وقد مت أن التنخليم العقائدى ف خثترة التحضير للثورة ينم عن 
عقرية خذة ف التؤتيب والتنظيم » وقد وضم هؤلاء المنظمون العباسيون 
نيحا تكرر كثيرا عبر التاريخ شما بعد ١‏ قد سيج الكر امحلة والفاطعيون 
على منو الهم وتعلموا دروسهم وترسسموا خطلواتهم 4 وأفادوا يي 
نجاربهم 0 وكان هذا التنظيم العقائدى يوم على السرية اأطلقة e‏ 
أعنى أن الدعوة توغر لها عنصر السرية الى أبمد الهسدود 6 کہم ا 
معد الكو ارث التى نزلت بال المت مند مضر ع الحسين 4 وما کک 
مکل وسيلة مستطاعة حتى تخمد أنفاسهم ولا تقوم لهم قائمة فنعلل HIE‏ 0 
وة خللت الدعوة سرية تقوم على أساس الدعوة لامام مستور شن أعين 
مساشرة ٠‏ 
زعامة الثورة : 

وکانتك هده الدعوة السرية تقوم حول امام من آل الست 8 
دغه هذه الحركات السرية 6 ودرعی هذه التنظيمات 6 و دو یا الدهاة 
ويقودهم كه وقد كلت الامامة ف هذا التنظيم المع الى سی المدا رى 
ف خترة مرحلية عظيمة 4 وقدر لهم أن يقودوا الكفاح هلاي اش هھ 


وكان ينو العياس خارجين عن تحلاق هذا النزاع پا وأخها تاشر ا 


لتآخر سايقة العباس 6 كم تقدموا مفضل ما كا بعر 34 الله 2 ااام 


صم أ اسم 


ظهر خضل هذا البيت وعرخه الناس واحترموه لقرابته القريية من بيت 
الامام على ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ 


العلوى رياسته فى حياة على بن عبد الله بن العباس » وقد أسن » 
فأصبحت الطروف تقفى بالتطلع اليه كشيخ كبير وقور من شيو 
آل البيت الكريم ٠‏ ولهذا تذكر المراجم الدعوة العباسية عام ٠٠١‏ هجرية 
على بد على بل عبد الله بن العباس » ولا تذكر هذه المراجع قبله أحدا ٠‏ 


والواقع أن الوت أذهب جيبلا من الملويين : فان الأمام على 
السجاد زين العابدين توف ف المدينة المنورة قبل هسذا التاريخ 
التاريخ بسنتين تقربيا ٠‏ وكان أبنا السجاد وهما محمد الباقر وزيد. 
لا يزالان فى أول شبابهما غير ظاهرين » على حين لم يعقب أبو .هاشم 
من معده من يخلفه ٠‏ 

ونرجح أن الناس لم يحتاجوا الى أن يفرقوا يومكذ بين آل 
البيت » وكل القرائن تدل على أنهم نظروا الى آل البيث ج-لة ؛ على 


لكل بيت دوره ووجاهته ٠‏ 


ونرجح كذاك أن محمد بن الحئقية انما ظمر عقب استشهاد 
الحسين » لأن الشهامة كانت تقضى بالتضامن دون أن يكون فى خاطره 
أن تكن لنفسية فى واإراجم ان آل اليك انهم بعيهوا 
آم قربوا لم يكونوا ليتنازعوا على أمر لا يزال فى قبضة غيرهم » خأيهم 
قام بالدعوة قام عن الجميع » ولهذا كانت الصلة بين أبى هاشم ومين 
الح لاروك لي جيل اقول E‏ 


وبهذا الروح سار على بن عبد الله بن العياس حول عام ٠٠١‏ ه 
وهو تسح آل محمد قادرا على أن يتكلم بأسمهم دون أن بتازعه أحد 


سس )| سس 


أو يشك فى نواياه ٠‏ وكان من الطبيعى أن ينظر آل البيت بعين الرضا 
لكل تنظيم يدعو الى آل محمد ٠‏ 


واغتئم هذه الفرصة على بن عبد الله بن العباس » وكانت خرصة 
ذهبية » خلما نجح بيته استأثر بالأمر » مع أنه لم يدخل خيه الا منذ 
وقات قريب + وكان. نجاح هذا الببت مسيب فخرصة كائية ممائلة سنحت 
دعد 'استشهاد زيد واسه بحبى ٠‏ 


وانتهى الأمر بنجاح العباسيين فى الجيل الثالث ( جيل على 
المؤسس ثم جيل ابنه محمد ثم جيل حفيده ابراهيم ) » وولى الخلافة 
من. هؤلاء الحفدة اثنان هما أبو العباس عبد الله بن محمد ثم أبو جعفر 
المنصور بن محمد ٠‏ 


ونلاحظ عندما نستعرض تاريخ الدعوة العباسية بين عام ٠١٠١‏ ه 
الى أن ظهرت عام ٠٠۹‏ ه أن الدعوة العباسية كانت تنشط اذا خلا 
الجو من رؤساء علوبين » وتضعف اذا ظهر منهم أحد » كما نشطت 
بعد وفاة زين العايدين مرة » وكما نشطت بعد استشهاد زيد مرة 
آخرى ٠‏ ومن هنا كان من الضروارى أن نقف قليلا أمام علاقة الدعوة 
العباسية بالدعوات العلوية ٠‏ 


كانت الدعوة اذن تقوم على أكتاف الأئمة العباسيين المستورين 
الذين يقيمون فى مدينة الحميمة » ويديرون خيوط الدعوة فى المسالم 
الاسلامى كله داكي 


وقد كانت الفترة من عام ٠٠١‏ ه الى ١+‏ ه ٠‏ حاخلة بطاكفة من 
الأكمة والكهذاذ القن أظيروا هرات اذارية فة وكاتوا بحن اا 
سرا لخلف أكدر 2 تحلی ف صورة أبى العباس السفاح أو انور 
أو الرش يد أو المأمون أو المعتصم 4 وهم من أعظم أفسراد اأ“ 
العياسى قدرة على التنظيم ٠‏ 


ا0 بت 


وقد نظم الدعوة من البيت العباسى ثلاثة لم يقدر لهم أن ينالوا 
ثمرة غرسهم ٠‏ وأولهم على بن عبد الله بن عباس وكان يكنى بابنه 
معد تامعن بان عدن اتوقة ادن لحف كر مون E‏ 
حتى مات عام ۷ هه وقد قارب الثمانين » وهو الذى نظم الدعاة 
واانقباء فى كل من. العراق وخراسان ٠‏ 


وولى أمر الدعوة بعد ذلك ابنة محمد }۷ س ۲۵ 6 له 
والراجح آنه كان أكثر مسالمة وايثارا للعافية ٠‏ ثم ولي أمر الدعوة 
ابراهيم وهو الذى وصل بها الى الذروة ٠‏ وكان هؤلاء الأثمة الثلاثة 
كما قلنا يقيمون بالحميمة ويتصلون بخراسان عن طريق دعاة 
العراق 9 ٠‏ 
الدعاة والنقبساء : 

وهؤلاء الأئمة الذين بقعدون على القمة فى هذا التنظيم السرى 
كان يساعدهم طائفة من الدعاة » هم وحدهم الذين يعرهون سر امام 
الوقث وبحتفظون بهذا السر لأنفسهم » وكان الدعاة فى الحقيقة جميعهم 
من طراز واحد : قدرات عسكرية خلاقة » واخلاص للدعوة وفناء 
هتا » وقسدرة نارعة على الدبلومانمة والذفاء ومداراة الأخوال 
أو اجتذاب الأنصار ٠‏ ومنطق ف المخاطبة فيه أدب وبلاغة وغن ومراعاة 
مقتضى الحال ٠‏ 


وقد ليست الدعوة لبوسا ثقافيا » وأغلب الدعاة تعمقوا فى العلوم 
الاسلامية وبرعوا فى الحديث أو الفقه أو اللفة » وتولوا التعليم.» 
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النقباء الذين اختارهم ابو عكر مة السراج هم‎ 
الطائى. وموسى دن كت التميمى وخااد - سن 0 أبو 7 راتكه‎ 
أن مجاشع التميهعى وعدر أن بن اسماعيل, أبو النجم ومالك بن الهيثم الخزاعى‎ 
5 و عمرو بن أعين وقيل :ن طومان وعيسى ؛ أعين‎ 


۱ س 


4 


ونعتقد أن ثمة مدرسة للدعوة العباسية برزت فى هذه الفترة: 
تدرب هو لاء وتعد هم نفسيا وثقاضا وعسکریا » وتعد هم لليوم المرتئبه 
قن حاجة الى دراسة وأستقصاء أدبى وتاريخى 4 للكشف عن هذه 
ااجهود التى تتابعت نحوا من ۳۲ سنة حاغلة بالنضال » ونسوق كلمة 
فق ذعاه ارا والكوفة .وخر اماد م می ااا 
شين قدر مؤلاء ء الدعاة وقدرتهم ٠‏ 


دعاة العران : 

وأمر الدعاة بالعراق واضح ؛ فقد نظم الدعوة هناك ثلاثة 
هم : مبسرة العبدى » ثم بكير بن ماهان » ثم سلمة الخلال 'الذى عرف 
فما بعد باسم وزير آل مهمد و 


اتيت د كان م 
باذدطة إن لمعيه ی على سن کی کی هر الى اديت 
العبامى ء وأنها قامت بخراسان على يد مولى نفس البيت العباسى ٠‏ 
ونلمس بذلك كيف كان الموالى يحرصون على رفع البيوتات التى 
ينتمون اليها » غير أن ميسرة العبدى عوجل بالموت. غلم يرأس الدعوة 
بالعراق الا بضع سنين ( ٠۰١ ٠١١‏ ه) 75 


وتولئ بعده رياسة الدعوة بكير بن ماهان )١(‏ » وهو الذى تمركز 
فى بده أمر الدعوة نحصو ۲۲ سنة » فهو من هذه الناحية أهم دعاة 
اأعراق > وكان صاحب جهاد واخلاص لا بدخر فى ف سسل الدعوة .جهدا 
ولا مالا » خانه كان فى أول أمره مرابطا بكغر السند ؛ واقتنى هناك 
مالا قدره أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب » خأنفق كل ذلك فى سبيك 
الدعوة ٤‏ ويرجع الفضل فى ضمه الى الدعوة الى عكرمة السرا ج حولي 


) الخضرى : الد ولة العباسية 4 ص ¥ ° ندم من. السمند کان 4 
مع ا بن عبد الرحمن ٠‏ 


د ار تند 


أبن عباس . ويروى كذلك أنه هو الذئ أرسل الى خراسان بعش 
دعائها ٠‏ 


أما ثالث دعاة العراق و آخرهم ذهو آمو سمه الخلال i)‏ الذي 
قاد الد ge‏ ف العراق ف السنين الخمس الأخيرة مدل ظلهور: د من ی الاس ه 
lea‏ شراسان : 

أما عن الدعوة بخراسان خقد قام بها جماعة كثيرة يبلغ عدذهم 
دسو عا 7 وأواهم ابو عكرمة السرأج )0( مولى أبن عباس 4 و لسك نجهم 
حول" أرفعة أو جخمسسة نباء 6 وكاذوا جمبعسا نواة الدعوة 0 هشهدم 
وم حمد سن نیس وحبان العطار 0 وعمار العيادى ٠‏ 


وكان أبو عكرمة بلقب يأبى محمد الصادق > وهذا تلقيب مشعره 
بأهمية ساحبه وان كان من الموالى ٠‏ وكان أبو عكرمة متصلا بالبيت 
العباسى ١‏ اما بحكم الولاء واما بحكم مكانته فى الدعوة »-ويروى أنه 
ار منى الاس فى الحميمة وحضر ولادة على بن عبد الله بن عباس » 
وقد هاجر عكرمة الى 8 معد أبن عباس ونشر: بها اعا الكثس 6 
قكان آهل اشرق يجلون ابن عباس عن طريق تلميذه ومولاه أبى عكرمة» 
والراجح أن با عكرمة 006 بل كان مجرد وجوده عنوإنا لفضل 
أابيث الساسى 


وأساس الترجيح آنه أمضى معظم حباته قبل أن تبدأ الدعوة 
الا السنين الخمس الأخيرة » وينسب اليه مع ذلك أنه هو الذى اتا 
النشاء وآنه الذى اخثار بكير بن ماهان ه ومن من الطبيعي أن يجتمع 
حو اه جماعة وأن ` لور منوم مقالات فى حق دنى العياس 6 E‏ 
سیت ذلك أزمة » قد سمع بهم والى خراسان- يومئذ وهو أسد بن 
عيد الله الكسري خأخذ جماعة د وخر جماعة منهم زمادة الناجى ء 


) فلهوزن ٠ E‏ 
( م ۲ العالم الاسلامى فى العصر العيانى ) 


س أ سس 
أما الداعى الثانى ه فهو من آهل باخ الذين سك ا مالهماسة 
للدعوة وهو حرب بن عثمان مولى بنى فیس دن م 


والداعى الثانى كان مركزه فى بلخ أيخضا » وف مرو » وانتهى 
اعره بآن قتله والى تخراسان كما قتل زياد الناجى ٠‏ 


أما الداعى الثالث » فقد قدم من الكوفة 5 ف يلخ مركز 
الدعوة بالمشرق ونزل فى بيت أبى النجم » وهو كثير الكو( لك ( 11١‏ سه 
۷ ه ) وكان رجلا آمیا متحمسا لبقسا ذا نشاط » وقد رهم أمر هم 
الى ی أسد فحبس جماعة منهم ثم أطلقهم ٠»‏ 


كم قدم على همذه الجماعة البلخية داع آخر فس4 خداشس 6 
ولا بعرف عنه عبر هذا الاسم )0( وأظهر خداشس مثالات كذفر قت يسبيها 
00 9 څرفتین » خريق معه وغريق عليه'» ٠‏ ما 0 عنه أنه 
)) 0 على الذين a, a‏ الصالحاث ا و طمموا اذا 
ما اتقوا وآمنسوا وعملوا الضالحات ۰۰ وكان يقسول الضوم هو 

اا سئر على الامام > والحج قصذه ٠‏ والصلاة الدعاء له ¢ وكان ن أيضا 
يطعن على أبى بكر وعمر ٠‏ 


وقد اتهم بسبب هذه المقالات بالزيغ وباحباء دين الخرمية 
دما أحل من الاباحات » وقيل أيضسا انه لم يكن مخلصا ف أسلامه » 
لأنه كان نصرائيا شم أسلم > وانتهى آمر خداش بأن-أآخذه أسد وقتله 
بان قطع لسانه ثم سمل عينيه فى آمد “كما قتل أسد بعض أصحابه ٠‏ 


yy‏ € ا كل حر يد نعمت 


بويقال أن اسمه كان عمار بن يزيد . انظر فلهوزن »6 ص ۸۲) . 


ا 


هذه الفتنة فى أول رياسة محمد بن على من عد الله بن العياس 


اادعوة + وكأن محمد صاحب علم وميل الى السلم » وکان هو الذى 
ترك مكائية المدعاة بخر اسان 3 


یازا مزق ا کی زد و 
فى الكوفة ونصحه بعدم الخروج » فأرجف الئاس يسيب موقفه هذا 
من زيد بأنه بلمع فى الأمر لنفسه ؛ ثم ان محمدا عاصر الفترة التى 
ازداد خليها نشاط الزيدية » ومثل هذا النشاط كان من انه أن بصرف 
الأنظار عن العياسيين )0( 8 


واستمرت الجماعة البلخية قائمة برغم ترك الامام محمد لهم() ) 
وظهر فيهم زعيم جديد عالم هو سثليمان بن كثير » ولعله ولد كثير داعى 
الكوخة الذى أشنا اليه ٠‏ فان صح فانه خخر لأبيه خقد أشاد المنصون 
فما بعد بأثره فى الدعوة واختخر له خقال : « هو أحد ختيائنا » » وقد 
اختاره آبو مسلم فيما بعد اماما للصلاة عند اعلان الثورة » وهو الذى 
أعاة اقوس اة العتى على تكو ما تصليها. ان .م : 


وبظلهر أنه كان صاحب استقامة ورآى » وأنه اختلف فى النهاية 
مع أبى مسلم حين لجا أبو مسلم الى العنف الظالم فى خراسان » 
فاتهمه أبو مسلم وقئله ٠»‏ ونحن نسمع به لأول مرة وهو يقدم موخدأ 
الى الامام محمد والى الامام ابر اهيم من قبل شيعة خر اسان » فأعرض 
عنه الامام ثم أعطاه كتابا وأمره آلا بفضه الا فى خراسان أمام 
أدسحابه . فلما هضوا الكتاب لم بجدوا فيه الا السملة ؛ ومعناها 


الغضب يسبب ما هم فيه من ختنة (') ٠‏ 


ثم أوخد الامام الى شيعة الخراسانية كبير دعاة العراق » وهو 
بكير بن ماهان () وأمره أن بعلم صحابة آل البيت بكذب خداش » 
)١( 0‏ الأخبار الحلوال »ص ۲۴۷ ٠.‏ 
(؟) فلهوزن ؛ ص )۸٤‏ ۰ 
(۴) انظر الحليرى ٤‏ ج ٤۹٩‏ ص۷]) ٠‏ 


اعفد 5ے 


ذاما قدم بكير عليهم حلليوا منه علامة ليصدقوه »> فعاد وجاءهم بعلامة 
الى النقياء هى عبارة عن عصى مضه ه وأعطى كل واحصد عصا» 
ولا نکاد نفهم ما ترمز اليه هذه اأعلامهة » وتاريخ الخير عام (e‏ ه() ٠‏ 
وذحن نستيعد هذا الخبر ونرى أن استكناف العلاقات على هذا النحو 
جاء بعد خروج زيح وابنه يحيى وف آيام الامام ابراهيم ٠‏ 


ثم بتوانى رياسة الدعوة العياسية أبو مسلم الخراسانى ويندقى 
سلبان بن كثير على حاله » وكان قدوم أبى مسلم من جهة الامام 
اب اهيم . فنزل فى بلخ عند أبى النجم » ولم يلبث أن صاهره وأن رزق 
بدنت أسمها خادامة » وكان عقبه منها ومن زوجها محرز بن أبراهيم ٠‏ 
وكان من وجوه أصحابهم ف يلخ آيضا أبو منصور طلحة بن زريق 
كا 


ب 


علما بدمج الهاشمية ومعايب الأموية 4 اه 


ونان أبو مسلم رجل علم » أخذ العلم عن جماعة » منهم أبو عكرمة 
مولى بن عباس » ومنهم الامام محمد نفسه » ومنهم ثابت البنانى » ومن 
هنا تأئى الحلة بفرقة البنانية ٠‏ وممن أخذ عنهم العلم أيضا أبو الزبير 
المكى ويه ٠‏ وقد روى عبد الله بن المبارك عن أبى مسلم ٠ )١(‏ 


ا 
والمرمة الثالية فى كادر الدعوة العياسية هم الثقياء » وكائوا 
باتمرون بأمر الدساة ولهم قدراتهم الدعائية والعسكرية » ولم يكونوا 
بقلون عن الدعا: قيمة انما كانوا يجهلون امام الوقت » خقد كان العام 
به سرا لا يعرغه الا اادعاة فحسب ٠‏ ومن هؤلاء النشاء من برزوا 


)1( الدلبرىق ۰ < ٩‏ 4 س ۷) 5 


(؟) :ذه عن أبى 


a ONS URI ea‏ ساف 
فبه فيو آنه لم يكن عربيا بل کان أعجميا . كان مملوكا أو مولى فى الكوفة. 
وت سنرعى وهو ما يزال فى سن ااصدغر ائتباه سيبمة بئى العباس هناك 
اكه الو a‏ 1ك الى راطو ون كتين باد لبوا AE‏ امرك 
وعلمه لنفسه وجعله من خاصته ») . 


کے كد 


فى لخدا الور الات ووا العا موكان لكل ؤاعيسسة 
اننا عشر نقبيا » وكان الدضاء بدورهم تتبعهم طبقات أقل ف مراتب 
الدعوة وهى طبقة العمال » وكان لكل نقيب سبعون عاملا يديرون 
ااجهاز السرى ويساعدون النقباء ٠‏ ثم يمضى التشكيل فى عمقه الى أن 
ينتهى بالخلايا السرمة التى كانت تندس ف جميع الأمصار الاسلامية ٠‏ 


وى استطاعتنا الآن أن نتعرف على منطق هؤلاء الدعاة , 
رالشعارات التى کانوا يرددونها » والآمال التى كانوا يطلقونها 
لاحتذاب الجماهير والأنصار ٠‏ وهذه الشعارات مهمة جدا فى دراسة 
التفكير العباسى كله فى خترة التحضير للثورة » وهي أشد أهمية ف خترة 
نجاح الثورة لأنها ستحكم على العباسيين وهل أطلقوا الشعارات رغبة 
فى كسب الأنصار أم صدقوا ما وعدوا ٠‏ وى الامكان أن نعرف شعارات 
الدعوة بدراسة مفصلة لسير الدعاة وما نسب اليهم من أقوال أو أخعال 
كما رواها الطيرى مثلا » أو بتصفح كتاب الملل والذحل للشهرستانى » 
اك اله الر بال بالعايطة كصوعيا رشائل: الحمين: ١‏ 
شعارات الدعاية للثورة : 

لكل دعوة أو مذهب شعارات خاصة تنادى بها وتجعلها رمزا 
يمن بضرورة تحقيقه ٠‏ واذا قسنا الدولة العياسية بشعاراتها 
وبالفوائد التى حققتها هذه الشعارات » لاعتيرنا الدعوة العباسية من 
آأكير الثورات ف التاريخ العا مى ٠‏ ولفظ ثورة ولفظ دعابة من الألفاظ 
المولدة المستحدثة فى أيامنا » ولا بأس من استممالها بدلا من لفظ 
الو 

المساواة : 

وأول هذه الشعارات هو شعار المساواة بين الشعوب » وهو 


“الع الى المساواة ٠‏ 


سس 1] س 


مند القدم وتتخذه مثلا أعلى ٠‏ وهو شعار له معنى خاص ف حضارتنا 
العزبية الاسلامية + وهو عدم التفرقة بين الناس بحسب الوائهم 
أو دماثهم أو تاريخهم 0 والعاء هذا التقسيم المتعارف الى تسعوف 3 
فى الحضارة العربية فى ظل دولة اسلامبة واحدة عزيزة الجانب ء 


والواقع أن أساس الاستعراب كان أساسا طبيعيا فى دولة ذات 
خحضارة:عربية اللنة تز اهلها بلغتها المقدسة التى عى لحه القرآن قبل 
أن تطرأ عليهم بوادر الاستعجام ومقتضياته » خلا فرق بين خارسى 
أو تركى أو عربى ما داموا آهل تقوى واعتزاز بأمتهم ٠.‏ 


وميد المساواة مبدا أصديل فى شريعتنا الاسلامية » لأنه مستند 
ال القرآن والسنة واجماع الفقهاء » حتى اننا لنعتير أى خروج عن 
خط المساواة لايد أن بكون استتثناء اقتضته مصالح مؤقتة أو ضرورات 


مازمه »+ 


وقد كان من الضرورى أن تسارع الشعوب المستعربة الى طلب 
المساواة بين الشعوب على المستوى الجماعى قبل المستوى الفردى ٠‏ 
ومن البديهى أن يقف الفقهاء الى جانبهم باسم المبادىء الاسلامية 
الأساسية »> وىقف الى جائب الفقهاء أهل التقوى والصلاح والفروسية 
من عرسانالقفر .+ انتصارا العدذل:والنينة واتكان! الحو + 


ل أن" المطالمة بالتناواة قد فصر ةة “الى المنساواة مين الغرب 
آنفسهم و مثال .ذلك شاعر غارس من عبد القيس ق: خراسان بسووم 


ss ورمع‎ 


ومن الفرس من كانوا بدعون الى المساواة بروج شعوبية ۾ مثل 


ا 2 ت 


القائد الفارسي قتددلية حين بقول لجند من خراسان « با أهل خراسان : 
مده البلاد كانت لآبائهم » ٠,‏ 

ومن اأدعاة الذين بدعون الى الاسلام من كانوا ينتصرون ابادئه 
ا 1 SAS SNN‏ لزلا كدري بعري اها فتن 
( أنه أل داء وأمو فاطمة دي > وحسااح بن حاريق مولى بنى 
هدعا“ » والهيثم الشييانى والربيع بن عمران التميمى » ونعرف يعض 
أسماء مث هورة مئل رثانت قانة اانداعر ومثل الحارث بن سربج ) () ٠‏ 
وأبو الديداء وأجسحابه هم الذين كانوا قد حملوا عمر بن عبد العزيز 
على تق در المنادى. انى كررت »۰ وكانوا من الداعين إلى الاصسلاح 
واو الغري و الو الى اومن شيل ذلك مارا الخرئ فى ار 
الاسلاح وتتحضق مدأ المساواة »> ومساعدة م لمى الأعاجم على 
المناواة النثاملة بالعر فى الحقوق والواجبات » كان يطلها الحارث بن 
ريج . وكان من المداربين الأشداء الأقوياء ٠‏ يقال انه كان فى مستهل 
أمره أحد ثوار الخوارج الغلاة » ولكنه لم يدع الخلافة لنفسه 
ولا بابع غيره عليها . ثم أخذ برأى اارجئة وكان كاتبه الجهم بنصفوان 
أسهر متكامى هذه الفرقة ٠‏ وكان الحارث نفسه يناظر على مبادئها . 
ودعا المرجئة الى التوفيق بين المتحالفين. ودلرح مسائل الخلاف 
خد 5 مسألة 00 الحق لبحكم الله فيها » الحماعة ت 


i‏ کم a‏ 05 وتجسرة ا الذى قدمه 77 4 ومحارية 
انلام 3 اا ف ٠‏ وقد ددا ااحارث وحماعته محاولئهم ف تأكيد 
SAY‏ ناا SRE‏ 6 لمو با تدا 3 من التذمر الذى شاع ف البلاد نقتا 
زك موان 3 امو الى ی وهثاد اتيم ماسقاط الجزية-و اشراكهم 
لل اع لاء ۰ وأبده اادماقنةه وأما ع القرى 3 وكأنه ترسم خط ای 
ا داه 01 واذاك أده أسياع أبى الحسيداء مكل أبى خاحلمة الاسادى 
وم نع كرهوة الى OES‏ ق خولكها غرف 


| 3 a 8 4 


)1 عاروزرن ب الدولة العرسة ٤‏ سس dA‏ 3 


عه 154 سم 


لانصاف الأعاجم الذين أسلموا » واشترك فى هذه الثورة عرب من تميم 
والأزد ٠‏ ولم تكن الثورة الا بزعامة المرجئة فحسب وكانوا يقبلون كل 
من يؤددهم فى الرأى + وكائت هذه الثورة ارهاصا لنجاح الدعوة 
العباسية وتأصيلا لمادئها فى نفوس الناس » خقد وفع الراية السوداء 
ف بلاد ما وراء النهر فى السنوات الأخيرة من ولاية الجنبد ٠‏ وف ولاية 
عاصم بن عبد اللبه امتدت الثورة الى طخارستان ثم بلخ » وضمنت 

الحارث دلخا رستان كلها + وتضخم جيش الحارث بعد انتصارائه 
تضخما ير ه ختقد م الى مرو ه وتصدى لهذه الدعوة الى الاصلاح 
الوالى الأموى ت بن عبد الله الشسرى ٠‏ ولم يتخل الحارث عن 
دعوة الاصلاح على مبادىء المرجئة »> فقد وضع نفسه من أول الأمر 
فى خدمة قضية الأعاجم فكتب لهم كنبا بسيرته وسياسته وأغراضه 
فى احقاق الحق والعدل ٠‏ وكان رجاله بقرأون ذلك ف الطرق والمساجده 


وعلى هذا نجد نزعات مختلفة تتستر خلف مبدأ الدعوة الى 
المساواة ٠‏ يؤيده العرب بما عرف يهم من تقديس للعدل »؛ ويؤيده 
الفرس وجميع الموالى لما يثحقق لهم من الكسب ٠‏ ويؤيدونه أيضا 
بداغع من العصبية الشعوبية » ويؤيده بئو العباس تشنيعا على بنى أمية 
وطلبا لمنفعة البيت العباسى هون اهتمام بنزعات الئاس ٠‏ 


الامامة للرضا من آل محمد : 

وكان هذا الشسعار غير محدد بتحديد آخر بالنسية لعامة الئاس 
أما الخاصة فهم يعرفون رياسائهم ولمن يدعبون من آل البيث ٠‏ 
والعامة والخاصة معا بريدون ألا ثبقى الامامة فى بنى أمية » والشعار 
ينادى بضرورة نفل الخلافة عنهم واعتبارهم معتصبين ٠‏ 


ونستطيع أن نجد صورة لاراء الثوار المعارضين ف رسائل 
الجاحظ ٠‏ ونرى فى رسائله انكارا للاساس الذى أقام عليه بنو أمية 
خلافتهم وهو أساس تحقيق الجماعة والخروج اناس من ألفئنة » 
والحقيقة فى نظرهم أن الجماعة التى يفخر بها بنو أمية « قهر وجبر 


ا 


وغلية » وأن بنى أمبة وقعوا فى « الضلال والفسق » حين حولوا 
الخلافة الى ملك ؛ وأنهم حين حادوا عن السس المنصوبة وقعوا فى 
الكفر : وأن أول كفرة كانت من الأمة رد معاويه قضية رسول الله 
فى ولد الفراشس واستلحاقه زيادا » وأن آهل عصر معاوية كفروا بترك 
ee‏ 

Nal REA EE Ls Ee 
السوء ختتة (1) وهذه الطائفة لا تستحل سب السلطان الجائر ولا خلعه‎ 
۰ ولا نفيه ولا عيبه حتى لا تكون خثنة‎ 

ويضاف الى أقوال الجاحظ ما أشيع عن يزيد بن معاوية وعن 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخليفة الشاعر من طعن فى سلوكهما 
وحبهما للهو واستهتارهما بالدين والحادهما وزندقتهما وشربهما 


الخمم )0 ١‏ 
جعدى معطل ٠‏ 


وكذلك وجه الشيعة عامة ( من عباسيين وطالبيين ) الطعن الى 
ولاة بنى أمبة وسموهم ولاة الجور » واشتهر بين النساس اسثنكار 
عمر بن عبد العزيز لأفعال عمال السوء » ومن ذلك كتاب لعمر يذكر 
ما أصاب أهل الكوفة « من جور فى أحكام الله » وسنة خبيثة سنها 
عمال السوء »6 ء 


او و جور رمه ل فى خطبة 
داود بن على عند السبعة لابن أخيه أبى العباس الملقب خطأ بالسفاح : 
« اذا والله ما خرجنا ف هذا الأمر لنكثر لجينا. ولا عقيانا ولا نحفر 


)4( رسائل الحاحظ 8 رسسالة ف بيسان مذاهب الشيعة 4 
س ۱۷۸ س ۱۸٩‏ ۰ 
() تفس ادن © 


س ١‏ س 


نهرا ولا نبنى قصرا » وانما أخرجنا الأئفة من ابتزازهم حقنا والثعصب 
لبنى عمنا وما كرثنا من أموركم وبهظنا من شئولګم » ولقسد كانت 
أموركم ترمضنا ونحن على خرشسنا » ويشتد علينا سوء سيرة بنى آمية 
فيكم وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستثثارهم بفيثكم وصدقاتكم 
ومنائمكم ٠‏ لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس رحمه الله أن 
نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله » ونسير فى العامة 
منكم والخاصة بشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونال فى آخر 
خطبئه : «١ألا‏ وأئه ما صعد منيركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الا أمير المؤمنين على بن أبى طالب وآمیر المؤمنين 
عبد الله ين محمد“ )( ٠‏ 


والمهم فى هذا العرض هو أن نلمس كيف صار أمر الامامة أمرا 
المستحقين لها » أملا فى أن يكون صلاح الأمة على يد هذا البيت الذى 
بتوقع أن بكون الفائز من آل محمد هم العباسيون ۾ 
المدموة الى الاصلاح : 

من عار ات الدعوة العباسية الاصلاح أو الدعوة الين الكتاب 
والسنة وهو شعار عام وهو أشمل من الشعارات الأخرى » فالمساواة 
مكلا من مظاك ترجال التقسة: ومن مات القسوييين مو الامامة كذاك 
من مظالب آل الوتقم + .آم الامسلاح فهو صيحة الأجيال 
على اختلاف مذ أهبهم وأجناسهم ٠‏ 

وأهم من صاغ هذا المبدا فالمشرق الحارث بن سريج التميمى()ء 


٠. ١؟١ضص‎ ٤٩ الطبرى ج‎ )١( 
(؟) كان 'المرجئة اكبر شانا من الخوارج فى خراسان »2 وشد تدخلوا‎ 
© بقيسادة الحارث بن سريج فى تاريخ العصر الأموى الآخير تدخا كبيرا‎ 


سد ۷ س 


وجهم بن صفوان )١(‏ مولى راسب وأولهما تسمى باسم صاحب الغثة 
العادلة . وثانيهما عرف أتباعه باسم الجهمية » وقد بر رت الى جانبهما 
عض الأسماء مقترئة بتفاصيل هامة خاصة بالدعوة الى الاسلام 
وبالتمسك ببعض الأصول الاسلامية الخاصة بالجزية » وبسيرة الولاة 
والخلفاء » وباقرار العدالة المثالية » وقد أشرنا الى هذه الأسماء 
لحك باب شعار المساواة ٠‏ 


والواقع أن أحداثا كثيرة تركت فى النفوس آثارا مريرة » مثل 
حصار الكعبة وانتهاك حرمة المدينة المنورة يوم الحرة » وسفك دماء أهل 
الت ..ونيامنة الجن و القن والامشداد وامتطياف الا ق 
والامتماد عن سيرة السلف الصسالح » وحب الترف واللهو وكثرة 
منلاهره ٠‏ وكثرة المذاهب وتصارعها » وظهور أقوال كثيرة غير مألوغة 
من قبل » والاعتماد على العصبية فى الحكم مع أن العصبية لم تمنع 
مثل الحارث بن سرج من أن يدافم عما يراه حقا ٠‏ 


E a e‏ دادر القن و 
الدعوة » ومصداق ذلك دراسة ما رواه صاحب الأخبار الطوال 0 عن 
الذين انضووا تحت لواء أبى مسلم وبايعوه ٠‏ وقد جاءته الوغود دن 
مدن خراسان كلها » ومن القرى الصغرى » ومن آهل الثغور من كران 
وكابل وخوارزم وجرجان والديلم وأهل ما وراء النهر وأهل 
«لخارسنان » بل آمن العرب بهذه الدعوة ودخلت فيها قبائل عربية 
مثل خزاعة وطبىء وبكر وتغلب وتميم ٠‏ والطبع اتتشرت الدعوة 
فى المالم الاسلامى كله ولكنها تركزت ف. ايران بعامه.وق خراسان 
اا 


)١(‏ الشهرستانى : الملل والنمل © ص "54 س 297 فى جديثه من 
الجهمية , 
(؟) الدينورى ؛ ص ٠ ٦.‏ 8# 


سد اكلم] سد 
انتشار الالام ف إيران 


حاول الدعاة العباسيون استغلال التيار الاسلامى ف ابران 
وايجاد نوع من التحالف الوثيق بين الدعوة العياسية وبين هده 
القوى الاسلامية فى ابران ٠‏ 


وهو موضوع بتطلب المزيد من الاهتمام والعناية » لأنه يفسر 
القوى الأيرائية الصاعدة نحو القوة والتى أبدت الدعوة العباسية » 
ليمضى النفوذ الابرانى صاعدا فى حركة مطردة ثحو القوة السياسية 
والاحباء الثقكاق ٠‏ 


ولا شك أن الثورة العباسية ثورة ابرائية انبعثت من خراسان 
ووجدت صدى ومنطلتا فى مدن ايران وريفها » وخرج المد الثورى 
منها الى كافة الجهات الاسلامية » وآن العباسبين بعد نجاح ثورتهم 


وأنهم كانوا يلجأون الى الخراسانية كلما احتاجوا الى سند من 
القوة » فقد لجا المأمون مثلا الى الخراسنائية فى نزاعة مع الأمين » 
ولجا المعتصم الى الأتراكه حين أجس بحاجة الدولة العباسية الى 
دم جديد » وموضوع انتشار الاسلام ف ايران اذن موضوع مهم يفسر 
أحداث الثورة العباسية وأسباب نجاحها ٠‏ 


فلابد من أن نعرض لهذا الثيار الاسلامى الدافق الذى أستعله 
الدعاة » ونلاحظ أن هنالك صلة قوية جدا بين الثورات الابرانية وبين 
انتشار الاسلام » ولم تكن الثورة العباسية بداية الثورات الايرانية 
الما كانت أككرها عنظيما ونجاها 4 واستفاحت الى حد بعيد من 
الكورات السابقة ٠‏ 


على كل حال نستطيع أن نقول أن من مظاهر ڈھ الصركة 
الاسلامية زبادة أعداد المسلمين ويداية اشتراکهم ق الحماة الأسائسية 


سس ا سس 


تصعد من هذه الطيقات وتشر بين الطبقات الأخرى وخصوصا الطقة 
اعد من هذه الحليقات ودنسر د ين الحليقات الأخرى وخصوصا الطبقة 
الأرستقرائلية : 


وما تاق العصر الأموى بسداً حتى كانت الحصركة الاسلامية 
فى ابر ان قب قدلعت شوطا واضحا نحو الظهور » خفى مدينة الكوفة 
قام الموالى المسلمون بأول ثورة أسلامية سنة 4۳ ه (ا) فى عهد الوالى 
المغيرة بن شعبة » واضطر معاوية بن أبى سفيان الى أن يواجه هذه 
ااجراكة الاسلامية الآخذة فى الظهور » خعمل على تهجير طبقات من 
اللو الى وحملهم على الاقامة فى بلاد الشام ٠ )١(‏ 


وف نفس هذا العصر وضحت الحركة الاسلامية أيضا فى ناحية 
أخرى ٠‏ هى اثستراك مابقات من المسلمين فى الجيش الاسلامى وخدم.وسا 
ف عسد زياد بن أبى سفيان الذى اتخذ فن اللواالن يكنا سماد 
« المحاربة » وعدته اثنا عشر ألفا 9) ٠‏ 


ونعتقد أن الحركة الاسلامية مضت قدما بعد معاوية » وأئها 
بدات تزداد وذسوها فی عهد يزيد بن معاوية وبعد وخاة يزيد بقليل » 
والدارل على ه ذا مستمد من حوادث المجتمع الابرانى فى عهد يزيد 
وك عبد خانائه . ذاك أن المسلمين من الابرانيين زادت أعدادهم زيادة 
واضحة ؛ فى الوقت الذى رأوا فيه الحليقات العربية تتضاعف امتيازائها 


١لا‏ فلهوزن ‏ الدولة العربية ؛ ص "697 »© يثول فلهورن : 

ل أن اس ادا الدولة العربية لم یات من آهل م وراء النھرہ الذين دقوا 
غاي عجمتوم وعلى عدائهم للمرب ٤‏ بل جاء من قبل من اسلم من اهل 
كر اسان و م ایا امو ا مهاري اليادة العربية مستندین الى الإسملام 5 
والادسلام هو الذئ جمسم كليتهم وكلمة اولك العرب الذين كانوا يعارضون 
حتومة بى أب مها دين بالمادى. التى يجب ان تقوم عليها الدولة 
الذوقراداية فى اللسر الاسلام » . 

|؟) البحقوبي ؛ ج ؟ ٤‏ ص 156 . 
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ست ٠١‏ سس 


الوقت فى جميع النواحى العسكرية والادارية والاجتماعية » 


وقد بدأ الايرائيون ف هذا الوقت أيضا يصبحون قوة مرجحة 
ذات وزن كبير فى الحياة الاسلامية » والدليل على هذا موقف الايرانيين 
المسلمين من ثورتين عارمتين حدثتا فى هذا العهد : هما ثورة الزبيريين » 
ثم ثورة الختار بن أبى عبيد الثقفى ٠‏ ولا تعنينا تفاصيبل هسذه 
الثورات » انما الذى يعنينا هو مدى اثستراك عنصر الموالى خيها تعبيرا 
عن سخطهم والتماسا لحقهم الطبيعى فى المساواة ٠‏ وقسد اعتقد 
الايرافيون المسامون أن الفرصة مواتية والصف العربى منقسم على 
.نفسه »6.خبدءوا يستغلون الثورة الأولى وهى ثورة. الزبيريين ٠‏ 


ونكاد تلمح من مصادر العصر شسعور الايرائيين الحقيقى ووزنهم 
ااحقيقى فى ترجيح كفة الطرخين المتئازعين ٠‏ فواضح أن الايرانيين 
المسلمين بعثوا الى عبد الله بن الزبير يطليون الدخول ف دعوته » 
وهم يعتقدون أن الدخول فى هذه الدعوة ربما يعطيهم بعض الحقوق 
التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى ظل الحكم الأموى ٠‏ 


وكان عبد الله من الزبين واتصنارة من فض النظير يعيث 
لم يستطيعوأ الاستفادة من هده الثورة الحديدة النامية 4 ثورة 
الابرانيين المسلمين » التى بدأت تظهر على مسرم الحوادث فى يران 
الى جائب القوة العربية صاحبة السلطان ٠‏ ونعتقد أن هشل الزبيريين 
فى الاستفادة من هذه التطورات يرجع اليه ما أصابهم من اخفاق ومن 
استطاعة الأمويين القضاء على حركتهم ٠‏ 


غير أن هذه القوة الاسلامية النامية ظهرت بصورة واضحة 
فى ثورة المختار بن أبى عبيد الثقفى ٠‏ خقد كانت هذه الثورة تهدف. الى 
اطا بنا الصبي الذي كل على ج ون اة انت 
فى الحقيقة ثورة شيعية » وبدأت ثلقى تأبيدا من عنصر الموالى » وكان 


س | س 


هذا التانيد بداية القخالف المعروف بين الفرس ونين الشيعة ما 
التحالف الذى سوف يؤدى الى نجاح الثورة العباسية والى قيسام 
ا العامة 


المهم أن المختار هذا استطاع أن يستفيد من هذه القوة النامية 
وأن يعتمد عليها » وقد اشترك فى ثورته نهو ٠.هره”"‏ من الفرس 
المسلمين )١(‏ ؛ ورغم أن هذه الثورة لم تحتق أغراض الابرانبين كاملة , 
الا أنها كانت بمثابة التعبير الأول عن أهدافهم الثورية » وعن رغباتهم 
المتزايدة فى التحرر والحصول على خقهم المشروع فى المساواة » 
والمؤرخون بجدون شبها بين هذه الثورة الفارسية الأولى وبين ثورة 
أبى مسلم خيما بعد » ذكلتاهما تعبير عن وجهة النظر الفارسية ٠‏ 


وبيدو أن هذه الحركة الاسلامية قطعت شوطا آخر ف طريق 
التقدم »> وظهرت ظهورا أوضح خصوصا فى عصر عبد الملك بن مروان » 
وى عصر الحجاج بن يوسف الثقفى » وسنتخذ حوادث عصر عبد الملك 
وعصر الحجاج مقياسا لهذا التطور الاسلامى العظيم ٠‏ 


وتعتقد أيضا أن الأمويين فى هذا العهد بدأوا يواجهون حركة 
اسلامية كبرى وتیارا اسلاميا داخقا ٠‏ ودليلنا على هذا مستمدٍ من 
اأسياسة الأموية فى عهد عبد الملك وخصوصا السياسة الاقتصادية التى 
بدأ الحجاج بن يوسف الثقفى يطبقها فى ايران » خمثلا تبين أن الحركة 
الاسلامية النامية تهدد الاقتصاد الأموى تهديدا خطيرا » خبدآت الجزية 
يتناقص مقدارها بالتدريج » بل بدأت تختفى باعتبارها موردا من 
موارد بيث المال » ولعل هذه الحقيقة هى التى دفعت الأمويين ودفعت 
الحجاج بن يوسف الى ابقاء الجزية على من أسلم + لأن الحركة 
الاسلامية العظيمة كانت شدد هذا المصدر تشنديدا خطيرا 0 8 

٠ 1١65 ص‎ ٤ ج۷‎ ٤ الطبرى‎ )١( 

(؟) الملبرى » جم ) ص 6؟ . 


س ا اسم 


يضاف الى هذا أبضا موقف الأمويين من «اكية الأرض ومن 
ضريبة الخراج » لأن الحركة الاسلامية أيضا بدأت تهدد هذا المورد 
كما هددت الموارد السابقة ٠‏ لأن الدخول فى الاسلام كان معناه أن 
الأرض الخراجيتة التى كان آهل الذمة يقومون بزراعتها » سيملكيا 
المسلمون » وتتحول الى أرض عشرية » ومعنى هذا أن الخراج سيقل 
أيضا مثلما قل مقدار الجزية ٠‏ وبدأت الدولة تتدارك أثر الحسركة 
الاسلامية فى هذا المورد بابقاء الخراج على ما كان عليه )١(‏ » بل بيدأت 
هذه الحركة أيضا تتخذ مظهرا آخر هو أن المسلمين الجدد بدأوا 
يهاجرون من الريف الى الدينة ويقيمون فى المدن الكبرى » رغبة فى 
الحمتول على النطاء» لو النشقادة من التطوراث الاعتسافية الخديدة. 
ووظدت الدولة الأنوية فسا مقطيرة الى عقاومة نان المفرة : 
أو بمعنى آخر مقاومة هذه الحركة الاسلامية الكبيرة ٠‏ 


وكان موقف الشعب الايرانى المسلم من هذه السياسة يدل 
فى وضوح على مدى زيادة التيار الاسلامى ؛ اذ المعروف أن الرأى 
العام الاسلامى فى ايران لم يرض عن هذه السياسة » وبدا عدم رضائه 
عنها يتخذ سكل ثورات أو حركات سياسية أشد وضوحا من المحركات 
السابقة » وأشد قوة منها وأوضح نتيجة من الحركات السابقة , 
وخصوصا الثورة المنسوبة الى عبد الرحمن بن الأشعث » فكانت ثورة 
ابن الأشعث ثورة خارسية حقيقية تتناسب معزيادة الثيار الاسلامى()ء 


والدليل على هذا أن الذين اشتركوا فى حوادث هذه الثورة بلغ 
عدد هم نحو ٠وورء"‏ من المفائلين الابرائيين 6 وانضم اليهم بعض 
الحريصين على مبادىء الاسلام منالعرب وخصوصا خقهاء المسلمين(”)» 


(1) أبن عبد ربه : العقد الفريد » ج "؟ » ص 5١؟‏ . 

(؟) عن ثورة ابن الأشعث ؛ أنظر : اليعقرنى ٤‏ ج ۳ ص 6؟ . 

(؟) يذكر الدييورى أن ابن الأشعث انضم اليه الشيعة والفوارج 
والقسراء والعباد والمسيحيون بل انضم البهم الأساورة والزط . 


یک 5 کے 


أو طبقة.حفاظ القرآن الكريم » خهم الذين اشتركوا فى هذه الثورة 
مع أهل البلاد على قدم المساواة ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن هذه الحركة الاسلامية ستزداد وضوها 
وسدة يمد عهسد الحجاج وعهد الوليد » ولدينا أيضا أدلة مستمدة من 
حوادث العصر الأموى أو من سياسة العصر الأموى بعد عصر الوليذ 
ابن عبد الملك » خمثلا نلاحظ أن السياسة الأموية فى ايران بعد عصر 
الوليسد تتسم بظاهرتين : الظاهرة الأولى يمكن أن نسميها خلاهرة 
التراجم عن السياسة السابقة ٠‏ والثائية,سياسة الاعتراف بالأمر 
الواقم والتمشى مع الحركة الاسلامية المطردة ٠‏ 


أما المظهر الأول وهو مظهر التراجم خثد وضح فى عهد سليمان 
ابن عبد الملك » وبدأت الدولة الأموية ير من سياسة الحجاج )١(‏ 
ليس كرها فى الحجاج بقدر ما كان محاولة لاسترضاء طبقات المسلمين + 
غمثلا عزلت الدولة الولاة إلذين عينهم الحجاج » وأطلقت آلافه 
الان هن هوق النضرة ياك + واف اران للم 
فى الجيش الاسلامى ٠‏ وضوعف العطاء حتى بلغ نصيب الفرد كل شهر 
نحوا من ه؟ درهما 0 ٠‏ كما بدأث فف نفس الوقت تعدل عن مقاومة 
الهجرة بالأساليب العنيفة التى ظهرت فى عصر الججاج . كما بدأت من, 
ناحية أخرى تضفف من وطأة الظاهرة الاقتصادية ٠‏ 


حتى اذا جاء عهد عمر بن عبد العزيز وضح المظهر الآخر « وهو 
سياسة المسالمة » أو الثرضية ٠‏ وأهم ما يلاحظ أن هده السياسة 
لم تكن من وحى أخلاق عمر وتقواه فحسب » انما كانت مواجهة لثبار 
اسلامى كبير » اما أن تترضاه الدولة وأما أن تسقط تحت وطأته » 


)۱( ابن الآثير : الكايل ٤‏ جاه 4 س ٠١‏ : 
(؟) أبن عبد ربه : العقد الفريد ٤‏ ج ؟ “ص ١٠؟ ٠‏ 


(م ”ب المالم الاسلامى فى العصر العباسى ) 


س 96 س 


خامتازت سياسة عمر بن عبد العزيز () بايا .بأ ة التوفيق بين 
التيار الاسلامى وبين المصالح الأموية الرئيسية » والدليل على هذا 
سياسة عمر بن عبد العزيز الاقتصادية التى يمكن أن فسميها « سياسة 
أنصاف الحلول » ومظاهرها أن الجزية لا تفرض على المسلمين انما 
تضاعف على من بقى على دينه الأول » والخراج يقل على المسلمين › 
وتقوم الدولة بمضاعفة الخراج على آهل الذمة » وأغرب من هذا 


بين الثيار الاسلامى وبين المصالمم الأموية » وان كان عهد عمر يمتاز 
بالقيام بحركة تبشيرية كبرى لنشر الاسلام ف كاغة الجهات وخصوصا 


ومضت الحركة الاسلامية فى طريقها بعد عمر بن عبد العزيز () 
ودأت تتخذ صورة جديدة أو شكلا جديدا » هو التحالف بين الحركة 
الاسلامية وبين الدعوة الهاشمية سواء للعلويين أو للعباسيين » ومضى 
التطور حتى اكتملت الصورة سئة ٠+‏ ه بنجاح الحركة الاسلامية » 
ومعها نجاح الدعوة العباسية + وبداية ظهور الايرانيين المسلمين على 
مسرح الحوادث ٠‏ 


ونحن نريد بعد هذا وبعد أن عرفنا كيف انتهى التطور الى هذه 
الخاتمة » أن عرض للنتائج الهامة النى ثرتیت على هذه ا لحقيقة 
التاريخية الكسرى ٠‏ 


. عن سسياسة عمر بن عبد العزيز فى العراق وايران‎ )١( 

انظر الطبرى »› ج 4 » ص ٠۴۲‏ »© وابن للحكيم » سسيرة عير 
.أبن عبد العسزيز ٤‏ ص 159 . وفلهوزن » ص ۲٥۹‏ ب ۳١۲‏ . وابن الجوزى 
مئاشب عمر بن عبد العزيز )ص 6ه . 

(۲) ذكسر يحيى بن آدم » ص.۲۲ « أن عمر بن عبد العزيز رفن 
تحويل الخزاج على قوم دخلوا فى الاسلام الى مضر وانه موق ذلك اعلن 
أن من بقى منمم على جدوله يدفع ما كان يدفعه من قبل وأن من يهاجر الى 
'المدن ترد أرضه اأى أهن القسرية ) + 


سس ۳0 بب 


اذن كانت الحركة الاسلامية ف ايران أسرع منها فى أى قطر 
آخر » فقد كانت سئة ٠۳۲‏ ه هى سنة هذا التحول الحظيم ف تاريخ 
ايران » على ی تم دا التحول فى مصر فى سنة 54؟ ه مع ظهور, 
الدولة الطولوئية 0( : 
| وى حديثنا عن أهم العوامل التى ساعدت على انتشار الاسلام 
فى ابران وأتاحث له خرصا كثيرة للنجاح » نعتقد أن أهم هذه العوامل 
هو ما بمكن أن نسميه بالسياسة العامة لإدولة الاسلامية فى ايران 
مهد الفتح ۾ هذه السياسة الى وضعت أصولها زمن الفتم أو دهده 


وهذه السياسة تتالف من أركان كثيرة » وأهم ما خيها مسألة 
معاملة أهل الذمة من جميع الوجوه » لأن هذه المعاملة ستكون من أهم 
الأسباب التى تهيى» الذميين نفسيا لتقبل الدعوة الى الاسلام والاقبال 
على الحفسارة العربية » والمفروت أن :الدولة العربية كانت سياستها 
نيهم من المعاهدات وعقود الصلح التى عقدت مم المتدن المفتوحة » 
غمثلا المعاهدة الثى عقدت مم الحيرة ومع الرى ومع مدينة طبرستان 
واذربيجان وغيرها من المدن الايرانية » ونصوص هذه المعاهدات 
موجودة فى كل من البلاذرى : « ختوح البلدان » (") ومحمد بن جزير 
الطبرى :« تاريخ الأمم والملوك » ٠‏ 


هذه العاهدات كلها نكاد تتجه اتجاها واحدا وثنبع من مصدر 
راحد » وكلها تتضمن منح أهل الذمة' من الابرائيين حرياتهم الدينية 
ذلك أن المجوس اعتبروا أهل ذمة على قدم المساؤاة مع الديانات 
الأخرى » وغوق هذا منهوا أيضا الحريات المدنية » وتكفل المسلمون 
بحماية هؤلاء الناس وتوخير أسباب الطمانينة لهم » وذلك فى مقابل 


٠ ۱۲۸ - ۲۴ ارئولد : الدعوة الى الاسلام » ص‎ )١( 
قل ف‎ NY الل ف‎ ¢ EY البلاذری ؛ فتوح البلدان »> ص‎ (f) 
. ۳ 


ست |1 اسم 


الُنى والفقير » وتعفى منها طبقات كبيرة من الناس ٠‏ 


وهذه العقود خوق هذا أعطت آهل الذمة حقوقا لم تكن منوفرة 
لهم من قبل ٠‏ والى جانب ذلك كله تضمنت هذه السياسة استخدام 
الأئراننيق مق غ السام فوكلاقف الدولة الادارية وخصوضنا الرطائف 
المالية » لأن ايران كانت بها طبقة تسمى « طبقة الدهاقين » عرفت 
بممارتها المثالية وبنبوغها فى أعمال الخراج واطلاعها على الأسرار 
الاداربة والسياسية 0 هؤلاء الناس استخدموا فى عهد الراشدين 
واشتد استخد امهم فی عهد الأموبين ٠‏ 


وغوق هذا أبقى العرب على التنظيمات الادارية » فمثلا سجلات 
الضرائب ظلت فى ابران تكتب باللغة الفارسية نهوا من خمسين سنة » 
وخلات ف منطفة خراسان تكتب باللغة الفارسية بعد الفتح بنهسو 
٠٠١‏ سئة + وغوق هذا أيضا استخدم العرب نفس العملة الفارسية 
الذديمة 4 شبمقى الدر هم الفارسى بنفس الصورة القديمة أساسا 
لامعاملات المالية والاقتصادية () ء 


اليه أن هذه السياسة طبقت .فصا وروحا فی عصر الراشدين > وجميع 
ذلك »> وهذا لم بكن غربيا » فقد كان عهد الراشدين هو عهد المثالده 
الاسلامية وعهد الدعوة الى الاسلام 04 یل مناك من الشواهه ما ila‏ 
تخالف اجماع المؤرخين من أن العصر الأموى كان خروها على هده 
المنادىء م قد ثبت أن الأمويين حاغظوا على روح هذه السداسة 5 
كما ھی دون أن عم « 

. البلاذرى : فتوح البلدان ؛ ص 16 ؟‎ )١( 

(6) البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان »> ص 515 وفلهوزن ؛ ص 551 . 

() . الكرملى : النقود العربية ٤‏ ص 1١‏ . 


سم 8 كد 


بل توسم الأمويون في استخدام أهل الذمة فى وظاكف الدولة . 
وکل ما يؤخذ عليهم هو أنهم نحوا نحوا ماليا فى مضاعفة بعض 
الضرائب لاعتبارات تطليتها حياة العصر ومشاكله » ويكفى أن يقال 
أن عهد عمر بن عبد العزيز كان عهيدا اسلاميا مثاليا » وسنرى آنه 
سميكون له شأن ف تلور الحركة الاسلامية ٠‏ 


واذا كان الأمويون قد حافظوا على هذه الروج خبالتالى حافظ 
علبها المباسيون » لحقد كان العصر العباسى هو عصر النفوذ الفارسي 
لاحاة الأمااسة كلها 


وقد كان هذا التسامح الاسلامى ذا أثر كبير فى الاستعداد 
النفسي لأهل ايران » لأن الاضطهاد دائما هو الذى يمي للديانات . 
البقاء » وما من دين اضحلهد الا وانتصر » أما المرب خائهم تركوا 
للاسلام الفرسة لأن بلتقى سلما مع الديانات الأخرى ؛ وأتاس لهذه 
الديانات ولغيرها الفرصة للمقابلة بين ما عند الاسلام وبين ما عندهم ٠‏ 
ولحن نعبقد أيضا أن أغلب الاستجابة للاسلام كانت عن اعتتقاد » 
والدليل على هذا أن طبفات المسلمين من أهل ايران هم الذين تولوا 
الدفاع عن الاسلام بعد أن تسلموا زمامه وقد دافعوا عنه.كما داهم 
غنه المرب ه 


وكذلك كان للاعفاء من الجزية الذى قررته التقاليد الاسلامية أثر 
عنليم » لأن الجزية فى ايران٠كان‏ لها مفهوم غير إلجزية فى البلاد 
الأخرى : فكانت الجزية فى مصر البيزئطية يفرضها شعب غالب على 
ا لوت أما القرية ى انان ااا جه كان اما درن 
١عاى‏ الساسائيين أنفسهم » فكانت فرص الاعفاء تجمل طبقات كثيرة 


ونلاحظ مثلا فى عهد عبد االك بن مروان والحجاج بن يوسف 
سخطا عظيما من المسلمين على محاولات الدولة الأموية ابقاء الجزية 


م ات 


على من سلم » وشارك فى هذا السخط العرب ورجال الدين » وانتهى 
الأمر بأن أعفوا من الجزية فى عهد عمر بن عبد العزيز ٠‏ على كل حال 
كان عامل الجزية هذا من العوامل التى كان لها أثر كبير فى تقرير موقفة 
الفلاحين والعمال من الحكم الاسلامى » ومن العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ويمكئنا أن نضيف الى هذا كله موقف الدولة الاسلامية من 
موضوع الخراج وموضوع ملكية الأرض » خقد كان موقف الدولة من 
هذه الناحية يمثل فى نظر الايرانيين المعاصرين تطورا بعيد المدى > 
لأنه تضمن القضاء على الاقطاعية الساسانية » وتحرير اللايين من 
الناس. الذين كانوا يعيشون عبيداء للارض وليس لهم من الحقوق 
ال العم القناق اراح + 


فجاء موقف الاسلام أو موقف الحكومة الاسلامية من تقرير مبدأ 
الحيازة والملكية لكاخة الفلاحين الذين كانوا محرومين منها » تطورا بعيد 
المدى » وصحب هذا التطور خرض خريبة الخرائج وهى بالقياس الى 
الضرائب القديمة كانت خفيفة العبء )١(‏ خاذا كانت الحكومة الاسلامية 
تمنح أهل الذمة هذه الحقوق خبالأولى تتضاعف هذه الحقوق بالدخول 
فى الاسلام » والايرانى اذا أسلم كان يستبدل بنظام الجيازة نظام 
أاتملك » ويستطيع أن يملك الأرض ويتصرف خيها بالبيع أو الشراء 
أو بالهية أو الوصية » وذلك كله ف مقابل دفع ضريبة العشر فقط ٠‏ 


وقد كانت هذه السياسة بعيدة الأثر فى تطور الحركة الاسلامية 
وعهد عبد الملك أن توقف هذا التطور » ولكنها لم تستطم أن تعالب 
التيار الاسلامى الذى كان يشند سنة بعد سئة ٠‏ 

الى تناد قوي ارا و الا قن ماله و 
خرض العطاء من بيت المال » اذ أنه كان من المفروض أن الايرائيين 


. ص ۲۹۰ --؟55؟‎ ٤ انظر البلإذرى : أمر البطائح‎ )١( 


س( صما 


خالجيش الأموى كان به خرق من المسلمين من أهل الذمة : وهذه الفرق 
شاركت المسلمين العرب فى حركة الجهساد واستتلاعت أن تداخم عن 
الحدوم الأبرانية 4 وأن داهم عن حدود الاسلام 3 وغرضص لهم المحلاء 
مس ميت المال » فكان هذا المطاء فى عهد معاوية نحو ه" درهما للفرد 
فى الشهر () الى جائب النفقاث الأخرى ٠‏ وكان هذا العدلاء يتضاعف 
دمضى الوقث 3 وكان هذا الجهاد وما نترئب عليه من عدلاء من أهم 
العوامل الثى كانت تساعد على نمو الحركة الاسلامية وكثرة الدإخلين 
ف الاسلام ۰ 


وف ختام هذه النتاشج ببب ألا نی موضسوع المحافخلة على 
النخلم الادارية والابقاء على الموخلفين من أهل البلاد » وهذه السياسة 
كان لها أثر عذليم جدا وخصوصا فى موقف دلبقة البيروقراحلية أو طبقة 
الموظفين » هذه الطبقة تاأثرت الى حد كيبي بهذه السياسة الاسلامية » 
واذا كانت ثد استحلاعت أن تحتفظا بوخلائفها مع احتفاخلها بدينها القديم 
فادها اعتقدت أن دخولها فى الأسلام سيضاعف من هذه الحقوق » 
وهذا ما حدث فمعلا 0 ٠‏ ذلك أن اسلام أغراد هذه الطدقة كان بضاعفه» 
من کا ويرية .من شكنها من الولح الادارية ##ؤيرى ا ارون 
أن هؤّلاء المناس لم يكونوا بدخلون ف الاسلام فحسب » ائما بدأو 
لامحاغظة على أوضاعهم ولزيادة حقوقهم يتخذون أسماء وألقابا عربيةء 


والبلاذرى على وحهةه الخص وص بضرب أمثلة للأسماء النى 
اتخذوها مثل ( ١‏ دو بو مسلم وأبو عون وكيا من الاب الا 3 
بااحكومة العربية (') » ويزيد بالثالى من امتيازاتهم » بل نستطيع أن 
نؤكد أن هذه السياسة تنلات الى نفوس الدلبقة العليا من المجتمع ع 
)۱( ابن عبد ربه ا د ان 5 


٠ ۲۹۸ (؟) البلاذزی : نشل ديوان الفارسية » س‎ 
Browne, Literary Flistory of Pe 38 pp, 12-35, 6 


nome 1 ممم‎ 


من الأستقراطية الفارسية دخلوا فى الاسلام ؛ واتخذوا أيضا أسماء 
عربية تمهيدا لاشتر اكهم فى الحياة الاسلامية ٠‏ 


ولا نسى الفرق الواضح بين تشريعين : التشريم الابرانى 
الرسمى الذى متمثل فى الزرداشتية ؛ فهى لم تكن دينا فحسب + انما 
كانت تنظيما للحياة الاجتماعية. والاقتصادية ٠‏ ثم التشريع الاسلامى 
وهو بدوره لم يكن تشريعا دینیا فحسب . انما كان تشريعا أجتمانيا 
واتقماديا ‏ رک أن شين ساظة الجرق الو ضیح بين اتجام 
التشريعين » وأثر هذا الفرق ف نفسية الشعب الاير انى 6 وأهم 
ما نلاحظه أن التشريع الايرائى کان تشريعا حلبقيا بمعنى أنه يعطى 
نظام الطبقات طابع القداسة ٠‏ ويفرض على غالبية الناس أن تعيش 
عيشة اجتماعبة فى حدود مرسومة لا يمكن أن تتخطاها » شد كان من 
المستحيل أن يتم الانتقال الطبقى من خثة لأخرى () ٠‏ 


والاسلام نزعة نحو المساواة والقضاء على -الطبقية ٠‏ وهي نزعة 
كانت أشد وضوها على الأقل فى زمن الفتح وف زمن الراشدين » 
واكماة الشريعة الابتلامية الى هذه القشوية بين الطبقات كان له أشن 
نفسى بعيد المدى. فى الطبقة الثالثة » طبقة العمال المدنيين وطبقة 
الفلاحين » خهى أسرع الطبقات دخولا فى الاسلام واستجابة له ٠‏ 


وهنالك فرق واضح أيضا بين التشريعين فى موقف كل منهما من 
نظام الأسرة » باعتباره نواة للتشكيل الاجتماعى »فا معروف أن التشريع 
الايرانى القديم كان ينزل المرآة الى مستوى العبيد » ويكاد يحرمها 
من جقوقها المدنية وحقوقها الاجتماعية:٠‏ 


وكان هذا التشريع يجيز نسب المولود لغير أبيه » ويجيز أشياء 
أخرى لا تعمل على تقوية روابط الأسرة انما تساعد على انحلالها 


سیت 


Levy, The Sociel Staucture of Islam p. 00 (1) 


ست ۷ ا 


و تپا ٠‏ أما التشريع الاسلامى خهو يعطى الأسرة مكانا واضها فى 
الحباة الاجتماعية ويعحلى المرآة حقيا الكامل فف النواحى المدنية 
والإجتماسة 35 ولا بعثر ف بالأبوة اللا على اسان الدم وأساس النسب» 


وهناك خرق آخر فى التنفليم الاقتاسادى فى التشريعين الابرانى 
رالا لامي . هذا الحرق هو أن التشريع الايرانى فى"الناحية الاقتصادية 
يغوم عاى نظلرءة الاحتخار . واعطاء كل الحقوق الاقتصادية لطقات 
معينة من ااجتدم . ثم حرمان غالبية الناس من حقها الطبيعى فى الحياه 
الأقك عادية . 5 ف الوقت. الذى تتجه فيه الشريعه الاسلاميه اتجاها 
اراتا ر اكا ر امه الكل ا لماعي والامتسادق .و امناو 
بي كاخة الدليقات على خدم المساواة ٠‏ 


أما اهم هذه |اعوامل وآخرها ذهو اليجرات العربية الى ايران 


3 اسار أر العرب 6 هذا الوحلن واقامتوم ر ٠‏ 


والمؤرهون الذين عرضوا لموضصسوع انتشار الاسلام ف ايران . 
دعتقدون أن عامل الهجرة العربية كان من أهم العوامل وشو اها )0( 5 
4 هذا العامل ركم اليه الفخسل ف فر الاسلام ليس ف ايران مجسب ¢ 
انما 1 جميم البلاد الاسلامية ذلك أنه من المعروف أن اأذايح العربى 
ابيا + بم أن ا يع هجرة بشرية كبرى + وبداء على هذا 
مر من الككان عند كان هذا الحيض يقالن ليه 00 ار 
الماشتركة ف الجهاد على قدم المساواة ٠‏ وأهم من هذا أن المقائلة المرب 
استقرار للمنصر العربى فى البلاد المفتوحة ٠‏ 


. 0. ¢ 0 ¢ )؟‎ ¢٤ البلاذرى ¦ 1لا؟‎ )١( 


س )س 


فى عهد عثمان » ويكفى أن نذكر أن الثورة الكيرى ااذ أطاحت بعثمان 
جاعت من طبقة المقاتلة أو طبقة المهاجرين التى زاديت زيادة كبرى 
في عهد عثمان ٠‏ ولم يتوقف تیار الهجرة بعد عثمان » أنما اسثمر طوال 
العصر الأموى » خفى عهد معاوية مثلا حدثت هجرة الأزد الكبرى . 
فقسد هاجر الأزد واستقروا بمنطقة خراسان » وأصبدوا عاملا هاما 
فى تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية فى هذه اللمنطقسة ٠‏ ويرى 
الدارسون أن منطقة خراسان وحدها تجمع فيها من العرب نحوا س 
ر أسرةٌ عريية ٠‏ واتجه الأمويون اتجاها واضحا الى سياسة 
توطين العنصر العريى ؛ واسكان هذا الءنصر فى مختلف أنحاء ايران » 
وكانت سياسة مرسومة وضحت الى أبعد الجدود وخصوصا فى عصر 
الحجاج بن يوسف وعصر عبد الملك بن مروان » وما كاد القرن الأول 
للهجسرة ينتهى حتى انتشر العنصر العربى ف ايران كلها من أقصى 
الشرق الى أقصى الغرب (ا) ٠‏ 


على أن الهم ف موضوعنا .هذا ليس هو انتشار العنصر العربى 


المنصرين : مين العنصر العربى والعنصر الايرانى » ولا نستطيع أن 
ننكر أن المرب فى عصر الراشدين كائوا طبقة استقراطية تتفرغ 
للحرب والجهاد » انما بدآأت الخطوات نحو الاقتراب بين العنصر العربى 


ونستطيع أن نحدد ملامح هذا الاقتراب ووسائله والنتائج التى 
نتهت أليه ٠‏ خقد تم هذا الاقتراب فى المدينة والريف على حد سواء » 
غفى المدن القديمة » مثلا الرى وأصفهان ؛ كان العرب الواغدون 
ينزلون ف المواقع الاستراتيجية فى هذه المدن » ويتعاونون مع أهل 
البلاد ويختلطون بهم يمضى الزمن : أما فى المدن الجديدة التى أنشآها 
العرب فى العراق وايران مثل البصرة والكوفة » خبرغم أن سكانها كلهم 


(1) البلاذرى : خراسان > ص ۳۹۹ ل 31,؟ . 
انظر ايضا فلهوزن : الدولة العربية »> ص ۴۸١‏ ل 557 . 


س ۳ س 


كانوا من العرب الا أنها شهدت ظهور احباء جديدة هاجر البها 
فى الأعمال اليدوية والمشروعات الصناعية () ٠‏ 


وكات 'طبقة اللباخرين الى امن الحديدة زد عزدها باشكمر ان 
وكان موضوع الهجرة, هذا من أهم المشاكل الاجتماعية التى عمل 
الأمويون على حلها » والى جائب هذه المدن الجديدة والقديمة » 
ثم الاختلاط بين العرب وبين الايرائيين فى الاقطاعات الكبرى المنتشرة 
ف انان الردقنة :» وكات وسيلة هذا الاختاخط .بين طبقة العرب من 
ناحية وأهل البلاد الأصليين من ناحية أخرى » هى الزواج وخصوصا 
ذلاهرة الزواج بالكتابيات » وترتب على هذا الزواج نشأة طبقة جديدة 
من المولدين آباؤهم عرب وأمهائهم من غير العسرب ٠‏ وكانت طيقة 
المولدين هذه بزداد عددها باستمرار وستصبح عماد الحركة الاسلامية 
ف ابران 6 بل می عماد التداور الاسلامى ف الوطن الابرانى کله ٠‏ 


وما لبثت الحليقة العربيية الواغدة أن قلدت مظاهر الحباة 
الاجتماعية : وبدأوا يستخدمون نفس الأمساليب فى الحباة > وف 
املس 3 وف طلريقة المعيشة » وق الاحتفال نفس الأعبياد الفارسية 
القديمة » وبعبارة أخرى نايع أن نقول ان الهجرة العربية هى النى 
ساعدت على التقرب الطسعى بين ,المرب والفرس > بل ھی النى 
ساعدت على تطور الحركة الاسلامية واشتدادها *ء 


شتاو < الأموى 


أما الأمر الثالث الذى أغاد منه الدعاة العباسيون أتم فاكدة » 
فيو لجمع دلاقات عظلدمة من السخط فى نفوس الابرانييي على الحكم 
الأموى ومساوئه » وقدر لهذه الطاقات أن تبلغ أقصاها فى الفترة 
الأخيرة من العصر الأموى » أى منذ عام ٠٠١‏ ه حتى قيام الثورة 


(1) البلاذرى : فتوح البلدان : تمصير الكوفة » ص 6!؟ 


— 41 له 


الاس .رمن القيريت أن شط الدغوة الغناسية 'النظمة وة 
عام ۰+ م على وجه التحديد 4 ف الوقتث الذى وضحث كنةه سياسة 
التراجع الأموى أمام التيار الاسلامى الصاعد ٠‏ 


اسبتطاع الدعاة العباسيون فعلا أن يفيدوا من التطورات 
الاقتمنادية ف ايران + ختى أن الثورة المباسية يفكننا أن نبت لهسا 
عن أسباب اقتصادية أو تبرير اقتصادى »> ويخيل البنا أن المظاهن 
الاقتصادية لم تكن أقل أهمية من المظلاهر السياسية ؛ ان لم تكن 
تفوفها أثرا » ونعتقد أن الظواهر الاقتصادية هى التى أدت الى القضاء 
على الملك الأموى ومكنت الثورة. العباسية من أن تنجح »> وهذه الأسباب 
نمثل فى : 


س سياسة اقتصادية معبنة سار عليها الأمويون حائقت لهم بعض 
الكاستب الزققية »> ولكنها 6آذت. فى النيشاية الى اضطرابات اقتصدية 
كانت سيبا فى نهاية عهدهم وزوال ملكهم ٠‏ 


ع اسازوات افا بن ات الال ن غر ال ف جه 
البلاد الاسلامية » وخاصة منطقة أيران قلب الثورة العباسية » والنى 
مكنت العباسنين من أن يحققوا أغراضهم السياسية » ومكنتهم من نقل 
الخلافة اليهم ٠‏ 

وقد.حدثت تطورات اقتصادية داخل طبقة الموالى أنفسهم » ذلك 
أن "لزان کا حطر "الى البعمرة ماعات من الت انات 
اقتصادية أو غير اقتصادية٠وكائنت‏ هذه الهجرة مشكلة المشاكل وخاصة 
فى بلاد العراق وف منطقة ايان » وكان هؤلاء المهاجرون يذهبون الى 
المدن الكبرى » وبنشكون أحياء جديدة خولها » لخدمة الأرستقرابطية 
العربية فى النواحى الفنية والصناعية ٠ )١(‏ 


(() البلائرى : فتوح البلدان ؛ ص ۴۷۹ . 


فت 580 انمه 


وقد اكتسب هؤلاء المهاجرون أرباحا ضخمة عن هذا الطريق » 
لأن العرب دائما كانوا يأنفون من الحرف والصناعات ؛ ولكن الذى 
حدث أن هذه الهجرات منذ النصف الثائى من العصر الأموى اشتدت 
وظهرت فى هذه المدن طبقات من الموالى اكتسبت الأموال قبل اشتداد 
الهجرة وتزاحمها » وأصبحت المان العراقية والايرائية بها طبقات 
كبيرة من العاطلين الساخطين على أوضاعهم » وكان هؤلاء الساخطون 
وقوإدا هشا للتطورات الثورية » وخصوصا لحركة الشيعة وحركة 
العباسيين ٠‏ 
المنطورات الاجتماعية : 

ويمكئنا أن نضيف الى. المظاهر الاقتصادية مظهرا اجتماعيا 
أو تطورا اجتماعيا معيئا ؛ وهذا التطور سنراه واضحا فى جميع البلدان 
الاسلامية » لكنه سيكون أشد وضوحا فى مركز الثورة العباسية ء 
ونقصد منطقة العتراق وايران » فقد كان الموالى يمرون بتطور اجتماعي 
معين » ذلك أن الفتح العربى للعراق وايران والحكم العربى لهذه 
البلاد » قضى على النظام الطبقى القديم » وكانت نتيجة هذا تحرير 
ملابين من البشر من طبثات العمال والصناع والفلاحين ٤‏ وهم أغراد 
الطبقة التى كانت تسمى طبقة العمال المدئيين ٠‏ 


وكانت هذه الطبققة قبل الفتح المربى تعيش فى الأغلال 
لخلهور طبقة وسطى من بيئهم تسكن المدن » وتحرز الثروات : ونجمع 
الى جانب الثروة الخبرة وتضم لجيلها عنصر الثقافة » ولذلك كان 
الموالى أسرع من العرب تقبلا للحضارة وللتطورات الثقائية » وسرعان 
ما ظهروا فى ميدان الفقه والأدب » وبدأوا ينتجون فى مخثلف العلوم 
الاسلامية » واذا بهم بعد حصولهم على هذه الامتيازات الاقتصادية 
والثقافية يشعرون أنهم لبسوا أقل من العرب ٠‏ وأنهم أحق بالحصول 


س ا( س 


عل المساواة والحرية + ذه الطبقشة الجديدة كانت عمود الثورة 
العباسية ٤‏ وهی النى ستوجه الحياة العباسبة كلها وتلعب الدور الأول 
ف التاريخ العباسى )0( 5 


كما أنه بعد ختح العراق وايران أخذت الهجرات العربية تتجه 
إلى هذه اليلاد 4 وسكن العرب المدن الجديدة وبعضهم نزل ف الريف 3 
وثبين لنا المراجع أن المهاجرين العرب انتشروا ف ايران كلها ووصلوا 
ألى جدودها الشرقية ٠‏ وهذه الهجرات العربية لم تكن قاصرة على 
عصر الراشدين انما استمرت طول العصر الأموى ٠‏ والعرب ف ايران 
والعراق خضعوا لتطورين عظيمين ؛ كان لهما ثرهما العظيم فى مستقيل 
العرب كجنس ومستقبلهم كامة (9) ٠‏ 

تركوا البداوة الى الاستقرار » واشتغلوا بالزراعة . وتاثروا 
بالتقاليد الاجتماعية ف البلاد التى هاجروا البها ٠‏ كانوا برندون نفس 
الأزياء ويأكلون نفس الأطعمة ويعيشون نفس الحياة () » وأهم من 
هذا انهم بدأوا يتزوجون من آهل البلاد ؛ وبعد جيل أو جيلين انتشر 
غتطين المولديق: + دات الماك العرسمة النقينة فد ل الوت 
المغلوبة » كما أن العرب كجنس بدأوا يفقدون مقومات وجودهم » 
ووضحت هذه الظاهرة فى العصر الأموى الأآخير ٠‏ 


وف أماكنهم أو أوطائهم الحديدة » حملوا معهم نفس بذور 
الانقسام الئى كانت موجودة ف الجزيرة العربية » نفس النزاع 
التقليدى بين الجنوببين والشمالبين أى بين القحطانية والمدنانية » خاد 
انتقل هذا التزاع الى كل بلد دخله العرب » فنجده واضت لى منحاقة 
كر اسان زكر و ا ممع اذا مهدا الخريه ره 
ضعفوا كجئس » انقسموا وحاربوا بعضهم بعضا » واستطاع الموالى 


: أنظر الفصل الممتع عن الموالى فى‎ )١( 
Levy : Tue Social Struciure of Islam pp. 64. 


(۲) فلهوزن : الدولة العربية » ص 69/9 . 
9) نفس المصدر )ص 158 . 


ات 117 هد 


عندما فيضو أ أن بجدوا عنصرا عرييا ضعيفا 4 ولعل هذا الضعف هو 
الذى مهد لنجاح الثورة العباسية » حتى ليرى المؤرخون أن الثورة 


أحداث الغورة العياسية ١١90‏ — وداه ) 


هذه السئوات الأرسم خثرة قصيرة زمنا عميقة تطورا وأحدائا » 
بل ھی من أهم السنوات فى تاريخ العباسيين » فد زاولت ذيها تنظيمات 
الدعوة العباسية نشادلها » وخرجت من السئر الى العلانية » ووضحت 
فعاليتها وحان أوان الحكم لها أو عليها ».وبدات شعارات الدعاة التى 
أشرنا البها تمتحن صلابتها وآهميتها وقوتها » بل وضحت فى هذه 
السنوات القليلة جذور التطور التى شكلت الحياة العباسية كلها » وقد 
تجلت فيها مظاهر الضعف الأموى فى أجلى مظاهرها : فى سيرة 
نسر بن سيأر : وابن هبيرة » ومروان بن محمد » وكانت حاغلة بالنضال 
العنيف والاشتباكات الدموية العنيفة » وشهدت عملية تصفية للامويين 
ونفوذهم لم ير لها مثيل من قبل ٠‏ فى هذه الفترة ظهرت القوى الجديدة 
من خلال غبار الحروب فى مرو وئيسابور والزاب » هذه القوى النى 
ستطفو على سطح الحياة الاسلامية كلها » وفيها تجلى ضعف العنصر 
العربى وانقسامه وتخاذله ليفقد نفوذه كله خيما بعد » وخيها تحولت 
الاه الى اة وكين :ريه ماد الدعوة ها مق ال مه 
ليحل محله الرضا من آل عباس ٠‏ 

۴ ملم ازعم الدعوة الدماسة ف الشرق 

كانت سنة ۱۲۷ ه سنة حرجة فى تاريخ الدعوة العياسية ف 
الشرق » خقد تكون للشيعة بخراسان تنظيم استقل عنهم () وتفاقم 
خطره برئاسة. خداس ٠‏ وكانت رئاسة الدعوة المحلية التى تكونت 


)۱( انظر : المسعودى ١‏ مروج الذهب ) + ج” ؛ ص ۲٥‏ . 


س E۸‏ س 


ق مرو طيلة السنوات السايقة لا تريد أن تفم لرئاسة الكوفة 
أو تأتمر بأمرها » وان كان هذا لم ينتقص من ولائها لامام الوقت 
محمد بن على ٠‏ وقد خشى العباسيون أن يقلت من أبديهم زمام آهل 
خراسان أو أن تكتسحهم دعوة الشيعة العلوية + وقد حاول محمد بن 
على أن يعيد طاعة جماعة خراسان لرئاسة الدعوة فى الكوخة » واستطاع 
بنفوذه الشخصى أن يستميل زعيمهم سليمان بن كثير اليه » واستطاع 


سليمان بن كثير أن يوجد التلاحم المنشود بين الجماعة الخراسانية 
وبين الركاسة فى الكوخة » غلما دخل وزير الكوفة الى مرو سنة ٠٠١‏ 
و ۱۲۷ ه رحب به آهل خراسان وساموه ما اجتمع. عند هم من نفقات 
وخممن آموال + وكائت هذه الأموال قبل ذلك.تحمل الى الامام نفسه 
عندما كانوا بلقونه فى مكة المكرمة ٠‏ 


ثم استطاع ابراهيم بن محمد بن على أن يتخذ الخطوة الحاسمة 
للشيطرة :على الموقف ف خزاسان سبطرة حامة ».خسم الليقة “الأول 
فى صرح الدولة العباسية » وذلك عن طريق أبى مسلم الخراسانى () ٠‏ 
وقد سبق أن ذكرنا أنه لم يكن عربيا بل كان أعجميا وكان مملوكا 
أو مولى ف الكوفة ٠‏ وقد استرعى انتياه شيعة بنى العباس » فأرسلوه 
الى ابراهيم الامام »> خضمه الى آسرته وعلمه لنفسه وجعله من خاصته. 


وبددو أن أمور الدعوة ف المشرق قد استقامت لبئى. العياس 
سئة م؟١‏ ه وحلت المشاكل الئى واجهها محمد بن على من قبل ف 
سئة ۱۲٦‏ ه » بعد أن أصبح أبو مسلم داعى العباسيين فى خراسان 
وأصبح رسا للدعوة ۰ وکان سد أصبح معرو فا فى خراسان بهد 
زبارأته المتكررة لها رسولا للأئمة » ووجدت فيه الجماعة الخراسائية » 
الخ رأسانى الحق الذى يرضى طموحها ويحقق أحلامها » وقد كان 
اختياره موغقا ه خان مولى برأس الدعوة ف خراسان أليق وأحهدر 
بالثقة فى خراسان من عربى حر ٠‏ ولم يقصد أن يتنحى سليمان بن كثير» 
کد أوصاه ابر اهيم . الامام بألا بخالفه أو بعضصية وأن بر جع اليه 5 


سس 
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عملیات أبى مسلم فى خراسان وطخارستان وما وراء النهر : 

ويمكننا اعتمادا على ما رواه الطيرى وأبو الخطاب أن تتتبع 
الخطوات التى خطاها أبو مسلم » منذ زعامته للحركة العباسية فى 
خراسان حتى انتهى به الأمر الى النجاح ٠‏ 

جه عاد او متام الى أرق مهدا عن اقوس به ا 
٩‏ شعبان سنة 1۲۹ ه خنزل أول الأمر قرية تدعى قنين » والثانى من 
رمضان خرج ال قرية سفيذنج » وجعل بوم ۲٠١‏ رمضان موعدا للجهر 
بالثورة » وأخبر بذاك أثباعه فى مرو الروذ وطكارستان وخوارزم ٠‏ 
وتم فى هذا البوم, رفع أعلام العباسيين » وأوقدت النيران للأنصار 
من سكان الكرى المجاورة ه خاحتمعوا فى كربة سفادم فى ب رمضان 3 
حتى بلغ عددهم ألفين ومائتين من الرجالة وستة وخمسين منالفرسان٠‏ 

وف بوم عبد الفطر سئة ۱۲۹ هم أقيمت فى سفيذ نج () أول صلاة 
لأنصار بنى العباس » غلم يكن هنالك بد من الصدام الحثمى بين جند 
الثورة وبين قواث نصر بوم سيار عامل بثى أمبة » فقد أرسل صر حملة 
بقودها مولى له يسمى زيد ٠‏ ولكن رجال أبى مسلم هزموا خيل نضر 
عند قرية آلين ٠‏ وفى أول ذى القعدة كان خازم بن خزيمة التميميى 
قفد استولى على مدينة مرو الروذ (') ٠‏ وكان أبو مسلم قد مكث 
لمان ريك نومام دلروو الا ماف E SEE‏ 
الى الماخوان » ومنها بعث حملة الى جيرئج ليفضوا على نفوذ 
نصر بن سيار فى مرو الروذ وكور بلخ وطخارستان » ثم انتقل الى 
كلين واحتفل خيها بعيد الأضحى ٠‏ ولم تستطع خيل نصر بن سيار 
أن تنال من رجال أبى مسلم المعسكرين فى آلين ٠‏ 


0# 
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( م ب العالم الاسلامى فى العصر العباسى ) 


7 .0 س 


كم جاءت الظروف مواتية لأبى مسام ولكورته |ازاشئة . فقد 
رغض الحلف الذى جمعه نصر بن سيار لوآد الثورة فى مهدها » فقد 
وم الانقننام بين الفتاكل العرمية () هتاف © وليل :هذا التطلون هر 
الذى دعا أنا مسلم الى أن يعود الى الماخوان مرة أخرى »> وأن بأمر 
.أصحابه بابتناء .المساكن والاستعداد للشتاء () ء وقد أقام آبو مسلم 
فى الماخوان ثلاثة أشهر ثم دخل مرو يوم الخميس ٩‏ جمادى الأولى٠‏ 
وقد هاجم مرو من ناحيتين » خقد قام على بن جديع أحد رجال 
أبى مسلم بالهجوم من جهة › كما قام قائد آخر بالهجوم من .جية 
أشرى » فانثصر لدعوة بنى العباس » ودخل أبو مسلم المدينة وهر 
فصر بن سيار لا يلوى على شىء ٠‏ 


وبعهد أن أدرك أبو مسلم ذلك النجاح » وجه أبا داود خالد 
بن ابر أهيم البكرى أحد أنصاره المخلصين الى طخارسئان ٠‏ ومن 
الغريب أن كلمة العرب جميعهم فى ثلك الناحية مضريهم ويمائيهم 
وربعهم قد اجتمعت على مقاومة أبى مسلم وشيعة بنى العباس وانضم 
البهم الأعاجم هناك ؛ ثم وفعت بينهم معركة على نهر السرجنان . 
خترك العرب المتحالفون مدينة بلخ وتراجعوا الى مدينة ترمذ ٠‏ 


وصارت فى يد أبى مسلم ف أرض خراسان الحقيقية الولايات 
اأشرقية الثلاث » وهى مرو » ومرو الروذ » وهرأة ٠‏ أما فى القسم 
الغربى وأعنى ولاية نيسابور غلم يكن ف بده سوى مدیئتی نا 
وأبيورد + وقد كان نصر بن سيار » العامل الأموى ما زال يقيم ف 
مدينة نيسابور » على حين كانت سرخس يسيطر عليها شيبان بن سلمة 
الحرورى ٠‏ وقد بدا أبو مسلم يتصدى لقثال شييان الذى اجتمعت 
له قبائل بكر » خهزمه أبو مسلم وغر جنده الى نيسابور وانضموا الى 
نصر بن سيار » ثم بدأ أبو مسلم يلتحهم بقوات نصر ٠‏ وهذا تطور 
EES A‏ 


(1( الطبرى أ ج ٤ ٩‏ ص ۳۷ 4١‏ 1 


هات 


قدرات أبى مسلم وتعاظم قواته » وتفشى دعوة بنى العباس ؛ وتناحر 
العرب خيما بينهم واختقارهم الى اتحاد الرأى واجثماع الكلمة ٠‏ 
وتداعى النفوذ الأموى فى كلك النواحى ؛ وكان ذلك بداية الاشتباكات 
الكبرى التى زلزلت قواعد النفوذ الأفوى ٠‏ ولم يتول أبو مسلم 
القيادة بنفسه. فى هذا الاشتباك المصيرى بل ولاها قحطبة بن شبيب 
اللا 


والذى نخرج به من دراسة نصوص الطبرى ‏ التثى عرضنا لها 
خيما سبق عرضا موجزا مركزا أقرب الى الحولية منه الى شیء آخر س 
تاك القدرات العظيمة التى تجمعت' لهذا المولى أبى مسلم الخراسائى 
والثى جعلته من أعظم الدعاة العباسيين قاطبة » قندرة واخلاصا ء 
ومكنته من أن يرسى دعائم الدولة ويحقق آمال الدعاة منذ انتقلت 
الزعامة الى بنى العباس ٠‏ والذى نريد أن نعرفه وأن نؤكده هو كيف 
استطاعت الأحداث أن ثبرز هذه الشخصية الفريدة » حتى أصبح 
أبنو مسلم صورة من زعامة القوة النامنة » قوة الموالى الذين ظهروا 
على سطح الحياة الاسلامية وآلت اليهم مقاليد الأمور » يتصرفون فيها 
كيف يشاءون » فقد كان أبو مسلم مقدمة للبرامكة والطاهريين 
والتؤيسين * ولطذابوهم ابو تللم اناس «الدولة الخ اتان التى 
خشى المنصور أن تتحقق فى حياته » فتحققت فى عهد المأمون باستقلال 
الطاهرين-».وكان جثد أب مهلم متتدمة لعنضر الموالى الضاعة الى 
الكوة والمجد ٠‏ 


كن عن" المياسة التي اندها ف رنه إلى النصر »وكيا تت 
له القدرات المسكرية القائقة + والقدراث السناسية الكبيرة #.وكيك 
كان فا تم او الا والارش الث عليه يعارت 2 

ويمكئئا أن نعزو تالق نجم أبى مسام وظهوره بخاصة الى 


الأمور الآثية : 


اع لت 


المعرفة بأسلوب المرب الذى يلائم أرض خراسان واقليم 
ما وراء النهر » وقدرته الخارقة على التنظيم التى جعلت منه الادارى 
الناجح » الذى يجمع الأنصار ولا يفرقهم بشوء التدبير وبسياسة 
لا أدرى أطبيعية متأصلة فى نفسه أم كانت أسلويا من أسالبب دهاثئه 
منقطع النظير ٠‏ وهى ان على الأعداء المقهورين واطلاق سراحهم 
وموادعتهم » والبراعة فى اخفاء الأهداف الحقيقية للدعوة العباسية 
حتى لا تفترق كلمة شيعته أو كلمة الأحزاب الداعية الى الاصلاح : 
كم خهمه لطبيعة القبائل العربية المقيمة فى خراسان ومعرخته بنزواتهم 
واحنهم 'وكيف وادعهم وأخاد من انقسامهم » ثم كيف بطش وغدر 
دعن ناومه منهم و 1 


فيما يتعلق بالناحية الأولى وهى أسلوبه فى الحرب » اختياره 
الئتاء دائما موعدا لعمليائه العسكرية الناججة » شفبه نشل قوات 
العري الذين لم بألفوا بعد هذه الأحوال القارسة البرد فق هذه البلاد 
وخبه ينشط الخراساتيون والأتراك الذين نشأوا فى هذه المناطق 
وخبروها وآلفوا جوها ء لذلك حدد أبو مسلم لأصحابه موعدا يخرجون 
قبه فى قلب الشتاء الموافق ٠‏ رمضان سنئة 9؟1. ه » وقد اختار 
أبو مسلم خصل الشئاء لأنه الفصل الذى جرت عادة الجحند فيه 
بالانصراف. الى الراحة غيه من جائب العدو » وعدم قدرة هذا العدو 
على جمع الجيش ف الشتاء » على حين كان جند أبى مسلم من آهل 
الخشوئة الذين لم تقيدهم بعد عاذات خاصة » وقد استغل أبو مسلم 
الى أقصى حد قوة جنده على الحرب شتاء وعجز جنود الخلإهة 
فى خراسان عن الحرب ف الشتاء » ولهذا نجده عندما يرد: أن يوجه 
قر EER LE‏ بوتا الاب رمد ص كل 
خراسان ٠‏ 


الثالى لوقفة عند أصبهان 4 وخكضى على نصف القوات المعادية ¢ كما 
ذجح ق دخول مرو شئاء + وانتصار أصبهان ستاء أكسب القوات 


كت 877 شه 


الثورية تنليما وقوة وشجاعة ء كما نلمس أيضا تقديره السليم لقوأته 
ووجوه الانتفاع بها الى أقصى حد » والقدرة على اختيار الوقت 
المئاسب للسكوت والحركة ٠‏ وكذلك اختار مكان الاحتشاد بعيدا عن 
المدن ذات الأجناد » وعن عاصمة خراسان ٠‏ خلما ثم اجتماع الأنصار 
رسم لهم فى مكان اجتماعهم سورا ليجعل من معسكره مدينة قادرة 
على الدفاع عن نفسها » وظل يفعل ذلك نحو سنة كاملة حثى دخل 
مديئة مرو ؛ فاكتفى'بها وبكثرة جنده وأنصارم ٠‏ 


والناحية الأخرى التى تتكشف لنا من تحليل الأعمال المنسوبة 
الى أبى مسلم » هی قدرته الخارقة على: التنظيم الذى جعل من 
جماعته » وهم الفكة القليلة » القوة الضاربة فى حزم واحكام ٠‏ ويروى 
اإطبرى أنه كان بعين العمال ويحصن الأمكنة ويأئف .من اثخاذ مظهر 
الأمراء : كما اتخذ لنفسه ديوانا للجيش ؛ لكى يطمئن على رزقهم » 
فامر أن يقيد فى السجل كل جندى بحسب اسم أبيه واسم قريته » 
وكان الرزق الذى يعطيه لكل منهم بتراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم 
فى اللسهر ٠ )١(‏ وسدو ائه دبر الناحية المالية مما حرث علينه 
عادة الشبعة أبا كائوا » وهى أن يدفعوا الخمس () ) لأكمتهم ثهم » واحتفظ 
أو مسلم لنفسه بالتاحية الحربية والادارية ؛ وثرك امامة الصملاة 
لداعية آخر من رجال الدعوة وهو سليمان بن كثير الخزاعى الكوق ٠‏ 
فكأئه وضم ئواة حكومة عباسية مصعرة ؛ فى خراسان تتسع دائرتها 
بالتدريج كلما ازدادت الثورة سعة فى الانتشار » وهى قائمة على أساس 
أن تختلط الأمور السياسية بالناحية العقيدية التى مامت الثورة على 
أساسها ٠»‏ وكانت حكومته تلك على صلة وثيقة » حرص هو عليها كل 
الحرص »> بقبادة الدعوة فى الكوخة أو الحميمة ء وكان يتلقى تعاليم 
أبر أهيم الامام وينفذها فى دقة وأمانة واخلاص ء ف الوقت الذى 


للق الطيررى ج ۹ ٣هن‏ 
(؟) بذكر 'التليري أن د التى حملت الى ابراهيم الايام سيئة 


| ه هی 1 أل ادرهماء 


PS‏ 18 شد 


انقطعت فيه أسباب الاتصال بين نصر بن سيار والخلافة الأموية » 
وشبددت الطاقات الأموية فى دوامة الصراع القبلى العنيف ٠‏ 


ثم ناحية ثالثة نكتشفها من تحليل أعمال أبى مسلم خلال هذا 
الدور الخراسانى من أدوار الثورة العباسية » وهي سياسة المن على 
الأعداء وموادعة المهزومين ۾ كسيا للقلوب وتأكبدا لزعامته بين الئاس 3 
وهى لغة غير «ألوفة فى مثل هذه الفترة الدموية من تاريخ الدعوة » 
التى كانت أقرب أن تكون حرب حب .اة أو موت ٠‏ ويشير الطبرى الى 
زف مولن فر من سيان "اذى جيه لمن ا ا :الما مين عد 
ظهسورها ه وكدف هزم زيد وجرح وأسر » خأمر أبو مسلم بأر ن يعالج 
هذا القائد من الجراحات التى صف بها وأن يحسن تعهده » حتى 
اذا اندملت الجراح دعاه أبو مسلم وخيره بين الاقامة معه والدضول 
ف الدعوة )١(‏ أو الرجوع الى مولاه؛ئصر » على أن يعطى عهد الله 
ألا يحارب أبا مسبؤهيلم وقومه » ولا يكذب عليهم ولا يقول حيهم غير 
ما رأى ٠‏ وأراد أبو مسلم أن يكون هذا المولى شاهدا على أبى مسلم 
وشيعثه فى اقامتهم الصئلاة وتلاوة القرآن ٠‏ ومن الغريب أن يكرر 
نفس هذا المسلك ف مناسبات آخرى عندما هاجمه بعض 'أنصار 
سر بن سيار على مقربة من مرو ٠‏ وقد وقع فى يده بعض الأسرى 
مجروحين » خامر أن يعالجوا:» وكساهم وخلنى سبيلهم ٠‏ لقد كان 
أبو مسلم بريد أن. بقيم القيادة الأسوة ليجتذب القلوب ويطبق 
شعارات الدعوة ٠‏ 


وثتئه حنكة أبى 0 كداعية 4 وبراعته كز عيم ف فجر الثورة 


الأواخر » لتتوخد ا الثورية خلف هدف واحد للاطاحة بالنظام 


الأموى'٠‏ كما لم بحد عن الدعوة للرضا من آل محمد برغم نجاح 


. الطبرى : ج 15 )ص85‎ )١( 
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حركته » ولم يكشف عن خبىء الدعوة العباسية » بل جعلها تيدو للنا 
أمرا عاديا مألوفا يجمع الناس ولا يفرقهم ٠‏ ومن قبيل ذلك ما يرويه 
الطيمرى من أن ختية نساكا من آهل مرو كانوا يطلبون الفقه أثوا البه 
فی معسكره ه ليسألوه عن نسبه » فقال لهم )١(‏ ) « خبرى خير لكم من 
نسبى » خلما سألوه عن أشياء فى الفقه قال لهم « أمركم بالمعروفه 
ونهبكم عن المنكر خير لكم من هذا » ونحن فى شغل » ونحن الى 
مءعونتكم أحوج منا الي مسألتكم » خاعفونا ) ٠‏ وقد دخل أبنو مسلم 
ف قرو على رای اک #تدمن ات ار أن کک ا بعد 
دخوله ٠‏ أما هذه البيعة (') خكانت « أبايغكم على كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه » والطلاق والعثاق 
والمشى الى بيت الله » وعلى ألا تسألوا رزقا ولا طعما حتى يبدآ 
بحكم ولاتكم » وان كان عدو أحدكم تحث قدمه خلا تهيجوه الا يأمر 
ولائكم » ٠‏ ومما يسثلفت النظر فى هذه البيعة أنها لا تطلع الجند على 
عاينها العقيفة بل عن ی اجداليا ق م اومن لا ترج کن 
الامام العباسى من بين أهل البيث » وأول ما أخذه على الجند هو 
الطاعة الثامة لولاتهم ٠‏ والواقع أن هؤلاء الثائرين قد استخدموا الدين 
على مبادىء حربية » غلم يكن الرجل العادى بحاجة الى أن يعرف 
أسرار قادته » بل كان يكفيه الايمان بالراية السوداء () وقد لا تكون 
عذه السياسة من عنديات أبى مسلم وقد تكون مخططا عاما طيقه الدعاة 
فى كل مكان » حرصا على وحدة الكلمة الهاشمية » لكن يكفى أن أبا مسلم 
طق هذا المخطط فى دقة وأمائة ٠‏ 


GN A AE 
الثى تحتاج الى تفسير + هى موقفه من القبائل العربية وخهمه الجيد‎ 
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ميت 


كلمتها على حد سواء ٠*'وقد‏ مر موقفه ذلك. فى مراحل ثلاث ٠‏ الحيدة 
الطلقة ‏ الانحياز لفريق على غريق القمع للعرب المعادين لهم 
فى شدة وقسوة أخذث عليه بالمحل الأول ٠‏ وأخذث على الأثمة بالمحل 
الثانى ٠‏ وأعتقد أن انتقاله من مرحلة الى أخرى كان يتوقف أو برئبط 
بقدرته وكثرة أنصاره ورغبته فى الحرب أو الموادعة ٠‏ 


بدأ بالحيدة المطلقة بين القبائل المتقارعة حثى ظن كل خريق آنه 
على هواه ؛ ويعزى ذلك الى أن أبا مسلم لم يكن له فى أول الأمر من 
القوة ما يمكنه من أن يتحدى العرب تحديا صريحا » خاستوقفوم وذر 
الرماد فى عبونهم » بل هو لم يفسد ما بينه وبين مصر الى حد يجعله 
عدوا صرپحا لهم » واذا كان قد دعا الى الثورة على الحكومة الأموية 
خان ذلك لم "يكن بالأمر المستنكر فى مثل هذا الو المصماخب بالحروب 
وااثارات ٠‏ وثمة أمور أخرى دفعثه الى هذه الحيدة والموادعة » خقد 
رأى والى خراسان مشغولا بحرب الخوارج » وبحرب العصبية اليمنية 
بقيادة الكرمانى ؛ وبحرب الحارث بن سریج وأصحابه الزيدية تحت 
قيادة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطبار + ورأى من 
مصلحته أن يبتعد عن هذه المعمعة » فقد دخل خيها الحارث بن سريج 
وجماعته الثى سمت خفسها بالفئة العادلة » وانتهى أمرها الى المزيمة 
على يد العصبية اليمنية + بل وادع أبو مسلم الزيدية « ونظر أبو مسلم 
الخر اسائى فى الديوان ن فقتل كل من وجد له اسما غه ممن سارك فى ئل 
بحبى بن زيد 6 وابة اله تحط ابو ملم SG‏ 
حتى بتأكد أن الفثات المقائلة قد أجهد بعضها بعضا وبأن لا مدد لهم ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الحيدة ما يرويه. الطبرى من أن نصر بن سيار 
أرسل الى أبى مسلم بلتمس مئه أن يدخل مع نصر » وأرسلت ربيعة 
وقحطان اليه بمثل ذلك » فطلب أبو مسلو آن بقدم عليه وقد الفربةين 
لكى بخثار أحدهما ‏ وأمر من عنده من الشبعة أن بختاروا فتحطلان 


. البغدادى : محمد بن حديد . المحبر » ص .85؟‎ )١( 
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وربيعة » خلما أقبل الوفدان أدخل وغد قحطان فى بستان فأجلسهم خيه 
وبقى هو فى البيت » وأذن لوفد مضر فدخلوا عليه » وكان مع آبئ مسام 
سبعون رجلا من الشيعة وقد أوعز اليهم بما يقولونه » فقام رجل 
مروان 6 وان دماء المسلمين ف أعناقهم وأموالهم ف أيديهم وان نصر 
ابن سيار عامل مروان ينفذ أمره وبدعو له » وانتهى الأمر بالانحياز 
الى على بن الكرمانى وأصحابه من ربيعة وقحطان على نصر بن سيار 
وأصحابه من' مضر ٠‏ 


واذا كان قد أفلح فى استمالة ربيعة وقحطان الئ جانبه الا أنه 
لم يفسد علاقته بمضر ٠‏ والحق أن الجميع كانوا يسعون الى كسب 
مودنه ورضاه 6 وأصيحوا لا يتجاسرون على معاملته معاملة العدو : 
بل دخل مرو قاضيا وحكما لينهى النزاع القاسى الذى استنفدت فيه 
القبائل العربية'قوتها ٠‏ وقد حكم أبو مسلم لربيعة وقحطان على مضر ٠‏ 
ولم تكن هذه المواقف من أبى مسلم الا دهاء ومكرا + خالحقيقة أنه 
لم يكن له فى أول الأمر من القوة ما يمكنه من أن يتحدى العرب تحديا 
صريحا » بل هو تصرف بحكمة مياسية خاستوقفهم وذر الرماد فى 
عيونهم ٠‏ بل لم يترك أبو مسلم جماعة الا وحاول أن يكسبها » خناظر 
ية نساكا من آهل مرو وكسبهم»الى جانبه » وكان أكثر. أتناعه من 
الزراع الأعاجم من الموالى من قرى مرو » وكان بينهم بعض العرب 
وكان لمعظمهم مكان الرياسة » وكانت الرابطة التى تربط بين أنصار 
أبى مسلم هى الدين وا ذهب ؛ وكانت نواة جند خراسان من الهاشميةء 


ئم أملت عليه الظروف » وأملت عليه سياسة تفريق كلمة العرب 
والافادة من هذه الفرقة بقدر ما يستطيع » أن يحالف ربيعة وقحطان 
دون مضر ؛ وقد خرج أبو مسلم لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ويروى الطبرى 
أنه أقام بعدئذ بآلين ثم رجم الى الماخوان وآمر أصحابه أن ينوا 
المساكن ويستعدو! للشتاء لأن الله قد أعفاهم من اجتماع كلمة العرب ٠‏ 
ولعل هذا هو الذى مكنه من دخول مرو + 


عد ا د 


وأثار هذا المسلك وهذا النجاح الذى أحرزه الدعاة العباسيون 
قلق العرب وربيتهم » فاجتمع بنو بكر بزعامة شبيان الحرورى الى 
«صالحة نصر وانضم الى هذه الحركة على بن جديع الكرمانى » وأغاروا 
على بعض القرى الخاضعة لأبى مسلم » ولكن أمد التحالف لم يدم 
فد أخلح أبو مسلم فى اغساد هذا الحلف » ختوجه بنفسه من الماخوان 
الى مرو واستطاع أن يؤثر على على بن جديع الكرمانى ومن معه من 
ربيعة وقحطان حتى.نقضوا عهدهم مع نصر بن سيار وائقليوا عليه » 
وف الوقت نفسه لم يجهر بعدوان نصر بل كان الجميع يسعون الى 
كسب وده ورضاه ؛ ولم يجروٌ أيهم على أن يعامل أبا مسلم معاملة 
العدو 4 فأمكنه أن بدخل مرو فاضا وحكما » وأن بتدخل لينهى الصراع 
القاسى الذى استنفدت فيه القباكل العرببة قوتها » وقد روى أن 


أبا مسلم حكم لربيعة وقحطان على مضر ء 


هكذا تقلب أبو مسلم بين الحيدة المطلقة والانحياز المطلق لتعلو 
كلمته وتتحقق أهدافه » ولكن كيف نفذ أبو مسلم هذين الخطين ومفى 
فى الشدة والقسوة والقمع واسقاط القبائل العربية من حسابه كقوة 
مؤيدة أو مساندة ٠‏ 


يفهم من رواية الطبرى أن هذا التطور حدث بعد هجومه على مرو 
من ناحيتين » كما أشرنا » وبعد آخذه البيعة للرضا من آل محمد , 
وتحق له ذلك الظفر العظيم واجتمع له الأنصار ء والحقيقة أن هذا 
التطور يحتاج الى وقفة قصيرة لنلقى بعض الأضواء عليه » لأنه يمثل 
بداية مرخلة جديدة فى السياسة المباسية ف هذه الفترة الهامة من 
تاريخ الثورة ٠‏ جاء فى احدى روايات الطبرى أن الامام ابراهيم 
أبن محمد نفسه أوصى أبا مسلم وصبة صريحة « بأنه اذا استطاع 
ألا يدع فى خراسان من يتكلم العربية خليفعل وأن: يقتل كل غلام بلغ 
خمسة أشبار يتهمه » ونحن نشك فى هذه الرواية من أساسها ونكاد 
نجزم بأنها وضعت وضعا ودست دسا. على بئى العباس لاغساد دعوتهم 
وتلطيخ حركتهم بالقسوة والدماء ٠‏ ودليلنا على هذا ما يروى من 


ص 2021 


ص .غات أبى مسسام بعد دخوله مرو » وف المراحل التالية لذلك من 
مراهل الثورة » غلم ترد فى روايات الطبرى الا اشارة الى أن أبا مسلم 
فتل أربعة وعشرين من ثقاة أصحاب نصر وصناديدهم بعد أن هرب 
نصر ء بل أن أبا مسلم أمر جنده بالتزام أدق نظام » وحرم عليهم أن 
بقتلوا أحدا من تلقاء أنفسهم » أذ يبدو أن هذا القائد المحنك 
السياسى الداهية قد أحس بأن النصر الذى تم قد هز مشاعر الموالى 
وأبطرهم بصورة أو بأخرى وجرآهم على العرب » لكن لم يغلت منه 
الزمام بل استطاع أن يكبح جماحهم وأن يسيطر على مشاعرهم » 
غلم يتحقق ما جاء فى"وصية ابراهيم الامام المزعومة وكل ما فى الأمر 


سياسية مستقلة دون أن تتورط فى هذه الصراعات العنيفة » أو أن تقتص 
من المعارضة فى شيدة وعنف + وآن تفيد من المؤيدين وأن تسلكهم 
فى سلك جندها > وأن تستفيد من طاقتهم فى المراحل الأخرى من 
الصراع بينم وبين السلطان الأموى المتداعى ٠‏ 

ما كادت الثورة العباسية تقر الأمور فى مرو » وتفرغ من خراسان 
لتسديد الضربة الأخيرة لقوات نصر بن سيار المتقهقرة الى نيسابور » 
ومعه أنصاره من العرب الذين هربوا من خراسان » وهم من قبائل 
تميم وبكر وقيس » حتى نقلت قيادة العمليات العسكرية من أبى مسلم 
الخراسانى الى قحطبة بن شبيب الطائى » ولم يجد أبو مسلم نفسه 
بدا من الاذعان لهذا التطور الجديد + ويلقى الطبرى أضواء على هذا 
التحول الجديد فى سير الثورة » فيذكر أن قحطبة بن شبيب وكان عربيا 
كن طيين ۾ كان أكتساء اة القور8 الفر اساعة غاقنا فة وان 
قد ذهب اليها للقاء الامام ابراهيم بن محمد فى موسم الحج ٠‏ 
وما المصرف قحطة من عند ابراهيم عقد له الامام لواء وجعله على 


ات 


القيادة اليه 6 وخر ج قحطئة ف الجيش وثحت امرته : أبو عون 
عبد الملك بن يزيد الأزدى » وخازم بن خزيمة التميمى » وخالد بن برمك 


وأعتقد أن رئاسة الدعوة كانت تهدف من وراء ذلك الى أمور. 
جد خطيرة » وكانت تتطلع الى ما بعد خراسان من أحداث » وأعتقد 
أنها أرادث آلا يتجاوز أبو مسلم خراسان مهما كانت الأحوال »> وأكاد 
المح هنا بداية لمأساة أبى مسلم التى انتهت على يد الخليفة أبى جعفر 
المنصور » وأعتقد أن ثمة أمورا أخرى ألجأت رئاسة الدعوة الى اسناد 
القيادة فى هذه الحرب الى هذا القائد العربى الطائى »> وهو أنه 
لم بكن من المعقول أن تفتهم معاقل العروبة فى العراق والشام ومصر 
بقدادة أعجمية : وائما بقيادة عربية خالصة ؛ وأفلح ابر اهيم الامام 
فى اسناد عمليات ئيسايور وجرجان وما يعدهما الى القائد العربى 
مقحطبة بن تسيب ١‏ فنزعت القيادة من أبى مسلم » كما سبق آبو العباس 
السفاح بعد اتمام بيعته فى الكوخة الى انتزاع القيادة من العسكريين 
المظفرين الى أبناء البيت الجامى من الاخوة والأعمام ٠‏ 

وقد سارع محطبة عندما أسندت اليه القيادة العليا فى هذه 
المرحلة في خجر الربيع الى نيُسابور » حيث تحصن نصر بن سيار 
انتظارا للأمداد الموعودة التى طلبها »> وحمى وطيس الحرب هناك » 
فلما تأخر المدد العراقى انسحب نصر من نيسابور قاصدا الرى فالتقى 
بالأمداد عند .قومس ٠‏ 


ويذلك اكشب الثوار مدينة كبيرة جديدة من أهم مدن خراسان » 


. ٠١؟ ص‎ ٤۹٩ الطبرى ¦ ج‎ )١( 
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وهى مع ذلك نتيجة لا تحسم النزاع » ولم تكن هذه الا جولة متممة 
لما وقع بخراسان ٠‏ 


وابشدآت جولة أخرى بقدوم الأمداد التى ذكرئا وصولها الى 
كومس » وكائث عبارة عن جبشس عظيم تبالغ الأخار. ف وصف عدده 
وعدئه » وكانت قيادته الى قائد كبير هو نباتة بن حنظلةالكلابى عامل 
جرجان » غير أن هذا الجيش قدم بعد خوات الأوان » وكان المغروض 
أن تقذ ننسابور ؛ خلما فاته هذا الهدف تغيرت الخطة ٠‏ 


ورأى نصر أن يتجه الى جرجان بمن معه وبجيش نبساتة » 
والراجح أن نباتة كان يتعجل القدوم الى ولايته فى جرجان ٠‏ والراجح 
أن جرجان كانث أؤفضل ميدان لبعدها عن العصبية الفارسية النى 
وجمسل عليه خندقا ‏ ولم يستبمد قحطبة جرجان بل تلدم فى شجاعة 
وغازل عدو هھ وهزمه ) ف دی اأخعدد ۳۱ ۾ ) وضاعت هذه الجولة على 
نصر » وطلب أمدادا أخرى من والى العراق أبن هبيرة ٠‏ 


وكان ابن هبيرة ككل ولاة العراق يمد اختصاصه على كل اشرق »> 


وقد أرسل مددين » أما ادد الأول » فكان جيشا عظيما وصفوه 
بأئه جيش الجيوش » وجعل على قيادته اينه » وقائدا آخر هو عامر 
ابن ضبارة المرى » وأمرهما أن يقصدا قحطبة » ثم أرسل ابن هبيرة 
مددا ثائنيا جعل قيادئه الى ابن غطيف » وتثهم الأخبار والى العراق 
بالتهاون وتذكر أن مروان أمره بارسال هذا المدد الأخير وأنه لم برسله 
من تلقاء نفسه ٠‏ أما المدد الأول فوصل الى أصيهان ؛ وآما المدد 
ا'ثانى فوصل الى نهاوند » بینما بقى نصر بن سیار بالرى ٠‏ 


وبهذا بدأت معركه الجبل » ورأى قحطبة أن يحرص فى خطبه 
على منم التقاء الأمداد واحتشادها" » حوئف. بقوانه بين أصبهان 


س ٣ا‏ س 


ونهاوند » وظل متحاشى المعركة الفاصلة حتى اشتد الشتاء » غاستغله 
على عادة الخراسانية للهجوم على أصبهان > وكانت وقعة انتصر خيها 
قحطبة ٠‏ ثم تحول بعد ذلك الى نهاوند وقد جبن أهلها وتحصنوا بها » 
A e‏ عن بكر اسان دروك AN‏ 
هبيرة » خأقام محاصرا المدينة ثلاثة أشهر حتى استأمنت قوات المدينة » 
خامن آهل السام وقئل قواد خراسان ومنهم ابن الحارث بن سريج » 
وبذلك تقرر. مصير بلاد الجبل ء 


ومات نصر بن سيار بالرى آخر الشتاء بعد وقعة أصبهان » فى 
جو الهزيمة القائتم » وهو جو ذاق فيه الفشل مرة بعد مرة » دون أن 
E‏ هق الممارك رو رداق شه زارة الجر CENE NS‏ 
عند نيسابور » ثم استشهد بعد وفاته ولد آخر من أولاده عند نهاوند ٠‏ 


وبرغم هذه الهز ائم نهس أنه وأمناءه کائوا من شحعان الئاس 
وهمن بشترون النصر بدمائهم » وما من سك فى أنه غارس » ولكنه کان 
وصورئه فى صورة أسطورية نحس كأنها صورة من ملحمة ضائعة ٠‏ 


ذهو لا يتكلم من خوق منبره على عادة القواد » وائما يذيع ما بريد 
ف صيغة شسعر » وبكتب الى الخليفة رسائل شعر لا الرسائل الادارية 
المألوفة ء وها انذار وتحذبر وتدشؤٌ » لا يعقل أن كرون سر 10م 
نصر الوالى الى أمير الؤمنس » وسر هذه الملحمة ان صح وجودها أن 
قصرا كان فارسا جاد بنفسه وجاد أبناۋه بدماكهم وأصببت امرآته 
غانتحرت ‏ ف الليلة ( حيث أسرت ) فنالت عطف الجماهير » كما أن 
سيرته تصلح خوق ذلك لتصوير انتصارات الفرس المثثالية ٠‏ 
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ناحية والى اراق 2 بوا نة فة بخان خطة سامة ومن أن 
يهاجم العراق » وأن يحتفظ ببعض قواته أمام ما يمكن أن يصل من 
قوات من السام ؛ فان يكن قد قسم جنده الى قسمين » خان جند 
بنى أمبة كانوا فى ناحيتين » وكان من المتوقع أن يجتمعا عليه » خاختار 
قحطبة أن بواجة قوات .الخلافة على دفعتين » دفعة قى العراق ودفعة 
فى الشام » أما مروان فعالج الأمر بارسال نجدات الى ابن هبيرة ٠‏ 


واتجه قحطية نحو العراق بينما كان ابن هبيرة يتحرك من العراق 
نحوه » وكان من المتوقع أن بلتقيا فى الطريق » ولكن قحطبة تحاشى 
المعركة وأسرع نحو الكوفة » واضطر والى العراق أن يعود مسابقا 
قحطبة نحو الكوفة أيضا » وقحطبة يتحاشاه الى أن تراءيا وبينهما 
الفرات : قحطبة على الشاطىء العربى » وابن هبيرة على الشساطىء 
الشرشى ٠‏ 


والخو اساشة أسرع وأكثر جلدا » فسبقوا ثم فاجأوا ابن هبيرة 
بعيور الثهر ف مخاضة بين الأنبار والكوفة ؛ وعندها نشبت الممركة 
وغيها انتصروا على ابن هبيرة أو على الأقل أوقفوه عن السباق » ولكن 
قحطبة لم بعش ليرى النتيجة فقد مات غريقا فى المخاضة وخلفه ابه 
الحسن » ولا شك أن قحطبة قام من الناحية العسكرية بالعمل الأكبر 
فى نصر العباسيين وعقد النصر للواء الأسود وتوطد ف الأذهان أنه 
لز امال كيه 


ووصل الخبر الى آهل الكوفة غفرهوا به ء وثاروا على واليهم 
ورفعوا الألوية السوداء : وتزعمهم ابن أحد ؤلاة العراق انتقاما لأبيه 
الذى عزله هشام » وهو محمد بن خالد بن عبد الله القسرى » ودخل 
الجيش الخر اسائى الكوفة دون أن برهم سيفا » بعد شهرين وأيام 
من استسلام نهاوئد ( المحرم سئة ١١‏ ه) وأظهروا أنا سلمة رئيس 
دعاة العراق > وآنزلوه فى معسكرهم بالنخيلة ثم فى حمام آعين ٠‏ 
وأخذوا له البيعة بوصفه وزيرآل محمد وأصبح أبو سلمة صاحب الأمرء 


ا 


بهذا تقرر مصير العراق » واضطر ابن هبيرة أن بحتمى بأسوار 
وأسط ملتزما خطة الدفاع ء أما الجولة الأخيرة ففد تآخرت الى ما بعد 
الشستاء ء 


وكان استقرار الثورة بالعراق بعد سيطرتها على المشرق كله 
كسبا عظيما » وا صبح من الممكن أن يظهر الدعوة ؛ وأن بعرف 
الخر أسانية امامهم من آل محمد 4 


كانت القوى الزاحفة من خراسان الى الكوفة تحت لواء الدعوة 
الظاخرة تسير فى خط مغاير للزحوف العربية التى رآتها ايران فى عهد 
عمر من القادسية الى مرو + كان هذا طريق الزحف ٠‏ طريق النصر أمام 
هذه القوة الجديدة » وسيشهد هذا الطريق زحف البويهيين ثم زحف 
درحلة الخلفة ابى المعباس السفاح : 

كان أبو العباس حين بويع خليفة (!) لا يملك الا ما ملكه جنده » 
فقد كانت الجيوش تهتبتعد للجولة الأخيرة » وكانت الأمور كلها بيد 
القواد والدعاة ٠‏ 


وعد قاس ااا كه ال ا ييا ا 
وأمناء اخوته : العم سليمان بن على للبصرة » والعم داود بن على 
للحجاز واليمن » والعم عند الله دن على أحرب مروان » والاخ ابو جعفر 
المنصور لقتال ابن هبيرة فى واسط + ش 


واستهل أبو العباس أيامه ف معسكر الجيش الخراسانى وبجانبه 
الجديدة الثى اختارها وهى هاشمية الكوفة » نسبة الى هاشم الذى 


0 تمت البيعة للسفاح عام ۲ هھ . انظر الطبرى : ج 65 
صر ٠‏ 


E‏ لك 


محقم عنيلدة كنك اللو العا سين هلي ال اة ولكق الدولة: 
لم تسم بالدولة الهاشمية على نحو ما سميث العاصمة الأولى ٠‏ 


وحرص أبو العباس ق البداية على أن يفهم القواد يآن اشراك 
كو J‏ نالفي e‏ وو الفوزد O‏ 
ولك أفية أن كون لك E a RAE‏ 
يروى أن أبا العباس كان لا بقطع أمرا دون'أبى مسلم ( مع وجود 
أبى مسلم بخراسان ) وكان لأبى مسلم: عين على أبى العباس يكتب 
اليه بأخباره ٠‏ وكان أبو جعفر يحث أخاه الخليفة على قتل أبى مسلم 
ويقول له : « أخاف والله ان لم تتغده اليوم أن بتعشاك غدا » () ٠‏ 
اذن كائثت المجاملة سثارا بخفى ورأءه خوفا وغدرا » والهدف من 
الاشراك هو نقل السلطة تدريجيا من يد القواد الى بد أعضاء الب 
العباسى » ولكن هذا الانتقال لم يتم الا بعد التخلص من أبى سلمة 
الخلال » وبعد التخلص من أبى مسلم » بصرف النظر عما فى مثل هذا 
ال :انكان الال + 

أما عن جبهة القتال الهامة المقابلة للشام » خانها ظلت كما تركها 
فحطبة » أو بعبارة أخرى ظلت وات كراسائية مقيمة عند نهاوئد 
فى أثناء حملة العراق » ودعمت هذه القواث نفسها بأن جندت 
أخمسة الام ء 

وکائت حللائم مروان قد قدمٿ من شهرزور نحو نهاوند » فأرسل 
ننحطبة اقائلتها قوات يقودها أبو عون عبد الملك بن يزيد الخراسانى » 
فهزمها وردها »> ثم ثبت مكانه عند الزاب مدافعا طوال حملة-العراق » 
وهو الذى جند.الخمسة الآلاف الثى ذكرئاها ٠‏ 


وف مقايل وات أبى عون كقدمتك قوات مروان٠بدن‏ محمد تحشد 


gr em: 


(۱) الطبرى : ج ٠٩‏ ص۳١٠‏ . 
(م هب العالم الاسلامى فى العصر العيانى ) 


س ا د 


على الناحية الأخرى من الزاب » وكانت مؤلفة من جند الشام والجزيرة 
والمضل a‏ جية لشاف + 

واجتهد كل خريق فى حشد قواته عند الزاب استعدادا للمعركة 
الفاصلة » وتآخرت هذه الوقعة سئة أشهر ٠‏ أما أبو العياس خفقد أسند 
القيادة لعمه عبد الله بن على ( ومعه من القواد' أخوه صالح بن على » 
أمدادا طائئة معد حلائفة ٠‏ 


ونشيت !امركة عند الزاب )١(‏ » واستمرت أحد عشر يوما 
( ف جمادی الآخر ٠۳۲‏ ه ) بعد انتظار واستعداد دام طوال الشتاء 
السابق » وكانت شبيهة بالقادسية فى شدتها » وكان الظفر للخراسانية 
على العرب » وبهذا الظفر استرد الفرس مكانتهم كمحاربين أشداء » 
وبالغ بعضهم خقالوا ان وقعة الزاب كانت ردا على القادسية ٠‏ 


فى أى مكان مخافة أن يجمع حشودا جديدة » ولكن مروان كان يذوق 
فى هربه مرارة الهزيمة + خقد أظهر الكراهية من كان يخفيها » وكان عدد 
كبير من أقاربه ؤأعدائه فى سجنه ف مدينة حران » ووجد مروان المدن 


ولم يجد بالشام قوة كافية تقف معه » ولا بمصر » وظل الجيش 
الخراسائى يتتبعه حسب أمر الخليفة الى عمه عبد الله بن على » خبعث 
عبد الله بن .على أخاه صالح بن على ومعه عامر بن أسماعيل وراء مروان 
لئشعه ف مصر () حثى أدركوه فى بوصير من أعمال الأشمونين 6 
وبعث صالح بن على برأسه الى أمير المؤمئين أبى العباس () وكتب 


. ٠۴١ص‎ ٤۹ الطبرى :ج‎ )١( 

(؟) عن لجوء مروان الى مصر ٠‏ انظر : الكندى : الولاة > ص ٠١‏ . 

(5) انظر.: الأغانى » + 6 » ص ۲۹۲ . المسعودى : جا ٤‏ ص : 
ابن الآثير » ج 4 » ص ۲۲٢‏ . واليعقوبى » ج ۲ » ص ٠ 6١26‏ ويرو ی 
الكندى )1غ( الولاة ص ٩٦‏ ¢ أره مروان قتل بيبوصير يدم الجحمعة لسبع 
بقين من ذئ الحجة سئة 189 هم . 


ابت 117 جه 


اميه « انا أتبعنا عدو الله الجعدى حتى ألجأناه الى أرض عدو الله 
شبيهه غرعون »؛ خقثله بأرضه » 8 


أما عامر. بن اسماعيل الحارثى خائه بعد أن قتله « احتوى على 
لع 5 بويك الى ا القى كان ا وفسا ود | ت ا 
غراشه » وأكل من طعامه » خؤقالت له أبنة مروان الكيرى س وثعرفة 
يأم مروان - يا عامر : ان دهرا أنزل مروان عن خرشه حتى أتعدك 
عليها تأكل من طعامه ليلة قتله ؛ حاکما فى ملكه وحرمه وأهله » لقادر 
أن بغير ذلك » ٠‏ 


. وقد استهجن الخليفة أبو العباس ما فعله عامر وكتب اليه 
يلومه : « أما كان لك فى أدب الله ما يزجرك أن تقعد ف مثل تلك 
الساعة على مهاد مروان وتأكل من طعامه » صم ثلائة أيام وتب الى 
الله ٠ه‏ ومر جميع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك » ٠‏ 


وماذا تفعل هذه الروح التقية وسط جو كله قصاص وانتقام 
ووحشية ودماء ؟ لقد كان عبد الله بن على فى. نفس الوقت يتتبع ذرية 
بئى آمية ما استطاع » الى أن اجتمع عنده نحو تسعين رجلا وهو 
فى مجلس له عند نهر أبى خطرس بالأردن » فدخل عليه شاعر من موالى 
بيته هو شيل بن عبد الله » فأنشده قصيدة يحرضه على بنى أمية 
وبطلب اليه ترك الاشفاق عليهم وانزال القصاص بهم » خأمر بهم 
عبد الله خضربوا بالعمد حتى قتلوا » وبسط عليهم الأنطاع فاكل الطعام 
عليها وهو يسمع أنين بعضهم » وهكذا لم ينج من بنى أمبة الا رضيع 
أو هارب ء بل لم ينج الأموات » خقد أمر عبد الله بن على بنيش قبور' 
بنى أمية بدمشق ؛ وصلب جسم هشام لأنه الوحيد الذى وجد سليما » 
وكذلك استصفى عبد الله بن على أموال بنى أمبتة » وكذلك فعل أقارب 
أبى العباس الذين ولاهم على الولايات الكبرى ٠‏ 


کک ا 


تعتتبر بيعة آبى العياس السفاح وتصفية الحكم الأموى ومصرع 
مروان بن محمد البداية التقليدية للعصر العباسى + ويهمنا قبل أن 
تكئب أخبارء هذا العصر مفصلة.أن نتحدث اجمالا عن الميزات العامة 


ليس من شك فى أن ظهور العباسيين على سطح الحياة الاسلامية 
قد صحبه انتقال جذرى و“لور عميق فى الحياة الاسلامية ٠‏ 


فقد ختح العباسيون صفحة جديدة فى الصراع العالمى وى موقفة 
العالم الاسلامى من القوى المحيطة به » فمثلا تطورت علاقات الدولة 
الاسلامية بالبيزنطيين ٠‏ ولم تعد الدولة العباسية تهتم اهتماما مباشرا 
ببلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط » على حين كان الاهتمام 
الأموى يتركز كله فى بلاد الشام ومصر وشرق البحر الأبيض المتوسط » 
كنك القواعة ال اوكنة الختضوو ١‏ الشاخلنة م وكات محر 
الأمويين مع البيزنطيين معارك برية طاحنة ومعارك بحرية فى كل جزء 
من شرق البحر الأبيض » بل امتدث المعركة الى غرب البحر المتوسط > 
هذا النشاط العظيم الذى شهده العصر الأموى قد قل شأنه فى 
العصر العياسى : ثولت الامارات الاسلامية فى المرب والأئدلس 
صوت البحرية الحربية الذى كان يدوى من موائى الشام وموانى 
مصر » خقلت بالتالى الاشتباكات البحرية بالطابع الذى عرقه العصر 
الأموى » وستظل هذه الائنتباكات غاغية الى أن تستيقظ قليلا ف ظل 


ولم تعد الاشتياكات البرية تتخذ ذلك الطابع القديم الذى هده 


ع ا سم 


عنس مناوية وذلفاكه »انما مدت الماذفاك حول تاي الور :ااذ“ 
سحفا أ بجيال طوروس شمال الشام وهضبة > أرميئية نمال العراق (e‏ 
وأقام 00 سلسلة من المحارس والحصون يتمركز ا المي 

من العلم ا ه وكانت ثغور الشام تكتفى بصد غارات له 
فى الأغلب الأعم أو تقوم يارات خاطفة » هى الى سياسة الدفاع 
قر كن ا الهجوم » وسيظطل الحال على هذا النحو الى أن يقتحم 
سلاجقة الروم آسيا ا مرك النفرة السيزشاى + 


ET 
الجاع العباننيون انحر دون :الخطر اني زور الارن :إلى‎ 
الحرب » ود سادت علاقات وثيقة بعد ذلك بين الصين وبين الدولة‎ 
العباسية » وسلكثت التجارة ذلك الطريق البرى القديم المنحدر من‎ 
0 الصين صوب الغرب »© وئدفشت واردات الصين على العالم الاسلامى‎ 


النفؤذ الحربى هناك ء وأتاحوا لتجارة الهئد أن تدخل الى أسواق' 
العراق فى طمائيئة » ومكنوا لثقافة الهند من أن ثواكب التجارة 
وتمضى فى أثرها » ونمت البحرية العربية فى المحيط الهندى لتؤدى 
نفس الدور الذى أدته البحرية الأموية فى البحر الأبيض ٠‏ وبدأت 
السفن العربية والبحارة العرب يدخلون: مياه جزر الهند الشرقية 
وجئوب الصين » وأصبحت البصرة من أهم الموائى الماية » تتجمع 
غبها المراكب القادمة من الشرق الأقمى » وانطبعت هذه المغامرات 
العربية الجديدة فى ما ذكره الرحالة والجغرافيون » وأخاد كثيرون 
من المسلمين فى العراق وايران من هذا التطور الجديد بتكوينهم 
شرو ات طاكلة 4 


الأول + ذلك آئه غصر نجاح الدعوة ال الاسلام » خقد كان لدخول 


ا 0 


الايرانيين فى الاسلام جماعات أثرت فى نجام الثورة العياسية التى 
يعتيرها الكثير من الدارسين ثورة جماهير الشعب الايرانى المسلم ٠‏ 
وقد مضى الاسلام فى أمران تمکنا من, الناس وانتصارا » وصحب ذاك 
كله انتشار الاسلام فى تركستان وف السند » ونجاح الدعسوة الى 
الاسلام فى مصر والمغرب والأندلس الأمر الذى يجعل العصر العباسئ 
عصر. التحرر. الاسلامى الكبير ٠‏ وسيتخذ هذا التحرن لبوسا اقتصاديا 
ويسهم هؤلاء المسلمون فى ذلك النشاط الاقتصادى العظيم الذئ 
شهده العصر العباسى الأول ٠‏ ويتخذ لبوسا فكريا فقد بيدأت العناصر 
المسلمة الجديدة تدخل ميدان الثقاخة الاسلامية بميزاته' وتجاربها غ 
ختكسبها خو » وبرع الكثيرون فى مختلق العلوم العربية وأصبحوا من 

. أعلام النهضة الجديدة » وانتهى ذلك بنجاح حركة الاحياء ا 
حول اللغة الفارسية الجديدة ٠‏ 


على أن هذا ار یھ ولاب ا 
العناصر الجديدة على الجيش والنظام الادارى () فى العصر العباسى 
الأول.؛ وأصبح هؤلاء المسلمون وقودا للحركة الاستقلالية التى انطلقت 
فى العالم الاسلامى كله » تؤذن بقصل جديد من قصول التحرن 
وما حب شل التدور ين نشاف الاو الاظليمية: و ائ 
الاسلامي » 


هد العف العنانبى الأول تطورا اقتصاديا 97 الشأن 
ستضل الى القبة ف السرن الثالث الهمرى: قحد عملت الثورة 
العباسية على تحرر طيقة العمال والفلاحين من أغلال النفوذ الأموى » 
وتم الاعفاء من الجزية وأبيحث ملكية الأرض وتخففوا من أعباء 
الضرائب » وامتنعت الهجرة الى المدينة خزارا من كساد الريف ٠‏ وتعم 
هؤلاء بالاستقرار والطهأنينة فى ظل نفوذ الموالى الماعد + ولنس 
من شك ف أن امنداد. النفوذ العباسى الى الشرق الأقصى قد أتاج 


. . 0۲۸ فلهوزن : الدولة العربية ؛ ص‎ )١( 


ب ۷ س 


خرصا جديدة أمام الحاصصسلات والسلع » وما جر ذلك من رواج 
اأقتصادى كبير يخالف صورة الكساد التى غلبت على العصر الأموى 
الأخير » وانطلقت الطبقة الوسطى التى كانت عمود الثورة العباسية 
وفتحت أمامها ميادين الاقتصاد » تغامر فيها كيف يحلو لها » وقد 
استتغلوا التجارة النامية واقتنوا الثروات الطائلة وأصبحوا من أرباب 
الملايين » وتحول أغلبهم ليكونوا طبقة أر ستقراطية جديدة ذات قوة 
ونفوذ » يصورها الجو الذى يسود قصص آلف ليلة وها برسم 
فى أخيلته عن حباة هؤلاء السراة من التجار ٠‏ 


وشهد العصر العباسى نشاطا اقتصاديا فى مجال الضناعة » خقد 
ثوغرت المادة الخام واستطاع العباسيون استغلال مناجم الفضة 
والتحاس والذهب » وفتحت السبل أمام التأثيرات الصينية والهندية » 
وأصبحت الأسواق الماللمية غير موصدة الأبواب أمام مصنوعات 
العبياسيين » ونشطت صناعة الترف التى تتطلبها حاجات قصور الخلفاء 
والكآمراء ورجال الدولة والأغنياء الجدد » ولعل الطراز العباسى فى الفن 
والضتاعة يترجم عن هذم النهضة الصناعية الكبرى » وسرى النشاط 
الى المتجارة الدولية ٠‏ ويصور المؤرخ هبد هره ف كتابه « تاريخ 
التجازة » الآغاق الدولية التى ختحت أمام التجارة العباسية » خقد 
آدی تفاهمهم مع الصين الى ختح سموق الشرق الأقصى أمام تجارة 
متبادلة غنبية 1 أبعد الحعدود » وكذلك أدت مغامرات الساسيين 
فى الشرق الأقصى الى تدفق للتجارة فى هذه الآفاق » وفتحت أسواق 
البلغاب وحوض الفولجا » وقد عثر أخيرا على نقود عباسية فى هذه 
البقاع تصور ذلك النشاط التجارى القديم ٠‏ 


ويبدو أن تفاهم العباسيين مع ملوك الفرنجة ف أوروبا قد مكن 
لغامر اتهم التجارية أن تمتد الى غرب أوروبا وشمالها الغربى: » وقسدا 
لعب التجار: اليهود فى منطقة الرين ويسميهم المؤرخون العرتٍ 
« بالرهدائية » دورا'كبيرا فى عملية المبادلة بالأسواق ومهارتهم ف 


س 0 


الأعمال المصرخية واتقانهم للغات الأوربية والشرقية : , تد عثر المثقبون 
على تانود عا فى شطال عربت وروا هن من ذلك الم 
العماري: القديم »+ وت المياة اة لخدمة هذه السملياة التجارية 
الكبيرة وعرفت المصارف والصكوك ( الشيكات ) وعمليات التحوين 
E‏ 

و و ال ااي ا ق ا ا 
ونظرة فاحصة الى ما عرف من نظم حكم أموية » والى ما كتب عن نظم 
الباسيين تقنعك بالطفرة الكبيرة النى قطعها العباسيون فى هذه 
الناحية » خقد اعتمدت الخلافة العباسية على نظرية الامامة التى كانت 
مكو الكيدة الت والوعزة اة 


جومت OSES‏ لساب e‏ معدي دق 
القداسة لم تكن معروفة فى العصر الأموى » ولم نكف الخلافة العباسية 
عن أداء هذا الدور العقيدى على الاطلاق > وظلوا يخاطبون الأنصار 
ويمسكون خيوط الدعوة طوال العصر العباسى الأول على الأقل ٠+‏ 


ولعل هذا يفسر جثوح الخلفاء العباسيين الى الاستثثار بالسلطة 
والاستبداد والاحتجاب عن الئاس «مخالني بذاك الروخ العربيية 
السمحة التى أطلت من حياة الأمويين ٠‏ 

وتأثرت حباة هؤلاء الخلفاء وآسلوبهم فى العمل وطريقتهم ق 
الحكم بالأساليب الثى عرفها الساسانيون » حتى لقد اعتبرها بعض 
فى ذلك العصر ء ش 

وقبد أحيا العباسيون الديوانية الفارسية أو البيزوقراطية 
الفارسية » ولا شك أن بعث التقاليد الفارسية فى الجكم والادارة انما 
يعو الى عصر هشام بن عبد الملك ء لكن هذه التقاليد طغت على النظام 


سم إ۷ سم 


العباسى كله حتى أن المستشرق بارتولد يرى خيها الديوانية الفارسية 
مخلهرا وروحا » غطائفة الكتاب والوزراء ورجال الدولة ترسمت التقاليد 
الفارسية القديمة فى طريقة العمل وفى البروتوكول وف المراسلات » 
.وبرى بعض الدارسين أن ذلك كان احياء للفارسية أيضا ٠‏ وتطورت 
النظم العباسية الأخرى ونما الجيش البرى العباسى وأصبحة غالبية 
الأجناد من هذه الطبقات المسلمة الجديدة » فقد أصبحت لهم القوة 
والقيادة الى أن بنتهى الأمر بسيطرتهم على الحياة الاسلامية كلها ٠‏ 


. وكان التطور فى ميدان الحضارة لا يقل عمقا عن اليادين 
الأخرى » وقد وصلت الحضارة الاسلامية الى قمة التطور فى القرن 
الرايع الهجرى الأمر الذى دعا المستشرق آدم متز الى أن بۇرىخ لهذه 
الظاهرة فى كتابه المعروف « الحضارة .الاسلامية فى القرن الرابع 
المجرى » متناولا فيه الأعماق التى انتهت اليها حضارة الاسلام 
اذ داك 6 وليس غريبا أن كون هذه النيفة ممساحة المركات 
الاستقلالية ولنمو المدارس الاقليمية والتنافس الشديد بينهما ولثمام 
حركة التدوين > دوين الثراث الاسسلامى كله واكتساب العلوم 
الاسلامية صفة الوضوح والأصالة والعمق » ولشيوع الثقافة الاسلامية 
. فى العالم كله » ليس باعثبارها ثقاغة محلية بل باعثبارها ثقاخة عالية ٠‏ 
وقسد اجتمعت عوامل عدة للوصول بالحضارة 'الاسلامية الى .هذه 
الصورة ؛ خقد كانت طبيعة العرب القائمة على تجئب السابية ؛ والتعاون 
الدولى والتسامح مع الأقطار الأجسية » والاخادة من كل خبرة وتجربة» 
من أهم ما ساعد على اكثمال حركة الترجمة فى الآداب العالمية المعروفة 
خصوصا الآداب الاغريقية ٠‏ وقد ألف الأستاذ أوليرى كتابا عن العلوم 
الاغريقية التى انتقلت الى الفكر العربى » ولم يكتف العرب بمجرد 
'الترجمة بل هضموا وآضافوا وشرحوا وعلقوا » ومن هذه العوامل 
يضا دخول غير العربٍ فى معترك الحياة العلمية ومعهم طاقاتهم الفكرية 
.وأصبحوا أعلام مدارس العراق وايران ٠‏ كان منهم أعلام النحويين ١‏ 
:والمفسرين والمحدثين والأطباء والفقهاء والفلاسفة ؛ ولا ننس ما كان 


انك 397 مد 


للحركة الاستقلالية من أثر بالغ فى نشاة المدار..ر الاقليمية وتنافس 


و 


هذه المدارس غيما بينها رغبة فى السبق أو التجويد ٠‏ 


وقد مسث هذه النهضة الحضارية الفن الاسلامى الذى استفاد 
من أساليب عدة : من الأساليب الابرانية أو الهندية أو البيزنطية 
أو القبطية » وأخذت هذه الأسباب كلها الطابع الاسلامى العام 7 


ولعل العصر “العباسى عامة والعصر العباسى الثائى بخاصة يتميزا 

بظاهرة هامة, لابد من أن تدرس دراسة مستقلة وتظفر بالعناية 
اللازمة » وهى الحركات الاستقلالية التى ظهرت على سطح الحياة 
الاسلامية منذ القرن الثالث الهجرى خصاعدا » وذلك بقيام الاماراثة 
المستقلة فى الشرق والغرب على حد سواء مع اعتراف هؤلاء الأمراء 
بالثيعية للخليفة العباسى ٠‏ ولابد من أن درس القوى المشكلة لها 
والظواهر التى تنطوى تحت لوائها وهل هى تفكك للدولة الاسلامية + 
أم هى مظهر من مظاهر النهضة وعلامة من علامات التحرر ء٠٠‏ القوئ 
السياسية المشكلة لها والمختفية من ورائها » وآثارها الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية ؟ خقد كانت فى الحقيقة تطورا مرحليا بدا 
تطوره منذ نجاح الثورة العباسية » ولم يكن من المعقول أن تكتفى. 
القوى النامية نمجرد المشاركة فى الثورة وتعضيدها » بل أنه معثوك 
أن تحصل على مكاسب سياسية واقتصادية » وأن تطرد هذه المكاسنه 
نمؤا حتى تثحول الى سيادة ونفوذ واستقلال » ولن يقفة هذا المد 
الصاعد عند حدود القرن الثالث أو عند الأبعاد التى تنتهى اليما < 
خسیصل هذا المد الى بغداد وثوضم الخلافة العباسية تحت وصاية 
هذه العناصر الجديدة » حيئما دخل البويهيون بغداد بحجة حمابة 
الخليفة والدفاع عنه أو كما دخل السلاجقة بئفس هذه الحجة .. 


وانتهى أمرهم باغتصاب السلطة تحت ظل من الخلافة الضميفة 
المتهاوبة » الى أن بدخكٌ المغول دنيا الاسلام على غير الاسلام ويغيروا 
تار اتهم الخاطفة المدمرة كانها الأعصار » غيفتحوا ايران ويطيحوا 


س هلآ سم 


بالسلاجقة ويدخلوا بغداد » ويقتل الخليفة ويف من بقى من سسلالة 


هذه ہی الثیارات الكبرى التى ظهرت على سطح الحساة 
الاسلامية أو تعمقت الى جوغها حلوال العصر المباسى ٠‏ هذا العصر 
ااذى يما أن نحدد له أبعاده الزمنية تحديدا واضها منذ دول 
ااقوات المياسبة مدينة الكوخة والبيعة للخليفة العباسى الأول 
أي ااا اا فاج ال أن استطاع المغول دخول بغداد والاطاحة 
بالخلافة العياسية عام ٦‏ هاه 


3 


الباسبالتان 
العصر العبامى الأول 


سد كلا س 


من أهم قضايا الدراسات العباسية موضوع قسمة تاريخ 
العباسبين الى خترتين : خترة يصطلح على تسميتها بالعصر العباسى 
الأول + وتشمل الخلفاء العباسيين من السفاح الى وقاة الواثق 
( ۲۴۲ ه) ٠‏ والفترة الأخرى اصطلح على أن تسمى بالعصر العباسى 
الثانى وينساق قيها تاريخ بنى العباس حتى آخر العهد بهم ٠‏ 


وأعتقد آنه بينيغى بادىء ذى بدء أن نعرض لهذا التقسيم هل هو 
جذرى آم سطعى ٠‏ ما أعماقه ما أصالته ما صلته بالوائم ؟ هل هو 
مجرد تتقسيم سياسى فحسب آم هوا تقسيم حضارى » ويرى بعض 
الدارسين أن هذه القسمة ليست بذات جذور عميقة لأن قصة الحضارة 
الاسلامية واحدة لا ينبغى أن تخضع للنجزئة أو للتقسيمات ٩‏ 


وأعتقد أن وخاة الواثق كانت خطا خاصلا بين عصرين يختلفسان 
فى جميع المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية › 
وأن لدينا أسيابا كثيرة مستمدة من تاريخ بنى العباس تبرز هذه 
القسمة وتقويها وتجعلها خليقة بأن تكون أسأسا صالحا لورض 
التاريخ العباسى ٠‏ 


ولدينا فى هذا الموضوع ملاحظات منها أن تطبيق شعارات 
الدعوة الى طل الدعاة درددونها منذ تنظيم الدعوة حثی عام 0 
حتى بيعة أبى العباس السفاح فى عام ٠۳۲‏ ه ء برزت بصورة ملهة 
فعالة فى خترة من التاريخ العباسى » تبدأ بسنة ۱۳۲ ه وتنتهى بوفاة 
المعتصم'. هذه الفترة وضحت خيها مكاسب الثورة العباسية وطبقت 
عمليا » وقد شابت هذا التطبيق أخطاء وصحبته توفيقات » ولابد أن 
ر ا الف هن ا الإقطاء ار ا ات ضح الو 
العباسى الأول عصرا خريدا مثميزا من وجهة النظر هذه ٠‏ 


اما اا.: . اللاحق على الواثق خقد بدأت فيه مكاسب الثورة 


مس ۸ س 


وتؤٌّتى ثمارها بظهور ثورات ذات طايع اصلاحى مثل دورة الزنج 
أو ثورة القرامطة أو الدعوة الاسماعنلية » الى أن تنثهى هذه الثورات 
بنجاح الحركة الاستقلالية وتتسيب فى اضعاف نفوذ الخلفاء 


وثمة موضوع "خر يوضح البون الكبير بين العصر العباسى الأول 
والعصر العباسى الثانى » وهو موضوع قدرات الخلاغة وغعاليتها # 
فد كام هده" المفرانت كاقرف نا تكو ى اله العتاسن. الأول نت 
أنظر سيرة بى العباس والمنصور والرشيد والمأمون والمعتصم وقارن 
بينهم وبين جيل الأئمة الكفاة منذ عبد الله بن على وكانث الخلافة 
تتمنسك بالامامة ورئاسة الدعوة فى قوة » وتحكم صلتها بالتنظيمات 
العقيدية ولا تريد أن تنقطع صلة القيادة الروحية فى العراق بيجماهير 
الأتباع ف المغرب 0 + وقد ثبين هذا من الرسائل المسماة باسم 
رات الق ولج هذا الك هو الذي اكت ا ال 
السا القول هذة الكتابة والقور ةة 


ا بد الراك فان لاء السالسيية فد قدي م اا 
وغقدوا الصلة بتنظيمات الدعوة وان لم تضعف شخصيائهم ٠‏ وببدو أن 
آخر رسالة من رسائل الخميس انما كانت تنسب الى عصر المتوكل » 
وهذا يتمشى مع ما لير ى ذلك "الوقت من شنيف الخازية رقا 
وفقدائها نفوذها العشيدى > وقد تعرضت الدعوة العباسية لدعوات. 
ذات دم جديد أفادت من التجارب العباسية وطورثها » سد ظهر 
الدقوة الاسماطلية فى البمن وار 


ومما يحدد أبعاد العصر العباسى الأول موضوع الجند من الموالى. 
ودخولهم صفوف الجيش العباسى ؛ تحقيقا للمكاسب التى نالوها ۽ 
غوم أصحاب الثورة الحقيقية » وقد بدا هذا الدخول منذ وشت مبك, 
جدا ووصلو! الى مراتب القيادة وكانوا عمود جند الخلافة » ولم 
فى هذه الفترة أن هؤلاء الجند طُعوا على الخلافة أو تعرضوا لها ' 
أو سيطروا علبها » بل كانوا عون الخلافة وأداتها فى فعاليتها وتضالها 2 


س |۸ سم 


أما فى عصر الوائق فقد ظهر الجند الأتراك وتألق نجمهم » 
واستيدوا بالسلطة حتى دخول البويهيين » ووصلوا الى منصب أمين 
الأمراء وسيطروا على الولايات واستقل منهم كثيرون + وكانت الخلافة 
تقهرهم أحيانا ويقهرونها أحيانا أخرى حتى أطلق على هذه الفترة 
عصر نفوذ الأثتراك فى التاريخ العناسى .٠‏ 


حتى العنصر العربى"نفسه وتطوره قوة وضعفا يشارك فى تحديد 
الفرق الواضح بين العصر العباسى الأول والثائى » شفى العصر العباسى 
الأول لم يتقهقر هذا العنصر تماما » صحيح أنه غلب على أمره » ولكنه 
نال قبل أن يموت »وق طفا على السطح من وراء نكبة البرامكة 
وف خلال النزاع بين الأمين والمأمون » حتى استعان المأمون 
بالخراسائية مرة أخرى لقهرهم ٠‏ 


ومن الوائق بلمناعة| الحفين الم الدزين عن أل هق اة 
المياسة تماما ».ونور آنه اخ من الراك السلخة على الأطلاق 
بعد انتقاطهم :من الخطاء ».وما تيم ذلك من تفكك: الال المربينة 
اغفا اعاتا 6 انر رها ف لاقتعا هة الى 
الجزيرة العربية مرة أخرى ٠‏ 


ويمكن أن نتخذ موضوع نفوذ الموالى للتفرقة بين العصر العباسى 
الأول والثاتن + .فى العصر الفيابى الأول كان كقوذ الموالى ضاعدا > 
الطبقات العاملة دخلت القوات المسلحة » وتحولت البرجوازية الى 
بيروقراطية بتوليها الورارة والعتابة , ولكن تفتوذهم لم يكن طاعنا » 
واذا رضيت الخلاغة بالمشاركة خائها كانت قادرة على الحركة كما 
قعلت بالبرامكة ٠‏ 


أما فى المصر العباسى الثانى خقد انطلق نفوذ الموالى دون قيد ' 
ق وقت ضعفت فيه الخلافة » خائقليت امثياز اتهم السياسية فأصبحتة , 


حركة استقلالية ضخمة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقاخية » 
كم تغير وجه العصر العباسى بسيطرة البويهيين والسلاجقة ٠‏ 


حتى الناحية الثقاغية والفكرية تظهر لنا خرقا واضحا بين العصن 
العباسى الأول والعصر العباسئ الثانى ٠‏ خد كان العصر الأول هو 
عصر التحضير للنهضة بمعالمها الواضحة : دخول الموالى حلبة الفكرم 
يعلمهم وتجربتهم المترجمة من الآداب الأعجمية دون قيد » كما ظهرتة 
يوادر التلقيح الثقاف والفكرى ٠‏ 


ا التألق كان فى العصر العباسى الثانى » وبلغ هذا التطور 
الغاية فى القرن الرابع الهجرى » ثم بدا دور الشيخوخة فى الثقافة 
العربية بعد ا جركة الاحباء الفارسية وظهور الفارسية الجديدة 
والتركبة ٩‏ 

% يننا فنا 

فى هذا العصر' الغباسى الأول الذى يمتد من بيعة السفاح فى سنة 
A1‏ الى وخاة الوائق ف سسئة AY‏ » ونی أن ا الموضوعاتة 
الكبرئ التى سنتناولها هى على الترتيب التالى : 


| لفصّلالأو 7 0 
تقسدم العناصر الابر أئيسة فى العصر 
العباسى الآول 


موضوع الموالى عامة أو الطبقات غير العربية التى بدأت تسلم 
و ۴ أهم ووت الدراسة ف العصر العبابى كله بل 
موضوع تاريخ الت الاسلامية وأثرها ف الحياة الاسلامية تدميا 
مظاهرها ٠‏ 

1 اعرد اليم الدولة العيانسية اشيرق على اليارا 3 
EE‏ با مواقا من مشكلات ت الاسلام + لوجدنا ثلا أن موقن المصرييين 
للمباسيين ف فی عصر الولاة م ا 2 من ودا ا 
للف الأغالبة أو الأدارسة ٠‏ 

غير أن مشكلة المشاكل عند العباسيين الأوائل كانت مشكلة عناصر 

وقد اخظلفت يها كراء'الكناب والمؤرخن منسة الفرن اثالث 
الهجسرى حتى اليوم ٠‏ خالجاحظ أحد كتاب الثرن التاسم المبلادئ 
يقو : « دولة بئى العباس أعجمية خراسائية ودولة بئى مروان أموية 
نعربية » وطلع جوبيئو )١(‏ وغيره من مستشرقى القرن التاسع ”عش 


تمم 


Gobineau : Histoire deg Perses, (9) 
Browne : Literary History ûf Persis, 701 I pp. 251-32 
Dozy : Hist, 06 Tislamisme (trans. pp 2285-9 
Sykes : History of Pergis vol. I ,م‎ 586, 


سند ا اسم 


علينا بنظرة جديدة > وذلك حين فسروا الصراع بين الأموييت 
والعياسيين » والانشقاق الدينى كله على أنه صراع عنصرى بيني 
المسلمين والآريين » واعثبروًا وز العباسيين نصرا للفرس على العرهيع 
نهم من تأسيس امبراطورية خارسية جديدة متشحة بقناع خارسئ, 
اا ان الدولة العربية الزاكلة م 


وھنالك مؤرخون آخوون يفسرون أحداث القورة العباسية على 
أسس اقتضادية إجتماعية » خبرنارد لويس مثلا يقول « المداء 
العنصرى كان له أثره فى الثسورات التى أدت الى سقوط الأمويين » 
الا آنه لم يكن العامل الرئيسى المحرك لها ؛ ونه على الرغم من وجود 
عذد كبير من الفرس بين المنتصرين الا أنهم لم يحرزوا النصر بوصفهم 
الثورة عربا كثيرين وخاصة من قبائل الجنوب التى لم نكن بعد ثابتة 
القدم فى أرستقراطية الفاتحين » ولم يكن الموالى كلهم من الفرس بأية 
جال ٤‏ بل كان بيهم عراقيون وسوريون ومصريون » ائما القوة المجركة 
للثورة ماثلة فى التذمر الاجتماعى والاقتصادى الذى سبيه الجيكم 
الأموى )0( 3 | 


وتحن تفال انار لزان الارن هوتو أن الأمر لم بعل الى 
درجة العنصرية بالصورة الئى صوروها » ولم تكن الصورة كما 
تصورها الجاحظ ٠‏ معثرفین بان طاقات من السخط قد تجمعت فى سماء 
ايران : اجتماعية واقتصادية ؛ وأن هذه الطاقة خجرها أو استغلها الدعاة 
الساسيوى عدا كاتا ايكون شارات الالمتلاع والمستاواة > 
واستفلوا هذه الجماهير الساخطة فى اسقاط الجكم الأموى. ونقل 
الخلافة اليهم ٠‏ 

وأن ثمة تحالفا وثيق العرى تم بين الابرائيين الساخطين وبين 
الدعاة العئاسيين. » وآن نجاح الثورة ألزم العباسيين بأن يفوا بما 


(1) برئارد لويس ٠‏ العرب فى التاريخ » ص ٠. ١١4‏ 


وعدوا وأن ل يطبقوا شعار المساواة 4 وأن عناصر الموالى وحسدت با 
.مغتوحا نحو مستقبل وأمل خانساقت فيه مؤثرة فى الحياة الاسلامية + 


وقد واجه العباسيون هذا الثيار فى العصر العباسى الأول ہما 
يحفظ لهم خعاليتهم ونفوذهم وما يعطى هذه العناصر ما تتمناه » الا أن 
هذا الثيار انقلب زحفا هائلا فى العصر العباسى الثائى نتيجة ضعفة 
تفوذ الخلافة والحركات الاستقلالية الثى انتشرت فى الشرق والغرب ٠‏ 


وأعتقد أنه من المستحب أن نستبدل لفظ الموالى باصطلاح أبلغ 
قى الدلالة على ما حدث ؛ وآلا نستبدله بكلمة الفرس لأن الفرس كانوا 
قطاعا ا ۳ aS‏ ا م 


e N E‏ لا الي تق 
الخراسائية الذين ظهروا مع أبى مسلم ومع الطاهريين » وهى تضم 
أتراك ما وراء النهر الذين برزوا فى عمد المعتصم » وهى تضم الفرس 

سكان المناطق الجنوبية » والديلم سكان المناطق الشمالية الغربية؛ومنهم 
مثو بويه الذين عرفتهم الحياة الاسلامية فى القرن رای : 


ويمكئئا أن ری ف هذا التیار الابرائى المؤثر فى الحياة العباسية 
قسمين : قسم يمثله تيار منافر لا يتجه الى البناء انما يتجه الى الهدم 
وقد اتخذ لبوسا سياسيا دينيا ثقافيا + وقد تصدى له العياشيون الأول 
بالمقاومة حتى استحقوا تقديرا معينا فى التاريخ » تصدوا له وهم 
أقوياء » لأنه لو ظهر فى وقت ضعفة العباسيين لكانت الفتئة القاضية ٠‏ 


وقسم آخر يمثله تیار مثعاون » أغاد منه العبآسيون فى مراحل 
الثورة الأولى وآوج دوا نوعا من المشاركة 4 وتقفدم هؤلاء الناس 
ف جميع'القوائض "اللكرية والافتمنادية والاحتينافية والسيانية : 
غالتطور السياسى والعسكرى أخضى الى الحركات الاستقلالية » والتطور 


الس ۸ س 


إلا ادى الاح ان أغضى الى رأسمالية الابرانيين 4 والتطون 
العاف أخفى الى الاحباء ٠‏ 


مشاكل ا ا 0 أخيره وشره ۾ مسد e‏ نفس ا 
القديمة التى كانت مشدكلة الساسائيين والزرادشت وهى التباراشة 
المانوية والمزدكية () ٠‏ 


فقد كانت تماليم مزدك الاشتراكية تثير الطبقات الدنيا 
والمتوسطة » وكادت أن تقوض أركاق الئفوذ الساسائى فى القرن الرابع 
الميلادى » وهى نفسها التى أقضت مضجع العباسيين فى القرن الثامن 
المبلادخ , ثم مذهب الثنويية: المانوي"ذىئ الطابع المو فى الذى كان 
يثير المتاعب فى العصر الساسائى أصبح اليوم بثير المتاعب الفكرية 
فى العصر العباسى الأول ٠‏ 


وکل التدركات الهسدامة الى هدرت ق العضر الغباسى. القوقة. 
اذا حللت نجدها تتخذ تعاليمها الدينية من الهرطقات ( المذاهب ) 
اا العديمة كام هد الجركاف اة اول ار ود اي“ 
سفورها الى سرعة خشلها ثم كبتها » ثم بدأت بعد ذلك تتخذ. نزعات. 
. توخبائية بنشر تعاليم هى مزيج من المزدكية والشبعة المتطرفة ٠‏ 

هذه الحركات السافرة ظلث مشكلة العصر العباسى الأول حثى. 
وخاة. المعتضم » واليك استعراضا سريعا لأهم هذه الحركات :" 

كان مصرع أبى مسلم على يد المنصور من أكبر الصدمات التى 
عائتها: الثومية الايرانية » :وقد انتهز المزدكيون هذه الفرصة » وتحت 


a 


‘Browne : Literary Hist, of Persis. vol, I. P. 328. (۱) 
٠ 155-166 جديثه من المباثؤوية ؛ صنحات‎ 
> ۷۳ ۱٦ والمزدكبة ) صفحات‎ 


AY —-‏ سم 


أبى مسلم فى ما وراء الئهر )( 4" 
وقد تمكن المنصور من القضاء عليه ولكن ذلك لم يقطع دأبر هذه 
الحركات » خقد قامث حركة أخرى منفعلة باازدكية ومأبساة أبى مسلم 


وتتابع الحركات الهدامة بعد ذلك مما يدل على اعتمادها على أقلية 
إيرانية كبيرة ويدل على تمسكها بالروح الايرانية تمسكا كاملا » خقد 
أغلن المقنم اللخراسانى () الثورة فى منطقة مرو مركز نفوذ أبى مسلم٠‏ 
فى خلافة المهدى » وانتشرت ف ايران الشمالية وما وراء النهر وتجلبتة 
فيها المزدكية صريحة واضحة ف اباحة اللكية والفساد » وقد استمرتة 
هذه الحركة ١١‏ سنة () ٠‏ 


واكتسبت هذه الحركات ضراوة فى القتال وخبرة عسكرية وأفادت 
من ظروف الدولة العباسية أحسن اخادة تحت علم بابك الخزمى () 
( ۲۰۱ ۲۲۲ ه ) وكان بابك زعيما مزدكيا له مواهب قيادية وعسكرية 
عظيمة » وكان معظم أشباعه من الفلاحين » وبدأ يكسب ولاء الدهاقين * 


(۱) كان سئباذ رجلا مجوسسيا من بعض قرى ئيسابور وكان من 
أصحاب ابی مسلم وصنتائمه » فليا فقتل أبو مسلم ثار نباد وكثر' 
أشياعه واطاعه أكثر اهل الجبال الوائعة جنوب بحر قزوين أو بحر 
طبرسلان وغلب على كثير من بلاد خراسان واضطر المنصور أن يرسل 
اليه جيشا كثيفا خاض معه معارك واسعة . انظر ابن طباطبا ؛ الفخرى ؛ 
ص ۱٤۸‏ ۰ 1 8 

(؟) اعلن الثورة فى هرات وبادفيس وسيستار واجتمع له نهو من 
كلاثمائة ألف من الانصار وقضى عليه خازم بن خزيمة 8 

(؟) من تعاليم المقئع أنظر النويختى : فرق الشيعة ٤‏ ص ٤۴‏ ب 
!؟ ٤‏ طبرى ٤‏ ج ))۲ 44 .318-319 Browne, P.P.‏ 

Browne : vol. 1 P. 328, (0 


٠ (ه) أنظر‎ 
Browne, Literary Histony of Persis, P.P 821-17 


وهو يرد تعاليمه .الى المردكية . انظر الطبرى » ج ٠١‏ »© ص 164 ٠‏ 


— AA —- 


وكان مركز الحركة في أذربيجان مركز القلاقل والفتن » ونالت الحركة 
تأبيد الأكراد والأرمن والقوقازيين وسعت الى ايجاد تحالف مع 
البيزنطيين () ٠‏ 

وكائت خطورة بابك الخرمى آتبة من اعتصامه بوعورة المنطقة 
وتحالفه مع أعداء العرب واسثيلائه على الطرق التجارية الشمالية » 
وقاوم 0 بقوة نحوا من سبح سنوات 00 أربعة 7 قواد 


هذا هو الذى ألجأه الى الاستعانة بالترك ٠‏ 


وشهد عصر المختصم صورة من هذه الحركات كان طابعها عسكريا 


على أن هذه الحركات الهدامة لم يكن لبوسها ثورات وحركات 
رة عقطاء انها نخدت وسا گرا يدرت فى طمائيثة وك 
ونقصد بها حركات الزندقة () ٠‏ 


وكلمة زنديق تطلق على من اعتنق المانوية ٠‏ والجاحظ الذئ 
عاش فى عصر المأمون درس كتب الزنادقة وعلق عليها وقرأها بدقة ۾ 
وتال انه ينطبق عليها ما عرف عن المائوية ذات النزعة الصوخية » كما 
ذكر الأصبهائى ما يفيد تأثر هذه الحركة بتعاليم قريبية من 
المسيحية والزرادشتية والاسلام ٠‏ 


ص ۳۲٦‏ ۲۸ 1 ا كذلك الى الم لازي ffm‏ 
ص ۳۰ ند إ۳ . 

(؟) آسيره الأفشين وحمله الى سرمن رای . أنظر : 

THrowne vol, I. 2, 329, 
٠ ۲٦۴ ص‎ ٤1۰ ج‎ ٤ الطبرى‎ )9 

)4( عن الزنادقة . : انظر الفزالى : كتاب فيصل التفرقة ان الاما“ 

والزئدقة ؛) ص ۴۲ . الآغائى ' ج ؛ ص ۷۳۲ ٤‏ الى 
Browne. Vol, I, P.P. 159.‏ 


A ات‎ 


ثم انقليت الى نزعة تحررية تهاجم التقاليد و فار ق أوسد نظ 
المثقفين خاصة » حتى لقد قيل ان آبا نواس )١(‏ كا ن منهم:؛ وكذلك ولد 
لمعاوية بن يسار الوزير (') واتهم البرامكة بالزندقة فى عهد الرشيد(؟)٠‏ 


على كل حال كان العامة وأشباههم يطلقون على المساجن المستهتر 
كلمة زنديق › » بفحماد عجرد وابراهيم بن سيابة الشاعر كانا برميان 
5 الزيز أهم بازندقة لانه كان خاي 
غى دعوة الناس الى a‏ زد على الاستهتار ٠‏ وتعرضوا للدين 
آحيانا وجهروا بأقوأل خيها تهكم وسخرية ٠‏ 


وقد رويت أشسعر من هذا القبيل نسبث الى بشار 
أئما ليشتهر بالخلرف ٠‏ قال صاحب العقد (*) ٠‏ « ان علامة الرندقة 


وقد أتخذت الزندقة اتجاها آخر وهو اعثئاق بعض النساس 
الاسلام فى الظاهر واستبطان دين الفرس-القديم () ٠‏ وهؤلاء لم 
نو بالأساض. انا اوا ااه وران سيل لتيل الها 
والسلطان والمال الا بالاسلام ٠‏ وقوم آخرون سعوا الى فساد 
الحقيدة الاسلامية بالانتساب النها حتى يستطيعوا أن يثفثوا تعاليمهم 


» أنظر رای الجاحظ فى بعض قصائد ابى نواس , الحيسوان‎ )1١( 

؛ عن ۱٤۳‏ س 15 . الجهشيارى : الوزراء ٤‏ ص ٠۴٤۲‏ . 

(5) الفشرى ٤‏ مس ۱۹۳ س ۱١۹‏ , 

ا ان المعارف )ص 1)۸ . 

ليق أشان اس النديم الى من رمى بالزئدقة من الملوك والرؤساء 62 
ا البرامكة ومدمد بن عبيد الله كاتب المهدئ ») ومجمد بن عبد الملك 


0( المقد الغريد ٤‏ ج ۱ ص۱۹۷ ۰ 

ميف لماي 556 أدبا النهرست الى الذين أظهروا الاسلام وابطئوا 
“لزنه 5 . ابن مالأؤت ؛ أبن الأعدى الحريزى » صالح بن عبد القدوس › 
520 اتسور آم : بسار واسحق بن : خلف وعلى بن الخليل ؛ من, ¥{ 


بت امه 


على أشكال مختلفة طورا فى العلم والدين وطورا ف الآحيه مث 
وأحيانا كائوا يعملون آغرادا وأحيانا جماعات + ومن أمثلة هؤلاء: 
عبد الكريم: بن أبى العوجاء الذى کان بفسد أحاديث الرسوك ٭ 
وحماد الراوية الذى كان يفسد اللغة والأدب بما يدسه على الشحراء 4 
وأمثال هؤلاء كانوا يدينون بدين المجوس عن علم وپتظاهرون بالاسلام 
العصر حماد عجرد وحماد الراوية وحماد س الزبرقان ویشسان 
ابن برد وابن المقفع ويوئس بن أبى غروة ومطيع بن اياس وماج 

وأحيانا تطلق كلمة الزنادقة على أتباع ديائة الفرس دوت.. 


ولم يعرف عن المنصور امعائه فى اضطهاد الزنادقة ٠‏ وكاتتة 
اسياسته قمع الفتن الظاهرة ٠‏ خلما جاء الممدى كان من اير 
الأمور فى عهده تنكيله بالزنادقة والبحث عنهم ٠‏ وقد عين رجلا 
عهد اليه بأمرهم سماه « صاحب الزنادقة » () ٠‏ 


وكان المهدى شديد الاهثمام بهذه الفتنة حتى لم ينس أن . 
ينصح ولى عمده أن ينكل بهم () ٠‏ وقد نفذ الهادى وصية 
أبيه واشتد فى طلب الزنادقة ٠‏ وما آلت الخلاة” الى هارون 
الرشيد نهج نمج من سيقه من الخلفاء فى تعقب اار'ادقة ا 
واستمرث الدولة تواجه هذه الفثن بالتصدى والممع لق عھد 
المأمون 6 + وكانت محاكمة الأخشين ف عهد المعئصم صورءه 

. 1١١ ص‎ ٤١1 ج‎ ٤ أحمد امین : ضحى الاسلام‎ )١( 
م‎ ٩ ص‎ ) ٠١ ج‎ ٤ الأغانى ؛ ج ۲ »> ص ۲۷۳ . الطبرى‎ 

, ٠ 15 س٤١١ ج‎ ٤ الطبرى‎ )۳( 


( 
( 
)€( نفس المصدر والجزء ٤‏ ص .٠ه‏ 5 
(ه) المسعودى : مروج الذهب » ج ۲ ٤‏ ص ۲۲١‏ . 


س ٩۱‏ س 


معيرة عن اهتمام الخلافة العباسية بهذه الحركة الهدامة » كلما 
ابن عبد الملك الزيات وأحمد ابن أبى دؤاد () ٠‏ 


وقد تصيدى أهل السنة لقاومة هؤلاء الناس حتى أن طاكفة 
كبيرة من أدباء هذا العضن ومفكريه بذلوا الجهد الواضح فى مكافحة 
الزندقة ؛ وتصدى علماء الكلام لتسفيه الزنادقة والرد عليهم () > 
ومن ثم شا علم الكلام » وكان واصل بن عطاء () أول من تصدئى 
للرد عليهم ؛ وكان لأبى الهسذيل العسلاف () مناظرات طويلة مع 


الزنادقفة 3 


وى العصر العباسى الأول ظهرتة نزعتان شهيرتان : نزعة تقول. 
بأن. العرب ليسوا أغضل من غيرهم من الأمم ٠٠‏ والناس كلهم من طينة 
واحدة وسلالة رجل واحد ٠‏ والتفاضل بين الأفراد وليس بين 
الأمم (*) ٠‏ وأصحاب ڭم القزغة اها مسن « بال الو .+ 
ويمثلهم أكثر المتحضرين منالعرب والعجم » وخصوصا أن روح الاسلام 
وقواءده تدعم هنذا الرأى ٠‏ وأطلق على أصحاب هذه النزعة اسم 
« الشعوبية » لأنهم يقولون « بالشعوب » أى يقولون بأنه لا فرق بين 
الشعويب من عرب وغيرهم » خاتخذوا هذا الاسم اعترافا بآن الشعوب 
سواء » وسهوا بالشعوبية » ولم يكن فى اتجاه هؤلاء ما يضي, 
العرب أو يغضب الحكومة العباسية ٠‏ فقد كانوا يستجيبون لشسعارا 


٠. ۴١١ س‎ © ١٠١ انظر محاكمة الافشين الطبرى © ج‎ )١( 

(؟1 ابن الخيساط ؛ الانتصار » ص ٠ ۸١‏ 

(9) أحمد امین : ضحى الاسلام ج ٤ ١‏ ص ٩۸-٩۹۷‏ ۰ ش 

(4) من اقوى الشخصيات فى مدرسة البصرة . كان رئيس الاعتزال. 
فى عمره واليه يرجع الفضل فى تطميم مبادىء الاعتزال بمبادىء الفلسفة 
وهو محمد بن الهذيل العلاف من موالى عبدالقيس . «الذلك يقال له العبدى . 
وقد عمر نحو مائة سنة فقد ولد سئة ٥‏ ومات سسنة ۲۴۵ھ فى أول 
خلافة المتوكل » وبلغ ذروته فى ايام المامون . أنظر أحمد أمين#. ضحى 
الالام ج ” ٤‏ ص ۱٠١١۹-۹۸‏ .۰ 

(ه) العقد الفريد : ج ؟ » ص 865 ٠‏ 


س 15 س 


المساواة الذى رفعه الدعاة العباسيون » ولكن النزعة الأخرى هى 
الف نويه آن ا النظن وكن ا الخبنا و لاك السدافة 
التى تصدى لها العصر العباسى الأول حفاظا على تراثه وثقاخفته ٠‏ 
ولم يكن التصدى على المسئوئ الحكومى كما رأينا عند حديثنا عن 
الزندقة انما كان التصدى.أمانة فى أعناق أعلام العرب ومفكريهم وكان 
سلاحهم ليس السيف انما القلم ومقارعة الحجة بالحجة والرآى 
بالرأى ٠:‏ 


افر اللكرى شيل الى الحظ من شان الوت وكتفيل غه 
من الأمم عليهم » وقد أطلق على هؤلاء أيضا اسم « الشعوبية » 
فالجاحظ وابن عبد ربه يطلقان عليهم هذا الاسم عندما اشتد سلطانهم 
ايام الرقنية والمنافون ٠‏ ووذ ف اللنناق 5 والكهوين: هو الاي يضر 

ن العرب ولا يرى 0 خضلا على غيرهم » وهؤلاء كانوا يرون أن 
ظ 00 كافة لا ميزة لهم اذا قورنوا کک EE,‏ 
وآنه ليس عندهم ما يفخرون به » كأين ملكهم من ملك الفراعنة ا 
والتعالعة والككاسرة والقتاصرة + والعرت ٠ى‏ وعمهم: اعدف امم 
تسأنا وأعقمهم يدا وأجدبهم عقلا » واذا فخروا بالاسلام فليس 
الاسبلام دين العرب وحدهم بل هو دين الناس كافة ٠‏ ومن 
الغريب أن الذين حقروا العرب على هذا النحو كانوا » اما ممن ظلوا 
على ديهم القديم أو أسلموا وا يُدخل الايمسان ف قلوبهم 
أو غلبت عليهم النزعة الوطنية ٠‏ وكان الشعوبيون أخلاطا مختلفة منهم 
خرس ونبط وقبط وأندلسيون +٠‏ وقد صبغت شعوبية كل صنف من 
هولاء هة اة م وض هول الشتموبيية الوا ف عاقب 
العجم : فسعيد بن حميند البختكان آلف كتاب « انتصاف | : 
من العرب (ا) » وكتاب « خضل العجم على العسرب واختخارها » 
وبعضهم وضع الكتب فى مثالب العرب كالهيثم بن عدى الذى وضع 


. ٠١۴ ص‎ ٤ الفهرست‎ )١( 


عن و عب 


عدة كتب فى الثالب منها كثاب « الثالب الصغير » وكتاب « المثالب 
الكبير » وكذلك سهل بن هارون صاحب « بيت الحكمة » وألف علان, 
الشعوبى كتاب « المبدان ف المثالب » قال فيه ابن النديم « أنه هنك خيه 
العرب خأظهر مثالبها )١(‏ » كما ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى كتبا 
كثيرة تعرض فيها للعرب منها « كثاب لصوص العرب » وكتاب 
و أدعناء العريت ”ع كنا الج كات بو قحال الغرس 216 


كا فك الفنتوبيون الى أنه وشا ف الأدت الصا كثرة 
ید حججهم واختلقوها 'اختلاقا ٠‏ هذا الى أنهم لونوا كل ما رووا 
من تاريخ الرس اونا زاهيا جميسلا ونسيوا. الى ملوكهم الفكم 
ال فة العامة 'الحكيمة #وتكاد لمن أشن ا الشتموييينة حت فى 
الفشه نفسه ٠+٠‏ 


وقد انبرى العرب بأقلامهم لهؤلاء الشعوبيين يردون على 
ما يذيعوئه من مثالب أو ما يشيعونه من أباطيل فى مساجلات طريفة 
حفظها أدب القرنين الثائى والثالث . الهجرى ء 


وقد دفم هذا العلماء العرب الى النظر فى التراث الغابر 
محاولين بعثه واحباءه ليدحض نظريات الهدامين ؛ فانصرف الهمدانی 
الى احباء غابر اليمن وانصرف آخرون“ الى الأنساب أو الأصنام 
أو الأدب القديم حتى ردوا كيد الشعوبيين الى تحور هم › وأسهموا 
الى جائب الخلفاء والمتكلمين بمقاومة هذا التيار الهدام ٠‏ 


الهدامة » ثد أسلموا الأحبال القادمة حركة اسلامية قوية مبرأة من 
الاعات الى خو كين + 


* 3 تنا 


. ٠١١ ٤ ۱١١ الفهرست )اص‎ )۱( 


التسار الموافق : 
أما الثبار الآخر الموافق الذى أغاد منه العباسيون وأغاد هو منهم 
ونعنى به الثيار الايرانى الصاعد المتقدم ف الماح طوال العصر 
العباسى الأول » وقد تجلى هذا الثیار الابرائى الدافق ف مبادين 
ثلاثة : المبدان الفكرى والمبدان الاقتصادى الاجتماعى شم 
السياسى ٠‏ 


والتاشدم الفكرى نحقيقة اعثرفة بها .المؤرخ ابن خلدون فى 
مقدمته (ا) حين قال ان حملة العلم فى الاسلام أكثرهم من 
العجم » واذا درسنا كتب الطبقات () دراسة دقيقة خاحصة لتبين نا 
آشر هذا الدم الجمديد الذى دخل الى ميدان الفكر فى العصر 
العباسى » وأسهم ف البعث وكان من مقومات النهضة ٠‏ 


فى امارد :هذا الكراد تافر الى جد .ميف اا تالاتا 


وقد أذاعه العباس يون فى“ العالم الاسلامى كله خأثر فى العمارة 
فّ مصر » ثم انتقل الى تونس ف عصر الأغالبة ووصل الى. القمة فى 


وبذكر الدكثور- زگی محمد حسن ف کثابه « غئون الاسلام 4 0 
أن الشائير الايرانى لم يكن قاصرا على الأساليب الفئية أو المعمارية 
تما امتد الى الصناعات نفسها » وبدأت الصناعات فى العصر العباسى 
تقد النماذج الفارسية فى الخزف ٠‏ 


. أنظر : المقدمة»ءص ه!؟‎ )١( 

(؟) أرجو أن يدرس ما ورد فى كتاب ابن النديم : الفهرست بهناية » 
'أنظر مثلا المقالة الثانية من آخبار النحويين واللغويين ) ص ٩٩‏ س ٠. ١١5‏ 

(9) فتون الاسلام > ص ١۳‏ . 
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هذا التأثير الايرانى طبع الفن يطابع ا ۾ اذا قلنا أن 
القسرن الثالث الهجرى هو عصر النفوذ الايرانى فى الناحية السياسية 
.تيمكئنا أن تقول أنه عصر الفئون الساسائية أيضا ٠‏ 


والتأثيرات الايرائية لم تكن قاصرة على الفن بل تجاوزته الى 
ميدآن الأدب الغربى نفسه ٠‏ وقد درس الأستاذ أحمد أمين )١(‏ 
بده الظاهرة فى کثابه ضحى الاسلام ؛ وهو برى أن الأدب الفارسى 
دن قى الشعر الغربى وأن شعر القرن الثالث بصفة خاصة عربى فى 
کله وريما فى لفظه ولکنه خارسى التعبيي ٠‏ 


وقد أقبل الفسرس على الأدب العربى يتمكئون مئه » وبرع 
اكثيتون متهم فى قرض الشعر » وثمة أمر آخر يشير اليه الأستاذ 
الحمد أمين وهو أثر الفرس خيما يسميه بالحكم الاسلامية أو علم 
'الآخلاق عند المسامين ٠‏ وهو يرى أن علم الأخلاق قد تأثر بالقسرآن 
واللشقة + الكهب ا اة واكن النافين الفارسسى كان ف غا اة + 
بوسرى أن أبن قتثيبة فى عيون الأخبار وابن عبد ربه فى العقد الفريد 
لاتهما كانا يصوغان حكما عربية اللفظ فارسية الموضوع ٠‏ 


وتجاوز أثر الايرائية هذه الأبعاد وأثر فى الموسيقى والغناء » 
بوالوتياط الشعر بالموسيقى ديد ودراسة كناب الأغائى لأبى الفرج 
دل على تسرب الكثير من ضروب النعم الفارسى وأساليبه الى الموسيقي 

ومن مظاهر التأثر نشأة مجالس الطرب والمنادمة الى شاعث على 
اتقخصوص ف العصر العياسى وأصبحت من الأساليب الشائعة ف بلاط 
للظقاء وق الببوت الأرستقراطية العربية والفارسية » وهذا 


٠ 155-156 ص‎ ٤ ١ ج‎ ٤ ضحى الاسلام‎ (YÈ 
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ولا ننسى أن نشي الى الرسائل الديوانية وهى نحو جديد قه 
ميدان النثر والترسيل عند العرب » وأسلوب هذه الرسائل وماتحويه 
من كعاليه ومبالتاك واساليية بخاطية" فى التعظيم والعخيم اتما هى 
أساليب خارسية النبع ؛ » ظهرت للمرة الأولى على بد الكاتب المعروقة 
عبد الحميد الكاثب ثم احتلت مكانها فى تاريخ النثر العربى ٠‏ 


على كل حال تزعمت العناصر” الايرانية الحياة الفكرية بمظاهرها 
كلها » وحتى العلوم العربية الخالصة'التى كان يظن .أنها وقف على 
العرب ظهر'خيها الايرانيون » وأحتلوا مكان: الصدارة فى النحو والفقه 
والتفسير وعلم التاريخ » هذا بالاضاخة الى؛ العلوم الدخيلة الأخرئة 
مكل الكماء رال وا 


وف ذلك بقول ابن كلدون 2 ان حملة العلم فى الله الاسلامية 
أكثرهم من العجم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية الا ق 
القليل النادر وان كان منهم العربى فى نسبته خهو عجمى فى لغته 
ومرباه ومشيخته )١(‏ » » واذا كان قول ابن خلدون هذا فيه بعض, 
المغالاة الآ أن الفرس كانوا علا أقدر على التدوين والتأليق» ه 
فقد تعمقوا فى الحضارة وتدربوا منذ القدم على التأليف بلنتهم » 
خلمنا' اعتنقوا الاسلام وتعلموا العربية كان تأليفهم سهلا 
مورا #.وكاق الموالى .فق العصني المت الأول هسل من الات 
الأولين ف دوين العلوم المختلفة والبراعة فيها » ومنهم أبو حنيقسة 
الثعما: ن الامام و الراوية الذى روى أكثر الشعر الجساهلى 
وجميع المعلقات » وكذلك سببويه والكسائى: أحد الأئمسة الإعسلام 
فى النحو واللغة والقراءات وأحد القراء السبعة » والفراء عالم 
الكوغة الشهير فى النحو وال وغثون الأدب » وأبو عنيدة معمسر 
ابن المثنى العارف باللغة والغريب وأخبار العرب وأيامهم > 
وأبو العتاهية الشاعر الزاهد »> وأبن ثيه صاحب الممسارف وعيون 


. )۷۷ المفدمة » ض‎ )1١( 


ات ¥ 
الأخبار )0( ٠‏ 


وامتد المد الايرانى الى آفاق أخرى غير آخاق الفكر » إمتد إلى 
الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فقد أخاد الابرانيون من المكاسب 
الأولية التى حققتها الثورة العباسية من اعفاء من جزية أو يتخفيف. 
أعباء خراج أو اباحة ملكية الأرض أو أللاق الهجرة ٠‏ 


وقد أسهموا فى النهضة الزراعية وف الانتاج الذى تضاعف فى 
العصر العباسى الأول » والذى يعزى الى اطلاق القيود التى كانت 
توق تفاط الطبعات الغاملة + كما آفاذاوا ودعفوا 'النيفسة الصتاعة 
وأغادوا أكثر من اتساع رقعة التجارة الدولية الى حملت التجارة 
الاسلامية الى أبعد ما يظن من الآفاق ٠‏ 


وقد أدى هذا الى تحو ل خطير فى حباة الايرائيين ؛ ادى الى 
الول البأسمالى 6 عالترجوازية القديمة تخرلت الى طنقة مديدة 
رالنداليا كانه ل اتر ق و امن ف الد 
العباسى ايرائية » اقتنى أفرادها الضياع الواسعة واشتغلوا بالتجارة 
وفتحوا المصارف » واقتئو الملانين » وعاشوا عبشة بصورها القصص 
الاي بق الت للف ولدلة ب مسعورهة الم الععرنن كتدائعة 
وأوصاخه » وتتحدث عنها المراجع التاريخية » وكانت المدن الايرائية 
فى الحقيقة يصدر عنها اشعاع جديد ٠‏ 


هذا التحول الرأسمالى ثرك ,آثارا ربمثًا لا تظهر بوضوح 
الا فى العصر العباسى الثانى » خستتحول الى مساوىء اقتصادية معينة 
تلهب الحركات الثورية ذات الطابع الاشتراكى مل حركة الزنج 
أو حركة القرامطة » كما يستفيد منها دعاة الاسماعيلية ليؤلبوا النساس 
على الحكم العباسى الجائر ٠‏ 


( م ۷ العصر المباسى ) 


س ۹۸ س 


ولم يكن تقدم العناصر الايرانئية قاهرا على ميادين الفسن 
والاقتصاد والفكر خحسب ١‏ خقد كان هسذا 5تدما لا تحسب له السياسة 
العياسية أى حساب » انما تقدمت هذه العناصر فى ميدان السياسة 
والقيادة تقدما حثيثا » فهى التي أيدت الدعوة فى مراحلها الأولى وهی 
الثى كانت وقود الدولة وكانوا جندها المخلصين المعبرين. عن ارادتها 
والنفذين لسياستها ٠‏ كان الخراسائيون ف جيل أبى مسلم هم الذين 
حملوا عبء الكفاح » وكانوا جند الدولة المخلصين فى زحفها نحم 
العراق واطاحتها بالدولة الأموية » وتثبيت دعاكم الحكم العباسى ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من تلك الرسالة الهامة التى كتبها ابن المقفم 
وسماها برسالة الصحابة » والتى تعتبر من أهم الوثائق التى تكشفا 
عن سياسة العباسيين وحقيقة أهدافهم » خلهذه الرسالة قيمة كبيرة 
فى نقد نظم الحكم ورسم وجوه اصلاحه » فقد رفعت الى أمير 
المؤمنين ويظن أنه أبو جعفر المنصور )١(‏ لأنه يذكر دولة بنى العياس 
وقد استثقرت على قدميها ويذكر أبا الععماس السفاح ويترحم عليه: 
وقد أدرك ابن المقفع المكانة المامة التى احتلها جند خراسان فى 
السياسة العباسية » ومدحهم بأئه لم ير مثلهم فى الاسلام » وأنهم 
يمتازون عن غيرهم من الجند بالطاعة والعفاف والكف عن الفساد » 
والتذال للولاة والتفانى فى خدمة الخليفة » حتى ان منهم من كان يقول 
« ان أمير المؤّمنين او أمر أن تستدير القبلة بالصلاة لسمعنا وأطعنا » ٠‏ 
وقال داود بن على : « يا أهل الكوخة انا والله ما زلنا مظلومان 
مقهورين على حقنا حثى أتاح الله لنا شيعتنا آهل خر اسان خاحيا 
بهم حقنا » وأغلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا () » ٠‏ وكان 
الخراسانيونغ عدة المنصور فى قضائه على أعدائه وقمع الطامعين 
فى ملكه » واطفباء الثورات التى اشتعلت فى الحجاز ؛ والتمكن لسلطانه 


(1( أحمد أمين : ضحى الاسلام ؛ ج ٤ ١‏ ص 6.؟ : 

(؟) الطبرى ٤‏ ج۹٤‏ ص۷١۱‏ . 

ومن ذلك قول أبى جعفر المنصور « يا آهل خراسان انتم يمتنا 
وانصارئا وأهل دعوتنا ( ¢ المسعودى : المروج ٤‏ ج ٤ ٢‏ ص £4 2 
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فى مصر والمغرب وعدته ف جماده مع الروم ٠‏ ولم تتخل الدولة 
العباسية عن عناصر الابراشين على الاطلاق : خقد عادوا الى الظهور 
ف الصراع بين الأمين والمأمون ٠‏ وكائوا جند المبأمون فى القضماء 
على الأمين والتمكين لمنفسسه من. النفوذ والسلطان » حتى استعان 
المعتصم بالترك الغربيين هما وراء النهر » وكانوا أقرب الى العناصر 
الاترائيينة من الراك القركين »وك نر عن هذا إن قوف 
عطاؤهم ونالوا من الرعاية حقهم وتؤلى القيادة خيهم رجال منهم 
وصلوا الى أعلى مراتب السلاة والقيادة ٠‏ ونالوا من الحقوق بقدر 
ما كانوا يشتهون + ولو درس النظام الحربى فى العصر العباسى الأول 
درا مفضلة لوجدنا كيف كانت التيادة السكرية فى جميع ٠‏ 
القطاعات فى أيدى هذه العناصر الجديدة الفتية الصاعدة الى النفوذ 
والسلطان » ولم يصبح الابرانيون هؤلاء من أرباب السيوف يسجاه 
مل سيطزوا على الجهاز الادارى في حاضرة الخلافة وف الولايات ' 
الخاضعة لها ء وغلبوا على جمسم دواوين 'الدولة وتولوا مناصب 
الولاة على البلداق # وخالوا .من القمة' الفى الكقير + وزاولو! مضب 
الوزارة منذ جر الذولة » وكائت بأيديهم مقاليد الشياسة العباسية ٠‏ 
وكان الوزراء الظاهرون فى العصر' العسناسى الأول كله من العناصر 
الأيرائية » كأبو| سلمة الخلال أول وزير عباسى مولى خارسى » 
وأبو آپوب الموريائى وزير المخمصنور فارسى من موريان قرية من 
شرى الأهواز » ويعقوب بن داود وزير الممدى مولى كذلك ٠‏ 
وكذلك كان يحبى بن خالد البرمكى وزير الرشيد » واستوزر المأمون 
بنی سهل ء وكائوا من أولاد ملوك.الفسرس من صتئم البرامكة > 
وتولى الوزارة الفضل بن سيل والحسن بن سيل » ومن بعسدهم 
استوزر المأمون أحمبد بن يوسف مؤلى بنى عجل ثم ثابت بن يحيى 
أبن يسار الرازى + ولو تصفحنا أسماء الوزراء الذين أشسار اليهم 
الجهشيارى () لتبينا أن أكثر الوزتزاء. فى العصر العباسى الأول كانوا 


سر سه 


۲۲ الجهشسيارى ؛ الوزرّاء والكتاب ؛ ص‎ )١( 


كك اف | نهم 


من الفسرس » والأستاذ أحمد أمين فى كتابه : ضسحى الاسلام 
« يعزو هذا النفوذ الصاعد فى ميدان الوزارة الى القدرة على 
: الكتابة التى كان يشترطها الخليغة فى الوزير » وأن هده القسدرة 
الكتابية كانت عند الفرس أبين منها عند العرب » ٠‏ والحقيقة أن تولى 
الوزارة كان زحفا من هذه :الزحوف التى قام بها الايرانيون أصحاب 
القورة وصناعها » وكما ثولوا وظائف' الكتابة فقد كان للوزراء أعوان 
من الكتاب يعيذهم » ولولاة الأقاليم ورجال الدولة كثابا ؛ فكان حمساد 
عجرد كاتيا ليحيى بن محمد بن صول بالموصل ٠ )١(‏ وكان ابن المقفم 
يكتب لداود بن عمر بن هبيرة والى كرمان » وكان عمرو بن مسعدة 
يكتب للمأمون » والحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن سثعدة » وكان 
يكتب لبحيى بن خالد البرمكى عبد الله بن سوار بن ميمون » وكان 
أكثر هؤلاء الكتاب قرسا كالوزراء يحذون حذو أجدادهم من الفرس ». 
بل وصل الصعود فى مجال العمل السياسى يهذه العناصر الى حد 
احتكار نوع من السلطة السياسية يتوارثه الأبناء عن الآباء » أعنى 
أنه تكونت لهم فى العصز العباسي الأول دويلات وظيفية أو أسرات 
بيروقراطية كالبرامكة مثلا وبنى سهل ء 


ولكن الأمر الذى يستحق الالتفات هو موقفت العباسيين من هذا 

' العباسيون يرسمون لأنفسهم سياسة عميقة بعيدة الغور ولم يتخلوا 
عن تطبيقها طوال العصر العياسى الأول ؟ ونستطيع أن نكشفة عن هذه 
السياسة بوضوح » فقد كانت فائكمة على أن بشارك هؤلاء الايرائيون 
لکن داخل اطاز محدود لو تجاوزوه اقادهم هذا التجاوز الى 
مصارعهم ونهايتهم' ٠ء‏ كائوا سمحون لهم بذلك فى حدود الطاعة 


, الجهشيارى : نفسى المرجع والصفحة‎ )١( 


مف ءا سم 


المطلقة للخلاخة والاعتراف الذى لا شبهة خيسه بسلطانهم وة 
عدوم و ركني إذا ولت امن بط مدي أن بخرجوا عن الطاعة أو يثوروا 
على السلطة أو يترددوا فى تنفيذ الكلمة كار ن الكيت والقمسع والمستر 
الذي لا هوادة فبه على الاطلاق ! وكان لهم. ق هذا القمع والكبت 
سياسة مرسومة وهى سياسة ضرب العناصر بعضها ببعض »© خقد 
ضربوا الخراسائية جيل أبى مسلم 'بالبرامكة الفسسرس » وضريوا 
البرامكة الفرس ببقايا النفوذ العربى » وضربوا بقايا النفوذ 
العربى بالخر إسانية .جيل بنى طاهر » ثم ضربوا الخراسائيمة 
بالأتراك فى عصر' المعتصم “"حتى اذا انتهى عهد الوائق وانقضى العصر 
العبساسى' الأول كانت العناصر التركيسة تلك هى 'التى ضريت الخلافة 
وسيطرت عليها ٠‏ 


اذن يمكننا أن نقول ان سياسة العياسيين حيال هذه العنساصر 
الاير انية المتقدمة فى المجال العسكرى والسياسى تقوم على عنصرين : 
المشاركة والموازنة فى اطار الطاعة ليئى العساس » ثم الكبت والقمسع 
اذأ كان ثمة خروج على أركان هذه الطاعة ودود هذا الولاء ٠‏ 
هذه السياسة يمكن أن تعطينا منطقا ا ية حفل بها الجر 


فهو 3 ان مجردة ومعيدة عن هذا الاحلار الذي ا بدت 
غدرا وخبائة و0 لأنسط المنادىء ٠‏ واذا روعيت السسياسة 
الئی ذكرت كانت كينا من جانب الخلافة حفاظا على السيادة والسطوة 
واحتفاظا بالقدرة والشالية + ٠‏ ىق ضوء ما تقد م يمكن أن نعسرض 
لحاولات القمع هذه التى حفل بها تاریخ ا العساسى الأول ٠‏ 
ويمكننا أن نمددها على هذا النحو ثم نعم رض لها بشىء من 
التفصيل يفسر السياسة التى أشرت اليها ٠‏ 


مصرع أبى مسلم » والقضاء على أفراد الأسرة الطامعين فى 
السلطة » وتكبة البرامكة ؛ والنزاع بين الأمين والمأمون » ونكيسة 
بنى سهل » ومصرع الأغشين فى عمد المعتصم واتهامه بالزندقة ٠‏ 


سند د اده 


وقصة الصراع بين أبى مسلم الخراسانى وأبى جعفر المنصسور 
تستحق العرض والدراسة » فهى صورة صادقة من القسوة الخر اسانية 
المحتدة يفصرها الضاعدة الى التفوذ والشلطان ».وبين الخليقة المتضور 
صاحب نظرية المركزية فى ستلطان الخلافة وسطوتها ٠‏ ولم يكن يرضيه 
أن تطغى الخراسانية على سلطان الدولة أو تخرج عليه » وقد 
نقل الطبرى () تفاصيل كثيرة عن أحمد بن زهير وعلى بن محمند 
وسلمة بن محارب ومسلم بن المغسيرة وشعيد بن أوس وأبى حفص 
الأزدى والنعمان بن السرى ومحمد بن ابراهيم » وهذه التفاصيل 
فى حاجة الى دراسسة وتجليل للتعرف على تتفاصيل هذا الصراع 
الطريف الذى هو صورة من انطلاق الطاقة الايرائية وصورة من 
كوف الخلافة أن تكون الطاقة مدمرة لسلطانها » وأنها حاولت أن 
تروضها وأن يسلس لما قيادها . 


وكثر خلاغه اپاه ورده لأمره + ولعل مما اسبتاء له كثيرا السياسة التى 
درج عليها العباسيون آنذاك من نقل السلطة من القواد الى المسراد 
البيت العباسى ٠‏ وربما كان أبو جعفر المنصور أكثر احساسا من أي 
أبى العباس بخطورة ذلك الزعيم الخراسائى القسوى “٠,‏ وقد بدت 
منذكذ فسنذر ذلك الصراع بين القوتين ۰ فقد روى الطبرى () أن 
أبا مسلم أراد أن يحج الى بيت الله خولى الخايفة أبا جعفر امرة 

. (17/186 ص‎ ٤٩ ج‎ ٤ الطبری‎ )١( 

(۲) الجيشارى : الوزراء والكتاب ٤‏ ص 57 , 

5) الطبزى : ج 5 )ص ١١6‏ . ش 


ل | له 


الحاج خغضب أبو مسلم وقال « آما وجد أبو جعفر عاما يحج فيه 
غير هذا » ٠‏ كما أشار الحليرى الى أن أبا مسلم کان يعمل على الحط 
من جدبة أبى جعفر » وأنه كان ينفق الأموال الكثيرة فى الترفيه عن. 
العرب واصلاح الطرق » وأنه كان يتقدم عليه فى الطريق بعد أداء . 
غريضة الج ٠‏ ويبسدو أن أنا مسلم کان حريصا على أن بشعر أبا جعفر 
بقيمته وقيمة العصبئة التى تسنده وتؤازره » خيروى أنه تباطا فی 
الع فيكو تدا و مانن و ای رقت 
الى أبى جعفر. يعزيه فى وخاة أخيه دون أن يهنثه بالخلافة أو ببعث اليه 

بالبيعة أو يتريث ف طريقه حتى يلحق به الخليفة الجديد ٠‏ كان صراع 

ہی جعفر وأبى مسلم يقوم على أسس محاولة ايعاد أبى مسلم عن 

منطقة نفوذه فى خراسان » وأن يلقاه وحيدا مجردا من السلطان 

والنفوذ » وآنه حريص على أن يحول بين أبى مسلم وبين الاعتصام 

بخراسان حتى لا يؤلب عليه أهلها ويستقل بحكمها » خروى الطبرى () 

أنه ولاه مصر والشام خغضب أبو مسلم وقال « هو بولينى السام 

ومصر وخراسان لى » ٠‏ وآراد أن ينطلق فى طريقه الى خراسان »؛ غير 

أن المنصور أراد أن يستعين بسياسة اللين والمسالم حتى يستدرجه الى 

ما بيته له ٠‏ خكتب اليه يستدعيه وأرسل اليه من يخوفه من مغبة معصية 

الامام والخروج عليه خقد كتب اليه نائبه ف خراسان يقول : « انا لم 

نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم » 
خلا تشالف امامك ولا ترجعن الا باذنه » » هلم يجد أبو مسلم بدا من 

أن يستسلم حتى لا يظهر بمظهر الخارج على الخلافة المتمرد على 

سلطائها » ثم مثل بين يدى الخليفة ودارت بين الرجلين محاورة فى غاية 
الطراخة كانت أقرب الى المحاكمة منها الى المحاورة » وهى تكشف عن 

اعتداد أبى مسلم بنفسه وبالجهود التى آداها خدمة لبنى. العباس ه 

وعن دهاء المنصور وخوخه من انطلاق الطاقة الخراسانية فى وجنه 

الخلافة العباسية » واليك هذه المحاورة الطريفة : 


٠. ۱٣۷ص‎ ٤۹ ج‎ ٤ الطبرى‎ )١( 


55-5 .1 لفت 


« أخبرنى عن نصلين أصيتهما فى متاع عبد الك ؛ بن على قال : 

هذا أحدهما الذى على ٠‏ قال أبو جعفر : أرنيه ء فانتضاه غناوله » 
خهسزه أبو جعفر ثم وضعه تحت خراشه وأقبل عليه يعاتبه » خقال : 
أخبرنى عن كتابك الى ابى العباس » تنهاه عن الموات ٠‏ أردت أن تعلمنا 
الدين قال : ظننت أخذه لا بحل فكتتتهواليه خلما آتانى كثابه علمت أن 
أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم .قال : أخيرنى عن تقدمك اياى 
فى الطريق + قال : كرهت اجتماعئا على الماء فيضر ذلك بالناس ختقدمتك 
القماس اارفق ٠‏ قال ” خقولك حين أناك. الخبر بموت أب ىالعباسن لن أشار 
عليك أن تنصرف الى : تقدم خنرى من رأينا » ومضبت خلا 'أنت أكمت 
حثى نلحتك ولا آنت رجحت الى + قال : منعنى من ذلك ما أخبرتك من 
طلب المرغق بالناس » وقلت تقدم الكوغة غليس عليه منى خلاف ٠‏ 
قال : خجارية عبذ الله بن على أردت أن تتخْذها ٠‏ قال : لا » ولكنى 
خفت أن تضيع قحملتها فى قببة ووكلت بهنا من يحفظها » فقال : 
خمراغمتك وخروجك الى خرلآشان ٠‏ قال : خفت أن يكون قد دخلك منى 
شىء » خقال : الله ما رأيت كاليوم قط والله مازرثتى الا غضبا ٠‏ 
ثم أقيل بعائيه : ألست الكاتب الى تيدأ بنفسك » والكاتب الى'تخطب 
أمينة بنت على وتزعم آنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس ؟ ما دعاك 
الى قتل سليمان بن كثير مع أثره فى دعوتنا وهو أحد فقبائنا قبل أن 
ندخلك فى شىء من هذا الأمر ٠‏ قال : أراد الخلاف « وعصانى 
فقتلته ».ثم انتهى الحوان بمصرع أبى مسلم بالصورة التى رواها 
الطبرئ () . 

وبعد ١ء٠‏ أنعد هذا غدرا من المنصور آم حفاظا على مركزية 
الخلافة وسطوتها والحرص على تقدم العناصر الابرانية ف نطاق 
الولاء للخلاغة والطاعة لها ؟ 


. ۱٣۷ص‎ 4٩۹ الطبرى : ج‎ )١( 


ا 


آذار امك : 


والبرامكة ينتسبون الى برمك الذى كان كاهن بيت النار فى مدينة 
بلخ ۾ وكان خارسيا عريق النسب غلم يكن يتاح لأحد أن يتولى هذه 
الأعمال الجليلة ف الحياة الدينية الا اذا كان منسيا +٠‏ وقد أتاحت 
ظروف الدعوة العياسية وأحداث الثورة العياسية المتلاحقة لأحد 
أبناء هذا الكاهن أن يطفو على سطح الأحداث كما طفا غيره من 
ہنی جنشه () ٠‏ ظ 

ذلك أن خالد بن برمك بدأ حياته فى عسكر قحطبة بن شبيب 
الطائى الزاحف الى العراق » وكان يتقلد الخراج والغنائم ٠‏ وقد 
أظهر كفاية ومقدرة لفثت أنظار القائد العباسى خزاده تقديرا»ثم حضر 
غتح العراق وبيعة السفاح وولى ديوان الخراج والجند وتولى 
وزارة التنفيذ بعد مصرع أبئ مسلمة الخسلالءثم أبقاه المنصور فى 
الوزارة فكان عونا له فى سياسته نحو المركزية ف جهوده ف الاصلاح 
الادارى وتثبيت دعائم الحكم العباسى والقضاء على الفتن والحركات 
الهدامة ٠‏ 


وقد ولى الرشيد يحيى وزارة التفويض وإطلق يده فى كل شىء 
وحقق نظطرية المشاركة الكاملة؛ وتولى الفضل بن يحبى المشرق كله 
سئة ۱۷۸ م 0 وصو مخصب لم يكن يئولاه اللا الأمراء ٠‏ واشئرك 
ف حروس الديلم وأطلقت السك ۵ كنائب للخليفة شا عدنه مرو؛ أما جعفر 
ابن يحيى هقد تولى 'البريد ودور الضرب والطراز ثم تولى على 

وكان بحكم هذه البلاد من بغداد حتى وجه لقمع الفتن فى بلاد 
الشام ٠‏ 


)١(‏ ابن طباطبا : الفخرى “ص ۱۷۲ . الدكتور حسن ابراهيم ؛ 
تاريخ الاسلام السياسى » ص 2/8 »> د ؟ . الجيشيارى » ص 86 ٠‏ 
مروج الذهب ؟ )ع ص ۲۸۲ . 

(؟) الطبرى : ج ٠١‏ )اص 55 الام ۰ 

9) الفخرى : ص ۱۷۹ = 1۸۰ ۰ 


ست |١‏ سب 


وتتحدث المراجع عن النفوذ الذى وصل اليه لمرامكة والثروات 
التى جمعوها والحياة التى عاشوها أقرب الى ااسلاطين منهم الى 


ولم تكن دار البرامكة تقل بهاء عن دار الخلافة نفسها ٠‏ لقد 
عاش البرامكة عيشة قوامها البذخ والاسراف وحب الظهور وأغدقوا 
الأموال على ,الشعراء والعلماء ولم بردوا قاصدا ٠‏ 


قيل ان جعفر بن يحيى البردكي أنفق على بناء داره عشرين 
مليون درهم » غير ما يحتاج اليه هذا البناء من أثاث ورياش وخدم 
وما الى ذلك من أسباب البذخ ء وألوان التؤف التى تثير عوامل الغيرة 
ق نوس أعدائهم وحسادهم 3 


ثم كان وقوع النكبة بالبرامكة ويضورها المؤرخون المعاصرون )١(‏ 
على هذا النهو « ف آخر ليلة من المجرم سنة ١810‏ ه بعد أن عاد 
الرشيد من حجه » ووصل الأنبار دخل الى خراشه مبكرا على غير 
عادته » خلما انصرف جعفر من عنده أرسل وراءه مسرورا كبير .خدمه 
وأمره بضرب عنقه (') وقبل أن تنقضى تلك الليلة أمر الرشيد بمن: 
يقبض على يحيى البرمكى وابثيه وحيسهم وأمر بمصادرة آموال 
البرامكة وخرق الكتب على الولاة بالأقاليم بذلك وبالقبض على أتصارهم 
ومواليهم وحذر الناس من ايواء أحح منهم » . 


واختلفت آراء المؤرخين فى استنباط هذه الأحداث ومعرخة 
الأسباب الحقيقية التى دفعتك دالرشيد الى هذا المسلك » وبعضهم يلوم 
الرشيد ويتهمه بالقسوة والعنف وأحيانا بالغدر) وبعضهم تسبي الأمر 
الى تدخل زوجته زبيدة والفضل بن الربيع والحسزب العربى المتطلم 
الى استعادة النفوذ ء ۰ 
)ع( أنظر الطبرى : ج ٠١‏ “ص الإ . 
(۲) الطبری: ج ٠١‏ )ص66 , 


س ¥« س— 


والبعض الآخر يرى أن ميل البرامكة الى العلويين هذا الذى 
عجل بوقوع الكارثة » وبعضهم يأخذ بأسلوب القصاص وينسج الأخيلة 
حول العباسة أخت الرشيد وولعها بجعفر بن يحيى وما ثلا ذلك من 


عه الركنية © :+ 


والدكتور حسن ابراهيم له آراء فى تفسير أسباب هذه النكبة 
وبلخص هذه الآراء على النحو الآثى : 


« اختلفت كلمة المؤرخين وأصحاب السير فة السببا الذى دفع 
هارون الرشيد الى ذكبة البرامكة » مع أنه شب فى حجر يحيى بن خالد 
البرمكى حثى يدعوه يا ابت ٠‏ مبعضهم يري أن الرشيد غضب عليهم 
لوجود علاقات» بين جعفر بن يحبى .وبين آخنه العباسة » وبعضهم يقول 
ا كان بم أطلاق جم اوک تحن ين عد الله اوق 
بعد أن أمره الرشيد بحبسه » وبعضهم يقول ان استيداد المر امكة 
بالملك وجمعهم الأموال استمال النا س اليهم » وأن ذلك أوغر صدر 
الرشيد عليهم وحمله على الابقاع بهم () ٠‏ 


"متف :الى ذلك ما اهر :الب امكة "من الدالة على الرقجي: 
مما لا تة حنونى: الوك £ :ؤسغاية أعداة الخ امكة وتخا العمل 


ابن الربيع بهم عند الرشيد ٠‏ 


كذلك روى ااحلبرى من الشواهد () ما يدانا على مبلغ حقد 
الرشيد على البرامكة وعمله على الغض من شانهم » حتى أنه أمر 
غلمائه بالاعراض عنهم والاسئهتار بهم اذا دخلوا ره > دشل 
بحيى بن خالد بعد ذلك على الرشيد غقام الغلمان اليه خقال الرشيد 
لمسرور الخادم : مر الغلمان.آلا يقوموا لبحيى اذا دخل الدار ٠‏ قال : 


. ۱١۰ ۱۸۹ الجهشياررى : الوزراء »ص‎ )١( 
٠ ۱٤۷ص‎ ٤ (؟) الدكتور حسن ابراهيم : ج ؟‎ 
٩ ۸۰ س‎ ١١ ج‎ ١ الطبرى‎ (۳) 


A‏ سد 


غدخل غلم يقم اليه أحد » خاربد لونه ٠‏ وكان الغلمان والحجاب بعد 
اذا رأوه آعرضوا عنه » فكان ريما استسقى الشربة من الماء أو غيره 
غلا يسقونه ؛ وبالمرى ان سقوه آن يكون ذلك بعد أن يدعو بها 
مرارا » () ء 


أضف الى ذلك ما ذكره ابن عبد ربه. فى محاورة الأصمعى للرشيد 
والفضل بن يجيى وغيرهم ه وذلك أن أعداء الممرامكة من بطانة المرشيد 
دسوا للمغنين شعرا بثير عامل المنافسة والحقد فى نفسه ٠‏ وكذلك 
ما تحيل به أعداؤهم من اليطائة ضما دسوه للمغنين من الشعر احتيالا 


وبعزو بعض المؤرخين نكبة هذه الأسرة الى حوادث ليست 
خجائية كالتى تقدمت » وانما هى أمور جاءت متتابعة : منها أن الرشيد 
كان يميل كثيرا الى تولية الفضل بن الرسيع بعض أمور الدولة » فكانت 
الخيزران آم الرشسيد تحول دون ذلك » وكان الفضل يظن أن الذى حملها 
على ذلك انما هو جعفر الدرمكى ٠‏ خلما ماتت الخيزران ولى الرشيد 
الفضل الخائم وغيره مما كان فى يد جعفر ٠‏ 


وأعقب ذلك اطلاق يحبى بن عبد الله بن الحسن العلوى الذى 
خرج علق الرشيد فى بلاد الديلم » خبعث اليه الفضل بن يحيى البرمكى 
فى خمسين آلف مقاتل » فما زال به حتى مال الى الصلح وطلب آمانا 
بخط الرشيد » خفكتب اليه الأمان بخطه »- وشهد عليه فيه القضاة 
والفقهاء وكبار بنى هاشم » وما قدم يحيى تلقاه .الرشيد بالحفاوة 
والاكرام » ولكنه لم يلبث أن حبسه اذ علم آنه يعمل لخلعه » واستفتى 
الفتهاء فى نقض الأمان الذى أعطاه يحيى ثم سلمه لجعفو بن يحيى 
البرمكى خأطلقه ٠‏ 


لذلك .لا نعجب اذا ساعءت العملاقة بين البرامكة وبين الرشيد » 


(1( الطبری ' ج ٠١‏ ¢ ص A.‏ / 


14ت 


وساعد علنى اشعال هذه الئيران سعاية الفضل بن الربيع وغيره > 
وكراهة زبيدة آم الأمين للبرامكة » اذ كانت تظن أن الرشيد قد عهد 
الى “أنه الكافون ن 'الامن رر ی البرك + ا الى ذال 
ما اتصل بعلم الرشيد من أن عبد الملك بن صالح العباسى كان يدعو 
الى خفسه ء وأن البرامكة كائوا يساعدونه » فعضب الرشيد عليهم 
وحبس عبد اللك معهم ۰ 


وبتبين من دراسة النصوص أن الرشيد كان تتصرف وغق خطة 
مرسومة مبيتة تظهر من مثئل جعفر ومصادرة الأموال والكتابة الى 
الأقاليم لضمان آلا يتحرك أنصارهم' للعمل.٠‏ ولا يمكن أن يكون ذلك 
. مفاجأة على الاطلاق ٠‏ والسببه الحقيقى هو شعور الخلافة باختلال 
التوازن فى قضية المشاركة ٠‏ وقد أدرك الرشيد اختلال التوازن من 
تصرفات يحيى وأولادة ؛ وهو نفس الحاغز الذى دفع المنصور إلى 
الاحاطة بأبى مسلم » وهو الذى سيدفع المأمون الى مصرع الفضلك' 
أبن سهل والمعتصم الى قتل الأغشين » كان هذا تصرف الخلافة للمحافظة 
عن اا ولق على بحاي ی ا 


كان العنصر العربى هنا قوة ترجيح أعتمدث عليها الخلافة ' 
فى أحداث عملية التوازن » وقد شارك العرب فى الاغادة من تغير 
الرشيد » أخاد من ذلك الفضل بن الربيع وزبيدة وأغلحا فى تنصيب 
الامن زايا العويد و ونع أن كون مو امراضة القنسين كد فاد 
من هذه التطورات كما آغادت منها جميع العناصر المتطلعة الى مزيد 
ف الا 
الصراع بين الأمبن والمسامون : | 

أورد الطبرى. )١(‏ ثروة طائلة من الأخبان وحشدا من الروايات 
والوثائق والعهود والموائيق عن هذا الصدام العام الذى شهده العصر 


“0ك 


0 انظر الطبرى : ج ٠١‏ » ص ٠ ١5١-1١55‏ 
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العا أل وبالقرابنة اة ليذه الخروة الطائلة هن الأختاز 
نتبين أن ثمة عوامل كثيرة متشابكة صنعت هذه المأساة + منها ما نسب 
الى الرشية :من تقديمة لاهن ٠ف‏ ولاية المهد غن. المتنامون واحساسة 
الهوة القن تردق شتا دمه إلى الافراط ف أخة العهود وااو اقيق 
حتى لكأئه كان بحس فى قرارة نفسه بأن الأخوين سيقتئلان معسد 
وغاته » ثم خضال العنصر:العربى الذى أحرز النصر فى مأساة البرامكة 
وسعيه الى مزيد من كسب ومزيد من تأكيد النفوذ والسلطان ٠‏ وقد 
ل١‏ بتحقق نفوذه وسلطانه الا ى لل خليفة كالأمين أمة عربية خالصة 
فألقى الحزب العربى بثقله كله خلف الأمين لأنه اعتقد أنها خرصته 
الوحيدة بل غرصته الأخيرة ٠‏ ثم العنصر الخراسانى الذى لا يمكن 
أن يعود الى الظل حتى ولو صرع آبو مسلم بل لابد له أن يعود الى 
امور هن جسحيد. جارها طاعيا لا يتف ف مسبيلة شىء + ولم “يكن 
من المعقول أن يختفى خجأة ٠‏ ولم يكن من المعقول أيضا أن يستطيع 
العنصر العربى الضعيف أن يملا الفراغ الذى تركه اختفاء البرامكة 
فكان طاهر بن الحسين هو أبو مسلم الجديد ؛ وكان المأمون هو الامام 
الذى التق خولة'الخزاسانية الجديذة + كفا كان اب الاس القتغار 
الذى سارت من خلفه الخراسانية القديمة ٠‏ ولذلك نستطيع بكل 
طمأئيئة أن نضع هذه الماساة فى نفس الاطار الذى وضعنا فيه 
البرافكة وأحداثهم وماساتهم ٠‏ وهو اطار الحكومة الحفيظة على تأكيد 
سلطانها والتى استعانت بالعرب لتقضى على البرامكة الفرس واذا بها 
تواجه تطلع العناصر الايرانية مرة أخرى الى مزيد من السلطان » وتاكد 
. انتصار المأمون » هو لقاء على نفس المستوى بين هذه العناصر 
الجديدة علنى نحو ما كان اللقاء بين المخصور وبين الرشيد ودين هذه 
العناصر » وكيف كان المأمون أوِْد حرصا على السير فى نفس الخط 
الذي ر به الخلفاء لأنفسهم منذ قيام الدولة ٠‏ 


وجذور هذا الصراع بين الأمين والمأمون الذى استمر نحو 


١١‏ سه 


خليفة ومصرع نفوذ الحزب العربى » ترجع الى عهد الرشيد نفسه 
وتوليته ابنه الأمين العهد وتفضيله على ابنه الأكبر المأمون ٠‏ 


ولنبداً بعرض الوقائع : ولى الرشيد ابنه الأمين العهد عام 
هاا ه )١(‏ وهو العام الذى جعله فيه والى المغرب لما بين ولاية 
المغرب وولاية العهد من صلة ٠‏ ولم يكن الأمين يزيد يومئذ على 
عشر سنین () ٠‏ ثم ولى الرشيد ابنه المأمون العهد سند ٠۸۲‏ ه () 
ومدق ا ی و و و ا 
خلما كان حج سنة ۱۸١‏ كتب الخليفة على ولى عهده شرطيناحتاط خبهها 
لأحدهما على الآخر وأشهد على تلك الكتب وعلقها بالكعبة (؟) ٠‏ 


شيف الى موا لكيه EE U‏ 
٩‏ ") »؛ ثم كتب الرشيد بولاية العهد للافاق ۱۸١‏ () وهو 
التاريخ الذى أصبحت ولاية العهد فيه رسمية خلدينا أربعة نصوص : 
شرطا الكعبة وشرط قرماسين والكتاب للافاق وتتضّمن شرطا على 


٠ وضم اليه الشام والعراق‎ . ٥۴ ص‎ ٤ ٠١ الطبرى : ج‎ )١( 

(؟) وى رواية أخرئ خمس سسئين ؛ الطبری ج ٠١‏ ص "اه ٠.‏ 

(۳) الطبرى : ج ٠١‏ » ص 151 - ؤولاه من همذان الى آخر المشرق. 

)©( انخلر الطبرى . ج ٠‏ ص ااه . روى العلبرى أن الرشيد مسا 
افمترط عليه من الوفاء بما فيه والآخر نسخة البيعة التى أخذها على 
الببت الحرام وكانت نسخة الكتاب . 

انظر الطبرئ : ج ٠‏ ص ۷۳ » ۸٩‏ ونسخة الشروط الذى كتبه 
االامون بخط يده ٤‏ ج ٠١‏ > ص ۷ » ۷۷ » ونسخة كتاب مارون الى 
العمال » ص باب » ۷۸ ؛ وكلها وثائق هامة جدا تكسف الخلافة وسياستها 
واتجاهاتها . 

(ه) الطبرى ٤‏ ج ١٠٤ص1 ٠.‏ 

» ان جميع ما له فى عسكره ذلك من الاموال والخزائن والسلاح 
والكراع وما سوى ذلك لعبد الله اللامون وأنه ليس له فيه قليل ولا كثير 
وجدد آلبيعة له على من كان معه ووجه هرثية بن انين صاحب حرسه الى 
بشداد فاعاد البيعة على محمد بن هارون وعلى من بحضرته لعبد الله 
والقا 6ه 

(ه) الطبرئ ؛ ج 416 ص 7# 4 ۷۸ . 


بد ۱۱ سم 


الخليفة وقيل الئاس یما كيه » وشرطا مكتويا على محمد الأمين كثبه 
الأو تة اله هة عن ت قل الخليفة ول الاين يما شه 


وکانت التزامات محمد كما يلى « ٠٠١‏ أمير المؤمئين ولانی 
العهد ٠٠‏ وولى عبد الله وه بعدى ١ء‏ وولاه خراسان وكعورها وكورها 
وحزبها وجندها وخراجها وطرزها وبريدها وبيوت أموالها وصدقائها 
وعشثرها وعشورها وجميع أعمالها فى حياته وبعد ‏ وتعهد من الأمين 
اعلى تسليم “ذلك له وتسليم ما أقطعه أمير المؤمنين للمأمون من قطيعة 
أو جعل له من عقفدة أو صنيعة » وتسليم ما ابتاع المأمون لنفسه 
من الضياع :و العقد أو ما أعطاه أبوه من مال أو حلى أو كسوة أو منزل 
أو دواب 6 008 


أما شرط المأمون فهو بذكر أن « أمير المؤمنين ولائی بعد أخى » 
وولائی فى حیانه ( أى حباة الرزسيد ) ثغور خراسان » وبعد مماته على 
أن لا یعرض لی الأمين فى شىء مما أقطعنى آمیر المؤمنين وما أعطائى » 
وعلى أن لأ يعرض لأحد من عمالى بسبب محاسبة » ولا يدخل على 
ولا عليهم مكروها فى نفس ولا دم ولا شّعر ولا بشر ولا مال ولا صغير 
من الأمور ولا كُبير ١‏ 1 

وعلى آنا أن أنفذ كتبه وأحجسن مؤازريه وجهاد عدوه من ناجیتی » 
خان احتاج محمد منى الى جند فغلى أن أنفذ أمره ولا أخالفه ولا أقصر 
فى شىء کثب به » ٠‏ 

هذه هى الشروط المكتوبة بين الأخوين + ولكن تنفيذها السليم 
لا يكون بطبيعة الحال الا على أساس التفاهم وحسن الصلة بين 
الأخوين ٠‏ 

وقد كان ما مينهما متباعدا ف حياة أبيهما خلما مات لم. يرد 
أحدهما الآخر » أما المآمون فقصد ولايته ولم ببرحها »؛ أما الأمين 
كان نى عاقنة هذا الخفتكاف عنه ٠+‏ 


س ۱۱۳ س 


وكان طبيعيا أن تسوء ظنون الأخوين أحدهما بالآخر ٠‏ 
أما المسأمون فيجب أن يسوء ظنه اذا ذثلر الى سوابق ولى العهد 
الثانى » أما الأمين لان أخاه معتكف ولأنه قد بجمل من خراسان قاعدة 
هامة للخلم » فهو يخافه ٠ )١(‏ 

وكان طبيعيا أن تسوء الظنون لأن طبيعة الاستثثار بالملك تحفز 
الأمين على البقظة لكل حركات أخبه وتأويلها ٠‏ أما وقد قسم الأب 
السلاد شسمة خائه قد غرس غرسا كريها » لأن ولابة الخليفة عامة + 


وقد طلب الأمين من أخيه طلبات كلها من حقه فكان الرد 
الاعتذار دائما () . 


سحب الأمين الجيش الذى كان بطوس حيث مات الرشيد وكان 
الرشيد ينوى ضمه للمأمون » وعهد بتنفيذ هذا السحب لبعض خواصه 
فى نفس اليوم الذى مات خيه أبوه ٠‏ وليس ذلك مخالفا للشرط غقد 
شرط المأمون على نفسه خقال : نان احتاج محمد الى جند ... 
فعلى أن أنفذ أمره ٠‏ وقد مر الحادث بسلام » وكانت كتب المأمون 
للأمين فى هذا الظرف بالذات لطيفة ٠‏ 


ثم استقدم الأمين المأمون (') غاعتذر بضرورة البقاء ثم احتج 
خقال » وقد أمرنى الرشيد بلزوم الثعر » ٠‏ كما طلب المأمون من 


خرفض الأمين ٠‏ 
31 لار چ 131 + 
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ابی مسلم من قبل . 


خابط لسن ای 


بت ا ببس 


وهنا حللب مين من المأمون الئنازل عن قسم مضموم 
تلحلف الأمين فى صيغة الطلب خطلب « الصفح » أو « التجاق » عن 
يعض الكور» وعلل ذلك عُقال « أن أمير المؤمنين وان كان أغردك 
بالطرف وضم اليك من كور الجبل . فان ذلك لا يوجب لك فضله من 
المال هه وقد كان هذا الحلرف کاغیا لأمره وقد ضم اليك 
الى الطرف كورا من أمهات كور الأموال لا حاجة لك بها ء فالحق 
أن تكون مردودة فى أهلها » 0 4 
وكان. الأمين جادا فى التهديد » فما كاد يصله الرفض حتى أمر 
| وأمر الأمين بابطال عملة كان المأمون ضربها فى خراسان سنة 
المأمون من الطرز () ٠‏ 
وبعث الأمين حاجبا وساله التلطف ف. أخذ الكتابين المعلقين 
بالكعبة فسرقهما وجاء بهما فحرقهما ٠‏ ۰ 


كما أمر قائده على بن عيسى بالسير الى خراسان على أن يكون 
والبها من تحت بد موسى وركب الأمين مع قائده حين خروجه فجعل 
يوصيه ويقول : 2 أكرم من هناك من واد خراسان » وضع عن أهل 
خراسان نصف الخراج () » ولا ثبق على أحد بشهر عليك سيفا 
أو برمى عسکكرك بسهم » ولا تدع عبد الله يقيم الا ثلاثا من بوم أن 
نتصل اليه حتى تشخصه الى ما قبلى » ٠‏ 


. ١۴۲ص‎ ٤٠١ الطبرى :ج‎ )١( 
. ا٣۳ ص‎ ٤۱۰ (؟) الطبرى : ج‎ 
. ۱١ص‎ ٤ ١٠١ الطبرى : ج‎ )۴( 
٠ ص۱۳۸‎ ٤۱۰ (؟) 'الطبرى : ج‎ 
. ١۳۹٣ص‎ ٤۱۰۱ج‎ : (ه) الطبرى‎ 


س ©[ سه 


ومن هذا البيان نتبين الخطوات التى اتخذها المأمون > 
آما الضرب الذى أهمل فيه ذكر الأمين خمعروف التاريخ يرجع الى 
قبل بعث الجند بسنة » آما قطع البريد واسقاط اسم الأمين من الضرب 
ودعاء المامون لنفسه فحادثة. محدودة التاريخ والراجح أنها 
وفعت سئة ٠۹١‏ مقط ٠‏ ولعل المأمون لم بتسم بأمير المؤمنين الا بعد 
هزيمة جيش شيخ الدولة على بن عيسى بن ماهان ٠‏ 
أما تفاصيل الصراع خهى على النحو الآتى : 


كان الأمين هو البادىء بالعدوان فقد سير قائده على بن عسى 
الى خراسان لاغتصابها من المأمون وجند خيه طاقته كلها وقوته 
كلها »> واشتركت فيها عناصر عربية قوية وهو أشبه بالجيش الذى 
جئده مروان بن محمد بقيادة ابن هبيرة لقتال جيش قحطية بن شبيب 
الزاحف على العراق فى فجر الثورة » ثم تصدى له الخراسانيون كما 
تصدوا بالأمس ٠‏ وما أقرب الشبه بين أبى مسلم وطاهر بن الحسين : 
وكانت هزيمة هذا الجيش قاصمة بالنسبة للحزب العربى وانتصرت 
«الخر اسائية مرة أخرى ٠‏ فى شوال سنة ۹٥١‏ ه () ٠‏ 


وتحول خيها المنتصر الى الهجوم والتقدم فى المنطقة الثى أمامه 
وهى منطقة الجبل وحصونها همدان وحلوان وغيرها:» وتذكرئا بزحف 
قحطبة بن شبيب بالأمس عام ٠١‏ ه وهو التحول الى الهجوم عبر 
منطقة الجبال » وانهزمت الجيوش العراقية وتقدم طاهر على أثر 
انتصاره نحو قرية من قرى حلوان تسمى شلالان وصار بازاء تحلوان 
الباب الوحيد الباقى لحماية العراق ٠‏ 


ثم انتقلت الحرب من الهجوم على مداخل خراسان الى الدفاع 
عن مداخل العراق من ثاحية الجبل وف سیل هذا الدفاع بذلت 
الخلافة آشر جهدها قرسا فجندت laf +٠‏ من العرب ومثلهم من 


جس 


٠ ١٤۳ص‎ ٤٠١ الملبري : ج‎ )(( 


س 1١1‏ ند 


الأبناء. واتجيت () الى تجتيد عرب القنام أيضا * وكان :ذلك اخجاها 
جديدا قد كانت أكثرية الحيشس شل هصذه الجولة من الأمناء وكان 
ذلك خطة أفقدت الجيش أنسجامه ٠‏ 

أما الأسناء ذكد ولى أمر هم عدد الله بن حميد بن اتحدلية ومو 
من فيفك له ماه ی حردى 5 وولى أهر العرس أسد سس دما سن مر مد 
الشيبانى د اختاره الفضل بن الربيع وغال له انمتا نحن شعت صن 
أصل أن قوى قوينا ٠٠‏ أن نذا ( بريد الأمين ) قد ألقى بيده ااقاء 
الأمة »+ وأنت غارس العزب إل + 


وحاول الأمين أن سذل جهدا لصد هذا الجيش عن العران 
ذهزميعك جيوشه الثلاثة 4 00 الجدولة الأخير حصار مد اد كم ہے ع 


ن الخراسانية جند الدولة الذين دخلوا العراق عام ٠+‏ م 
0 الحكم الأموى 04 غاذا , e‏ جند المسأمون الذين دخاوا 
معداد ليقتلوا خليفة وليضعوا ا للنفوذ العربى الذى درز ۴ سهاء 
مغداد منڏ عهد الرئسيد حئی مصر ع الأمن ٠‏ كليس عجبيا أن تلحاق 
الخر اساشة ا وأن 2 بد 5 دن الحسين ف خراسان 
دنسو سهل : 
وتكرا ر ذلاهرة التحول البيروقر احلى فى عهد المأمون یہہ شاد 


الدر امک وتصفقدة مشكلة |الأمين ددل على أنيا لم تكن محرد خقاعةه ون 
ختاعات السطلح لي ثم تلفجر انما ندل على ذلاهرة ع هن داخل 


(1) الطبرى :ج ٤٠١‏ ص .15 . 
)¥ الطبر ی ِ 5 .1 4 من 0¥ م oA‏ ثم تولى مم ^ اک BT‏ 
ادن مز بساك 5 + 
١1‏ مهاه المامون ذا ایسین و حاحب جبل الدين 7 الل ف 1 
EE 6‏ ص 0 , 


س ۱۷| س 


المجتمع العياسئ ومن واقع العناصر الابرانية الصاعدة نحو النفوذ » 
خقد فعإيؤسهل فى عهد المأمونٌ ما فعله البرامكة فى عهد الرشيد ٠»‏ 

ذلك أن الفضل بن سهل (') تقرب من المأمون بمثل ما تقرب به 
الرشيد من بحيى بن خالد » فقد كان كاتب المأمون ولى العهد وألصق 
الناس به : بل كان يدير ليفثمن للمأمون حقه ويحميه » قد آشار عليه 
بالذهاب الى خراسان ليلتمس خيها الأنصار ولبيعد عن سطوة الأمين 
وحزبه ٠‏ 

ولمارأى الهوة تتسع بين الأمين والمأمون أعده للمستقبل ومهد 
له الحلريق الى الخلافة ولعب دورا فى تكتيل الخراسانية خلف قضية 
ا » وبهذا أحبه آهل خراسان واا عليه وكانوا يقولون : 
ابن أختنا وابن عم رسول الله () ٠‏ وقد شجعه على الصمود فى وجه 
قوات على بن عسئ ال اسه :إلى خراسان 4 ولت دوا کا ف 
ترجيح كفته ٠‏ وكان من الجهود التى يذلها هنين اختبار الكواد وحسن 
اعداد cé‏ 


ونا آلت الغلا الى الماموى وار جه اكير ى ذا 
وف للفضل كما وف الرشيد لبحبى بن خالد قد ولاه وزارة النفويض 
وأمر بأن يخطب له بعده وولاه المشرق كما تولى الفضل بن يحبى من . 
عل ورره له آخي وة اة مان من الدر عه ف الت( 

ولقبه ذا الرياستين » رياسة الحرب ورياسة التدبير » ومنحه لقب 
الامارة فكان أول وزير يجمم اللقبين»وكتب له توقيعا يدل على مدى 
تبه الهو عتراقه ا آنا لحن أخو نقد تول كون الال 


)١(‏ فى رجب سنة 115 عقد له المأمون على المشرق من جبل همدان 
لى حبل سمقيفان والشت طولا ومن تحر فارس والهند الى بحر الديلم 
.دب حار عرضا وجمل له ديالة للالة لاف الف درهم وعند له لواء على 
سئان دی شعىتين وأعطاه علما وسماه ذا الرياستين 5 الطبرى ج »© 
س ١١5‏ . الجهشيارى ١‏ ۲۷۸ ۔ ۴۷۹١‏ س ۲۰۵٥١‏ س 95 . 

(۲ الجهشیاری : ص ۲۷۹ . 

(۳) الجهشیاری : ص 5.5-1.6 . 


س ۱۱۸ س 


والعداق والحجاز واليمن ٠ )١(‏ وبلغ من تأثير بنى سهل على المأمون 
أن الفضسل آغراه بتولية على بن عيسى الرضا العهد من بعده 


ويبدو أن عقدة الظهور التى وجهت البرامكة كانت من وراء 
في خراسان لیعید دور أبى مسلم القديم ء بل حاول أن بسط نفوذه 
على بغداد نفسها ويسعى للوقيعة بطاهر بن الحسين وهرئمة رجلى 
المأمون () » بل أراد. أن يطبح بالخلافة العباسية نفسها » وقد 
ذكر الجهشيارى على لسان نعيم بن خازم قوله للفضل « انك انما 
تريد أن تزيل الملك عن بنى العباس الى ولد على ثم تحتال عليهم ختصيي 
الملك كسرويا () » * 

وقد أحست الخلافة بالخطر وانقلاب التوازن وخافت ضياع 
هيبتها وخعاليتها » كما تحركت من قبل فى عهد المنصور والرشسيد ٠‏ 
وقد سار المأمون من مرو ومعه حاشية كبيرة على رأسها الففسل 
سرس غحط الركب رحاله وفيها دير المأمون من ختك بالفضل بالحمام 
فى شعبان سنة ۲٠۲‏ ه ا9) ١ ٠‏ 

وهكذا كانت الخلافة فى العصر العباسى الأول تستفيد من العناصر 
'“إلايرانية 4 وتطلق لها من السلطان السياسى ما لايل بمبدا 
' الثوازن + خاذا أحسيبالاخلال بادرت الى الفتك والتنكي[.»وسيخال 
هذا دأبها. حتى اذا كان .العصر العباسى الثانى وفقدت الخلامة قدراتها 
وخعاليائها لم تستطع أن تقيم التوازن فاختل » وكان اختلاله فى ثوب 
الحركات الاستقلالية التى ملأت سماء العصر العباسى الثانى ٠‏ 


٠. ١١5١ ص‎ ٤ 1٠١ الطبرى : ج‎ )١( 

. (؟) حسن ابراهيم : ج ۲ ٤‏ ص ۱۹۳ ۰ 
(0) الجهشیاری : ص ۳۱۳ ٠‏ . 
(؟) الطبرى © ج 1١‏ 6 هن .١0ل ٠‏ 


الفصلالشا ن 

الخلافة ونظم الدولة 
١‏ الخلافة : 

هذا الموضوع سنحكم فيه بنفس المقياس الذى سنحكمه ف 

د وات ام ااه كلمن عزو فى و يعار انها 
ومدى تحلبيق هذه الشعارات » هل أدت ظروف الثورة العياسية 
والنجاح الذى ظفرت به الى تغيير فى نظام الخلافة كما عرفته الحياة 
الاسلامية منذ أبى بكر الصديق حتى مروان بن مد ہد آخر خلفاء 
بني آمية 4 والاجابة عن خا المتؤال تقدمى أن دق مقاركة موو 
بين روح هذا النظام فى السايق وف العصر العباسى لنلتمس ظروف' 
التغيير ومظاهره » وقد بلزم أن نعرض للمصادر التى نستقى منها 
المادة التى تمكننا من الادلاء برأى ف الموضوع ٠‏ 


من هذه المصادر ما يعطينا الجانب النظرى للموضوع » ومنها 
ما يعطيتا الجائب العملى أو التطبيقى ٠‏ الجائب النظرى من الموضوع 
تعرض له كتب الفقه فى الباب الذى تفرده لنظام الخلافة » وتعرض 
فيه اا ا والادارقة والحيرة ير العمافة م ١‏ ' 
أما الحائب التطبيقى فيظهر من دراسة سير الخلفاء العباسيين 


الا روما ونال الك أو ال اا د 


1 انار : الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتأاب . قدامة : نبذ من 
كتاب الخراج . وصئعة الكتابة . الماوردى : الأحكام السلطانية . 
اسن قتيسة : الامامة والسياسة . Arnold; The Caliphate.‏ 

(9؟) احيد زک صفوت : رسائل العرب ) ج ٣‏ و ) . 


م ه؟[ س 


هما الذى يمشن أن ننه من هذه المصادر سنوعبها ء ما ھی 
الاتجاهات الجديدة وما هو مدى التغير وخعاليته ؟ 


كانت الخلاغة المركزية هى الشكل المثالى الذى آثره الفقهاء 
وتمسكوا به فى كتب الفقه التى تتعرض لأصول الحكم » خقد ظل الففهاء 
برغم تطور الأصول الدستورية يعتيرون الخلافة المركزية هى الشكل 
لشرعى الذى اكتسب صفته القانونية من الاجماع » بمعنى أن خكرة 
الخلافة المركزية فكرة أنشأها اجماع الراشدين فى جيل الصحابة 
الأوائل » واكتسبت لذلك صفة القاعدة الدستورية الثابتة () » خالى 
أى حد حافظ العباسيون على هذا الشكل المثالى للخلافة ؟ 
ولا نستطييع أن نتخذ عصر السفاح قاعدة لأنه كان عصر تصفية 
وتشبيت لأهداف الكورة ؛ كما أنه لم بنفرد بسلطة » انما آشرك 
بنى العباس كلهم باعتبار أن القضية هى قضية مصير بالنسبة لهم ٠‏ 


والمنصور هو الذى حاول بكل ما استطاع.من وة وجهد أن يحافق 
النمط التقليدى للخلافة القوية القادرة المسيطرة ٠‏ ولعله من 
هذه الوجهة يمكن أن يسمى باأؤسس الحقيقى للدولة العباسسية * 
فقد تصدى أشاكل كثيرة وقف فى وجهها دون خوف وتغلب عليها 
جميعا » ووضع الأساس الحقيقى للنظام العباسى ٠‏ كما أن خلفاءه 
من دعده خللوا حريصين على هيبة الخلافة الثى حققيا اانصور »> 
وأخص بالذكر المهدى والهادى وصدر عصر الرشيد ٠‏ 


وجياد النصور فى تحقيق الشكل التقليدى للخسلافة الاسلامية 
د نحق التئوده والتوضيح ٠‏ وأول م وأجهه المنصور هو الدع 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية ٤‏ ص ۸ س ۱١۴‏ ب ) سا س 
a E‏ 
ابن حزم : الفصل ج ٤)‏ )ا ص ۱١۳‏ س ۱۷١‏ . الشهرستانى : 


بج يصن ۲۰ دام e‏ 
مقدمة أبن خلدون » ص 18695 2 ٠١ ۱١١‏ .۱۷ ؛ ٠‏ . انظر 


٠ كتبسه متز وجولدتسيهر وارنواد وحسن ابراهيم‎ ١ 


س 111 اسم 


ا تمه و ينض ااا و ا اله 
فى الخلافة عوخصوصا بعد أخذ البيعة للمنصور » فقد خرج عبد الله 
ابن على فى مطلع عهد المنصور » وقد هزمه أبو مسلم الخراسائى بعد 
حرب ظلت خمسة شهور . وقد هرب ولجاً الى البصرة حيث أخواه 
سليمان وعيسى ٠‏ وكان المنصور.قى هذه المواجهة بعيد الغور شديد 
الذهاء » فقد كتف مانا ليد الله ين على (1) وامسترط أن يسلمه 
عهد الأمان بنفسه » وقد جاءه سليمان وعيسى ومعهما عبد اللسه 
وظلل فى محبسه حتى عام 407١ه‏ ؛ ثم قتله ولم يغنه عن مصيره ذلك 
حسبه أو نسبه أو قرابته » أو جهوده فى تكوين الدولة ولا وقوفه ف 
وجه مروان بن محمد 0 » وما زال بعيسى بن موسى حئثی جمله 
او ی ا اوو كلم ارم فی 
أن بواجه الناس ف المسجد الجامع ومعه الوزير لبعلن بنفسه على 
الناس « أنى قد سلمت ولاية العهد للمهدى وقدمته على نفسى » » 
. ولكن الوزير لم يكتف بذلك خقال « ليس هكذا أيها الأمير » ولكن قل : 
لحقه وصدقه » وأخبر يما رغبت فيه وأعطيت » خقال عيسى بعد 
هذا : نعم قد بعث نصيبى عن تقدمى فى .ولاية عمه عبد الله 
أن الان اة مكمه اللميدئ آم مدن د رة كلاف الف 
درهم بطيب نفس منى ورغبتى فى تصييرها اليه » لأنه أولى بالتقدم 
غيها وأحق وأقوم بها وأقوى على القيام بها منى () » ٠‏ 


واقر السلام ف غارس وخراسان » كما واجه الثورات العلوية التى 
امت ف عهده وخصوصا ثورة محمد النفس الزكية 2 عام 0 9 6 
وقد أعد المنصور لحاربثه جيشا بقيادة عيسى.بن موسى فقضى على 


٠ ٠١٤١ س‎ ۱٠١۳ الجهقيارى : الوزراء والكتاب ؛ ص‎ )١( 
. (؟) الطبرى : ج 353 قعص ه565‎ 

() الجهشیاری : ص ۱۲۷ ٠‏ 

}( الطبرى : ج ٩۹‏ ص ۱۸۷-۸۱ : 


س ؟؟| س 


هذه الثورة وأطفا نارها ٠‏ وكان ابراهيم () أخو النفس الزكية 
قد دعا لنفسه باليصرة متهن )ا خرهة افتشفال التصور نجرف آخنةه + 
نهاية ذى القعدة من العام الذى قتل فيه أخوه () ٠‏ 


وكما حرصت الدولة على تأكيد سلطان الخلافة فى بغداد 
والعراق » فانها كانت حريصة أيضا على تحقيق النمط المركزى يما 
ذتعلق بالولايات الخاضعة اسلطائهة » فكانت الدولة العباسية حريصة 
على مصر حرص الأمويين عليها مء وكانت لا تزال تعتبر قاعدة 
الاسكندرية من هم القنواعد لتشبيت بسنادتها فى البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ ولم ثهن أو تضعف ف المحافظة على نفوذها فى الاد ٠‏ 
قد بيدأت الخلافة تواجه المتاعب فى مصر ف ولاية موسى بن مصعب 
الخثعمى الذى ولى ف ذى الحكة اة ۷ه » وبدت نذر الثورة بين 
اهل الحوف » وتحالفت القيسنية واليفائية واثفقوا مم اهل 
الفسطاط » وخرج موسى فى جند الفسطاط ونشبت الحرب مع القيسية 
واليمائية » كما عقد عبد الرحمن بن, موسى ف خمسة آلاف من آهل 
الديوان وبعثه الى الصعيد لقتال دحية بن مصعب » ثم تولى الفضل 
ابن صالح بن على العباسى فى المحصرم سنة 1١8‏ وكان عليه أن يواجه 
الفتن الثى اشتعلت فى كل مكان » ودخل مصر فى المحرم سنة ١١5‏ 
ومعه عسكر عظيم جاء بهم من الشام من أهل قنسرين وحمص ودمكةق, 
والأردن وغلسطين ٠‏ فكانت الدولة المباسية فى الحقبةة تؤكد ٠أ‏ ٠ا‏ 
المركزية طهر مدرعيا بعلن .مواحية الكهدانها + 


وينفس الاصرار واجه العباسيون مشاكل المغرب العربى ولم 
تدخر الدولة وسعا ف ناکد سلطائها مهما تكلفت من تضحبات 0 
غاستخدمت الحملات البحرية وبعثت المثنى بن زياد الخثعمى فى شوال 


. 206-5407 الطبرى : ج ۹ ص‎ )١( 
. 4064 ص 7م68‎ ٤ اليعقوبى :ج ؟‎ )۲( 


سد ٣ا‏ س 


ف م الى الاسكندرية لد بالأسلول الى طرابلس و 


0 بزيد جبوشس ال لأن العلاقة كانت قد خترت بين الخلافة 
ومين عبد الرحمن بن حديب وذلك قبل سنة ٠۳١‏ » وساءت العلاقات 
الى حد القطيعةهعد خلافة المنصتور سئة 1١‏ » خقد اكتفى أبن حبيب 
باعلان الولاء الشكلى الخليفة العباسى وامتنسع عن ارسال الأموال 
السئوية اليه ٠‏ وكانت هنالك أسباب أخرى تبعث على شك العباسيين 
فى اخلاص عبد الرحمن منذ البداية » وهى موقف السفاح من قبل من 
تسبير الجيوش من مصر الى المغرب » فقد استقبل عبد الرحمزينحبيب 
الأمراء الأمويين استقبالا طبيا وأنزلهم فكنفه(!) ولكن المنصور لميرض 
بذلك الخضوع الاسمى » فما بالك وقد تجرأ عبد الرحمن بن حبيب 
وقطع الخطبة للمنصور ونزع شعار الدولة العباسية وآمر بتمزيقه , 
واحراقه () ٠‏ هكذا واجهت الدولة العباسية المقدمات الأولى لفقد 
نفوذها في المغرب بانقطاع المغرب الأقصى عن الخلافة بأثر ثورات 
الصفرية واستقلال عبدالرحمن بن حبيب باغريقية ٠‏ وبانتزاع القيروان 
حقق صفرية نقراوة سئة ٠٤١‏ ما كان يدف اليه اخوائهم صفرية 
طنجة والمغرب الأقصى سئة ۲۲ + 


كما أن هؤلاء الأخيرين أضافوا الى ذلك نجاحا آخر اذ ذاكَ 
غأنشأوا مديئة سجلماسة سنة ١4١‏ ه » وبذلك انقطع المغرب الأقمى 
عن الخلافة تماما وخلص للخوارج » ويبدو أن مشاكل المشرق من 
ثورة عبد الله بن على » والتخلص من أبى مسلم استغرقت كل.هم 
الخليفة المنصور غلم يرد بسرعة على عصيان عبد الرحمن بن حبيب > 
أو يمد يد المعوئة لأنصار العباسيين فى افريقية ٠‏ ولم يستجب 
علماء التيروان (9) ٠‏ 


وتسم 


٠ ه٠. س‎ ٤ أخبار مجموعة‎ )١( 
' . )ص لا"‎ ١ (؟) ابن مذارئ : ج‎ 
EE 1 ري‎ 6١ 3 6 المي : رجاف , اقوس‎ (۳) 


د 58[ سس 


وبدآت الا ءلة العباسية تواجه الموقف حين تولى مسر القائد 
المشهور محمد بن الأشعث . اذ سير قواته الموجودة فى برقة 
بقيادة العوام بن عبد العزيز » وبعث بقائد آخر سنة ٠١۲‏ ه لقتال 
أبى ,الخطاب عبد الأعلى بن الشيخ الابافى » ونشبت معركة حامية 
هزم العباسيون فبها () ٠‏ خلم يجد المنصور بدا من أن يعهد الى 
ابن الأشعث بنفسه بولابة افريقية » وأرسلاليه الجيوش وأمره بالمسير 
بسرعة » وخرج ابن الأشعث ف أربدين ألف رجل مهم ثلاثون ألفا من 
جند خراسان وعشرة آلاف من جند الشام » ومن قواده الأغلب بنسالم 
التميمى » والتقى بالاباضية سنة ١44‏ » فهزموا وقتل أبو الخطاب » 
وثارت زئانة فهزمها ابن الأشعث فى نفس السنة ٠‏ ودخل القيروان فى 
جمادی الأولى سنة 4 هء وبذلك استعادت الخلافة بلاد اخريقية»* 


ولكن هذا النفوذ لم بتجاوز حدود الفروان اذ خلل مؤذهب 
الخوارج موتناف ديك ا هو كو امامو الى ا اموت 
الأقمى ٠‏ وأصبحت القيروان محاطة بالعداوات السياسية والمأذهبية » 
وحصنت أسوار المدينة ونجح ابن الأشعث فى تأكيد سلطان الخلافة ء 
وأخضم کل خصومه من الىرير » ولكنه اهار فحأة سنة ۱٤۸‏ ۵ يسيب 
ثورات جند الخلافة ء فولى المنصور الأغلب بن سالم التميمى والى 
الزات فا تين ال 6 :وحم الأغلب ف«السيطرة على الجند: + وان 
ثار الخوارج مرة أخرى بعد مقتله سنة ٠٠١‏ ۾ 

ووضح اصرار المنصور على تأكيد سلطان الخلافة ف اختياره 
آنا جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصسة من أسرة لاب الذى 
دخل القيروان سدئة ٠١١‏ : وأستقامت له الأمور أكثر من ثلاث سئوات » 


ثم بعثت الخلافة يزيدا بن حاتم الهلبى الى القيروان » ولم تكن 
شضدة الثووات الثى وشعث ف افخريقية فى ذلك الوقت لتجعل الخليفة 
المنصور يتخلى عن مشروعاته » بل كانت مدعاة لأن يتشيث بها ء 


١.5 الكندى : 'لولاة :هن‎ )١( 


عت بيت 


وعرف كيف بواجه الثورات بالصديد والنار 3 وذلك باختياره بزيدا 
اق ماهم ف تراى عض ارلا س الور الى لسري 


ف 
جيشن کف سنه ۱۵۵ ھ + 


على تيدئه الأمور واستمر ىق القضاء على النقايا الياقية من الشورات 
دون اين أو هوادة » وثرتب على استتباب الأمن والسلام فى السلاد 
أن تهيات النلروف ليزيد بن حاتم للقيام بالأعمال الانشائية فى البلاد 
ونشر العمران خيهاء واستمرت ولابته خمسة عشر عاما منذ ولاه 
النمون واو يكف ار ران عو ادى و انى الى ان 
توفي عام ء۷ هاه 


واذا كانت الخلافة العياسية فى نضالها من أجل المركزية لم 
كستطم أن تجاوز بنفوذها اخردقية صؤب الغرب ء فانها لم تستسلم 
للتحلورات التى أظلت بلاد الأندلس منذ عام ١ه ٠‏ وكانت الخلافة 
ديد الستر عل ا قرعو بلا نينا على لاقل به فلق مار 
اافناسيون الى جيود عة الريفين 'الداحل فى شك ناطائه ب رة 
الداخلية » لذلك حالفوا اليمائية فى الأندلس ٠‏ ذلك أن اليمانيسة 
لوا أن تأبيد هم للأمير الداخل قد ببعثث لهم محدهم القديم 
وامتباز اتهم القدىيمة 4 كلما خاب ظنهم وكفوا ف وجشهة وثاروا . 
غلما بع المنصور العلاء بن مغدث الحضرمي وولا أهر الأندلس 
سدئة 5 ¢ وعىر البحر من امعسرب الى الأندلس انضم اليه آعد اء 
عند الرحمن جمبحهم ٤‏ وكان اليمائيون أميتِدد الناس تأسدأ له + ونددو 
أن الكورة الىمنىة العباسبة أحرزت نحاحا أول الأمر » خقد استطاع 
العلاء ین معدث أن محاصر گا الرحمن شهورا ف مناقة باحهة ف 
عرب الأندلس 4 غير أن عدد الر حمن حطم حلقات الحصار وهزم 
اتصبينان العباسيين هزيمة کر ی ٠‏ كمأ قضى على من أنضم اليهم من 


س 1۲١‏ سم 


آهل اليمن ٠‏ وأشضعل اليمانيون نار الثورة مرة أخرى مسنثرين 
خلك ممارلة غاشة تزعمها لخد اعام الفاح تكلم يظفروا يطيائل 
وظل عبد الرحمن يتعقب البمانية بالحرب حتى قضى على ثورتهم ماماء 


والخلافة اذا كانت حريصة على تأكيد سلطائها فى المامرة 
والقضاء على الثوار والمطالبين بالحكم ٠‏ الا أن محاولاتها فى المغرب 
الأوسط والأقصى باءت جميعها بالفشل الذريع ٠‏ 


والسبب فى هذا أن الاصطدام كان بقوة لم يكن يحسب لها 
حساب من قبل » انما يجب أن بحسب لها حساب من بعد4وهى الاقليمية 
الجديدة النامية فى الأمصار » التى باتت تهدد بانقسامات خطيرة > 
وٿن أن الخلافة الساسسة اذا حمدت أمام الكل القديم ضعفت 
وتلاشث وانتهت » اذ كان لابد أن تعترف بالاقليمية النامية وأن تقيم 
نوعا من التعاون بين القوتين ٠‏ 


وقد حاولت الخلافة العباسية أن“تعدل النمط القديم بارادتها ٠‏ 
ومن شل هده ا هار ات ها كان من أمطاد: نفو قاف الخليفة وة 
العالم الاسلامى الى مشرق ومغرب ٠‏ كان القسم الشرقى عاصمته 
مرو ن خواسان » وكان القسم الغربى عاصمته دمشق أحبانا 
أو العسكر قى مصر أحيانا أخرى ؛ وابتدا العرف يجرى بعد ذلك 
بجواز قيام سلطان آخر أو أكثر من سلطان الى جائب الخلافة على 
اسا أن مشر نوهد ا خلطافه نالعاو 


وظلت الصفة الفيدرالية تزداد وثنمو فى العصر العباسى الأول 
وفى العصور العباسية التالية كذلك ء وقد رأينا كيف أن بلاد 
الأندلس قد انفصلت منذ أن دخلها عبد الرحمن الداخل »> واستيد 
الأمويون هناك بتدبير أمور بلادهم بأئفسهم دون أن يكون للذايفسة 
العباسى البغدادى أى سلطان على بلاد الأندلس » ومع ذلك لم تتذذ 
الآسرة الأموية بالأندلس لقب الخلافة » بل تسمى أمراؤها باسم أبناء 


س ۷| س 


الخلائف ,ع وتحرجوا من أن بحملوا لقب الحلافة امانا منهم بفكرة 
الخلافة الموحدة القائمة على التصديق العام بحسب التقاليد الاسلامية 
الأولى » خلما تعيرت الظروف ف القرن الراب المحرى حملوا هذا 
الل ٠ه‏ 


وحالة أخرى تدل على قيام الروح الاقليمية تحت ستار اذهب 
وهی حالة الدولة الادريسية التى قامت عام ۰ هھ ؛ وهی دولة 
شيعية زيدية أسست مدينة فاس » وجعلت منها مركزا قويا يعادل 
القهوان فى نشر الثقافة العربية وأصؤل حضارتها » وتعاونت هذه 
الدولة الادريسية مع جماعات المعتزلة الواصلية التى أنشأتها الدعوة 
الواصلية » فاجتمع بالمغرب الأقصى نسب الأدارسة وعلم الواصلية » 
وأدى ذلك افى نشاط سريع ف الاتجاه الحضارى العربى ٠‏ 


ثم أقرت الخلافة العباسية فى نهاية المطاف تلك النزعة الاقليمية ؛ 
وأدركت خوائدهاءخاقامت بنفسها فى اقليم القيروان دولة الأغالبة 
"لكى تحمل عنها هذه الدولة أعباء المغرب “٠‏ 


وقد سرت نفس الروح أيضا فى المشرق الاسلامى كله بعد نجاح 
ال + وقسر الخلياة يدان خر اسان حت حمل الحا 
المنصور ابنه المهدى قائدا للجند الخراسائى وبئى له الرصاخة ( بغداد 
الشرقية على دجلة ) ٠‏ 
ثم تبلور هذا الاتجاه عندما جعل الرشيد المشرق الخزاسنانى 
كله لابنه المأمون والمغرب الشامى المصرى لابنه الأمين » فكان هذا 
توعا من التقسيم يراد به ارضاء الروح الاقليمية مع ربطها بالمركر . 
عن طريق ولاة العهود ٠‏ 


العباسى الأول ( نقيام الدولة الطاهرية » وهى دولة أقامها: المأمون 


ب ۸ س 


منئفسه وجعل رباستها لقائد من كبار قواده هو طاهر من الحسين .وهو 


ثم أصبحت هذه الدول الاقليمية فى المشرق والمغرب الاسلاميين 
نماذج لدول أكليمية كثيرة خلهرت ف العصور التالىة 4 وأصبح النظام 


اذن اتجه العباسيون بعد تجارب مريرة الى النظام الاتحادى 
أو الغدرالى فى الحكم » ورنضوا بمجرد ,الاشراف والتوجيه » وكان هذا 
منهم مسامرة للظروف لتعيشس الدولة العباسية وبسثمر لها السلطان + 
وكائت نزعة توخبقية تدل على الجنكة والبراعة + 


واستمرت هذه السياسة متماسكة فى عهد فعالية الخلافة وقوتها 
طوال العصر العباسى الأول » ولكنه فى عهد ضعف الخلافة ووهنها 
ستتحول الى حركة استقلالية كبرى منتشرة فى العالم الاسلامى كله 
a gE‏ لكان O a‏ كال جه 
عاشت ظلا حتى زالت سنة >٥٦‏ هه 


وقد استجابت الخلافة للظروف الجديدة ف ناحية أخرى وهى 
جمعها بين الخلافة والامامة » فقد تحول الامام الداعية الى خليفة 
بحكم؛ ولم يكن طبيعيا أن يقطم الخلفاء الأوائل صلاتهم بتنظيمات 
الدعوة وجماهيرها () وفعلا خلل الحكم فى العصر العباسى الأول يعتهد 
على التنظيمات الأولى ٠‏ التى نجحت خلال الدعوة السابةة وأثمرت» 
وسدل على هذا ساكل الخميس, () القن انرك حكن عضر 


)١(‏ أنظر عن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله . جمهرة رسائل 
العرب » ج ٣‏ صفحة ممع ۹۷) . 
(۲) لادراسة التفصميلية لوذا الموضوع المام تدرس, «مهرة رسائل 
ادرب .الأسدتاك أحيد زكى صفورك 6 3 8 »؛ هن 65.١‏ . 
) انظر مثلا : رسالة الخميس لأحمسد بن يوسف بس جملهرة 
رصسائل الدرب ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ١.‏ .205 


س ۱۲۹ نمه 


المتوكل » وكائت التعليمات ترسسل الى المريدين من مختلفة الأقطار: 
للاحتفاظ بتشكيل الدعاة والنقباء والعمال ٠‏ 


كانت العلاقة كأآقوى ما تكون بان الخلافة وبين جماهير الدعوة» 
ولعل هذا هو الذى أكسب النخلام السياسى الصلاية والقوة » ولعل هذا 
يفسر ما قام به أنصار الخلافة من تبرير لأعمالهم فى رسائل التقريظ 
التى تدور حول نخلرية عصمة الأئمة التى تبلورت فى العصر الفاطمى ٠‏ 


تدان ا عن اا لد نينت كل القن متهن سات 
التقريظ؛ولدينا رسالة منها وجهها يحيى بن زياد الحارثى الى 
الرشيد (ا) وهو يعتبر أن مناصرة الرشيد والوفاء له ضد أعدائه 
« خريضة أوجبها الله على العباد » أو أمر من أولى الأمر وآأحسنهًا 
مغبة فى الدا والدين « أو أن الوق هو الناجى » الذى استنقذه الله 
بموالاة أمير المؤمنين ٠‏ ونلمس فى هذا اتجاها الى الاحتفاظ بالمبادىء 
ااشبعية عند الامامية والاسماعيلية » ثلك البادىء التى تعثير معرخة 
الامام خرضا من الفروض وتقول « ان من مات دون أن بعرف أمامه 
مات ميئة جاهلية » ٠‏ 


ولعل هذا كله يفسر جنوح الخلفاء الى الاستبداد بالسلطة 
والانفراد بها () والخروج عن روح المشيخة العربية الثى عرفت 
فى العصر الأموى ؛ والتى كانت تعتمد على مشساورة الخليفة 
للأرستقراطية العربية » بل بوحى من هذا بدا الخلفاء العتاسيون 
بتدخلون فالتضاء ويوجيون الفقهاء ويخضعون أحكامهم لسلطانهم(') ٠‏ 


. 50542 ۲)۲! جمهرة رسائل العرب : ج ۳ +4 ص‎ )١( 

)۲( نز جع هذا الاتجاه خطأ الى ما يسسمى بتلرية الحق الملكي 
المقدس »© ويرجعون بها الى التاثر بالفرس غير انها ترجع الى ان الخليفة 
كان اماما . حسن ابراهيم 3 النخلم الاسلامية + ص 1١‏ 8 

(۴) حسن ابراهيم : النظم الاسلامية » ص ۲۸۰ ٠‏ 


ت سم 


وثمة ناحية أخرى من نواحى نظام الخلافة نريد أن نبين كيف 
ما القن :ف لين العتايق الأول وي وو وع العلاقتة 
والشورى ونظرية الوراثة وولاية العهد ٠‏ 


وراثية ف الأعقاب 04 بل الأدق هو أن الخلافة كانت متصورة على 
الت العباسی دون غيره » بتولاها منهم أفضلهم بعهد ممن يسبقه 
يشرط أن تتم له البيعة بين الناس ٠‏ 


وي 31 


والواقع أن الخلافة كانت للأقدر منهم لا وراثة مستفقرة فى 
الأبناء » الا اذا ثبتت قدرتهم » وتلاحظ ذلك 000 الخلافة 
تداولها أخوان ( أبو العباس والمنصور ) ثم | بن ( هو e‏ 
آخوان ( هما الهادى والرشيد ) ثم ا الأمين ) ثم أخوان 
هما المأمون والمعتصم » ثم ابن ( هو الوائق ) ونخرج من هذا 
مأن ٠‏ كلاثة أمناء فقط وركوا ألامامة عن آبائهم وأن الامامة شيمأ عدا 
ذلك كانت للاخوة ٠‏ 


. ومبدا الأقدر على حمل تبعات الخلافة ناشىء من ثقل التبعات 
والمشاكل » بحيث لا يصلح لها الاين مهما يكن حاله » وميد الأقدر 
ناشىء من جية أخرى > من عادة الخلفاء أن يشركوا معهم اخوتهم 
أو أولادهم فى الحهكم بحيث يصبح الولد أو الأخ بحكم خبرته التى 
بكتسبها أقدر من غيره على حمل التمعات » وأجدر بأن يجوع حوله 
الآراء + فقد شارك المنصور ف الأمور العامة أيام أبى العباس >¿ 
وشارك المهدى آيام المنصور » وشارك الأمين والمأمون أيام الرشيد » 
وشارك المعتصم أيام المأمونعوهذه السوايق هی التئى تؤكد مبداً 
تولية الأقدر الأرشد ٠‏ 


أما أصحاب الحق ف اختيار الخليفة من بن أغراد البيت العباسى 
خهم الخاصة » وهم الذين يعتبرون أهل الحل والعقد أو أهل الشورى » 


ا الا| سه 


أما أصحاب الحق ف البيعة فهم الشعب كله فى مشارق الأرض ومغاريها 


131-757 ا 577000 
أصطلاها الهيئة التى تختص باختيار الخليفة + وهى هيئة يتحدد 
#عضاؤها بحسب الأحوال والظروف » وهى هيئة مفروض وجودها 
لى كل جماعة وف كل عصر » وقد كان آهل الحل والعقد مثلا حين طعن 
عمر عبارة عن ستة أخراد » ثم الباقون من الصحابة المبشرين بالجنة ٠‏ 


أما فى العصر العباسى خان آهل الحل والعقد هم أغراد البيت 
العباسى ومن فى مثل مركزهم من كبار القواد » ثم يلى هؤلاء الوزراء 
وقد كان أبرز أهل الحل والعقد هم أغراد البيت العباسى » ثم انعكس 
الوضم فى "خر الأمر خصار أبرز آهل الحل والعقد هم ا والقواد 
ثم يليهم أفراد البيت العباسى ٠‏ وثحديد أشخاص آهل الكل والعقد 
أمر متروك للظروف والعرف والواقع العملى ٠‏ 


وق ضوء ما تقدم نقول أنه كان بشترط أن يكون الخليفة من 
النيث العباسى » وأن يكون قادرا على حمل أعماء الحكم راشدا عاقلا 
عالما سليم الحواس الى آخر شروط القدرة المعروفة فى كتاب 
2 الأحكام السلطائية ) وبجب أن بختاره آهل الحل والحمقد وأن يعطوه 
مبعتي » خاذا تمت هذه البيعة وهى البيعة الخاصة بايع الئاس الخليفة 
فى المسجد » وأرسلت الرسل الى الولاة فى كاخة الأرجاء ليأخذوا البيعة 
على القواد والأعيان والعامة في نوأحيهم 7 

والخلافة 8 باعتبار ها مالكة للسبادة » منصب لا بقيل التجهزكة 
غلا يصح أن يبوجم خليفتان فى وقت 'واحد ٠‏ والسيادة واحدة لأن 
الدولة وحدة متكاملة ٠‏ 


والخليفة عام الولاية عام الالختصاص » فحكمه يسرى على كل . 


س ١ا‏ سب 


أنحاء الدولة وهو بمارس حکمه ف کل مجسال » الأمور الدينية. 


وللخليفة الحق فى تفويض من يشاء ما يشاء من الاختشاصات > 
هن جر ااا :رصاحت التتريفن الول ونيم رى اة عى 
وينفذها )١(‏ » وله أن يتخذ وزيرا تفويضيا يفوض له البت فى الأمور 
باسم الخليفة 0 » وال للخليقة كذلك أن يفوض اقليم ارقي الى أحد 
الأمراء أو ان لم يجد الى آحد كبار ااتواد » وله نفس الحق ف التفويض 
بالتسبة لاقع ارت : 

هذا ولم تجتدد الدولة العياسية شيئا فى مسألة ولابة العهد » 
ف أيام بنى أمية » قد جرى بنو أمية على أن يعين الخليفة ولى عمد 
أو اثنين من أهل بيته ولاة لعهده ( مثل عبد الك من مروآن عندما عهد 
للوليد ثم سليمان ) ٠‏ وقد جرى العرف ف الدولة العباسية على أن 
يتولى العهد اثئان من البنت العباسى خيما عدا الحالتين الأخيرتين : 
حالة المعتصم ثم حالة الواثق ٠‏ وقاعذة الثنائية اذن هى الأضل > 

والقاعدة فى اخثيار ولاة المهد ھی قاعدة القدرة لا قاعدة 


. ١١١ ص‎ ٤ حسن ابراهيم : النظم الاسلامية‎ )۲١١( 

(؟) عهد السفاح بالخلافة الى آخيه المنصور ثم الى ابن أخيه عيسى 
ابن موسى »© والمنصور خلع عيسى وبايع للمهدى وجعل عيسى من بعده . 
ولا ولى المهسدى الخلامة خلع عيسى بن موسى وولى ولديه المهادى ٠‏ 
كم هارون . وقد حاول الهفادى خلع هارون لولا أن حالتك وفاته دون 
ذلك . 
اما الرشيد فقد ولى عهده اولاده الثلائة . على ان الوائق خرج على 
النظام فلم يعهد لابنسه محمد ٠‏ وقد سئل وهو فى مرضه الآخير أن 
يوصى لولده فقال كلمته المأثورة ١‏ لا يرانى الله اتقلدها حيا وميتا » . 


مد ۱| سد 


امه الى أن يكبر ء على أمل أن يعيش الأب حتى يبلغ ولى العهد 
الرشد ء خاذا حدث عکس ذلك بطللت ولاية العهد ٠‏ ولم يكن من قبيل 
المصادخة أن ولاة العهد كلهم كانوا راشدين مجربين » بل كان ذلك 
«رسوما بيد الخلفاء ء وهذا العرف البنى على الرشد والتجربة عو 
السبب الذى جعل الخلافة العناسية تنتقل فى أغلب الأحيان الى 
الاخوة دون الأمناء ٠‏ 


ويثسترط فى ولى العهد من الشروط ما يشترط فى الخليفة ما عدا 
شرط السن » لأن ولاية ولى العهد لا تبدا الا عندما يتوف الأب ., 
وكذلك الحال بالنسبة للقدرة بعد التيقن من أن ولئ العهد الصغير 
ممن يتوسم خيهم العقل والقدرة .٠‏ 

والجديد الذى لا مثيل له فى العصر الأموى هو اشراك ولاة العهد 
فى الحكم ف أيام الأب ٠‏ 


وقد جرى العرف أن 'يختص أحد ولاة العهد بالمشرق كله وأن 
يختص الآخر بالمغرب ( النصف الغربى من الدولة ) غيكون ولى العهد 
بحكم العمد وبحكم ما يتولاه من الأعمال شخصية كبرى من 
فخ الدولة + 


أما الأصل الذى يتفرغ عليه أمر ولابة العهد فهو فى حالة 
العباسيين حق هذا البيت الذى فضله الله فى تولى أمر المسلمين ٠‏ 
أما الأصل الذى صار سابقة فى عهد الراشدين فهو عمد أبى بكر 
فى أكناء خلافته الى عمر » وهذه هى السايقة الأولى فى العهد > لكنها 
.سابقة غير مقيدة ببيت معلوم ؛ كما هو الحال ف أمر العباسيين ٠‏ 


والشورى من حيث البدأ قائمة فى اخثيار ولاة العهد واختيان 
الخلفاء » غير أئها شورى محدودة ببيث معين » بتولاها أهل الحسك 
والعقد ٠‏ فان هذه الهيئة هى والخليفة هى التى تقر وتختار. الأصلح 
للأمة + 


سس )ا س 


والشورى مبدا أصيل لا يمكن التخلى عنه : والجاحظ )١(‏ وهو 
من أولياء الدولة وأنصبارها بسب بنى أمبسة لأنهم أمائوا الشورى 
وأحيوا الاسشتداد ٠‏ ولم يكن الجاحظ ليسب بنى أمية لاستيدادهم 
على آهل الور وعلى جماعة المسلمين من الأئسسار والمهاجرين 
ألا وهو بعلن أن سنة الشورى قائمة لأهل الحل والعقد ف العصر 
العباسى () * 


ومبدأ الشورى هو الذى صرف التشريع الاسلامى عن التفكير 
ف تحديد الوريث الذى تكول اليه الخلافة تحديدا دقيقا » ولم يكن 
مثل هذا التحديد عسيرا على الفقه الاسلامى » بل كان مثل هذا 
التكدية مفنادا "للإقهاء. الكزى القائم على الشورى ٠‏ 

ومع ذلك خان الأئمة العباسيين الأول كانوا يعثبرون من أهل 
العلم وكان اختيارهم لولى العهد يكسبه صفة شرعية ٠‏ 


وتبعا لكل ما تقدم لم ينظم التشريع الاسلامى مجالس وصاية 
ولم يبح التشريع أن يكون الخليفة قاصرا () » ولا محل اذن لتعيين . 
ولى العهد حسب قرابته وتشكيل مجلس يقوم مقامه » خان هذا وضع 
غريب على المفاهيم السياسية الاسلامية ٠‏ 

والحجج البينة لذلك كثيرة » ويكفى مثلا أن تتأمل الوراثة كما 
عرفت لدى الاسماعيلية ولدى الامامية ٠‏ 


وقرار ثعيين ولى العمد من القرارات التى لا تتغير بسهولة » 
غانه قرار ملزم ينشئء لصاحبه حقا فى عنق جميع من بايعوه . 


)١(‏ أنظر رسالة الجاحظ فى بنى أمية ومنها قوله « وارجو "أن يكون 
الله قسد اغاث المحتين ورحمهم ووی ضعفهم وكثر قلتهم حتى صاروا ولاة 
أمرئا ف هذا الدهر الصعب والزمن الفاسد ووه واعلم ہما يلزم فيه 
1 ما ” 

جمهرة رسمائل, العرب ج51 ص ۰ س ول , 

(؟) أنظر-الرسالة السابقة . 

9) الماوردى ' ص ٤‏ . ابن خلدون : المقدمة ؛ ص ؟م١‏ . 


ک8 عت 


ولهذا أدت الرغعة فى تغبير ولاة العهد بعد تعيينهم الى أزمات 


أراد المنصور أن بجعل اأنخلافة لاينه يذل عمة 0( 4 وأراد 
الهادى أن يجعلها لابنه بدل أخيه » وأراد الأمين أن بجعلها لابنه يدل 
أخيه أو أراد أن بخضم أخاه وولى عهده الأمره 4 وأراد المأمون أن 
بجعل ولابة العهد لعلوى ترضتة للعلوبين » وكذاك طمع فى الخلافة 
عبد الله بن على وطمع خيها ابن المأمون » وف كل مرة ظهرت فيها 
مثل هذه الارادة أو هذا الطمع قامت أزمة كبيرة واقترنت الأزمة 
أحبانا يحروب كما حدث ف حالة عبد الله نن على وف. حالة. الأمين 
والمأمون وفى حالة ولى العهد العلوى « على الرضا » ٠‏ 


وترجع الاضطرابات والحروب الداخلية التى قامت بسبب ولاية 
العهد الى الخلافات الأسرية والى اصطدام العصبية الفارسية بالعصبية 
العربية » كما يمكن أن تدخل خبها المعارضة العلوية ٠‏ 


والعق أن خلفاء العصر العباسى الأول كائوا سلسلة من القدرات 
والكفانات: اضطلعوا بالمسكوليات: كاملة :وخابيؤا المشباكل وأبردوا خوة 
الخلافة الجديدة وخعاليتها » وقام كل منهم بدوره خير قيام » بل لعب 
كل منهم دورا خاصا فى أحداث العصر العباسى الأول ٠‏ 


A‏ الحا سس اب e‏ مل 
أبن عبد الله بن عباس ( ۱۳۲ ١١5‏ ه)(") وقد جرى عرف الأرخين 
منذ القرن الرابع على تلقيبه بالسفاح ٠‏ ما قبل هذا المهد فان 
ليقن لم جطر للك لقاد رلا تو | ا ا 


)١‏ انار جمهرة رنسائل العرب : 6 ۲ ٠‏ ص ۱۹ . كتاب عيتشتى 
ابن موسى ؛ بنزوله عن ولاية المهد لموسى الهادى ٠‏ 2 , 

68 انخلر : الطبرى ج ٩‏ 4 ص ۱١۲‏ . الاسعودى : مروح الذهب ٤‏ 
ج ۲ ص٥۲۱‏ . السيوطى ؛ تاريخ الخلفاء > ص ١۷١‏ 7 


1981 س 


المصادر المعتمدة على الاسناد أنه تلقب بلقب الممسدى. » وقد أكدت 
الكشوف الأثرية قول المسعودى » فقد وجد الأثريون بمسجد صنعاء 
نقشا ورد فيه اسم أبى العباس مقترنا بلقب المهدى (ا) ٠‏ أما لقب 
السفاح خقد أطلق فى الأصل على عبد الله بن على عم الخليفة ٠‏ 


والراجح أن ككرة التلقيب ولدت فى عهده دون أن يشيع تغليب 
اللقب واكتفى الناس بالكنية ٠‏ 


عبادة تقريه بالنساك » الى خلق رضى ولين جائب ووفاء وعفاف 
وحلم (') » وکل هذه الفيفات صملئةة رمم عدر اليم حدما #توان 
ا ا ل 0 
eS‏ 
آل بيته » وهم ممن لا يقدر أبو العباس عثى ردهم أو عقابهم ۰ وروی 
كذلك أنه أمر بالكف عن سفك الدماء الا بمشورته ٠‏ 


أما عن مدى ممارسته لحقوق الخلافة : خائه مارس سلطاته عن 
طريق آهل بيئه » وفوض الولابات الكبرى لاخوته وأعمامه () واذن 


(1) لم ترد ف الكندئ رغلم انه من اوثق الرواة اية اثشارة الى لتب 
السفاح . الكندى ؛ ص ٠. ٩۷‏ 

(۲) الفخرئ ٠‏ ن 001 . 
ج ا الل ل 5 E E‏ « وقد 
زدتكم فى أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا مانا السنا ح المبيح والثائر المبير 

ده السفاح جاءعت تأكيدا لزيادة العطاء . الطبرى © ج 5 "» 
شس 9؟ 

وان معن يبلا مالم ولو و ای اکن 
حش 319 . وولى ابا جعفر الجزيرة واذربيجان وآرميئية كما اعتمد على عبد انا 
أبن على وداود بن على . 


بد 11597 لس 


خقد تحكم فى ممارسته للسلطات أمران : الأول هو حاجته الى نشل 
السلطات من يد قواد الثورة الى أبدى أكثر هم قريا اليه » والى 
أبيد أجسدر بان ترغع اسم البيت العباسى ٠‏ واذن فقد كانت السلطة 
الفعلية فى بد القواد ثم انتقلت اليه والى اخوته ٠‏ 


والأمر الثانى هو أن أهل بيئه الذين انتقل اليهم الأمر بعد القواد . 
كائوا جميعا متضامنين فى الجهاد حتى نجحت الثورة وتولى الخلافة 


وعهد أبى العباس على أى حال هو العهد الذى شهد انقلابا 
كيرا فى الأوضاع » خقد ارتفع خيه شان المشرق الاسلامى- الأسيوى » 
بنى أمية وصارت منزلة هذه الأقلية أقل من منزلة المشرق الأسيوى ٠‏ 


كم آلت الخلافة الى المنصور () ۱۳۹ - ٠١۸‏ ه) وهو شخصية 
حازمة فكان بحزمه سيد آهل بيته (؟) كما كان صاحب الأمر في خراسان' 
.معد أن ن تخلص من أبى مسلم + خھو ألذى وطد أمور الدولة لن بعده » 
وهو الذى اختتح سياسة القسوة مع العلويين وأذاقهم من سطوته 
مثلما ذاقوا فى أيام بنى أمبة وأكثر ٠‏ 


والمنصور » خوق ذلك هو الذى أتم الدور التأسيسى من حياة 
الدولة » وصان حدودها وأمسك بزمام شادثها ٠‏ أما فى الحصدود غان 
دراسة الحدود الشامية الحزرية عند جبال طوروس تظهر الجهد العظيم 
الذى بذله المنصور بما بئى من حصون () ء 


فا بالفبية أن 0 القبادة کان فى استعادة الأندلس 


Van Berchem CE Heyple." ‘Vol 1. 95.‏ 
(۲) 'أتظر الفخرى :+ ص ۳س١ا ٠‏ 
(۴) البلاذری : فتوح البلدان ؛ س ؟151, .. 


س ۸ س 


الى الخلافة كما كانت فى عمد بنى أمية » كما كان يطمع فى استعادة. 
لغوت الخاد يفنا :+ 


وقد خشل فى هذين المجالين » ويكقيه مع ذلك أنه حاول توحيد 
الخلافة كما كانت فى عهد بنى آمية ٠‏ وتتملور هذه الفكرة فى بناء 
المنصور لبغداد حتى آنها سميت بمدينة المتصور » 'وهى المدينة التى 
جمعت أنصار الدولة ودواوينها > وهی المديتة التى دلغت من العظمة 
والازدهار ما لم تبلغه أبة مدينة أخرىي قف العالم الاسلامى ما عدا 
القاهرة ٠‏ 

ثم يأتى بعد المنصور سبعة من خلقاء العصر العباسى الأول 
هم المهدى وابناه ( الهادى والرشيد ) ثم أبناء الرشيد الثلاثة'( الأمين 
والمآمون والمعتصم ثم الواثق ) ٠‏ 


ويختلف هؤلاء السبعة عن الخليفتين الأولين ف أنهم ورثوا دولة 
قد استقرت على نمط معلوم » وأصبحت حياتها اللسياسية ميسرة » 
وق أنهم أحادلوا أنفسهم ببلاط عظيم وقصور خخمة وثرف لا حد له 
حتى صار ترفهم أسطورة ترويهاا الأجيال » واختارت الأساطير شخصية 
منهم هى وأسطة عقدهم > وهى شخصية الرشيد ٠‏ 

أما المهدى () فكان غوق لين أبى العباس ونتضت حزم المتصور: » 
وك حا معد أن وطدله أنوه الأموز + عظيرف اة موك الشخصية : 
وأولها حبه للصيد وخروجه اليه مع خاصته من رجال البلاط (7) 


)١(‏ ورد هذا اللقب فى سمكة بتاريح 11 ه من الرى وف اخرى من 
الياب وف ثالئنة ضربثك بتاريخ oY‏ با ران وَذّلك اتتسساء ولاية الملمدى 


للعيد 5 
Inrontairo des Mounaies, 2. 7T.‏ 
اود النعت ا eT‏ يخ المحرم هوام 
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(0) الفنخرى © ص ١١۳‏ . 


— ۱۳۹ — 


واهتمامه بالبلاط خفد اتخذت حاشية الخليفة لأول مرة شكل بلاط 
نشا على بد المؤدى فى القسم الشرقى من بعداد ٠‏ ثم بدابة اهتمامه 
بالعقاكد (') خان المهدى هو الذى تتيم الزنادقة. على .نحو ما ذكرنا « 


ولم يحكم الهادى غير سنة واحدة ثم تولى. هارون الرشيد () 
) وا ا ساروا ه)وقد لالت خلافثه على نحو ما طالت خلافة حده 
E EE E E‏ المتضون 
والرشيد والمأمون ) نحو خمسة وستين سنة من العصر العباسى 
الأول خهم لذلك عنوان عليه » والرشيد فى وسطهم كواسطة العقد + 


وللرشيد شخصيته الأسطورية » فهو يمثل شخصية ملك سعيد » 
سک شخصية ماجن خليع فیلسوف حكيم ٠‏ 


وبينما كانت هذه الأساطير تتبلور: فى الأخيلة الشعبية كان الرشيد. 
فى الحقيقة يقوم بدور درع الدولة متنقلا مين أرجاء دولته غازيا. 
وحاجا » وهو أول خليفة قاد. الغزو بنفسه » وسار الى الثائرين على 
رأس حيشه » خقد څرج بنفسسه لقتال راغم بن الليث الذى خرج 
بخراسان » واسم الرشيد تعد ذلك كله مقترن باسم أيرين ونقفور. 
وشرلمان » وهو من غير شك أعظم هؤلاء الملوك جميعا » بل أعظم 
ملك فى عصره على الاطلاق ٠‏ 

وولده الأول الأمين الخليفة الظلوم الذى ضاعت شخصيته 
الحقيقية لما لحقه من هزيمة » وهو على أى حال بطل عصبية الأبناء > 


)1( حسن ابراهيم ؛ ج 4۷ ص ۲۷ ۰ 

(۲) ورد على بعض نقود الرشيد كما ظهر على طراز قطعة من 
النسيج > بتاریخح ۱۹۰ م .78 Repertoire Vol 1. p,.‏ للتوسع فى دراسسة 
:شخصية الرشيد . انظر الطبرى : ج 4 » ص ٠١١‏ وما بعدها . والفخرى * 
ص ۱۷۱ ہ ۱۷۲ . المسعودى : مروج الذهب . والجهشيارى : الوزراء 
والكتاب؛ . السيوطى : تاريخ الخلفاء , محمد الخضرى : محاضرات تاريخ 
الأمم الاسلامية 6٠‏ 


ما Jf.»‏ سو 


.وهى العصبية الفارسية من أبناء الجيش الخراسائي الذى استقر 
بالعراق » كما أنه بطل التوفيق بين عصمية الأبناء هده وبين العصبية 
العربية ٠‏ وقد حارب جيوش أخيه المآمون من الخراسانية بجيوش 
بعضها من الأبناء وبعضها الآخر من العرب ».والروايات التاريخية 
تصوره رجلا مثرفا غير حازم يحالفه سوء الطالع ف كل ما يحاوله(ا) ٠‏ 


ومون عة عة ب خا اه ا اة ال بب 
التوفيق بينها » فهو يميل حينا الى الخراسانية ويعتمد عليهم » ثم يميل 
الى العلويين (؟) » ميلا متطرفها حتى ليبذلون له ثقتهم وينسون 
خصوماتهم » ثم يميل الى السئة » ثم انه استطاع أن يتقرب الى 
المغرب وأن يكسب ثقته بعد أن كان يقصر مودته على الخراسائية 


فى المشرق ٠‏ 


فهو شسخصية قادرة على التوفيق بين المواقف التناقضة وعلى 
ارضاء كل المعسكرات ٠‏ وبهذه الملكة » ملكة التوفدق » انتهى المأمون 
بأد ن تغلب على كل ما صادغه من صعاب (') والأمر الذى لم يتحول عنه 
هو وكاؤه وحبه لأخيه المعتصم وتفضيله له على ابنه العباس ٠‏ 


أما من الناحية العقلية فهو خيلسوف الخلفاء 9 > ومؤسس بيثا 
اليونان » وهو الذى احتضن طائفة المعتزلة بحمايثه ق النصف الثائنى 
.من أخلافته بوجه خاص » وقال بمقالتهم وهى أن القحرآن مخلوق » 


)١(‏ انظز الرواياث الطريفة التى وردت فى الطبرى : ج ٠١‏ »4 ص 
٥‏ ب ۲۲٢‏ وفيها قصص كثيرة عن جده ولهوه ومجونه ومأساة عصره ٠٠‏ 

(؟) توليته عليا الرضا عهده : حسن ابراهیم ا ا 

(م) تغلب على الثورات الآتية : شورة أب السرايا ‏ ثورة نمس 
ابن ميا ثورة بفداد » ثورة الزط ‏ ثورة العرب بمصر. 5 

٠ 1١58 يقسول فيه صاحب التهرستتا ) ص‎ )٤( 

» أعلم الخلفاء بالفته والكلام وه ونحن فستغنى بشهرة أخباره عن 
استقصاء ذكسرة ) .. 


)ا س 


بالىتزلة () . 


وهو خفوق ذلك كله مهتم بحماية حدوده » ناجح فى هذه الناحية 
نجاحا تاما فى جبهمة الترك فى أواسط آسيا وف جبهة الروم عند 
طوروس () ٠‏ 


أما الكنقضم () فهو ثالث أولاة الرشيد الذين فاقيا آخا بعد 
اک کی کی و و كارن بطي اسك 
الفروسية » ولهذا مال الى الترك وأحب غروسيتهم وخصهم بتقديره» 
وبنى لهم عاصمة جديدة مفسحا لهم أكبر مجال انفسح لهم منذ 
انشام بالدولة الى وف ي 


والسمة الأخرى الواضحة فى شخصية المعتصم هى وخاؤه لشخص 
أخبه بالذات فى حياة أخيه وبعد مماته » ولهذا بعثبر حكمه استمرارا 
لحكم أخيه المسآمون » بحيث لو عاش المسآمون لما اختلفت سياسته 
عن سياسة أخيه » برغم الاخثلاف الملحوظ بين العصرين ٠‏ مثال ذلك 
أن المامون هو الذى اختتح سياسة استخدام الأتراك وأن أخاه 
المعتصم هو الذى وصل بهذه السياسة الى أقصى مدى ممكن ٠‏ 


اما اشر خلا الس هيو الخليقة الراكق وه أل ك 
الخلافة الى جانب الأتراك وأن يظل سيدهم الحاكم » الا أن مكانة 

: أنظر رسائل المأمون الى اسحق بن ابر أهيم ثائنه سداد‎ )١( 
ال لان 0086-6 . وحمەعت‎ 
. ۸٩ ؛ ص كلم ؟‎ ٠ : كليامن الملبرى‎ 

0 انظر المكاتبات بين المأمون ونيوفيل ورد المأمون عليه طبرى 
2 ۱۰ ص ۱۸۴ ٠.‏ جمهرة رسائل العرب ©) د ” ع ٣اه‏ . 

205 زی ھی ا م 


115 س 


ألأتراك كانت قد استقرت بحيث تدحكموا بعده ف تولية المتوكل 
وى سياستة > خلما خرج عن طاعتهم قتلوه ٠‏ 
* 36 م3 

؟ س نظم الدولة : 

واذا كنا قد اهتممنا بنظام الخلافة وعرفنا ما أصابه من تعر 
غمن واجبنا أن نعرض لوسائل الخلافة فى الحكم » أعنى لنظم الدولة 
من نفس وجهة النظر التى نحن بصدد توضيحها وهى الثورة وفعاليتها 
وأثرها ق نظم الدولة فى العصر العباسى الأول ٠‏ 


ولاعطاء فكرة صحيحة عن نظم الدولة فى العصر العباسى ينبغى أن 
تذكر أنها فى هذا العرض ستعتمد على نصين أحدهما كتاب قديم 
ألفه الماوردى فى الأحكام السلطائية ٠‏ وأعطى صورة ق فغاية 
الوضوح عن نظام الدولة فى العصر العباسى كله ٠‏ ثم بين أيدينا كتاب 
حديث ألفه الدكثور حسن ابر اهيم حسن وموضوعه «النظم الاسلامية» 
فيه أيضا استعراض لهذا الموضوع على أسس علمية حديئة ٠‏ 


اغا دى ن الت ي اانه لتر اة : 

.وبالاعتماد على ما تناكر فى تاريخ الطبرى من أخبار الدولة فى عهد خلفاء 

العصر العباسى الأول من السفاح حتى الواثق نتبين أن ثمة عوامل 
هامة وحذرية أحدثت التغيير المنشود وتركت أثرها فى جهاز الحكم ٠‏ 


بتذه العو ابل کی فون ا ا ا 
وكيفة ثرك صداه فى نظام الدولة ٠‏ وقيام الدولة وما صحبه مِن احياء 
التقالبد الفارسية + وتقدم العناصر الابرانية وما صحب ذلك من 
لان على جار الك اكاب اتسر اعنام الموالن وما كا 
من أثر ف النظام الحربى على وجه, الخصوص ٠‏ 


أما عن ظروف الخلافة العباسية غفانه كان من الطبيعى أن نترك 
#ثرا واضحا فى أجهزة الدولة » فالخلافة مشلا فى صراعها بن المركرية 


= ا س 


والاقليمية وفى حفاظها عنى التوازن الذى لا يفقدها فعليتها » كانت 
قترك أثرا فى الولاة على البلدان وف اختصاصاتهم وى السلطات 
اللخولة لهم » فقد كان الولاة مثلا فى عهد أنصار الفكرة الأركزية مثل 
المنصور آقل نفوذا وأضيق سلطانا من الولاة فى عصر اإرمسيد وبعد 
الرشيد ؛ خقد بدأ الولاة يكتسبون سعة فى النفوذ وانطلاقا فى اليد(') > 
.وتطورت هذه السلطات الى استغلال وتكوين امارات كما خعل 
الأغالبة ف تونس أو الطاهريون فى خراسان ٠‏ 

هذا التطور بين المركزية والاقليمية يصوره الماوردى () فى 
الأحكام السلطانية بتقسيمه نظام الامارة على البلدان الى طائفتين : 
آمارة الاما الث كمون جود اللا نحو الركزية وكام منيا 
الاختصاصات التى كانت للخلفاء وتغلفل الخلافة فى جميع الأمور . 


أما الطائفة الأخرى خهى امارة الاستيلاء التى تدل على الاقليمية 
وعلى ازدياد سطوتها » فيقدم أحد الأمراء قسرا على الاحتفاظ بولاية 
من الولايات ويضطر الخليفة الى اقراره عليها وبفوض اليه ندر 
سباستها .و 

وثمة ناحية أخرى وهى تنظيمات الدعوة التى ظلت مؤثرة 
الولاة العباسيين بالمشاركة فى هذا النشاط والقيام الى جائب القيادة 
العسكرية والقيادة الاسلامية العامة برئاسة الدعوة فى الاقليم ٠‏ 
الخيوط الدعوة ومتصلون بالنقياء والعمال ويعملون على تغسير رسائل 
الخميس وتعقب المحاولات الأموية والعلوية للقضاء عليها ٠‏ 

. لنهرب مثلا بمصر . الولاة : من السفاح الى الرشيد‎ )١( 

الكندى : الولاة » ص ٠۳١ ٩۷‏ . والولاة : من الرشيد حتى الوائق 
حصن ۱۹1١ ١9‏ . 

Von Rremer p, 228,‏ 
(۲) الماوردى »؛ صفحات من ۲۸ ہ۹٩۲‏ . 


انظر قضية هروب عبد الرحمن بن معاوية ملا وكيف كانت تلاحقه 
أجهزة الدعوة فى كل مكان ٠‏ وأعتقد أن هذا الاختصاص العقيدى 
کان واضحا ف ولاة القسم الشرقى من الامبراطورية ٠‏ وقد خرمن 
العباسيون على ايجاد أوثق الصلات بين عمد الحركة العياسسية 
وبين العاصمة ٠ )١(‏ 


ومن ناحية أخرى أدى حرص الخلافة على الروح الفيدر الية 6 
ومحاولة السيطرة على التبارات الاقليمية وكبح جماحها وتحقيق 
التعاون المنشود بينها ودين السلطة ق دار الخلافة » الى ابتداع سياه 
ادارية معينة تحقق لهم ذلك الهدف » خقد قسموا العالم الاسلامى الى 
مشرق ومغرب وأنشأوا منصب نائب الخليفة » وكان ولاة العمهد 
أو الأمراء المقربون يقلدون هذا المنصب الرخيع ء وأعتقد أن نائب 
الخليفة فى الغرب كان مقره اما فى دمشق أو العسكر ف مصر »؛ وكان 
نفوذه يمتدا الى المحيط الأطلسى ويقوم بسك العملة وتولية العمال 
الأصاغر وقيادة الحتد + 


ويدل البروتوكول الذى يرجم الى عصر المعتصم على أن نائب 
الخليفة كان اسمه بسك على العملة والطراز ويدعى له بعد الخليفة على 
المنابر » وله ديوآن انشاء وكتاب وله حق التصرف الكامل باسم 
الخلافة ء 


وأعتقد أن القسم الشرقى كان دائما مقسره مرو عاصمة خر اسان 
مركز الانطلاق العباسى » وكان المأمون باعتباره تاكب الخليفة ف 
المشرق بتولى منطقة مرو ء 


عزل الولاة » ليضمنوا ألا بستبد دؤلاء الولاة بالسلدلان مستفيدين من 
[5) انظن مقا ال aay J‏ »الم ارون ارخ ااه 
جمھ رة رسائل العرب 6 حا" . 


ک0 بهد 


الاقليمية الجديدة )١(‏ » اطلاق فى السلطات مع قصر مدة التولية () 
ولكن مڙلاء خصوصا ف عصر المعتصم كانت تطول مدة اقامتهم وتطلق, 
أيديهم فى البلاد » انلر أشناس التركى والمناصب التى تولاها 
والسلطات التى أعطيت له » وكان طبيعيا أن يتحول هؤلاء الى أمراء 
مستقلين فى العصر العباسى الئان ٠‏ 
ْ د 6د % 

أما العامل الثانى الذى ترك أثرا واضحا فى نظم الدولة فى العصر 
العباسى الأول فهو موضوع احياء التقاليد الايرانيبة الذى يشكل 
موضوعا هاما » أولى ان بتعرض له االإرخون بالعناية والدرس لبروا 
كيف كانت البداية فى مستؤل العصر العباسى » وكيف كانت النهاية فى 
هذه القوة الايرانية التى طفت على سطح الحياة الاسلامية منذ القرن 
الثالث خصاعدا ء 


)١(‏ كان المنصور ينقل عماله من بلد لآخر بعد فترة وجيزة »© فقد نقل 
حييد ابن قحطبة من مصر الى خراسان سنة 10۱ ه » زامباور © ج ١‏ »© 
ص 89 >4 7! كذلك أجسرى اللمهسدى تمديلاث واسعة بين حكام الأقاليم 
فعزل منهم كثيرين وولى بدلهم ( ابن الأثشير : الكامل » ج 5 4 ص ۱۷١‏ ) 
وكان الرشيد يولى اعماله أذربيجان كل سنتين أو ثلائة واليا جديدا ٤‏ 
(ابن الأثير » ج ه 4 ص ١55‏ )۰ 

6 كانث الذروط النى يحب أن تنو افر ف الولاة فى العصر العبساسىي 
الأول اعتمادا على الماوردى : الاحكام السلطائية وابى شجاع ؛ ذيل 
كتاب. تجارب الأمم على هذا النحو : ش 

(1) أن يكون عليما بالسياسة وشئون الادازة ٠‏ 

(ب) أن يكون قادرا على قيادة الجند : ومعنى هذا أن الوالى كان 
يجمع بين القيسادة السياسية والعسكرية . 

(ج) ان يكون خبيرا بجمع امال رقيبا على عمال الخراج وجباة 
الأموال . 

(د) العدل بين الرعية وحسن التصرف فى الأمور ومشاورة أهل 
الراى . 

(ھ) أن يكون متصہو با ف تنخلبيات الحزب العياسى شارك بنصيبية 
فى الدعوة فى فترة التحضسي للثورة أو فى الأحداث التى.تلتها . 


) م 1 سسس العصر المياسى 1 


س )۱ س 


وقد كان هذا الاحياء عسكريا وثقاغيا واجتماعيا » ولا يهمنا 
منه هنا الا ما يخص موضوع نظام الحكم قط + وكان من آثره اخادة 
العباسيين على نطاق واسع من التقاليد الادارية الفارسية القديمة ء 
يقول برنارد لويس : « وكانت الادارة عند العباسيين تطورا للادارة 
عند الأموبين المتأخرين واعثرف المتصور بدينه الكبير للخليفة الأموى 
هشام بن عبد الملك فى تنظيم الدولة » ٠+ )١(‏ 


الا أن تأثير النظام الفارسى المعمول به أيام الساسائيين أخذ 
يزداد قوة ء وکل من شسعائر العياسسين تقليد متعمد للعادات 
الفارسية التى أصبحت معروفة فى هذا الزمن عن طريق الموظفسين 
الغرس () ٠‏ وقد كان المنصور فى الحقيقة هو المشرع الادارى للعصر 
العیاسی ؛ و کان يسسير على خط مشام بن عبد االك فى الافادة مر 
الفخارت الغارفنة القدئمية ۽ 


وقد اتخذ هذا الاحباء صورا متعددة خقد كان استحدائا 
لأنظمة جديدة لم تكن موجودة من قبل م“ كما أدى الى تطوير أنظلمسةه 
بقائمة » وصحبه سرب الموالى الى الخماز الادارى كله ء 


غمن قبيل استحداث أنظمة لم تكن موجودة من قبل ما كان من 
نشسأة نظام الوزارة وتطورها فى الغصر العباسى الأول » خقد استحدث 
منصب الوزارة تأثرا بتقاليد الفرس ؛ ولم تتضح صورتها ف عمد 
أبى سلمة الخلال أول وزراء العباسيين ؛ ولكئها وصلت الى قمة 
التطسور ف أواخر العصر العباسى الأول م ' 


وكانت سلطات الوزير ضخمة () » فقد كان يقضى باسم الخليفة 
(!) العسرب ف التاريخ ص 5١1١أ.ه‏ 
(؟) أحمد امین : ضحى الاسلام » ج ١‏ اص ١864‏ . 
(؟) قول ابن خُلدون فى سسلطان الوزراء فى العصر العباسى الاول : 
« فليا جاعت دولة مئى العداسن واأستفدل الملك وعذلميت مراتيسه 
وأرتقمت > عظم شان الوزين وصارت اليه الثيسابة فی ائفاد الحسل هه 


س 1117 س 


والماوردى )0( يسيم الوزارة الى وزارة فويض ووزارة 


٠. 


فقس و« 
وزارة التهفيذ ٠‏ 
ااتصرف ف شكون الدولة من تلقاء نفسه 6 بل کان بعرض أمور 


الخليفة ورغىنه + 


وزارة التفويض : 

وهى أن يعهد الخليفة بالوزارة الى رجل يفوض اليه النظر ف 
آمور الدولة والتصرف ف شئونها دون الرجوع اله خلا يبقى للخليقة 
الا ولاية العهد وعزل من بوليهم من الوزراء ٠‏ 


ہے والعقد » وتعينت مرتبئه فى الدولة وعنت لها الوجوه »؛ وخضعت لها 
الرقاب وجعل له النظر فى ديوان الحسبان لا تحتاج اليه خطته من قسم 
الأعطيات فى الجند » فاحتاج الى النظر فى جمعه وتفريقه واضيف اليه 
النظلر فيه ثم جعل له النظر فى القلم والترسيل لصون اسرار السلطان 
ولحفخل البضاعة لما كان اللسان قد قسد عند الجمهور “¢ وحعصل 
الخاتم لسجلات السلطان ليحفخلها من الذياع والشياع » ودفع اليه فصار 
اسم الوزير جامعا لخدلتى السيف والقلم وسائر معانى الوزارة والمعساونة 
حتى لقند دعى جعفر بن يحيى بالسلطان ايام الرشبد اشارة الى عموم 
شلره وقيايه بالدولة »؛ ولم يخرج عنه من الرتب السلطائية كلها الا الحجاية 
التى هى التيام على الباب فلم تسكن له لاستئكافه عن ذلك ٠‏ المقدمة 


س ۲۷ ۰ 
ان اا اى ل د 
() احيد آمين : شنح الاسلام » ج 1 اص ٠٦١‏ س ١اا‏ 8 


ابن خلدون : المقدمة »ا ص ۷ء۲ e‏ 
(؟) الاحكام السلطائية » ص ۲٢‏ وما بعدها ء 


سد 1)۸ س 


GN ASA a EGS 
الأول فيما كتبه هلال الصابى أو الجهشيارى عن حيائهم وأسالبيهم فى‎ 
¿ العمل ووسائلهم وعلاقاتەم بالخلفاء » وأثرهم فى سياسة الدولة‎ 
لقد‎ ٠ وحياتهم الخاصة يتبين منها احياء السنن الفارسية القديمة‎ 
انا ا قات ر © ا ارتو رة اا‎ 
شارسى حدم ش‎ 

هؤلاء الوزراء كان لهم أعوان من أرباب الأقلام يسمون بالكثاب» 
وكان لكل ورين كاثب أو كتاب يعينونه » ولولاة الأقاليم ورجال الدولة 
كاب > وكانت طائفة الكثاب تؤلفة وحدة برأسها الوزير » وتتدرج 
فى الترقى حتى تصل الى منصب الوزارة معتمدة على الكفاية والبلاغة » 
وكان أكثر هؤلاء الكتاب خرسا كالوزراء يحتذون حذو أجدادهم من 
الفرس حتى ف مظمرهم » بل ان صيروزة الكتاب للبقهة ليس 
الا تقليدا للنظام الفارسى » وقد ترك هؤلاء الكتاب أثرا كبيرا فى 
فشر الكقافة وذيوعها » خثقا متهم كانت وسم من ثقاغة غيرهم » وكائت 
متاصبهم تحنم علييهم أن بعرخوا أحوال الناس الاجتماعية وتقاليدهم 0 
وأن يلموا بعلؤم الأشة والأدب وعلوم*الدين وعلم الكلام 
والتاريخ » فقد كانوا ون لمواقف تضطرهم الى الالممام بكل 
هذه المعارفة العامة » والأستاذ أحمد أمين )١(‏ بقارن بين معارفة 
اكات الشائلة رارف اله واا ا لوةه يزان ا 
دائرئهم حول غنهم ۰ 

وما يدل على هذا الشمول ف المترعة الطارب زتره ف العا 
ما ألف لهم من كتب () ٠‏ غابن قتيبة يؤلف أدب الكائب لأنه رأى أن 
طائفة الكتاب شغفت بالنظر فى النجوم والمئطق والفلسّفة » وعرفت 
الكون والفساد وسمع الكيان والكنية والجوهر والعرض » ورأس الخط 


)0( أحمسد أمين : ضحى الاسلام ؛ ج ١‏ ل ص ۱۷۰ ٠‏ 
(؟) ابن اللسديم : النھرس ٤‏ من 118 س .1۷ 0 


5-6 15 حسما 


النقطة ء والنقطة لا تنقسم ٠‏ وألف بعده أبو بكر الصولى كتاب أدب 
اا و ترح اليا ابن كدي مقر عن لضن اله 
والدواة والقلم وترثيب الكتاب وطيه والدعاء فى اللمكاتبات ٠‏ وألف 
ابن درستويه « كتاب الكتاع » ٠‏ 


وقد أسهم هؤلاء الوزراء وكتابهم فى نشر الثقافة العامة وجمعوا 


كما أن اتساع سلطات الخلافة وتنوعها وكثرة مشاكلها الداخلية 
والخارجية تطلب التوسم فى الدواوين بصورة لم تكن مألوفة من قبل ٠‏ 
وبشير الماوردى الى أن الدواوين بلغت أكثر من اثنى عشر ديوانا : 
منها : ديوان الخفراج » وديوان,الدية » وديوان الزمام » وديوان 
الحند » وديوان الموالى » وديوان البريد وديوان النفقات » وديوان 
الرساكل ( أو ديوان الانشاء ) وديوان النظر ف المظالم 4 ودبوان 
الأحداث والشرطة ؛ وديوان العطاء » كما كانت هناك ادارة خاصة ' 
اللمحاخظة على مصالح غير المسلمين ويدعى رئيسها كاتب الجهباز ٠‏ 


وهناك دواوين أخرى فرعبة تتصل بالادارة والسياسة والقضاء 0 
القنوات والترع والجسور وشؤون الرد وقد انشا المهدى ديوانا 
اكافحة الزندقة 0( 8 ش 


على كل حال هذه الدواوين كلها كانت تنقسم الى مجموعتين 
ركيسيتين : الأولى للتوجيه الادارى والمكاتيات الرسمية مثل البريد 
والمراسلات والتوقيع والخاتم » والثانية مختصة باستتباب الأمن 
فى الدولة وتوفير الحماية لها مثكٌ الشرطة والحسبة والجند ٠‏ 


(۱) انظر حسن ابراهيم : النظم الاسلامية » ص ١95‏ س ۸ا < 
من ب ۱۲١‏ وكذلك الوزارة والوزراء ٤‏ ص ١6.١‏ س 18 ٠‏ 


ل 186 هت 


كانت دواوين المجموعة الأولى تعمل وخق نظام رتيب . غالمكائياءت» 
ترد الى ديوان الرسائل ليقوم بفضها خاذا رؤى عرضها على الخليفة 
أو الوزير تولى ذلك الأمر.ديوان التوقيع » واذا كانت فى حاجة الى 
دراسة آتم وأشمل عهد بذلك الى ددوان التوقيع » خاذا أنتهى من 
الدراسة سلمها الى ددوان الرسائل لتؤخذ مئها صور يحتفئظ يها 
فى خزانة الدولة على أن يسلم الأصل الى ديوان الخاتم الختم بخاتم 
الخليفة ثم يعؤد الى ديوان البريد لارساله الى جبة الاختصاص ٠‏ 


الويف ألن SE a e‏ 
اموي ES A OOO E‏ هفنا 
ديوان الرسائل وديوان البريد * 


خراسان » خقد انشا أبو مسلم ديوانا للرسائل عهد به الى أسلم 
النصور عمد التنظيم الشامل والتطور الحقيقى لنظام الخلافة 
الباسية ‏ غفى بداد أفرد مكانا خاضا لهذا الذيوان بل جعلة شرا 
من قصره () » وعهد به الى أبان بن صدقة » ولم يتوقف تحلور هذا 
الديوان ف عهد المهدى وأصبح باستطاعة من بتولاه أن يستخلف عليه 
من يرية 6 كما خضات المراسلات الخاصية بالخليفة عن رالات 
الدولة ل() الأن ديوان ..سائل الدولة بدا يخضم لاشراف الوزراء المباشر 
تعديلا على الكاتبات الرسمية قأصبحت تصدر بالثناء على الله عز وجل 
والصلاة على الرسول ٠‏ ولم تفتر الغناية بهذا الديوان الام حتى 


(1) الجهشيارى : الوزراء > ص 86 . 
(0) اليعقوبى : البلدان » ص ۸ . 
(۳) ابن الأثير : الكامل ٤‏ ج 5 ٤‏ ص ٠ ۲١‏ 


. آخر عهد الواثق بل نعتقد أن الديوان تألق كأقوى ما يكون فى عمد 
الرشيد والمأمون خاصة + وكان ديوان الرسائل بالذات لا بتولاه 
الا خيرة الكتاب الذين أشنا اليهم )١(‏ 


وف كل من ضبح الأعثى القاقشندى ( الجزء الأول خاصة ) 
وقانون ديوان الرسائل للصيرق > وهلال الصابى « رسوم دار 
الخلافة » (7) تفاصيل كثيرة عن وظيفة هذا الديوان ونظام العمل به » 
ومنها نتبين أن الديوان بتلقى الرسائل من ديوان البريد ٠‏ وكاب 
الخليفة يستشير صاحب ديوا ن الرسائل » لذلك كان ألصق الموظفين به 
وآدناهم منه فكان من أبرز موظفى الدولة ٠‏ 


گان شاه دران ارال كات برت القن" القن وريه 
مجلس المظالم ويلخصها » خاذا روجعت عرضت على الخليفة ٠‏ وهناك 
كتاب آخرون مختئصون بمكائيات موظفى الدولة وعمالها 6 ومعضهم 
بخئص بمكائيات كبار رجال الدولة » وخريق آخر كان بعكف على كتابة 
المناشير وكتب التقليد والولاية 0S ٤‏ يقرآون ويتصفحونٍ كل : 
ومراجعته ‏ 4 ؛ لهذا الديوا کک 2 2 وهو i;‏ امول 
27 صدر عن الديوان عنها : كما بنذلم الموضوعات: النى ثرد الا 4 
وكام مسجلات للتقاليد e‏ ا وكبار رجال الدولة 

58 الفاتفيتدى الأعمال المنوطة ا هذا الديؤان 
الخطير » فيشير الى خض المراسلات الواردة وترتيبها » ثم كتابة الردود 

SOT GAOT N أحمد امین‎ )١( 

)۲( الم ا م الخاض ل عن الخلفاء فى 


۰ 0۰ 3 


لد 2677[ س 


والتوقيعيات :الى .دهز غلبينا الراق :ومزاغاة 'الألقساب: وامراتب 
فى المكاتبات الخاصة ومراجعة كل ما يصدر عن هذا الديوان الهام (ا) + 


مما تقدم بثبين كيف كان ديوان الانشاء بالنسبة للخلفاء 
العباسيين هو وزارة الخارجية فى النظم الحديثة » وقد اتسم نطاقه 
قى العصر العياسى لمواجهة حاجات الدولة من الرسائل والكاثبات 
والتطور بالسياسة الخارجية التى اتسم أفقها بعد نمو العلاقات 
مع دول العالم المعروفة آنذاك » وكذلك كثرة المكائيات فى الداخل مثل 
يوه ال الكل الاو ا و ارو كول( :لمر الهم ارا 
أو بمعنى آخر كان ديوان الرسائل هو أرشيف الدولة الاسلامية ٠‏ 


e a ناليد‎ al 

فيها الى أبعد الحدود حتى بلغ حد الكمال فف عهد هم ؛ والذى أوصك 
ديوان البريد الى تلك المكانة وأعظاه تلك الأهمية هو الخليفة المنصور > 
لأن هذا الديوان أعائه على كشف حركات الثمرد والثورة ووأدها 
ف المهد ٠‏ وكان عمال البريد يبلغون السلطة المركزية بما يجرى فى 
الأقاليم فيقومون بالمواجهة الحازمة السريعة ٠‏ وكان النريد فى الحقيقة 
عدة المنصور وخلفائه فى تجقيق .التوازن والمركزية الثى أشرنا البها 
من قبل ٠‏ لذلك كان صاحب البريد من أهم الموظلفين عند المنصور () ٠‏ 
فلم يكن بولى عليه الا.المقربين من مواليه أو ممن يثق بهم ثقة لا حسد 
لها ٠‏ ولا صحة لما يذكر من أن المنصور هو الذى جعل صاحب 
الود 3+ الولاية او على ا و ی ع ا 
أن ذلك من ميزات العصر الأموى ٠‏ ويبدو أن مهمة رجال البريد 


(1)يجب أن يدرس ديوان الرسائل دراسة فاحصة عميقة لاظهار 

الجوانب الدبلوماسية والبلاغية المرتبطة به اشد الارتباط ويكفى أن تراجع 

عا جمعه أحيد زكى صنوت فى کثابه « جمهرة رسائل العرب » الجزء 
(9). طبرى : ج ٩‏ )اص ۲۹۷ . 


dof 25‏ سے 


ثم تكن مجرد التجسس وابلاغ الأخبار انما كانوا يراقبون السلع 
ويوافون الخليفة بأسعارها ٠‏ 


ومضى ديوان البريد قدما فى طريق التطور كلما احتاجت:الخلافة 
خصوصا فى عهد تحقيق الصنة الفدرالية الى مزيد من الرقابة على 
الولاة الذين أعطتهم سلطات واسعة ٠‏ وقد أمر المهدى سنة 1١5‏ ه 
باقامة محطات بريد بين مكة والمدينة واليمن خصوصا بعد ثورة 
العلويين فى الحجاز + وتطور الرشيد بهذا الديوان وعهد به الى جعفر 
الإزمكن ر( وشكن يتنفنا من السيطرة على فكون الدولة كبا شرت 
آهمية هذا الديوان ف النزاع بين الأمين والمأمون » خلما وضحت 
للمأمون نوايا الأمين العدائية بادر سنة 504 ه الى قطم البريد عنه » 
غقطع البريد عن محمد وأسقط اسمه من الطراز (") ٠‏ وف عهد المعتصم 
لعب ديوان البريد دورا هاما فى محاولات عجيفة بن عنئيسة القضساء 
على حركة الزط الذين عاثوا فى طريق البصرة وقطعوا الطرق » اذ رتب 
الخيل فى كل سكة من سكك البريد تركض بالأخبان » فكان الخبر 
ايكرح من عند حوية ميمل الى العم ف يوم © وقد دقل يهم 
مغداد منتصرا فى ذى الحجة سنة 9١؟‏ ه ٠‏ وقام البريد بنفس هذا 
الدور الهام فى ختنة بابك الخرمى (أ) ٠‏ 


اذن كان ديوان البريد من أهم أساحة العباسبين فى تحقيق 
الأمداف السياسية التى نصبوأ أنفسهم لتحقيقها » عن طريقه عرفو 
أسرارء الخارجين على سلطائهم ونافهوا'الثورات وقضسوا على كثيز 
من الحركات واحتفظوا بسلطانهم ونفوذهم » وكانت المكاتبات الرسمية 
على نحو ما ذكرنا يحملها بريد الأقاليم الى ديوان البريد الرئيسى 
تى بداد حيث تسلم الى الدواوين المقتصة ٠‏ وكان الديوان يستخدم 


٠ ۲۰٤ الجيشيارئ :© ص‎ )١( 
٠ ١١١ ص‎ ٤ ٠١ الطبرى : ج‎ )۲( 
. ۳۰٦ ص‎ 4 ١٠١ الطبری : ج‎ )(۰ 
2. ۲٣ ص‎ ٤ ٠١ (؟) الطبرى : ج‎ 


البغال والخيول والجمال والحمام الزاجل () وكان بدواوين البريد 
سواء فى الحاضرة أو الأقاليم عدد كبير من الموظفين يعاونون صاحب. 
البريد ٠‏ وكان عمال البريد فى الولايات يخضعون لصاحب البريد 


فى بغداد ٠‏ 


ويبدو أن أصحاب البريد هؤلاء كانوا يضطلعون بمهام جسيمة 
ذكانوا يعينون الموظفين ويدفعون روائب العمال ويطمئنون على وصول 
المريد وسفره ف المواعيد : المشررة » وکانوا يكتبون تقارير واغية 
للخلفاء عما يجرى ف البلا » وكان عليهم أن يحفظوا الطرق من عبث 
الاج 


وهناك طبقة أدنى من رجال البريد كانوا يحملون الرسائل فى 
حقائب خاصة على ظهور الخيل من مكان لآخر ويسمون « الأمرتبون » 
أما الموقعون فيشرفون على محطات البريد ٠٠‏ ويحددون موعد وصول 
المكاتبات ويسجلونها فى دخاتر خاصة ٠‏ ويضطلع غريق آخر من الموظفين 
بالتفثيش على محطات البريد وكتابة تقارير عنها ٠‏ 


ويبدو أن تأثير الثورة العباسية كان طاغيا بحيث أنه مس من 
نظام القضاءءالخليفة الامام أعطى نفسه الحق ف أن يقفى على 
استقلال القضاة الذى كان طابع العصر الأموى » وقد كان هؤلاء 
الخلفاء يتدخلون فى الأحكام ويوقفون.بعضها اذا صدر على. 
غير هواهم لأنهم كانوا يخشون أن تتعارض أحكام القضاء مع مبادئهم» 
يتبين هذا من سير' القضاة فى بغداد أو ف الأقاليم () ٠‏ 


فصر فى العصر العتاسى الأول » تجملها: خيما يلى : 
7 


. 65 ص‎ ٤ ٦ ابن الآثير : الكامل > ك‎ )١( 


س 00| — 


ا ى مهل الع لای ری الل على ماکان غه ف 
العصر الأموى من ترك ولاة مصر يختارون من يتولى القضاء فى البلاد » 
وكان الخلينة يصدق على هذا الاختيار » وقد ظل الولاة العباسيون 
يمارسون هذا الحق الى أن تدخل الخلفاء فى اختيار قضاة مصر »> 
فشد ولى أبو جعفر جعفر المنصور سنة ٠٠١‏ ه (ا) عبد الله بن لهيمة 
اي و الكندى عن هذه المناسبة بقوله : « ان وغد مصر 
كانوا بالعراق خدخلوا على أبى جعفر المنصور يوما خقال لهم « أعظم, 
الله أجركم فى قاضيكم أبى خزيمة ء ثم الققت الى ربيسع خقال : 
انتخبنا لأهل مصر قاضيا » قال عبد اللسه بن عبد الرحمن بن حديج :. 
ماذا أردت بنا با أمير المؤمئين ؟ أرذت تشهرنا فى الأمصار بأن بلدنا 
ليس خيه من يملح لتضائنا حتى تولى غلينا من غيرنا » () ٠‏ 


ويمدو أن العباسيين' فى عمد المهدى بدأوا يختارون للقضساء 
رجالا من أهل الكوة المتمرسين بفقه أبى حنيفة > خقد اختار- اسماعيل 
ابن اليسع الكندى « وهو أول من ولى مصر بقول أبى حنيفة وم يكن 
آهل مصر يعرفوقه » ٠‏ 


غير أن الولاة العباسيين عادوا الى ممارسة حقهم فى اختیا. 
القضاة » فالمطلب بن عبد الله والى مصر سنة ۱۹۸ ه ولى القضاء 
'الفضل بن غانم الخزاعى » ثم عاد الخلفاء الى تولية القضاة بأنفسهم. 
مرة أخرى » فقد ولى هارون بن عبد الله القضاء من قبل المأمون 
وقدم مصر بوم الأحد لأربع عشرة خلت من شهر رمضان سنة ۲۹۷ ه 
. وظل الأمر على هذا النحو حثى سنة 5؛؟ ه ٠‏ 


وكان القضاة الذين يخثارهم الخلفاء يكتسبون الاستقلال فى 
الرأى ولا يستطيع الولاة أن يتدخلوا فى شأنهم » فقد رفض ن القاخی 


1( الكندى : الولاة ۾ القضتاء ٭ ص ۳٦۸‏ . 
(۲) الكندى : الولاه والقضاه » ص ..۴۷١‏ 


حت ١‏ اده 


مجلس الوالى ٠‏ 


ويبدو. أن رواتب القضاة فى العصر العياسى قد تضاعفت بعض 
الى علد كان .ررق القافى عند الله مق لهزعة الذى«ولى التمسباء 
سنة ٠٠١‏ ه فى عهد المنصور ثلاثين دينارا فى الشهر: » وبلغ مجموع 
روائبه فى السنة ٠٠١‏ دينارا ٠ )١(‏ ويبدو أن هذا تقليد استمر بعد 
المنصور ء فما هو الخليفة يجرى على القاضي المفضل ابن خضالة 
القتبانى نفس هذه الرواتب ‏ الى أن كانت ولاية عبد الله بن طاهر 
فزادت رواتب القضاة زيادة كبيرة حقا () خقد أجرى على القاضى 
عيسى بن المنكدن سنة *١؟‏ ه سبعة دنائير كل يوم ٠‏ ويبدو أن هذا 
الثقليد استمر من بعمده » فالكندى يقول « فجرت ف القضاء الى 
اليوم » ٠‏ 


ويبدو أن القضاة ابتداء من العصر العباسى بدأوا يعنون باتخاذ 
زى خاص بهم » يرتدونه فى مجالسهم العامة أو عند:ذهابهم للقاء 
ام أو تخليهة > كان المفضل: ابن خضالة الهاي فة عمامة سوا 
على قلنسية طويلة » أو يلبسون كساء أسود من صوفة ٠‏ 


وبنمو سلطان القضاة فى العصر العباسى وتنوع اختصاصاتهم 
وتعدد قضاياهم نما أعوان القاضى عددا ووضحوا تخصصا » فقد 
بدا القضاة بختارون كتابا يعاونونهم فى انجاز أعمالهم » فينظمون " 
جلسات القضاء ويدونون الأحكام ويكتبونها » وقد ينوبون عن 
القضاة اذا مرضوا ٠‏ ثم وضع للقضاة اختصاص غريب لم يكن لهم 
من قبل » خفى سنة 1958 ه أصبح س واجب القامى التحقق من 
الأنساب واثباتها » فقد كان بعض العرب يتحرشون باهل الرس 
من المسلمين الجسدد ويؤذونهم ويطمنون فى أنسابهم + خارادوا أن 


)0( الكندئ الولاة والقضاة »؛ ص ٦۸‏ . 
(۲) الكندئ : الولاة والقساة ٤‏ ص ؟) , 


سس لتلا سمه 


يسجل لهم سجل باثبات أنسابهم ٠‏ وقد رفض القاضى العمرى أن 
يفعل ذلك أول الأمر » الى أن ورد اليه كتاب الأمين بتسجيل أنسابه 
هؤلاء الناس ه وقد شاعت ف ذلك الوفت ظاهرة تزييف سجلات 
الأنُساب والتزوير يها () ٠‏ 


وثمة عامل ثالث كان له أثره البالغ فى الجهاز الادارى فى العصر 
العباسى الأول » وهو موضوع شعار المساواة الذى رفعه الدعاة 
١‏ الفياسيون ابان الغورة + ثم تخول الى رخفا وفلهون العناسر الأيرانية 
ف اء العف الاس الأول + 


وكان زحف هذه العناصر ملحا متداذعا بدأ بأبى مسلم وانتهى 
يمور الأمراء المستقلين الذين أصبح بيد هم توجبه أمور الدولة » 
كان الزحف أكثر من المتوقع » كان الزحف كبيرا »ولا يعثينا من همذا: 
الا ما يمس نظم الدولة 3 


دريف الا اا اة الى خم اتقات المسترى ل 
العاصمة والأقاليم » ولم يقتنعوا بهذا بل بدأوا يتولون بعض المناصب 
الخطيرة ذات الأثر فى توجيه الدولة مثل منصب الكائب أو الوزير » 
بل احتكروا هذا المنصب زمنا طويلا واشتهرت منهم طائفة أمثال. 
الفضل بن سهل وأحمد بن يوسف والحسن بن وهب وغيرهم ٠‏ 


وتطرئت هذه العناصر الى أرفع المناصب فى الدولة مثل منصب 
الولابة وقيادة الجيش » بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثت المناصب» 
الرفيعهة وأطلقت أبديها فى أمور الدولة » مثل المرامكة الذين تولوا 
السلطة منذ أيام السفاح حثى نكبهم الرشيد » أو مثل بنى سهل الذين 
أسلمهم المأمون قياده حتى نكب الفضل بن سهل » أو مثل الطاهريين | 
فى خراسان » بل دخلت هذه البروقراطية الجديدة فى طائفة أمل الحل. 
والعقد » وحلت محل الارستقراطية العربية زمن الأمويين "٠‏ 


0( الكندى : الفضةة ؛ ص ۳۹۸ ٠.‏ 


سم ۱0۸ س 


ولم تكن هذه هى الأبعاد الوحيدة لهذا التسرب الابرائى » فقد 
كسربت الى النظام الحربى للدولة العباسية وأصبحت بمفى الوقت 
اليد الضاربة للخلفاء العياسيين ء خلقد كانت الثورة العياسية فى مرو 
مجرد بداية فقط لم يكن من المعقول أن ثقف عند حدود ٠‏ 


وقد دخلت طبقات العمال والفلاحين ميدان الجندية على قسدم 
الساواة وغرض العطاء لهم » وأصبحوا عمود القوة الضاربة العياسية » 
ولم تكن تستطيع أن تأتى آمرا الا بهم ٠‏ فقد كان الخراسانية آهم 
العناصر المقساتلة فى الجيش العباسى » كانوا هم فى الحقيقة حرس 
الخليفة وقوته الضاربة وبیدهم وحدهم زمام الجيش ٠‏ وقد فقدت . 
العناصر الخراسانية بعض أهميتها فى آخر عصر الرشيد »4 وف عهد 
الأمين الذى استعان مفرق الأبناء » ولكنهم استودوا نفس الكانة اثر 
انتصار الم أمون ء ولم بستبعد المرب من الجيش أوك الأمر انما 
.كانت لهم المكانة التالية » خقد كانت بالجيشس العباسى خرقتان : .الفرقة 
المصرية والفرقة اليمانية » ثم تضاءل شآن هذه الفرق بالتدريج حتى 
كان عد المعتضم وابعادهم من الجيقن نهائيا واسقاطهم من العطاء + 
ووجد أن خراسان لم تعد المنبع الوحيد الذى بمكن أن يمد الدولة 
بحاجتها المستمرة الى الدم المحارب الجديد » فأكثر من الترك الذين 
استخدموا على نطاق ضيق زمن المأمون ولكنه جعل الحعرس من 
الأتراك وجاء بالمقائلة من خرغائة وما وراء النهر )١(‏ وأنشا لهم العاصمة 
الجديدة سامرا » ونقل اليها دواوين الحكومة واشتد ساعدهم فى عهد 
الواكق حقى روا على الخلافة ليما بعد + 
وسرعان ما تسربت هذه العناصر الجديدة الى مناصب القيادة 
العسكرية فى جيش الدولة ودخل هؤلاء القواد من آهل الحل والعقد » 
وسرعان ما تحكموا فى أختيار الخلفاء بعد المعتصم » لم تكتفة هذه 
القوة الحربية النامية بمجرد المشاركة فى النفوذ والسلطان كما شاء 


(1) المسعودى : ج ۷ ٤‏ ص ۱۱۸ . 


0٩‏ سم 


لاء العضن العيانى الأول © انما اقلت الى الإسشداد والسيطرة + 
سيطرة آتراك المعتصم ثم مجىء البويهيين والسلاجقة » بل تولت هذه 
العناصر مناصب القيادة البحرية فى الأساطيل العياسية فى المحبط 

“الهندى وجنوب شرق آسيا ٠‏ ا 


NEDE eks‏ الشارعة 
وسلاحها فى تحقيق السادة وتأكيدها » فقد خرضت لهم المطاء بأكثر 
.ممن سواهم وجهزوا بأفضل سلاح وأكمل لباس » وكان عطاء الجندى 
.من المشاة زمن أبى العباس السفاح نحو تسعمائة وستين درهما 
ف ال فد الاه و لتساك اوكا الغازبين بيشازل حي 
ذلك » ثم تضاعف مقدار العطاء حتى بلغ أقصاه زمن المأمون ٠‏ ونظمث 
فرق الجيش تنظيما على أسس جديدة » خكان الجند النظاميون يتألفون 
من المشاة وسلاحهم الرمح والسيف والئترس »> ومن الفرسان الذين 
كانوا يلبسون الخوذ والدروع ويحملون الحراب وفؤوس القتال » 
وكانامشاة أو الفرسان يتألفون من وحدات صغرى على كل عشرةعريف 
وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل مائة قائد (ا) ٠‏ وكان الفيلق يضم 
عشرة آلاف جندى » ويتألف من عشر كتائب كل كتيبة جنودها آلف 
وكانت الجماعة مآأئة رجل . واذا اجتمعت بضع جماعات معا سميت 
كردوسا » وكانت كل خصيلة من الرماة تضم جماعة من النفاطين يرتدون 
ثبابا لا تخترقها النار » يهاجمون العدو ويقذفون بالمواد الملتهبة (") ٠‏ 
وان لنش ٠بر‏ فة ااتتدينون الوكلون بالات الحصار كالعرادات: 
والديابات والأكباش » وكانت المستشفيات المتنقلة ومحامل الجسرخى 
, النقالة على ظهور الجمال تصحب الجيش الى الميدان ٠‏ وينسب ذلك 
التجديد الى الخليفة هارون الذى استخدم العلم الجديد والتكنولوجيا 
الجديدة فى تسليح الجيش ٠‏ ويبدو أن ظروف العصر العباسى الأول 


(1) اللسعودى : مروج“'الذهب + ب 5 )اص 155 ٠‏ 
(؟) الأغانى : ج ۱۷ © صن 50 ٠‏ 


سے ۰ا س 


والأخطار الشديدة التى جابهها والتحديات القوية التى صمد لاء 
فد الجاتهم الى انشاء أكبر قوة ضاربة فى العالم فى العصور الوسطى». 
فقد ازدادت أعداد الجند زيادة هذة حتى بلغ الجيش مثات الألوة + 
وكان فى العراق وحده أكثر من ٥‏ ألفا من الجنود ٠ )١(‏ وكاتته 
مناطق الفقرذ الإيرسان برب غا اكز من هاقة اللا رجندى: 6 ومدق 
أومان (همس0) () أن العرب بثوا الرعب فى قلوب أعدائهم بكثرة 
آعدادهم وه ع حركتهم > ونتقل خليب حتى() فی كتابه ) تاريح 
الو ان رمال ف امال اليا مندنوية الى لار اطور لبسو 
السادس ) كحم ع كلأ م( أن المرب أمهر الشعوب وآبرعها ف 
: العمليسات الحربية (‘) وتحدث الامبراطور قسطنطين برغرغنتس 
»Prophyrogenitus»‏ عن قوة هذا الجيش العربى غذكر أنه اذل 
احتل منهم ألف خقط موقعا لما استطاعت قوة أن تنتزعه منهم ٠‏ 


Art of War 2 ed. Vol. 1. p,. 209. (۳) 
. 1.15 ج ۲ 4 ص‎ )9( 


actica Conaititutio XV, 1L1. 123. 6 


القصلالثالت 


العباسيون والعلاقات الدولية 


| يجب أن تحتل السياسة الخارجية للعصر العباسى الأول مكائها 1 
مل الدراسات الجادة » وأن تظفر بتقييم جديد يكشف عن حقيقة 
الموقف الدولى وجهود الخلفاء خيه » فقد بذل هؤلاء الخلفاء جهودا 
تظفر بالتقدير والاعجاب » وتضعهم فى صف واحد مع أوفر المجاهدين 
المسلمين عملا وأكثرهم اخلاضا » وأن تنفض عنهم أباطيل الدعايات 
العلوية ومفترياتها ٠‏ 


فد تحائق لهم السلم الاسلامى [sami‏ 202 وكائت نتائجه 
الثقافية أبقى آثرا من السياسة » خلميكن الأمر مجرد كسب ديلوماسي » 
غقد ساعد ذلك على التسرب الثقاف للحضارة العربية التى بدأت فى ذلك 
الوشت تتفت اقا جديدة فى تركستان وما وراء النهر والهند والشرق 
اتی وا راطالا ٤‏ كما سات ِلك على أن بق 
العرك من النقافات: الاغريفية و المع السينية ما لاك لمم + 


وى ظل هذا السلم كان الانتشار التجارى العظيم الذى جعل 
موائى البصرة والألة وسيراف 2 مقدمة الموانى العالمية 04 ودخسمع 
بالمتاجر العربية الى أسوار الصين والى البحار الدفيئة والى حوض 
الفولجا والرون وشمال غرب أوروبا » وساعد ذلك على تكدس 
الكروات واحداث التحول الرأسمالى الذى أشرت اليه من قبل ٠‏ 


وقد ورث العباسيون تركة مثقلة با أشاكل » ورثوا مشاكل 
ال أسانيين وعقدهم » ومشاكل الأموبين ومعضلاتهم مع البيزنطيين ٠»‏ 
١‏ حوض البهر الأبنض المتوسط ٠‏ 
(م ١١‏ - العصر العيانى ) 


س ا سم 


ونعتمر عهد المعتصم خيصلا فى تاريخ هذه العلاقات الخارجبة » 
فالخلفاء قيله كانوا يجتهدون ويجاهدون على النسق القديم » وسئراهم 
فى آسيا الصترى يعاملون البيزنطيين نفس المعاملة القديمة » وف 
تركستان يحاربون الصين ويوقعون بالأثراك الشرقيين » وف الهند 
يصارعون امارة قئوج ويستولون على ساحل الهند الغربى » أعنى 

أن الفتوح لم تتجمد فى عهدهم انما تابعوها بنفس عنفوان عمر وعبد الاك 
الأمر الذى يدفم الى تقديرهم كل التقدير ٠‏ 


أما فى عصر المعتصم والوائق غاد عملت الدولة على تثبيت 
الكاسب والاستعانة فى تجميد الموقفا بائمعام اقكامة الثغور 
والتحصينات > لتثفياً الدولة الاسبلامبة خلل الدعة والسلام + وبدخل 
العالم فى ظل سلام مبسوط الرواق » ختكاملت حلقات الثغور على 
أطراف اسيا الصغرى وعلى أطراف كشمير وعلى أطرافة ما وراء 
اأنهر. » وشحنت هذه التْعور: بالمرابطين المقائلة وآدت دورها كاملا 
فى تحصتن الحدود والدفاع عن الدولة ودفع جميع الأخطار: ء 


ولكى نستعرض هذه الجهودء الدولية استعراضًا ناجها يشبغى 
أن نقسم تخريقلة العالم الاسلامى فى العصن العباسى لكوك الى ثلاثة 
آسيا » وآخيرا قطاع الهند وجئوب شرق آسيا ٠‏ 


قطاع الشام وآسيا الصفرى والبحر الأبيض المتوسط : 

فى هذا القطاع ورث العباسيون ااشكلة المستعصية » مشكلة: 
النفوذ البيزنطي » فقد استتاصل العرب الساسائية » ولكن البيزئطيين 
تحصنوا فى مواقم حصينة فى جبال طوروس وآسيا الصغرى وبحرا 
مرزمرة طون متها ف ساعاتا الضف أو الاشفال > ويتتمترون الها 
NEE‏ ادك ات ام ES ER ASR‏ 
يدون دور هم هذا ختى قفى العثمانيون عليهم ٠‏ 


س ۳ا س 


وقد ذاق العباسيون الأول مرارة هذه المشكلة » ذلك أن 
الامبراطور قسطنطين الخامس انتهز خرصة انشغال العباسبين بالثورة 
وأحدائها والتمكن لأنفسهم » ومواجهة مشاكل الركزية والاقليمية » 
وأغار فى سنة واحدة على منطقة الحدود وأتى على جهود المسلمين 
فى التحصين ودمر خط حصون القرات )١(‏ ثم الخط الممتد من الغرات 
الى البحر » وهسدد النظام الكغرى كله تهديدا خطيرا 0 ء فحاصر 
ملطبة واستسلم أهلها له ٠‏ وعندما تولى المنصور الخلافة اهتم بتحصين 
الحدود اذ'آمر صالح بن على باعادة بناء ملطية وتحصينها ٠‏ ونيسدو 
أنه آول من جل لتطفة الحزيرة كاتا آذاريا ستتقلا » قفد ولى 
عبد الوهاب بن ابراهيم الامام على الحزيرة والثفور وسخر فى ذلك 
العمل الجليل جنود الدولة الجدد » فقد خرج الفسن بن #خطبة 
فى سبعين ألفا وجمع العمال من كافة البلاد ¿ ويذكر البلاذرى أن 
الخسن كان يحمل الأهجا بتسة احفايا + وفك اسطاع الجسد 
الخراسانية أن بعيدوا بناء ملطية فى نحو سلتة أشهر + وببدو من رواية 
البلاثذرئ أن المنصور هو الذى ف أساس النظام الثغى الذى 
وصل الى حد الكمال زمن المعتصم » خكان يقسم المرابطين الى 
جماعات تتألف من عشرة من المقائلين أوَ' خمسة عشر » وبينى لهم 
البيؤت والاصطبلات ؛ ويبنى لهم حصنا على بعد ثلاثين ميلا من 
دار اقامتهم ه وحشد فى ملطية عشرة آلاف مقائل وزاد عطاء المقائل 
عشرة دنائير وخصص له معونة قدرها مائة ديئار ودبر السلاح وأقطم. 
الجند المزارع » خوضم حدا لطامع قسطنطين 0 ٠‏ 


وببدو أن جهود المنصور ف التنظيم والترثيب'امتدت الى كل 
ناحية » ففضلا عن تحصينه مناطق الثعغور على النحو الذى رآیناه » غانه 


. ص كأ‎ ٤ ۳ اليعتوبى ' ج‎ )١( 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان » ص ٠ ٠۹۰‏ 

(۴) البلاذری ص ۱۹۱ - ۱١۲‏ ۰ | ش 
Finlay : Hist : of the Byzantine Enpile p. 128.‏ 


س کا س 


دتبين من نصوص البلاذرى () آئه حدد أسلوب القتال وتقاليده ٠‏ 
هذا الأسلوب زهذه التقاليد التى حاغظ عليها الخلفاء الذين تعاقبوا 
معذه 2 كل عهده فام الو اقفر الشواتق ابت عاك اقات 
معيئة يغير خيها المرابطون ف الثغور. تحدث فى فصل الربيع والصيف 
وتسمى بالصوائف + ويبدو أن ممن اشثهر بالبطولة فى ميدان الصوائف 
فى عمد المنصور رجل يدعى مالك بن عبد الله الخثعمى () الذى بلغ 
من شدة بلائه فى الحرب وظفره فيها وغنائمه الكثيرة مئها أن سمى 
مالك الصوائفا ء وقد استولى فى احدى الغزوات على غنائم طائلة 
تام بوزعها بموظع يدعى الرهوة خسميت رهوة مالك ٠‏ يشير قدامة 
ابن جعفر () الى أن عزو الربيع كان بیدا فى منتصفة مايو بعد أن 
تكون الخيل قفد سمنت وقويت من رعيها » ويستمر العْزو ثلاثين يوما 
أعنى حثى منتصف شهر يوثيو » وتجد الخيول آثناء هذه الغارات 
القذاء: الوكين واارص الحضيية فى ارقن الزن القن هيف عا 
شم يركن المسامون الى الراحة حتى منتصقت يوليو » ختبدا غاراتة 

الصيف وتستغرق قرابة الشهرين ؛ أما الشوآتى فكانت فى الفترة مين 
مستهك خبراير: والنصف الأول من مارس ٠‏ كما يكشف عن الجهود. ' 
التى بذلها المنصور فى تحصين منطقة الثغور. 2 فيذكر أن منتلئة الثغور 
اذ ذاك كانت اما كُعُورا جزرية خصصت للدفاع عن شماك العراق وأهم 

حصونها ملطية وزبطرة ومرعش » والحدث واللصيصة (©) ٠‏ آو الثثور. 
الشامية وتقم فى جنوب غرب الثغور الجزرية ٠‏ وقد خصصت للدفاع 
عن بلاد الشام + ومن أشهر حصونها طرسوس وآذئة وعين زربة 
والهاروئية + وكانت الثغور الشامية تتولى العُزو فى البر والبحر على 
حد سواء » فيقوم أمير البحر بجمع أساطيل الشام ومصر لتشترك 
فى غزو مشترك ٠‏ 

۴ ننس الس بالا 


© الوا نة 
)6 قدامة : ص ٠ fof‏ 


سس 16[ سب 


وتابع المهدى نفس الاتجاهات التى وضحت فى عهد المنصور من 
بناء الحصون وحشد الجند ٠‏ بل كان احساسه بالمشكلة البيزنطية 
لم يقل عن احساس معاوية أو عبد الملك بن مروان » فتصدى 
للامبراطور البيزنطى ليو الرابع والحملات التى قام بها على منطقة 
الثغور ه خقند وجه الحسن بن قحطبة وساح ف بلاد الروم' وثقلت 
وحلآته على آهلها حتى صوروه ف كنائسهم )غ2 ولم يكتئف يما أحرزه 
الحسن بن قحطبة من نصر بل قرر آن يقود المعركة بنفسه وأن يصطحب 
معه أبنه هارون ٠‏ وبعد أن أدرك أرض البستان قرر الرجوع تاركا 
أمر القيادة الى هارون ألذى مفى مخترقا آسيا الصغرى على نحو 
ما كان الأمويون يفعلون ٠‏ وقد خرج هارون يوم السبت لاحدى عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الآخرة سئة ٠٠١‏ ه وخرج فى ركابه ذلك الجيش 
الجديد الذى كان المنصور والمهدى قد خرغا من اعداده وتدريبه ٠‏ 
ويذكر الطبرى أن الجيش الذى قاده هارون بلغ خمسة وتسعين ألفا 
وسبعمائة وثلاثة وتسعين » وحمل له من العين مائة ألف دينار وأربعة 
وتسعين آلفا وأربعمائة وخمسين دينارا » ومن الورق واحدا وعشرين' 
آلف آلف وآريعمائة آلف وأربعة عشر ألفا وثمانمائة درهم 6 ٠‏ الأمر 
الذى يدل على أن الدولة العباسية كانت تلقى بثقلها كله فى هسذه 
الحرب الضروس ٠‏ وتوغل هارون فى آسيا الصغرى ودمر حصن ماجدة . 
وواصل سيره حتى أشرف على خليج البحر الذى على القسطنطيئية » ٠‏ 
وکانت حملة هارؤن خائمة الحملات العربية على البسفور ٠‏ شهد عهد 
معاوية ثلاث حملات وشهد عهد سليمان الحملة الرابعة ٠‏ قد أظهر 
هارون فى هذه الغزوة من البسالة ما أهله لحمل لقب الرشيد ٠‏ وكان 
من أثر ذلك النصر أن الامبراطورة ايرين اضطرت الى طلب الصلح ٠‏ 
وعدت هدنة .بين الطرخين دة ثلاث سنوات » وتعهدت الامبراطورة 
بموجبها أن تدفع جزية سنوية قدرها تسعون قطعة « أو سبعون الفا 


nan 


٠ 154 ص‎ ٠ البسلاذری‎ )1( 
٠ ۲٤۷ س‎ ۲۲١ ص‎ ٣٩ الطبرى : ج‎ ) 


ست ۱١‏ س 


تؤديها فى نیسان الأول من كل سنه وفى حزيران » وان تمد الجيش 
انعياسى بالأدلاء وتبسر لهم المؤن فى الطريق + وبعدد الطيرى غنائم 
هارون من الأسرى على هذا النحو ر أذعنت الروم بالجزيه سي 
آلاف رأس وستماثئة ونلاثة وأرمعين رآسا . ونل من الروم ف الوقائع 
اربعة وخمسون الفا » وقتل من الأسارى صيرا ألفان وتسعون اسيرا > 
ومما أفاء الله عه من الدواب الذلل بادواتها عشرون الف دابة . 
وذبح من البقر وألغنم مائه ألف رآس » ٠ )١(‏ 


اذن ف الوقت الذى كانت فيه الخلافه العباسيه تكبت الثورات 
وتقضى على الخارجين 0 وتحئق النمط المركزى من الخلافة ٠‏ 
كانت توأجه المسكلة البيزنطيه بنفس النظرة والاحساس ٠‏ ولعل هذا 
النصر هو الذى مكن المهدى من أن يفرض الطاعة فى آسيا الوسطى . 
نشي الي الى أن ا وران وال وهار 
دانوا له بالطاعة والولاء ٠‏ 


ثم حدئت تطورات حديدة ف المشكلة البيزنطية بل فى, علاقات 
الخلافة بالبحر الأنيض المتوسط عامة فى عهد الخليفة هارون الرشيد ٠‏ 
ومعالم هذه التطورات الجديدة فى حاجة الى مزيد من التوضيح ٠‏ 
منها شخصية الخليفة نفسه » غلم يكن بالخليفة العايث اللاهى كما 
يصوره القصص انما كان من الشخلفاء الذين أوتوا سعة الأغق وحسن 
القيادة بل الحماس والحمية ٠‏ بثبين هذا من مراسلاته مع نقذور 
امبر احاور الدولة البيزنطيه » ومن قبادته لاجنود بنفسه فى حملة هرقلة 
المشهورة ؛ كما عاد يقود الجدوش مرة أخرى بعد قضائه على ثورة 
راغع بن الليث ٠‏ كان هارون فعلا من الشخصيات اللامعة بين جيل 
خلقاء العصر العباسى الأول ٠‏ 


وثمة داور آخر وهو سيرم ف نفس الطريق الذى سار هبه 


(1) الطبرى ان س ۷ 
KY)‏ الي ليمقوبى : 2 1 ¢ صن ٠ 1١7١‏ 


سد 1۷ س 


المنصور والمهدى من قبل وهو استكمال تحصينات منطقة الثغور » 
عفد أقام منطقة جديدة أطلق عليها اسم منطقه العواصم 0 3 وكان 
هذا الاقليم فى الحقيقة جزءا من أرض قنسرين والجزيرة » خفصله 
وجعل عاصمته منيج ورتب لها جيشا دائما يرابط على طول الحدود ٠‏ 
كذلك عمر مدينة طرسوس وامر. ببناء مدينة عين زربة () ووضع 
خبها الجذد الخراسانية وأقطيهم الأرض e‏ كما بنى مدينسة الهارونيهة 
برابط قبها الجند بالسلاح » يضاف الى هذا كله أن الجيشس العياسى 
الهاكلة التى جندها فى منطقة العواصم والفرق النى سخرها فى حملاته 
الطبرى (؟) أن الجنود الذين اشتركوا فى حملة هرقلة بلغوا 1٠‏ آلفا 
من المركزقة سوى الأتباع والطوعة ومن لا عطاء له ء واد داود 
أبن عستي ف معض الحملات سيعين آلفا » وقاد شراحيل بن معن 
ابن زائدة مئل هذا العدد ٠‏ وكذلك فعل يزيد من مخلد ٠‏ كان الجيش 
العباسى فى عهد هارون أكفا الجيوش التى عرفها العالم اذ ذاك ٠‏ 


وهناك أمر آخر ريما اشتد وضوحه ف عهد الرشيد بالذات وهو 
وضوح الجائب البحرى ف ذلك الصراع الدموى الذى نشب بين 
البيزنطيين والعرب » والذى يدل على أن سقوط الدولة الأموية لم يقال 
من شان النشاط البحرى كما كان بخلن » خقد شار الطبرى فى حوادث 
سئة ۱۹۶۰ هم (). الى أن الخليفة ولى حميد من معيوف سواحل بحسرا 
الشام وأئه غزا.رودس وقيرس » وأسر فى احدى هذه الغزوات 
تة عشر آلفا من الأسرى ٠‏ وتتابع النشاط البحرى حتى بعد الرشيد ؛ 
ليستطيع المرب أن يقضوا على النقوذ البيزنطى ف البحر الأبيض 


0 
مون 


۰ ۱۹٤ »)حص هه البلاذرى ص‎ ٠١ الطبرى © جح‎ )١( 

„Lestrange 4ص 18 .129 .م‎ ٠٠. 5 : الطبرى‎ (٩) 
٠3565 ص‎ ٤ ٠١ الطبرى © ج‎ )۳( 

() الطبرى : ج ٤ ۱١‏ ص۹۹ . 


س ۱۸ س 


المتوسط شرقه وغربه » غقد أحتل الأندلسيون الذين طر د هم عبد الله 
ابن طاهر من الاسكندرية جزيرة كريت )١(‏ وحملهم زعيمهم أبو حفص 
فى أربعين سفينة فنزلوا الجزيرة وتمكنوا من السيطرة عليها ٠‏ 
ولم تجد حملات میخائیل الثانى فى طردهم منها » بل خذ عرب كريت 
يرسلون الحملات لنهب الجزر المجاورة والاغارة على بلاد اليونان(؟) * 
وتطلع الأغالبة الى صقلية » وان كان هذا التطلع أقدم من الأغالبة 
أنفسهم + فقد اسستولى المسلمون على جزيرة بانتاليريا سنه “a:‏ 
وقام. ولاة اغريقية بغارات خاطفة على الجزيرة بين سنتى ؟هل/ا : 
Yor‏ م وظل الأمر على ذلك حتى عام AYY‏ @ حيئما ثار القائد 
البيزنطى يوفيميوس (') الذى خشى. غضب الامبراطور البيزنطى 
خلجاً بسفنه الى تونس > وطلب المساعدة من الأمير زيادة الله الأغلبى 
الذى أنفذ أسطولا يتآلف من نحو مائة سفينة ٠‏ وف سنة ١م‏ م 
احثل المسلمون بالرمو التى أصبحت" قاعدة الحكم الأغلبى ٠‏ وظلت 
الحروب متصلة مع البيزنطيين حتى عام ۹٥۸م‏ » وف هذه الأثناء كان 
المسلمون قد احثلوا مسينة سنة ۸4۳ م » وقصريائه وسرقوسة وهدد 
المسلمون نابولى وروما ٠‏ وأجيروا أحسد البابوات على أن يدفع لهم 
الجهزية بين سنتى ۸۸۲ » 915 ونشرث المستعمرات الحربية التى 
أنشاها المسلمون فى جنوب ايطاليا الرعب والفزع فى كامبانيا 
وللحوم ()* 


ومن المظاهر الأخسرى التى جعلت لعصر هارون وسياسسته 
الخارجية طايعا خاصا جنوحه ,الى تحقيق النمط الفدرالى ف الحكم 
باعطائه الولاة مزيدا من السلطة مع مزيد من الرقابة » وأدق هذا الى 


)١(‏ ارشيبلد لويس ؛ القوى البحرية والتجارية فى حوض البحسر 


. ۲١١ الأبيض » ص‎ 
Finlay. : Hist. of the Byzantiné Eitpirex. p. 128. (۳ 


(۳) ارشيبلد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر 
الابيض امثوسطل ¢ هس ¥۷۰ 5 
()) فازيابيف ١‏ الغرب والروم ؛ ص 184 ؛ 


ت 8 د 


أن أفظى عامل الققوى تتلطات أك وقد رة على الل والفركة مكلتة 
من مواجهة هده المواقف المتغيرة ٠‏ وبلغ من اهتمام الرشيد أن ولى 
ابنه المعتصم على هذه المطلفة الحرفية العامة وا الى ك 

الرشيد من أن يواجه المشكلة البيزنطية بتركيز أشد وأقوى موقفه 
من التطورات التى حدثت ببلاد الأندلس والمغرب عقب قيام الدولة 
اا وا اتف خود المنصون ادى جو فل وة 
اعترف بالأمر الواقع فى الأندلس وف المغرب الأقمى على حد سواء , 
واعترف هالأغالبة أمراء مستقلين فى نطاق التبعية للخلافة العهاسية > 
ختحولت اخريقية الى ثغر عباسى يمكن لهم من النفوذ فى اخريقية 
ويحمى مصر من أى عدوان خارجى ٠‏ وظل الأغالبة رسل العباسيين 
الكوشيادق الق الخريى تمع الجر الأ ٠اط‏ 2 ومن ذلك 
أن أثقالا كبارا قد أزيحت عن كاهل العباسيين وأعطتهم ندرة أكبر 
على الحركة مكنتهم من التفرغ للمشكلة البيزنطية من ناحية ومن توطيد 
سلطانهم بالمشرق من ناحية أخرى ٠‏ 


على أن الأمر الجدير بالثنويه فى موقف هارون الرشيد أنه 
استخدم الديلوماسية سلاها يخوش به تلك الممركة التى اشتعلث 
فى البر والبحر على حد سواء » بتقربه من شرلمان ومملكة الفرنجة » 
فقد أخذت العلاقات تزداد سوءا بين الفرنجة والامبراطورية البيزنطة 
وكائث البابوية من ناحيتها أحرص ما تكون على | ن تحول”بين الفرئجة 
وبين البيزنطية وعلى الرغم من أن السفارات تبودلت بين قسطنطين 
الخسامس وبين القيصر عام V0 ¢ Yov‏ م فان البايا حرض ملك 
القرتجة على احتجاز, السفراء البيرئطين الخين وغدوا اليه + 


وكان العمل الدبلوماسى الذى تحقق فى عهد هارون هو التقارب 
ينه وبين الامبراطور شرلمان ٠‏ والغريب أن ظروف, كل من العاهلين 
وأهداخهما كاشك تملى هذا التقارب وتحتمه ٠‏ 


لد ۷٠‏ سس 


Aer‏ مبلاديهة 0 6 وكان دعر بآن الامبراطوربه النيزنطيه ا فذهار 
الى ذلك الاتجاه نظرة الرضا والارتياح بل نظرة العداء الشديد () ٠‏ 
وكان شرلمان من ناحيه أخرى على معرخة بالعداء التقليدى بين 
حالة الفوضى التى ألمت ببلاد الأندلس آخر عصر الولاة + وساءه أن 
تقوم امارة قوية فى البلاد تحقق الوحدة الوطنية وتنشىء الجيش 
القوى » وتفهر الفئنة الداخلية وتخلص البلاد من متاعبها + وتلحهول 
دون اتصال الكنيسة الكاثوليكية فى روما بجماهير الكاثوليك ف البلاد » 
وتمنع التقارب بين الامارات القوطية والبابوية الناهضة . وخصوصا 
بعك أن أخنفقت حملته » على 2 وتأكد أن الأندلس فى عهد 
ا رواقه على المسيحيين 
لمرو وا ا ل ار لبيزنطيين وأن يصبح 
5 وذ لبانسا ان ماد بن اله لجسن حول يانه 
مشروعات اقتصادية )( ٠‏ وهارون هو الآخر كان بريد بهذا اللقاء 
أن يحقق أهداخا : كان بريد أن بكض مضاجم الأمويين ق الأندلس معد 
' أن أخفقت جهود المنصور ف القضاء عليهم 0 وكان يعتقد أن شرلمان 
العاهل الأوروبى .القوى قد يشغلهم بتهديده المسثمر عن التطلع الى 
مزيد من النفوذ ف اخريقية أو الشرق ٠‏ وكان فى ذلك الوقت يضيق 
)١(‏ سسعيد 0 : : أورويا المطود الوم © ج ١‏ من ۸ . 
السائرة بين ET‏ . 
انظر أرشيبلد لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص ۱۷۴ ٠‏ 
(۳) أرشييلد لويس ¦ ص ۱۸۲ ۰ 


س إ۷ .سے 


الخنانى على البيزنطيين ف البر والبحر على النحو الذى أشرنا اليه ٠‏ 
ردان يريد أن يمنع التحالف بين البيزنطيين والفرنجة بأية وسيله ٠‏ 


وتمودلت السفارات بين الرشيد ونرلمان () فی عام 18٠‏ م 
بعث شرلمان وفدا مؤلفا من ثلاثة رجال اثنان من الاخرنج وتسخص 
ثااث يهودى بدعى اسحق 9 ٠وق‏ سنه ۸۰٩‏ م وعدت سقاره الرشيد 
على شرلمان ومعها وفد يمثل الأغالبه فى تونس ٠‏ وف عام ۱۸٩‏ هم 
بعث شرلمان سفارة اخرى الى بلاط الرشيد ٠‏ 


وكان شرلمان يعمل جاهدا فى ذلل هذا اتقارب على توثيق 
ويبدو مما ذكره كل من رنسيمان وبكلر أن بطريق القدس كان حلقة . 


شق انعضي راهب رميز E EA‏ 
مواجهة عرفها تاريخ النضال بين البيزنطيين والعسرب ٠‏ ويشير 
الخبرى: () الى غضية الرشيد. من فض تفر شرو للهدنة السابقة 
وهجومه على هرقلة () وهزمت قوات البيزنطيين : ثم عاود الرشيد 
الهجوم بعد قضائه على ثورة راخع بن الليث خاتخذ بيانا مركزا لعملياته 
الحربية وبنى خبها منزلا » ووجه داود بن عسى متوغلا فى آسيا 
الصغرى على رأس سيعين آألفا من المقائلة » كما بعث حملة أخرى 
E‏ ا برج فاه / 

)١(‏ اولى السغارات بين العباسيين والفرنجة أوفدها ببين الى بغداد 
سنة ١٠۷م‏ وتعددت هذه السئارات بشكل ملحوظ اواخر ايام شرلمان. 
ارشیبلد لويس © ص ۱۷۸ ٠‏ 


Buckler; Harunul — Rashid, p. 21. (( 
Sunciman; Charicmagne ald Palestine p. 609. () 


0( الطبرى الى ٠‏ > ص 155 . 


س ۷| سم 


واستمرت هذه الحمللات تلاحقة نحوا من ثلاثين دوما وأحفقت جهود 
نقفور فى وقف هذا التيار الجارف » غلم يجد مناصا من التسليم 
« وبعث نقفور الى الرشيد بالخراج والجزية عن رأسه وولى عهده 
دنائير وعن رأس ابنه ؟ستيراق دينارين 0( كما تعهد بآلا بعيد 


ترميم الحصون التى دمرها الرشيد عام 1۹ ه ( ۸۰۸ م ) ٠‏ 


ولكن يبدو أن جهود الرشيد كانت قد تركت جرها عميقا فى 
خسم الدولة البيزنطية لم تيع أن كق مك ق هرل وير يدل 
على هذا أنها لم تحاول أن تستغل التصدع فى داخل الدولة العباسية 
ابان الفتنة بين الأمين والمآمون ٠‏ وكانت الفتنة خرصة مواتية لأى 
۸ ۰م مضاد دستعيد ما فقد فى عهد الرشيد 8 


كما أن التفاهم الذى توطد بين العباسيين والفرنجة لم يختف 
موخاة هارون انما ظلت أواصره معقوادة حتى أوائل عصر المأمون ٠‏ 
ويذكر اعمط () أن آخر السفارات التى وصلت الى البلاط 
العياسى كانت سنة ۲۱۹ ه ( ۸۳١‏ م ) () الأمر الذى يدل على أن 
التفاهم أسثمر بعد الرشيد مبدة طويلة » ولعله كان من بين الأسياب 


ئم استطاع المأمون أن بعيد للدولة وحدتها ٠‏ وبالكر اسائية 
الجديدة هزم جيوش الأمين وآلت اليه مقاليد الأمور ٠‏ واستمرتث 
مكاسب عصر الرشيد وخمالية الدولة فى مواجهة القطر لم تفتر 
أو تتغير ء ويبسدو أن كلا الطرفين كان يريد أن يستفيد من الفتن 
الداخلية التى تقع داخل المعسكر الآخر ٠‏ غقد حاول المسأمون مثلا 
)١(‏ الطبرى : ج ٠١‏ )اص ٩٩‏ . 
(؟) ض ۲۷ ۰ 

(؟) ارشسیبلد لويس ؛ ص ۱۹۸ ۰ 


س 19/9 س 


أن يفيد من الفتنة التى تزعمها توماس الصقلى )١(‏ بين سنتى ۸۲١‏ » 
۸۲۳ م الذى دعا الى خلع الامبراطور ٠‏ ووقف المأمون الى جانب 
هذا الثائر وحالفه على أن يمسده بقوات تعينه على ختح 
القسطنطينية (') » كما أوعز المأمون الى بطريق القسطنطينية أن 
يتوج هذا الثائر ليضفى على حركته طابعا شرعيا ٠‏ لكن توماس هزم 
وقثل على أبواب القسطنطينية ٠‏ وأراد ميخائيل الثانى أن برد هذا 
الكيد خانئهز خرصة ثورة بابك الخرمى خأعانه على المأمون () ٠‏ 


وكان المأمون فى بعض الأحيان يقود الصوائف متوغلا ف أرض 
العدو » فقد خرج سنة 5١6‏ ه سالكا طريق الموصل ومنبج ودابق: 
وأنطاكية والمصيصة ٠هطرسوس‏ (أ) فى الوقت الذى نقدم غيه العباس 
ابن المأمون من ملطية واستولت القوات العباسية على حصن رة 
اة ودس ومتان + وت عاو المتامون النزوهرة آخرى 
سئة ۲۱۹ هم 0 8 ثم استؤنف القثال مرة آخرى عام ۷ ه وأرسل 
تيوغيك يطلب الصاح ولكن يبدو أن المأمون كان بريد أن يمفى 
فى القتال الى غايته وأن ينطلق الى عمورية () لكنه توف قرب طرسوس. 
عام ۷ هھ 0 ٠‏ 1 

على أن القوة الضاربة للدولة العباسية وصلت الى أقصى شدتها 
فى عهد غارس سئى العياس المعتصم دن الرشدد الذى أراد أن محقق 
ما حققه السلاجقة خيما بعد » وأن يخترق الهضبة اختراقا بطوليا ) 
وأن بوقع بالدولة البيزنطية ويضربها ضربة قاصمة ٠‏ قال المعتصم 


(1) لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص 158 . الباز 
العرينى : الدولة البيزنطية »> ص .57 

٠ 19١ ص‎ ٠ الباز العرينى‎ )( 

٠ ۳۰۹ 7.7 ص‎ ٤) 1١ الطبرى © ج‎ )6 

() الطبرى : ج ٠١‏ 4 ص ۲۸۰ ٠‏ 

(ه) الحلبرى : ج ٠‏ )ص ۲۸۱ ۰ 

!) اليعتوبى : ج ۳ »)اص 1516 ۰ 

۷) الطبرى : ج ۱۰ ) ص ۲۹۲ د ۹۳ ۰ 


س 9/5آ س 


« أى بلاد الروم أمنع وأحصن خقيل عمورية لم يعرض لها أحد من 
ا الأسساهم توفي كن اوا وكيا وعن اف 
عند هم من القسطنطينية )اذ بروى المإرخون أنه تجهز يما لميتجهز 
به خليفة من قبل من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم واليغال 
اروا ي ي و النفط 4 وحمل على مه اقطابين 
ویثلوه محمد بن ابراهيم وعلى ميمنته ابتاخ وعلى ميسرته جعفر 
ابن دينار وعلى القلب عجيف بن عنبسة » (") ٠‏ وبهذا الجيش الكثيف 
دخل عمورية » وبذلك استشعرت الدولة البيزنطية الخطر الفادح الذى 
يدها + e‏ ا و و 
فى الأندلس » ولم تستطع الحملة أن تحقق الغرض الذى خرجت 
اكدفيكه سمه حفن ا ات الداكلنة ى الى > وكات .هذه 
الغزاة خائمة الجهود البطولية التى وضحت ف عهد الرشيد ولم تكن 
جهود المأمون والمعتصم الا نتيجة للجهود الكبيرة التى بذلت 


فى عهد الرشد ٠‏ 


ويستفاد مما رواه الطبرى أن نة ۲۳١‏ م () شهدت كخولا 
خطيرا فى اأمشكلة السيزنطية اذ شهدت توقف ذلك الصراع الدموى الذى 
استمر أكثر من تسعين سنة + وتحقق السلام على الحدود الفاصلة 
دين الدولتين » وأنه فى تلك السنة اتفق الطرغان على ادل الأسرى 
على ضفاف نهر اللامس قرب طرسوس »> وحضر الفداء خاقان الخادم 
وجعقر بن أحمد الحذاء وأحمد بن سعيد بن سلام بن قثيبة الباهلى 
آمير الثغور » وحضرث مفاوضات الفداء خرقة عباسية تتألف من نحو 
سبعين ألفا من حملة الرماح (5) ٠‏ ووقف المسلمون على الجائب الشرقى 
للنهر والبيزنطيون على الجائب الآنقر ٠‏ وتم الاتفاق على داء كل 

. ۲۴١ ص‎ ٤) 1٠١ الطبرى : ج‎ )١( 

)۲( الطبرى : ج ٠‏ 4ص هلا 49" ١‏ تفاصيل غزاة الممتصسم 
فى غاية الطرافة والاأهميسة . 


)1( الطبرى : ج ١١‏ > ص ۱٩۹‏ س !ا؟. 
(؟) اليعقوبى : ج ۳ > ص ۲۱۷ . 


2 1۷٥ 


نفس بنفس دون تفرقة بين كبير أو صغير غتی أو شيخ (ا) وأقام 
البيزئطيون جسرا على النهر وكذلك لمعل المسلمون () وأمر الواثق 
خاقان الخادم أن يمتحن الأسرى من المسلمين ممن قال ان القركن 
مخلوق وبأن الله لا يرى ف الآخرة غودى به وأعطى ديناران 
وثوبان () ومن رخض ترك للروم () ٠‏ 


ثم بدأ اطلاق الأسرى خكان المسلمون اذا أطلقوا أسيرا أطلق 
الروم ارا له اتشان وط الجشن 6 اذا رعسل الاين الله 
الى عشيرته كبروا واذا وصلك الأسير الرومى الى أصحابه صاحوا 
صيحة الفرح » وكان عدد من اختدى من المسلمين 6 نفسا » 
النساء وأزواجهن وأولادهن ثمانمائة وأهل ذمة المسلمين مائة ٠‏ وكانت 
الدولة تعطى الطليق فرسا وألفة در هم 9 ومن المشاهير الذين ثم 
اطلاق سراحهم مسلم بن أبى مسلم الجرمى » فقد كان من مشاهين 
آهل الثغون » وعلى معرفة بأهل الروم وأرضّهم ٠‏ وله مصنفات 
فى اخبار الروم وملوكهم وذوى المراتب فيهم () ٠‏ 


ولك هذا التطور: يدعونا الى.آن تسل لماذا تحقق هذا السلم 
ولماذا خترت هذه الحرب ٠‏ الظاهر عق فى جسم الدولة البيزنطية 
ومظاهر قوة من جائب الدولة العباسية ؟ » وهل هذا العداء يستحق 
هذه الضحايا وهذه النفقات التى بذلت ؟ ٠‏ وأعتقد أن العباسيئن 
كانوا راغبين فى السلام بعد أن قل اهتمامهم بالبحر الأبيض المتوسط 
وبلاد الشام » وبدأوا يوجهون مزيدا من الانصراف الى أواسط آسيا ٠‏ 
هذا وقد تكاملت الحضون بناء وشهنت عتادا ورجالا مرابطين ؛ 


(؟) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

٠ ؟١الءنص‎ 2» " ج‎ ١ اليعقوبى‎ )©( 

٠. ۲٠۹ ص‎ ٤ 1٠١ العلبری : ج‎ )( 

إ(ه) المسمودى : التنبيه والاشراف > ص ۱٦۲‏ . 
3 الطبرى : ج ٤) ١.‏ ض٠٠‏ 1., 


سا ۷ س 


واكتسيت :منطتة الشغور استقلالا فى الادارة وقدرة على الحركة , 
وفى مكنتها أن تقوم دمهمة > المفاع عن الحدود بعث أن خثرت الرغة 
فى الهجوم ٠‏ يضاف الى هذا أن ثمة أمورا داخلية بدات تميز عصر 
الواثق وتستحق مزيدا من الاهتمام » فقد ثار القيسية بدمشق )١(‏ 
وانتشرت جورات الحزت بعد" استتاطهم من النطاء ع ويد الأتراك فرداذ 
متاعبهم ومشاكلهم + وكانث الدولة البيزنطية من ناحيتها أشد رغبة 
ف التفاهم بعد صدمة عمورية وفقدانها أغلب قواعدها فى البحر 
SS EULESS E E La‏ 
السلام أعطى مزيدا من خرص التبادل الفكرى والثقاق وأنه حدث 
فى وشت آذنت فيه أوضاع الخلافة بالاختلال وانثهث خترة العصر 
لعباسى الأول ولاحت نذر العصر العباسى الثانى ٠‏ 
د X‏ % 
قطاع التركستان ووسط آسيا : 
وللعياسيين دور هم المرسوم ف تاريخ العلاقات العربية التركية 
وف انتشار الاسلام بين أوطان الترك » ودورهم هذا لا يقل أثرا عن 
الدور الذى اضطلم به الأمويون ٠‏ 


فد كان واضحا أن خطر الأثراك الشرقيين المتدافعم نحو حدود 
اقليم ما وراء النهر يدفعه خطر أقوى ؛ هو الخطر الصينى » خقد كانت 
الأطماع الصينية لا تقف عند حد » بسط الصينيون نفوذهم السياسى 
على الأنراك الغربيين أيضا وان كنا نعتقد أن المطامع الصيئية ليست 
لمجرد خرض السيطرة السياسية » ائما الفصد منها الاسثيلاء على طرق 
القوافل التى تعبرها متاجر الشرق الأقصى الى ما وراء الثهر والشرق 
الأوسط وأوربا 5 

وكان لابد لكى تقهر مقاومة الأتراك الشرقيين أن تعزل الصين 

عن المعركة وأن يثضى على أطماعها قضاء تاما وهذا هو ها U‏ 
العباسيون فعلا ٠‏ 


٠ ١. ص‎ ٤ ۴ اليعقوبى : ج‎ )1( 


ب ۷۷ س 


قد ألموأ الأتراك الشرقيين وبدأوا بغيرون على أطراف اقليم ما وراء 
النهر » خقد استولوا على سوباب وخربوها » ثم هاجموا اقليم الشساشس 
وقتلوا عامله » وبدا النفوذ الصينى يزحف نحو الغرب زحفا مطردا » 
على أن العباسيين نهضوا بالأمانة كاملة واستطاع عاملهم زياد سن صالح 
الخزاعى أن يهزم جيش الصين الذى كان يقوده ( كاو ‏ هين ثسيه ) 
فى پوليو عام ۷۱ م () ۰ 


وكاق ا اتاتارات ارا ي ار اا 
الوسطى من حبك الزاكم التى لحف مجن الس © ومن خت 
النتائج العامة التى ثرتيت عليه فى تاريخ آسيا الوسطى » وتذکر 
المروايات العربية أنه قد سقط .فى المعركة نحو من خمسين ألف فثيلى 
من جيس الصين » ووقع أكثر من عشرين ألفا فى الأسر » ويعلق بارتواد 
غلى هذا النصر وعلى أهميته القصوى خيذكر أن تركستان فى ذلك 
الوقت كان عليها أن تقرر الى أى المديئتين تنحاز » الى المدينة الصينية 
أو الاسلامية () ٠‏ 


وسيدو أن هذا النصر الحاسم لم يضع حدا لأطماع اهل 
الصين خقد عأودوا الظهور وقاموا بمحاولة أخرى لتأليب الحكام 
الوطنيين على العرب » وان كانوا لم يجرءوا على الاشتباك المسلح » 
ومراجع .الصين تشير الى نصر أحرزه أهل الصين على العرب فى أقصى 
الجنوّب الشرقى عند حدود الهند » ولكن هذه الأخبار لا تؤيذما 
EEE‏ 
(1) ابن الآثير : ج م )اص ۲١١‏ . 
(؟) المقسدسى ؛ احسن التقاسيم ء ص ۷٤‏ ب ۷١‏ »؛ الطبرى : ج ٠۹٩‏ 


Barthold; Hist. of Central Asia p. 11-12. ' (0 


(م ١١‏ سب العصر العباسى ) 


= 1۷۸ س 


كان من أثر ذلك آن.أبعدت الصين عن المعركة الدائرة بين العرب 
وبين .الأتراك الشرقيين ٠‏ وبات على هؤلاء أن بلقوا العرب اعتمادا على 
جهودهم وحدها ومواردهم وحدها » وقد وضحت بعد هدا النصر 
تطورات هامة حقا . غقد ضعف عدوان الأتراك الشرقي ولم بعد 
العباستون يجابهون قوات كبيرة كما فعل الأمويون من قبل ٠‏ 


فقد تفرقت وحدة الأتراك الشرقيين وقامت لهم امارات صغرى 
مثناثرة حول حدود اقليم ما وراء النهر » خظهرت امارة القرلوق 
سنة 765 م شرقى نهر سيحون . كما ظهرت آمارة الأغوز فى هذه 
المنطقة أيضا » ولم تعد جموع الأتراك الشرقيين تشكل خطرا خادحا 
على اقليم ما وراء النهر ٠‏ بل أصبح لا هم لهم الا الغارات الخاطفة 
أو مد بد المعونة لولاة الأتراك الثائرين من ناحية أخرى ٠‏ 


وقد عمد العباسيون. الى بناء الأسوار عند وشت وقرب بخارى 
وفى بلاد الشاش لاعطاء الاقليم الحماية والطمانينة التى لابد مهنا 
لتستمر المشروعات الاسلامية ى“طريقها الى النجاح () ٠‏ 


هكذا استطاع العباسيون أن يحلوا هذه المشكلة المستعصية 
فى تاريخ العلاقات العربيّة التركية بوقفهم عدوان الأآتراك الشرقيين 
وقضائهم على الخطر الصينى () ٠‏ 


وقد كان العباسيون يتابعون حمل هذا العبء الكبير وهو مهاجمة 
الأتراك الشرقيين كلما لاح لهم عدوان » والقضاء على فتن الأمراء 
المحليين اذا حدثتهم أنفسهم بالثورة » خفى عهد المنصور حارب العرب 
أمير غرغانة واضطروه الى طلب الصاح ودفع الجزية (') وتابم 
الهدى سياسة المنصور بازساله حملة أحمد بن أسد أخضعت أخشيد 
)١(‏ طبرى : ج ٩‏ )اص .16 ٠.‏ 


Jean. — paul — Boux L,lslamen Asia 2. (0 
. ۱۹۲ البلاذرى : ص‎ )۲ 


د14 
الأزقوق :هوعدي العا ال اق ترف رين ا ا الان 


والأمر الجديد هنا أن العباسيين بدأوا بيسطون نفوذهم خارج 
حدود اقليم ما وراء النهر ويخضعون الامارات الشرقية المجاورة ) 
بل ازل فوذقم رالرى وة لم تتهدها ال من قلع 
كما وضح أن الأتراك الشرقيين قد تفرقت كلمتهم وخقدوا عنفوانهم 
القديم وبدأوا يستسلمون الحكم العربى أو يذعنون له بالطاعة () ٠‏ 


انظر الى حملات هارون الرشيد بقيادة واليه الغطريف بن عطاء, 
والى توغلها فى مناطق لم يكن العرب يجرأون على اقتهامها من قبل » 
فقد بسط نفوذ العباسيين على امارة القرلوق مرة أخرى وطرد ملكها ء 
كما استطاع الفضل بن بحيى البرمكى أن بذضع ملك أسروشنة الذى 
لم يخضع لنفوذ من قبل ٠‏ 

وقة ر فيان سسا اتر الى ق عة اليه الان 
رأوغل النفوذ العباسى فى قلب آسيا الوسطى () ٠‏ 


ود أرسلت الجيوش الى بلاد الصغد وأسروشسنة وغرغائة » 
وتواغد سفراء الامارات الشرقية الى بلاط المأمون لتقديم غروض 
الطاعة » وعلت كلمة العرب ف هذه المنطقة وأصبح ملوك القرلوق 
والتبت خاضعين للنفوذ العباسى يظهرون الطاعة ويبعثون بالهدايا 
وتفرض عابهم الجزية » ولم بعد نفوذ العرب قاصرا على أقليم ما وراء 
الثون ج ويل "امت الى أشوان الصيف+ 


(1) لار دس ۳۹۳ 864 [؟ . 
وم الب..ادترى 8 فتوح البلدان © ص f‏ 


A‏ ا 


العياسيون وانتشار الاسلام ف وطن الأتراك 8 

وكما حددنا للعباسيين دورهم الواضح ف المجال السياسى 
والستكرئ: ينكنا أن دة الدور الذى كاموا به فى اتشان الاسام 
والثقافة العربية فى وطن الأتراك ٠‏ 


ويمكننا أن نقول ان العباسيين وجدوا حركة اسلامية ضخمة 
انتشرت فى خراسان وف اقليم ما وراء النهر » وکات بلاد ما وراء 
النمن وال العم الاموى تابعيسة داريا لولاة حراسان + واستطاع 
العباسيون أن يستغلوا هذه الحركة لصالحهم ه وأن يكسيوا رضاها 
توطقة للقضاء على الحكم الأموى ونقل النفوذ اليهم » اذ لا يمكن أن 
بيعتمد العباسيون على حركة سطحيه ضحلة لا تمكنهم من النجاح 
المنشود » ولم يكن اختيارهم لمنطقة خراسان وما وراء النهر لنشر 
ا ع 


ود انجهت الدعوة الهاشمية الى اكليم خراسان وما وراء اللهر 
ف أواخر العصر الأموى » واض للع بها قبل أبى مسلم يحيى بن زيه 
العلوى » وابراهيم بن محمد العياسى:'(١) ٠‏ 


وكان منطق الدعاة العياسيين فى ذلك الوقت يجذب اليه هؤلاء 
لطن الحدى فد كا عون لها هة سول الله "القن رعهوا 
أن الأموبين شد نقضوها » ثم الدعوة الى أن ينال المسلمون حقوقهم 
السياسية والدينية بصرف النظر عن لونهم أو جنسيئهم ٠‏ ولا يمكن 
أن بغفل هؤّلاءٍ المسلمون دعوة هذه أهدافها ومراميها ه 


كان الدعاة العباسيون فى السسنوات القلائل الساصقة على 
انتصار هم يسعون الى كسب ود طبقات معينة من الئاس » الى كسب 
ود اليمائية دون المضرية » ثم الى كسب ود آهل الريف وطيقة 
الدهاقين » بمعنى أن حركتهم قد اتخذت طابعا شعبيا صرغا ٠‏ 


. ۷۸ الطبرى : قاری بخارى ».ص‎ )١( 


س ۸ سه 


وكانت هذه الدعوة تلقى الاستجابة الشاملة اذ يذكر أن ست 
قرى دخل أهلوها فى دعوة أبى مسلم ف يوم واحد . ونجاح الثورة 
العباسية ف خراسان وف اقليم ما وراء النهر يدل عى عمق هذه 
الحركة الانتلابية الف سارها لجال + 


وقد أكدت الأحداث التالية لنجاح انقلابهم هذه الحقيقة 
الكبرى » ذلك أن الانشسقاق العلوى لقى كبولا واستجابة شامئة 
فى منطقة بخارى » حيث انبعثت ثورة شريك بن صالح تنادى بأحقية 
العلويين » وقد تجمع حوله نحو من ثلائیں ألفا من بخارى وحدها . 
بل امتدت هذه الحركة حتى وصلت الى منطقة خوارزم الى أن تمكن 
العباسيون من القغناء على هذه الثورة واستعاذة نفوذهم ٠‏ 


ANS a hg EL 
العمق واستغلوها لصالحهم » خائه يرجع اليهم الفضل فى أنهم مكنوا‎ 
لها من أن تحرز نجاحا أكبر مما أحرزته » ليكتسب اقليم ما وراء النهر‎ 
ونحن نريد‎ ٠ فى مستهل القرن الثالث الهجرى طابغا اشلاميا واضها‎ 
أن نعرض لهذه الحهود الثى يذلها الغباسيون فى الوصول بالحركة‎ 
٠ الاشلامية الى هذا القذر من النجاح‎ 


سي ونعتقد أن أهم هذه الجهود ما بذله العباسيور فى المبدان 
السياسى والعسكرى من حماية اقليم ما وراء الئهر من الأخطار الداخلية 
والخارجية التى ددته : وحماية: الاقليم من خطر الصين: والأثراك 
الشرقيين » ثم القضاء على ثوزات الأمراء المخليين » ولي من شك 
فى أن هذا الأمن وهذه الطمانينة ٠التى‏ انتشرت فى البلاد فى لل 
بني العباس قد أعلت من شان الحكم العربى فى نظر الناس » 
وساءد”. عن طاريق غير مباشر على التمكين الحركة الاسلامية من أن 
تنقى قى طريقها » ونجاح الاذارة العربية فى حل المشكلات التى 


س ۸ سم 
المتعدي طلها عذال ONE O RNR EE‏ 


ومن قبيل جهود العباسيين ف الاستقرار النظم الادارية الناجحة 
التى طبقت فى خراتان وما وراء النهر » عن طريق الاقتباس من النذلم 
الناجحة التى كانت عار الساسانيين والتى رأى العباسيون فيها 
عنوانا للحكمة واتخذوها نموذجا » وكان وزراؤهم من الفرس يعتبرون 
اتهم خليساء بررعمين وعجر من وراه آل ساسان © والتنظيم 
الادارى الناجح يزيد فهيية الحكم العربى ويكسب البلاد الاستقرارء 

وقد مفى العباسيون فى سببل دعم هذا الاسنقرار خطوات 
أبعد » فقد رأوا فى تغير الولاة المستمر الذى سار عليه الأمويون أمرا 
أطمع الأعداء وأشاع القلق فى البلاد وشجم العناصر المتمردة على 
الثورة والخروج » لذلك نراهم يختصون اقليم خراسان وما وراء النهر 
بنظام برى المؤرخون له شبيها فى العصر الساسائى وهو تولية أيناء 
الخلفاء حكم الأقاليم الهامة من الدولة ٠‏ 

وقد بدىء فى تطبيق هذا النظام فى عهد هارون الرشيد حينما 
ولى المآمون على القسم الشرقى من الدولة » وكان لهذا كله أهمية 
قصوى فى خراسان الثى كان الصراع الداخلى والخارجى خيها 
على أشده ء* 

e‏ السولة Nas La A‏ ونا 
فى الأرستقراطية من آهل البلاد » وهم أكثر معرفة بالتقاليد المحلية 
ا کم اا + 

وقد أضاف العباسيون الى سياستهم هذه أمرا آخر کان بال 
الأثر فى التقريب بين الأتراك والعرب ودفع من بقى منهم على ديه 


laux L'Talmen Asia p. 37-38. (۲) 


س ا س 


الى اعتناق الاسلام » ونقصد استخدام الأتراك فى القوات المسلحة 


وقد وجد العباسيون تقاليد عربية قديمة مطبقة منذ أيام 
الأموبين وهى استخدام غير المسلمين فى الجيش » خزاد العباسيون من 
من هذا الالستكدام و رة ا العمل بن كمي الى ر 
كبيرة فى خراسان » يذكر الطبرى أن عدد جنودها بلغوا نحوا من 
ء«ه ألفا أرسل منهم الى بغداد ٠٠‏ ألفاء, وأطلق عليها اسم الفرقة 
العياسسية » واشترك ف قوات على بن عبسى رجال من الصسغد 
والخوارزمية ٠‏ 


والجديد فى هذا الأمر هو استخدام هؤلاء الجنود ليس ف . 
خراسان وما وراء النهر فقط بل فى بداد نفسها » وقد استن المأمون 
سئة جديدة حينما دعا كثيرين من زعماء الأتراك الى الدخول فى خدمته 
ودعا زعما هم ليغداد ومنحهم الملات واشترك خرسان الترك 
فى الحرس الخليفى )١(‏ » واستمر هذا التقليد فى عهد المعتصم حين 
ظهر الحرس التركى » وخيه من الصغد وخرغانة وأسروشنة والشاش » 
وكانوا دعائم الخلافة. ه وقد قرب هذا بين الأتراك الغربيين ودين 
الاسلام خساعد على انتشاره من ناحية كما ساعد على تثبيت السيادة 
الاسلامية فى البلاد ٠‏ 


وف عهد المعتصم كان الاسلام قد رسخت قدمه ف بلاد ماد وراء 
النمر وبد؟ الأتراك أنفسهم بتبنون حركة الجهاد بين جيرائهم الأتر اك 
الشرقبين ٠‏ قول البلاذرى : « المعتصم بالله جل شهود عسكره 
من جند أهل ما وراء النهر من الصغد والفراغذ” والأشروسنة وأهل 
الشساس وغيرهم » وحضر ملوكهم بابه وغلب الاسلام على ما هنالك 


٠ 55١ البلاذرى ؛ ص‎ )١( 


سد A‏ س 


ام دی ا 5 أحد قدله 09 ٠‏ 


ا : 


واذا كان الأمويون كسنوا معصركة الدند ف عهد الوايد 


ابن عبد اااك خانهم ما ابثوا أن خاضوا معركة تأمين هه الكاسب 


واضطروا الى القضاء على ثورات الأمراء الهنود بعد عزل محمد 
اين القاسم ومصرعه » غقد استطاع ابن ملك السند أن يدخل العاصمة 
وان يستردها واضطر الأمويون الى مغاوذة القثال فى عيد ولاة السند 
امثال يزيد بن أبى كبية * وسليمان بن عبد الملك بن حبيب » وحبيب 


اف اليل 0+ 


وخللت هذه الفتن متلاحقة متصسلة والأمويون لا يكفون عن 
الأقضاء عليها حثى خلافة عمر بن عبد العزيز () » ودرك الأمويون أن 
كسب معركة التثبيت ان يكون الا بانشاء القواعد العربية التى تمتد 
فى البلاد لتكون مراكز لتجميع العتصر العربى وقلاعا حصينة تحمى 
المكاسب التى أحرزوها » ومن أجل هذا أنشئت مدينتا المحه-وظة 
والمنصورة (©) ٠‏ 


اسر ت الأحوال وقضى على الفتن والكورات 8 وركن آهل اند 
وال" ان ال الطاعة ٠‏ 


)۱( البلاذرى : سن CY,‏ ° 
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سب 1/60[ سے 


ولم يكن العصر العباسى » عصر تجميد الفتوح على نحو ما يذهب 
بعض الدارسين ». فقد اندقع الغياسيون فى تيار الفتح بنفس قوة 
الأموبين » ويكفى أن نشير الى ما أحرزوا من نصر فى بلاد ماوراء النهر» 
وق هزيمتهم للصين وقضائهم على تدخلهم ف أحوال الأتراك ٠‏ 


ولم يقف العباسيون جامدين فى اقليم امارة قنوج خقد احتكوا بها 
وبظهر أنهم أحرزوا بعض النصر فى هذا الیدان > هالبلاذرى يشير 
الى القاكد العباسى هسام من غصرو التغلسى وفلح قشسمير )0 4 


ولم.يكف العباسيون عن متابعة الزحف صوب الشرق حتى أيام 
المعتصم العباسى الذى تابع سياسة انشاء المدن وبناء القواعد 
الحصينة ء بى قاعدة البيضاء وأسكنهاء الجند ة 

عد عد عه 

المباسيون وجنوب شرق آسيا : 

لسن :من فك ف أن العصر الأموى غتح للحضارة العربية آفاقا 
حديدة مطلة على آسيا الوسحلى بعد فتوح ما وراء النهر » كما ختح 
ناتا أخرى مطلة على المحيط الهندى بعد فتح السند واستيلاء العرب 
على المبناعين الهامين على ساحل الهند الغربى : ميناء الدييل وا منصورةء 
وبدآت البحرية العربية للمرة الأولى تبسط نفوذها وتؤكد سلطانها 
فى هذه الناحلق الهامة ٠‏ لكن الحقيفة المؤكدة أن العصر الأموى 
لم ميستطع أن يستغل .هذه الآغاق الجديدة التى أطلت منها الحضارة 
العرببه ووقفت جهودهم عند الآفاق التى انتهوا البها » لأن التركيز 
كليو رقفل الذو ل كلها کان فى لاه الشام ومصر وا رب والأندلس 
و الفجر الأنيفن الأتوسط بصبفة عامة م الذى شهد أهم المعارك 


وير بس دو مسمم يمسو بصا مس 


۰۲۸۰۲۷۹ ص إ١ . الطبرى * ج١1 » ص‎ ٠ البلاذرى‎ )١( 


س 1/81 سس 


البحرية » وأهم التوسعات البرية » فكانت الدولة الأموية فى الحقيقة 
ادولة ألقت مثقلها كله فى ميدان البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


ولكن قيام الدولة العباسية كان نذيرا بتحول جسديد ومزيد من 
الاهتمام والتطلم الى الآغاق التى جمد الأمويون عندها ٠‏ ولا تنكر 
أن الدولة العباسية ظلث منذ قيامها معنية بالمشكلة البيزنطية والدفاع 
عن حدود الشام والاحتفاظا بنفوذها فى المعرب ومناوشة الأموبين 
الذين كانوا قد استقلوا بالأندلسءلكن الحقيقة أنهم كانوا يدافعون عن 
مكاسب آلت اليهم من العصر الأموى » ولم يكن من المعقول أن تركو ها 
نهبا لأطماع البيزنطبين ؛ أو تملماع الثوار الخوارج » أو مشروعات 


كك ذلك لم تصرف نظر الدولة العباسية عن موضوع آسسيا 
الوسلطى وجئوب شرق آسيا »> وبدأت الدولة تتخفف من أثقالها قى 
الغرب الاسلامى بالتدريج لتعطى مزيدا من الاهتمام ومزيدا من 
التركيز نحو الشرق ٠‏ وقد حافظلت الدولة العباسية على ميراث 
الاسلام ف تركستان » وصمدت الأحلما عع الصين ونقضست تحالفها مع 
الأتراك الشرقيين » كما أعطت قوة جديدة للنفوذ الاسلامى فى السند » 
وبد؟ المد الاسلامى يتحرك صوب الشرق نحو قشمير وامارة قنوج » 
لكن هذا التركيز وهذا الاهتمام اشتد أثره واشتد وو<» منذ 
أواخر عصر الرشيد حين تحقق النمط الفيدرالى فى الحم وأقيمت 
دولة الأغالية فى اغريقية » وتم التفاهم مع الفرنجة وضريت الدولة 
البيزنطية ضربات قاصمة ٠‏ ولعل من أدلة هذا الاهتمام قسسمة 
العالم الاسلامى الى مشرق عاصمته مرو فى خراسان وتولية 
المسآمون ولى العهد » ونائب الخليفة على هذه البلاد يقيم فيها 
ويهتم بامورها 4 ثم 'تأكد هذا الاهتمام ف عصر الخليفة المأمون 
الذى وضحت فى عمده الصبغة الأسيوية الصرخة للخلافة العباسية ٠‏ 
وكان المأمون عاهل آسيا العظيم تأئيه الوفود من كاخة آفاق آسيا 


ل 1۸۷ س 


ونشاطها وتياراتها القمة فى عصر الخليفة المعتصم ء الذى ونجد فى 
الكتواك الغربيية و الآ اة اش ها 
وقد أدى هذا كله الى مزيد من الاهتمام بجنوب شرق آسيا 
وبالشرق الأقصى ٠‏ وأصبح هذا الاهتمام ركنا هاما من أركان السياسة 
ا لكلفاء الي الاي الأول م دو عق اي د جره ا 
رامل متسددة مقا أن التول العباسية لم تيل ادا اكليم 
خراسان » حيث انطلقت الصيحات الأولى للدعوة العباسية » وكانت 
راان عامل جكب كى ى تاريخ الغ السانى الأول ++ هذا الى 
التحالف الذى نشا بين العباسيين وبين الجموع الايرانية المتطلعة 
الى مرت من اللتلطناق سه المنتامي الى كاش يه انات 
واستعربت واتخذت اللغة العربية لمة لحباتها الثقافية » وورثت 
الدولة الكثير من التراث الساسانى القديم (ا) ٠‏ ومن بين ما ورثته 
الاهتمام بالملاحة فى الخليج الفارسى وبحار الهند وجنوب شرق 
انا + وة عامل خر يعزى الى أسيس مدينة بغداد 
التى أصبحت مركز الثقل فى الحياة الاسلامية فى العصر العباسى 
الأول » وكانت ذات موقع متوسط يربطها بواسط والبصرة والأبلة 
والأهواز وفارس وعمان واليمامة والبحرين » وكذلك ما يأتى من 
الموأصل وديار ربيعة وآذربيجان وأرمينية (') ٠‏ وكانت تربط 
الغرات بدجلة عدة قنوات صالحة للملاحة » وكائت العاصمة الجديدة 
فى وسط السهول الخصبة التى كانت تزدان بها أرض الجزيرة ٠‏ 
وكانث أوخر حظا بمياه الرئ وأكثر ازدهارا بالسكان ٠‏ هذا الى 
ما استطاعت الدولة العباسية أن تحققه من مظاهر الاستقرار بقضائها 
على العناصر المناوثة لها ف ايران واخماد الثورات والفتن واصلاح 


٠ 159 حورائىي : العرب واللاحة فى المحيط الهندى »؛ ص‎ )١( 


۰ ۱۲٤۲ ص‎ ٤ (؟) اشد ى : اخسن التقانسيم‎ 
Heyd, Ilisl, du Commerce Vol. I. Pp. 27. 


س ۸ س 


٠ والسلطان‎ 


وهناك تطورات أخضرى حدثت فى جنوب شرق آسيا ساعدت 
العباسيين الأول على أن ينطلقوا فى هذا الاتجاه بكل ما يستطيعونه 
من قوة ء فقد ظهرت جالبات اسلامية فى بلاد الصين يعزوها 
المؤرخون الى الشيعة الذين فروا فى أواخر العصر الأموى من 
الأضطهاد فى خراسان وآقاموا بجزيرة فى أحد الأنهار الكبيرة فى 
الصين » واشتغلوا بالوساطة التجارية بين المشرق والمغرب + وتتحدث 
الكتابات الاباضية عن رحلة تاجر اباضى الى الصين حول منتصف القرن 
الثامن من آهل عمان کان اسممه یا عبيدة + وشسهدت بلاد الصين 
ف ذلك الوق امقر ا بها بالاستقرار آلذى كق السا سجن 
فى عصرهم الأرل » فقد حكمت أسرة انتج |( ٩۰۷٩۱۸‏ م ) امبراطورية . 
ظلت متحدة حتى آخر العهد بها » وعم جنوب الصين قرئين ونصف 
رن بسلام لم يكن يعكر صفوه شىء ؛ وكان من الطبيعى بعد أن 
استقامت أحوال الصين على هذا النحو أن تفتح كانتون للتجار 
من كل صوب ٠‏ 


غك عن السواهفل الحاذنة التي قدت انهاه العناسيسيق. الى 
الشرق الأقصى خما هو نطاق هذا الاهتمام ؟ كانت الخطوة الأوأى ف 
:هذا الصدد أن تحافظ الدولة العباسية على سيادئها على بهار الهند » 
وتشدد من ثتبضتها على الموانى الغربية الهامة » وأن تقضى على 
االعزستاق O‏ دا كرفنة الست الخدورئ الكطين توعاتر عاذ لق 
شلك النقاع ٠‏ ويروى البلاذرى () أن الخليفة المنصور وجه عمارو 
ابن جميل فى بوارج الى تارئد وأتى القندهار ف السفن خذتتعها , 
وق عهد المأمون بعث محمد بن الفضل بن ماهان كسار فى س ٠٠‏ 


(أ) فتوح البلذان : صفحة الأ . 
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بارجة )١(‏ الى ميد الهند فقتل منهم خلقا كثيرا ٠‏ ثم تزايد الاهتمام 
العباسى بالشرق الأقصى وانتظمت اللاحة المباشرة مع الصين فى النصف 
الأول من القرن التاسع الهجرى ٠‏ يدل على ذلك هذا الأدب الجغراق 
الكبير الذى ظهر فى هذه الفترة يتحدث عن هذه العلاقات ويصف 
امالك ومتمدك عن السةن والقداراك + ها الات :الج راف 
الل ى الرواذ الأواكل من الرخالة المتلفي الذين ظلهروا ى هذه 
الفترة أمثال سلام الترجمان الذى قام برحلة الى سور الصين الشهالى: 
وابن وهب القرشى الذى ركب البحر الى الصين. » وانتهى به المظاف 
الى مدينة كنتون بالصين ٠‏ وقد أكرمه امبراطور الصين وناقشه فى 
الدين والسياسة ثم عرض عليه صور بعض الأنبياء » وأمر له بالهدايا 
النفيسة ٠‏ وقد أغاد من تجربة ابن وهب مؤلف اسمه أبو زيد حسڻ» 
كما أشار المسعودى الى هذه الرحلة فى كتابه مروج القمين فق الفسل 
الذى كتبه عن ملوك الصين ء وكذلك رحلة سليمان السيراف ٠‏ ولا تكاد 
نعرف شا عن حبائه » وکل ما وصل اليئا هو وصف رحلته الى الهند 
والصين ٠‏ ولهذا الوصف ذيّل وضعه فى القرن الرابع الهجرى مؤلف 
سيراق اسمه أبو زيد حسن واعتمد فيه على ما سمعه" من قصص 
الرحالة والتجار ق بحار الصين ٠‏ وتمتازٌ رحلة سليمان والذيل الذى 
وسعه أبو زيد حسن بما فيها من وصف صادق للطرق التجارية 
واعض العادات 'والنظم الاجتماعية والاقتصادية ولأهم الحاصلات 
فى الهند وسرنديب وجاوة والصين ٠‏ هذا التراث الجغرافق العظيم هو 
الذى بشی يما كته المسعودى والاصطخرى وابن خرداذية ٠‏ 


وأصبحت النصرة والأيلة وس نيراف منتهى مطاف السفن . 
القادمة من الصين » بل أصبحت سراف منافسا البصرة ف الغنى 


. )۴۴ فتوح البلدان : ص‎ )١( 


س 0۹۰ سد 


من هذا الأدب الجغراق سالف الذكر يمكن تصور الطريق الذى 
اک العامسدون: الى الس :انات الارن من" السيزن: الامسسيتم 
حادق اعات القن ق ظريتها الى المند كدق مهار وما 
للتزود بالمباه ثم تعبر المحيط الهندى مباشرة الى جنوب ملبار ٠‏ 
وهيذ! الظريق تطبيطة الخال كانت تلك السفن الشى فط الرخلة 
الطويلة الى الصين ٠-وكانت‏ السفن تستطيع كذلك الابحار على طول 
الساحل مارة بجزيرة قيس وهرمز القديمة . وتيزمكران والديبل 


فكانت تحمل على ظهرها جنودا مدربين على الرمى بالنفط (ا) ٠‏ 
وساحل ملبار هذا كانت له أهمبية اقتصادية قصوى عند المسلمين » 
فقد كان مصدر خشب الساج الذى کائت بوث سيراف تدنى به والذى 
كن رمدم اهناف المدن SEDE‏ فين لجار الى 
جزيرة سرئويب ( سيلان ) وبعد أن تؤدى السفن القاصدة الى الحسين 
رسوما تبلغ آلف درهم كانث قشر خول المدرء الجنومى من سملا ٠‏ 
وبعد أن تعبر مضيق ملكا تقصد مباشرة الى الهند الصينية » وتسسير 
السفن على حلول ساحل خليج كنج الى هانوى » ثم نجه آخر الأمر 
الى كانتون الئی كانت تسمى أحيانا خائفو ٠‏ وكان الملاحون العرب 
على فة بالساحل: لمق همال كتقون كان تخرداذنة يقد الى مضناء 
خانمو » وبيدو أثنهم ‏ وآعنى الملاحين العرب ‏ قد أرغلوا 
شمالا حتى كوريا (5! ويسميها ابن خرداذبة بلاد السيك () ٠‏ 


ولكن كانتون. كائت بحق أعظم الراكز التجارية » وقد نزات بها 
جالبة كبيرة العدد من المسلمين ٠‏ ويتحدث سليمان السيراق عن هذه 
المديئنة الكبيرة ٠‏ وبذكر أنها كانت أكبر أسواق الصين آنذاك « وكان 
قبها رجل مسلم يوليه صإحب المسين الحكم بين المسامين الذين 


. ٦. ابن خرباذبة : ص‎ )١( 
iloyvd: Fist. du Commerce Vol 1. pp. 30-32. ¢ (( 


() ابن خرداذبة : من ۷ . 


سس ۱۹۱ س 


مقصدون تلك الناحية ٠‏ واذا كان العيد صلی بالمسامين 'وخحلب ودعا 
أسلطان المسلمين » » والمصادر الصينية تشهد بوجود هذا النوعم 
من الامثيازات » وأنه امتد الى الجاليات الاسلامية الأخرى قف سسائر 
مدن الصين كان لكل منها قاضيها وشيوخها ومساجدها وأسواقها ٠‏ 
وان كانت الحكومة الصينية قد احتفظت لنفسها بحق النخلر ف الجرائم 
الثى قد يترتب عليها النفى من البلاد أو الاعدام ء 


وكانت الرحلة من مسقط حتى کانشون تستغرق ۱۲۰ بوما عدا 
خترات التوقف ف الموانى ٠‏ 

هذه العلاقات الهامة التى نمت فى ظل الحكم العياسى انتهث 
ثهماية عئيفة سنة PAYA‏ عندما حاصر الثائر هو انج تناو مدنس 
كائتون: واعمل خيها السلب والنهب وقتل عددا كيرا من التوسسار 
الأجائب + وكائت الامبراطورية الصينية ق حال من الضعف س 
هذه الثورة وامتدت الاضطرابات السياسية حثى بداية أسرة هوج 
عام هم » وكانث الدولة العياسسية بدورها قد دهمها التفتكن 
والانحلال ٠‏ 

ويف دنه كيذفسن الآقاق النقليمة الع ا خا ال لای 
الأول » وهذا هو الدور العظيم الذى لعبوه فى السياسة المالمية ع 
وثلك هى الجهود الثى بذلوها فى تحقيق السلم الاسلامى ٠‏ 


الفمشلل راح 


الهياة الاقتصادية والاجتماعية 


: س الحياة الاقتصادية‎ 1١ 

لا تريد بالطبع درآسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية دراسة موسعة 
كتناول أدق التفاصيل وتلم بالكثير من التفريعات الصغرى » وائما نريد 
أن فعرض لهذا الموضصوع من نفس الزوايا والأبعاد التى نظرنا بها الى 
الموضوعات السابقة التى درسناها فى اطار العصر العباسى الأول + والمراد 
أن نجيب عن. التساؤلات الآتية : كيف الفعات الأوضاع الاقتصسادية 
والاجتماعية وثآثرت لأحداث العصر السابى الأول ؟ ء ما الآثار 
الاقتصادية التى تركتها الثورة التى لم تكن مجرد تحطيم لأغلال العصر 
الأموى » انما كانت رسما لنھج فى الاسلام ٠‏ هل تأثرن هذه الحياة 
بجيل الخلفاء القادمين المصاحين الذين تصدوا للمواقف العسيرة فى الداخل 
.والخارج ووصلوا الى حل موفق لها ؟ + هل كانت للثورات العظيمة 
إلتى جمعها خلفاء العصر العباسى الأول آثار معيئة ف الرّخاء الاقتصادى 
للناس وفى قيمهم ومستوياتهم الاجتماعية ؟ هل الانطلاق الدولى العظيم 
الذى وصل الى القمة فى عهد الرشيد وما تحقق من سلام آخر المهد به 
فتح مغاليق الأسواق العالمية » وساعد على تدفق الثروات الملائلة الى 
طبقة التجار ومن أحاط بهم ؟ ٠‏ هل تجمعث لدينا صورة معينة ااتحول 
الاقتصادى فى آخر العصر العباسى الأول ؟ وهل أثر ذلك فى حاة 
المسلمين بعد عهد الوائق ؟ أعنى العصر العباسی الثانى -٠‏ 

كانت الكورة العباسية دعوة الى الاصلاح » وقد رأينا كيف أنها 
رفعت شعارات المساواة والاصلاح والقضاء على مظالم العصر الأموى 
الأخير > وتحقيق آمال الجماهير النى ثاقت الى التغبير » وت العت الى 


151195 مم 


الدعاة. العباسسبين والتفت حولهم رغبة فى التحرر والخلاص » وانه 
مما يشرف جيل الخلفاء ف العصر العباسى الأول أنهم لم يتنكبوا طريق 
الدعوة فى فترة التحضير للثورة » وبعد نجاح الثورة وقيام الدولة 
العباسية لم يضعوا وراء ظهورهم الآمالالعريضة التى لوحوا بها لاجماهيرء 
انما كانوا أشد حرصا على تحقيقٌ شعارات الدعوة قولا وعملا ؛ ولعل 
' هذه الحقيقة قد وضحت فى الدراسات التى مرت بنا »> وسنزداد اقتناعا 
بها اذا درسناءأثر ذلك فى الوضع الاقتصادى ٠‏ 


ان الخلفاء العباسيين الأول نصبوا أتفسهم فىقوة ووضوح واخلاص 
للقضاء على المظالم الاقتص_ادية التى تحمعت فى العصر الأموى الأخير » 
فبا هى طبيعة هذه الاصلاحات ؟ وكيف مست قاع المجتمع وأدت 
الى تحرر العمال والفلاحين وخففت عنهم الكثير من الأثقال الاقته۔ ادية 
الباهظة التى تحملوها ؟ 


وضح هذا الاهتمام مبكرا عندما اندلعت الثورة فى خراسان 
واستطاعت الثورة السيطرة على هذا الاقليمه الغنى واقصاء النفوذ الأموى 
مئه » فقد كان خالد بن برمك فى جيش قحطبة بن شبيب بتقاد خراج 
الناس احساسا منه بالمظالم الفادحة الثى تعوضوا لها و الأعباء الجسام الى 
تحملوها ٠‏ ولک الثوار اندفعوا فى القتال الدموى الذى انتهى 
بدخو لهم العراقاثم خوضهم معركة الزاب والقضاء على النظام الأموى. 
ولم ستطم السفاح لفداحة المشاكل الى واحهها آن يتفرغ للتوسام فى 
الإأصلاحات التى بدأها خالد بن برمك فى خراسان » فقد كانت .الدؤلة 
مصغولة بالقضاء على أعدائها والاحتفاظ برمقها ٠‏ 


ثم آلت الخلافة الى أبى جعفر المنصور وتصدى للثورة والفتن التى 

نشت فى خراسان فقضی عليها > وتصدى لثورات العاويين فى الحجاز 

#أخمدها : وكانه المشكلة البيزنطية فى حزم وشجاعة ؛ وعم جاهدا 
( م "ل ب العمير العيانى ) 
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على تحقيق النمط المركزى للخلافة وتثبيت دعالم الحكم العياسى فى مصر 
والمغرب ٠‏ كما عنى باصلاح آداة الحكم وانشاء الجيش القوى القادر 
على شت أ كان النظام العاسى وحمايته + وكانت المسكلة الاقتصادية » 
وعلى الأخص مشكلة الخراج والأرض وارضاء اللابين من الفلاحين فى 
ايران والعراق ومصر وغيرها من البلاد » لازال تننظر المنصور ليتصدى 
لها بالحل كسا نصدى لحل المشسكلات السابقة ٠‏ تتبين الرغية الملحة فى 
رسالة اتعدير وق نار بخية هامة ٠‏ فھی شهادة من معاصر عادر المحنادل 
وعرفها وأشار الى مساؤىء الخراج وضرورة إصلاحهه ومواحية غلاء 
الأسعار » الذى نجم عن اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية. منذ 
أواخر الدولة الأموية 0( » وفى الطيرى 7( فی أحداث عام اوا هھ 
أشارات واضحة الى العلاء الشديد وارتفاع الأسعار فى خر أسانوالعراقه 
وكان تص ديه لها بروح الثورة ومنطق اإلدعاة فی غار الأهمبة ۾ أن 
مهناه اقناع حمهور الأنصار فى كافة البلاد أن الحكومة لم تلعزل عن 
میادیء الثورة انما تنمسك بالحرب وتنظبماته وجعلت هذه التنظيمات 
الرعية لطرح عمالتهم والتلطف لسکو نهم وهدآنهم ۰0 


والاصلاحات الاقتصادية التى قام بها المنصور فى غاية الوضوح » 
وقامت على أسس معينة منها الشسدة والحزم فى مراقبة عمال الخراج 
والسيطرة عليهم وعزلهم اذا كان هناك آية شبهة فى انحراف ٠‏ روى 
الطبرى أنه أذكر على عبد الوهاب بن ابراهيم الامام والى فلسطين عسفه 


٣ه ج ۲ ؛ ص‎ ٤ احمد زكى صفوت : جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
, وما بعسدها‎ 

(؟) الطبرى : ج ٤ ٩‏ ص ١976‏ . 

0 ر ن 
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حى جباية الخراج فعزله من الولاية ٠ )١(‏ وتكلم رجل من آهل خراسان 
الى المنصور فوقع على مظلمته بقوله « ان كنت صادقا فجىء به ملسا فقد 
آذنا لك فى ذلك » (') كما عنى الى جانب ذلك بتنظيم ديوان الخراج حتى 
أصبح من أهم دواوين الدولة وأكبرها أثرا ٠‏ وكان رئيسه يؤخذ رأيه 
فى كافة الأمور المتعلقة بالخراج قبل أن يتخذ الخليفة آو الوزير فيها 
قرارا + وكان يحتفظ فى ديوان الخراج بسجلات يرجع اليها فى تقد 
قيمة الخراج ٠‏ وبلغ من اهتمام المنصور بهذا الديوان الما ازا 1ه 
مكانا فى بغداد ليكون على مقربة منه خاضعا لاشرافه المباشر ٠‏ وكان 
آشد حرصا على آلا يتولى وظائفه الا من عرف بالكفاية ونزاهة اليد ٠‏ 
واشترط فى هئرلاء الموظفين الحرية والأمانة والتفقه فى آمور الدين 
والالمام بقواعد الخراج » ولم تفتر عناية خلمائه بهذا الديوان على 
الاطلاق » انما زادوه سلطانا وتنظيما وتطورا كثيرا فى عهد المهدى وفى 
عهد الرشيد » وأمر عمال الخراج ألا يقبلوا من الناس الا الجيد المفسبوط 
من العيار () واستحدث كيلا جديدا لجباية الخراج عرف بالقفير 
الهاشمى () ٠‏ ولا شك آن ذلك كان خطوة حاسمة فى سبيل الاصلاح, 
المنشود » لأنه لا يمكن لمبادىء مهما سمت أن يضمن تطبيقها الآ على 
أبدى عمال مخلصين شرفاء ٠‏ واقترنت هذه الاصلاحات سمحاولات جادة 
لزيادة دخل الدولة لمواجهة النفقات المتزايدة والمطالب الملحة ٠‏ وكان 
حريصا على أن يملك احتياطيا من الخراج ببيت المال لمواجهة نفقات 
الحند ونفقات الدولة ٠‏ ش 

ولكن ما زالت آمام الدولة خطوات أبعد لتحقيق الاصلاح المنشود 
وتعرس الفلاح من أوزار الماضى على المظالم الى صورها ابن ا انمع فى 
وسسالته الشسهيرة » وسدو أن المنصور كان يفكر فى اصلاح جذرى 


نوه مهم 
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لموضوع الخراج يربح الناس ويحدد دخلا ثابتا للحكومة لولا أن عاجلته 
اله ءالدال على هذاه ما بشي اليه« ازى( من أن المي 
هو الذى فكر فى نظام المقاسمة » على حين ركد البلاذرى () آن هذا 
الاصلاح م فى عهد المهدى » ولیس بدعا أن شعر المنصور وآن نفك 
الممدى ء 


على كل حال فان الثورة الكبرى فى نظم الخراج لم تتحقق فى عهد 
المنصور انما تحققت فى عهد المهدى » اذ قرر العدول عن نظام المساحة 
الذى اعتمد عليه منذ الفتح » والذى بمقتضاه كانت الدولة تقدر خراجا 
معينا على مساحة تجبيه كل عام دون نظر الى المحصول أو أسلوب 
الزراعة » فغير المهدى ذلك كله بادخال نظام المقاسمة فى كثير من لاد 
الاسلامية » وأصبحث الدولة تقاسم المزارعين وفق نسمة معينة دون نظر 
لمساحة الأرض » ذلك آن أسعار الحاصلات قبل تطبيق نظام المفاسسمة 
كانت منخفضة ولم يكن هناك تقدير صحبح لمساحة الكور . ويؤوخد 
مما رواه أبو بوسف () أن نُسبة المقاحئمة فى عمد المهدى بلغت نعف 
المحصول على الأرض التى تسقى سيحا » وثلث المحصول على الأراضى 
التى نسقى بالدوالى لشدة ارتفاعها » وريم المحصول على الأرض التى 
تسقى بالآلات كالسواقى ٠‏ وفى بعض المناطق كانت الدولة تحصسل على 
خمس المحصول تقديرا لظلروف خاصة ٠‏ وطبق نظام المقاسمة فى عومد 
المهدى على الغلات الزراعية فقط » أما ثمار النخيل والكروم والشحر 
فبقيت على نظام المساحة وعدل خراجها حسب قربها من الأسواق 
أو بعدها » وقد تحققت فوائد كثيرة من هذا الاصلاح فقد توحد النظام 
فى جميع البلاد وضملئت الدولة دخلا انا » واستفاد الزراع واحنبوا 
الأزمات التى النجم عن الاتخفاض المفاجىء فى آسعار الغلة +٠‏ ولا رب أن 
ذلك كله أدى الى اطمئنان الناس وزيادة الاتناج وارتفاع مستوى الدخل 


(1) المساوردى : الأحكام السلطائية ؛) ص 114 . 
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وحال بين الفلاحين وبين عبث العمال وتشددهم٠‏ وقد روى الجهشيارى )١(‏ 
أن الممدى أمر العمال بالكف عن الحاق الأذى بالناس أثناء الجباية 
كما تتهى عن تحصيل المتأخرات واستجابة لهذا الاتجاه قام خالد بن بحبى 
البرمكى حين ولى أمور فارس فى عهد المهدى بتقسيط الخراج وأعفاهم 
من خراج الشجر () ٠‏ 


ومضت هذه الثورة الاصلاحية التى حققت آمل الجماهير وتمشت 
مع الشعارات التى رفعها الدعاة فى عهد الرشمّد الذى عمل بعد توليه 
الخلافة على تخفيف عبء الجباية اكثر مما خففه الممدى » فامر بالغاء 
خربة العشر التى كانت تجبى من آهل العراق بالاضافة الى نسبة النصف 
المقررة .بحكم نظام المقاسمه + وبل من اهتمامه بآمر هذا الاصلاح أنه 
كلف القاضى أبا يوسف بحل مش كلات الخراج ٠‏ ومن أجل ذلك آلف 
كتاب الخراج ٠‏ وقد نصح فيه الرشيد بمزيد من الرآغة مع الفلاحين 
خعدلت نسبة المقاسمة التى وضعت فى عهد المهدى فأصبحت + علىالأرض 
التى تروى سيحا و جععلى الأرض التى تروى بالدوالى » وجعل على 
النخل والكروم الثاث وعدل عن تقدير خراجها طبقا للمساحة » آما غلة 
الصيف فقد أبقى عليها الربع لأنها كانت*تسقى بالدواليب ٠‏ وقال 
آبو بوسف « وائما أراد الرشيد بذلك" رفع الظلم عن رعيته والصصسلاح 
لأمرهم () » بل اصبح ببث المال يتكفل ينفقات الأنهار التى تروى أرض 
الفلاحين الذين يدفعون الخراج فى أنحاء الدولة » على أن شارك مزارعو 
السواد فى بعض هذه النفقات نظرا لخصوبة المنطقة وثرائها » وبالغ 
البرامكة فى تحقيق رغبات الرشيد » فى الاصلاح والتزيد من ك1 
مصالح الزراع قالغوا المبالغ التآخرة على المزارعين التى عرفت باليقاءا 
ورفم ما بلحق بالملاحين من غبن فى الجبابة »ق خفض جراج ثغر 
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قزوين ليتمكن أهله من مواجهة نفقات الدفاع والغزو ٠ )١(‏ 
وقد ارتبكت هذه السياسة الاصلاحية بعض الثىء خلال الفتنة 
بين الأمين والمأمون » الأمر الذى أدى الى نقص دخل الدولة شحى . 
مائة مليون درجم بسبب آيثار الحرب بين الأخوين ء وما كاد الأمر بستقيم 
للمأمون حتى سار فى نفس النهج الذى اسئنه الرشيد ٠‏ ومضى قدما فى 
تطبيق آراء القاضى أبى يوسف فتوسع فى تطبيق النسب التى وضعت 
فىعهد الرشيد » وجعل مقاسمة أه لالسواد بالخمسين بدلا منالنصف(") 
وولى على جباية خراج السواد القاسسم بن ابراهيم أخى آبى يوسف 
القاضى » خماشر عمله بعدل وأمانة » وأمر المأمون بتخفيض رمع خراج 
خراسان(') كما خفض خراج الرى ٠‏ وكان بحاسب عمال الخراج محاسبة 
. دقيقة +٠‏ وظلت هذه المادىء مطبقة فى عهد اعنصم رغم زيادة نفقانه 
يسبب اغداقه الأموال على جنوده من الثرك وتأسيسه سامرا و محارته 
البيزنطيين ٠‏ ولم يرو أن الوائق خرج عن هذه المبادىء السمحة التى 
وضعت فى عهد الرشيد ٠‏ 


ألم كن ذلك كله استهداء بتعاليم الثورة ؟ ألم يكن خفض الخراج 
'نحريرا لجمهرة الفلاحين من الموالى الذين صنعوا الثورة وأقاموا الدولة٠‏ 
وكما تقدموا سياسيا باشتراكهم فى القوات المسلحة وتوليهم وظائفه 
الدولة اتتعشوا اقتصاديا تتنبحة هذه السياسة » وأصيحت الحياة 
الزراعية تقوم على أكتاف الفلاح الحر واسقاط القيود الاقتصادية التى 
'وضعها الأمويون »واباحة الهجرة من شاء واباحة ملكية الأرض للموالى » 
وبدات الطبقات النى قحررت تستغل خبراتها فى النشاط الزراقى الى أبعد 
الحدود ٠‏ وفى الأماكن التى كانت تفتقر الى الأبدى العاملة كسهول 
البصرة وجنوب العراق جلب العباسيون الزنج كما جاب الحجاح الزمل 
وتحولت هذه المنطقة من جديد الى الخصوبة ٠‏ 
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وفى مقابل الضرائب التى دفعها الفلاحون حرص العباسيون على . 
اغماش الزراعة بانفاق شطر كبير من مال الدولة فى الخدمات الززؤراعية ٠‏ 
ولما كان لا بحوز أن شسترى الماء أو يباع 5 لم يكن هنالك مناص 
من أن تنولى الدولة أمور الرئ منعا لتتكسب أو الاتجار ٠‏ فتكان من 
واجبات الدولة أن تسهر على صيانة السدود وسسد البثوق(١)‏ وقد . 
خصصت لهذا الغرض طائفة قائمة بذاتها من العمال يسمون بالمهخدسين ٠‏ 
ونشط خلفاء العصر العباسى الأول فى حفز الترع والمصارف واقامة 
الحسور والقناطر > وكانت الأراضى الواقعة بين نهرى دجلة والفرات من 
آخصب بقاع الدولة العياسية ٠‏ وكانت الحكومة تشرف على ادارتها 
اشرافا مباشرا » وتعمل على تحسين زراعتها وتامية مواردها +٠‏ وامتدن 
فى هذه الأرض شبكة من الترع والمصارف حتى أصبحت قوية الخصب 
تكثر بها المزارع واليسقين ٠‏ وادّ! كان ماء للفرات لا يكفى لرى أرض 
السواد » فقد عمل"أبى جعفر المنصور على تنظيم وسائل الرى بشق كثير 
من الحداول والترّع م على حين أهكن الاحتفاظ بماء دجلة ترى الأراضى 
الواقعة على شاظته :الغربى وساحل الخليج الفاوسى » وبذلك آمكن رى 
-جميع الأراضى المتدة من صحراء العرب تى جبال کردستان » كذلك 
مد المنصور قناة من دجثل الذى يآخذ ماءه من دجلة ؛ وقناة أخرى من 
كرخايا الذى اذ ماءه من الفرات ووصاهما بمدينة بداد فى عقود 
محكبة من حجر الكلس والآحر » فكان ماء كل قناة منها يدخل المدينة 
ونهذ فى الشوارع والدروب والأرباض ولا ينقطع صيفا ولا شتاء ٠‏ 
وما تولى المهدى أنفق أموالا كثيرة فى انشاء الطرق بين يلاد العرب, 
والعراق »> وحفر نهر الصلة قرب البصرة » وحفر الرشيدٍ عددا من الأنهار 
بالعراق » فقد حفر نهز القاطول ونهر أبى الجبل فى العراق وأنفق فذلك 
عشر بن مليونا من الدراهم 0 » كما عاو المعتصم آهل الشاش فى اعادة 
حفر أحد الأنهار الهامة ٠‏ 
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كان من الطبيعى أن تنطلق فى العصر العباسى الأول نهضة زراعية 
بلغت الذروة فى عهد الرشيد تقوم على أساس فلاح غير مستعبد نوفر له 
الدولة الحياة الكريمة ولا تلقل كاهله بالضرائب » بل تمده بحاجته من 
الماء + وقد أدى ذلك الى التوسم فى زراعة جميع المحاصيل دون 
استثناء. بالصورة الثى تحدث عنها آدم متز )١(‏ وبالصورة التى عرض لها 
الرحالة والجغرافيون أمثال المقدسى (') والاصطخرى() وابن حوقل(')* 


وتكدس الانتاج الزراعى فى أسواق العراق وايران ورخصت 
الأسعار بصورة أقرب الى الخيال ٠‏ روى أن الرجل من عامة الناس فى 
عصر الرشيد كان نكه هو وعائلته ثلاثمانة درهم فى السلة »+ وشول 
الخطيب البغدادى () « سمعت داود بن صخي بن شبيب بن رسستم 
| البخارى يقول:: رأيث فى زمن أبى جعفر كبشا بدرهم وحملا بأربعة 
دوافق والتمر ستين رطلا بدرهم والزيت ستة عفر رطلا بدرهم والسمن 
ثمائية آزطال, بدرهم ۰+ وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم 
ولحم الغنم تين رطلا پذزاهم » () ٠‏ 


مما تقدم بتبين كيف كان اصلاح, الخراج تحقيتا لشعارات الدعوة 
وارضاء لخماهير الناس التى أبدت الثورة وعملت على نجاحها وكيف 
أ كانت النمضة متاثرة الى أبعد الحدود بظروف الثورة العباسية وباحداث 
العصر العباسى الأول +- 


بل امتدت هذه الثاثيرات الى ميادين الانتاج. الاقتصادى كاما ٠‏ 
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الأموبون الأواخر » وأباحت الدولة العباسية الهجرة من الريف الى 
المدينة ء فهاجر كثيرون من الحرفيين والصناع ومعهم أساليبهم وأدواتهم 
ليفيدوا من الحياة الجديدة التى لاحت فى ظل الخلافة العباسية » 
ووجدوا جو الحياة العمالية فى المدن الكبرى قد تغين تماما » فقيد 
أسقطت الحواجز بين العرب والموالى وتحرر الصمناع والحرفيون ونعموا 
اريم كاملة وارتفع مستواهم المادى والاجتماعى ٠‏ نضاف الى هذا 
أن العصر العباسى الأول أسقط الحواجز الطبقية التى كانت تفصل بين 
العرب والموالى » وأصبح المسلمون جميعهم على قدم المساواة ٠‏ وكانت 
الحركة الاسلامية قفد قطعت شوطا بعيدا فى سميل التطور ٠ه‏ 
وكما امتزجت الثقافات ودخل الدم الخديد الى مبدان الحياة المكرية » 
كذلك كان شان الصناعة خقد نشت من امتزاج العرب باهل البلاد التى 
آلخضعءوها لسلطانهم ومن تتلمذ الصناع 0 على آرباب الصثاعات 
الفنية فى تلك البلاد مسلمين وغير مسلمين > ومن الاختلاط بين أضبل 
تلك اليلاد المختلفة » ومن تنقل الفنانين والصناع فى ديار الاسلام » 
قشأ من هذا كله خنون يمكن تمبيزها عن غيرها من الفئون ولكنها متباينة 
فى جز گیاتها تبعا للاقليم لمحب اح اح لومم هى الطرز 
لو الأنماط أو المدارس الفنية الى قامت كى العالم الاسلامى وقتذاك » 
والتى كانت تنطور بتطور العصور وتتأثر بالأحداث السياسية 
والاجتماعية )١(‏ فتأثرت الحركة الفنية والصناعية بتغلب العناصر الابرانية 
وما صحب هذا التغلب من احياء الكثير من التقاليد الايرانية الحكومية 
والثقافية والاجتماعية »> وما نجم عن ذلك من ظهور أساوب جديد سمى 
0 العباسى » ونشا هذا الطراز' متأثرا باساليب الفنون التى سادت 

فى ايراث والعراق فى العصر الساسانى > والتى تمتند جذورها الى 
ل موروثة عن الفنون الأشورية والأخيمينية والفارسية مع تأثير 
+ دود التتلاق «العتاصر الملسكة التن انتغرت فى الشرق الآدنى ٠‏ :وقد 
ول الطراز العياسى أوج عظمته فى مديئة سامرا التى أسسها المعتصم ٠‏ 


اما 
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وقلده الناس فى سائر أرجاء الدولة الاسلامية » واتتشر هذا الأسلويه. 
تحت الراية العباسية وامند آثره الى بلاد السام ومصر »بل دخل المعريه 
فى ظل الأغالية ويتضمن هذا الطراز أساليب من العمارة والتقئن, 
والزخرف والفنون الفرعية والتقاليد الصناعية ٠ )١(‏ 


وثمة ظاهرة أخرى شهدها العصر العباسى الأول سنشرحها بالتفصيل, 
فيما بعد ء وكانت ذات عمق امند الى جميع مظاهر الحياة فى ذلك الوقت. 
وأعنى بها ظاهرة ١‏ رتفاع مستوى الل » دخل الفلاحين والعمال » 
وتوطد تفوذ البرجوازية فى الميدان الحكومى والاقتصادى والاجتماعى» 
ونشساة طمقة رأسمالية جديدة ۾ أفادت من التحول الاقتصادى الذى شهده 
العصر العباسى الأول » اقتدت الفسياع الواسعة فى المجال الزراعى, 
والثروات الضخمة ف المجال المالى والتجارة الواسعة وابثنت الدون 
والقصور وعاشت حياة مترفة ناعمة بصورها ادب ذلك العصر سواء آكام 
أدبا رسميا أى آدبا شعبيا مثال ذلك الثروات الطائلة التى حازها البرامكة 
وشو مسهل ونو طاهر » والحياة المثرفة التى عاشوها » م الثروات. 
. الأسطورية التى امتلكها الخلفاء والعطايا والمنح التى فاقت حد الوصف م 
واستقطاب قصر الخلافة لكل أدب رفيع وذوق جميل وأسلوب اجتماعى, 
لطيف + وتركر هذه الثروات الطائلة فى بغداد عاصمة الام اطورية 
الاسلامية ٠‏ والمستوى الاقتصادى الرخيع يدفم الى الاقبال على صناعات 
المثرفين من النسيج الرفيع والخزف الجميل والأثاث والرياض الفاخر ء 
وسيدات الطيقة العليا.وافتنائهين أجمل المجوهرات وأدق المصنوعات » 
والفن والشسع فى ذلك الوقت صناعة يلهبها الترف وبؤلقها التشسجيعم 
والاغداق والانماق + فكانت سوق الصناعة فى بغداد فيها من 'لفن ما هو 
طريف وجديد ييه و ريسل الها بن زاك 


. 10 ۱ 


ل 7#.؟ لدم 


الصناعة بالأمصار ٠‏ بقول الدكتور زكى محمد حسن 0 : وقد حدث 
فى كثير من الأحيان أن كان الفن فی ديار الاسلام يتانق ويبدع فی‌اختیار 
أشكال الآنية والتحف التى تستخدم فى الحاجيات اليومية » فيتفذ 
المبخرة أو الابريق الخزفى أو غطاء الاثاء على هيئة حيوان أو طائر ٠‏ 
ونجح مهرة الفنائين فى تخفيف الشذوذ والتناحر فى الألوان بص غير 
المساحاث الملوئة وتكرارها فتجاورت الألوان المتباعدة فى هدوء وبهاء بعد 
أن خفف من حدتنها وضعها فى أشكال هندسية صغيرة آو وحدات موزعة. 
فى مساحات كبيرة ذات ألوان أخرى » ٠‏ 


وقد أسدت الدولة العباسية الى التطور الصئاعى بدا طولى كانت 
الى جام ما تقدم ذكره من أهم الموامل النى ساعدت على نطورها 
وازدهارهأ ٠‏ وأنة صناعة لا تقوم على مادة خام رخيصة فی‌متناول الصناع. 
لا بمكن أن ثقف على قدميها أو تصمد للمنافسة القوية فى الأسسواق 
الثروة المعدنية التى حفل بها العالم الاسلامى وعملت على نقلما الى 
مراكز الصناعة فى سهولة ويسر + وكان ذلك من أهم آسباب الانطلاق , 
والجغر اخيون () ٠‏ الى النشاط الجم الذى بذله العباسيون فى استخراج: 
المعادث من مواردها الأصلية ٠‏ 


صحراء مصر الشرقية وعلى وجه التحديد فى منطقة تمد بين أسسوان 
وعيذاب ٠‏ وكانت مدينة العلاقى أكبر مدينة تقع بها ناجم الذهب ٠‏ 
وكانت تقع على مسيرة خمس عشرة مرحلة من أسوان ٠‏ وقد اهتمت 
الدو 4 العباسية بهذه المنلقة اهماما بلغ أقصاه فى منتصف القرن الثالث. 
المجرق ۾ أذ أرسلت جملة لتأدب البحة الذين کا نوا دای التهداك لهذه 


وده رسيس مسسسعيل ممدا سه 


(1) اطلس الغنون الزخرفية : ص٠ ٠‏ 
(؟) انظر : الاتسدسنى ‏ ابن حوقل ‏ ابن خرداذية . 


سد (١€‏ سم 


المناطق الغنية بالذهب» وقد خضع البجة للسلطة العباسية واستقام أمرهم 
واننقات قوافل التبر اما شمالا عن طريق النبيل واما من عيذاب الى بلاد 
المرب عبر البح الأحمر + أما مورد الذهب الآخر فكان فى غرب أفريقية 
عند ال ف الكرن لاسرا الكيرق: 2 وان الى اكير غات القباكل 
الزن اهار على اغراف اليه ران وكات وال ار “حسمن 
الصحراء الكبرى متجهة الى تونس والقيروان حيث ينقل الذهب الى 
اموا ا 


وكانت الفضة قستخرج بكميات وفيرة من الشرق الاسسلامى » 
وكانت أكبر مناجم الفضة تقع فى مدينة بنجهير بجبال هندكوش فى الوقت 
الذى استتفدت فيه مناجم الفضة بأصيهان » وباداغيس ببلادفرغانة «وكان 
هذا المعدن النفيس يعبر الامبراطورية متجها صوب الغرب اما الى يغداد 
أو غيرها من مواطن التنصصنيع ٠‏ وكان النحاس الأصفر يستخرج من 
أصفهان وأحيانا يجلب من بخارى » وكانت الدولة تجبى من مناجم النحاس 
خراجا بلغ عشرة آلاف در هم )١(‏ » أما الحديد فكانت غارس أعظم 
الأقاليم استخراجا له وصناعة (") » وكأن سستخرج أيضا من كرمان 
وكابل وفرغائة كما كان سبخرج من قرب» يروت ؛ وكان خام الحديد 
فى بعض الأجيان يبحمل من مناجم المغرب وصقلية ويجاب الى الهند 
ختصنعم منه أغلى آلاات الحديد + وكان اللؤلوٌ بسقخر ج من الخليج 
”الفارسى وكان بعشير أفضل أنواع اللؤلؤ عند آهل الصين ٠‏ وكان اللتجار 
المرب بشترون العاج من بلاد الزئج ويصدروله الى عمان والهند 
والصين (') + آما خشب بناء السفن فكان يجاب من مدينة البندقيةٌ ومن 
صعيد مصر (؛) ٠‏ وكان خشب الساج الهندى يعتبر آحسن ما س تتخدم 
فى بناء المساكن فى بغداد والشرق كله ٠‏ وكانت تصسنم منه الأدوات 
)١( 1‏ أبن رسته ٠‏ ص 5ه . 

(۲) ابن حوقل : ص ۲۱۲ . 


)¥( المسعودى : مروج الذهب ٤‏ ج ۴ » ص۸ . 
() المقدسى :ص ۲۸۲ . 


سيط O‏ أت 


لبيوت السادة الكبراء ٠‏ وكان خشب الصنوير يقوم مقام خشب الساج 
فى بلاد البحر الأييض ٠‏ هذا كله الى جائب الخزف والمومر الذى كان 
جاب من تبريز » والملح والكبريت من شمل فارس والةار والنفط من 
بلاد الكرج ٠‏ وكان ااشب يحرج من منطقة بحيرة شاد ومنيا يحمل 
الى مصر والمغرب () ء وكان الملح الذى يستخرج من مناجم الصحراء 
تحمله آلاف الأبل ٠‏ وكان ملح النوشادر يستخرج من صقلية ومن بلاد 
ما وراء النمر () ٠‏ 


اذن وضعت هذه المصادر الكزيرة بالمادة الخام فى"متناول الصذاعة 
الحاسة وة عوامل أخرى بنش أن تر لنا'الالطلاق: الصناعي :الذي 
أشرت اليه وأعنى موضوع التسوق ٠‏ وكانت الصناعات العرية تنقل - 
فى سهولة ويسر من شرق الامبراطورية الى غربها » بسبب السبل الآمنة 
والأمن المسنتب » وحرص الخلفاء العباسبين على القضاء على الثورات 
وتأكيد هيبة الخلافة وسطوتها » فكانت الصناعات من الأندلس والمعرب 
ومصر والشام تحمل الى أسواق الشرق »وكانت مصنوعات الشرق تسوق 
داخليا فى أسواق الشيامومصر والمغربو الأندلس٠‏ هذاوقد أدتالاتصالات 
الدولية التى بلغت الذروة فى عصر الرشيد الى فتح الأسواق العالية ٠‏ 
أما الصناعات العربية فحملت الى الصين وبلاد البلغار وشرق أورويا 
وبلاد الفرنحة وابطاليا وكانت نموذجا لدولة موفورة الرخاء موفورة ‏ 
الثروات حاشدة بالكفايات والخبرات » ويمكثنا أن نعطى صورة لأهم 
الصناعات التى ذاع صيتها فى العصر العباسى والمراكز التى نمت وتطورت 
فبها ٠‏ كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات الثى راجت سوقهافى العصن 
العباسى الأول » وكانت مصر آعظم مراكز لصناعة اللسبج فى العام 
الاسلامى كله .. وكان الكتان هو القماش الذى اخثصت به مصر وكان 


)4( الأدريسى : صر ۳۹ -— 2 1 


مہ و؟] س 


يزرع بكثرة باقليم الفيوم ومنها يحمل الى مراكز الصناعة » بل تفوقت 
مصر فى صناعة الأقمشة الصوفية أيضا )١(‏ » اذ كانت تصنع بمدينة طلخا 
أيضا بحيرة نيس ينواحيها وهى : مدينة نئيس ودمياط وشطا ودين ٠‏ 
وكانت هذه المديئة الأخيرة أكبر مدن النسيج لأنه ينسب اليها أجود 
أنواع الأقمشة الديبقية ٠‏ وكانت مصر تصنع قماش الكتان الناصع 
الياض » حتى لقند فيل ان الأقمشة المصرية كانت أدق من غشاء البيضة » 
وكانت الاسكتدرية تصنع من الكتان ما قوم الدرهم منه بدرهم فضة () 
وقد نبغ آهل تنيس فى صناعة ثوب يسمى بالبدنة وكان للخليفة خاصة 
اذ يصنع من أوقيتين من الغزل فقط ثم ينس باقيه بالذهب » وسِام ثمنه 
آلف دشار )0 4 


وكانت صناعة النسيج ف الدلتا صناعة منزلية » فكان النساء » 
يغزلن الكتان والرجاك ينسجونه ٠‏ وكان تجار القماش يدفعون لهم 
. أجرهم كل يوم وكان لابد أن ببيعوا للسماسرة الذين تعينهم الحكومة ٠‏ 
وکان اللساج إشقاضى أجرأ قدره تنصسف درهم كل دوم ٠‏ وكان مسن 
النسييج ب رقفع ارتفاعا باهظا بسبب المكوس والضرائب المتنوعة (أ) ٠‏ 


وكافت بالشرق () مراكز لصناعة الكتان خاصة بفارس © وكانت ٠‏ 
(؟) المقريزى : الخطط ) ج ٤ ١‏ ص ١5"‏ . 
9) ابن دقمساق : ج ؟ › ص ۷٩‏ . 
(5) أنظر زكي محمد حسن : أطلس الفئون الزخرفية . اشسسكال 
۷ لاه »> اشکال ٤ ٥۸٥ ٩ ٥۸۴‏ صفحات 146 ۰ ۱۸۷ و 15 . 

() انظ زكن محية: حسين 3 اطلسن الفتون الرخرفية © اكا 

هلاه + ۷۲ ص ۱۸۹ . 5 
(1) نفسه : ص ٤۴۳‏ 236 ۰ 


س ۷ء — 


. والشبرب والقصب مقلدة يذلك الأسلوب المصرى ٠‏ ويذكر المقدسى » 
أقه يمدينة سينير كانت تصنع ثياب تحاكى ثياب القصب وأنه ريما حمل 
اليها الكتان. من مصر ٠‏ وهذا دليل على آن صناعة الكتتان كانت تانتقل 
من مصر الى فارس ٠‏ والعباسيون بدورهم آنشاوا دورا للطراز فى أهم 
مدق قفارس ٠‏ وتفوق الانرانيون فى صناعة الحرير والأطلين والمنسوحات 
الحريرية المشحرة » وكادت المنسوجات الحريرية المشجرة تصنع فى تستر 
والسجاجيد فى فرقب وامتازت دمشق بصنعة الأقمشة الحريرية ٠‏ 
واشتهرت مدن خراسان يصناعة النسط والستور ء أما المراكز الكيرى 
لصناعة القطن فكانت تقع فى شرق فارس خصوصا مرو ونيسابور وبم 
ا[ شرق كرمان ) » وقد اشتهرت المدينة الأخيرة شياب القطن الفاخرة ٠‏ 
وكانت تصنم بها الطيالسة وثمن الواحد منها ثلاثون دينارا وكانت تباج | 
مخراسان والعراق ومصر ٠‏ أما صناعة الابريسم فكافت متركزة على 
. طریق الصين القديم وكافت أيضا توجد بمرو وبطبرستان ٠‏ 


وقد ازدهرث باقليم تبسابور صنتاعة الروائح العطر دة ¿ وكانت 
الروائمم العطرية تتخذ من البنفسج والنيلوفر والترجس والسسوسن 
والزئيق )١(‏ > واشتهرت اليصرة بصناعة الصابون والزجاج ٠‏ وقد أنشاً 
اللمتصم مصانم جد دة ى بعداد وسامرا 5 


ويعداد كان بها علد كبير من دور الصناعة وقد قيل انه كان بها 
أوهعمائة رحى مائية > وآربعة آلاف معمل لصناعة الزجاج » وثلاثون 
. آله معمل لصناعة الخرف () ٠‏ واشتهرت بغداد بالصياغة ونبغ فيها 
القرس وبلغت صناعتهم شسأوا بعيدا فى الدقة والجمال » حتى انهم كانوا 
رر«سسون الزجاج بالجواهر ويكتبون عليه بالذهب المجسم » ؤيصنعون 


manat mang erman بيت لط‎ MEER 
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+) آنذار زكى محمد حسن : أطلس الفنون اأظشغتكل ٤“ ٣إ ١ ١‏ 
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للملوك أقداحا تبهر الأبصار » وكانوا يتخذون على الحامات صورا على 
هيئة طيور تطير ومن فوفها العقبان تنقض ٠‏ 


واشتهرت مصر أيضا بصناعة الممادن لا سيما صاغة الذهبء 
والفضة » وضرب المصريون فسهم وافر فى صناعة الأدوية والعقاف ين 
وكذلك صناعة المراكب النيلية والسفن المقاتلة وصناعة الزجاج (ا) ٠‏ 


وشهد العصر العياسى أيضا انقلابا عظيما فى صناعة الورق وكا 
الناس بمتمدون على البردى المحلوب من مصر » ولكن كواغيد سمرقلك 
. طغت على قراطيس مصر » واضمحلت صناعة القراطيس المصرية فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ ولم يشر اليعقوبى الا الى مدينتين فقط هى مصر 
السفلى » وفعلا نحد أن الورق البردى اللؤرخ ينتهى عام ۳۲۳ اتتهاء 
تاما » على حسين أن الوثائق المكتوبة على الكافد يبدا تاريحها بعام 
۳۰۰ ه ء وكان أجود الورق فى ذلك العصر هو الكاغد الذى تقلت 
صناعته من الصين ٠‏ وقد استطاع المسامون أن ينقوه مما كان بستعمك 
فى صناعثه من ورق التوت والغاب الهندى ؛ وبدات صائته أولا فى 
بلاد ما وراء النهر () ء كما أنشا المعتصم مصانع الورق فى عدة مدن 
وجلب لها الأسائذة والصناع من مصر ء 


وقد نركت ظروف العصر العباسى الأول.» ونجاح خلفائه فى نوطيد 
النظام الداخلى » وحرص هؤلاء الخلفاء على كبح الثورات واستتباب 
الأمن والتصدى للمشكلات الدولية » أثرا عميقا فى ناحية من أهم 
نواحى الحياة الاقتصادية وأقصد بها التجارة الداخلية والخارجة ٠‏ وقد 
آشر ا الى وقوف العباسيين فى وجه التقدم الضينى المتحالف مع الأترالع 
الشرقيين فى آسيا الوسطى » وشددوا فى قبضتهم على الطريق الدولى 
للتجارة المارة ببحر قزوين وشرق أوروبا أو المتجه الى خراسان والعراق 


)١(‏ انظر ٠‏ زكى محمد حسن : اطلس الفنسون ۷١‏ ل ۳۷ ك 
صفحات ۹{ حت و Eh‏ : 


(۲) الاضطخرى : ص ۲۹۹ .. 


١۹١‏ شم 


والبحر الأبيض المتوسط » ورأينا كيف تركت الصين سياسة العدوان 
ولجات الى التعاون والتفاهم » واستؤنفت العلاقات التجارية عن طريق 
البر والبحر على أساس سيادة العباسيين التى تأكدت فى أرضهم وداخل 
حدودهم » ورأينا كيف تصدى العباسيون للمشكلة البيزتطية وكيفه . 
توطدت أواصر الود والتفاهم بين المباسيين والفرنجة فى عصر شرلان + 
لذلك أعتقد أن التجارة الدولية نشطت كأقوى ما تكون فى عهد الرشيد» 
وتألقت فى عصر المعتصم والواثق ٠‏ وتطلع العباسيون الى البحر الأحمر 
وشرق اغريقية وأخضعوا البجة لسلطانهم وبدأ التجار المسلمون يستقر 
بعضهم على ساحل شرق افريقيية أو بتجرون فى الع والعبيد ٠‏ اذن 
اهرت الان الائ سواه تن المبعيه الذاحلن أو الدولى عن طون 
هام فى التجارة الداخلية والدولية ٠‏ فيما يتعلق بالتجارة الداخلية يكفى 
ما قامت به الدولة العباسية من تأكيد سلطانها ونفوذها فى كل مكان » 
وارتبطت الولايات الاسلامية .بالحاضرة بداد بأوثق الروابط 
وا اطا ور فط الو الساسيوق ى الأممنان محايظون عل النفوة 
والسلطان » وانتشرت القواعد البحرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر 
والمحيط الهندى » ورابط الجند العباسيون فى الثغور ونشطت التجارة 
الداخلية نشاطا عظيما » شهد بذلك الرخاء الذى غلب على حباةالمسامين٠‏ 
وقد أشرنا الى تبادل الحاصلات والخامات والمنتجات ٠.‏ واعتمدت هذه 
الثجارة على دولة مرهوبة الجانب عظيمة الجاه تملك الثروات الطائله 
والقوات القادرة » يضاف الى هذا ما قامت به الدولة من توحياد النظم 
المالية واصدار العملة الموثوق بعيارها والتى نالت التقدير فى جميع 
الأسواق الداخلية والخارجية ٠‏ ويكفى أن نقراً ما أشار اليه 'الرحالة 
والجغرافيون من العلاقات التحارية الوطيدة بين مشرق العالم الاسلامى 
ومغربه » وكيف كانت نداد سوق الامبر اطورية الكبير تلتقى فيه جميع 
النجارات والمنتجات » ويسسك يمام المبال والاقتصاد » وبتحكم 
صيارفة الحاضرة فى ملابين الدتائير: والدراهم ٠‏ لكن الموضوع الذى 
(م 114 أس العصر العباننى 4 


سم ١إ‏ سد 


يستحق إلدراسة هو نمو التجارة الدولية فى ظل السلم الذى فرضه 
العباسيون على القوى المعاصرة » السلم الذى لاينبع من ضعف انما ينبع 
من قوة وتفوق وقدرة ١ ٠‏ 
وقد نشطت الطرق التجارية نشاطا عظيما وارتادها التجار المسلمون 

فسلكوا طرقا بربة واضحة المعالم ٠‏ مها الطريق الى الشرق من بداد 
الى همدان والرى وئيسابور وطوس وهراة والذى ينتهى الى بخارى 
وسمرقند وبلاد الصير ٠ )١(‏ ثم الطريق الشمالى من بداد الى الموصل 
وسنجاو ونصيبين والرقة وطبرية والرملة ثم القاهرة والاسكتدرية () ٠‏ 
وكذلك الطريق البرى من غرب أوروبا الى الأندلس ثم عبر المضيق الى : 
طنجة مخترقا المغرب ومنتهيا الى مصر خبلاد الشام والجراق (") ٠‏ وهناك 
طريق بری آخر لعب دورا هاما فى التحارة الدولية وأقصد الطريق السند 
. من بلاد الروس الى شمال بحر .قزوين الى جرجان وبخارى وسمرفند ` 
ثم منحدراء الى بداد () ٠‏ 


ثم سلكت هذه التجارة الدولية الواسعة النطاق الطرق البحرية أيضا 
وخصوصا الطريق البحرى من غرب آوروبا الى المشرق مارا ومصر ٠وكان‏ 
يستغله التجار اليهود |(:) ٠‏ ويتحدث ابن خردازبة أحد جغراخيى القرن 
التاسع الميلادى عن هذا الطريق البحرى الهام » فيذكر أن هؤلاء التجار 
اليهود غالبيتهم من جنوب فرنسا » وأنهم كانوا يتقنون اللغة العرينة 
ويقومون بدور الوسطاء لنقل التجارة الى آسوان أو أورويا » وأنهم 
كانوا يسافرون من اشرق الى المغرب ومن المترب الى اشرق برا وبخراء 
يجلبون من الغرب الخدم والجوارى والغلمان والديباج والجلود 
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س | سس 


:والخزف والفراء والسمور والسيوف » .ويركبون من فرنجة فى البحر 
الغربى فيخرجون الى الفرما يحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم ». 
ثم يركبون البحر الشرقى من القازم الى جدة » ثم يمضون الى السند 
والهيند والصين » فيحملون من الصين المبسك والعود والكافور 
واا رسن وغ ذلك مما تحمل من عله النواهى حى رجفا الى 
القازم ثم بحملونه الى الفرما » ثم يركبون فى البحر فربما عدلوا يتجارتهم, 
الى القسطنطينية خباعوها من الروم وريما صاروا الى ملك الفرنجة 
فسيعو لها هناك + 


ويبدو أن هذه المثامرات التجارية لم تقف عند حد فقد عثر فى 
اسكندناوة وفى السويد خاصة على الكثير من النقود الاسلامية تحمل 
فوشا برجم ناردخها ال ىالفترة ,دين أواخر القرنالسابع وأول الحادىعشره 
وهذا يدل على أن ميدان المعاملات التعارية وصل الى هذه الآفاق 
البعيدة » كما وجدت نوش مشابهة على طول مجري نهر الو لجا ٠‏ 
وهذا يريد ما تشر اليه المصادر الأدبية من امتداد نشباط' المسلمين 
التجارى الى بلاد البلقان عبر بحر الخزر والبحر الأسود ٠‏ وقد سبق 
أن أشرنا الى الاهتمام العبامى بالطريق البحرى“المار يبلاد الهند المنتمى 
الى الصين والى ازدياد أهميته فى النصف الأول من القرن التاسع 
المبلادى ٠‏ 


وفى العصر العباسى الأول نشطت العلاقات بين المالم الاسلامى 
وشرق أفريقيا وزاد اهتمام الدولة بالبحر الأحمر وموانيه ٠‏ وكانت السفن 
تسير بحذاء الساحل الأغريقى الى بر ألزنج طلبا للذهب والرقيق والعاج 
والعثير ووصلت هذه الرحلات الى سناله (ا) ٠‏ وقد احتكر العمانيون 
التحارة مع بلاد الزنج وشرق أفريقيا + ذكر الممسعودى أن القوم الذين 
.يركبون بحر الزنج هم عرب من الأزد من أهل عمان (") ٠‏ وكان الرحالة 


۷) المسعودى : يروج الذهب © ج 401 س 5س 16 ٠‏ 


س ۱١‏ س 


المسعودى تفسه يركب البحر الى شرق آفر شا من عمان وقد وص 
الرجالة واتار الى الأهوال التى صادفها والمشاق التى تعرض لها أذ قال 
ءءء وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصير والروم والقازم داأيمن 
وأصايئى خبها من الأهوال ما لا أخحصيه كذرة » غلم أشاهد أهول من بحر 
الزنج وغيه السمك المعروف بالأوال طول السمكة نحو من أربعماكة 
ذراع بالذراع العمرية وهى ذراع ذلك البحر والاغلب من هذا السمك 
طوله مائة ذراع ٠‏ وربما يظهن رأسه وبنفخ الصعداء باماء فيذهب 
الماء فى الجو أكثر من ممر اسهم ء والمراكب تفزع منه بالليل والنهان 
وتضرب له بالدبادب والخشب لينفر من ذلك © 


وقد أدت هذه التحارة الدولية العظيمة الى شاة موانى اسلامية 
ذاع صيتها واكتسبت شهرة عالمبة وازدحمت بالسفن الغادية والرائحة 
وتكدست فيها السلع ٠‏ وأقام بها الغرياء وتشآت بها المنظمات المصرفية 
والجمركية ٠‏ وكانت الاسكندرية آهم موائى البحر الأبيض الماوسط > 
تنقل اليا التجارة الآنية من أوربا الى البحر الأحمر وكذاك التجارة 
الآنية من الشزق الى أوربا ٠‏ أما فى البحر الأحمر فقد ازدادت أهمية 
القازم التى تنتهى اليها تجارة الشرق الأقصى التى تريد. عبور برزخ 
السويس الى البحر الأبيض المتوسط (ا) ء 

ثم» عيذاب على الساحل الغربى لهذا البحر » وآصبحت من أهم 
المراكز التحارية فى ذلك الوقت » فكائت ترد اليها السفن الوافدة من 
الحبشة وزنجبار واليمن ٠‏ وكانت البضائع تنقل من عيذاب على الابل 
الى أسوان » ومنها تنقل الى القاهرة بالنيل (؟) وكانت مقصد الحجاج 
المصريين الذين يعبرون البحر الى جدة ٠‏ 


)١(‏ ابن خرداذية المسالك والممالك ؛ من 166 ء 
(؟) متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ > ص 911 - 


٣۳ ¬‏ لدم 


كنقطة ارتكاز بن الهند والصين ومصر ٠‏ وكانت ترد اليها السفن المحملة 
الأسيوية والأوربية مما أدى الى انتعاش التجارة وتدخق: الأموال 

عليها ٠‏ يذكر المقدسى 0( « أن من الناس من دخلها بالف درهم فرج 
بالف دينار ومنهم من من دخلهما بمالة فرجع بخمسمائة ) ٠‏ وفى الخليج 
الفارسى رت اة مداه القن أصبحت أعظم الثفور المتاجرة 
مع الشرق الأقصى () وارتفع مستوى الدخل فيها بسبب تدفق الأموال ٠‏ 
1 الاصطخرى أن أهل سيراف كانوا يبنون بيوتهم من طبقات عديدة 
ويستغلون فى ذلك خشب الساج الغالى الثمن الذى كانوا يجلبونه من 
ساحل مالابار وبلاد الزنج وبالغوا فى الانفاق على دورهم حتى أنأحدهم 
نى بيتا كلفه ثلاثين ألف دينار » وكان التجار' بفضلونها على البصرة (")ء 
شم ميناء البصرة ٠‏ وانكانت السفن لاتستطيع بلوغها غترسو فى الأبلةء 
وكان من آثار هذه التجارة العالمية أن نشا أسلوب جديد فى 
المعاملات المالية ليواجه هذه الحركة الكبيرة والأموال المندفقة بين 
الشرق والغرب ٠‏ ويحهد وسائل للدفع مأمونة من الضياع خفيمة العمل 
معيدة عن اللصوص () غنشا النظام المصرف ولجا كثير من الا 
لأصحاب المصارف لحفظ آموالهم وتيسير معاملاتهم التجارية سبب 
ذلك النشساط التجارى العظيم الذى أسفر عن ظهور طبقة من التجار 
الأثرياء الذين امتد نشاطهم الى جميع الألمصار الاسلامية » بل وصل الى 
بعض الدول المساصرة ٠‏ كما لجات طائفة من كبار الموظفين من الوزراء 
والكتاب الى التماس مكان آمين يحفظون فيه ودائعهم . هذه المصارف 
كان يديرها رجال ذوو خبرة ودراية يسمون الجهابذة وكائوا اما من 
كار التجار أو من الصيارفة (©) ٠‏ وسدو أن نظام الصيرفة هذا قد ظهر 
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فى عهد المنصور فقد أودع آبو الحسن على محمد بن الفرات بمصرف. 
هارون بن عمر 1١١‏ آلف دينار ٠‏ وكات الكوفة من أعظم المدن شهرة 
بالصيّرفة وآمورها ٠‏ وفى بداية العصر العباسى كان معظم الصيارفة من 
أعل الذمة ٠‏ وقد اتخذوا مكانا خاصا بالكرخ وسامرا وكان يطلق غلى 
هذا المكان سوق الجوهريين والصيارفة ٠‏ 


ولعبت السفائج والصكوك دورا كبيرا فى المعاملات المالية )١(‏ 
والسفتجة خطاب تذكر فيه قيمة معينة من المال قابل لأن يصرف فى أى 
مكان من عملاء وجهابذة الشخص الذى حرر السفتجة ء وكانت النقود 
المذكورة فى السفتجة تدفع فى أى بلد وكان من السهل أن يحملها التاجر 
عبر الطرق الطويلة وهو آمن مطمئن » بل كانت آموال الجبابة من, 
الولامات ترسل الى العراق بهذه الوسيلة ٠‏ ومما يدل على توطاد 
العلاقات التجارية بين العالم الاسلامى وبين أوروبا أن سفاتج التجار 
المسلمين كانت تصرف فى البلاد غير الاسلامية » الأمر الذى يدل على 
النظام المنالق المستنث والثقة الموفورة بالاقتصاد الاسلامى » وامهذا 
صارت للسفاتج قيمة الال واستخدمها الأفراد فى مبيعائهم ومعاملاتهم 
الخاصة ٠‏ 

أما الصك فهو عبارة عن ورقة مالية ثثبت خيها قيمة دين أو قرض 
أو استحقاق مالى له أجل معين (") ٠‏ وقد استخدم ف المعاملات المالية 
بين الأفراد فى كافة آنحاء العالم الاسلامى (') ٠‏ وكان الجهابذة دعر فون 
قيمة هذه الصكوك لأصحاب الأموال التى آودعوها عندهم لقاء رسم 
معلوم »> أشار ابن الأثير فى حوادث سه ٠۷١‏ ه أن الهادى أمر لندمائه 


ز0 لا الور ادس 14 112 + 

(؟) الدورى : تاريخ العراق الاقتصادی ٤‏ ص ۱۲۳ س 114 . 

(۳) یکر "ابن حوقل أنه رای بأودغشبت صكا باثئين واربعين الف 
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بثلاثين ألف درهم وكتب صكا ليصرف من بيت امال )( ۰ هذا وکائت 
التحارة تجرى وفق تنظيمات مالية معينة ٠‏ ومن أهم الأنظمسة الى 
استخدمت فى ذلك الوقت نظام السمسرة أو الدلالة وكانوا بحمصاون 
من عملهم هذا على أجور محترمة "٠‏ وكانت عقود الشراء تتضمن شروطا 
معيلة كتتحديد السعر وتحديد موعد الدقع اذا كان البيع نقدا أو موعد 
الأقساط اذا كان الدفع مؤجلا ٠‏ كذلك تحديد نوع البضاعة وصفتها 
وتحديد الكمية المتعاقد عليها ٠‏ واذا نمت شروط الصفقة كان لا يجوز 
أن تلغى » اللهم الا اذا تبين المشترى وجود عطب فى السلعة أو أنها غير 
مطابقة للمواصفات التى تضمنها العقد ٠‏ واستخدمت المقود والسفاتج 
والصتكوك فى شراء السلم » وكان من الجائز أن ينيب كل من اأبسائع 
واللاسترى عنه وكبلا عند كتابة العقد اذا تعذر على أطراف التعاقد 
الحضور » وقد أدى ذلك كله الى نشاط ملحوظ بين الجهايذة وأصحاب 
المصارقف + 


هذه التجارة الغنية كان من الطبيعى أن تزيد من دخل الدولة تنبجة 
للمكوس التى تفرض على السلع المتبادلة بين الأسواق المالمية ٠‏ فكان 
التحار القادمون من الهند والصين يدفعون العشر () ٠‏ وكانت التعريفة 
الجمركية تختلف من بلد الى آخر ؛خفى جدة مثلا كان يؤخذ عن كل حمل | 
من الحلطة نصف دينار ه وعلى سفط الثياب نلاثين دارا » وعلى سفط 
الديقى دار ان » وعلى حسل الصوف دباران ٠‏ وف القلزم كان ,ؤخذ 
عن كل حمل درهم + وفى الاسكندرية كانت تفرض المكوس على السكن 
القادمة من المغرب ٠‏ ومن الفرما تحصل المكوس من السفن القادمة من 
السام (.2 


وكانت الرسوم الجمركية فى عدن ريما أكثر ارتفاعا اذ كانت الدولة . 


)1( أبن الأثير ة الكامل 4 06 © ص 1o‏ 7 
(؟) اليعقوبى, © + ۲ ٤‏ ص 5028 . 
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مجبى ثلث أموال التجار بسبب الأرباح الطائلة التى كانوا يحصلون عليهاء 
وفى العراق أقيمت المراصد فى البر والبحر والنهر ٠»‏ وف البصرة كان 
أنجرى تفتيش دقيق حتى لقد كان يؤخذ على السلعة النسيطة أربعة 
دراهم )١(‏ » وفى حى اليهودية وهو القسم التجارى من اصفهان كان 
يؤخذ على كل حمل يدخلها ثلاثون درهما ٠‏ وفى ما وراء النهر كان يفرض 
على. الحمل ستة دراهم اذا دخل أو خرج » وعلى الرقيق النا عشر ٠‏ 
بوكانت الدولة تفرض رسوما على الصادرات ٠‏ فقد اقترح أبو يوسف 
على الرشيد أن يرفع الظلم عن المارين بالمصالح » وأن يحول دون جور 
الممال فى تحصيل ما لا يجوز تحصيله + ولعل ملاحظات آبی يبوسف 
كانت نتيجة للتوسم العظيم ف التجارة الدوليه » وهو توسع لم بقابل 
على ما يبدو باصلاح دقيق للجهاز الجمركى؛ لهذا اقترح على الرشيد 
أن يولى المكوس قوما من أهل الصلاح والدين » وآن يأمرهم بمعاملة 
لاسن التي فا بالخذون هن «الدائن اك نهنا شعي كنا اسان على 
الرشيد أن نتفقد أعمالهم وأن يعزل الفاسد منهم () ٠‏ 


كان من أثر ملك النهضة الاقتصادية الشاملة أن نمت موارد الخلافة 
وزاد ايراد بيت المال ٠‏ وقد أورد الجمشيارى ف كتابه تاريخ م الوزراء 
وثائق تاريخية عظيمة الأهمية.تشير الى جاب من جوانب موارد الدولة 
وأعنى به الخراج ٠‏ وهذا طبعا بصرقٌ النظر' عن الموارد الأخرى ٠‏ 
واذا أضننا الى هذه القوائم المنقولة غن ديوان الخراج ما ورد فى الطبرى 
٠۶‏ اشارات الى أموال الخلفاء وثرواتهم لتبينا كيف كانت الدولة عند 
عشامعا 5 فى ر » فقد روى الطبرى 0 ٠‏ آنْ آط الہ 
السفاخ خلف تركة لا تعدو eT‏ 
راو يلات وأريعة طالسة وثلاثة EE‏ الفضل فى ننسة 
ى ر سحارفه يرجع الى أبى < جعفر المنصبور » فقد ترك ثروة قومها 


(1) المقدسی : ص ۱۳۳ ٠۲۲‏ . 
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المسعودى )١(‏ بنحو ٠۰۰‏ مليون درهم و ١4‏ مليون دينار ٠‏ وي دو أن 
الثروة الخلافية وصلت الى أقصى ما أمكن أن نصل اليه فى عهد الرشيده 
فقد ذكر بعض المورخين أن الجباية بلغت على عهد الرشيد فى كل نة 
نحوا من ٠٠١‏ مليون درهم من الفضة وعشرة ملايين دينار من الذهب » 
وآسرف يعض المؤرخين فى المبالغة تصويرا منه لهذاه الثروة الطائلة .التى 
تجدعت للدولة فى عهد الرثسيد » فذكر أنه لكثرة للجباية كان الخراج 
يقدر بالوزن لا بالعد وآن وزنه بلغ تة أو -ستابعة آلاف قنطار من 
الذهب + والحققة تتبينها من الاحصاءات الى امسقاها الجهشيارىق وهى 
الخمناءاك لآ شك أنها 'معاصرة وكيمة ومهدة »اوخوا القائمة التى 
وجدها فى كتاب وضعه أبوالفضل محمذ بن أحمد ين,عبد الحميد الكاتب . 
فى أخبار خلفاء بنى العباس » وهى بخط آبى الفضل سه وهى لشسيں 
الى مقدار الجباية زمن الرشيد وهى على هذا النحو ٠‏ من العين ٠١‏ مليون 
دنار قيمة الدينار ؟؟ درهما فكأن الجملة بلغي على حد تقدير المؤلف 
٠ءورا*هره؟!‏ درهما » أما الورق فقد بلغ ۰۰ر۰۷ ۸ر٤٠٤‏ فتتكون 
جملة العين والورق ٠.ءرء+درءه‏ درهما وهى جملة موارد الرشسيد 
.من الخراج ٠‏ فقد ناقش الدكتور الرس () هذه القائية وصور بعض 
ما ورد فيها من أخطاء فقد رأى أن حاصل ضرب ٥۰١‏ مليون دشار 
فى ۲۲ درهما يساوى ١١٠١‏ مليون ٠‏ كما أن مجموع العسين والورق 
بخالف المجموع الذى انتهى اليه الجهشيارى » غاذا جمع مقدار العين 
بوهو ۰۰٠ر‏ ۳۲٥ر٥۲٠۱‏ الى الورق وهو ٠٠ءرهمهلارة+1‏ لكان الحاصل 
+١‏ ٠ر‏ ء٤‏ ٣ر٠۳‏ والحقيقة التى نستخلصها من وثائق الجهشيارى بصرف 
النظر عن بعض الأخطاء فى تفاصيلها أن ثروة الخلافة بلغت الذروة فى 
تهد الرششيد ؛ العهد الذى حلت فيه المشاكل وخفت صوث الثوراث » 
ومنح الولاة سلطات واسعة » وكبح جماح الخطر البيزنطى » وتم التفاهم 
مع الفرنجة وتجمعت كل مقومات الاستقرار ٠‏ وبرغم الفتنة بين الأمين 


(1) مرو م الذهب ٤‏ ج ؟ »6 ص ٠.11/8‏ 
9 الذر ا : ص ٥١ ۵٠١‏ , 


س ۲۱۸ س 


والمأمون وما 'نحملته الخزانة من خسائر حجسيمة » ورغم محاولات 
المأمون التخفف من الأعباء التى خرضها نظام المقاسمة الذى وضعه 
المهدى والتكاليف الكبيرة التى تحملتها الدولة فی عهده ؛ وما آشار الله 
الطبری (') من شكوى ا اقلة المال ٠‏ الا آن قوائم الخراج 
من عهد المأمون نشير الى أن الصورة النى رأيناها فى عصر الرشید 
لم تتغير كثيرا ٠‏ وقد نقل الدكتور حسن ابراهيم (') قائمة للجباية من 
عهد المأمون قلا عن ابن خلدون ؛ يتبيى منها أن دخل الدولة من 
الخراج بلغ ٠٠٠رهههرءوم‏ درهم ٠‏ ويبدو أن النفقات تزايدت قليلا 
فى عهد المعتصم فبلغت حصصسيلة الخراج ۳۰۰ر ۲۹۱ر۳۲۸۸ () واستمر 
هذا التناقص حتى بلغ الخراج فى. عمد الوائق ٠*وخره"كرحة؟‏ درهما ٠‏ 
ولم يكن هذا الدخل بالقليل على أيه حال » وظلت الدولة غنية سواردهاء 
محتفظة الى حد كبير بثروتها ٠‏ 


وكافت الخلافة فوق هذا كله تملك موارد أخرى هامة ن ملكت 
الى غنمها العياسيون بعد أن ثم لهم القضاء على الدولة الأموية وى 
المعروفة بضياع آل مروان ٠‏ وقد أشار البلاذرى الى أنه عند وغاة 
مسلمة بن عبد املك آلت بالس وضواحيها لورثته وظلت ملكا لهم حتى 
ومنها هذه الضياع ٠‏ وقد أعطاها السفاح اقطاعا لسايمان بن على ثم ٦لت‏ 


)١(‏ ج ٠١‏ + ضس 555 ء 

(؟) النظم الاسلامية ٤‏ ص ۲۹ . ۰ 

(۴) الدكتور حسن ابراهيم : 'النظم الاسلامية ٤‏ ص ۲۹۳۲ 
(؟) البلائرى : فتوح لاهلا س 4ه| , 


— ۲۹ — 


على اقطاعات كانت ملكا لأبناء هشام بن عبد الملك ٠‏ وهكذا استولى 
الخلفاء العياسيون على أرض واسعة فى العراق وبلاد الفرس +٠‏ وقد 
عهد أبو العباس السفاح بعد توليه الخلافة الى عمار بن حمزة بن ميمون 
بالاشراف على هذه الضياع وحصرها )١(‏ وازدادت أراضى الخلافة عن 
طريق الشراء أو المصادرة أو الغنام » كسا استولت على آرض واسعة 
من طريق نظام الالجاء ؛ فقد كان بعض ملاك الأرض يسلمون أراضيهم 
الى الخلفاء لحمايتهم من عسف العمال ٠‏ وآنشثن عدة دواوين لادارة 
هذه الضياع ٠‏ وكانت كل ضيعة أو مجموعة من الضياع يعهد بها الى 
عمال يديرونها » وكانت فى بعض الأحيان بنقباها شبخص معين نظير مقدار 
من المال يذفع لبيت المال سنويا (9) ٠‏ 


وقد بدآت الخلافة منذ عهد المنصور تصادر أموال كيار رجال ٠‏ 
الدولة كنوع من العقوبة » وكانت مصادرة أموال البرامكة من أشسهر 
المصادرات فى عهد الرشيد » وقد بلغت قبمتها ۰ر ر٣٣‏ درهم » 
كما صادر الرشيد آموال على بن عبسى بن ماهان بعد عزله عن خراسان 
ل ذلك طن م لاير من ن 


ولما قامت الحرب بين الأمين والمأمون صادر الأمين ممتلكات 
أخيه واتبع المأمون سياسة المصادرة بعد أن ولى الخلافة ٠‏ كما صادر 
المعشصم آملاك وزيره بى العباس الفضل بن مروان وحصل على مبلغ 
کار م . ن امال 3 و الواثق فى سياسة المصادرة فصادر سنه .4ه 
أموال A E‏ ثابه وعماله ء 


هكذا أصبح خلفاء العصر العباسى الأول أغنى الموك الذين عرخهم 
عالم العصور الوسطى ٠‏ 


. ٩۰ ل‎ ۸٩ الجهشيارى : الوزراء » ص‎ )١( 

6 كان الوزير يتولى اكرات على جنيع عله اا فط ا 
الف دینسار . أنظر الجهشيارى + ص 85؟ و ٠۵۱‏ . 

)۳( طبری ' ج ٠‏ ٤ص‏ ١ه‏ 


س +( سد 


هذه الموارد العظيمة وهذه الثروة الخالية كانت من آمضى أسلحة 
الخلفاء فى تحقيق مشر وعاتهم فى السياسة الداخلية والخارجية ٠‏ وانحاز 
مشر وعاتهع المدئية كتأسيس يغداد وسامرا » ومشروعاهم العس_اكرية » 
وكانت هذه الثروة فى الحفيقة كثيرة . للقدرات العظليمة التى رايناها 
متمثلة فى الماصور وخلفائه ٠‏ وقد استغلت هذه الأموال أيضا فى كسب 
الأنصار وتأليف القلوب وتحنيد الجند » لم يبخلوا بأية نفقة مهما عظست 
فى سبيل اعداد الجيش وتدريبه ليكون سندهم فى قمع الثورات فى 
الداخل ومجابهة الأخطار فى الخارج ٠‏ وتلمح فى أخبار العصر العباسى 
الأول ما بويد هذا القول » فقد أشق المنصور فى اعادة بناء حصن 
ملطية سنة و١‏ ه مبالغ طائلة » كما أن مشروعاته فى تأكيد الس_لطان 
المركزى للخلافة فى بلاد المغرب كافته نحوا من ٠۳‏ مليون درهم ٠‏ 
واستمر الخلفاء بوالون الحصون والشور بالتعمير ؛ فاعاد المهدى ناء 
قلعة الحدث بالجزيرة » كما آنفق الرشيد الكثير فى بناء وثرميم حصن 
زبطرة وف اعداد الحملات النى سيرها لقثال الميزنطبين + وقد زادث 
تفقات الحرب فى عهد المعتصم زيادة كبيرّة حتى قبل ان نفقات محاربته 
يابك الخرمى بلغت مليون دينار فضلا عن النفقات الطائلة التى أنفقها فى 
محاربة البيزنطيين ٠‏ 


8 0 ٠ للرى أسهمت فى زيادة‎ 0 a a 


وأعطيات الخافاء ومنحهم تستحق من الدارس لنفقات الدولة مزيدا 
من التأمل » فقد بلغت من الكثرة حدا يعطى من بحكم بظواهر'الأمور 
الحق فى أن يرمى هؤلاء الخلماء بالاسراف الذى قد بلغ حد اروس ٠‏ 
ولكن الحقيقة أن ذلك كله لم يكن هوسا أو تبذيرا » انما كان انشفاق 
مال لتحقيق آهداف وسياسة © ريد هذا القول وجهة نظر 2 فى 
انفاق الأموال الطائلة التى جمعها أبوه حتى فرغت بوت اأ .ال : 
ابو حارثة المندى خازن ست المال فر مى الفناتيح بين ٢ک‏ ا 


۱ا سه 


ما معنى مفاتيح نبيوت خرغ ما بها(أ) ٠‏ وروى الجهشيارى(') أن المهدى 
آراد آمرا فقال له يعقوب بن داود : هذا با أمير المؤمنين السرف » فقال. 
المهدى : « ويلك ٠٠‏ وهل يحسن السرف الا بأهل الشرف ءوبلك يايعقوب 
لولا الاسراف لم يعرف القل من الكثر » كان لابد من أن بتألف الناس 
وقد وضحكت هذه السياسة منذ قيام الدولة > فقد منح الخليفة 
أبو العباس أحد كبار العلويين ويدعى عبد الله بن الحسن مليونا من 
الدراهم » وبلغث عطايا سليمان بن على خمسة ملابين درهم » كذلك 
منح المنصور معن بن زائدة الشيبانى عشرة آلاف درهم لجهوده فى قمع 
الراوندية ٠‏ وكان المنصور كثيرا ما يمنح القواد الذين يحضرون مجاسهء 
وبقال انه أطلق لهم فى بوم واحد ملبون درهم ٠‏ وأنفق المهدى الكثير » 
فحين حج سئة 11١‏ ه أنفق على أهل مكة ثلائين مليون درهم ٠‏ وقد 
جلس الممدى للعطاء مرة فى خاصة آهل مشه وقواده وكان حن تقر 
عليه الأسنماء بأمر بالزيادة العشرة لاف والعشرين آلف () ء امأ الهادى 
فقد أمر لعيسى بن سميرة بشلاثين ألف ديار () ٠‏ كنك وسح 
الرشيد فى اغداق العطانا والمنح » وكان اذا عفا عن شخص شخص أطاق أله 
. الأموال » فلا أطلق سراح بحیی بن عبد الله العلوى منحه ماله آلف دنار 
وزاد صلات الشعراء فبلغ ما حصل عليه أحدهم أر بعين 00 . 
وكان الرشيد فى الحقيقة كثير الاتفاق حتى لقد قبل عنه آنه كان بقث 1 
أثر المنصور وبطاب العمل بآثاره الا فى بذل الأموال. ٠.)*(‏ ولما 0 
سلطة المأمون كثرث أعطياته لرجاله » ففى سنة ۲٠۳‏ ه ولى أخاه 
المعتصم الشام وابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم » وأطلق لهما 
ولعبد الله بن طاهر مليونا ونصف مليون من الدنائير » كما توسم قاعفاء . 
قدمائه ٠‏ ففى سبنة ۲۱۸ ه منح محمد بن عباد بن المهاب ثلاثة ملابين من. 
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إ(۲) الوزراء وال ٩‏ ص ۹٩١٠ا‏ . 

(9) الطبرى : ج ٠۹‏ ص ۳۲۷ ٠‏ . 


٣ ص !1 لب‎ ٤١١ الطبرى. ج‎ (٠ 
٠ ٣ا1 ص‎ 64 ٣ العقد الفريد ج‎ )6 8) 


س ۲٢‏ سم 


.الدراهم ۾ كمأ أعطى جنده وحاشيئه فی دمشق عشر ین ملمون درهم » 
وأعطى الحسن بن سهل عشرة ملابين من الدراهم ٠‏ وحينما هزم 


الوا نة ۲۳١‏ ها وصيقاأ الخادم هب آلف درهم بعد أن قفضى على لور 
الأكراد بالجزيرة ٠‏ 


ولا يمكن أن يختم القول فى الحاة الاقتصادية فى العصر العياسى 
الأول دون الاشارة الى حقيقة هامة » وهى أن الثورة العباسية التى 
فتحت الطريق أمام جماهير الموالى الذين يدوا الثورة وعملوا على نجاحها 
فى العمل السياسى » فوص لوا الى أرفع المناسب ونولوا القبادات 
السياسية والعسكرية » فتحت أمانهم نفس السبيل فى المجال الاقتص.ادى؛ 
وقد رأيناها تسقط القيود التى وضعها الأمويون الأواخر » وتخفف عن 
الفلاح بء الخراج وترفع هْنْ مستواه وتعطى العمال فى المدن الكلبرى 
حرياتهم المدنية وتزيح من سبيلهم كل العقبات ؛ ولكن طبقات أخرى 
غير طبقات العمال والفلاحين استغلت هذا الميدان المفنوح دون قيد ٠‏ 
غانطلقت فيه الى الغاية » وأفادت من.النهضة الاقتصادية العظيمة 
وظهرنت اقطاعية عظيمة بعيدة اقطان سلا الاعات الر اج نارون 
فى العراق أو الأمصار وتستغل هذه الأرض لصالحها وتستدر منها أعظم 
الثروات ٠‏ وكذلك نشات طبقة رأسمالية أخرى فى الناحية المالية 
استغلت رووس أموال كبيرة اما فى المشاريع الصناعية أو التجارية ٠‏ 


وقد أقطع أبو جعفر المنصور بعض أعبان دولته قطائع من الأرض 
ليممروها ويسكنوها مکافاة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة ٤‏ 
.وسرعان ما عمرت هذه القطائع وانسيع نطاقها وازدحمت بالسسكان 
وأصبحت كل قطيعة تعرف باسم الرجل آو الطائفة التى تسعتها ٠‏ 
والبرامكة ق: عصر الرشيد احتازوا الأموال ذونة ؤاستولوا على القرى 


٢ -‏ س 


«والفسياع من النواحى والأمصار فى سائر الممالك ء ولم بقتصر الأمر 
عاى هذا الحد بل كان للنساء والمحظيات اقطاعات هبها لهم الخلفاء . 
.واقتصر المقطعون على تدبير أملاكهم عن طريق غلمانهم ووكلائهم *وكان 
من آبرز عيوب هذا النظام أن المقطم يعمل على الاثراء ويجمع الأموال 
الكثيرة » وليس أدل على ذلك مما وصل اليه البرامكة فقد عمروا مرافق 
الدولة وخططها بالرؤساء من أولادهم وصنائعهم وتسريت الى خزائنهم 
أموال الحابة ٠‏ وتحدث الماوردى )( عن هذه الاقطاعات وقسمها الى: 
اقطاع التمليك ويعنى أل صاحب الأرض يملكها مقابل دفع العشر من 
انتاجها سنويا ٠‏ وكان الخلفاء العباسيون يقطعون أنصارهم أحيانا من 
الأرض العامرة ٠'‏ ثم اقطاع الاستغلال ومعناه أن الأرضن يمئحها الخليفة 
لمدة معيلة دون أن يملكها صأحبها أو:بورثها وينشهى حق الاستتغلال بموته» 
وكانت معظم الاقظاعات فى العضر الانى الأول تعطى لصحا بها وفق 
خظام الاستغلال هذا ٠‏ 


واختلفت الاقطاعات حسب الأفراد الذين منحت لهم ٠‏ فقد منحوا 
الاقطاعات للرجال المقر بين اليهم مكافآة على أعمال قاموا بها أو رغبة فى 
قكر يمهم »> فأعطيت الشعراء والأمراء وعلية القوم كاقطاع تمليك . وقد 
أقطع المنصور ابنه صالحا اقطاعا من هذا النوع قرب الأهواز كما أقطع 
المهدى أفراد حرسه الخاص اقظاعات زيادة على رواتبهم مكافأة لهم ٠‏ 
كذلك أقطع الرشيد عبد الله بن المهدى بعض الأراضى بمنطقة الأهواز ٠‏ 
وكان صاحب الاقطاع يعين الفلاحين العاملين فى زراعة آرضه ويمدهم . 
بالبذور وينفق على حفر القنوات وصيانة الأرض * . 


وقد منح الخلفاء العياسيون بعض الاقطاعات الخاصة بمقتضى نظام 
الإيشار نأقطعوا .بعض المقربين اقطاعات واسعة مقايل مبلغ من المال 
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4 
لا يرتبط بنسبة العشبر أوالخراج المقرر على الأرض وسميت هذه الأرض 
أرض الابفارات » ومنحت الا بخاص من ذوى اللفوذ فى الجهمات 
التى سودها الاضطراب أو تقل عو اندها )( نا ملح الخلفاء العياسيون 
اقطاعات من أرض الصواف التى كان يملكها أكاسرة الفرس وأمراؤهم 
ثم هجرها أصحابها أو و + والمة نوع آخر من الاقطضاعات سمى 
بالاقطاعات. المدنية وهى أرض بقطعها الخلفاء الوزراء والكتاب والموظفين 
'مقابل الرواتب أو كبديل للنفقات الثى يستحقونها بحكم عملهم فى خدمة 
الدولة ٠‏ وهناك الاقطاعات العنسكرية التى تقطع للقواد منذ عهد المنصور 
فقد عرض وزيره أبو أيوب الموريانى على حد القراد سنة ۳۷ ه. مدينة 
كسكر » كما أقطع الممدى اقطاعات لحرسه الخاص » وأقطم الهادى 
والرشيد جند الثغور قطائع فى آرضها وكذلك فعل المآمون والمعتصم ٠‏ 


ثم طبقة التجار المياسير الذين أفادوا من التقدم التجارى الذى أشرنا 
اليه وركبوا البحار وجابوا الأسواق وسيروا السفن لحسا بهم » وكان 
لهم الوكلاء والمخضازن فى كل مكان ؛ والذين كان فى مقدورهم آن 
بحولوا ملابين الدراهم ويوقعوا من العقود ما يقوم بالملابين » وعاشوا 
اما فى الحاضرة بغداد أو فى حواضر الأقاليم أو فى الموانى الكبرى عيشة 
الترف والنعيم » وآصبح التاجر الغنى هو ممثل الحضارة الاسلامية التى 
صارت من الناحية المادية كثيرة المطالب +٠‏ وسدو آن بريق التحارة 
والمشتغلين بها كان شديدا بسبب الأرباح الطائلة التى عادت عايهم » 
ذلك أن بدر بن حسنويه كان يلى منصبا من ارهم المناصب ف الدولة 
ولكنه لم يترفع عن أن يشترى خانا بمدينة همدان ويقيده باسمه ويقيم 
فيه و بيع ما شتريه من الأمتئعة ٠‏ وقد ربح من وراء ذلك وعءرءء ورا 


درهم ۰ 


لكن الأمر الذى لا يغتفر بحيال الخلفاء فى العصر العاسى الأول 
هو أنهم لم يطبقوا المبادىء التى طبةوها فى الحياة السياسية على النواحى 
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انالية والاقتصادية » ففىالوقت الذى كيتوا فيه عناصرالموالى الصاعدة 
وآلزموها حدود الطاعة للخلافة وحافظوا على قدرتهم وفعاليتهم » آطلةوا 
لعناصر الموالى العنان فى المحال الاقتصادى فرعوا فيه وسيطروا عايه 
وتمكنوا ثرواث البلاد سواء فى الحاضرة أو الريف . وتألفت منهم طبقة 
تازه هاما فاد و رسال الدولة رهد الحو النان ار تر 
رأسماليا خطير الشسأن وانفلبت برجوازية الأمس الى رآسمالية طاغية 
متحكمة شديدة السطوة أدت الى اختلال التوازن الاقتصادى » وأوجدت . 
يونا شاسعا بين طبقات المجتمع الأمر الذى أدى الى مزهد من الثوران ذات 
المدف الاقتصادى ٠+‏ ولو طلبق العباسيون نفس المادىء النى طيقوما فى 
مخال الساسة وفرضوا القبوة و اضرا على هذا الول اراي 
واتخذوا سلطات الدولة وسيلة لزيادة مستمرة فى ارثفا ع مستوى الطبقات 
الفقيرة لكان للتاريخ العباسی شان آخر ء 

س الحياة الاجتماعية : 


ان دراستنا لاحباة الاجتماعية فى العصر العباسى الأول ان تكون 
بالدراسة الشافية اذا قصرناها على بغداد وحدها وما شهدته من حاة 
اجتماعية متطورة 4 أو علىالخلفاء ورجالالدولة وحداتهم الخاصة ولهوهم 

وش رأبهم وطعامهم ولباسهم ومجالس أسهم ٠‏ كما لا بمكن ف مثل هذا 

التى شهدها العصر العباسى الأول أن نعرض لأدق التفاصسيل الاجتماعية 
فى مجتمع عظيم متزامى الأطراف كالمجتمع الاسلامى فى العصر العباسى 

٠ الأول‎ 


لذلك. أفضل أن نلظر الى مو ضوع الحياة الاجتماعية من نفس الر و ابا 
الى نظرنا منها الى أحداث العصر العباسى الأول كلها » وأن تركز على 
التطوراث الهامة انتى أحدثتها الثورة وخلفتها ظروف العصر ء وخاصة 


اق ل egale‏ 


س ۲۲١‏ س 


التطورات الاقتصادية وصدى هذه التطورات فىالمعالم الاجتماعية للعصر 
الائ الأول كله + 


اهم معالم التطور الاجشاعى ما جاء ننيجه حتمية لما سبق أن 
عرضنا له فى دراسة الحياة .الاقتصادية ؛ وما لاحظناه من انطلاق اقتصادى 
عظيم وما ادى اليه هذا الانطلاق من مظاهر التحول الرأسمالى وارتماع 
' مستوى الدخل » وماتنج عن ذلك كله من امتلاك الخلفاء لثروات خيالبة٠‏ 
وغنىالدولة بصورة خريدة : وما جمعته البيروقراطية الحاكمة من وزراء 
وكتاب وقادة وولاة من دخول عظم قدرها أودعوها المصارف ووظةوها 
فى المتساريع التجارية » وما كان من نشسأة طبقة وسطى جديدة قوامها 
العمال الذين أحرزوا الثراء وصغار الملاك الذين اتسعت دائرة أعمالهم » 
ثم ما أشرنا اليه من تحول الطبقة البرجوازية القديمة الى اقطاعية عظيمة 
السلطة فى الريف ورأسمالية عظيمة الأموال فىالمدن والحواضرء ولمتكن 
تلك ظواهر قاصرة على بغداد والعراق وحذهما انما املد آثرها الى 
الما الاثلامية + ركان اراد لاون ون أن نميو اة 
كريمة ٠‏ وقد آشسار آدم متز() الى أن الأسرة العادية فى عهدالرشيد كان 
فى مكنتها أن تعيش من دخل لا بتحاوز ثلاثمائة درهم فى السنة » وأن 
الأسرة التى كان دخلها نحوا من سبعمائة دينار فى السنة كانت تعتير أسرة 
فة آرت الاه اة هنا الى الوسطى ركان فاه الان 
وأبناؤهم سواء فى الحضر أو الريف ينفقون عن سعة فى بناء الدور 
أو اقتناء الجوارى أو المشاركة فى المشروعات التجارية ٠‏ 


ولنبدا بأثر هذا التحول الاقتصادى فى حياة الطبقة الممتازة من 
الخلفاء والوزراء ومن أحاط بهم » والولاة فى أقاليمهم » وأثرياء الناس 
من الزراع أو التجار ٠‏ ش 

وببدو أن الخلافة العباسية قد تحولت الى حياة الترف والنعيم التى 


لصيل س 


س ۲۷ نم 


بصورها أدب ذلك العصر سواء أكان أدبا رسميا أم شعبيا » دفعة واحدة 
رغم انتلاكها ا ا ون رر وی ا هذا ا انه 
مصداق لهذا القول ٠‏ فقد روى الحاحظ )١(‏ أن المنصور كان لا يظهر 
ندیم قط ولا يثيب أحدا من ندمائه وغيرهم درهما » فيكون له ريسم 
فی ديوان » ولم طم أحدا »من كأن نتسب الى ملهية آو ضحك أو هزل 
موضم اقم من الأرض + وكان يتذكر آعطياته مدة لا تقل عن عشر 
سنوات » وكان يستطيع أن يذكر بها من الها وكان بقول « من صنع مثل 
ما صنع اليه فقد كافاً » ومن أضعف كان مشکورا ومن علم آن ما صنم 
الى نفسه صنع لم يستبطى» الاس فى شكرعم ولم يستزدهم فى مودتهمء 
ولا تلتمسر من غيرك شكر ما وفيت به عرضك + واعلم آن طالب الحاجة 
لم بكرم وجهه عن مسالتاك فأكرم وجهك عن رده » ٠‏ 


ثم بدا الانطلاق الاجتماعى قليلا فى عمد المهدى » يويد ذلك قول 
السعودى « كان المهدى محببا الى الخاص والعام لأنه افتتح آمرء بالنظر 
فی المظالم والكف عن القثل » وتأمين الخائف وانصاف المظلوم و سبط 
بده فى العطاء » ومعنى هنذا بداية استقرار الدولة.وحل مشاكلها 
واستقرار أمورها » ثم وصل هذا الانطلاق الى القسة فى عهد الرشسيد 
والمآمون والمعتصم والوائق ٠‏ كان عصر هؤلاء هو عصر الانطلاق 
الاجتماعى العظيم لهذه الطبقة الممتازة : طبقة الخلفاء وأعوانهم وطبقة 
الرأسمالبين ملاك الاقطاعات آو التجار ملوك المال ٠‏ 


طهر هذا الانطلاق فى قصور الخلماء والأمراء والوزراء 
والأرسننوقراطية الحاكمة بنفوذها أو المتحكمة بمالما ٠‏ وأشار الخطيب 
اليعدادى الى وصف قصور خلفاء العصر العباسى الأول فذكر أنها كانت 
قشتملعلىدور واسعة وقباب وأروقة وساتين ومسطحات مظللة بالأشداره 
وكانت الأروقة نسمى بالأربعين أو الستين على قدر الغلمان ٠‏ وقد بنى 
المنصور قصر الذهب وسط بغداد وقصر الخاد على شاطىء دجلة الغربى 
تجاه باب خراسان » وكانت بهذا القصر قاب بدبعة الشكل وبأبوابه 


سس ۸ لد 


مساهر من الذهت والفضة » كما تخللته العمد الكثيرة الفخمة وفرشر 
بالرخام المجزع تتوسطه قضبان من الذهب وغرش بالديباج والبسطوخيه 
الكراسى المرصعة باللول ٠‏ كما بنى الرشيد على دجلة قصرا تانق فى 
تجميله ربما أفخم مما زين به المنصور قصره السابق » كما بنى الوائق 


فق ماع غ کور مها فض المان وی( + 

وكانت قصور الأمراء تقرب من هذا المستوى ومن أحسنها تعبيرا 
قصر عسى من على بن عبد الله عند مصب نهر الرغيل المتفر ع من دجله » 
لهم هذا القصر الك ء 


وكانت قصور البرامكة صورة لثرف البيروقراطة الحديدة المتشبهة 
بالأمراء والخلفاء ٠‏ وقد روى الحهمثسيارى أن یی بن خالد البرمكى 
قال لواديه الفضل وجعفر « لاشىء أبقى من البناء خاتخذوا منه ييقى اكم 
ذكرا » وقيل ان جعفر البرمكى أنفق على بناء قصر له عشرين مليو ندر هم٠‏ 


وكانت قصور الطبقة الاجتماعية الممتازة تصور ما حازوه من ثروة 
وحاه ٠‏ كاذك دورهم ثلانة أقسام ھی : مقاصير الخرم 3 و.حجرات 
الخدم : ومجالس السلام الخاصة بالضيافة » وتحيط نها حداأق تزرع: 
يها الفاكهة والرياحين » وحليت جدرانها وشقوفها بالفسيفساء المذهية 
والرسوم الملونة » وأما دورهم فقد زينت' بالقباب المرفوعة على عد 
دقيقة » ويحيط بكل دار سور واحد ء ش 


ولم تكن قصور ولاة الأمصار بأقل من هذه بمحة ورواء بل كانت 
تقليدا لما شاع ف الحاضرة من أساليب خنية » أشار الكندى.الى قصور 
الولاة العباسيين فى مصر ء ولم تكن قصور الأغالبة فى تونس أو الطاهريين 
فى خراسان » أو ولاة الدولة فى السند آو الحجاز أو السام بأقل من 


امم 


س ۲۲۹ س 


المقطعين وملاك الأرض ٠‏ 


وكان الطعام والشراب صورة من هدا الميتوئ الاجتماعى الرفيع ٠‏ 
حفات مائدة الرشيد بألوان الطعام حتى قبل ان الطهاة كانو بطهون له 
ثلاثين لو نا فى اليو م » وكان ينفق على ظعامه عشرة آلاف درهم فى البومء 
ولما زف الى زبيدة بشت جعفر آقيمت فى قصره .وليمة تكلفت خسسدة 
وخمسين آلف درهم » وبلغت نفقة المأمون ف فى اليوم ستة آلاف دينار 
كان ينفق منها:قدرا كبيرا على مطابخه (ا) ٠‏ 


وكان الأمراء يعبون من هذا السرف : قيل ان عيسى بن علىاستتضاف 
الخليفة فقدم له ولأتباعه من ألوا نالطعام «الخيز ولحم الجدىو الدجاج 
والبيض واللحم البارد والحلوى » وقد بلغ من نفقتهم فى الطهى وام رافهم 
ف الانفاق عليه "أن بعضهم كان يشترى مقادير كبيرة من السمك لتقديم 
ألسنته على المائدة (') » » كما روى المسعودى قصصا متشابية عن 
اسراف ابراهيم بن المهدى فى تقديم الطعام عندما زاره الرشيد بالرقة ۾ 
قال المسعودى ان ابراهيع بن الممدى فال : استزرت الرشے د .باارقة 
وکا ن يأكل الطعام الحار قبل البارد » خلما وضعت البوارد رأى خيما قرب 
اليه منها جام قريض سمك خاستصغر القطع وقال : لم صغر طباخك 
تقطيع السمك ؟ فقلت با أمير المؤمنين : هذه المسنة السك . قال » 
فيشبه أن يكون فى هذا الجام مائة لسان » فقال مراقب: خادمه : با أمير 
المؤمنين خبها أكثر من مائة وخمسين » خاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك 
خاخبره أنه قام بأكثر .من ألف درهم () » ٠‏ 


وقد فاد الوزراء الخافاء والأمراء وساروا سور آهم و نھجو | وهم 
وسرت هذه العادة بين هلية القوم جميعهم سواء ف الحاضرة أو الأمصار) 


۰ ۸۰ س‎ ۷٩ المسمودي ۽ ميو جح الذهب ج 5 + ص‎ )٠۲( 


سے وا س 


روى الطبرى )١(‏ أن عامة آهل بغداد كانوا بتفننون فى الطعام ويس رفون 
فى اجتلاب الوانه فى غير مواعيدها من صيد وفواكه وخضروات » حتى 
كانوا بزنون هده الأطعمة آحانا بما يعادلها فى الوزن من المضة ٠‏ وكانوا 
يجلبون ألوان الطعام مثل السمك والحبن من البلاد الأخرى كفارس 
وعمان والهند ٠‏ 


وكما قاد النرف الخلفاء الى الاسراف فى الطعام قادهم الى التاق 
قباء أسود أو بلون البنفسج يصل الع الركبة وهو مفتوح عند الرقبة أ 
ليظهر القفطان زاهيا من تحته » وله منطقة مرصعة بالجواهر وعليه عباءة 
سوداء وعلى رآسه قلنسوة طويلة زينت بالجواهر الغالية ٠‏ 


أما الطبقة الراقية فكان لها أيضا زيها الفاخر الذى يتمشى مع ثرائها 
المصنوعة من الحرير أو الصوف أو الجلد ويسمونها « يزاج » ٠‏ 


وكان لكل طائفة زيها الذى بميزها ء فالكتاب لبسوا الدراعات 
وهى ثياب مشقوقة من الصدر » وكان رداء القواد الأقبية الفارسية 
القصيرة ٠‏ أما عامة الناس فكان رداء الواحد منهم ازارا وقميصا ودراعة 
وسترة طويلة وحزاما يسمى ( قمريند ) وكانوا بليسون الأحذية والتعال؟* 


وسايرت ملاس النساء نفس هذا التطور بل لعلها كانت أكثر مبالغة 
فى الفخامة والتائق » فسيدات الطبقة الممتازة اتخذن غطاء الرأس مرصعا 
بالجواهر ومحلىبساسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة ٠‏ ويقال ان هذا 
الزى انشكرثنه علية بشنت المهحدى ٠‏ وكان للسيدة زييدة فضل كير فى تطور ' 
الزى اذ بعزى اليها اتخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواهر ٠‏ وكانت 


.25 ص‎ 4 ٠١ الطبرى : ج‎ )١( 


= 


س ٣۱‏ س 


تسرف فى شراء ملاسسها وتزيينها حتى انما اتخذت وبا من الوثى 
الرفيع يزيذ ثمنه على خمسين ألف ديئار ٠‏ وتخلدتها نساء الطيقة الممتازة 
جميعهن ٠‏ أما نساء الطبقة الوسطى فكن يتخذن فى رؤوسهن حاية 
مسطحة من الذهب ويلففن حولها عصابة منضدة باللؤلق والزمرد ويلبسن 
الخلاخل فى أرجلهن والأساور فى معاصمهن ٠‏ 


وثمة ظاهرة أخرى كان اهما آثرها الكبير فى تحديد معالم التطور 
الاجتماعى فى العصر العباسى الأول ٠‏ وهى ظاهرة الاتتشار المطرد 
للاسلام و نجاح الدعوة الى الاسلام التى بدأت فى عمد الرسول عليه 
الصلاة والسلام + وقدر للعهد العبابى أن رک فه كل حهود الخلقاء 
والولاة والعلماء والدعاة منذ أيام النبى حتى آخ القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
ونجاح الثورة العباسية فى خراسان واتتشارها فى ايران سرعة انما كان.. 
لنبجة لدخول أغلب الايرانيين فى الاسلام » وقد أبدوا الثورة وساروا 
فى ركابها تطلعا الى اسقاط القيود التى وضعها الأمويون فى طريق فوزهم 
بحق المواطنة الاسلامية ٠ )١(‏ وكان امتداد الدعوة العباسية الى ما وراء 
النهر يدل أيضا على الخطوات البعيدة التى قطعها الاسلام فى طريق 
الانتشار فی وطن الأتراك 8 م كانت الحكومة العياسية وما قامتث به من 
جهود فى تدعيم سلطانها والقضاء على الحركات الهدامة عاملا فى دفم 
الحركة الاسلامية الى الأمام وتشجيع. التيار الاسلامى القوى المتداقم 5 
ويبمكدنا أن تقول ف غير تردد أله ما کاد العصر العبيابى الأول يشقفى 
حتى كان المشرق الاسلامى قد اكب صبغة اسلامية واضحة واتفذ 
طابعا عربيا واضها فى لغئه وثقاخته ٠‏ 


وقد شهد الغرب الاسلامى تطورا مشابها + والذى يدرس ما ورد 
فى ابن عبد الحكم (') والكندى () من روايات ويطلع على قوائم جباية 
10 ارقون 3" Ee SAE‏ 


(؟) توح مصراء 
(9) الولاة والقضاة . 


س ٢‏ س 


الجزية التى حنكلبيا أوراق المردى العردية دن الخون الثانئ والثالث 
الهجر بين اساب نطلورا شدلا فى تاريخ الدعوة الى الاسام 5 ركان 
الاسلام والتعراب سيران جنا ااب و ساق دلا نای ذلأت ما كان 
من تناقص حصيلة الجزية المقزوضة على اهل الذمة كناقصا مطردا + دعا 
الى عدم اعتبارها فى آخر القرن الشالث الهجرى بابا هاما عن أبواب 
الادرادات ٠‏ وقد اقندن: ثورات المصريين من المساسن سمو أ ل الا 
أو الصعيد 4 و تفسر هذه ااثورات على أنها حر کات أقليه ا او دوا 
نتداعى وكيانها بضعف : فناضات نضااها الأخي قبل أن تفقد اعا نها 
وبقل نفوذها ٠‏ وساعد على التشار الاسلام أيضا شرو الثقافة الع به 
بعد أن كانت ممركزة فى الفسطاط وامتدادها جنوبا حتی اسوان و سالا 
حذى الاسكندرية 0 وئودلن القبائل العربية 2 الريك و مہا ھر تیا 
المصريين + خلما جاء أحمد بن طولون الى مصر عام ۲٠۲‏ () وجد اباد 
قد غلب عليه الاسلام وتشرب الثقافة ااحربية ٠‏ 


وكذلك كان حال المغرب فقفد ادت سيامة امار ين الى ب 
والبربر فى الحكم والنفوذ والفتح وملكية الأرض الىدخول أغاب الفبائل 
فى الاسلام ٠‏ وكانت مدرسة القيروان تلقن هذه الحسوع النقاده الى بية 
وتحمى ذلهر الدعاة وتسانئد جهودهم ٠‏ ومن الأمور اأقسررة فى تاريخ 
المغرب أن النخط الفاصل بين المارب القديم والمغرب الا اهي كان مسلا 
فى ثورات الخوارج التى شغات ااحتلومات اأعرية حتى قيام الانااية ٠‏ 
فقد كانت هذه الثورات تسمل تطاعات ملايين الأساسين من الذاربة الى 
اسقاط ما فام فى وجوههم من عقبات آخر العصر الأموى . الى سوم 
الطبيعى فى المساواة ٠‏ وشيد المصر الأموى الخ دعوتي ااا أ اا 
الأموبين الأواخر من ناحية وتطاءات اهي الاس من تاه شت 
لاقامه حئومة تتبنى مبادىء الدعوة : لانت دعوة امش قن عى الى انامه 


)1 سن أحمد محوسسو د کف ار مجر ف تقض الا لمان 
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خلافة هاشمية للرضا من آل محمد ؛ ثم تحولت الى خلافة العباسيين ٠‏ 
وقامث دعوة فى المغرب تدعو الى اسقاط امامة قرش وتولية الخلافة 
أفضل المسلمين » ولذا بابع الثوار الخوارج سقاء يدعى ميسرة المظفرى 
خليفة وناضلوا تحت علمه تحقيقا لبادئهم ٠‏ غير أن دعوة الخوارج أسفرت 
عن وجهها فى وقت مبكر عام ۱۲۲ ب 158 تقريبا واسئطاعت الخلافة 
الأموبة أن تضربها بشيدة ضربة قاصمة > على حين ظهرت الحركة الاخرى 
فى خراسان عام 9؟١‏ ه والدولة الأموية فى الرمق الأخير » فتمكنت من 
النجاج وحرصت على تأكيد سسلطانها فى مصر والمغرب على أنقاض 
الخوارج > وظلت تناضل حتى آقر الرشيد قيام الأغالبة فى تونس ٠‏ 
والمتتبع لتاريخ مدرسة القيروان فى النصف الأخير من القرن الثالك 
المحرى ومدرسة فاس وما صدر عن المدرستين من كتب طبقات وتراجم 
يقتنم بحق كيف تأصل الاسلام فى تلك البلاد » وكذلك تراجم مدرسة 
الفسطاط التى تضمنها كتاب ابن الحكم ومؤلفات المؤرخ الكندى ٠‏ 


واذا كان هذا التطور قد وضح فى آخر العصر العباسى الأول فان 
للعياسيين خضلا كبيزا ف الأخذ بعساعد هذه الحركة الاسلامية.الناميةحتى 
وصلت الى هذا القدر الكبير من النجاح ٠‏ وبذل العباسيون ف هذا 
المضمار جهدا أكبر مما بذله خلفاء بنى أمية ٠‏ خطبيعة الخلافة العباسية 
الدينية جعلتهم بشرفون على الدين من نواح مختلفة ويتدخلون فى المسائل . 
الدنية تدخلا أكبر »> وكان من أثر ذلك نشاط الخافاء فى نشر الدعوة 
الى الاسلام ٠‏ والمتكلمون قاموا بجهد مشكور فى هذا السبيل وعلى 
رأسهم المعتزلة » فهم الذين کائوا سحثون فى الاسلام عن طريق العقبل 
واستعانوا بالمنطق اليونانى وعزفوا أدب الجدل والمناظرة » وثارلوا أهل 
الديانات الأخرى من مجوس ويهود ونصارى ودعوهم الى الأسلام > 
كما بذلوا الجهود ف الدعوة الدينية(') والرد على المخالفين خأسلم على . 
يدهم الكثيرون ؛ فقد أسام على يد أبى الهذيل العلاف آكثر من ثلاثة 


سد 1158 س 


العقل كان هناك من يدعو الى الاسلام عن طريق الأسوة والسيرة الطاهرة 
كالعلماء والففهاء ٠‏ قال اين خلكان(١)‏ » شيل أنه أسلم جوم مات أحمد 
أبن نسل عون ألما من التصارق واليهود والمحوس «( أو عن طرق 
من أنشط الخلفاء للدعوة الى الاسلام وکوا امون الق يدل 
جهودا كيرة ف دعوة أهل الصعد وأشروسنه وما وراء النهر 4 فكاتيهم 
بالدعوة الى الاسلام والطاعة والترغيب خبه ووجه رسله ليغرضوا .من 
رغب فى الديوان » وأسفرت هذه الحركة فى عهد المعتصم عن تعاب 


ولا نريد أن تتنئاول اتتشار الاسلام من وحهة النظر العةيدية 
أو الثقافية انما من وجهة النظر الاجتماعية » اذ مما لا شك فيه أن اعتناق 
الاسلام كان من أهم عوامل التغير الاجتماعى » فقد كان معناه تقل 
التشربع الاسلامى فى تنظيم اانه والأخلاقيات وأدب السلوك والعلاقات 
الاجتماعية ٠‏ وكان معناه الاحتفال بالأعياد, الاسلامية والميل الأكبر 
لتقاليد العرب والتشسبه بحياتهم الاجتماعية والميل الأكبى للاخت_لاط 
بالجماعات الاسلامية الأخرى ١‏ وكان يتلو اعتئاق الاسلام شى أغلب 
الأحيان تغير اقتصادى مثل اسقاط الجزية وتملك الأرض ونيل العطاء » 
وانتهاز الفرص الاقتصادية المتاحة والاندماج فى زمرة المحاريين » والتطلع 
الى مزيد من الحقوق السياسية والانضواء فى المجتمع الاسلامى العظيم 
الذى امتدت دياره من حدود الصين حت المحيط الأطلسى ء 


وسكننا أن ضف الى ما تقدم من ظواهر » ظاهرة أخرئ هامة من 
الأولى أن تدرس فى شىء من العمق والاهتمام لأنها من أهم الظواهر فى 
تاريخ الحباة الاسلامية » ونعنى بها ظاهرة التوليد أو المولدين » أى 


. الوفيات : ج | ص 9ا؟‎ )١( 
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الامتزاج بين العنا صر العريية المهاحرة وأهل البلاد التى هاجروا اليها 
واستقروا بين ظهرائيها » وهى ظاهزة متشعبة النواحى منها الجانب 
البشرى البحث ومنها الجانب الثقافى ومنها الجاف الاجتماعى ن وهی 'نميز 
حركة الهحرة العربية على غيرها من المجرات التى عرفها التاريخ القديم 
فالنمو د الاغر شى صحيته هحرة عربضشة انتتشرت فى رقعة فسبحة من 
العالم » وفى ظل النفوذ الرومانى أقامت جاليات رومانية كثيرة » اما فى 
حسوض البحر الأبيض المتوسط واما فى مصر وبلاد الشام ٠‏ ولكن 
اليحرات السابقة تعالت والعزلت وعاشت حياة مقفلة ولم تحاول أن لمترج 
أو تختلط ب'هل البلاد الأصليين ٠‏ وما من بلد عربى فى أعقاب الفتح 
الا وقد شبد هذه الظلاهرة الهامة وهى ظاهرة اختلاط العرب بالناس عن 
طرق التزاوج والاختلاط ٠‏ ففى مصر اختلط العرب وآصمهروا الى 
المصربين ونشا جيل من المولدين » وف المغرب أصهرت الشائل الغربية 
المهاجرة الى البرير ولا دخاوا الأندلس فعلوا نفس اللىء » وأصبحت 
جماعات المولدين فى العصر الأموى جماعات كبيرة العدد تتزايد أعدادها 
باستمرار » ويبدو أنه حتى آخر العصر الأموى كانت ظاهرة التوليد مق 
جائب العرب وحدهم » أعنى كان الرجال العثرب يتزوجون النساء 
' الأعجميات » على حينكان‌العرب يرغضون أن يزوجوا بنائهم ال ىالأعاجم 
ولو كانوا قد أسالموا وحسن اسلامهم » بل لم بعط الأموبون هؤلاء 
المولدين رغم عروبة نسبهم مكانا لاثقا فى المجتمع بل احتةروا طائفة 
المولدين وسموا ابن العربى من الأمة الهجين . قال ابن عبد ربه « كانت 
نو أمية لا تسستخلف بنى الاماء » واذا اختاروا واليا راعوا عرويته 
واذا اختاروا قاضيا أو اماما يصلى بالناس راعوا ذلك » حتى كانت الثورة 
العياسية واعتمادها على جماعات المستلسين من الخراسانية والفرس وأسقطوا 
الحواجز الطبقية القديسة » وبدأت الطبقة القديمة تفقد الكثير من 
امتيازاتها السياسية والاقتصادية » كما بدأت تفتح أمام جماعات الموالى 
ميدان العيل السباسى ومدان العمل الاقتصادى » وتفشات ظاهرة 
التوليد » وأصبح الست الاسلامى وخصوصا نيوت الأمراء والخلفاء 


س ۷ س 


والأغنياء مر دحا من الأجناس ». فأبوجعفر المنصور كان فى بيته أروى شت 
منصور الحميرى وآمة كردية وأمة رومية » وكان للرشيد زهاء الفى جارية 
من المغنيات + ومن هذا الاختلاط نشا جيل جديد يبحمل ميزات خاصة 
وكسيوا من أمهاتهم وآبائهم صفات خاصة ٠‏ وكان المولدون هم ئی العصر 
العيابى من أظور العناصر ولهم ميزات خاصة فى انهم وعقوأهم 
١‏ وصناعاتهم )( قال اشد القواد « ما فى الدنا 3 أشجم من أحئاد 
خر اسان اله أك د دللا أفنك هنهم +٠‏ ولم كن التوليد فى هذا العمقسر دن 
جا نب العرب وحدهم © هل أضل الموالى المسلمون الذين تعبرت أو ضاعهم 
وبدأت جماعات المولدين تلعب دورا بارزا فى الأمصار سواء فى ااحياة 
السناسية أو الاجتماعية أو الثقافية 4 وغاست ظاهرة المولدين عاى اة 
الرابع لا يمكن أ ن سكونوا عريا خلصا على الاطلاق باستثناء عرب اليادية 
فى العراق والشام والححاز و نيحد م ولعل ذلك مسا ساعد على خفوث 
صوت النزعة العربية فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ هذه النزعة التى كانت 

من أقوى ما تكون وأوضح ما تكون فی ما وراء النهر الى جبال اليرا نس 
فى شمال آسسبا ئا 0 ولعل ذلك ساعد على ایحاد مفهوم حديد لاعرو هة 
لا يقوم على أساس الجنس فحسب انما بقوم عى أساس الدين والثقافة ٠‏ 
الاجتماعى يتم بدلريق قبول العرب التام لهم كعرب ٠٠‏ وكان يساعديعلى 
حركة الا مغر ات ف الولاباكة الوا اغ نى ازن 'اتشار الجدرت 
NER AAR OLAN N‏ العرسة 4 ادق 
واتتعالها الى الريف 6 + 


ولعل هذه الظأهرة كانت مصحوبة بظاهرة أخرى ريما مكملة لها 


)١(‏ اخمد آمين : شخي الاسلام ٤‏ ج ٤١‏ ص ؟1. 
5 برثارك لوس 1 العرتٌ فى التاريخ 4 ص EAE‏ 
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أو تنيجة من تنائئجها » وهى ظاهرة تضاؤل. تفوذ العرب فى العصر العباسى 
الأول » ثم اختفائهم من العمل السياسى والحربى بالتدريج ٠‏ ولل 
السبب فى ذلك أنهم فقدوا امتياز السلطة السياسية يسبب قيام الدولة 
العباسية » ثم امتياز العنصر النقى والعصببية المتماسكة باطراد التوتيد 
والتهحين حتى فقد عرب الجيل الرابم صفات باهم عرب الجيل الأول » 
وخفت صون العيصيمية الى عاب سو نها على الأحدات آخر العصر 
الأموى ٠‏ 


والعرب لم 'تنطور أحوالهم على هذا النحو دفعة واحدة ٠‏ فقد كان 
الخلفاء العباسيون عريا هأشسين وقد فخروا بذلك وعدوه من أكبر 
منافبهم ٠‏ والایرانیون فى العصر العباسى الأول كان لهم نفو كبير 
ولم يكن بعنى ذلك انعدام نفوذ العرب + كانت أعظم المناصب كالوزارة 
فى بد الفرس ولكن كان للخليفة قواد عرب وولاة من العرب وحنك 
المنصور كانوا أربعة أقسام (ا) + يمئية ومضرية وربيعية وخراسانية . 
واشتهر فى صسدر الدولة أمراء وقواد من العرب أمثال سعيد بن مسلم 
الباهلى ومعن بن زائدة الشببانى وآبودلف العجلى ٠‏ فى أول العهد 
بالعباسيين كانت كفة المعناصي الابرائية راجحة جدا ولكن العرب كانوا 

لا بزالون على شىء من ألقوة ٠‏ 


وا آلت الخلافة الى الرشيد زاد نفوذ الاير انين بفضل البر امكة 
نم نأكد اتتصارهم فى عصر المأمون وكان العجم يركبون ومعهم التسى 
والنشاب بين يديه ٠‏ أنظر الى نظر المأمون الى العرب من هذا القول 
الذى رواه 00 الطبرى من أن رجلا نعرض للمأمون بالشام مرارا فؤال له: 
با أمير المؤمنين انثار اعرب الشسام كما نظت اذهل غر اسان 2 فقال 
المأمون : أكثرت على يا أخا آهل الشام » والله ما ازات قيسا عن ظهور 
الخيل الا وأنا أرى أنه لم ببق فى بيت مالى درهم داحهدء وآأما.اليمن 


(1) الابری : ج ٩‏ 4 ص 585 . 
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فو الله ما أحببتها ولا أحبتنى فط ٠‏ وآما قضاعة فسادتها تنتظر السفيانى 
وخروجه ختكون من أشياعه + وأما ربيعة خساخطة على الله منذ بعث الله 
فبيه من مضر + ولم يت رج اثنان الا خرج أحدهم شاريا » اعزب فعسل 
اللهيك» ٠خلما‏ توليالمعتصم استخدم الأئراك وأسقط العرب منالددوان» 
اذل بدا العنصر العربى يحتضر نفوذا وسلطانا منذ بداية عصر الرشسد 
ثم فقد النفوذ والسلطان فى عهد المعتصم ٠‏ ولم تتقبل العناصر العرية 
هذا التطور انما ناضلت لتعيش لكنها تاضلت نضال الضعيف المتهاوى ٠‏ 
وقد ثار العرب بسصر ثورات متصلة فى عهد الرشيد والمامون والمغتصم 
كما ثار عرب الشام » ولكن الثورة لم. تعد عجلة التطور الى الوراء : 
ودا الأموبون فى الأندلس ون على الصقالية » واعتمد الأدارسة 
E SD ELS‏ 
السودان : فى الوقت الذى اعتمد العباسيون فيه على الأثراك ٠‏ 


وكان من أثر ذلك أن خفت صوت العرب فى جميع الأمصار على حدر 
سواء وذلك بسبب هحراتهم من المدن الى الريف واشستغالهم بالزراعة 
ثم اندماجهم وفنائهم فى الشعوب التى عاشوا .بينها » فى مصر.مثلا بدأ 
العرب آخر القرن الثالث يهاجرون الى الريف ويعملون بالزراعة وبداوا 
ينتسبون" الى اقليم مص الى استقروا بها » وشواهد القبور من القرن 
الثالك على د » ولايد أن ما حدث سصر حدث فى جميع البلاد 
على حد سواء ٠‏ وبعض القبائل مجرت الأمصار والحواضر وعاد بعضهم 
الى الحياة البدوية ٠‏ 


وأعتقد أن اننشا ر الاسلام من ناحية وذلاهرة التوليد من ناحيبة 
ثانيةا ثم فقدان العرب لسلطانهم السياسى ونزوحهم الى الريف من ا احية 
ثالثة كانت له تتائجه الاجتماعية العامة »> وهى خلق أنماط اجتماعنة مداية 
متأثرة الى حد بعيد بالتقاايد التى كانت سائدة قبل الفتوح وخروج 
العرب مهاجرين » وتمثلت هذه الأوضاع الاجتماعية فى كثير من المظاهره 
فی الطعام وفى العادات والتقاليد ٠‏ فالعرب الذين أقاموا فى خراسان 


۹ 


آو فى ما وراء النهر كانوا فى العصر العباسى قد تأقلموا بالبيئة الئى عاشوا 
بها وآلنبوا الأجواء القارسة البرد ولسوا السراويل الطويلة وقائموات 
اا ا مو الدرمة الذيى و و ار ف 
منطفة بحر قزوين » لم تكن فى العصر العياسى تسستطيع آن ف 
حياتهم الاجتماعية عن غيرهم من المسلمين ۰ وتکررت هذه الظاهره فى کل 
عصراسلامى تقريبا » خفالمسلمون منالمصريين والعرب المستقرون خضعوا 
مؤئرات اجتماعية واحدة وألفوا نفس الطعام وعاشوا نفس الحياة 
المصرية التى ألفها المصريون منذ القدم » ومثل ذلك حدث فى بلاد الشام 
أو المغرب أو الأندلس ٠‏ كانت الروح الاقليمية بارزة جدا فى مدان 
الحاة الاجتاعية وهى تنبحة ما أشرنا اليه من عوامل ٠‏ 
ولكن , دم هذا حدث فى مدان التقاليد الاجتماعب» ماحدث فى جميع 
مظاهر الحياة فى العصر العباسى الأول من تقدم العناصر الايرانية سياسيا 
وتقدمها علسا وفنا + فقد تقدمت اجشاعيا وغلبت التقاليد الفارسبة على 
حياة الناس فى العراق بل انتشرت فى العالم الاسلامى كله كما انتشر 
الطراز العباسى الذى آشرنا اليه ٠‏ 


غلبت التقاليد الاجتماعية الفارسية فى كل ناحية تقريبا » غابت فى 
الأزياء فاتنشرت القلنسوة الطويلة وضرون الأزباء الفارسية » واتخد 
القضاة القلانس العظام » واتخذ الخلفاء العسائم على القلانس . وتفتنوا 
فى العمامة ونوعوها تبعا للطبقات كما'كان :يفمل الفرس » فإلخافاء عة 
وللفقهاء عمة وللأعراب عمة » ولكل مرتبة زى فملهم من ليس المبانه 
ومنهم من بلبس الدراعة ومنهم من بلس « الباز كند » وكان الشعراء ٠‏ 
باون الوشی والمقطعات والأردية السود ء وتمثات فى الاحتفال 
بالنوروز والمهرجان والرام ٠‏ كان الخلفاء يحتفلون باللوروز فى أول 
العام وفى آخره بالمهرجان » كما تأثروا فى منازلهم بالأساليب الفارسية ‏ 
واقتدوا بالفرس فى مظاهر البلاط والحفلات والأعياد والمواسم ٠‏ 


وينوا الدور على الطراز الفارسى الذى شاع فى داد وهى سامرا » 


س 1 س 


فىعمارتها وفيزخرفتها وفىقبابها وعمدها ورباشها وحدائقها ٠‏ واستخدم 
بمثل ما كانت تحفل به موائد الفرس ٠‏ 


م انتقلت هذه التقاليد الى البلاد الاسلامية الأخرى ».نقلها الولاة 
الممعوثون من بغداد ونقلها القخساة ورجال: الدولة . وكان ن بقلدهم الكبراء 
والوجهاء ؛ يتحدث الكندى عن ولاه بنى العباس فى مصر وعن حياتهم 
الخاصة على النسق الذى شاع فى بداد ومن اجبارهم الناس على لبس 
القلانس والتشبه بتقاليد الفرس ٠‏ وكان بلاط الأغالبة فى نونس تقايدا' 
الا السانى فيا بالك ملا الظاهريين. فى خر اسان ؟ 


هذه اذن أهم معالم التعلور الاجتمساعى التى و ضحت فی اأص 
العباسى الأول فلتحمك الى دراسة قطاعين اجتماعيين فى ضوء هده الامج 
العامة : الأول قطاع المدينة والثانى قطاع الر ف + 


فالى أى حد تائرت الحياة المدنية بالمقوماث الاجتماعية التى' شر نا 
اليها ؟ وبكل ما أسلفنا القول فيه من ظسروف, العف افا الأول 
وستعنى بقدر الامكا ن بالمدنالقدسة كالبصرة عر والفسطاط ودمشق 
والحيرة والأنبار ومرو ونيسابور وغيرها من حواضر الأمصار ٠»‏ ونبين 
ماذا أصابها من التطور الاجتماعى البجديد كما نعنى أيضا بالمدن الجديدة 
الى أنشأها العياسيو نوخصو صا يعداد وسامرا . وسنتخد من عسداد 
تر قها: ا اللقمة الج الى ات الطب لؤقة رة ن ال 
المباسى الأول + وأول ما بلاحظ ذلك التوسع"العيرانى الكبير الذى طرآ 
على هذه المدن فى العصر العباس وما تضمنه ذلك من كثرة المسب._اجد 
والحمامات والحوائيت ٠‏ أشار الخطيب البغدادى الى التوسع الذى طراً 
على بداد فذكر أنها اشثملت على ستین آلف حمام » وكان بازاء كل حمام 
خمسة مساحد فتكون ستاحد بغداد كلها ثلاثمائة آلف مسجد ء ومماكشه 
جغر اخبو القرن الثالث نشين أنه ما من مدينة من مدن العالم الاسلامى ف 
ذلك الوقت الا وشهدت هذا التوسم العمرائئ العظيع فشجندت قرطبة 


س إا سم 


والقيروان وباارمو نفس هذه الظاهرة ٠‏ وقد امتد هذا التوسع الى مساكن 
الناس فقد شهدت بعض المدن توسعا رأسيا فى البيوت لمواجهة حرتة 
ازدياد السكان : فسدينة المسطاط مثلا كانت بها بيوت من علبقات كبيرة 
تبلغ الثمان حتى مدت كأنها المنائر وريما سكن الدار الواحدة مائتان من 
الناس ٠ )١(‏ كما أنشثت أحماء خاصة الى حوار الحواضر القدسة لمواحهة 
هذا التوسم العءرانى العظيم ٠‏ مد أنشا الاغالية مدنة رقادة . وأشا 
العباسيون العسذر فى مصر ۰ وبنیت سامرا فی عهد المعتصم والجعفرمة 
على نهر دجلة قرب بغداد ٠‏ وكانت هذه الأحياء الجديدة تجنبا للأخطاء 
التى ارتكبت فى عمارة المدن القديمة فامتازت بالاتساع ٠‏ 


ومن الثلو اهر الاجشات.ة الى طرآت على الحياة فى المدن فى العصر 
العناسى الأول ذلاهرة التضخم السكانى العظيم » فقد ألغى العباسيون 
يود الهجرة ااثى وضعت ف العصر الأموى الأخير ء وفتحت الأبواب على 
مصاريعها للمهاجرين الباحثين ع نأسباب الرزق » وجذبتهم أضواء المدينة 
وحباتها الد.اخبةالمترفة . وكا نالتوسع السناعىو التجارى يجذبالعناصي 
المتدفقة باستسرار التماسا للكسب (') ٠‏ ولعل مما ساعد على هدا الثمو 
السكانى الكبير ايضا ما عمد البه العباسيون مناسقاط القيود ااتىفرضها 
الأمويون على الوافدين الى المدينة من الافامة فى ارياض المدن وظواهرها 
بعيدا عنالطبقة العر بية الأرستقراطية المتعالية ٠‏ وكانهذا النضخوالسكانى 
ظاهرة شهدتها المدن الاسلامية كلها ء فاين عدارى (') ٠‏ يذكر أن عدد 
البيوت فى ترطبة با نجوا من ماله آلف يبت . وشي مو رخو المغرب الى 
ازدحاء القيروان وفاش بالسكان ٠‏ وشهدت السطاط هذا الاحتشاد 
لكان الك ERR E‏ ار سق د عاد لتنا 
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انه 


خحوا من مليون ونصف مليون نسمة فكانت أعظم الحواضر احتشسادا 
هالسكان ٠‏ واذا اتخذنا بغداد تموذجا لهذا الازدياد المطرد فى السكان 
خسنجد أن ذلك يعزى الى تدفق الرقيق وآهل الذمه والعمال ٠‏ فقد وسح 
العياسيون فى حلب الرقيق واستخدامهم فى قصور الخلفاء والأمراء 
والوزراء واكتظت هذه القصور بالآلاف من الحوارى من كل جنس ٠‏ 
وكانت بغداد نسها من أعظم آسوان الرقيق ٠‏ وكان بها ارع يسمى 
شارع « دار الرقيق » ٠‏ وقد اشتهر من الرقيق الخدم وكان اھ م من 

غير المسلمين الذين يؤسرون فى الحروب أو ششترون من الأسواق ٠‏ 
وكان منهم الزنجی والتركى والیونانی والصقلبى٠وتعاخلم‏ عدد أهلالدمه 
فى المدن الكرى وخاصة فى بغداد » فقد تضاعفت أعداد النصارى 
والبهود و استخدمهم الخلفاء فى الدواوين ٠»‏ وبلغ من تزايد أعداد ااحالة 
السيحية أن كان لهم رئيسان بعين كل" منهما بعمد خاس من الخليفة 
أحد هما يطلق عليه اسم «الجائليق النسطورى» والثانى«بداريقالبعاقيه» 
وقد سمح للجاثليق بالاقامة فبغداد » وكان له حقارسال المبشرين الى 
النواحى المختلفة )١(‏ ء أما اليهود فكان لهم رئبس خاض يدفعون له 
الضرائب ٠‏ واشتغل أهلالذمة فبغداد بالأعمال التىدرت عليهم الأرباح 
الوفيرة وكانوا آهل معرفة بالحساب والكتابة والخراج ؛ وكان كنب.ون من 
الكتاب من النصارى » آما الجهابذة فقد كانوا مه من الود (9) ٠‏ ووفد 
الى بغداد كثيرون من المجوس الذين اشتغلوا قش الزجاج وتلوبنه 
وصح السلاح ٠‏ وزاد عدد السال فى سداد زنادة کیره و كان مهم 
الحركيون: الذين تحر غون ا الضناعات: البسدوية كالخدادين والضاطين 
والنجارين والجبازين والباعة ٠‏ 


وتأثرت المدن الاسلامية فى العصر العباسى الأول آیضا بالتاورات 
الصئاعة ومن أكبر أسواق التجارة الداخلية والعالمية 4 وندخنتك البها 
(1) عبد الجبار الجومرد : هارون الرقسد : ج ١٤ص .1١١‏ 
(؟) جورجى زيدان ٠‏ التمسدن الاسنلامى ٤‏ ج ؟ ٤‏ ص ٠٩‏ 
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#إذأموال واشتد انفاق الطبقة اأوسرة الغنبة » وتأثرت المرجوازية القدسة 
التبع طهر ت آخر العصر الأموى وشاركت فصنم احداث الثورات؛ وخامية 
فى المشرق الاسلامى بالنهضة الاقتصادية : وتحولت الى طبقة رأسمالية 
ذات تفوذ وسطان تقلد الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة فى بذخهم 
وكثرة انفافهم ٠‏ وكانت الطبقية فى المدن الكبرى عامة وفى بداد خاصة 
فى غابة الوضوح » وظهرت فىملابس الناسوازيائه . فكان للعمال زيم 
وكان الكتاب يلبسون الدراريع (ا) ٠‏ وهى ثاب مشقوقة من الصسدر 
وكا نالعلماء يرتدو نالطيلسان » والقواد الأردية الفارسية القصيرة٠وكان‏ 
أثرياء الناس يلبسون قميصين ورداء فوق السراويلات + وافشر فى بغداد 
عامة نوع من الذوق الاجتماعى الرفيع بين الخاصة والعامة على حد سواء 
وأشار كدم مئز () الى آمثلة منه فذكر أن المدعوين ¿ الى الطعام كانوا 
بشسلون يديهم معاقبل الطعام ويكون غسل الأبدى من وعاء واحد ٠‏ 
.وائتشرت هذه العادة حتى بين العامة فكانوا يقومون من محالسهم ليغسلوا 
أبديهم » وأشار الحاحظ الى ما :بمكن أن نسميه أدب المائدة . ثهو 
.يستحسن « من النديم ألا بمشمشش الطعام ولا يبادر الى البيض الموضوع 
على المقل ولا بأخذ لنفسه أكباد الدجاج وصدورها 3 المح أو الكلى 
أو العيون » وتوسع صاحب كتاب الموشى فى آداب المسائدة حتى تناول 
أدق التفاصيل + وبلغ الترف سكان هذه المدن حدا يدا » فكان الناس 
بيشر بون الماء المثاج فىالصيف » وكان الكبراء بحملون الثلج فيحراقانهم, 
وكان” هذا الاج بحمل أحيانا من بلاد الشام ٠‏ وقد أدى :زايد أعداآد 
السكان من ناحية وكثرة الانفاق من ناحية أخرى الى ارتفاع الأسعار 
خاصة فى بغداد » وهذا الغلاء وان احتمله الأغنياء وأوساط الناس فانه 
قل على الفقراء » وقد شكا أبو العتاهية ذلك وصوره تصويرا دقبقا ()ء 
بقوله : 


Roa E oN 
الحمارة الاسلابية دع © س‎ )8( 
٠ ۲۰٤۲ (؟) ديوان أبى العتاهية »> ص‎ 


ع 
منمبلغ عنى الامام نصائحا متوالية 
اا ا ان 

وكان المال فى مثل هذه البيئات پات سربعا ويذهب سريعا ب 


وكان من أثر هذه المستويات الاقتصادية المتقاربة وهذه الحياتة 
المترغة لقطاع كبير من الناس أن شهدت المدن الكبرى عامة وبغداد 
خاصة انحرافات اجتماعية. معينة نتيجة لهذا التفاوت الطبقى العنيف » 
وهذه الضدية الاجتماعية البينة فامتلات بغداد بالحانات ومن آشهرها 
حانة طيزنا باذ وحانة لربل وحانة الشط(') ٠‏ وكانللجوارىبيوت معدة 
لسماع العناء + وشاعت ألوان أخرى لا تشیم الا فى المدن الكبرى عادة 
كلعب القمار بفصى النرد (") ٠‏ وكان بالفسطاط شيوخ يسمون المطمعين 
لهم جراية من دور القبار ليجلبوا الاس ايها ويطبعوهم فى اللعب » 
وان ارد لمي اهاه الست سرا وبع أذ رجلا لاعن د 
فغليه غأخذ منه عشرين دينارا + ولما تولی آمر مصر يزيد من عبد الله 
التركىمنم الرهانوأمر ببيع الخيل : لأنسباق الخبل شاع بالفسطاط وبلغ 
من شغعف الناس به وتقليدهم اه أن السابق كان بأخد حصان الم وى ه 
وانتشرت السطالة فى بعض المدن بين صفوف العامة وخاصة بغداد ٠‏ وكان 
بعض آفراد من العامة ينجو لون فى الأسوان بحثا عن الرزق عن طريق 
النهب والسلب » وخصوها جماعات العيارين الدين فشوا فى بغداد فى 
أواخر القرن الثانى الهحرى . وكانوا بسيرون عراة الأجسام الا مسا بسثر 
عوراتهم ويشدون على اوساطهم المقا ليع القديمة ويحسلون الحقاب الليئة 
بالحصى والحجارة ولعبوا دورا كبير! فى الفائة بين الأمين والمأمون »ء 
قال الخطيب البغدادى « آما الفقراء وذوو الحاجة ند ساقت عليهم. 
بداد با رحبت ولم يستطيعوا العيش فيها » ٠‏ وكان من أثر هذه 
الحياة من رفاهية قوم وبوس آخرين أن ظهرت حركتان : ظهرت حركة من 
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المتطوعة للتكير على الفساق ببغداد (ا) ٠‏ وكان لهذه الحركة زعيمان لكل 
زعي برنامج فى الاصلاح » أما أحدهما فهو خالد الدريوش وبر نامجه 
أن يآمر بالمعروف .وينهى عن المنكر ولكنه لا بشور على السلطان ء فهو 
يطاب الاصلاح فى حدود الطاعة للحكومة ٠‏ والزعيم الآخر سهل بن سلامة 
الأنصارى برى مقاتلة من خالفه » كما شاعت حركة الزهد لمعارضة 
الداعين الى اللهو كيشار .وأبى نواس:"+ 


ويمكننا “أن نعطى صورة .للخدمات العامة التى كانت تقوم بها 
#لدولة رعاية لهؤلاء السكان الذين تجمعوا فى المدن على هده الصورة » 
فقد عنى الخلفاء الاو عناية عظيمة بتنظيم بغداد وتكلاقة منوازعها 
بوطسرقاتها وكافت الرحاب تكنس كل يوم وبحمل التراب خارج 
المدينة() + وكان يقف ف زاوية كل شارع حارس مسثول عن حفظ 
النظام » وكان الميدان الذى يطل عليه القصر يضاء ليلا وجميع الطرقات 
كانت 'نضاء ليلا » كما أكثر. القائمون على آمور بغداد من المتنزهات الشعبية 

عند تقاطع الشوارع وحول الأحواض -المائية واشكتهرت منها بوكة 
بزلزل () ٠‏ وحمل الماء الى بغداد عن طريق قناتين يجرى فيهما الماء الى 
للدينة » وكلتاهما مغطاة ومحكمة العقد م وكانت احداهما تأخذ من 0 
كرخايا الذى يتفرع من الفرات ٠‏ وآمرت السيدة زيبدة ببناء قناة معقودة 
تمد آهل مكة بالماء واتتشرت مجارى الماء المبنية تحت الأرض * فى 
مدن ايران الشمالية مثل قم ونيسابور ٠‏ وكانت نيسابور من أكبر مدن 
الشرق فى ذلك العصر |() ء وكان بها الكثير من مجارى الماء المغطاة » 
بعضها يظهر . فى خارج المدينة ويروى البساثين وبعضها الآخر يمد 'البيوت 
لاء 0 ٠‏ وفى داد خاصة أقيمت عدة جسور عند باب الشعير وقد 


ا مسي معد 


(1) الطبری : ج ۱۰+ ص ۲۲ ۲۸ ٠‏ 

(؟) حسن آبراهیم : ج ؟ ٤‏ ص ٠ ۴٥۷‏ 

(۴) عبد الجبار الجومرد : هارون ٤‏ ج 1 ٤٠-ص‏ ١۴ا ٤‏ 4۸41~ 
(؟) اليعقوبى :ص ۲۷٥ ¥٤‏ م 

(۵) أبن حوتل ۲ ص ۴۱۲ ۰ 
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بنى عام باه ١‏ ه عندما سی المتضؤز قصره المعروف دقصر الحاد افيا سی 
ثلانة حسور أخرى 3 وس ارش شسك حس ردن عند باب المشياسية 0( 95 
٠‏ كما بنيت الحمامات » وكان ف الجانب الشرقىمنيغداد خمسة آلاف حمام 
وكانت هذه الحمامات من اهم الموسسان المدنية » وقد ذكر المقريزى أنه 


کان بالفسطامل وحدها ألف ومانة وسبعون حماما ٠‏ وفى داخل هده 


تستخدمها الطبقة الوسعنىهىكراء الحمير ٠‏ و كان الحمارون يقفون بحميرهم 
فى بغداد عند باب الكرخ (") + ويبدو أن هذه الظاهرة شاعت فى المدن 
الكبرى كلها + فقد كان بالفسطاط, موقف لاكتراء الحمير بالقرب من 
دار الحرم ٠‏ 


وقد وضسحت الشخصية الادارية للمدن فمدن خراسان مشلا كان 
يتولى آمورها القاضى وصاحب البريد وصاحب المعونة (7) ٠‏ وكان القسم 
الشرقى منيغداد يديره الخليفة مباشرة ؛ أما القسم الغربى خقد ضمالى 
أعمال بادورايا + وكان ثمة تنظيم شعبى الى جانب هذا التنظيم الرسمى 
وضح على الخصوص ف بغداد ويبدو أنه عمم ف كثير من البلاد ذلك 
أن بغداد قسمت الى أرباش وقسست الأرياض الى أرباع وقاد كل ريم 
لرجل من الحاشية بتولى أمره . وكان لكل ريض رئيس وقائد (أ) ٠‏ 


وسكننا أن نعطى فى ايجاز صورة لما كان يجرى فى ااريف من 
تطورات اجتماعية » فقد تحررالفلاح. المسلم وأرئفم مستواه الاقتصادى 
والاجتماعى » كما انتشرت الاقطاعات الكبيرة التىيديرها العمال والوكلاء 


. 1١51١١ ص‎ ٤ ١ ج‎ ٤ الخطيب السغدادى : تاريخ بغداد‎ )١( 
ص ال م‎ ٤ ١ ج‎ ٠ (؟) الجاحظ . البيان والتبيين‎ 

(؟) ابن حوقل 2 س ۲۰۹ ه 

()) اليعقوبى : ص ۲٤۰‏ . 


لد 1697 س 


على أساس نظام المقاسمة ٠‏ ولكن المشكلة الاجتماعية التى كانت ماثلة فى 
الريف فى العصر العباسى الأول هى مشكلة الهجرة المطردة الى المدن 
الكبرى ٠‏ وقد أدى هذا الى نقص فى الأأيدى العاملة وا رتفاع فى مستوى 
الأحور » ولعل ذلك هو الذى حدا بالعياسبين وأصحاب الاقطاعات الكميرة 
فى جنوب العراق الى اسستخدام الرقيق فى الأعمال الزراعية » ومن ثم 
نشأت مشكلة الزنج المشسهورة ٠‏ هذا الى ما كان من استقرار العرب 
واصهارهم الى آهل البلاد واقامتهم فى الريف واشتغالهم بالزراعة ء 


القصّل نا سر 
اهم الاتجاهات ااثقافية والفكرية 
فى المصر المباسى الأول 
ان تأثير الثورة العباسية وأحداث العصر العباسى الأول لم يقتصر 

علىالمجالات السباسية أو الاقتصادية أوالاجتماعية فحسب » انما تعداها 
الى الناحية الثقافية والفكرية ٠‏ وأعتقد أن هذه الناحية فقط هى التى 
تحتاج الى التوضيح دون أن نخوض فى تفاصيل كثيرة عنالحياة الثقافية 
هى المصر العباسى الأول ٠‏ 


وأعتقد أن ثمة عوامل مهمة وضحت بعد نجاح الثورة العباسسية 
افق نيان العصر العباسى الأول » وآن هذه العوامل ساعدث على 
أن تهِيّىء الظروف لانطلاقة ثقاغيه وفكرية ستبلغ الذروة فى القرنين 
الرابع. والخامس الهجرى ٠‏ 


. من أهم هذه العوامل ما سبق أن وضحناه من أن الثورة العبابية 
واكبت حركة اسلامية ضخمة بين جماهير الموالى من الايرانيين » وأهما 
ر جماهير المسلمين منهم وأسقطت الحواجز والقيود التى كاب سف 
فى طريق مشاركتهم هى الحياة السياسية ٠‏ وقد رانا كيف انطلقت طاقه 
الموالى مثوثرة فى المجال السيامى حنى سيطرت على آجهزة الحكم كلما 
قى العصر العباسى الأول » وهذه الطاقة المندفقة لم تقتصر على الناحية 
السياسية اما اندفعت الى المحال الاقتصادى ونعدته الى المجال الثقافى' » 
وأعطى الموالى الايرانيون الثقافة العربية عقولهم وتجاربهم » وبرزوا فى 
محال الفكر كما برزوا فى مجال السياسة والاقتصاد » وعمت ماثرعم 
الك ة الما الاسلامن كله تفن الوسيلة الت اشر وها الط ر از اعباس 
فى الفن آو الأسلوب الفارسى فى الحياة الاجتماعيه ٠‏ 


س 511 س 


كان الايرانيون هؤلاء طليعة حركة الترجمة منالفارسية الى العربية 
عد اغا صاحب المهر ست الى أسماء النقلة من الفارسية الى العرسة(') 
وذكر منهم : عبد الله بن المقفع ٠‏ وآل نوبخت » وموسى ويوسه ابلى 
خاله » وأبا الحسن على بن زياد التميمى ؛ والحسن بن سهل » 
والبلاذرى » وجبلة بن سالم » واسحق بن يزيد » ومحمد إن العجهم 
البرمكى : وهشام بن القاسم » ومومى بن هيسى الكردى ٠‏ وزادويه بن 
-هاشو به الأصفهانى » ومحمد بن بهرام بن مطيار الأصفهانى » ويرام بن 
مردان شاه » وعمر بن الفرخان ٠‏ فأثروا التجربة العربية وغذوها بفكرهم 
القديم ء 


وكان هؤّلاء الادرانيون الصاعدون الى" النفوذ والسلطان المنطلقون 
فى غير ما قيد فد أتقنوا اللغة العربية الى جانب اتقانهم لغتهم الفارسية 
خعكفوا على قراءة الكتب الفارسية وتثقفوا منها » وأخرجو اباللغة العربية 
أديا وشعرا وعلما ؛ وآتتجوا فى العربية اتتاجا جديدا ء كالفضل بن سهل 
وسهل بن هارون وابنالمقفع ٠‏ وكان موسى بزسيار الأسواری آنموذجا 
ليبا لهذا الجيل الجديد من المثقفين الذين ملكوا عنان العربية والفارسيةء 
قال الجاحظ أنه كان من أعاجيب الدنيا وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن 
فصاحته بالعربية ٠‏ وكان يجلس فى مجاسه المشهور به فيقعد العرب عن 
يمينه والفرس عن يساره > قيقر الآية من كاب الله ويفسرها للعرب 
بالعربية وللفرس بالفارسية (؟) ٠‏ بل كان للفارسية من الجذب الثقافى 
ما حبب فيها بعض العرب الخلص » فقد آقبل قوم منهم عليها ووجدوا 
يها من الغذاء الفكرى ما لم يجدوه ف العربية » خقرأوا ما كتب بها 
وقدارسوه وأخرجوا أدبا عربيا جمع بين بلاغة العرب ومعائى الفرس ء٠‏ 
من أمثلة هؤلاء كلثوم بن عمرو بن أبوب الشاعر المغروف بالعتابى الذى 
تثقف بالثقافة الفارسية وأعجب بها » وله حكم تقفرب من حكم ابن 


. ابن التبديم : ص 566 وما بعدها‎ )١( 
. ١؟6؟ الجاحظ : البيان والتبيين » ج ۱ اص‎ )۲( 


00 شك 


المقمع ٠‏ وقد أت تنج الفرس الذين استعربوا والعرب الذين نعشضقوا 
لار ثروة تيب كانت من آم ات ب الس اماي الأول ٠‏ كان 
من الطبيعى أن سرز الأثر المارمى فى الأدب العرهى بروزا واضحا ٠‏ 
وكانت كتب الفرس النى ترجمت الى العرسة ككليلة ودمنة وهزار أفسانة 
أساسا للقصص العربى الذى بننه الأحصال المنعافة ٠‏ وار بن النديم يضرب 
E‏ املا يعن لت Ea‏ دمأ عله محمد 
ابن عبدوس الجهشيارى عندما شرع فى وضع کتاب تخیر له آلف سمر 
من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم » وجلس الى المسامرين بأخذ 
عنهم آحسن ما يقصون » واختار الكثير من الكتب المصنفه فى الأسمار 
سمر تام ,يحتوى على خمسين ورقة وآقل وأكثر » ثم عاجلته المنية قبل 
استيفاء ما فى تفسه من ثثمة آلف سمر ٠ » )١(‏ 


والحقيقة أنه لا نكفى آن نحصى التأثيرات العظيمة التى نركها الأدب 
الفارسى » ويكفى أن نشير الى ما اشتهر به الفرس القدماء من أدب 
المتوقيعات حينما كان الملوك يوقعون على شكاوى الئاس بعبارة بليفة 
آو حكمةا مفيدة شخيرون لما اللفظ الحسن والمعنى الف ٠‏ وقد أفاد 
العرب الشىء الكثير من توفيعات ملوك الفرس ٠‏ وكثرت التوفيعات فى 
العصر العباسى » وكان أكثر الكثاب غرسا خسارو! على سنن آبا؟ 
حتى لقند نشا فيما بعد ديوان اسمه « ديوان التوقيع » ٠‏ وما أكثر المعافى 
الفارسية التى نقلت ونظمت أو قلدت ٠‏ وكانت هذه العناصر الابرائية 
التى أقبلت على ميادين المرفة فى العصر العباسى الأول أقبالا منقطم 
'النظير 4 أقدر على التدوين والتأليف سیب ميراثهم الحضارى ا 0 


س ل س 


الفقيه » وحماد الراوبة ٠‏ وشار بن برد وسسسونه » والكسائى 
وأبو عبيدة » وأبو العتاهية » وابن قتيبة ٠‏ وكلهم كانوا فرسا أسهموا 
بالنصيب الأوفر فى تقديم الفك العربى ٠‏ 


و أذنكات الثقافة'الفارسئة ترا قري الا قن :ذلك اضر 
فى الشسعر ٠‏ فى الأدب ٠‏ فى الحكم ٠‏ فى القصص ٠‏ ف الخراخات 
والأوهام ٠.‏ فى العادات والتقاليد ٠‏ فى نظم الحكم ٠‏ فى دعاة الاصلاح. 
فن رجال اللهو والغناء » فى الديانات ومذاهب المتكلمين > فى رجال. 
العلم والتدوين (ا) » اليس العضر العباسى الأول هو عصر تقدم العناصر 
الإيرائية حتى فى مجال الثقافة والفكر ٠‏ 


ولا بسكن أن نف لعاملا هاما كان له أثره الكبير فى التقدم الفكرى. 
والثقافى الذى شهده العصر العباسى الأول ٠‏ وآقصد به ما سبق آن آشرنا 
اليه من النجاح العظيم: الذى احرزته الدعوة الى الاسلام فى القرن 
الثالك الهجرى » وكيف أن ذلك كان مصحوبا باسقاط العرب من الديوان. 
وفقدانهم امتيازاتهم السياسسية والعسكرية ٠‏ واستقرارهم فى الريف 
واشتغأل أغلبهم بالزراعة واختلاطهم بأهل البلاد ٠‏ واذا كنا قد درسنا 
النتائئج الاجتماعية لهذه الظواهر فى القصل السابق فان الذى يمنينا هنا 
أن نعرض للنتائمج الثقافية » وآهم هذه الننائج امتراج التقاليد الثقافية 
الموروثة للشعوب الاسلامية بالتقاليد الثقافية العربية ٠‏ ومعنى هذا أن 
الحياة الفكرية قد شهدت عملية توليد وامتزاج أشمه بما: آشرنا اليه فى 
الحياة الاجتماعية » وتدفقت دماء جديدة الى تحربة العرب الثقافية 
لتكسبها القوة والحياة » وما صحب ذلك من شيوع الثقافة العربية بين. 
جماهيراالمسامين ٠‏ غلم تعدثقاخة الأرستقراطية العربية المنطوية علىنفسها ٠‏ 
فى المدن والحواضر أو المرابطة فى الثغور » وقطعت اللغة العربية أشواطا 


۲۲۸ س‎ ١ احمد آأمين : شی الإسلام ؛‎ )١( 


ما 12" چاه 


يعيدة فى مجال التغلب اللغوى وأصبحت لغة الحديث والتخاطب للابين 
المسلمين » بل وجدت صفوة مثقفة من المسلمين من غير العرب أتقنت 
اللغة العربية حديثا وتاليغا ونظمت الشعر الجديد وكتبت الرسائل البليخة 
وشاركت فى حركة الترجمة وألفت فى الفقه وعلوم اللغه ٠‏ 


٠‏ ومن الغريب أن تقع هذه التطورات ااهامة فى وقث جنحت فيه 
الخلافة العباسية فى آخر عصر الرشيد الى النهج الفدرالى فى الحكم . 
وحصلت الحكومات المحلية فى الأمصار على مزيد من السنطة ومزيد من 
الاستقلال » وحصل الولاة على حربات فى العمل آكبر مما كان لهم من 
قبل » وظهر رأى عام من المسلمين آهل البلاد فوى مؤثر نتضاءف قوة 
وتأثيرا باطراد الداخلين فى الاسلام : بل أقام العباسيون الامارات 
المستقاة برضاهم فظهر الأغالبة فى تونس والطاهريون فى خراسان ٠‏ ونشاً 
بلاط اقليمى متشسيها سلاط الخلافة تشتد جاذييته للساصر المثقفه 
بالتدريج ٠‏ 


ومعنى هذا كله أن المدارس الاقليسية ب مدارس الأمصار ‏ دا 
قدمها برس انتاجا وتفوقا ونجمها بعلو » وظهرت مراكز للعلم وااثقانة 
الى جائب الحاضرة » ولا أقول انها كانت من نفس المستوى انما كانت 
جذورها تتنمكن بالتدريج واشعاعها الفكرى انلسم دائرنه حتى باتى يوم 
تضعف 'فيه الخلافة وتضطرب كُمور الحاشرة » وتميل كفة الأمصار 
وئزهو بامارائتها المستقلة ومدارسها المتفوقة ٠‏ 


اذن شهد العصر العباسى الأول رسوخ قدم الثقافة العربية فى 


للامصار 7 وهذه عن ذلأهرة مهمة لتاقت النظر و تتح الدراسة 
فقد کا نٹ ارهاصا للانطلاقة الكبرى للأمصار فى القر نين الرابع والخامسء 
ويكفى أن نضرب مثلا بمدرستين عظيمتين طهر أثرهما ف آخر العصر 
العباسى الأول وهما مدرسة القيروان ومدرسة الفسطاط . 


ک0 متا 


كما اوا مدارس جامعة أطلقوا عليها أسم «دور الحكمة» وجلبوا لها 
ال ساندة من الشرق ٠‏ فكانت هذه المدارس وما افترن له انش اها مو 
انصراف القا سين عا للدرس والبحث عاملا هاما فی رفع شان لعة العرب. 
وثقافاتهم ٠‏ والتطور الهام الذى شهدته أقريفيه فى عهد الاغالية عو اناشار 
غير أن عصرهم شهد الانتصار النهائى لهذا المذهب وسرعة انتشاره ٠‏ وقد 
وفد المذهب قادما من مصر كسا وفدت المذاهب الاسلامية الأخرى. ورحل' 
كتيدون من خقهاء المغرب الى مصر والحجاز طلبا للمزيد من خقه عالم دار 
المحرة ا( كم عادوا ان بلادهم متأثرين دما سمعوا ٤‏ م حاء اسك سن 
الغرات فقه القروان 5( ورحل ال مصر وسمع من على بن القأسسم 
امام المالكية فى معر فتاثر به ودون خلاصة مشاهداته فى كتاب مشهور 
فى تاربخ الفقه فى المغرب اسمه « الأسدية » » وسدو أن ما عه 
الأفر شون من علما نهم الر احلين الى مصر آو ما سمعوه من درو س آ س 
ابن الفرات حببهم فى هذا اذهب خاشستد اقبالهم عليه ٠‏ وهذه الرغبة فى 
الاستزادة من عام مالك دفعت سحنون بن سعيد الى الرحلة الى مصر 
.0 5 5 0 0 1 > 00 0 1 
أا ليسمع من على س القاسم 3 وأقام ا زمنا حم م اناده 4 
مذهب مالك الفضل فى دخول الناس فيه جماعات » وطار صيته الى 
الأ ندلس 0 مجاه علماء قرطية سسعون هئة 60 وبدآ مذهب مالك منذ ذلك. 
الوقت يدخل بلاد الأنداس وينتشر فيها ٠‏ 


5 الدباغ : معالم الايمان » ج ؟ »4 ص ”هم‎ )١( 
. 186 المالكى : رياشن النفوسن ص‎ 


ست 9 لنت 


وكان مذهب آبى حنيفة قد وفد الى أفريقية بقيام الدولة العباسية 
قلم دلق اقبالا اقلة اعتماده على الحديث وميله للرأى والاجتهاد )١(‏ » 
ولكن مذهب مالك فى عهد سحنون بدأ يتغاب على مذهب أبى حنيفة 
وبدأ المالكية يغلون على الحياة الثقافية فى بلاد المغرب كلها ٠‏ 


وتمكنت تقاليد المالكية من نفوس المغارية بفضل مدرسة القيروان 
a A ES‏ الشركة بافريق aS‏ 
الان ارال ا واا ن اكاب و حدق 
هزموا المعتزلة فلم يبق لهم رأى ولا آنباع » ولم بجد الأمراء مغرا من 
النزؤل على رأى المالكية (5) ٠‏ 


انتصر الم#الكية اتتصارا عظيما فى عمد الأغالبة و كانت مقا متهم 
للأمراء 0 وعدم السين فى ركابهم وأخذهم بالیس و الشدة آمرا یدسا الى 
المغاربة الذين عرفوا بالنزعة الاستقلالية » وأصبح فتهاء الىالكبة فى 
نظ هم الزعماء المعار ضين للحكام والمدافعين عن الضعفاء ٠‏ 


ولم تقفر مدارس أفريقية من الوان الثقافة العربية الأخرى » فكانت 
جميع العلوم الاسلامية تلقى فى مدارس القيروان : لكن المغارية غابت 
عليهم النرعة المالكية فجملتهم لا عرفون من الدراسات الاسلامية غير 
ما يتصل بها ٠‏ 


واستطاعت مدرسة القيروان أن تبسط نفوذها على المغرب كله » 
بل امتد هذا النفوذ الى صقلية والأندلس ٠‏ والذى يطلم على طبقات 
فقهاء القيروان وطبقات فقهاء الأندلس وصقلية يدرك هذه الأعماق العدة 
التى اثنهت الها هذه المدرسة الاقليسة القن بويت دفي الغرب الاسلامى. 
.فى العصر العباسى الأول ٠‏ 


. ٠١١ المالكى : رياض النفوس » ص‎ )١( 
. ۲! ص‎ © ١ ج‎ ٤ (؟) الدباغ : معالم الايمان‎ 
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ولم تكن مدرسة الفسطاط بأقل أهمية أو أضأل أثرا من مدرسة 
القيروان » فقد كانت فى آخر العصر العباسى الأول تزداد رسوسا ولقدما 
ريما لا بلحظه من يعيش فى بغداد حيث المىستوى الثقافى الرفيع ٠‏ 
وسیآنی وقت تقف فه من مدارس العراق على قدم المساواة » ثم كلب 
لما التفوق فى عصر ضعف الخلافة العباسية فى بغداد وفى ظل الامارات 
المستقلة التى ظهرت فى مصر ء وبدأت مدرسة الفسطاط تتخذ طابعا دنا 
واضحا وظهرت بها علوم القراءات . وقد بدأت هده العلوم بدروس 
ألقاها أبوامية المعاغرى الصحابى ثم توطنهذا العلمبالفسطاط وبر عفيه 
ورش () ونافع ٠‏ وقد رسخت قدم الفسطاط فى علوم الفقه والحديث 
وذاعت شهرتها وارتحل اليها الناس طلا للحديث ٠‏ ويكفى أن نذكر أن 
البخارى نقل فى تفسيره وتاريخه كثيرا عن الصحيفة المصرية فى التفسيرء 
وآن الحلبرى نقل الشطر الأكبرمئها فى تفسيره ٠‏ والصحيفة المصرية أشاد 
بها عدد من العلماء » فقال الاما خوك بن حثبل فى مسنده « مص" 
سحيفة ف التفسير ولو رحل رجل غيها الى مصر قاصدا ما كان كثيرا » 
وقد وفد النسائى مؤلف أحد الصحاح الستة فى الحديث على مضر ليرد 
مورد”الفسساط ويقرأ صحيفتها وبلتقى بمحدثيها () ٠‏ وقد نقل الوافدون 
ال مصر روابات المصربين أمثال خالد بن حميد الاسكندرانى هھ ) 
وخلاد بن سليمان الحضرى ( المتوفى سنة ۱۷۸ ه ) وعبد الله بن وهيب 
صاحب كتاب الجامع فى الحديث والذى يقال أنه روى عن أربعمائة من 
الشيوخ وأنه أكثر من روابة الحديث » وروى الموطا + وثساعت فى 
الفسطاط كتابة الأحاديث وقراءتها وندوينها : ومن العلماء الدين كان لهم 
شسآن بمصر الليث بن سعد الذى ولد فى قرية قلقشيده من قرى مصر 
سنة ٩4‏ ه وتلقى تعليمه على شيوخ مصر وأشهرهم يزيد بن حبيب » 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد المعروف بورش من اصل قبطى وهو مولى 
آل الزبير بن العوام اشتهر باحدى القراءات المنسوبة اليه .. وائتهت اليه 
را الانسراء بلديان: المرية ف ول .باهرا ى الو وناك 
.بمصر سنة ۱۹۷ لل . السيوطى حسن المجاضرة © ج | ۶ ص )۲ ۰ 
(؟) حسن أحمد محمود : الكندى المورخ + ص 52 ٠.‏ 


کت0 اسه 


ثم رحل الى الحجاز ومسيع من شيوخها أمثال عطاء بن أبى رباح ونای 
مولى ابن عمر وهشام بن عروة ثم رحل الى العراق وسمع من علماله 5 
وكان علما فی علوم القرآن والنحو والحديث والشعر وقد وثق المحدنون 
بحديثه كل الثقة » وروت عنه كل كتب السنة الصحيحة » فقال فيه 
أحيك بن حنسل « ما فى مؤلاء المصردين آثبت من الليث ب ما صت جح 
حدثه » ٠‏ وبلغ من رسوخ قدمه فى الفقه أن قرن بمالك » قال الشافعى, 
» الليث أفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به » وف رواية « ضيعه 
قومه » وفى أخرى « ضيعه أصحابه » وی دو أن السبب فى ذلك أنه 
لم يدون مذهبه فى كتب ولم يكن له مثل ما كان لأبى حنيفة والشاقعى, 
من أصحاب وثلاميذ ٠‏ ووفد الامام الشافعى على مصر وأقام بها واجتمعم 
به المصريون ٠‏ وكان للخلاف ف الرأى والمناظرات القهيرة التى قامت. 
بين المالكية والشافمية آثر ملحوظ فى نهضة العلوم الدينية فى البلاد » 
اذ أخذ كل غريق يويد وجهة نظره بالآيات والأحاديث ويناضل عن رأيه 
ويغتز به +٠‏ وتفوقت الدراسات اللغوية فى القرن الثانى وبرز عدد كبير 
من علماء مصر + وقد أذاع النحوى الشهير « ولاد ) شهرة هذه 
الدراسات فرحل اليه كثيرون من علماء العراق ٠‏ وكما عرفت مدرسة 
المسطاط الدراسات الفقهية واللغوية شهدت نمو علم التاريخ > يدل على 
ذلك رواية الكندى فى كتابه الولاة والقضاة » ثم ابن عبد الحكم القرثى, 
صاحب كتاب فتوح مصر ٠‏ واشار الكندى )١(‏ الى جذور المدرسة 
المصرية فى الشعر فيعطينا أمثلة لشعر قاله قوم لم يفرغوا للشسعر » وان. 
كانوا قد أظهروا بعض المهارة فيه كالولاة والقضاة » كم يتخي أياتا 
قالها شعراء لم يكن لهم اتصال وثيق بمصر » كما يستشهد بأآبيات من نحو 
خنسين قصيدة » وشير الى شعراء مثل سعيد بن عفير والمعلى الطائى 
وآبو تمام والحسين بن عبد السلام وغيرهم () ٠‏ 


)١(‏ الكندى : الولاة والقضاة » صفحات ۱۸ س ۲۵ س ۲١‏ س اس 
۴ س4 .5( اءلالاء. 
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وقد نكونت فى بلاد الشام مدرسة لا تقل عمقا أو انتاجا عن مدرسة 
القيروان أو مصر ٠ه‏ وضعت جدذورها منذ هحرة الصحابة الها واقامتهم 
بها ٠‏ واتخذوا مسجد دمشق مقرا لنشاطهم العلمى ٠‏ ومن هؤلاء معاذ بن 
جيل وآبو الدرداء الأنصارى » م رحل التابعون الى بلاد الشام وقطعت 
مدرسة الشسام شوطا كبيرا فى طريق النمو فى العصر الأموى » وتالقت 
كثيرا فى عهد عمر بن عبد العزيز » فلما قامت الدولة العياسية كانت هذه 
المدرسة راسخة الحذور ٠‏ ويكفى أن من أعلامها فى ذلك الوقت 
عبد الرحمن بن عمر الأوزاعى الذى ولد ببعلبك سنة ۸۸ ه ورحل الى 
اليعامة وسمع من شيوخها ورحل الى مكة والبصرة ثم نزل دمشق وبروت 
ومات بها سنة هاه ؛ وقد تلقى المنصور ببلاد الشام ووعظه )١(‏ » 
وكان له فى الفقه مذهب كمذهب مالك وآبى حنيفة » وكان أكثر ميلا 
الى مدرسة الحديث منه الى مدرسة الرأى » فقد أثرت عنه أقوال فى ذم 
آهل العراق ورأيهم ٠‏ وكان آشد الناس كرها للكلام فى القدر وصفات 
الله 4 وبعك ذلك من البدع ٠‏ وقد النتشر مذهبه فى بلاد الشام حينا وحمله 
مهاجرة العرب الى الأندلس الى أن غلب على هذه البلاد مذهب مالك ٠‏ 


سقوط الدولة الأموبة الا أن الشعر فى بلاد القسام بقى راسخ القدم ٠‏ 
السلمى ومحمد بن زرعة الدمشقى وربيعة الرقى ثم الى الطائيين 

كسا ظهرت بواكير مدرسة حلب والموصل التى انطاقت فى عهد سيف 
الدولة الحمدائى 0 ولا كنك أن ظهور ابن ناته ومعامه أبن خالوبه 
والصتوبرى والمتسى والسبلامى والوأواء الدمشقى والسعاء م والنامى 


ااا 


. 35١1 ص‎ ٤ ج ؟‎ ٤ أحيد امین : ضحي الاسلام‎ )١١ 


(م ١۷‏ س العصر العباسى ) 


0 س 


واين نباته السعدى ممن تلألقوا فى بلاط سيف الدولة كانوا انطلاقة 
لجذور قديمة أبعت فى حلب والموصل فى آخر العصر العباسی الأول(')ء 


ونم تمتر النهصه الفكرية التى ابعثت فى الحجار فى العصر الأموى» 
انما ظلىن الحركة. العلمية فى مكة والمديننة فى العصر العباسى ام تفقنند 
علو كعبها فى الحديث والفقه المعتمد على الكتاب والسنة ٠‏ ومن أشهر 
العلماء الحجازين فى العصر العباسى الأول عبد الملك بن أبى جرتم ٤‏ 
وكان علما من أعلام مدرسة مكة » وقد تلقى عنه الأوزاعى وس_#بان 
من أشهر المحدثين اننقل الى مكة ومات بها سنة ۱۹۸ ه وقد إخذ عله 
الشافعى وأحمد بن حنبل ومحمد'بن اسحق ويحبى بن اكثم + ثم الفضل 
ابن عياض من مفساهير الزهاد رحل الى الكوفة ثم الى مكة وكان يلقب 
. بشخ الحرم ومات مئنة ۱۸۷ هاء٠‏ 

وكان بالمدينة محمد بن عمر الواقدى شيخ المؤرخين « المالم 
بالمغارى والسيرة والفتوح واختلاف الناس فى الحديث والأحكام ) وقسد 
اتصل به الرشيد عندما حج الى مكة ليتعرف,على المشساهد الاس_لامية 
ثم اتصل بالبرامكة ورحل الى العراق ٠‏ على كل حال لم تفقد مدرسسة 
الحجاز فى العصر العباسق الأول مكاتتها المتفوقة فى الفقه والحديث 
وما ,نتصل بهسا من أخبار وسير ٠‏ ۰ 

وكان ظهور المدارس الاقليمية على النحو الذى ذكرت ظاهرة غابش 
على الحياة الاسلامية كلها فى النصف الأول من القرن الثالك المجرى » 
ففنى ظل الطاهرين أبنعت الحركة الثقافية فى مرو وئيسابور وأصيحت 
لمدينة الأخيرة من أهم المراكن الثقافية فى اشرق الاسلامى كله 

واذا اردنا أن نضيف الى ما تقدم من عوامل مؤثرة فى التهضية 


hera 


لق مسعطفيى الشكمة + فئون الشضعر فى مجتمم الحيدانيين ص ١ال‏ 


الفكرية فى العصر العباسى الأول : فاننا نضيف ما حققه ذلك العصر من 
مظاهر. الاستقرار الاجتماعى بقضصائه على الفتن والثورات وتمكيئه 
للبرجوازية التى صنعت الثورة » ومن ختحه الأخاق أمام الطبقة العاملة 
والأمراء والقادة وكثرة المهاجرين الى المدن وما شهدته من ألوان اجدماعية 
سجدايدة + ولیس أشد ارا 2 الانتاج الأدبى من الاستقرار الاجتماعى 04 
كانه شم للخمائر الأدسة أن نفج فى أناة وأن تتفل أزهارها فى جو 
مشمس حاغل بالوان الاستترار » وشبعر العصر العباسى الأول مرآة 
صادقة لبحياة اجتماعية مستقرة مترفة الى أبعد الحدود ٠‏ 


ويمكن أن' نضيف الى ذلك ما كان من تطورات اقتصادية سبق أن 
شر نا اليها من قبل من تحرر العمال والفلاحين ودخولهم معركة الاتتاج .. 
وما كان من املاح الأرض وزيادة الدخل » وتطور التجارة الدولية 
وارتفاع مستوى المعيشة بصفة عامة » والثروات الطائلة التى امتلكها 
ااخلفاء ومن أحاط بهم من وزراء وأمراء وقواد وذوى نود ووجاهة » 
وكان الخلفاء ينفقون فى سخاء وبذخ ويصلون الشعراء بصلات عظيمة(١)‏ 
بوشحعون أهل الك والثقافة » والثقافة العرية ترتبط الى حد كبير 
متشجيع آمير أو خليفة أو وزير ينفق بسخاء على المجودين من الشعراء 
وكآن هذه القصور قد تحولت الى أسواق للشعر الحيد ٠‏ 


وقد ترك ما ظهر فى المدن الكبرى عامة وف بغداد خاصة.من ثروات 
علائلة » وبون شاسع بين الغنى المفرط للطبقة الممتازة وبين الحيأة القاسية 
الشاقة للطبقة العاملة الكادحة » آثره فى أدب ذلك العصر » فقد ظهر 
اران متناقضان كل التناقض » تيار بمثل الاغراق فى الترف الى أبصد 


(1) کان الرشيد وأسسع العطاء كثير السخاء يهتف به المسسساعر 
طعمب 21یا وبقيضن وده هتي يمل به الى حد السرف 8 وقكقف رحسل من 
آم ل 0 بق ا دك و مھ كتئاب و فيه قنحب...سيدة من أردمسة أبيات فأمر 
له من ٠.‏ ّ بيك iM,‏ ناز وقال 8 لو زحتنا لزدناك 8 الجيكسياري 6 


صن ۱۷ ۰ 


ب ١اا‏ س 


الحدود وفى لمحو الى أ بعاد الحدود » والدعوة الى اة ميلد له 
متهتكة تزعمه ب* 'ر بن برد الذى كان امام المجان الذى ختح لهم باب 
التهنك على مصراعيه » واتتشر شعره فى العراق كله فلا غزل الا ويروى 
شعره و اانه النساء فى يته فيأخدذ ن عنه شعره » وکان واصل بن عطاء 
بقول عنه « أن من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى 
الملحد ٠ » )١(‏ وكان شار سه يقول « عسر النساء الى مياسرة » 
فيشسجع الفنيان على الامعان فى المغازلة والالحاح فى الطاب » ء فليا 
فتح هذا الياب اج فيه من أ على أثرء سواء فى ذلك العربى والعجمى: 
كمطيع .بن اياس وأبى نواس » واشتهر أبى نواس بمنادمته الأمين » ويمتاز 
بخمرياته وغزله ومجونه » فهو بحق شاعر الخمر :والتهتك والعبث » 
التى شساعت ف بغداد اذ ذاك ٠‏ وظهر تیار آخر لابريد أن يستسلم لهذا 
الهو الجارف انما بقاومه ما وسعته الحيلة » فظهرت الدعوة الى مزيد من 
الزهد ومزيد من النتضفه وقد زعم هذا الثبار المتر هد المتقتشض_ف 
أبو العتاهية الذى كان شعره اعرا عن آلام الطقات الكادحة لمعه 
جمهور الناس وبمحه أثرياؤهم ومترفوهم ٠‏ قال المبرد « كان يخرج 
القول مله کسخرج النمس قوة و سيول واقندارا « وكان شعره مناز 
بصبغة علمية دينية فلسفية » وشابعه فى ذلك ابن عبد القدوس + 


ومن الظواهر البارزة حقا فى تاريخ الحياة العقلية فى العصر 
العباسى نطور الحركة التعليمية وشمولها واتساع نطاقها بكثرة الاقبال 


وظيفتها التعليمية فى العصر العبامى الأول ٠‏ حكى باقوت عن الأخفش 
قوله « وردت بغداد قرآبت مسجد الكسائى فصليت خافه الغداة 


. 5١ الأغانى : ج ۷ )اص‎ )١( 


هما اتمتل من صلاته : وقعد بين بده الفراء والأحمر وابن سمدان » 
قلت وا ون ا اا ا ات ا ات نظا تعفن ا € 
ال باون الا ىجد امون باد بل دة 
بالمساجد حلقات للشهر وإلأدب فقد رحل الطبرى الى مصر وآملى فى 
«مسجد عدرو شعر الطرماح عند بيت المال فى المسجد الجامع (). 

موكان الكميث بن زيد وحماد الراوية جتمعان فى مسجد الكوفة ويتذاكران 
اعبار العرب وأيامهم ٠‏ وكان مسلم بن الوليد يملى شعره فى المسجد 
الجامع » كما كان الناس تتناظرون فى الشعر فى المساجد () ٠‏ وروی أن 
1ا المتاهية كان بحلس فى المسحد وحوله الئاس » كما روى أبو محمد 
“اليزدى أن با عبيدة كان بجلس فى مساجد البصرة الى سارية « وكنت 
آنا رخلف الأخمر تكلس حمينا الى أهرق )6( كار ع 
أماكن لتدرس الفقه والحدث فحسب بل دخلتها علوم المعتزلة وعاو 

الآداب واللغة ٠‏ وكان العلماء المنصرفون الى التدريس بهذه 4 
نالون من عناية الخلفاء والأمراء والأثرياء الثىء الكثيرء وكانوا لخدو لهم 
لأولادهم معلمين ومتوديين ٠‏ فالمنصور اختار شرفى ابن القضامى معلما 
للمهدى ؛ واف الضبى كان يدب المھدی ؛ والكسائى اختير لتعليم 
«الأمين ؛ وأبو محمد يديى بن المغيرة اليزيدى كان يعلم المأمون ٠‏ والفراء 
كان يودب أبناء المأمون ؛ وكان اين البمكيت بعلم أبناء طاهر ٠‏ ضاف 
الى هذا كله اننشار مجالس الماظرة فى الدور والقصور والمساجد بين 
العلماء وفى حضرة الخلفاء » فى الفقه والنحو والصرف واللغة والمسائل 
“الديئية ٠‏ وكان يشد من أزرهذه المناظرات الشغف بالعلم وعطايا الخلفاء 
والأمراء ويشتركون فى الرأى يدون البعض ويفندون البعض ٠‏ وكان 
العلماء ستعدون للمناظرة ويتسلحون لها رغبة فىالشهرة وذيوع الصيت» 
يكانت تذكيها المنافسة الحادة بين الآراء والمدارس ٠‏ وقد شهدت 


. )۳۲ معجم الأدباء »© ج 1 + ص‎ ٠ ياتوت‎ )١( 
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س اک س 


مغداد على نحو خاد و النحو ول e‏ 
التعسائمى 99 7 حضرة الى ٤‏ 1 الكسائى والأصمعى انام 
. الرشيد » وما روى من محاورة أبى العباس أحمليحبى مع ابن الأعرا مجه 
فى مجلس الأمير ابن سعيد » كما تناظر أبو العباس ثعلب مع المبرد فه 
عضرة محمد بن عبد الله بن طاهر ٠‏ ومن أشهرها جم.عا مناظطرات اللأمون. 
الذى كان «رى أن تثار بين بديه المسائل الدينية المختلفة » فيسمم من کل | 
راه وححته » ثم يفصل فى أوجه الخلاف على ضوء هذه الححج ٠‏ وقد 
صحب هذا كله » امعانا فى شد أزر الحر كة التعليمية » انشاء المكتب انه 
واقثناء الكتب ووضعها فى متناول كل طالب للاستزادة من العلم ٠‏ وكانته 
أكبر مكتبات بغداد خزائة الحكمة » وكانت فى عمد المأمون تتألف مني 
خزاتتين خزانة الرشيد وخزانة المأمون )١(‏ ء وكانت هذه المكتبة تنولى, 
فسسخخ الكتب ثم ترجمتها الى ارت > وكان بها رئيس للمترجسين. 
ومساعدون ومدير وآعوان وكان غيها" مجلدون أيضا(؟) ٠‏ وقلد الخلفاء 
والأمراء أثرياء العلماء والأدياء فكانت لهم مكتبات خاصة عظيبة ©» روعي 
تعاب أله رأى لاسحاق الموصلى آلف جزء من لغات العرب » وكذلك كانم 
للكندى الفيلسوف مكتيته الخاصة العظيمة النى ميت" بالمكتبة 
العندية () + 


وكان التعليم حرا لا تنفق عليه الدولة من مالها » ولیس فی ميزافيتهاء 
باب خاص بالتعليم » اللهم الا ما يمنحه الخلفاء والأمراء والأثرياء لمن اتصل 
م من العلماء 6 ولم نكن الدولة تندخل فى وضع منهاج معين أو مراقية 
معلم آلا من انحراف نحو الزقدقة (') ٠‏ ومما ساعد على سيوع الثقافة. 
وذهوعها ونوغل الحركة التعايمية الى أدنى طبقات المجتمع أن باب الملم 


1 د ا 
)۳( 2 أبى أصيبعة : طبقات الأطبساء » ج ۷ ٤‏ ص ٠١١‏ . 
()) أحيسد أمين ٠‏ ضحی الالام ¢ ج ۲ صى ۱۷ . 


ا 
كان مفتوحا للراغب خيه دون أى قيد أو شنرط » حتى لن استطاع أهله 
أن يدبروا النفقات الضثيلة أو استطاع الطالب أن يدبر ما يقثات منه ٠‏ 
ولهذا نبغ كثير من الأدباء والعلماء من الطيقات الفقيرة كأبى العتاهية 
الذى كان خزاخا وأبى تمام الذى كان يسفى بالجرة » وأبى بوسف 
القاخى الذى كان يعمل قصارا ٠‏ 


وميا ساعد على نمو الحركة التعليمية وذيوعها أيضا وامتدادها الى 
أبعد الحواضر ماكان من رحلة العلماء بين مشرق العالم الاسلامى ومغربة» 
ولا شك أن الأمن الموفور والمستوى المعاشى المرتفع والتشتجيع الكبسير 
الذى يظفر نه الرحالون من الولاة وسراة الناس كان له آثره العظيم فى 
اشتداد الرحلة الى الأمصار » وقد رحل علماء اللغة الى البادية بقعدون 
انلفة والأدب ؛ ورحل عاماء الحديث » بل امتدث 'الرحلات الى بلاد اروم 
فأرسل المأمون بعثة الى القسطنطينية لاحضار الكتب » ورحل حلين 
ابن اسحق الى بلاد الروم ليتمكن من اللغة اليونانية ٠‏ 


ومن الظواهر التى تستحق التسجيل أن العصر العباسى الأول ونهاية 
الفرن الثالث الوحرى شهب ندوين الثراث العربى كله شعره وششره ٠‏ فكان 
هذا العمل الجليل من أهم المنجزات الثقالحية فى تاريخ الفكر العربى »وق 
الحق لا نريد أن نمر بهذه الظاهرة مرورا عابرا ائما ينبغى أن نقف عندها 
ونسأل عن الدوافع التى أدت الى مثل هذا الحدث الفكرى ثم تتحدث 
عن تفاطيله مشيرين الى تنامجه ٠‏ 

فالطاقات الحديدة التى دخات فى الاسلام واستعربت » والملابين 
المتحطضة الى المعرفة لم يكن من المعقول أن تقنع بالتراث الذى بكر 
رواته شفاها جماعة من الحفاط انما كانوا فى حانج الى أن بحدوا ن 
أنديهن التراث كله مجموعا ليكون غذاء لروحهم ووقودا لنهضتهم + 
كما أن النظرة العلمية الحادة التى جاءث تنيجة للاستكاك بالك القسديم 


سے ا س 


والهلليتى بوجه خاص ونتيجة لاسلام الموالى واسستمرابهم لم يكن من 
المعقول أن تنظر نظرة الاعتبار الى. التراث المروى مشافهة » الما كانت فى 
حاجة الى متون بين أيديها تقتلها درسا وبحثا ٠‏ وثمة اعتبار آخر ثبع من 
الممكرين العرب أنفسهم الغيورين على تراثهم الفكرى » وهو خوفهم من 
أن تمتد الى هذا التراث غير المكتوب بد الوضم والانتحال والتزييف 
بسبب الاعتبارات التى استجدت على الحياة العربية فى القرن الشافى 
المجرى » كالشعو ببين الذين كانوا ينالون من الثقافة العربية ويزرون بكل 
ما هو عربى ٠‏ وكان العرب فى حاجة الى مواجهة هذه الحركة ببعث آمحاد 
المرب القديمة والتاريخ الماضى العربى » كما أن الفرق الدينية والتيارات 
السياسية المتضناربة كانت تمتد الى التراث العربى لتلتمس منه ما يريد 
وجهة نظرها ويكسب نشساطها طابعا مشروعا ٠‏ ومن غرب الانفاق أن 
تواكب هذه الحركة التدوينية الكبرى نشاط صناعة الورق وكثرتها فى 
العصر العباسى ٠‏ وقد نشطت صنعة الوراقة وهى صناعة كان يقوم أصحابها 
سخ الكتب وتصحيحها وتحليدها » واتنشرت دكاكين الواراقين وكالت 
مصدرا من مصادر انتشار الثقافة فى الأمصار ٠‏ وكان المتعلمون بذهبون 
الى دكاكين الوراقين يطالعون فيها الكتب » وكان الجاحظ بجر .دكاكين 
الوراقين ويبيت ذيها للمطالعة (') * 


٠ ٠‏ امتدت حركة التدوين الى ميدان اللغة والأدب خاتجه الدارسون 
الى اللغة يجدعون الكلمات التى نطق بها العرب ٠‏ وكان علماء اللغة من 
بصريين وكوفيين يتسابقون فى الرحلة الى البادية والأخذ عن العرب ٠‏ 
وقد اشتهر بالرحلة أبو زيد الأنصارى وآبو عمرو بن العلاء والأصمغى 
والكسائى ٠‏ وأبوزيد. يقول فى مقدمة كتابه النوادر « ما کان فيه من 
شعر القصيدة فهو سماعى من المفضل بن محمد الضبى » وما كان من 
اللغات وأبواب الرجز خذلك. سماعى من العرب » وسأل الكسبائى 
الخليل بن أحمد : من أين علمك هذا؟ قال من بوادى الحجاز ونجد وتهامةٍ 


س 
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وخر ج الكسائى فى طلب اللغة حتى قيل اله استنفد خمس عشرة قلينة 
حبر سوى ما حفظه ٠‏ وبعضهم كانوا يخرجون الى البادية ويمضون 
الأعوام فيها يخالطون الأعراب وبسجلون عنهم ٠‏ قال أبو عمرو بن العلاء 
أن كثيه عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له الى قريب من السقف(١) ١‏ 
وكان كثيرون من الاعراب يفدون على مدن العراق ليأخذ العلماء عنهم 
اللغة ٠‏ وقد أشار ابن النديم الى طائفة منهم أبو زياد الکلای وأبو سوار 
المبوى وثور بن يزيد وأبى خيرة العدوى وأبو ممدية وأبو ضمضدم 
الكلابى () ٠‏ وقد اتصل بهم العلماء بأخذون عنهم ٠‏ وبعض هزؤلاء 
الأعراب كان بكتب »؛ فيؤلف کتبا كأبى زياد الكلابى الذى آلف كاب 
النوادر وكتاب الفرق وكتاب الابل وكتاب خلق الافسان ومنهم من كان 
بعلم اللغة والنحو ٠‏ 

كما جمع الباحثون فى النماظ القرآن الكريم ومفرداته وكانت 
ألفاظه مادة كبيرة من مواد اللغة ٠‏ وقد اجتهد العلماء فى تحديد معائيها 
وكائت حافزا علىالرحلة لمعرفة مدلولها » وجمعوا حول كل لفظة مأ يتصل 
بها » كما بحثوا عن الشسعر الذى تشهد به سواء كان جاهليا أم 
اتناف + 


ولا ثم لهم جمع ما أرادوا من ثروة لأوية عظيمة نمجوا مج 
المحدثين وروا درجاث الأخذ » فقالوا : أملى علينا » رفع منزلة من 
سمعت » وسمعث أرفم درجة من حدثنى » وحدثنى خير من أخبرنى 
واو يترون اليك وروا ما .وود أن اللفرة رت آهل اللعديت د 
قمنها ما هو فصيح وأقصح وجيد وأجود » وكذلك تجريح الرجال 
وتعديلهم ٠‏ وقد مر جمع اللغة بمراحل ثلاث : جمع الكلمات حيثما اتفق 
“م جمم الكلمات المتعلقة بموضوع واحد » ثم وضع معجم يشمل كل 
الكلمات العربية على مط خاص () * 


لادان كلكان ب 1 لاسن 00 
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والعلماء الذين رحلوا الى البادية أو رحل الأعراب اليمم كانوا 
يزورون ديار القبائل وباخذون عنهم شعر الشعراء ٠‏ روى أن السافعى, 
م 

شعر الشتفرى ويرويه » ولم كتموا مذلك يل نقلوا الق سعري 

2 والأيام )0 ٠‏ دفى ند و ينهم الأدس اتحهوا وجهة أخرى غير 
وحجهة ؛ اللغة ففى اللعة مضوا و فى الجمع والااستقصاء ج حتى استطاعوا عمل 
م شامل4 ما فى الأدب فقد عمدوا الى الاختيار ولم بشضعوا کشا 
شاملة لكل ما روى من أدب القبائل بل عمدوا الى جمع المختا رات * ومن. 
أقدم ما وصل الينا فى ذلك العصر المفضليات 2 و شقان 
الو د وين اذم ما توصل الان الب ل الشعر 
والنثر البيان والتبيين للحاحظ » لم 0 للمبرد () ٠‏ 


000 


وتطرق التدوين الى ميدان الحديث > وقد بدأت الخطوات الأدلى, 
لتدوين الحديث فى عهد عبر بن عبد العزيز ٠‏ فقد روى أله كتب الى أبى. 
بكر بن محمد بن عبرو « أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أو سنته فاكتبه » خائى بخفت دروس العلم وذهاب العلماء © 
وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنث عبد الرحمن الانصارية والقاسم, 
ابن محمد بن أبى بكر ٠‏ 


وفى منتصف القرن الثانى الهجرى بدأ فلا التأليف فى الحديث. 
واتتشرت هذه النزعة فى الأمصار كلها ٠‏ ففى مكة جمم الحديث ابن جر يج 
٠١١ (‏ ه ) وفى المدشة محمد بن اسحق ( ٠١١‏ ه ) ومالك بن أنسن. 
( وبرزه ) وبالبصرة الربيع بن صبيح )1١١(‏ وبالكوفة ظهر سفيان الثورى 
( ۱۹۱ ه) وبالشام ظهر الأوزاعى ( ١54‏ ه) وباليمن معمر ( 16.ه ) 
وبخراسان اين المبارك ( 141 ه ٠")‏ وبمصر الليث بن سعد ( 3008 ) )4 


ند يت 


: 0 0 


س ۷ س 


ولم تصلنا من هذه المجموعات المبكرة الا موطا مالك ووصف لبعض. 
المجموعات الأخرى » وأكثر هؤلاء الحامعين انما فغفلوا ذلك ردا على, 
حركة فقهاء العراق القباسسيين » وأن أمثال مالك والأوزاعى وس_فيان 
الثورى والليث بن سعد كانوا خقهاء من مدرسة الحديث يؤثرون, 
الحديث ولو كان ضعيفا ٠‏ 


وفى مستهل القرن الثالك مضى تدوين الحديث خطوة آخرى وهى, 
التخلص من طببعة المرحلة السابقة » وهى مراعاة الأبواب ومزج حديث 
الرسول لأقوال الصخابة والتانعين والانفراد بالحديث فقط » فصئفه 
عبد الله بن موسى العبسى الكوفى مسلا » ووضع مسدد بن مره 
البصرى مسندا ووضع أسدك بن موس الأموى مسندا > ولعبم بن حماد 
الخرات ى نزيل. مصر مسندا » واقتفى الأثئمة آثرهم » فسا من امام من, 
الحفاظ الا وصنف حدثه مسانيد » وطريقها أن تراب الأحاديث علىحسبه 
الرواة من الصحابة ٠‏ وأساس التقسسيم هنا وحدة الصحابى الراوى + 
و معينى هذا أن الحديث استقل عن الفقه » وردوى الحديث محردا من أي 
اعتبار وجمعت الأحاديث كلها صحيحها وسقيمها ٠‏ 


بات المرحلة الأخيرة آخر القرن الثالث وئشنطت حركة الجيم 
والنقد » وثميز الصحبح من الضعيف و ظهر نشر ببح الرجال والحكم غايهم ٠‏ 


فقد آلف البخارى الجامع الصحيح › وألف مسلم صحيحه » وألفته 
سكن ابن ماجه » وسئن أبى داود 4 وجامع الترمذى » وسئن اللسسانى 
وهى الكتب الستة الصحاح ٠‏ 


والحق أن ثقات المحدثين بذلوا جهودا كبيرة فى التمحيص» واجتهدوا 
فى و ضع رواة الحديث من التابعين ومن سدهم فىموازيندقيقة » وشرحوا 
كل راو وعرخوا تاريخه وسيرته » ووضعوا قواعد الجرح والتعديل » 
واشبتهر فى هذا التين 'بحيث بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى» 


0 س 


ثم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعيد ٠‏ وألف البخاری 
فى هذا الباب ثلاثة كتب سمى كل منها صحيح البخارى ٠‏ ومن المؤلفين 
من افردوا للثقاث كنبا خاصة وللشعفاء كتبا والمدلسين کتبا » كما وضعت 
قواعد نقد الحديث ٠‏ 


وامثد التدوين الى الفقه ونمت حركة ندوينه واتسعث فى العصر 
العباسى > وكان لكل مدرسة اتحاهها » فقهاء المديئة جمموا فتاوى عبدالله 
ابن عمر وعائشة وابن عباس وكبار التابعين بالمدينة ٠‏ اما العراقيون فد 
'جمعوا فتاوى عبد الله بن مسعود » وقضايا على وفتاوبه » وقضايا شري ء 
“ثم بدأوا يبوبون الحديث آيوايا حسب الفقه » ثم جمعوا الأحاديث المستقلة 
:'بموضوع واحد فى باب واحد ٭ آما آهل العراق فکاتوا أميل الى الرآی * 
اومن أظهر علمائهم ابراهيم النخعی وحماد بن أبى سليمان شيخ اب حنيفة » 
"ومن أقدم ما وصل الينا فى الفقه العراقى كتاب الخراج لأبى بوسف 
“مم كتب محمد بن الحسن () * 


على كل حال ٠٠‏ فى هذا المصر دونت كثب الفقه واصطيغت مصيغة 
فى المذاهب وآثر الجدال » واصطبغت كتب العراق بالملطق ٠‏ 


الأول الهجرى قد وضحت فيها اتجاهاث ثلاثة : الاتجاه الأول مضى نحو 
أكنابة مغازى النبى وسيرته قد وضح هذا الاتجاه فى مدرسة المدينة 
المدورة 0 ل وأدت كنب مغازى الرسول الى كنابة مغازى الراش دين 
ونشات كتب ختوح الأمصار » كما أن الكتابة فى السيرة أدث الى الكتابة 


. 171 احمد امین : ضحى الاسلام » ج ؟ )اص‎ )١( 
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ابن سعد حتى البخارى ٠‏ وكان أغلب المشتغلين بهذا الاتجاه قوم مدئيون 
كلهم رواة حديث لا ينسب اليهم الكذب أو الوضع » لأنهمكانوا بتحرون 
الدقة فيما ينق.لون + وبلاحظ فى كتاية المغازى فى هذا الوقت المبكر 
الغناية بالاسناد والعناية بالحقيقة ٠‏ ثم كان الاتجاه الثانى هو أسلوب 
القصص التاريخى الذى بدأه عبيد بن شرية واكتمل هذا القصص القديم 
على يد وهب بنمنبه ء وقد أثار ذلك كله اهتمام العرب بالتاريخ القديم 
ويسير البشرية كلها. ٠‏ أما الاتجاه الثالث فقد نشا فى البصرة والكوفة 
وهو عن بأخبار القبائل العريبة عامة وقبائل العراق خاصة أو العناية 
بالأنساب عامة وأنساب اليصريين والكوفة خاصة ء واستغل بهذا الاتجاه 
النسابوت الذين تخصصوا فى تاريخ القبائل العربية وأنسابها ٠‏ ولم همل 
النسابون المنهج الثاريخى الذى تبنته مدرسة المدينة ونعنى به الاسناد 
وسلسلة الرواة والحرص على اثباتها ٠ )١(‏ 

ثم اكتملت المدرسة التاريخية فى أواخر القرن الشالث » وشت 
الأجبال الحربية المتعاقبة تتبادل التجارب والخبرات ء وكان جيل القرن 
الثالك قد آفاد من تجارب مدرسة المديلة والبصرة والكوفة والفسطاط م 
والتقت الاتجاهات كلما وأصبح الكتاب لا يهملون تقاليد اللدينة 
ولا تقاليد العراق » وأصبحت لهذه المدرسة الجديدة سمات واضحة 
نجملھا فيما یلی : 


استخدموا أسلوب المحد ين فى النقد والروابة والعنابة بالاءء سناد 
أكثر من العناية بالخبر » وأصبح رائدهم أن تطرح الاقليمية العنيفة وأنه 
لا بد من الرحلة فى طاب العلم من الأمصار الأخرى » كما تلمح فى ذا 
العصر الاستفادة من الميراث السابق الى أبعد الحدود ٠‏ والاستفادة من 
مواد كتف السيرة والاخبارين وكتب الأنساب والمصادر الأخرى » وكان 
5-6 هذه الفترة أن تعد المادة التى جمعها السلف مع اسستبعاد 
الخيث واشاء الطب + 


| ا 
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وقد شهدت المدرسة التاريخية فى النصف الأخير من القرن الثالث 
الهجرى نشأة مؤرخى الأمصار المعنيين بتراثها وسرد أخبارها المتحدثين 
عن قبا ئلهسا وأنساب آهلها والترجمة لمحدثيها وعلمائهما ٠‏ من هذه 
التواريخ المحلية قسم غير دينى تأر المسلمون فى كتابته بنماذج قديملة 
نثآت فى سوريا فى العهد البيزنطى )١(‏ كما وجد مثل هذا النوع فى 
الأدب السرا نى القسديم » كما“اثر الممسامون أيضا بالأدب الفارنى 
الذى عرف هذا النوع من التواريخ المحلية ٠‏ وقد كتب فى تاريخ العراق 
' منذ القرن الثالث الهجرى كتابان : تاريخ بغداد لأحمد بن آبى طاهر 
عليفور » وناريخ الموصل لاين زكريا الأزدى ٠‏ وقد ازدهر هذا النوع 
من الثاريم على الخصوص فى .اران حيث وصات النعرة القومية الى 
الذروة » وآخذ الكتاب الفرس بتغنون بفضائل بلخ وخراسان » فكتب 
حمزة الأصنهانى تاريخ أصفهان وألف حسن بن محمد القمى تاريخ قم ٠‏ 
أما القسم الدينئ من التواريخ المحلية فائه تضمن الساريخ للحرمين' مكق 
والمدينة ٠‏ أو التاريخ لبعض المدن مع العناية بصفة خاصة بالمحدثين 
والبفقهاء والعلماء أو الحكماء والشعراء وذوى النباهة ٠‏ وأقدم ما ألف 
فى هذا الباب تاريخ واسط » ومؤلفه عرض تاريخ واسط الفديم 
ثم يتحدث عن مدارسها وعلمائها ويرتبهم طبقات قربا أو بعدا منالرسوله 
و هدا النوع من ع الشاليف انسح نطاقه نعض الشىء فيما بعد وعدل عن 
ترتيب العلماء 5 وبدأوا برجونهم أبجديا آحیانا أو طبقات أحيانا 
أخرى 0 


ولا يمكن أن بختم القول فى دراسة الاتجاهات الثقافية الكبرم 
التى ظهرت ف ميدان الفكر الاسلامى ف العصر العباسى الأول دون 
الاشارة الى ظاهرة الاحتنكاك المكرى بين الثقافة العريبة التقليدية وبين 
الثقافات الأجنبية ٠‏ أعنى ذراسة حركة الترجمة من المعارف القديمة الى 
اللغة العربية ٠‏ هذه الحركة الى ازدهرت ووصلت الى ذروة الازدهار آخر 
القرن الثالث العجرى * 
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والمنهج الذى بغر ض نفسه على دراسة هذه الناحية الهامة فى تاريخ 
لكر الاسلامى ليبس محرد اخضاء آساء من قاموا بالترجمة أو أسماء 

الكتب التى ترجمت أو المعارف التى أفاد العرب منها أكثر من غيرها ٠‏ 
اننا المهم أن نبرز ناحيتين هامتين ٠‏ الحوافز التى ش.دت من آزر حركة 
الترجمة حتى وصات الى ما وصلت اليه » ثم الآثار التى تركتها العلوم 
المترجمة فى الفكر العربى ٠‏ ومن أهم الدوافع الى ساعدت على ازدهار 
حوكة الترجمة نمو العلاقات الدولية فى المصر العباسى الأول والجهود 
التتى بذلها العباسيون فى فرض السلام » والبادلات التجارية النقى وصلت 
الى الذروة فى عمدهم » والتى حملت التجار الى كل سوق ودفعت 
السفن العربية فى كل بحر ٠‏ وقد كانت الدولة العباسية تعقد الصفقات 
لشرزاء الكتب وتدقم فى سبيلها أغلى الأثمان ٠‏ وقد بدات هذه الصفقات 
الثقافية فى عهد المنصور » فروى أنه بعث الى ملك اروم فى طلب كب 
العلم فكان من جماة ما حمل اليه كتاب أقليدس ٠ )١(‏ ثم تتابعت جهود 
الخلفاء فى طريق هذا التبادل الثقافى » ويشير أبو الفرج الأصفهانى الى 
دوم رسلامبراطور الدولة البيزنطية الئبلاط الرشيد خسأآلوا عنالشاعر 
أب المتاهية وأنشدوا شيئا من شعره ؛ وكان. الرسول بحسن العرية 
فلحا تقل الرسول الى الامبراطور خبر ما رأى وما سمع كتب الى الرشيد 
سسآله أن يوفد اليه آبا العتاهية وأن بأخذ فيه من الرهائن من يريد » 
واعتذر:آبو العتاهية () ٠‏ لكن تنظيم هذه الصفقات الثقافية تم على 
اكمل وجه فىعهد المأمون حكيم بنى العباس الذى سخر كل الامكائيات 
وطرق كل السيل » ليعثر على الكنوز الفكرية الحبيسة فى مكتبات 
القسطتطينية أو قبرص ٠‏ ورى ابن النديم أن المأمون كان على اتصال 
بألامبراطور البيزفطى ليو الأرمنى وقد استظهر عليه المأمون ٠‏ فكتب 
الى ملك الروم يساله الاذن ف انفاذ مايختار من العلوم القديمة المفزونة 
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المدخرة ؛ ببلد الروم فآجاب الى ذلك » فآخرج المأمون لذلك جماعة منهم. 
الحجاج بن مطر وار بن البطريق وسلوصاحب بيت الحكمة فأخدوا مماوجدوا 
ما اختاروا فلما حملوا اليه آمرهم بنقله فنقلء وقد قيل انيوحنا بن ماسو یه 
ممن نهذ الى بلد الروم ٠‏ قال محمد بن اسحق : ممن عنى باخراج الكت 
من بلد الروم محمد وأحمد والحسن ينو شاكر المنجم . وبذلوا الرغائمه 
وأتمذوا حنين ين اسحق وغيره الى بلد الروم 0 بطر ائفه الكتميه. 
وغرائب المصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقى ٠+‏ والطب ٠‏ وكات 
قسطا بن لوقا البعلبكى قد حمل معه شیا فنقله ٠ )١(‏ ویدو آن بعشساته 
الكشف عن كنوز الكتب لم قثرك مكانا آبنعت فيه الثقافة الهلليتية 
الا وذهبت اليه » ذكر أن المأمون لما هادن صاحب جزيرة قيرس 
أرسل اليه يطلب خزائن الكتب اليونانية الموجودة الحزيرة ٠‏ وكافته 
هذه الصفقات يذكيها شغف المأمون الغرب بالفكر الاغريقى هذا 
يي ا النديم « ال المأمون 
رآی فى منامه کان رجلا أن بيض اللون مشربا بحمرة واسم الجبهة مقرول 
الحاجب أجابح الرأس ا العيئين حسين الشمائل جالس على سريره »م 
قال المأآمون : وكأنى بين يديه ملنث له هيبة فقلت من أنت ؟ قال 2 

آنا أرسطاليس () » ولم تفتر هذه الحركة انما بقيت على أشدها زمن 
المعتصم والواثق ٠‏ وأغلب الظن أن صفقات ممائلة عقدت مم الهنود 
أو الزرادشت أو أباطرة الصين ٠‏ 


مع مطلع العصر العباسى لم تعد الترجمة حركة فردية انما لاصبحت حركة 
نظفر سنا رة الدول وتشحيعها » تساعدها وتنفق عليها الأموال الطاذله م 
والمنصور فى بعداد حمم حوله صفوة العلماء من مختلف النواحى وسم 
على ترجمة كنب العلوم ؛ واستتحاب كثيرون ودفعهم التشسجيم دم 


YE لضن اانا مم‎ aS 
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وا مادى للاجادة + ومن أبرز هئولاء عبد الله بن المع ٠‏ ولم يكن الرشيد 
أقل من التصور انفاقا على الترجمة والمترجمين ٠‏ فقد ذكر ابن ابي 
أصييعة )١(‏ أن الرشسيد قلد يوخنا بن ماسويه ترجمة الكتب التديفة 
مما وحد بأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم ٠‏ وامتدت الترجمة ال ىالكنت 
الفارسية أيضا فقد اهتم يحي بن خالد البرمكى بالترجمة من الفارسسية 
الى العربية فجلب مجموعة من الكتب الفارسية ووكل ترجمتها الى من 
بسيدون اللمنانين العربى والفارسى » أمثال أبى سهل الفضل بن وبخت 
وعلان الشهوبى » كما أرسل فى طاب بعض العلماء الهتود وعهد الهم 
بالترجمة الى العرمة + وتسخير الدولة امكانياتها كلها فی لیم ر 
الترجمة وصل الى الذروة فى عهد الاس قفد اننا ست الحكمة فى 

معد اد » وكانيضم خزانة كتب ودا SN‏ ك 
من وجوه كثيرة أعظم المحاهد الثقافية الى أشنت بعد متحف الامسكندرية 
الذى أسس فى القرن الشالث قبل المبلاد ٠‏ وجمعت له آمهان. الكتب 
باللغات المختلفة وعين يحبى بن ماسويه لرئاسته ٠‏ وقد اشتهر من رجال 
بست الحكمة علمان : حنین بن اسحق وآصله من العباد من نسساطرة 
العرب . وآحب العلم فى صباه فدخل بداد وحضر مجلس يوحنا بن 
مأسويه ودخّل فى خدمة جبريل بن بختيشوع ٠‏ وما زال قدمه يرسخ ق 
العلم حتى قلده المأمون رياسة بيت الحكمة ٠‏ وكان حنين كثيرا ما يترجم 
الكتب اليؤنانية الى السريائية ثم يتولى مساعدوه تقلها من الس بانية 
الى العربيه » وقد توفى حنين سنة ٠٠۰‏ ه () » قال عنه ابن النديم 

ذل كاد فاشلا فى اة الظنا نيحا باللفة الو اة وال اة وا ية 
دار البلاد فى جم الكتتب القديمة ودخل بلاد الروم » وكذلك ثأمت بن 
قرة ولد سنة ۲۲۱ ه وتوفى سنة ۲۸۸ ه » وكان من صابئة حران صحبه 
محمد بن موسى الى بداد وعلمه فبرع فى الترجمة » بل يرجع البسته 
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الفضل .فى ترجمة القسم الأكبر من ع كلتب اليوئان فى الرياضيات والفنكه 
رواظل ميت الحكمة يواصل ا E‏ العصر 
“الساسى الأول ٠‏ وكآن الثروة العظيمة التى تجمعت لخلفاء العصر العياسى 
الأول قد آنفق الكثير منها فى هذا الزاد العلمى العظيم ٠‏ 


وثمة أمور أخرى كأن لها أثرها فى الاقبال على المعرفة القددريسة 
وورد مواردها ٠‏ ومنها ما أشرنا اليه فى الحركة التعليمية وشيوعها وتقبل 
ملابين المسلمين من غير العرب للثقافة العربية » فنشات العقليات التى 
بلا قنع بالثقافة التقليدية الموروثة انما ترنو الى المزيد ارواء لتعمطفسها 
الى المعرفة » فكان المورد الاغريقى اذى عبوا منه عبا ٠‏ 


كما أن الفرق الاسلامية وهى تنصارع من أجل البقاء لم يكن يكفيها 
أن .تتكلم .بالقرآن والسنة ٠‏ والمتكلمون التواقون الى الحدل والمناظرة 
والممكرون العرب الذين نصدوا للشعوبيين والطاعنين فى الاسلام » كل 
هؤلاء كانوا فى حاجة الى قوالب علمية منطقية تصب فيها أفكارهم 
فتزداد أسلحتهم مضاء ويزداد تفكيرهم انطلاقا » فكان الاقيال على تراث 
المناطقة والممكرين الاغريق ٠‏ كما أن مل شهده العصر. العباسى من تطؤر 
تكنولوجى وحاجته الى مزيد من المعرفة بالطب والرياضة والفلك > 
کان يدفم الخلفاء ورجال الدولة الى الکشف عن الخضرات القدسمة 
للاغريق والهنود والفرس وتطويرها لتوافق روح العصر ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف الى ذلك كله حقيقة أخرى هامة » وهى أن أهل 
:؟لذمة هم الذين تزعموا حركة الترجمة وبرعوا فيها واخلصوا لها كل 
الاخلاص » ولم نكن من المةول آن بأتى ذلك عفوا ٠‏ انما أتى بعد أن 
آلف آهل الذمة الحياة العربية وشاركوا فى الحياة السياسية ٠‏ ولم يفقدوا 
حر يا ته الدينية ونعموا سصين المعاملة وطبيب المماشرة ووحدوا أن الدين 
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"ع بحل بينهم وبين تطلعاتهم المتنوعة » كما أنه لابد آن يمضى وقت طول 
ليستعرب أهل الذمة ويتقنوا اللغة العربية الى جانب لغاتهم الاصلية ل 
نولم ثم استعراب أهل الذمة على نطاق واسع الا فى العصر العيابى » 
وبتحدث ابن النديم (') عن آهل الذمة الذين أسهموا فى حركة الترجمة 
وري ذكر منهم بعض الأسماء التى رآنا أن نوردها هنا : 


يوحنا بن ماسويه الذى أرسل لجلب الكثب من بلاد الروم » وحنين 
ابن اسحق » وقسطا بن لوقا البعلبكى البطريق فى أيام المنصور وأينه 
أبو زكرياء بحيى بن البطريق » والحجاج بن مطر الذى تقل المجسعطلى 
واقلیدس ٠‏ وابن ناعمة واسمه عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمى ع 
حبيب بن بهرين مطران الموصصسل » زوريا بن ماجوه التاعبى الحمصى ٠‏ 
هلال بن أبى هلال الحمصى ٠‏ بسيل المطران ٠‏ أبو نوح بن الصلت ٠‏ 
اسطاث حيرون + اصطفن بن باسيل + اين رابطة ٠‏ تبوفل ء شملى ٠‏ 
عيسى ابن لوح ء تدرس السنقل ٠‏ داريع الراهب ٠‏ هبابتيون ٠‏ صليباء 
آیوب الرهاوى ٠‏ ثابت بن قمع ٠‏ أيوب وسمعان اللذان فسرا زيج 
ہطلیموس لحمد بن خالد البرمكى ٠‏ باسيل وكان يخدم ذا اليمينين ٠‏ 
أبن شهدى الكرخى ٠‏ أبو عمرو يوحنا بن يوسف الكاتب ٠‏ أبوب بن 
القاسم الرقى ٠‏ دار يشسوع وكان يفسر لاسحق بن سليمان. ابن على 
الهاشمى من السررانية للعربية ٠‏ حنين ابن اسحق ٠‏ ثابتي ٠‏ حبيش ٠‏ 
عيسى .بن يحبى ٠‏ أبراهيم بن الصلت ٠‏ بل أشار ابن الننديم الى نقلة 
الهند والئبط (") ومنهم منكة الهندى وكان عند اسحق بن سليمان 
أبن على الهاشمى ينقل من الهندية الى العربية ء وابن دهن الندى وكان 
بيشبرف على بيمارستان البرامكة وابن وحشية الذى نقل من النبطية الى 
اأ م ٠‏ 
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هذه. المناهل الغزيرة من العام والمعرفة ٠‏ بقى أن تنحدث قليلا عن آهم 
ماقا تركتها هذه الثقافات فى ملامح الفكر وقسيائه ء* 


من هذه الثقافات الثقافة الهلنية من منابعها الى اشتهرت فى الشرق 
اذ ذاك » 4- مثل جنك سابور وحران والاسكندر 3 ٠‏ وقد ركت هيده 
الثقافة أثرا فى الفكر العربى شكلا وموضوعا ٠‏ فالمنطق اليونانى أعطى 
الفتكر العزبى صيعًا مسبت فيها قوالبه . وثاثرت سناهجه فاصبح المنطق 
كما بقول ابن سینا « خادمالعلوم » وقد ترك المنحاق الاغريقي أثرا كبيرا 
فى الحياة العقلية فى العصر العباسى الذول ٠‏ فقد أثر فى طريقة الجدل 
والبحث والتعبير والتدليل ٠‏ وكانت أساليب المتكلمين متائرة الى حد هيد 
بمنطق أرسطو » بل تطرق التأثير الى ميدان الفقه ذاته ٠‏ قارن مثلا بين 
أسلوب الفقهاء فى عصر الراشدين وبنى آمية وبين أسلوبهم فى العصر 
العياسى ٠ ٠‏ فوط مالك مللا د کر Call‏ لم ثم سوق الدايل من .حديث 
أى آثر ٠‏ وكتاب الهداءة فيه التدليل الفقهى وخاصة ف ى مسائل الخلاف 
بين أبى حنبفة والشافعى .٠‏ وثرى فيه قواعد الجد ل والبرهان اة ينطاق 
أرسطو ٠‏ وامتد آثر المنطق الى الاحو » فنجد ة فى كناب معو امه 
والتبوب ٠‏ شسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف ثم يعرف بكل تسم ويانى 
بالأمثلة ويذكر الأحكام ٠‏ واستخدم القياس فى الفقه وأصل.وله وفى 
الفليسفة + وكان أثره عظليما فى تفريم المسائل وتنوبعها وحشد المتشابهات 
تصن فاعدة واحدة . واستادل ما آم برد که جسكم مأثور . وسعى آخر 
ثرك الفكر الاغربقى طابعه الخالد فترئيسه العلوم وتو يها عند العرب ٠‏ 


ولم يكن تاثير الفكر الامرءة 
موضصوعيا ۾ فقد أثرت الفاسفة الاغرقة فى عاليم اأتكاسن وآثرت. 
الأغلاطونية الحديثة فى الصو ف . وأثرت الم .لاغ الدونائية ى علوم 


اتشكل فحسب بل کان تأثيره 


و 
كا كن 


1 توسع الأستاذ احمد آمين فى هذا المووم فى افاضة ممتعة : 
ی الاسلام ٤‏ ج 401 صن 159 :۳۷۳ , 


ا[ NY‏ 
لكن الأمر الذى يحمد للمفكرين العرب أنهم لم بكونوا سلس 


فما وردوا من موارد ؛ انما استخدموا ما آخذوه استخداما صالحا ؟ 
ثم بنوا على ما آخذوه ٠‏ وزادوا فيه وابتكروا وصنغوه بصبغتهم الخالدة» 
وقاموا بأعظى محاولة توفيقية فى تاريخ المكر العالمى سواءمتهم بين الفكر 
الاغربقى وطابعه المادى. وبين الاسلام وروحه وفكره ء ولم تعدم اللغةٍ 
العربية من أن تتأثر بهذا الفيض من الثراث.الاغريقى الذى تدخق ف العصر 
العباسى » خقد عربت الفاظ يونائية كثيرة . وترجمت قصص يونانية الى 
العربية » شار ابن النديم الى مترجمات اغريقية فى الأسمار والتاريخ » 
كما 'نرجمت حکم فیثاغورس وسةراط وأفلاطؤن ‏ وأرسطو وملات: كتب 
الأدب مثل البيان والتبيين وعيون الأخبار ٠‏ 


أما الثقافة المسبنية فقد تاثر العرب بها عن طريق اتصال المسسلمين 
بالهنود عن طريق الفئح والئجارة » كما أصبحت السند مصرا اسلاميا » 
وثقافتهم ٠‏ وبعض الأفكار الهندية تسربت الى العرب عن طريق الفرس » 
فقد اتصل الفرس بالهنود اتصالا وثيقا قن الفتح الاسلامى وأخذوا 
الكثر من الثقافة الهند ية وتر جسوها الى لعتهم + وقد املد التاثير الهندى 
الى الالهيات والمقالات الأدبية والرياضيات والأدب + وف باب الالمياتة 
فر مث نظرية الهدود فى الأرواح ونناسخها وآن الأرواح لا مويك ولا اهاي 
اما شي أبدية الوحود ل . سمت نقطعها ولا نار 9 ماء سصها 
ولا ربح نيسسها ولكنها تنتقل من بدن الى بدن ٠‏ وقد تر كت نظر به 
التناسخ هذه آثرا فى بعض الفرق الدينية وفى بعض قصص آله لباه م 
وعرف علماء المسلمين مذهب السمنية (9) ) وناقشوهم كثيرا فى کنب التوحيد. 
MO‏ اهمد آمين : ضحي الاسلام © ج ١‏ © صن /9/1؟ .. 

(؟) ذكر البيرونى أنها فرقة شديدة البغض للبراهمة و: وقد كانت فى 
أخراسان وفارس والعراق واللوصطل الى حدود الشسام فى القدم الى أن 
ظهر زرادشت فى ايران ودعا ببلخ الى المحوسية وراجت دعوته فإنجلت 
السمنية عنها الى مشمارق بلخ . البيرونى ؛ ما للهند من :مقولة ص ا 


س ۲۷۸ س 


وعلم الكلام وخصوصا ما عرفوا به من نظرية المعرفة واعتقادهم أن العلم, 
السطحية ولم ننفذ الى أعماق الشكر العربى ٠‏ 


ولكن الأثر العسيق الذى تركته ثقافة الهند كان فى الرياضيات 
والفلك ٠‏ وسدو أن بعض الرياضيين الهنود وفدوا الى بغداد فى عمد 
المنصور وأئه كلف أحدهم باختصار كتاب الملکی الهندی ( برھکت ( 
واستخرج منه كتابا أصبح اساس علم الفلك عند العرب (ا) ٠‏ وأخذ 
المسلمون عن الهند كتاب السند هند () وترجموا كينابا آخر اسمه الأ ركد 
وثالثا اسمه «الأرجهر» + وقد أخذ العرب بعض الاصطلاحات الرياضية 
من الهنود كلفظ ( الجيب ) فى حساب المثلثات » واقتبسوا الكثير من 
.نظريات الهند فى الحساب والهندسة ٠‏ وكان الطب الهندى من الماع 
الى وردها العلب العربى الى جائب المنبع اليونائى ٠‏ فكان فى 2 
آطباء هنود اشتهر عنهم فى عهد الرشیں صالح بن بهلة الهندى ٠‏ وجاب 
يحيى بن خالد أطباء من الهند مثل منكة وبازيكر وخليرقل وسندباد (9) م 
تر كت الثقافة الهندية طابعها فى ميدان الأدب فعربت الفاظ هندية كثيرة 
واقتبست بعض الآراء فى الأدب والبلاغة() ٠‏ كما أؤلم العرب بالقصص. 
الهندى ٠‏ ويكفى أن يقال أن أصل كليلة - هندى تقل الى الفارسية- 
م تقل من الفارسية الى العر دية ه وقصةٌ السندباد هندية الأصل نرحست. 
الى العربية ٠‏ وعدد ابن النديم كتبا كثيرة للهند فى الخرافات والأسمار 
والكحاديث نرجمت الى العربية ٠‏ وفى باب الحتكى اخذوا عن الهند الثى د 
الكثير فكانت حكمة الهند اقرب الى روح العرب وأحب الى آذواقهم نهى, 
أشمسية بالأمثال العربية بحملها القصسيرة ومعاليها العميقة واقلان كتبه 
(۱) أحيسد امین : ضحي الاسلام ؛ ج كا من 111 , 
(1) ابن النديم : النهرست ) ص ٣۲‏ : 


(؟) الجاحظ ؛ البيان والتبيين © ج | ؛ من ۷۸ . 
هد ان حكن الاسام ا سن 0 


س ۷۹ ب 


العصر بالكثير من حكم الهندء يقول ابن قنيبة « قرأت فى كتاب من 
السلطان من خافه البرىء » وشر البلاد ما ليس فها خصب ولا أمن ,» 0 
وعقد صاحب كتثاب سراج الوك فصلا فى حكم شاناق الهندى يتضمن 
نصحا للملوك بالعدل ف الرعية.مم خرب الأمثال (") ٠‏ 


- وفى حديئنا عن المنابع التى بهل منها المكر العربى يجب آلا تغفل 
المع الفارسى الذى اشتد وشوحه بعد دخول ملابين الابرانييي ف 
الاسلام ومشاركتهم فى الحياة العامة ف الدولة العباسية ٠‏ وقام الأغراد 
المثقفون معملبة الترجمة بعد أن حمسن اسلامهم وازدادوا عمقا فى الثقافة 
العربية وملكوا عنان اللغة ٠‏ ولم تكن الدوله فى حاجة الى أن تبعث 
البعوث لتحصلءعلى تراث غارس فقد كان هذا التراث ماثلا فى كل مدينة 
فى ما وراء النهر وايران والعراق ٠‏ 


على كل حال تركت الثقافة الفارسية آثرا فى اللغة العربية . فقد 
تسرت ألفاظ فارسية كثيرة الى اللغة العرسية ء كما ترجمت كتب فارسية 
فى التنجب والهندسة والجغرافية ٠‏ ولا انسعت الحر كة العلمية فى العصر 
العباسى قام كثيرون ممن آجادوا اللسانفين بالترجية من الفارسيه الى 
العربية () ٠‏ فعبد الله بن المقنفع ترجم كتاب ( خداينامة ) وسماه تاریخ 
ملوك الفرس وترحم أكناب « آبين نامة .» زهو وصف لنظم الرس 
وتقاليدهم وعرفهم . كما تړجم كليلة ودمنه وکتاب مزدك وكتاب التاج ھی 
سيره أنوشروان وكتاب الدب الكسبير والأدب الصعير وكاب 
اليتيمة (1) ٠‏ كما نقك المترجمون كتبا كثيرة فى تاريخ الفرس فترجم 
محمد بن الم البرمكى كتاب سير ملوك الفرس ٠‏ وترجم زادويه كتاب 

'(1) عيون الاخبار 5 ج ١‏ بعص ؟. 

(؟) الطرطوقى : سرايخ الملوك؛ » ص 53191 ٠‏ 


ا — 


« كتاب رستم واسفنديار » وكتاب بهرام شوش ٠‏ ومن الكتب الدينية 
قوم كناب زرادشت » فا ع«( وفى الأدب کتاب هزار أفسا ته وغيره من 
القصص وعهدك أردشير وكتاب مو ند مو ندان و کتاب آأردشسبير فى الد د 
وتوقيعات كسرى وكتاب أدب الحرب ٠‏ 


وقد تركت الثقافة الفارسية أثرها البافى فى الأدب العربى تسعره 


تلك أهم مقومات النهضة الى واكىت العصر العناسى الأول وسكننا 


كان من أثر التلاحم الفكرى الذى أشرنا السه أن وضسح تقسيم 
العلوم عند العرب(') ووضج طابع الفكر العربي العلمى الذى تميزت به 
مدارس القرن الثالث الهجرى ٠‏ كما وحدت الحركة التعليمية ذات الطابم 
العلمى الحديد الترات العرى كله . وقد دوفت أصغر دقائقه فظهرت 
مدارس النقد والاختيار والدراسات المبنية على المنطق والقياس والمقارنة» 
وأصبح التأليف فى هذا الثراث الموروث يسير وفق قواعد علمية؛سليمة » 
كما أدت صنعة الوراقة الى شيوع الفكر الجديد ؛ فلم بعد ممركز! في 
بعداد . ائما انتشر شرقا حتى نيسابور وغربا حتى قرطبة » الأمر الذى 
أععلى الثقافة العرببة غذاء موحدا. وطبمها بطابع واحد مع اختلاف بيئى 
کر + وكان من أثر الطوفان الفكرى الذى صادفه العرب أن اش دن 
المحارك بين القديم الموروث وب الحديد الناثىء كما بحدث عند التلاحم 
الفكرى عادة ء وامتدت هذه المعارك الى كل اة » ففى الشعر ظهر من 
يعيبون على الجاهليين والمخضرمين طريقتهم ف بطم القصيد » ويدعون 
الى التحرر من قوالب العصر الجاهلى الجامدة لتنشا قوالب وقيثارات 


. أنظر ابواب الفهرست لابن النديم‎ )١ 


س ۸ س 


بجديدة تلام الحاة الجديدة » وظهر هذا الصراع فى ميدان علم الكلام 
وال مذاهب . وانبرى المعتزلة المسلحون بالمنطق والفكر الاغريقى الى منازلة 
الفرق الأخرى التى كانت لا تزال تعتمد على القديم فى فكرها وأسانيدهاء 
ومن حسن الحظ آن اللغة العربية أظهرت قابلبة للتشرب عظيمة وشفت 
عن طواعية غريبة المثال فاستوعبت ما استجد من ألفاظ تنيجه الترجمة ٠‏ 
واشتقت كلمات جديدة . وظهر أسلوب جديد فى التعبير يختلف عن 
الأساليب التى شاعت فى صدر الاسلام » ظهرت « الكلاسيكية الجديدة » 
التى 'نحسن التعبير عن التباراف الجديدة هى شعر رصي كما ظهر أدب , 
الرسائل متأثرا بتقاليد الفرس ء وظهرت الأساليب العلمية الدقيقة فى 
الطب والفلسفة والرياضة والفلك ء كما ظهر الكتاب الموسوعيون الذين 
محولون هذا الزاد الثقافى الى كتب معاجم وطبقات ٠‏ 


القسم الثانى 
العصر العيابى الفاق 


تظرة عامة على العالم الإسعلامى 
فى العصر العباسى الثانى 


تطالحنا دراسة العصر العباسى الثانى بصورة قد تختلف فى كش من ٠‏ 
تفاصيلها عبن الصورة التى رآيناها فى العصر العياسى الأول ٠‏ 


فقد امتاز إلعصر العباسى الأول بقوة الخلافة » وتمركز السسلطة 
فى بد الخلفاء العظام الذين حفل بهم هذا العصر ء وكائوا جميعا ذؤى. 
شخصيات قوية » كما كانوا ساسة مهرة » وقد استطاعوا أن نحافظوا على 
اتصالهم الوثيق يجماهير الناس الذين وقفوا مع الدعوةالعباسية ف خثرة 
التحضي للثورة ء وآيدوا الخلافة العياسية » وقد حرص هؤلاء الخلفساء. 
على توثيق أواصر الصلات بينهم وبين الملابين من مو يديهم ٠‏ كما أظهروا” 
كفاءة تامة فى كبح جماح العناصر المتطلعة الى القوة والنفوذ من الموالى » 
واستطاعوا أن شيموا نوعا من التوازن بين الأحزاب المختلفة التى ١ا‏ 
بقيام الدو لة ٠‏ وتبعا 'لذلك احتفظت الدولة فى ذلك العصر الأول بوحدتها 
تحت الحتكومة المركزية فى بغداد باستثناء الأدلس وجزء من الال 
الأفربقى ٠‏ 

لكن هذه الظاهرة العامة فى العصر الأول ما لبشت أن تغيرت فى العصر 
السياسى الثانى » 'لتبدو مكانها ظاهرة أخرى تخالفها ٠‏ وآول ما بطالعنا 
فى هذه الظاهرة الحديدة » هو اتتقال الدولة الاسلامية من المركزية 
الى اللامركزية ف نظام الحكم ٠‏ وقيام دول وامارات مستقلة استقلالا 
كاملا ٠‏ أو استقلالا جرئيا مع الاعتراف بسبلطان الخلافة ٠‏ ثم ظهور. 
شموبو جديدة طارئة على العاليي الإسلامى الأول ووصولها الى مركن 
الدولة 3 و قسلطها على الحكم »ثم يو قوع #التخلفاء أنفسهم تحت نفوذها ٠»‏ 
الأمر, الذى ا مر“ ٠‏ تشخِصيات الخلفاد 4 وأذهب عنهم نظرة الاحترام 


--0 1م15 د 


والانديس التى كان يتمتع بها خلفاء العصر العباسى الأول ٠‏ وتحاول أن 
ناغى نظرة عامة على العالم الاسلامى فى هذا العصر الثانى من خلال هاتين 
الظاهرتين اللتين تميز هما هذا العصر ء 
العالم الاسلامى بين المركزية واللامركزية : 

لم تسلمر الوحدة التي تميز بها العصر الأول طويلا » وذلك لأن 
قيام الدولة العباسية كان بحمل فى ثناباه بذور الانفصال » فالدولة منذ 
قامت كانت تهدف الى المساواة بين القوميات الاسلامية المختلفة ٠‏ وقد 
قويت هذه الروح القومية بعد ذلك » وأقامت أسرا ودويلات اقليمية . 
استقلت عن الدولة استقلالا جزئيا » وان كانت قد حافظت على ولائها 
' واعترافها بالسيادة الروحية للخليفة العباسى ء ومن هذه الدول : الدولة 
الأغلمية التى أقامها ابراهيم بن الأغلب فى أفريقية » والدولة الطعامرية 
التى آقامها طاهر بن الحسين فى خراسان ٠‏ ومن قبل ذلك كانت أحزاء 
من العالم الاسلامى قدا تفصلت انفصالا تاما عن الخلافة العباسية و نعنى 
بذلك الأندلس التى استقل بها عبد الرحمن الداخل الأموى بعد قيام 
الدولة العياسية بقليل » ودولة الأدارسة بالمغرب التى أسسها ادريس 
العلوى الفار من وجه الخلافة العباسية » واذا كانت الدولتان الأوليان 
قد نشأتا تحت ظل الخلاغة وبأمرها »خان الأخريين قد نشأتا يرغم الدولة 
وخروجهما على سلطانها ٠‏ 

وحين بدأت الدولة فى العصر الأول تعس خطر هذه الحركة 
الأنفصاللية » لحات فى علاجها الى ابتداع سياسة تركيزية مضادة » 
فقسست الدولة الى قسمين ٠‏ 

القسم الأول هبو المغرب » ويشمل الشام ومصر والشمال الأفر قى » 
وقد تضاف اليه الجزيرة » أو الشام ومصر وبعض الثسمال الأفربقى 
على حم ال اقيم 


والقسم الثانى هو المشرق » ويشمل الأقاليم الواقعة شرقى العراق» 


— AV — 


وكانك العادة أن بعمد الخليفة بولاية العمد من بعده الى اثنين 
على أحدهما الخلافة بعد الآخر ٠‏ وكانت ادارة الممرب توكل الى ولى 
العهد الأول » وادارة المشرق الى ولى العهد الثانى ٠‏ 


ونلاحظ من هذا أن الدولة كانت تتنازعها ظاهرتان متعارضتان 
.ظاهرة تميل الى الانفصال الاقليمى » وظاهرة تسعى الى تركيز السلطة 
والانة اء على الوحدة ٠‏ وسينتهى الأمر فى العصور التالية الى تغليب 
النزعة الاتمصالية » مع الاعتراف بالولاء والسيادة الروحية للخليفة » فبرغم 
الفصال الأطراف فى العصور التالية » نلاحظ أن الوحددة الظلاهرية 
الاسمية ظلت قاممة » لهذا لم تكن ولابة وال فى هذه الأقاليم المنفصلة 
"فصبيح شرعية الا اذا آقرها الخليفة العبامى. ٠‏ 


وللحديث عن الحركة اللامركزية يحب أن نصود الى الوراء » “الى 
المبادىء الى نادث بها الثورة العباسية » فهى فى الحقيقة تمشل نقطة 
الارتكاز لكل التطورات التى حدثت ق العالم الاسلامى ف أيام الدولة 
العباسية ٠‏ والميدا الذى بهمنا هنا من دين المادىء التى نادت بها الثورة 


فقد نادت الثورة العباسية بسبدا التسوية بين الشعوب جريا على 
حكم الاسلام ٠‏ وهو المبدأ الذى أوقف فى عهد الراشدين لضرورات 
اقتضت ذلك ء وكانت الثورة ننادى برهم هذا الاشّاف ؛ واجراء حكم 
الاسلام على الشعوب المغلوبة ما دام الدين الجديد قد غلب على الدين 
القديم فيها + فالشعوب المغلوبة التى دخلت فى الاسلام كانت تنطااب بأن 
تتبع معها قواعد الاسلام » وكان لها الحق فى أن تطالب بهذا باعتبارها 
شعويا مسلمة » وعلى أساس أن الاسلام بفرض المساواة بين المسلمين 
جميعا ٠‏ والمطالية بهذا المبدا مطالبة دينية بطبيعتها » الا أننا اذا حللنا 
دوافم القومية » وج دنا مطلبهم هذا فى ناحية من واحيه ذا صفة 
ستياسية ٠‏ ولذلك نستطيع أن تقول أن مطلب هذه الشسعوب دينى ٠‏ 


لد A‏ سد 


قومية لأمي كانت لها شخصيتها القومية القديمة » وكان متوفعا ألا تنمحى 
هدم الشخصيهة القوية فى سهولة ٠‏ وهذه اللاهرة ب ظاهره الأغراض 
السياسية التى 'تنستر وراء العضايا الدينية ‏ ظاهرة معروفة فى التارييخ 
الوسيط ٠‏ 

فلما اتتصرت الثورة العباسية . ولما كان الفضل فى اتنتص.ارها 
لا يرجع الى العرب من e‏ ل يه الى متطوعين من . 
الفرس الخراسالبين » كان طبيعيا أن يحشل ا ممتازا 
لم يتكونوا يحتلوته من قبل () ٠‏ وكان طبيعيا أيضا أن نشبوا بمكانتهم 
الحديدة ٠‏ لعى لاشتصب منهنم غير هم حقو هم انعادوا الى بلادهم وتركوا 
الأمور على ما كانت عليه من قبل + وهذا شان كل ثورة لا تستطيع أن 
اراك الأمور ا العهيود الاضية » فان مثل هذا ان حدث ولو الى 
حد ما تردى فى التهابة ال تفو بك كثير من الأهداف التى دعت الها 
الثورة ٠‏ فكان من لحه الور العبامينة ادن اقتصار مدآ التسوية س 
الشعوب ؛ ثم وثوب الخ راسانيين الى مكان الصدارة + ووجودهم فى 
هذا المكان كان ذاه دللا ماديا على أن الثورة قد حققت مبدأ المساواة» 
بل جعلك للخر اسانيين الصدارة سا جاهدوا ی سيل المنادىء الدشة 

5 OE 
اھا الاس انا خاقناکم من‎ bl»: الةو دمه و بتنفيدهم حكم الاه الكر مةه‎ 
و لب هنا أن انار د دعضں الذىء اندکر نس الصحيفة الى کتها الى‎ 
وآول‎ ٠ بعك هجر ته الى المدنة التق حددتث کل الجماعة الاسلامية‎ 
بنودها « ان الممنين والمسلمين من قريش وشرب ومن تبعهم فلحق بهم‎ 
وجاهد محهم , أمة واحدة من دول اناس ف 7( وهذا النص هو الذى؛‎ 

١‏ المس. عودى : سروح الذهب : < ۴ ٤‏ ص ۲۸٤‏ ۲۸۵ م 
اس الأثر ' الكامل ج )ا ۰ جس ۳۲۹ »2 الجاحظا : الان واأتسين : جه ٣‏ »6 
ن ۲.٦‏ 


١‏ ابن ہشام د ۲ د ۱۹١‏ . وانظسر كذلك عن تكوين الدولة 


أك Aun.‏ خود اور أ سیه الكم ينا ٠‏ كه والمدينة 3 0 1 7 ام ۳۹ »ا 


س ۸٩4‏ د 


حذف الفوارق القيلية » وجعسل كل أنسان . بصرف النظر عن قبيلته 
الأولى أو شعبه الأول ء داخلا فى الأمة على قدم المساواه مع عيره . وقد 
ليق النبى صلی الله عليه وسلم هذا المبدأ مئذ البدايه ٠‏ تم حدث يعد دلك 
ضرورات ہی التى جعلت الراشدين يحيدون عن هذا المبداءوكان 
شعب من. الشعوب المغلوية واحتلاله مركز الصدارة بناء على 0 
الاسلامية : وعلى هدى التكوين الأول للجماعة الاسلاسة عملا مشروعا ٠‏ 
فكان انتصار الخر اسانيين لذلك مثلا يمكن أن يحتذيه غيرهم . فكان من 
السهل على الأفارقة آو على المصربين أو على آهل الأندلس آن يظطاليوا 
بهده التسوية وأن پنالوھا . او ينالوا قدرا كبيرا منها ٠‏ ولذلك بدوز انا 
أن تسمى العصر العبأسى الأول بعصر الشعو بياث . اذا اسنعر نا اصطلاحا 
أدبيا مستعملا لاد لالة على غرع من خروع الأدب العربى ظهر فى هذا 
العصر : هو الادب الشعوبى . ونتكون من مفاخرات بين الشعوب المختتلفة 
فهذا آديب يتعصب للعرب » وذلك آخر يتعصب عليهم ويسجد الفرس ٠‏ 
ولم تكن المفاخرات الا صدى للأحداث السياسية والثورة الساسة ٠‏ 
وما حدث بين العرب والغفرس حدث مثله أيضا ب بين العرب وغيرهم من 
الشعوب الأخرى المغلوبة : فقد امتدت حركة ا أيضا الى المغرب 
والى الأندلسس ٠‏ 
ثم أدى اتنصار مبدأ التسوية فى مرحلة أخرى . الى آن تطالب 

الشعوب الحديثة فى الاسلام ‏ وهى غير الشعوب التى خضعت للاسلام 
فى الفتوح الأولى ‏ بنفس حقوق العرب أو حقوق الخراسانيين . سجره 
دخو اهم خی الاسيلام ٠‏ ومن هذه الشعوب التى جعلت لنفسها حق 
للساواة بالشعوب الاسلامية القدسة « سو فونه » و « السلاحقة » ء 

والواقع أن السياسة العامة فى العصر الجباسى الأول هى التى شجعت 
قلك الشعوب البربربة على الدخول فى الاسلام . ومهدت السبيل لها 
ا هدت ون اسا قل ليون هدنال ال ا 
متلا كان ,برغب الترك فى الاسلام » لا تحقيقا لمدف دينى فى المقام 


3م ۹ العجير السانى ) 


1 هد 


الأول » وانما لحاجته الى جند (قوياء ٠‏ مكان يرسل مع الدعاة فارضا 
سحل أسماء الأجناد فى الديوان ويغرض لهم العطاء » ويرغبهم ف ىالقدوم 
الى دار الخلافة » حتى اذا ما قدموا أكرمهم الخليفة وأجازهم (ا) ٠‏ وبهذه 
الطرقة استطاع المامؤن أن يجند عددا من الثرك ٠‏ ثم توسم المعتصم 
فى هذه السياسة حتى صار معظم جيشه من الثرك ٠‏ وحتى اضطر أن بينى 
السفيل لتطبيق هذا المدا على هذه الشعوب البريرية الحديثة » دون أن 
يجدوا من الحرج ما وجده بنو آمية » بل كان تجنيد الترك فى نظزهم 
آمرا عادبا ٠‏ 

وعلى أساس هذا المبدا فان كل الشعوب التى يمكن أن تدخل 
الاسلام تستطيع » بصرف النظر عن مدا اسلامها وقدمه : أن ل مكا نا 
مساويا لغيرها » بل نستطيع أن تحتل مكانا ممتازا » ولا شترط فى ذلك 
الا شرطان ٠‏ الأول : هو الاسلام » والثانى : هو توفر الصمة الحربية 


فمبدأ التسورية خول للشسعوب الغريبة عن الشسعب العربى » 
والغريبة عن الشعوب المغلوبة فى أيام الفتوح الأولى » أن تدخل فى عداد 
الدولة الاسلامية على أساس المساواة » ما دامت تدخل فى الأسلام > 
.وما دامت تتوفر لما الصفات الحربية » بحيث تستطيم أن نخدم الدولة 
الاسلامية من هذه الناحية » اما فى أطراف الدولة الاسلامية » واما فى 
داخلها وفى مركزها ٠‏ فاذا لم تتوفر فى الشعب الجديد الصفات الحرببة » 
كان الأمر أن يبقى هذا الشعب ف حماية المسلمين » وأن بخلل عبكا عليهم 
الى أن بوجد شعب حربى آخر شسترك فى الدفاع عن الدولة وعن هذا 
الشعب الأعزل ٠‏ وهمذا مجرد فرض عن“ لنا ء لأن كل الشعوب التى 
كات تتاخم الدولة الاسلامية كالت شعوبا بدائية مطبوعة على الحرب ٠‏ 


e مسمس جو مسيم © لا‎ e 


, 11917 اابلاذري : قفتم البلدا, ؛ من‎ )١١ 


س ٩۱‏ س 


وكان اللدولة أن تستخدم قوة هذه الشعوب » فتكون للدولة اليد العايا 
اذا كانت هذه الشعوب غير منظمة ٠‏ فاذا كانت هذه الشسعوب منظمة » 
استقلت يتديير قصها تحت ظل الامسبلام دون أن يكون للدولة المركزية 
شان كبير فى تو جیما ۰ 


ولتحاول الرجوع الى أصول هذا الموضوع ¢ فنتساءل :هل کا نت 
المساواة مجرد تتيحة للثورة العياسية ولتطبيق ميادثها آم كان تطورا 
أكبر لم يكن للثورة فيه يد الا أنها عجلت بمراحل تطوره ؟ 


الواقع أن سياسة الدولة الاسلامية كانت تسير نحو المساواة شيئًا 
خشسيئًا منذ عهد بنى آمية » وآنها أعطت لبعض الشعوب المغلوبة الموجودة 
فى أطراف الدولة ووراء حدودها المعروفةا فى آبام الراشدين ء حتوقا 
لم ينل مثلها المغلوبون فى الفتوح الأولى كالفرس وآهل الشام وأهل 
مصر » فقد جرت سياسة الدولة منذ الفتوح الثانية » فى عهد شى أمية » 
غلى أن تشرك آهل البلاد المفتوحة فى الدفاع عن حدود الدولة » بل ومد 
هذا الحدود الى ما وراءها ؛ فاذا تنبعنا ما وق فى اقليم ما وراء النهسر 
.وجدنا ترك ما.وراء النهر يشتركون ف الدفاع عن بلادهم » وف غزو من 
حوتهم من الترك الكفار مع المسلمين ومع جيش قتيبة بن مسلم الباهلى 
نفسه » وهو الذى فتح هذه البلاد )١(‏ 93 


فسساسة اشراك المغلويين » مسياسة اتبعت منذ فتح هذه البلاد » 
وكانت هذه البلاد حديثة غهد بالآسلام لم تعرفه الا على هد قتسة ء وان 
عرفه بعضهم قبل ذلك يقليل ٠‏ وكان ذلك ميزة لم يتمتع بمثلها الفرس »2 
وهم القرسوكٌ من حمدود الترك » وهم من نعرف قوة وحضارة ٠‏ فكانت 
هذه المقارقة مین شعبين متجاورين فوعا من التناقض ما كان له آن ستسر»ء 
قالشحب الفارسى المجيد محروم من الجندية » والشعب التركى البربرى 


mim 


() الظبرى : ج ١‏ » ص ۷١‏ . الدينورى : الأخبار الظوال » 
من ۲۲۸ . ابن الآثر : ج ع ص ۱۲۷ ۔ 


عو 1 حب 


شارك المسلمين ب الحندية وشرف الغزو » على حين كان.على ا'جارسي, 
اذا أراد أن شارك فى لحندية أن کون تبعا لغيره من العرب + ولعل, 
السيب فى اعطاء 0 هذه المميزة هی أنه كان من غير الممكن حرمانهم 
من امتشاق الحسام » فهم شعب بدالى محارب بطبعه + وكان من الخير 
أن نوجه هذه السيوف نحو العدو . لأنها لايد أن تضطرب » بدلا من أن 
تنحه نحو الثورة والعصيان ومقاومة العرب الفانحين ٠‏ فكان اعطاء هذه 
اليرة سيامة مؤوضوعة رسمها العزب > وشتد راغوا يها حالة هذا 
القت :3 


ولم تكن سياسة الغرب ف بلاذ ما.وراء النهر وحدهاء وائما كاشته 
سياستهم ف جمات أخرى ٠‏ ف أرمينيا » وقبرص » والشمال الأخريقى ٠‏ 
فان آهل آرمدا شاركوا العرب منذ فح بلادهم ف کل ما ساز م الجدود 
من دفاع وى غزو من وراءهم )١((‏ ۰ وأهل قبرص کانوا پساونون. 
المسلمين بان يدلوهم على عورات الروم (') ؛ والبربر من أهل أخريقية 
قد انطلقوا مع العرب لفتح الأندلس ٠‏ 


لك کا مع 0 الدين ٠‏ من ذلك مثلا ان نرلك ما 3 التهسسر 

افسترطوا على قواد المسلمين وعلى ولاة خراسان ف أيام الخليفة هشام 
ابن عبد الملك آلا يعاقب المرتد منيم :وقد احتج الفقهاء حين قبل هشسام 
هذه الشروط ء وانما راعى هشام حين قبل ذلك أن الارتداد کون بين 
الئرك حين بحدث خلاف بينهم وبين المسلمين » فيقوم الترك شورة 
ويخلعون طاعة المسلمين » وفى نفس الوقت يرتدون عن الاسلام ء فكانت 
ردتهم تابعة لعلاقاتهم السياسية بالعرب » ولم تكن شركا اسيلا (5) * 


٠ ۲۱١ ٤ ۲۰۹ 4 ۲۰۸ البلاذرى : ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر 5 طن 13٤ © ٠١١‏ 

(6) الطبرى : ج ۷ »من ۱١١‏ .. ابن كثير : الندابة وأثهاية »+ ٩‏ + 
مس ۳۴۸ س ۳۳۹ رمن 


مہ ۹۴١‏ س 


'ونستطيع أن تقول على آساس ما قدمنا ‏ أن العرب فى العضر 
الأموى أعطوا بعض الشعوب المغلوبة تفس الحقوق التى كانت للعرب » 
هلما جاءت الثورة الساسة عممت هذه القاعدة . فأصبحت تطبق على كل 
الشعوب دون استتناء٠‏ 


ونعود الى نفس المسأله من تاحية أخرى . وهى ناحية الدور الذى 
أدته هذه الشعوب المغلوبة فى القيام بأمر الدولة الاسلامية ٠‏ وأول دور 
.امت به أمة مغلوية هى آمة الفرس : خهم الذين احتضنوا فكرة الدعوة 
لآل البيت . وهم الذين نصروا الثورة العياسية ء وحققوا ميد المساواة 
بين الغانبين والمغلويين ء 


ثم ننتقل الى دور الترك ؛ وكان دورهم فى أول الأمر المشاركة فى 
:الدفاع عن الثغور الشرقية د ثم صار الخلفاء إستخدمونهم فى مهمات 
-حربية فى ايران ؛ ثم زاد الالتجاء الى الترك شيئا فشيئا حتى استخدموا 
فى جيش الحضرة ( جيش الخليفة فى بداد ) فى عهد المآمون ء 
“ثم صاروا قوام الجيش فى عهد المعتصم بعده »وأصبحوا هم الذين يغزون 
اف ثور الروم » وهى التعور الواقعة فى أطراف آسيا الصغرى عند جباك 
طوروس ٠‏ ونستطيع أن تتصور الدور الذى قام به هذا الشعب التركى » 
اذا قدرنا التطور الذى وقع منذ ختح بلاد الترك على يد قتيبة فى أواخر, 
القرن الهجرى الأول الى آن وجدناهم يغزون غور الروم فى أواخر 
القرن الثانى وأوائل الثالث (1).* 


وعلى هذا نستطيع آن نقول ان المبادىء السياسية الاسلامية > 
.كانت تبيح لكل شعب دخل الاسلام أن يكون كأهله . وأن يتولى 
الصدارة ما دام أهلا لهذه الصدارة ٠‏ ويمكننا أن نقدر ما كانت عليه 
هذه السياسة من مرونة ٠‏ ومن فائدة هذه المرونة أنها أوجدت موقا 
' فی كل عصر تدافم عن الاسلام وأوحدث قوة تستطيع أن نسير دفة ەور 


emer جم‎ r 


)١(‏ ابن الأثر : ج ٦‏ »> ص 1564 ؛ وما بعدها الى آخر عصر المعتصم. 


س ۴۹٣‏ س 


الدولة الاسلامية ٠‏ وقى عمر المساواة كان حلا للشعوب الاسسلامية 
المختلفة أن تعتز بقومبتها ١‏ واهذا كان من نتيجة الثورة العباسية » ازدياد 
الشعور القومى لدى الشعوب المغلوبة » وكان من الصزورى أن ستهى, 
هذا الاحساس بالمساواة » وهذاالاحساس المترايد بالقومية » الى استقلال. 
الشعوب من الناحدة المعنوية أولا . وكان مظهر هذا الاحساس العئوى 

ظهور ما عرف فى الأدب العربی باسم الأدب الشعوبى » وهو فى ذائه تعبير 
عن اعتداد الشسعوب بشخصياتها ٠‏ وكان موضوع هذا الأدب المقاخرة 
بين العرب والعجم » وذكر خضائل الأمم بعضها على بعض » ولهذا لا نكاد 

قرا كثابا من الكتب القديمة الا وجدنا فيه ذكرا اخضائل البلاد والأمصار 

والشلعوب ٠‏ ثم أخذت الشعوب تستقل استقلالا فعليا » وقام نوع من. 
اللامركزية » وكان من نتيحة هذا آن شهد العصر العباسى الثافى الامارابته 
الاسلامية تظهر فى الشرق والعرب مؤكدة سلطانها ٠‏ والخلفاء لا يحدون. 
مفرا من الاعتراف بالأمر الواقع ء 


الا أن حر كه الشعوبة لم تنته باتقصسال آجزاء العالم الاسلامى 
بعضها عن بسض »> فان الشعوب الاسلامية بر غم حرصها على استقلالها » 
ظلت تحتافظ بالروابط فيما بينها . وكانت الخلافة هى الممشل الدائم, 
لتلك الروابط ٠‏ 


والخلافة بطيعتها واحده غيرقابلة للتعدد عند أهل المذهب الواحد » 
واذا تعددت فانما تكون ذلك بتعدد المذاهب ء فمن الجائز مثلا آن تقوم 
خلافة خاطمية فى مصر ‏ لأن الفواطم لا يعترفون بالخلافة العباسية ‏ 
وآن تكون الخلافة العباسية قائمة فى بغداد ٠‏ 


االو جود و ھی ی نظر هم عنوانث الومصدة وركن العزة 4 وآهل السيئة: 
وان لم. يذدهبوا فى الخلانة مذهسه الشعة 4 الا أ کا نوا n‏ و 


بس ۹٥‏ د 


الخلافة اساسا لشرعية السلطان ٠‏ والشعوب التى حرصت على استقلالها 
لم تسع قط » بل لم تفكر فى الاتفصال عن الخلافة ٠‏ والخلافة بدورها 
قد سارت على ميدأ مرن سايم هو مبدا التوفيق بين النزعات القومية 
والمطالبة الشعبية » وبين مبدا الوحدة ٠‏ وفى هذا مزايا كثيرة : 


فيه الحرص على التوفيق بين نزعات الأمم ء وفيه حرص على اعطاء 
كل شعب حقه المشروع فى أل نسى شخصيته كيف ياساء » وفى أن 
ستكمل كيانه كما بريد » فى ظل الخلافة الاسلامبة الموحدة ٠‏ 


وفى ظل هذه السياسة آتيح لكل شعب من الشعوب الاسلامية 
أن شارك :فى بناء الدولة بقدر كقاءته ولذلك تعددث مراكز القوة 
فى العالم الاسلامي » وازداد هذا العالم بذلك قوة » وامتدت أطرافه الى 
فواح بعيدة لم يكن الراشدون ولا الأمويون يتصورون أن بصل وذ 
قعالم الاسسلامى اليا ٠‏ فض الحصر المباسى نمت القوميات » وأحست 
بهريتها. وقدرتها على تكبيف حباتها كيف شاءت » وتبعا لظروخها الخاصة 
الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية » واتبح لها بذلك آن تسهم بقدر 
أكير فى خدمة العالم الاسلامى ومد تفوذه السياسى والحضارى على 
السواء ء 


وقد اختلف مصير كل دولة من هذه الدول بحسب وضعها الجعرافى 
وبصسب وظيفتها من العالم الاسلامى + ونلاحظ أن كل دولة من دول 
هذا العالم الاسلامى كانت تقوم بوظيفة معيئة » وكافت بقيامها بسذه 
الوظيفة تتودى نصيبها فى المشاركة فى الحياة الاسلامية » وتؤدى نصيبها 
فى خدمة صالح العالم الكبير الذى تنتمى اليه » جنحن فى هذا العصن 
المباسی الثانئ آمام قوميات قد نالت حريتها » ونحن آمام قوميات تنساعها 
۾ تماون وتحرص كل الحرص على آلا تنفصل عن هذا العالم » فكانت 
كر الخلانة فكرة متأصلة فى النفوس ناعتبارها رمزا لارباط بين أجزاء 


لالم الاسالامى » وكانت كل آمة تحس بفضيلة الاجتماع مع شعوبم 


س ۴٩‏ مده 


آخرى نحت حضارة واحدة » كانت نعتين فى ذلك الوقت بمثابة الحضارة 
الأوروبية فى عصرنا الحالى ٠‏ 


واذا آلقينا نظرة على العالم الاسلامى فى ذلك الوقت ٠‏ وجدنا كل 
التاربخى وفى مصيره + 


'فللمشرق تطوره الخاص من الناحية التاريخية » ويتحكم فى هذا 
الأعجمية ٠‏ 


فلقد نقلت الثورة العباسية السلمطان من بد العرب الى بد الشسوب 
المغلوبة المنحضرة » وبذلك تركت للقوميات حريتها فى ظل الخلافة ٠‏ 
ويفضل هذا العامل القومى نشأت فى المشرق دول أولها الدولة الطاهرية 
فسبة الى طاهر بن الحسين » ثم الدولة الصفارية المنسوية الي عضوب 
ابن الليث الصفار »ثم ملك المشرق بعد ذلك الدولة السامائية نسبة الى 
الأسرة السامانية الثى كان موطنها مدينة بلخ ٠‏ 


ثم تاثر المشرق بعد ذلك بغارات شعوب جديدة طارثة على العالم 
الاسلامى 14 ولم نكن لك الشعوب داخيلة ضمن الشعوب المنحضرة فى 
العالم القديم ولا فى العالم الوسيط الأول » فهى سوب اعجمية وان 
الشينة :اة ا5ت ١‏ هى هبرب قان الوت اة اي 
هذه الشعوب 4 وهحرنها الى داخل العالم الاسلامى 4 فحكمه فى أول 
ار لدم م وهم وان كانوا فرسا من 5ذظ0 الحنس واللغة مم يه أنهم 
كانوا يعيشون عيشسة بربرية قبلية فى منطقة متطرفة فى شمال شرقى ايران 
جنوبى بحر قزوين ٠‏ الا أن سيادة الديلم لم تمد الى المشرق كله » بل 
امتد. الى عضه وتركت للسامائيين البعض الآخر » ثم طر! بعد الديار 


NYY — 


السلجوقى جاءت غارة بربرية جديدة أشد ايغالا في الصفخة البربرية . 
وأسعد من الاستعداد لقبول الحضارة الاسلامية ه ونثسير هنا الى غارات 


الو 


اا نرى اور التاربخى 0 و بعامل القومية . 0 


اف المثولى الطارى 6 على المشتارة :+ 


أما ا مغرب خقد كان مصيره مختلفا عن مصير المشرق » فهو بعد أن 
آثت الثورة العباسية ثمارها . قد خضع لتأثير العوامل القومية ؛ ثمخضع 
بعد ذلك لتأثير الدعاية المأهبية ء ثم عاد لظروف خاصة بعد سقوط بداد . 
ole‏ للخلافة ومصدرا للقوة أمام الغارات الأعجمية البربرية » الى أن . 
ضاع هذا المغرب كما ضاع المشرق » واستولى عليه شعب أعجمى لم يكن 
شارك قط فى الحضارة القدسسة وهو الشعب العثمانى ٠‏ فنحن نرى أن 
المغرب اقتهى بان خضع الى تمس المصير وخضع لليرابرة : ولكن بعد تخو 
“للاثة قرون من سقوط بعداد ». حين فتح هذا المغرب فى أيام الس الان 
سليم الأول العثمانى ٠‏ فكأن المغرب استطاع آن يحمل لواء الاسلام' 
القديم الى أن اغتصب منه الترك العثمانيون هذا السلطان . فنقلوا مركز 
العالم الاسلامى الى مو طلهم الحديد > وأصسحت الخلافة لا تعتمد على 
العرب . و لاعلى الشعوب المتحضرة القديمة » وانما أصبحت تعنند على 
شعوب أعحمية طارئة . حديثة عهد بالحضارة وحديثة عهد بالاسلام ٠‏ 


فالمغرب خضم أولا لعامل القومية : فظهرت فيه الدولتان الطولونية 
ثم الأخشيدية ء ثم تأثر بالعامل المذهبى خخضع للفاطميين نحو قرنين » 
شي جات ااجحروب الصليبية فظهرت قوة المغرب أمامها فى شسخص 
الا وین وام يکد الأيوبيون ينهضون بعبء الحروب الصليبية ؤد خم 


س ۹۸ س 


خطرها المهدد لأول مرة نهديدا خطيرا لكان العالم الاسلامى » حتى ظهر 
خطر جديد آث من المشرق هو الخطر المفولى ؛ وعندثذ قام امالك 
وكانوا أقوى من الأو سين » لم استطاعوا أن شموا آمام الموجحات 
المغولية واستطاعوا فى نفس الوقت أن يطردوا الغارات الصليبية » وآن 
بحموا جبهتهم البحرية من كل هجوم أورويى جديد ٠‏ وقى نمس الوقت 
كان العثمائيون شغلون أوروبا عن التدخل فى الشرق الأوسط » وكانوا 
بتوغلون ف أورونا الى أن استطاعوا أن ينقلوا مركز العمليات الحربية 
الى الشمال » والى أن نقلوا الخلافة الى الشمال ايضا ٠‏ 


مين ار ت واا و أن القو و8 الا قد قلت مض 
الاسلام من بد العرب الى الشعوب القديمة المتحضرة » ثم انتقل الأمن 
بعد ذلك من بد الشعوب المتحضرة القديمة الى بد الشعوب الجديدة » 
الطارثة ٠‏ وهذا الاتتقال من يد الشعوب المتحضرة الى الشعوب الأعجمية 
الحديدة هو الذى يحدد بالضيط نهمانة العالم الاسلامى القدبم 4 وبدء 
العالم الاسلاسى الحديد ٠‏ 


فسبتطيع أن نقول أن هذا التحول منع العالم الاسلامى من أن 
شارك فى الحضارة مث اركة ناجحة » والمسئول عن مصير العالم الاسلامى 
وهناك مناطق من العالم الاسلامى يجب أن نشير اليها وهى مناطق 
التعور ٠‏ والذى بحملنا على آن تحمل التعور قسما واحدا » LY‏ وحد ناا 


فى الثغور ظاهرة مطردة » وهی أن هذه الثغور تتقوى بقدر حا الدالم 
الاسلامى اللدفاع » وان الدول الى قظهر فيها فنا تر ale‏ فق و داسك 2 


— 1 س 


هو الخطر الأجنبى » وهو أيضا حيوية العالم الاسلامى التى تدفم هذه ' 
الثغور دائما الى الأمام ٠‏ فكل البلادٍ الواقعة فى أطراف العالمم الاسلامى 

نلاد لها وظائف خاضة:..وعذه الوظاقف توفن فى كان الثم > هالوظيفة 
الثغرية هى التى تنشىء فى الثغر دولا » والحيوية هى اللتى تدفع الث 
وما فيه من دول الى الأمام + هذه هى الظاهرة المطردة الملاحظة فى 
ال 2 


ونستطيع أن نتتبع الثغور المهمة ثغرا ثغرا ٠‏ غنجد أن الدخاع فى 
عر الروم » عند الحدود المشتركة دين العالمين الاسلامى والبيز نطى » أو 
هى بالضبط عند جبال طوروس » بقع على عاق الخلافة آولا » فلما 
انتتصرت المبادىء العباسية . تشاركت القوميات المختلفة فى حمل عبء 
الدفاع + فحمله الطولو نيون والخلماء فى وقت واحذ » فلما ظهّر أن 
التعاون بين طرفين غير فعال » نبعت من .الوظيفة الثغرية دولة ثغرية هى 
الدولة الحمدانية » وحملت هذه الدولة عبء الدفاع » ما استطاعت » عن 
الثغر » ثم غلبت لأنها عاصرت أقوى أسرة من الأسر التى حكمت بيزنطة 
وهى الأسرة المقدونية ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات طرأت من “المشرق 
شعوب جديدة غزية »> ووصل الغز السلاجقة الى ثغر الروم » وآنشأوا 
هناك دولة ثغرية .جديدة فى آسيا الصغرى هى المعروفة بسلاجقة الروم*٠‏ 
ثم أسلم السلاجقة اللواء من بعدهم الى العثمانيين الذين حملوه فترة 
سول + 


وثغر آخر هو الثغر التركى المسمى ثغر ها وراء النهر » وكانت 
مهمة الجهاد فيه على عاق الخلافة » الى أن نوات الدولة الطاهرية أمر 
المشرق كله بما خبه الثغر ٠‏ خلما ضعفت الدولة الطاهرية » قامت ف الثغر 
وعلى أساس الضرورة الثغرية أسرة هى الأسرة السامانة ١‏ وامسستطاع 
السامائيون أن يمدوا سلطا هم ال وسط آسيا ٠‏ أما امتداد سلطا هم 
الى الداخل فكان ذا صفة آخرى » فهم حين حكموا بعض خراسان الواقعة 


غریں ھر مھود انما كائرا فی الحقيقة سملأون فراغا حدث على أشن 


f e-0 5055‏ یجس 


ضعف الطاهريين » ولم يتن الطسع هو الدافع لهم على امتلاك هذا 
القسم : وكانت قوتھم كلها مركزة فى التركستان فى شرق نهر جيحون » 
وفى أواسط آسيا » واء نتطاع السامانيون أنْ بنشروا الحضازة الاسلامية 
ف تلك البلاد الوثنية . فدخل على أبديهم 2 الاسلام عدد كبير وقامت 
فى أبامهم بما وراء النهر مراكز ثقافية هامة كانت عاملا قويا فى مسب 
الترك بالصبغة الاسلامية ٠‏ ومن فضل السامانيين انهم اسستطاعوا أن 
يجعلوا من التركستان بيثئة مؤثرة فى الثرك . فخفف ذلك من خطرهم 
على العالم الاسلامي: اد كان الدين يهاجرون من الثرك ويشتحمون الحدود 
الاسلامية ينصبغون فى هذه البلاد بالصبغة الاسلامية ويدخلون فى 
الاسلام فيكون خطرهم آقل ٠‏ 


3 ٿو لی مهمة ' الدفاع بعد السامانيين قوم من الترك اخذوا الاسلام 
عن السامانيين » ؛ ئم نظموا أ تنفسهم وقاموا بمهمة الدفاع النعرى » هى 
الدولة التى تعرف a‏ الغوازرمية :وقد للك #المسة بام القثر 
الى ظهر الول واجتاحوها فى طريقهم » وكان هجوم المغول سريعا 

بث م تتمكن نة ما وراء النهر من صقلهم بالصعة الأاسلامية أو 
ا 


ثم ثغر السند . وكالت مهمة الدفاع فيه واقعة على الخلافة فى أول 
الأمر » حنى طهرت الدولة الس غارية , ختو لت هذم المهسة > ثم لم لتر 
قلك الدولة . قمدث الدولة السامائية سلطانها على هذا الثغر الأبمن 
البعيد ؛ وقامت بالمهسة الثغرية فيه بعض الوقت » الى أن قامت فى هذا 
الثغر دولة مشهورة فى التاريخ الاسلامى هى الدولة الغرئوية المنسوبة 
الى عاصمتها غزئة جنوب غربى كابل الحالية فاقتطءت هذه الدولة لنفسها 
ية جغرافية دُئالهند فكانت واضعة لحجر الأساس تقر يبا للعال الاسلامى 
الهندى) ثم همضت بعد الدولة العز نو به بالمهمة الثغرية دولة أخرى ھی 
الدولة الغورية + وظل الغوريون فى هذا الثغر الهندى الى أن أزالتهم 
الدولة الخوارزميةيثم جاء المغول فاجتاحوا المشرق كله ؛ ثم استموا بعد 


مس 1ت 


أن أسلموا بهذا الشغر ه شكونوا فيه دولة عظيمة هی أساس دولة ناکسا 
المالة ء 


وكل هذا الذى عرضنا له فى الثغور كان نتيجة للوظيفة الثغرية » 
ونتيحة لحيوية العالم الاسلامى ٠‏ 


والعزاق ارقن تلن اليه رة كقامنة ققد ارط مر اة 
مباشرة فهو الحزء الدى مشت عليه سسطرة الخلفاء » وظلت الخلافة تحكمه 
حكما ماشرا : أو سک لم باأسمها حين امد تعلعل الأعجمية الى مركز 
العالم الاسلامى ٠‏ ارت العراق فى العصر العباسى الثانى هو الذئ؛ 
سثل تاريخ الخلفاء ٠‏ العياسيين تمثيلا صحبحا ؛ ولا يمثل فى الخقيقة تاريخ 
العالم الاسلامى كله » و نحن حين ننظر الى تاريخ الخلماء من بئى المباس 
فى العصر الثانی . لا نصح م أن تربط به تاريخ العالم الاسلامى كله ٠‏ فد 
ضعفت سلطة الخلفاء السياسية على العالم الاسلامى ء ولم ببق من سلطان 
الخليفة الا مظهر منصبه الجايل فحسب ٠‏ ولم بعد فى بده ع غير العراق » 
وحتى العراق نفسه قد اأختطعت أجزاء كبيرة منه وخضعت لحكم المتثلبين 
من حسكام الأقاليم . فلم بصبح فى بد الخليفة فى وقت من الأوقات 
الا بداد وأعمالها )١(‏ ء ثم وقع الخلفاء أتمسهم فى قبضة القواد من 
الأئر اك وزال سلطان الحكم الفعلى من أيديهم بانتقاله الى بد أميي 
الأمراء فى بخداد حتى عصر السلاحقة ٠‏ 


مركز الخسلافة : 
والواقم أن الخلاهة العباسية لم تعد قادرة على أن توازن فى حكمة 
ودقة بين القوة المركزية فى بداد ء وبين القبوى اللامركزية النامية 
المنطورة فى آقالبم الدولة العباسية » تتنيجة انتشار الاسلام ومطالبة 
المسلمين الجدد بنصيب أوغر من الحقوق ٠‏ وكان من نتيجة هذا أن شهها 
(۱) مسكويه : تارنب الام ) ج ٩‏ ) هن اوه ب 206 . أبن الاسر 


( طبعة أوربا ) + حلم ص ۲٤١‏ س ۲۲١‏ . تاريخ ابو الفدا تحت سسافة 
۴£ ھ + 


کس ا ا 


العصر العباسى الثانى الامارات الاسلامية المستقلة تظهر فى الشرق 


ولم تعد الخلافة أيضا قادرة على أن تكبت عناصر الموالى المنطلمة 
الى القوة والنفوذ كما فعلت فى العصر العباسى الأول » حيث كرتت قوة 
الخراسانيين بقتل زعيمهم أبى مسام » وكبتت جماح الفرس بنكبة 
البرامكة ؛ ثم استعانت بالترك على الخراسانيين فى عصر المعتصم » فقد 
تهاوت أسس القوة التى وضحت فى العصر المباسى الأول » وفقدت 
الخلافة الضعيفة تفوذها فى بداد تصسها » بسسيطرة الجند الترك » ثم 
البويهيين والسلاجقة » كما فقدت تمودها فى الأقاليم » لتصبح مجرد 
رمز تجتمع الدولة حوله ٠‏ 

كما أن التحول الرأسمالى الذى أحدثه العصر العباسى الأول » قد 
أدى الى أن تزداد الهوة انساعا بين فئة الاحتكاريين من كبار الملاك وكبار 
التجار ورجال الصناعة » وبين الطبقات الكادحة التىنالت لونا من التحرر 
فى العصر العباسى الأول » ولكتها لم تظفر بما كانت تسعى اليه من الرخاه 
الاقتصادى وانخفاض الأسعار وارتفاع الدخل » وحيل بينها وبين الحياة 
الهبنة الكريمة ٠‏ ولم تتدخل الدولة » وكان من واجبها أن تتدخل لكى 
لا مختل التوازن وتقع المأساة » وكان فى مكنتها أن نستخدم بيت المال 
فى حماية حق الجماهير » لگن بيت المال فى ذاته قد ضعق لقلة الموارد 
التى قصل اليه » لذلك اتنشرت الثورات ذات الطابع الاشتراكى كثورة 
الزنج والقرامطة(١) ٠‏ كما نشطت الدعوة الاسماعيلية » مستغلة الأوضاع 
الاقتصادية السيئة » فى جذب الجماهير نحو دعوتما تمهيدا لظهور 
الفاطييين ٠‏ 


(1) فسبة الى حمسدان قرمط احسد دعاة الاسماعيلية © ورابني 
الطريقة الترمطية . 


س ل س 


وقد ربط كثير من المؤرخين بين حالة الخلافة العباسية ف العراق » 
وبين الحالة فى العالم الاسلامى » واعتبروا ضعف الخلافة ضعفا للعالم 
الاسنلامى كله ٠‏ لكن هؤلاء المؤرخين لم يشطنوا الى أهمية ميدآ التسوية 
وما أحدثه من تطور » ونظروا الى استقلال الشعوب فى هذا العصر على 
أنه نوع من الانفصال ء وعلى آنه كان بذرة ضعف الخلافة ء فالا :ان 

فمو القوميات أضعف الخلافة وأضعف العالم الاسلامى ٠‏ فهم ير بطون 

مين الخلاخة فى بعداد وبين العالم الاسلامى ريطا OT‏ 
ويتصورون حسب نظرتهم ‏ آن الخلافة ضعفت لأن بلاد الأندلس اتفصلت 
بعنها منذ أن قام بأمر الأندلس عبد الرحمن الداخل الأموى ٠‏ وقالوا ان 
الخلافة ازدادت ضعفا حين قامت بأفرقية دولة الأدارسسة سمراكش 
الخالية » والدولة الرستمية فى الجزائر الحالية » ودولة بنى الأغلب فى 
تونس الحالية » ثم حين قامت يأمر هذه الأقاليم الثلاثة الدولة الشيعية 
الفاطمية » ثم حين توسعت هذه الدولة تملكت الى أفريقية مصروالشام» 
ثم أن هؤلاء الممورخين يمدون من مظاهر الفمعف قيام الطولونيين 
والأخضيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك بمصر والشام » وكذلك 
قيام الدول المستقلة فى المشرق الاسلامى » ويشبه المسعودى فى عبام 
۳۴۳۴ , فع ل أصحاب الأطراف » وتعلب كال واخد منهم على الصقع الذى هو 
غيه بفعل ملوك الطوائف بعد موت الاسكتدر )١(‏ فكأن هؤلاء المؤرخين 
ین نون الأجزاء التى الت اليها الدولة انما بصفون حنساها ٠‏ 
همم أن هؤلاء المررخين ينسون أن قيام هذه الدول كان تتيجة للهسور 
مبادىء جديدة عادلة هى حق التسوية وحق الشعوب ٠‏ 

على أن فكرة الدولة برغم هذا الانقسام لم تفقد ما كان لها من 
القسوة والسلطان » فكان أصحاب الأطراف أو حكام الدول المستقلة 
ممتزغون. بالسيادة العليا للدولة » ويقدمون للخليفة الدعاء فى المساجد > 
بويشترون منه ألقابهم » ويرسلون اليه الهدايا كل عام » غلم يكن واحد 


سج 


للق التثبيه والاشرأفة : س ++] ه 


س ۴١)‏ سم 


منههم بعتير ولايته شرعية الا اذا اعترف به الخليفة وأرسل له التقليد .() » 
وحتتى بنو آمية فى الأندلس لم يروا لهم الحق فى اتخاذ لقب الخليفة 
لأ نفسهم أو التسمم باسم « أمير الم منين » بل كانوا سسمون أنفسهم 
۵ نو الخلا » ٠‏ 
الفاطميون ه فكانوا اول من خرج على هذه القاعدة . ذلك لأهم. 
لم بكونوا يعترفون بحق العباسيين فى الخلافة . وكافوا يرونها حقا لمم 
باعتبارهم خلماء النبى صلی الله عليه ولم 0 فأتهذوا لأ تفس.هم لقب 
الخلافة سد قنلح القبروان ۹۱ هھ وعدم ۰)7 ثم أسرعت بعد ذلك 
يسمى نفسه بأمير المؤمنين فى سنة ۳٤۲‏ ۾ ٣ه‏ م () ٠‏ ولما علم 
عبد الرحمن الثالث بالأندلس آن العلويين بأغريقية لقبوا بأمير المؤمنين » 
اتخذ لنفسه أيضا اق الخلافة وتسمى بامير الؤمنين شنة 
كسس ۹۲۹ ^ (أ) ٠‏ 

ولكن لم يكن من شأن هذا الانقسام أو تعدد أمراء المؤمنين أن 
بدى الى ضيق ف معنى الاسلام . أو معنى الوطن الاسلامى . بل كانت 
كل هذه الأقاليم. فى الحقيقة تولف مملكةنؤؤاحدةٍ سميت مملكة الاسلام 
وهو اصطلاحم تتخدذه لتقابل به مملكة الكفر er‏ وكانت تقوم ,وها جميعا 
وحيدة اسلامة لا تتفد بالحدود السباسية الحديدة 0 ٠‏ و بعللير المقدسى 
أن. مملكة الاسلام تمئد من « كاشغر ,» فى أقصى المشرق الى « السوس » 
الأقصى فى المغرب ٠ )1١(‏ 


. ۳۲۳ ` 515 مسسكويه‎ )١( 

(۲) ميتز ١‏ ج ١‏ )حاص 9" . 

۴١‏ التكرى : المغرب فى ذكر”بلاد افريقية والمغرب ( طبع الجسزاثر 
¥ ) + س ۱١۱‏ . 

0) ابن الأثير : ج ۷ »> ص ۱١۲‏ . المفسرى ؛ نفح الطيب © ج ١‏ *# 
من ۱٦۲‏ ۲۱۳ . 

(ه) مثز. : الحضارة الاسلامية ؛ د ٤ ١‏ ص ۲ 2 . 

) أحسن التقاسيم ١‏ طبعة لندن ) هن )ا . 


ا 


وكان الممسلم يستطيع آن برئحل فى داجل حدود هذه المملكة 
ف ظل دينه وتحت رإيته + وفيها بجد الناس بعبدون كما يعبد . ويصلون 
كما يصلى » كذلك بحد شريعة واحدة وعرفا واحدا وعادات واحدة ٠‏ 
وكان بقوم فى هذه المملكة قانون عملى معترف به من الجميع يضمن 
للمسام كل حقوق المواطن » بحيث بكون آمنا على حريته الشخصسية 
أن يمسها أحد : وبحيث تكفل له كل الرعاية القانونية (ا) ٠‏ 


. ونستطيع أن نرد على هؤلاء الأورخين كذلك بان العالم الاسلامى 
فى عهد العياسيين كان أقوى بكثير مما كان عليه فى أيام بنى آمية » وكان 
ذا حيوية وحضارة أثرت أكبر الأثر فى الشعوب المحاورة للعياسيين ٠‏ 
فقد حملت هذه الدول سواء فى المبرق أو فى المغرب مسئولية الدفاع 
عن العالم الاسلامى كل فى ناحيتها » ورفعت عن كاهل الخلافة عبء 
متطليات هذا الدفاع ماديا وعسكريا ٠‏ ثم انها مدت تفوذ العالم الاسلامى 
الى أطراف جديدة ريما لم تكن الخلافة المركزية قادرة عليها » كسا أنها 
تصدت لهحمات كبيرة على العالم الاسلامى . وصمدت لها فى قوة 
ودمرتها » ويذلك جعلت قلب العالم الاسلامى بعيش فى أمن ٠‏ 


و نستطيع أن تتصور الأعباء الجسيدة التى كان على الخلافة وعلى 
مركز العالم الاسلامى أن تتحملها . ولو أن الخلافة ظات تحت هذا العالم 
المترامى الأطراف الممتد من أواسط آسيا الى حدود فر سا وشاطىء 
الط الى والمنثة كنا يقول المتتعودى : ثلاثة الاقف وتسسعماائه 
فر سخ > آی حوالى عشرة آلاف وماله فيل () . وانها تقطع فى نحو 
عشرة أشهر كما يقول المقدسى (") وأن تنصدى للدفاع عن أجزائه البعيدة 
فى المغرب حين نمضت الدول الفر نجية وأخذت طريقها نحو النمو والقوة » 

. 5 بوص‎ ١ متز : ج‎ )١( 


(؟) مروج الذهب > ج ٤ ٤‏ ص ۲۷ س ۲۸ ۰ 
(6) أحسن التقاسيم ( طبعة ليدن ۱۸۷۷ ) ٤‏ ص 56 . 


(م ٠١‏ - العصر العباسى ) 


سد 7.5 س 


وحين بدأ العالم المسيحى الغربى يقوم بحركة الاسة داد العنيفة ؛ وفى 
الشرق حيث كانت الشغوب المتبربرة تهدد حدود العالم » ثم أخدت 
تهاجر وتغير على عالم الحضارة ٠‏ 


ثم نسنتطيع أن تنصور أعياء حكم هده الأقاليم نفسها على مركز 
الخاالم الاسلامى ٠‏ لو أن الخلافة فى بغداد ظلت مهيمنة على الحكمهيمنة 
مركزية » وما کان تطله ذلك من نفقات هائلة 4 ومن إشظة هامر 6 
واستعداد عسكرى و چ انفصالية آو ا ي 
هذه 5 ء تم مأ مضع ذلك من تحطيع لموارد هده الأقا ليم نس__هها 


وهؤلاء اللؤرخون حيس اعتبروا نبو القوميات ضعفا انما تاثروا 
بالأفكار السائدة فى عصرهم ٠‏ ولم يلتزموا الحيدة الضرورية لكتابة 
٠‏ التاريخ» بل تأثروا بما كانوا يعتنقون من مثل سياسية ؛ وكانوا كلهم 
يرجون أن نعود الخلافة واحدة جامعة للعالم الاسلامى على نحو ما كات 
أيام الزافيدين وى اة وده الئل شعت الكيلتهو د وسيطرت على 
تتصورهم للتاريخ فكانوا حين يذكرون ضعف الخلافة واستفادة القوميان 
من هذا | الضعف » انما يدعون الى ما نتصورونه طريق الاصلاح ٠‏ وكانت 
كذالك : تنقصهم النظرة الشاملة للعالم الاسلامى » ولذلك تجدهم يقعون 
فى م حن يذكرون مثلا فشل السامانين أو الغزنوبين فى حماية 
الشغور الشرقية » ؤحين بمتدحون الحمدانيين نتصديهم للهجمات البيز نطيةء 
والمماليك فى قهرهم للصليبيين » وصندهم المغول ٠‏ وحين شحدأون عن 
مراكز الثقافة فى بخارى ور والقاهرة والقيرواث وقرطة ٠‏ تلك 
المراكز الى ازدهرت ونافست بغداد » بل تفوقت عليها فى عض الأحبان ٠‏ 
هذه حال المورخين الذين نعتبرهم مصادر فى كتابة التاريخ 
الاسلامى ء آما المورخون المحدثون » فقد تآثروا بم اكتب الأقدمون من 
قاحية كما تأثروا من ناحية أخرى: بالأحوال القائمة اليوم فى العالم 


د حت 


الاسلامى والعربى' فى وصفهم للماضفى » فهم قد تصوروا ماضى بلادهم 
كحاضرهم » كل جزء من بلاد العرب أو بلاد الاسلام قاثم بذاته ؛ منفصل 
أو بكاد ينفصل عن غيره ٠‏ مع أن هذه الأجزاء لم نكن نخرج عن ان تكون 
مز ءا نظله الدجماعة الاسلامية مع غيره وان تركت له حريته القوسية ٠‏ 


والنتيجّة التى نريد آن نصل البها من وراء هذه النظرة العامة » 
هى أن العالم. الالامى فى هذا العضر العبانى كان لامركزية » وكان 
مىلفا من مجموعة أمم اسلامية » لكل أمة ذانيتها الخاصة » وكانت 
الخلافة تجمع هذه الأمم ونمثل الرباط بينها فى السياسة العامة وفىالدين 
وفى الحضارة والاقتصاد ٠‏ 


ذا الاجمال الذى تقصد به الى التعريف تتناول الموضوع 
بالتفصيل ٠‏ 


اليإبالأول 
ظبور الاتراك فى الدولة الإسلامية 


4 2 
الفْصّلالأولٌ 
حالة الخسلافة العباسية فى بفسداد 
فى العصر العباسى الثافى 


مبن آهم ما تمي به ذلك العصر : وكان له أثره الواضح فى تاريخ 
العالم الاسلامى منذ القرن الثالث الهحرى » ما تناقله المورخون المعاصرون 
ومن فيعهم أو تقل عنهم . من عدوان على أشحاص الخلفاء » بالسجن 
أو القتل أو التعذيب أو العزل : أو على سلطانهم بالتضييق أو الساب » 
فكان الخليفة لا بأمن على نفسه آو سلطانه فحسب » بل أن منصب ااخلافة 
فقد ما كان له فى نفوس المعاصرين من الهيبة والقداسة ء الأمر الذى 
شكل صورة قاتمة محزنة من أخبار الخلفاء فى ذلك العصر ٠‏ 


والكتاب المعاصرون أو المحدثون ردوا هذه النوازل التى حلت 
بالخلافة » الى ضصعحف الخلفاء حينا » أو افصرافهم الى اللهو أحيانا » 
بل نراهم يرنبون على هذا الضعف ما ظهر فى أفق العالم الاسلامى من 
حركات استقلالية ٠‏ ولكنا اذا أردنا أن فعرف حقيقة الحال » وجب أن 
نجاوز ظاهر هذه الصورة الى بواطن الأمور » وعندة أن هذه التطورات 
لم :تكن بسبب ضعف خليفة أو لهو آخر ٠‏ 


ونحن لا تنكر أنه ظهر بعض الخلفاء الضعاف الذين استسلموا 
للاقدار وبعض الخلفاء الذين انصرفوا الى اللهو والملذات ٠‏ ولكن الأمر 
لم سخل من خلفاء آخرين كانوا على جاب كبير من قوة الارادة وصفاء 
الشخصة وأنهم حاولوا جاهدين أن يغالبوا التبار فعلبهم 6 والحققة أن 


٠ تفشسة‎ 


كانت الخلافة العباسبة تستمد قوتها من مصادر متعددة من دعوة 


س ٣ا٣‏ لم 


فياسية منظمة : ومن صلات قوية بين رؤساء التنظيم العقيدى فى بغداد 
وبين شبكات الدعاة وجماهير الأنصار مى الأقاليم ٠‏ ومن بيت من بيوت 
قرش بتوارث أفراده هذا المنضب السامى : ويتحدون حميما للابقاء على 
هذا الميراث خيهم +٠‏ ثم عصبية قوية متماسكة تؤمن بان بقاءها فى بقاء 
الخلافة قوية4ولقد ارنيطت مصاحتها بهده الخلافة بصلات متسة ٠‏ 


وما داممتث هذه من مصادر القوة فى النظام الخلافى فان افتقاد 
هذه المصادر أو نسعفها تؤودى الى ضعف الخلافة أو قد يودى»الى 
تهاو ها ٠‏ 


والدارس لتاريخ الخلافة فى العصر العباسى الثانى » برى فى وضوح 
أن صلات الخلفاء شبكات الدعاة فى كافة آرجاء العالم الاسلامى 
لم تضعف ضجسب » بل انها تهاوت تماما بعد الخليفة الموكل 
( ”7 س ۲٤۷‏ ها ۔ ۸4۷ اكه م ) 4 فلم نسمع عن ذلك النوع من 
الرسامل الذئ رآناه فى العصر العباسى الأول » مؤكدا ذلك الاتصال 
الذى كان عصب القوة بالنسية: للعباسيين » ومعنى ذلك أن الخليفة فقد 
صفته كرأس لذلك التنظيم الذى سيطر على الحياة الاسلامية فى العصر 
المباسى الأول ؛ وادى هذا بالتالى الى أنه فقد القداسة والهيبة فى تفوس 
الناس ء وتعرض الخلماء بسب ذلك لصور كثيرة من الامتهان ٠‏ 
كما سنوضح فسا بعد ٠‏ 


وكذلك ضعفت الروائط بين الخليفة وملابين الناس الذين آيدوا 
الحزب العباسى وانخرطوا فى سلكه ٠‏ وأغلب الظن آن الخلا المندسه 
فى البلاد اما تحللت . واما انصرفت الى تآ مد الدعاة الشيعة الذين ملاوا 
الفراغ فى التنظيم العقيدى منذ العصر العباسى الشانى ٠‏ فلم امع أن 
هذه الجماهير كانت تولى الخلافة العيانسسة الى آصبحت تقع حت 
الاضطهاد : نفس التأبيد الحسق الذى كانت ثولية للمنصور أو امرشيد ٠‏ 


ولا ندرى مإذا كان نصيب الدعاة على وجه التحقيق »> وأغلب الظبن 


س ۳۱۳ ~~ 


أنه قد تضاءل سباطا نهم وتفوذهم . ولي بعد حكام الولابات روساء 
للتنظيمات المحاية كما كان عايه الحال فى العصر العباسى الأول : فقد 
وهت ام بالخلفاء ؛ وانصرف الكثيرون مذهم الى 'ننصسة مص الحم 
الذائية ٠‏ والاكثار من المال والجند . توطئة للمساهمة فى الحركة 
الاستقلالية الى غلبت على الحياة الاسلامية اذ ذاك ٠‏ وهذا الموضوع 
فى الحقيقة محا ج الى دراسة متخصصة مستقصاة » لعرفة كل جوانبه » 
وهو أمر لا بسع له محال هذا الكتاب ٠‏ وان كنا نرجح أن أغلب 
التنظيمات العقيدية بحماهيرها ودعاتها » قد هالها ضعف الخلافة و نهاو هاه 
فا نصر ت الى ليد الدعاة الفاطسين الدين انطلقوا من 1 سلسة 
با مغرب الى العالم الاسلامى كله ب وكان لهم تنظيم منسق بالغ غاية 
العمق () يمهدون الطريق لفيام الخلافة الفاطمية () ٠‏ وذاكه بسبب 
الالقسام الذى وضح فى صفوف الييت العبانبى ٠‏ 


وقد لاحت نذر هذا الاتقسام منذ بدابة الدولة العياسية : منذ 
عهد السفاح أول الخلفاء . ثم اشتدت فى عهد المأمون ومن تبعه ٠‏ 
فالسفاح دو لی آخاه المتصور العهد + ويعرض عن عه عبد الله وتليمان 
ابنى عاق ٠‏ ولم برض عبد الله بن على عن هذا . اذ کان يرى أنه واخوته 
قد أسهموا فى قيام الدولة وقاموا بالدور الأكبر ء فهو الذى قاد جيوشها 
حين التحمت التحاما مباشرا بحبوش الذمويين . وأحرز لها النصر الحاسم 
فى موئعة الزاب ؛ ثم تولى مطاردة مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أميه 
حتى ألجآه الى مصر : وآرسل اليه صسالح بن على فقضى عليه فى بوصير 
بمصر » ثم هم الذين وعلدوا الأمر للدولة فى معقل الأموبين فى الشسام 
' ومصر ء للك ثأر عبد الله بن على حين نولى المنصور الخلافة بعد أخيه 
السفاح : اذ كان عبد الله يرى آنه أحق بالخلافة » وادعى آن السفاح كان 


٠ ا٣١‎ ۱۲۷ ج 26 ص‎ ٤ انظر : ظهر الاسلام‎ )١( 
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لد )ا سد 


قد-عهد البه بولابة العهد من قبل ٠ )١(‏ وكأن العياسيين أرادوا أن سضوا 
بهذا الاتقسام قدما » فدرجوا على سياسة تولية السهد لأكثر من واحد ء 
فا لس هاس يولى المنصور ثم عيسى بن مون () والمنصور يولى وليده 
اهمدق ثم عسی بن موسى (") ٠‏ والممدى بختار الهادى ثم هارون 
ال شيد () ٠‏ وهارون بولى الأمين والمأمون ٠‏ وقد وضح الانقسام فى 
موقف الهادى من هارون ؛ وفى موقف الأمين من المأمون ٠‏ وقد أحس 
المأمون .ما تهدد الست العياسى من خطر » فعهيد بالخلافة الى 
عباسى واحد هو المعتصم ٠‏ تم عاد الاقام الى الظهور بصوره إأشسد 
قوة فى هذا العصر الذى ندرسه فيما عسدث منذ عهد المتوكل ٠‏ وقد 
كان مركز الخليفة فى العصر الأول من القوة بحيث كان قادرا على القضاء 
على كل انقسام . اذ كانت العصبية الفارسية الى تسند الخلافه مساسكة 
تومن تقديس شخصية الخليفة » أما فى العصر الثانى فان الخلافة كانت 
تعنتمد على العنصر التَر ل وهو عنصر اثر بطبيعته الندوية ويحرى وراء 
مصالحه الخاصة ء ولا برى للخليفة من الحرمة ما يراه له العنصر الفارسى 
المتحضر » والذى آثر فيه ميل الخلافة الى العنصر التركى فأتحه الى 
تحقيق ميوله القومية غير معتمد على قوة الخلافة ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى كان فيه البيت العباسى يفقد هذه الوحدة 
كان هقد عنصرا آخر من عناصر القوة ٠‏ فلقد كانت العصسية العربة 
تضعف وتتداعى ضعفا طبيعيا تلقائيا » بسبب تفرق العرب فى الأمصار » 
واختلاط دمائهم بدماء الشعوب الى خضعت لنفوذهم > ولاه تعال 
العصبية القبلية ينهم فى كل مكان ٠‏ وكان العباسيون أتفسهم قد عملوا 
على اهمال هذه العضيية العربية : واضعاف ما بقى فيها من رمق + وقد 
وضحت المباعدة بين العباسيين وين العنصر العربى منذ البداية الأولى : 

. 166 ص‎ ٤ ٩ الطبرى + ج‎ )١( 

(۲) شه + ج ٩‏ 4 س 165 ۲٣۹٤‏ . 


(۳) ئفسه +¢ ج ٩‏ ¢ ص ۹ . 
(؟) نفسية € ج .ا مص 5 . 


ت 10 امه 


فهذا محمد بن على يرسل كتايا الى دعاته الذين وجههم الى المشرق لنشر 
الدعوة » يحضهم فيه على ألا يعتمدوا على الجماعات العربية » وأن 
ستمدوا قوتهم من مصادر أخرى ٠‏ بل بلغ من موقفهم المعادى للعرب 
أن نصحوا آبا مسلى الخراسانى بالتخلص ممن تحوم حوله شبهة مقاومة 
للدعوة ء بل قيل ان ابراهيى الامام كتتب الى أبى مسلم يأمره بقتل كل 
من تكلم العربية بخراسان ٠ )١(‏ فقد خاف العباسيون ألا يقبل عليهم 
العرب كما أقبلوا على بنى أمية من قبل) واذن فقد أودى العباسيون بذلك 
العنصر العربى : الذى كان من الممكن أن يقف وراء الخلافة العباسية » 
وأ سندها وبحميها فى آوقات الأزمات كما حمى الخلافة الأموية من 
قبل ٠‏ وحين احتاجت الخلافة العباسية الى حماية هذ العنصر العربى كان 
الوقت قد فات : فلقد حاول العرب حماية الخلافة فى عهد المتقى ولكن 
لم بعد لهم من القوة ما سيتطيعون به النموض بهذا العبء (') ٠‏ 


وبظهر أن الخلافة العباسية بعد فقدها تأبيد العرب » قد تخبطت 
فى سنياستها وتذبذيت » فام تعد تثق بآبة قوة من القوى الموالية لها » حتى 
قوة الموالى التى كان لها الفضل الأول فى قيام الدولة » فقد خشسيت أن 
اتسليد بالأمرء فعملت على تشتيت وحدتها ٠‏ فقد اعتمدت علىالخراسانيين 
` فى انجاح الدعوة واقامة الدولة . ثم ضربتهم بأن قتلت زعيمهم أبا مسلم 
الخراسافى ٠‏ ثم استعانت بالفرس ولكنها ما لبشت أن ضرت الزعامة 
الفارسية حين نكبت"' البرامكة ثم بنى سهل ٠‏ فكأن الخلافة فقدت ثقة 
العرب » ثم ثقة الخراسانيين ثم ثقة الفرس بعامة ٠‏ 
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س ۱ س 


ودفم خوف العباسيين على الخلافة وتوجسهم الشر داثما » الى 
التماس عصبية جديدة » قدر لها أن تلتهم ما قى للخلافة من نعود » فقد 
ضيعت الخلافة العرب والفرس لتستعين بالترك » فاستبد الترك باالخلفاء 
واغتالوا سلطانهم ٠‏ ثم انها فك بالقايل للتخلص من الترك : فكنان حالها 
مع الديلم كحالها .مع الترك ٠‏ وحين لحأت الى الترك السلاحقة بعد 
الديلم لم قصل الى شىء ٠‏ فقد استمرت فى ضعفها » وخضعت لتسلط 
كل هذه العصميات الواحدة بعد الأخرى ٠‏ 


1 


القصزالثا ف 
ظهسور العنصر التركى فى العالم الاسلامى 


فى العصر العباسى الثافى ظهر فى العالم الاسلامى عنصر جديد كي 
بخافب العنصرين العظيمين 2 اسرب والفرس س وهو علصر الأتراك 04 
وكان له أثر کسر ص الحماة السناسية والاجشماعة فى الأمة الاسلامية ٠‏ 


وقد عرف العرب الأتراك بعد فتح بلاد ما وراء اللهر على بد قتبية 
ابن مسل الباهلى فى العصر الأموى ؛ وعرفوا فيهم عنصرا سحاربا من 
الطراز الأول ٠‏ وقد نال الأتراك فى بلادهم حقوقا فى العصر الأموى 
لم نئل مثلها الشعوب الى خضعت للعرب فى الفتوح الأو لی على عمد 
الراشسدين ٠‏ فقد أشركهم العرب فى الجندية . وأشركوهم فى غزو 
ما وراءهم من بلاد الترك الكفار ؛ كما أبقوا على ماوكهم وعلى نظاءهم 
فى الحسكم ٠‏ وكل ما فى الأمر أنهم بحالفون الدولة الاسلامية » 
و ن لهم السلطة العليا » والذين تو يدهم 
حاميات عربية قوية فى الراكز الاستراتيجية . 


غا أن مو لاء الراك تس للوا الى الحياة الاسلامية . وأخذوا 
ظهرون على مسر الأحداث فى بعداد غلهورا واضحا منذ عهد الخليفة 
اللأمون ء فقد رآىهذا الخليفة العرب يقفون خلف الأمين . كما لم يكن 
له أن يطمئن الى الفرس ٠‏ فقد رأى طموحهم الى السلطة بما رأى من 
فمو د نی سهل »> وما علم من سوح أبى مسلم ومن نفوذ البرامكة من 
قبل ٠‏ لذلك أحب أن يوجد نوعا من التوازن بين العنصرين الكبيربن ‏ 
قطای ضبق 6 وأخذ بلح فنيأ نهم الذين يرسسلهم ولاة الأقاليم ااشرقة 
للدولة بفرق الجيش ٠‏ 


س ۱۸ س 


وتلقف خلفاء الىأمون هذه العصبية الحديدة النامية » أرادوا أن 
نلعاو ا مواهبها الجر ية اللحفاظ على دوالتهم والاقاء على خلافتهم 6 
هکان أن أكيل المعتصم على أسة تخدام الأتراك ف الجيش على نلان 
وأسم ٠‏ ققد استقدم نة م کک قوما من مخاری و سمر فنك وفرغانه 
وأشروسنة وغيرها من البلاد الى نسميها » ر کستان ) وما وراع التيسير 
2 اشتراهم وبذل.فيهم الأموال 4 والبسهم أنواع الدساج ومناطاق الذهب 
وأمعن فى شر انهم حنی بلعت عدم ثمافية عشر ألما » 0 ٠‏ بل ان عددهم 
زاد كثيرا على مدى أيام المعتصم حتى بات «سبعين آلا( » وكاتوا يتكامون 
دماؤهم متميزة ليحفظ لهم مميزاتهم الجنسية » فجلب لهم نساء من جنسهم 
زوجهن بهم ومنعهم أن پتزوجوا من غيرهن () ٠‏ ومن هنا بدات تنکوں 
شسيئًا فشيئا عصسية جديدة فى العالم الاسلامى الى جاب العصميتين 
الكبيدتين وهما المصبية العربية والعصبية الفارسية ٠‏ وكأن الممتصي بممله 
هذا هو موحد هذه العصبية الحديدة 0 


والذى حك | بالممخصم الى الاتحاه نحو الراك أمور آهسها : 


هما العنصر الفارسى الخراسانى » والعتصر العربى + وكان الخراسانون 
عماد الدولة نحو قر : ملد انشاء الدولة الى أيام ا ممتصم 5 كما كانوا 
حرس الخلفاء ٠‏ وكان الى جاب هؤلاء الجنود من الفرس جتود من 
العرب من مضر وربيعة واليمن » لكن هؤلاء كانوا أقل حظوة وأصسائر 
عددا ٠‏ فقد ضعف شأن العرب منذ قيام الدولة العباسية : اذ آنها اعتمدت 
منذ بدء الأمر على الخراسانيين » وكان العرب يقاتلون فى مفوف 
)١(‏ مروج الذهب 4 ج © ؛ هن ٣ه ٠.‏ النهوم الزامرة )2 ج؟ » 
جس ۲۳۲ . أبن كثير ٤‏ ج ١.‏ )ص ١ . ۲٩۹۷‏ 
۾ 9) ظهر الاسلام » ج ١‏ ؛ ص م ٠‏ 


ب 7516 س 


الأمويين ٠‏ ثم لما اتنصرت الثورة العناسية أخذ شان .العرب تضوف 0 
وثقة الخلفاء بهم نقل على مر الأيام * 


ثم ان 'ثقة المتصم بالفرس بدأت نضعف . اذ رأى أن كثيرا من 
الجند لما مات السآمون كان هواهم مع ابنه العباس . تعصبا لأيناء 
المأمون الذى كانت آمه فارسية ٠‏ فقد شغبوا على المعتصم . وطليوا 
العباس ونادوه بالخلاقة » وكادت تقع فتنة لولا أن تداركها المعتصم بان 
استدعى العباس الى حضرته » فبايع عسه وخرمج الى الحند يزجرهم وبقول 
لهم « ما هذا الحب البارد ! ! ٠‏ قد بابعت عمى . وسلمت الخلافة 
اله « )( 0 وقد كان ۱ هذه الحادنة أثر كبير على المعئصم دعاه الى الشكير 
العميق حتى لا تتكرر مثل هذه N‏ الى أن 
إستعين بقوم غير العرب والفرس ؛ فهداه تضكيره الى الترك كما أن هده 
الحادثة جعلت المعختصم والعباس لا يصفو أحدهما للآخر : فقد ظهر من 
قول العباس حين زجر الجند على حبهم البارد له . آنه لم يزجرهم على 
دعوته للخلاخة » وائما يزجرهم على شغب ليس له فاعليهءوظل الجو بين 
e‏ جو a‏ و کک e‏ عمو رةه 
ف رفن اا ستو دا مات » 
كما سرع أبناء امامو ن كلهم حتى ماتوا فى السحن ٠ه‏ وفتل كل من تارك 

وسبب آخر لاسنندعاء المعتصم للترك » وهو أن أمه كانت نركبة من 
الصغد » وقد شابه المعتصم أخواله فى كثير مس طباعه النفسيه وصفاته 
۱4 : دية » من القوة و الشجاعة . ومتانة الجسم والاعتداد دقوة الجد() 
خدعته العصبية الثركية والتشابه الخلقى والنشى أن يفكر فى اسندعاء 


٠ 1١١ ص 9.4 + ابن الأثبر : ج ")اص‎ 2 ١١ الطبرى : ج‎ )1( 
A O O a 
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E يك‎ 


امسشكثر المعتصم من الأئراك حبتى أمتلات ee‏ ماداد » وقد بجاءوا 
ومعهم صفاتهم الأصيلة فيهم فقد کا نوا فی بلادهم بوك جياه اليداوة 
١‏ والخشونة 4 وهذه البداوة تکسبهم قوة فى اليدن 3 ومرانا على اأفروسية 
والقتال 4 كما الكسبهم خشونة فى الطبعم 8 وقد تعهلى E‏ فى معاملهم 
فى أسواق بعداد وسككها لی مور ونزق فنالون الصسيان وال عماء 
بالأذى ٠‏ فكان أهل بغداد ربما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأة 
أو شيخ كبير أو صبى آو ضرير ٠‏ ثم بلغ ضيق أهل يغداد بهم آن شكوا 
الى المعتصم وتهددوه بالدعاء عله فى صسلاتهم حنتى تحر م )( 3 ولم 
ير بدا من اخراج الئرك عن بغداد » فارتاد مكانا ونی ام مديئة خاصة 
هی مدينة سامرا 4 وجعل خططها قسمة بين طوائفهم 3 وقطع القطائم, 
رو سما هم (5) واتتقل اليها هو مم جنده . وبذلك اتتقلت دار الخلافة من 
غداد الى هذه المدينة الحديدة »۾ الى ما ليشت آن عظمت عمار تھا 


أسواقها آلوان الأمتعة .كل ما يحتاج اليه الناس ٠‏ وكان لهذا آثر كبر 
على بغداد من الناحية الافتصادية والحسرانية على السواء . ولدلك اشتد 
كره آهل بغداد للأتراك ورأوا فى معيئهم شما عليهم سواء فى حلهم 
ا 2 8 o 1 . “Î * : ١ NAF‏ 
او فى ترحالهم فاخدوا سوم و هجون المعتصم » وأخد امجد لول 


مسكن المعتصم للأتراك فى الأرض 07 وقر بهم اليه وخصهم النفوذ 2( 
فقلدهم قيادة الجيش : وجعل لهم مركزا فى مجال السياسة . وحرم 
وقطع أعطياتهم 7 وكذلك ار الترك على الفرس فی کل شیء * و هدو هدا 


. ۲۴۴۳ النجوم الزاهرة : ج ؟ )ماص‎ )١( 

(؟) مروح الذهبء : ج ؟ ٤‏ ص ]0 مه ها 

(9) ياقوت : معجم البلدان ( مادة ترکسستان ) ٤‏ < م ٤‏ هن 31١3‏ 
١(طبعةبيروت‏ ). 


س ١إ‏ س 


واضحا من ترنيب الجيش فى غزوة عمورية » فقد كانت القيادة .العلا 
لمعظم فرق الجيش فى يد الأثراك وعلى رأسهم أشناس () ٠‏ 


وقد أخذ فود الأتراك زداد قينا فشا 3 بما کان برد على عاصمة 
الخلافة من بلادهم » وبما نزاوجوا وتناسلوا » ويما آبدوا من بسالة 
.فى الحروب »© وتتأييد الخلفاء لهي » فقد جرى الواثق بن المعتصم على 
سياسة أبيه فى الاستكثار من الترك ورفع مكاتتهم ٠‏ ويقول السيوطى 
« ان الواثق استخلف سنة ۲۲۸ ه. على السلطنة أشئاس الث ركى » والبسه 
وشاحين مجوهرين وتاجا مجوهرا ٠‏ وأظن أنه آول خليفة اس تخلف 
سلطانا () » وبذلك تقلد الأتراك مناصب هامة فى الدولة اضطر الى 
ابتداعها حتى يستميلوا اليهم قلوب هؤلاء الأتراك ٠‏ ومنذ ذلك العمد 
أخذ التاربخ الاسلامى يصطبغ بالصبغة التركية » وبعد آن كانت الأحداث 
تنصل فى العصر الأموى بأعلام العرب من أمثال .الحجاج بن بوسف » 
وزياد ابن أبيه » وقنيبة بن مسام » وموسى بن نصير » وفىالعصر العياسى 
الأول بأعلام الفرس من آمثال بى مسام الخراسانى » والبرامكة وبنىسهل 
وعبد الله بن طاهر » ظهر التساريخ مرتبطة أحدائه بأشناس » وايتاخ 
وبغا الكبير ؛ وبغا الصغير ٠‏ وابن طولون ؛ والاخشسيد وغيرهم من 
الأتراك » اذ صاروا هم القابضون على زمام الدولة والمتصرفون فى 
شمو نها ء 


ومن ذلك التاريخ دخل نزاع العصبية عنصر جديد قوق > فبعد 
أن كاز ا زاع, بين العرب والفرس ؛ أصبح بين العرب والفرس والترك. 
وكان لكل جنس من هذه الأحناس طابعه الخاص الذى يحكم تعرفاته 
والذى ينكس بالتالى على البلاد التى يحكمها ٠‏ 


فطا بع العرب ميل الى الببداوة والحكم القبلى » واعتزاز بدمهم 
ASN "7‏ عون لالت اك 
(9) الخلفاء ؟ هص م" . 
(م ۲١‏ العصر العباسى ) 


ست ٢‏ س 


ولحتقار لعير جنسهم » وزهو بسيفهم ولسانهم » ومع انطباعهم بالقاق 
والاضطراب وسرعة الثورة على الرؤساء الفشعفاء » الا أنهم أسرع 
ما يكونون قبولا للتآقلم والتحضر » خاذا تحضروا انغمسوا فى النعيم » 
ومالوا الى خصب العيش وتانقوا فى المأكل والمشرب والملبس ٠‏ وهم 
فى أول آمرهم شجعان صرحاء بسطاء ٠‏ فأذا انفمسوا فى النعيم وقعوا 
فى سيثات الحضارة ففقدوا صراحتهم وساطتهم ٠‏ ومع ذلك فان الاسلام 
على طاعة أولى الأمر منهم ء 


وكان طابع الغرس حب الفخفخة والظهور »وقد ورثوا مدنية كديمة 
مملوءة بالتقاليد والأوضاع » فطبعبوا عليها بمحاستها ومساوتها » فلهم 
قدرة على تنظيم الحكم ومعرفة واسعة بما يزيد الثروة ويضعفها » ولهم 
عقول مثقفة تنذوق الأدب وتهتز له » وتمیل الى العلم واش جه بالمعلى 
الواسح ؛ الذى يشمل الفاسفة بفروعها » ولما كانت المذاهب الدينية 
قد كثرت عندهم » فقد نقلوا ذلك الى الاسلام فكثرت مذاهبهمفيه ٠.‏ 


والأخذ بثآرهم منهم ولكن فى هوادة ولين ٠‏ وعلمهم التشيع التقية » 
ا فى الخفاء » وأسسوا اللؤامرات للقضاء على خصومهم 
بالشورات أحمانا » وبالدعوة, المقنعة بالعلم أحيانا أخرى > وعم مع ذلك 
قد ثربوا على تقديس ملوكهم والاعتراف بالحق الالهى لهم ٠‏ 


آما الترك فكان طابعهم حب الجندية والفروسية » والاستكثار من 
جنسهم لتقوبة حكمهم » ثم كثرة الخلاف فيما بينهم » وتعصب كل 
غريق لقائد منهم كالبدو فى تعصبهم للقبائل » الا أن الأعراب كائوا 
يتمصبون للقبائل » تعصبا للدم » آما الترك فتعصبهم للقواد تعصسبا 
للمنفعة وتحقيقا للمصالح المادية ٠‏ وقد كان حبهم للمال عظيما يأخذونه 
من الرعية فى غير حكمة وأناة ونظر بعيد»خبدل أن يعئوا بموارد الثروة 


س ا سم 


ينمو نها من اصلاح أراض وتنظيم تجارة واستغلال ومنابع الثروة » بجياون 
أبصارهم فى الناس تعرفون آصحاب الثروة » فينتهزون 'الفرصة 
لمصادرتهم أو التنكيل بهم » ثم ينفقون ما تصل اليه آيديهم فى الترف 
والنعيم ؛ فاذا فرغت أيديهمم منه ثاروا على من لديه المال > ولذلك 
فتساريخهم فى العراق سلسلة من مطالبات الخليفة بالمال ٠‏ وهم 
يخضمون للقوة » فلما كان الخلفاء أقوياء كبحوا جماحهم + ولكن 
لتنا ضعت الخلافة تسلطوا على الخلفاء وأرهقوهم بطلب الال واعتدوا 
على أشخاصهم » فليس للخليفة عندهم حرمة كما كان الحال عند العرب 
أو الفرس ٠‏ ولذلك كان تاريخ الخلفاء فى عهدهم سلسلة من العزل 
والسحن+* كذلكه فعلوا نكل من له مال من الوزراء والكيراء والتجار(١)‏ 
وبين هذه العصبيات الثلاث تقسمت المملكة الاسلامية » ولأجلها 
وقعت الحروب وثارت الفتن » فلقد كان لاصطناع المعتصم للأتراك آثار 
سياسية بعيدة المدى »> فقد ثار العنصر العريبى ودير المأؤوامرات » وكان 
أيرزها مؤامرة عجيف بن عنيسة والعباس بن المأمون » فان العباس 
بعد أن نخلى عن الخلافة بادىء الأمر » خضع لتحر يض الفساند العربى 
عحيف الذى ساءه شدة الحراف المعتصم الى الأنراك وتخطيه العرب » 
فدبر مؤامرة لقتل المعتصم واستيلاء العباس على الحكم فى آثناء غزوة 
عورية ٠‏ 


لكن المؤامرة فشات وقتل مديروها » فاضعف هذا االحادث من 
تفوس العرب ٠‏ كما أن الممتصم كنب لواليه على مصر يأمره باسقاط من 
فى ديوان الجيش من العرب وقطع أعطياتهم » فلما فعل الوالى ثار العرب 
من لخم وجذام بقيادة يحيى بن الوزير الجروى » الذى رأى أنه لايوجد 
سيب يدعو الى الثورة أفضل من هذا السبب « لأنه منعنا حقنا وفيآنا » 
ولكنه.هزم وتفرق عله أصحابه واسر » فا نقرضت دولة العرب من مم ' 
وصار جندها الموالى من عمد المنتصم » الى أن ولى آحمد بن طولون 
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تركى ؛ وأريعين آلف أسود » وسيعة آلاف حر مرآزق ٠ (١‏ 
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وكل هذا آثر فى انوس العرب » وحملهي على الانصواف عن تأييد 
المباسيين» ولم يكن للعرب من القوة ما سستطيعون بهم استعادة سلطا نهم» 
فقد سادتهم روح التفرق » وام ستطيعوا آن يوحدوا صفوفهم للدفاع 
عن القضية التى يدافعون عنها ٠‏ ولم يكن هذا فى مصلحة الخلافة العباسية 
نفسها » اذ أنه حين استبد الأثراك بالخلفاء » لم جد الخلافة سندا قويا 
من هذا العنصر العربى الذى كانت بذاتها تنتمى اليه » والذى كان من 
الممكن أن بقف وراءها يشد أزرها ٠‏ 


وكما كان علو 'شآن الترك على حساب العنصر العربى » كذلك كان 
عن سباك الارن قله كان لرن :الم الاي الأول 
هم عماد الدولة و یدهم تصر بف , أمورها ٠‏ ولقد كانت الخلافة لعتملد 
عليهم فى أهم الأمور » وكانوا هم من جائبهم يحتفظون للخليفة بمظهسر 
الأ مهه والجلال 0 م ينشرون تفوذهم 'نحث ظل الخلافة وسلطاتها . فاذا 
أحس منهم الخلفاء اسرافا فى الطسوح آوقعوا بهم » ولكنهم سرعان ما 
کالوا سلتردون e‏ حاء الأتراك آقصوهم عن منز أنتهم هذه 
وغلبوا علي الاه دو م فحن الفرس ولعت 4م العدسية الفارسية » 


س ١50‏ س 


أتفسهم بالمال والرجال بعيدا عن المركز » ويرمون الى اقتطاع البلاد 
والاستيلاء عليها ب وخصوصا بلادهم الفارسية ‏ والاستقلال بها سن 
خلفاء بغداد » خاذا سنحت لهم خرصة بعد خليستولوا على العراق . 
وليتسلطوا على الخليفة نفسه ويقضوا على سلطة الأتراك ٠‏ 


ولق أفتقدك امي ون ارين وارك ك يدان اه 
ويريد القضاء على صاحيه ٠‏ وكانت بعداد نسسها فى كثير من الأوقفات 
مسرحا للقتال بين الديالمة الفرس وبين الأتراك ٠‏ وقد نجح الفرس الى 
حد کییں فى اماع 3 ا 0 عليه 4 وان دول 


للخلافة من الناحية لتنج رقا ورا الى العراق نفسه آخر الأمر 
على يد بثى بويه » وأخضعوا الخليفة لأمرهم » وأزالوا ولابة الترك 
عليه » وآقاموا سلطانهم ضكان شأن الخليفة معهم شاه مع الترك قبلهم » 
اذ كانت هيبة الخلافة قد زالت من النفوس قبل مجيئهم » ولكنهم مع 
ذلك كانوا خف على الخلفاء من الترك فلم شید عصرهم مقا الف 
كما كان فى عهد تسلط الأثراك ٠‏ 


واقط القلائم نيا لحنده الأتراك » وظلت سامرا ا الدولة ما قرب 
من خمسين سنة » تحولت فى خلالها الى مدينة عظيمة عامرة بالقتصور 
والحدائق » وأصبحت مقرا للعصسية التركية الحديدة » وملذ ذلك 
الوقت أخذت تبر فى اة الدولة النباشية شتفسيات ركة كان لها 
أثر كير فى الحياة العامة » واستطاعت السيطرة على مقاليد الأمور فى 
عهد المعتصم وما تلاه من الخلفاء » ومن أبرز هذه الشخصيات فى عمد 
المعتصم اتاخ وآشناس ووصيف وسيما الدمشقى » وكان هؤلاء غلمانا 
من الترك كانوا ممالىك لبعض الأشخاص » فاش راهم المعتصم وقر بهم 
اليه ورفع من أقدارهم حتى حجبه جماعة منهم وصيف وسيما 
الدمشقى )١(‏ » وعلى رأس هولاء الأنراك المقريين جميعا حيدر بن كاوس 
الملقب بالأفسين » وهذا اللقب كان بلقب به ملبوك أشروسنة ب وهى 
كورة من بلاد ما وراء النهر عاصمتها مديئة بنجكت . وكان والد حيدر 
ملك هذه الكورة ٠‏ وقد رحل حيدر الى بغداد على أثر خلاف وقع بينه 
وبين أبيه فى عهد المأمون » وسهل على الخليفة غزو أشروسئة » فوجه 
المأمون اليها جيشا فتحها » ثم ملكه المأمون بعد أببه 0 ٠‏ وقد 
قرب المعتصى الأفشين وجعله من كبار قواده ٠‏ 


وقد خدم الأتراك الدولة فى عهد المعتصم وابئه الوائق » وكانوا 


سندها فى حروبها وفى القضاء على الثورات التى شبت فى أجزائها » 
فهم كانوا عماد الحيش فى غزوة عمورية » واليهم يرجم الفضل فى الاتتصار 


. ۲١٤۲ ص‎ ٤ ” اليعقوبى : ج‎ )١( 
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الدى حفقه المعتصم على الروم فى هذه الغزوة ٠‏ كما استطاع الأفشين 
القضاء على ثورة بابك الخرمى الذى استفحل أمره » وعجرت جبوش 
الخلافة عن قهره فى ابام المأمون »> وآصبح يشسكل تهديدا خطيرا 
الخائفة العباسية . فهاريه الأخثين سنثين حتى استطاع, آخر الأمر أن 
شهره وان ماه سرا الى سامرا ٠‏ وقد رفع هذا الحادث من مقام 
الأفشين عند ا لمعتسم الى ام عليه ورفم منزلته » وقول المسسءودى 
« ونوج المعتصم الأفشين بناج دن الذهب المرصع بالجواهر » واكايل 
ليس فيه من الجواهر الا الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر قد شبك 
بالذهب . ولبس وشاحين ,» 0( وقد كان الأفشين أحد قواد الفرق الثلاث 
فى جيش المعتسم فى غزوة عمورية » وزاد اعتماد المعتصم عليه بعد 
مؤامرة عجيف والعباس ٠‏ كما أخمد الأثراك ثورات العرب فى الجزيرة 
العرية ٠‏ وبهذه الأعبال كاها قوی تموذهم 'وزاد سلطائهم » فأحاطوا 
بالخليفة وكان منهم بحلانته وحرسه وحجابه ٠‏ 


بدأ يتتكون للاتراك طموح خاص » وبدأ بعضهم نجه لتكوين 
دولة خاصة ححكسها » سواء نحت ظل الخلافة أو منفصلا عنها » كما طمح 
ببعضهم الى الاستئثار الكاءلى بشئون البحكم فى عاصمة الدولة ٠‏ وأظهر 
مثل لذلك ما فمله الأفشين فانه آخذ يرسل الهدايا وما تجمع لديه من 
الأموال الى أشروسئة »> كما بدأ يتصل بأصحاب الطموح الذين بربدوز 
الخروج على الدولة ؛ ويرتب الأمرمعهم » فقد اتصل بالمازيار بنقارصاحب 
جبال ملبرستان وحرضه على الخروج » وقد آفر المازيار حين هزم وفعض 
عليه بهذا على الأفشين « بأنه بعثه الى الخروج والعصيان لمذهب كانوا 
اجنمعوا عليه » ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس » () 
وقد حوكم الأفشين وأدين 6 فحصسة العتصم حتى مات فى السجن ثم 
صلب سکس ل ه 0 ٠‏ 
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ولقد أحس المنتصم بخطورة مطامع الأتراك » وبدأ يدرك أن 
التوازن بين ساطة الخلافة وهذا العنصر الحديد بدآ يختل مما ينذر 
بخطر ضياع هيبة الخلافة وفعاليتها » ولهذا وجه الى الأتراك ضربة شبيهة 
بالضربة التى وجهها آبو جعفر المنصور للخراسانيين بقتل آبى مسام » 
فبطش المعتصم بالأفشين ليتكون عبرة لغيره » وليوقف تيار هذا الطموح ٠‏ 


وقد أثر حادث خيانة الأفشين فى نفس المعتصم تاثيرا كبيرا » وبظهر 
لنا من هذه الحادثة التى رواها الطبرى بين المعنصى وابى الحسين اسحاق 
ابن ابراهيم والى ا 0 ارم المعتصم بالأثراك 
وندمه على منحهم سلطات واسعة فى دولته » ومقارنة خدمة الفرس 
للخلفاء من قبله وخدمة الثرك له » ومدحه الأولى وذمه الثانية « قال 
المعتصم : نظرت الى أحى المأمئون » وقد اصطنع أربعة انج.وا » 
واصطئعت آنا آربعة لم يفلح أحد ملهم ! ٠‏ قال اسحاق : ومن الذين 
اصطنعهم آخوك ؟ قال : طاهص بن الحسين » فقد رأيت وسيسمعت ٠‏ 
وعبد الله بن طاهر ؛ فهو الرجل الذى لم بر مثله ٠‏ وآنت » فآنت والله 
الذى لا بعتاض السلطان منك أيدا ٠‏ وآخوك محمد بن ابراهيم 4 وأين 
مثل محمد ؟ ء وأما آنا خاصطنعت الأفشين ؛ قد رأيت ما'صار أمره » 
وأشناس خنشل أى خشل ٠‏ وايتاخ ٠‏ خلا شىء ٠‏ ووصيف ۰ خلا مغنى 
فيه ٠٠١‏ قال اسحاق : يا أمير المؤمئين .٠‏ نظر أخوك الى الأصول 
اسا ينمت كروعا وال اکر لوان كروها لم جب 
اذ لا أصول لها ! ٠‏ قال : با اسحاق ٠‏ لقاساة ما مر بى فى طول هذه 
المدة أسهل على من هذا الجواب » 0 ٠‏ 


لكن المعتصم نرم ذلك لم تخل عن سياسته فى الاعنماد الى 
الأتراك » ويبدو أنه لم سكن فى استطاعته غير ذلك ء فقد أصبح الأثر تراك 
قوة كبيرة ليس من السهل التخلص منها » ولم يكن من الممكن ٠‏ الاعتماد 
على e‏ بعد أن لحسد الأمر بينهم وبين الخلافة » بهسذه 
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الثورات التى قام بها العرب وقاومتها الدولة بعنف وقسوة ٠‏ وبعد أن 
أسقط المعتصم العرب من ديوان الجيش ٠‏ وبعد ثورة بايك الخرمى 
التى كانت ثورة فارسية بكل امكانياتها ٠‏ وبعد اقصاء هاتين العصبيتين 
والاعتماد على العصمية التركية التى تركزت فى العاصمة الجديدة 
وأحاطت بالخليفة ونالت أكبر المناصب فى الدولة ٠‏ 


وتعتبر خلافة الوائق بن المعتصم ( 507 ۲۳٣‏ ه ) فترة اتتقال 
ان عهدين : الأول منهما هو عهد تسكن الأثراك مع بقاء هبة الخلية 0 
والثانى ويبتدىء بالخليفة المتوكل » وهو عهد تسكن الأتراك مع زوال 
هة الخليفة وانحدار مكائنه ٠‏ 


ويمتاز عهد الوائق بان المماليك الأثراك الذين اصطئعهم المعتصم 
تمكثوا من نوعطليد نفوذهم وتشببت أقدامهم »۾ ونال رؤساؤهم منزلة عظيمة 
وتفوذا كبيرا » وبلغ من نفوذهم أن الوائق استخلف أشناس على 
السبلطنة » فكان يذلك أول <اليفة اسبتخلف سلطانا () وآسند اليه أعمال 
الجزيرة وبلاد الشام ومصر ء كما عمد الى ايتاخ بولائية خراسان والسند 
وكور دجلة () » وظل هذا القائد بتقدم فى منزلته حتى اذا كان عهد 
المتوكل كان قد بلغ ذروة منزلته » فكان اليه الجيش والمغاربة والأتراك 
والموالى والبرير » والحجابة ودار الخلافة () وبذلك ازداد النفوذ 
التركى داخل المراق وخارجه ٠‏ 


وقد عمل همؤلاء القواد الأثراك على نمكين سلطا نهم على الخليفة 
نفسةه اعاقادا منهم أنه مصدر السلطان » فأحاطوا به » ولم برغب واحد 
منهم فى مفارقة سامرا حتى يضمن لنفسه الاحتفاظ بتفوذهم فيها + وليظل 
قريبا من الأحداث براقبها » وشارك فى المنافسات السياسية للوصول 
الى أرب منزلة من الخليفة » أو لبحقق لنفسه مآرب شنخصية » واذلك 
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لم يذهب واحد منهم فى ولابته » بل كانوا ينبيبون عنهم عمالا من قبلهم > 
فآناب آسناس عنه فى أعمال غرب الدولة محمد بن ابراهيم بن الأغلب » 
وأناب ايتاخ عنه فى ولاية خراسان عنبسة بن اسحاق الضبى() ٠‏ فاستنوا 
بذلك سنة جديدة لم تكن معروفة من قبل » وكان هذا وبالا على الخلافة » 
فان كثيرا من هؤلاء الوكلاء طمعوا فى ولاباتهم واستقلوا بها » منتهزين 
ضعف السلطة المر كزية»وعدم معرفة الخليفة بمجريات الأمور فىالولايات: 
فالخليفة مطمئن الى من ولاه من الأتراك » وهذا الوالى لم يبرح العراق » 
بل هو يحرص على البقاء ليحتفظ بنفوذه لدى الخليفة » ويعيش عاملا 
لنفسه سادرا فى حياة اللهو والمجون ء لا يعلم شیا عما يجرى فى ولايته» 
فكان طبيعيا آن يستقل الوكلاء بالولايات فيما بعد (؟) ٠‏ 


و کان لازد باد فود الراك وبقانهم في سامرا على هده الصورة 
أثره المباشر على منصب الخلافة نفسه » فقد أصبحوا بتدخلون فى اخثيار 
الخلماء وتوليتهم » فأخذوا ذلك صفة أهل الحل والعقد > بل صاوروا 


وكان الخليفة الواثق هو آخر الخلفاء الذى جرت توليته على السنة 
التى كانت متبعة من قبل ٠‏ ثم مات الوائق ولم يعين وليا للعهد من بعده » 
وهنا برزت القوة التركبة الجديدة بنفوذها » وكانت قد وصلت الى حد 
كبير فى التقدم » ولكن تقدمها لم يكن فى نطاق الخلافة والطاعة لها 
كما كان الال فى تقدم العناصر الايرانية » وائما كان على حساب هييتها » 
ووقع الصراع بين قوتين رليسبتين : قوة القديم برجاله ممثاين فى كبار 
رجال الدولة من أبناء البيت العباسى » والوزير وكبير القضاة ء وهم 
أصحاب الحل والعقد فى بيعة الخليفة على ما كان مشعا فى العصر العياسى 
الأول » وبين قوة الأتراك اافنية التى تعمل على شيت سلطانها ٠‏ وكافت 
القوة الأولى راغبة فى مبابعة محمد بن الواثق » وكانت القوة الشانية 
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ترشح جعفر بن المعتصم ء وقد كان الموقف فى صالح الأتراك اذ أن 
محمد بن الواثق كان صسا لا يستطيع الاضطلاع يمهام الخلافة .¿ لذلك 
عارض قواد الأنراك ترشيحه بشدة » وتولى لواء المعارضة وصيف التركى 
وأبدى وجهة نظر مقبولة وهى أن محمدا لا يصلح للخلافة لصغر سنه(!)» 
وحين قبل هذا الرآى آعلن الأتراك ترشسيحهم لجعفر وسارعوا ببعته 
« فتكان أول من بابعه سيما التراكى المعروف بالدمشقى » ووصيف الث ركى» 
وبذلك أسند اليه منصب الخلافة » وأمر باعطاء الجند لثمانية أشهر 5(6)* 
ولقب بالمنوكل ٠‏ وكان انتجاح الأثراك فى 'نولية هذا الخليفة آثر كبير فى 
نولية من جاءوا بعده من الخلفاء » وأصبح سابقة جرت عليها الأمور من 
بعد » اذ أصبح قواد الأثراك هم أهل الحل والعقد » أو هم أهم أهل الحل 
والعقد » لاتتم الخلافة لأحد الا بموافقتهم ورضاهمء وبذلك أحكم الأتراك 
قبضتهم على شئون الخلافة » وأصبحت الأمور تصرف بارادتهم ٠‏ 


و کان لنموذ قواد الأتراك على هذه الصورة أيضا 51 كبير على 
منصب الوزارة » اذ ضعفت الى جانبهم شخصيات الوزراء » خكثر عزل 
الوزراء ومصادرنهم و حبسهم 6 واستتبع ذلك اتحطاط شخصيات الوزراء 
أ نفسهم اذ اجأ كثيرون الى الرشوة وبذل المال للوصول الى منصب 
الوزارة » وبذلك تقلد الوزارة شخصيات كان همها الوصول الى المخصب » 
قیمته شیا فشيئا حتى لم يصبح آخر الأمر الا محرد كائب للخليفة » 
وأصحت حقيقة السلطان فى بد القواد ٠‏ 


لم يخضع الخلفاء للنفوذ التركى فى سهولة ويسر » بل صارعوه 
مصارعة شديدة » لكن لم يكن لديهم من القوة ما يستطيعون به صد 
هذه القوة التركية النامية » فقد كانت سامرا عاصمة الخلافة قاعدة 
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للنفوذ الت ركى ٠‏ ولم يستطع الخلفاء التغلب على الراك الا بعد أن عادوا 
الى بغداد » فاستعانوا بالعناصر الأخرى الموجودة فيها » والا بعد آن ظهر 
فى الأفق قوة جديدة أخرى هى قوة الديلم التى بدآت تصل الى العراق» 
وتشارك فى الأحداث ٠‏ وماثرالت نمو حتى استطاعت آخر الأمر آل تقهر 
النفوذ التركى وتحثل مكانه ٠‏ 

وخلفاء هذا العصر الذى نسميه « عصر تفوذ الأثراك » هم : المبوكل 
۲٤۷-۴۳۲ (‏ ه ) والمنتصر ( ۲٤۸_۲٤۷‏ ه ) والمستعين (44كب5هىم) 
والمعتن ) ٢‏ دا ٢۵۵‏ ها ( واممتدى ) هه؟ ا ۲ ه ) والمعتسد 
( ۲۷۹۲ھ ) والمعتضد ( ۲۸۹-۲۷۹ ) والمكتفى ( ۵۲۹۰-۲۸۹ ) 
والمقشدر (هو؟  ۳۲١‏ ھ ) والقاهر ( ۳۲۰١‏ ۳۲۲ ه ) والراضى 
( ۳۲۹۳۲۲ هھ ) والمتقى ( ۲۳۳۳۲۹ ه ) والمستكفى (عسب ۰)۲۳ 


وعهد الخلفاء الخمسسة الأوائل منهم كان عهد اتفوق التركئ على 
الخلفاء ٠‏ وكان عمد الثلاثة الذين جاءوا بمدهم عهدا انتعشت ضه الشخلافة 
واستطاعت أن تسترد نفوذها ٠‏ ثم عادت الى الانتكاس مرة أخرى فى 
عمد المقتدر والقاهر اللذين كثرت فىعهدهما الفتن والدسائس » وتناقصت 
موارد الدوالة المالية » حتى عجرت الخلافة عن تسيير دفة الأمور » حتى 
اذا جاء عهد الراضى ظهر منصب آمير الأمراء » الذى التقات اليه كل 
سلطات الخليفة وكل اختصاصات الوزير » ولم ببق لاخليفةٌ من منصب 
الخلافة الا الاسم » وقنع .بأن بخطب اله على المنابر وتضرب السكة باسمه » 
ولم تستطع الخلافة استرداد سلطانها بعد ذلك » فقد اننمى عصر الأثراك 
حين حل محلهم الديلم غورثوا سلطة أمير الأمراء فى عهد بنى بويه » 
ثم تلاهم السلاجقة فحكموا باسم الخلافة ٠‏ 


عهسد تفوق الأتراك : 
تبولى المتوكل الخلافة بقوة المنفوذ التركى » وقد كان يعض الوزر 


س ۷إ لس 


الواثق ثم زاد حقده عليه لأن الوزير كان من الحزب الراغب فى تولية 
محمد بن الوائق » ويذلك عمد المتوكل الى ايتاخ الثركى باعتقاله 
فا مستتدرحجه هذا وحيسه وصادر أمواله ٠‏ ثم عذبه وقتله ٠ )١(‏ وقوى 
مركز ايتاخ عند الخليفة » فعهد اليه بكثير من المناصب ٠‏ فاليه الجيش 
والمغاربة والأثراك والأموال والبريد والحجابة ودار الخلافة (7) ٠‏ 


الا أن المتوكل ما لبث أن آدرك حفيقة الأثراك » ولس منهسم 
الاستبداد بشئون الخلافة » وأحس منهم فلة الاحترام لشيخصه > فاقد 
خرج مرة متنزها الى ناحية القاطول » وشرب وعريد على انتاخ » فهم 
إنتاخ بقتله » فلما أصبح أخبر المتبوكل بذلك » فاعتذر الى اننساخ 3 
وال له : 


« أنت أبى وربيتتى » () ولقد اثر هذا الحادث فى تهس المتوكل 
وألحس منه بالمهانة » لذلك دير مكيدة أبعد بها انتاخ عن سامرا » ثم سند 
الححابة بعده الى وصيف » ثم استدرج ايتاخ وحبسه وقتله (أ) ٠‏ ثم أتبج 
المتوكل بطشته بابتاخ بتقرير ولاية العهد من بعده » ولعله قصد آن بعد 
الأتراك عن التدخل فى اخثيار الخلفاء » فعقد البيعة لبنيه الثلائة بولاية 
العهد 4 وهم محمد ولقه المنتصر الله » وآبو عبد الله محمد ولقبيه 
المعتز بالله » وابراهيم ولقبه ال مو بد بالله » وعقد لكل واحد منهم لواءين 
أحدهما أسود وهو لواء العهد » والآبخر أيض وهو لواء العمل ٠‏ وقسم 
ادارة الدولة بينهم متبعا فى ذلك التقسيم الذى جرت عليه الخلافة 
العباسية منذ عهد المهدى ٠‏ وكانت العادة أن يعهد بالمغرب لولى العهسد 
الأول » وأن يعهد بالمشرق لولى الغمد الثانى ٠‏ فاعاد المتوكل قا ليد 
الخلافة القديمة ٠‏ فأما المنتصر فولاه المغرب كله » وآما المتز فولاه المشرق 
كله » وآما المويد فأقطعه حند حمص وجند دمشق وجند فلسطين ٠‏ 
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نم أضاف للمعتز فى سنه ۰ ه خزن الأموال فى جميع الآفاق ودور 
الضرب وأمر أن يضرب اسمه على الدراهم 0 وبيذلك حو المشوكل 
الأنراك مما كان فى يديهم من الولايات والمناصب الكبيرة ٠‏ ولذلك 
انشتد حقدهم عليه 6 فأشاعوا الاضطراب 4 وأصبحوا مصدر فلق » فهم 
فوق كرههم للعرب والفرس » ليسوا على وفاق فيما بينهم » وکل فرق منهم 
تعصب لقائد من 0 4 ركد لذلك ادن ودسسالسهم 


كشن ار كل بالق دن هدا الحن الغااق الذى. كيم اراك 
وأحس ببغضهم له وتريصهم به » فكان عليه أن يفكر فى وسيلة بخاص 
بها منهم ويعيد أمور الدولة سيرنها الأولى + ولما كان وجوده فى سامرا 
يجعله فى قبضتهم » فقد فكر فى تقل العاصمة من العراق الى دمشق 
لعله يجد فى الشام من العنصر العربى ما يقف به فى وجه هذا العنصر 
التركى ٠‏ لكنالعلاقات بين العباسيين وبين آهل السام لم تكن طيبة منذ 
قيام الدولة العباسية » وزادها سوءا ما حدث فى أيام المعتصم حين ثار 
ا مبرقم اليمائى » وثار آهل دمشق » فعصفت بهم الدولة + فلم س ادلم 
المبوكل لذلك تحقيق غايته بين أظهرهم » بل شسغب عليه جند الشسام 
« فاجتمعوا ,يطلبون الأعطية » ثم خرجوا الى تجريد السلاح والرمى 
بالنشباب » (") واضطر الى العودة الى سامر) بعد أن قضى بالشسام لحو 
ثلاقة أشهر ٠‏ 


وقد بلغ العداء بين المتوكل والأتراك حدا لابد معه من أن بتخلص 
أحدهما من الآخر ٠‏ فما المتوكل فقد عزم على آن تحلص نمائيا من 
الأتراك » ولكن ابنه المننتصر كان يشابعهم » وقد كان ينقم على أسه 
قسوته على العلويين » وذمه لعلى بن أبى طالب » وهدمه قير الحسين 
وتشكيله بالشيعة » وكان المنتصر يعطف على الشسيعة ويرى فى العلوين 
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قرابة بحب آلا تنتهك حرمتها ؛ ويسبب هذا التعارض فى الرأى والميول 
فسيد ابجو بين بين الولد وآبيه » فعزم المتوكل على اجراء نغيير قى ولابة 
العهد بتقديم المعتر على المنتصر فى ولاية العهد ٠‏ لكل ذلك انضم المنتصر 
الى الأثراك وشبايعهم على أببه » فقر رأى المتوكل على ات" بالمنتصر 
وقتل وصيف وبعا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم(!) ٠‏ وعزم الحزب 
الآخر على الفتك بالمتوكل والتخاص مله ٠‏ 


كان ذلك مفترق طرق فى حباة الخلافة العباسية ٠‏ فان نجح المتوكل 
زالت دولة الأثراك » وعادث غلبة الفرس » واستا تفت الخلافة سترتها 
الأولى > وان نجحوا هم ندعم سلطان الأتراك وضاعت هسة الخلافة 5 
وشاء القدر أن ينجح الأتراك » فقد سبقوا المتوكل بتدييرهم » » فباغته 
جماعة منهم على رأسهم بغا الصغير وباغر حارس الخليفة وهو الذى تولى 
قتله » ثم قتلوا وزيره الفتح بن خاقان ٠‏ ثم أقبلوا الى ابنه المنتصر 
وبايعوه بالخلافة » وأخذوا له البيعة من وجوه الدولة ومن بقية القواد » 
كما احضروا أخويه المعتز والمؤيد فأجبروهما على مبابعته » واسةتعملوا 
المنف مع الغاضبين من الناس () ء 


كان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء علىالخلفاء العباسبين » فلميقتل 
-خليفة منهم من قبل الا الأمين الذى قثل بعد هزيمته فى الحرب ٠‏ ولم يكن 
تل الخليفة اعتداء على المتوكل وحده »> بل كان قتلا لسلطان كل خليفة 
بمده » ولم يكن قتلا بید باغر التركى وحده وانما كان بيد الأثراك ٠‏ وكان 
فى قتله تثبيت لسلطان الأثراك ونفوذهم » وانذار للبيت العناسى كله 
أنه من أراد أن بلى الخلافة فليذعن اذعانا تاما لرغبة الأتراك أو فليوطن 


وهكذا كان مصرع المتوكل مصرعا لسلطان الخلاغة ومجدا للأتراك 
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فلم بعد للخليفة معهم شىء الا مظهر آسمى اقتصر على السكة والخطبة 
« وصار يضرب ذلك مثلا لن له ظاهر الأمر » ولیس له من باطنه شىء > 
فيقال : « قنع فلان من الأمر بالسكة والخطبة » يعنى قنم بالاسم دون 
الحقيقة » () . 


وتألم الناصر لمبا وصاث اله الخلافة وعس الشبعراء عن هذا 
الألم » فبكوا المتوكل » ونكوا معه مكانة الخلافة وحرمتها » ونحسروا 
على عهد الفرس الذين كانوا بحنفظون للخليفة بابهته وعظمته » ويعماون 
ما عملوا فى ظل خدمنه + وكان الئاس يرون ف الخلافة مجد الأمة وعز 
الاسلام 0 ٠‏ 


كان طبيعيا أن يكون المنتصر خاضعا لنفوذ الأتراك » آلم بر كيف 
شلوا أباه » واستخلف هو تحت ظلال سيوفهم » فآنى له القوة الى قف 
بها فى وجوههم » وپخاصة بعد آن أسام لهم بده وقبل منهم ما فعلوه 


باه ؟! 


بلغ سسلطان الاتراك ذروته فلم يكن أحد يستطيع الإجتراء على 
معارشتهم.ء وكائوا هم يحرصون على بيت سلطا نهم على الخلافة ع 
فيقصون عنها من يرون فيه احتمال معارضتهم + وقد خسوا من المعتز 
والمؤيد ابنى المتوكل لو ولى أحدهما الخلافة بعد اللنتصر ٠‏ .لذلك أمروا 
المنتصر أن يخلعهما من ولاية العهد » حتى بحولوا بينهما وبين الوصول 
الى منصب الخلافة » وحتى بثر كوا لأنفسهم الحرية فى اخثيار من يرون 
مصلحتهم فى استخلافه » ولم يملك المنتصر أن يعترض » فاذعن للأمر 
وهو كاره وخلع أخوبه » ولكى بظهزر سخطه وبعتذر عن عمله دعا أخوبه 
والأئراك وقوف + وقال : أثريانى خلعتکما طمعا فى أن أعيش حنى تكبر 
ولدى وأبايع له ؟ + واه ما طمعث فى ذلك ساعة قط » واذا لم سکن 


سسس مہ مد 


. ١١ الفخسرى : ص ۲۸ . ظهر الاسلام : ج | )اص‎ )١( 
. ١س‎ ١ ص‎ ٤ ١ انظر ظهر الاسلام : ج‎ )۲( 


س ۷ س 


فى ذلك طمع » فوالله لان ,بليها بنو أبى أحب الى من أن ليها دنو عمىه 
ولكن هؤلاء 7ب وآوما الى سائر الموالى ( بريد الأتراك ) ممن هو قالم 
عنده وقاعد ب ألحوا على فى خلمكما فخنت ان لم أفمل آن يعترضكماً 
بعضهم بحديدة فيآقى عليكما » (1) ٠‏ 


وهكذا أدرك المنتصر أنه لم يعد له من الأمر شىء » وانه حين مالا 
الأثراك علىآيه انما مالأهم عابى قتل سلطان الخلافة تفسها ٠‏ فاشتد كرهه 
لاذثراك 6 وعزم على الشخلس من زعما لهم ۾ وکال كثيرا ما بسدى رمه 
بهم وبعضه لهم » وعزمه على قتلهم حتى كان يسميهم « قتلة الخلفاء » 
ويسبهم فى مجالسه » ويقول لجلسائه « قتانى الله ان لم اقتلهم » واکن 
هذا الحهر بالعداء لهم بهم اليه فتخلصوا منه » يقول الممسعودى 
ان الطيفورى الطبيب سمه فى مشرط ححمه به » وقد كان عزم على 
ثفریق جم الأئراك خأخرج وصيفقا فى جمع كثير الى غزاة الصاكئفة 
بطرشوس ٠‏ ونظر يوما الى بغا الصغير ‏ وقد أقبل فى القصر وحوله 
جماعة من الأثراك ‏ فأقبل على الفضل بن المأمون » فقال : قتانى الله 
ان لم أقتلهم وآفرق جمعهم بقتلهم المتوكل على الله + فلما نظر الأتراك 
الى.ما يفعل .بهم » وما قد عزم عليه » وجدوا منه فرصة() » ؟ 

فلما مات المنتصر بعد خلافته سيئة أشهر تعاهد الأتراك على توحيد 
كلمتهم » فاستحلفوا القواد الأنراك والمغاربة والأشروسنية على أن 
برضوا بما يرضى به عا الكبير وبغا الصغير وأتامشل ب وجميعهم أتراك # 
وكأنهم بذاك قد جعلوا من أنفسهم أهل الحل والعقد فى أختيار الخليكة ٠‏ 
ولم برض هؤلاء أن يتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل لثلا يغتا'مم » 
وأجمعوا على اختيار أحمد بن محمد المعتصم ولقبوه المستعين » وأخذوا 
له البيعة من سائر الناس ٠‏ وأحاطوا بالخليفة الذى وكل نفسه وأمر 
)١(‏ ابن الأثبي :ج40 ص ۲۸ 84م . الطبرى : ج 1١‏ 4 ص۷1 . 

(؟) مروج الذهب ؛ ج 6 ٤‏ ص ١١6‏ . 

(م 55 العصر العباسى ) 


A —-‏ ا 


دولنه اليهم ه فقد استكتب أحمد بن الخصيب و عقد لأتامش على مصر 
والمغرب واتخذه وزيرا » كما جعل شاهان الخادم على داره وكراعه 
وخعرمه وحراسه وخاص أموره » وقدمه وآتامش على سائر الناس ٠ )١(‏ 
وهكذا جعل الأتراك من أنفسهم وحدهم أهل الحل والعقد » واستولوا 
على أكبر المناصب ؛ خصارت الدولة بكليتها فى أيديهم 8 


ولم ترض الأطراف الأخرى فى سامرا بهذا العمل » فنشبت الثورة 
وفادى فريق من الئاس باسم المعتر ) » وتكاثر العامة والأنراك » وظات 
الحرب سجالا فى الشوارع واستباح كل من الفريقين دم الآخر » لكن 
الأمر انتهى بتغاب الأتراك ٠‏ 

وكذلك هاج الناس فى بغداد ا رآوا م ن استبداد الأتراك . وقتلوم 
من أرادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من ارا استخلافه دون الرجوع 

منهم الى ديانة » ولا نظر الى مصالح المسلمين « فاجتمعت العامة بيغداد 
0 والنداء بالنفير » 9) ولکن الأتراك هزموهم بعد معركة كبيرة 
سقط فيها كثير من القتلى من الجانبين + 


وهكذا بدأ عهد المستعين بالاضطراب والتطاحن على السلطة ء 
لكين الأتراك لم تدم وحدتهم » فانهم بعد أن انتصروا انشقوا عل ىأنفسهم» 
وبدأ يتكون من بينهم أحزاب متناحرة على الاسئثثار بالنفوذ ٠‏ 

وقد وجد الخليفة فرسته فى الخلافات التى نشات بين الأتراك 
أقريطش واستصفى أمواله ٠‏ ثم قتل أتامش حين تآمر عليه وصيف وبغا 
وأغريا به الموالى لاستثثاره بالأموال دونهم () ٠‏ ثم ما لبث الخلاف 


)١(‏ ابن الائ ج ۷٤ص‏ ا). 
(۴) الطبرى © ج ٤ ١١‏ ص ۸۲). 
(۳) الطبرى ؛ ج ۱۱ + ص هم . 

0) ابن الأثبى ؟ ج ٤۷‏ م ٣‏ . 


۹ = 


أن استشرى بين باغر وبين وصيف وبغا ٠‏ فقد أراد باغر أن يستولى على 
السلطة وجمع حوله الأنصار ٠‏ فاتفق الآخران على التخلص منه ٠‏ وأحس 
هو بتآهمرهما مع الخليفة عليه فعمل بدوره على التتخلص منهما ومن 
المستعين ٠‏ واستغل الخليفة هذا الخلاف فاتفق مع بغا ووصيف . 
واتنمى الأمر باسثدراج باغر وقتله (') وثار لباغر أصحابه وهاجسوا مقر 
الخليفة ونشب القتال ه 


وأدرك الخليفه آنه طالما بقى فى سامرا فلن بستطيع حسم الموقف 
والفرس ٠‏ 


على أن لجوء الخليفة لحماية أهل يداد جعل الأمر مثارا للاحتكاك 
العنصرى بين الأتراك من جهة وبين العرب والفرس من جمه أخرى ٠‏ 
فقد كان اتتقال الخليفة من سامرا الى بغداد بمثابة فرصة جديدة استغلها 
الفرس والعرب لكى بثبتوا جدارتهم مرة أخرى ف تولى أمور الدولة ٠‏ 
وكان فى الوقت نفسه فرصة لأهل بغداد أن تعود مدينتهم دارا للخلافة 
فبعود اليها مجدها واتتعاشها القديم ٠‏ 


وآدرك الأثراك فىسامرا أن وجود اللخليفة فى هذه المدينة ضرورى 
لكى يكسبهم الهيبة » ويجعل سلطتهم أكثر شرعية وثباتا ٠‏ لذلك حاولوا 
ترضى الخليفة » فأرسلوا اليه وفدهم يعتذرون ويسألونه الصفح ٠‏ وبعد 
مناقتشة كانت أقرب الى العتاب والتوبيخ من جانب الخليفة : والى 
الاعتذار والتضرع من جاب الأثراك + رفض الخليفة آن يعود معهم الى 
شامرا (0) + 

والراجح أن رفض الخليفة كان بتحريض من وصيف وبغا » اللذين 
أدركا أن الحزب المعادى لهما فى سامرا على قدر كبير من القوة ٠‏ وريا 


(۱) ابن الاثير ؟ ج ۷ ٤‏ ص 17 . : 
(0) الطبرى : ج ۱۱ »4 ص ٩۷‏ . ابن الأكسير : ج 4۷ ص 18 ٠‏ 
ظهر الاسلام ۶ ج ١‏ »ا ض 5١‏ ء 


na fe سس‎ 


أن فى عودة الخليفة هز دمة لهما قد تۆدى الى تحر يدهما ن مناصيهما 
وريما تودى الى قتلهما ٠‏ 


فلما لم يذعن الخليفة المستعين الى رجاء الأتراك ٠‏ جاهروا بعداله 
وأعلنوا خلعه وبايعوا للمعتز يسامرا وتكتل حوله أغلب الأتراك ٠‏ بينما 
ظل آهل بغداد على ولاهم للمسبتعين وببعتهم له ومعهم ابن طاهر الفارسى 
الأصيل وقليل من الأنراك ٠‏ ووقعت الحرب بين الطرفين ٠‏ وحاول كل 
منهما حصر الآخر وقطع الموارد عنه ٠‏ فأما الخليفة فقد كتب الى 
الأقا ليم تنجد بها ويقطع الميرة عن سامرا ٠‏ يوآما الأترأك فقد عملوا 
على حصر بداد ومنعوا عبور الناس اليها ٠‏ وتحمل الناس ضغطا شديدا 
وكانت سنة قاسية عذيوا فيها وتعرضوا لكثير من السلب والنهب وكوارث 
القنال (0) ٠‏ 

وقد قائل أهل بغداد قتالا شديدا » لكن الأثرالك نجحوا ى حصرا 
بغف_داد » ولم يكن العنصر العربى من القوة بحيث يستطيع ااسسمود 
طوبلا : فصلا عن أن الطرف الآخر استطاع آن يغرى بغا ووصيف بالتخلى 
عن الم عين بان و “ بأن ترد هذان مراكزهما () » ويذلك امارد 
الحزب ااتركيى وحد 2٠‏ وأصبيح أبذلك مركز المستعين ضعيها . ورأى 
اين طا اماق الأ راك وشسعف حزب المسستعين فتخلى عن مناصرته 
بل رأ أنه نکی بأمن على نفسه لابد اله أن ,يعمل على آن يتنازل المستعين 
عن الخلافة 9) ٠‏ 

و تصنت هذه الظطروف خلم المسثعين نفسسه دبوم للمعتز بالخلافة ٠١‏ 
وخر امستعين الى منفاه بألبصرة » ولكن الأتراك خد را من بقائه حيا 
خارسارا اليه جيشا قثله ؛ وترك جثته ف العراء حى دنه العامة () » 
فكائم:. هذه خداوة أخرى فى سبيل سيادة الأثراك ٠‏ 

زا ابن الائ : ج ۷ »ا ص 48 ٠. ٥۸‏ 


Mutr, the Caliphat ,م‎ 58. ¥; 
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س إا — 


لكنا مع اتنصار الأنراك نامس ظاهرة سيكون لها أثرها عما قريب 
وهى أن المثاربة ب وهم من عرب الحوف بمصر دخلوا الجيش فى عفد 
المعتصم ‏ اشتركوا مع الأتراك فى قتال قوات المستعين ببغداد » ومن 
ثم شسهد بروز قوة أخرى من الممكن آن يكون لها دور الى جاب قوة 
الأثراك ٠‏ كما نشهد ظاهرئة أخرى وهى أن القيادة العامة لقواث المعثر ال 
قانات المستعين أسندث الىرجل منالبيت العباسى وهوابوأحمد بنالمتوكل 
وهو الموقق » وهو الذى باشر القتال والمفاوضة حتى ثم الأمر .للمعتز 20 
وننولية الموفق قيادة الأنراك > اتتقل الأمر من مد قواد الأثراك الى بد 
رجل من البيت العباسی » وسيكون لهذا آثره فيما بعد » فان هذا الرجل 
هو الذى أمسك بزمام الأمر والنهى فى أيام المعتمد واستطاع بقوة 
شخصيته وخبرته أن مكبح غير قليل من جماح الأثراك ٠‏ 


ولم تكن روف الخلافة فى عهد المعثز خيرا مما سبقها »خان الخلافة 
عادت الى سامرا ووقعت تحت النفوذ التركى الذى حاول المستعين أن 
يبتعد عنه » وزاد استبداد الأثراك » وكثرت اضطراباتهم ومطالباتهسم 
بالمال ٠‏ ولما كانت الأموال فى نقص مستمر لكثرة الاضطرابات ونآخر 
أموال الولايات » بحيث لم تعد نفى ,بحاجة الجند الأثراك ومطالبهم التى 
لا 'ننتهى فقد ازدادت اضطراباتهم » وآخذوا سحثون عن فرصة نوصاهم 
للمال » وكانوا دائما يجدون مثل هذه الفرصة حين يزيلون خليفة وباتون 
بآخر » فيعطيهم الخليفة الجديد رزق عدة أشهر فوق ما ينتهبونه 
من أموال حين يعزلون الخليفة أو يقتلونه ٠‏ ووقع اختيارهم على المؤيد » 
فلما علم امعت بما بعتزمه الأتراك قبض على أخبه المريد وأجبره على خلع 
تفه من ولاية العهد » ثم انتهى أمره الى القتل » وكذلك قبض على 
أبى الحمد الموفق وحبسه ثم تفاه الى البصرة » ثم الى الحجاز () * 


ثم اتجه الخليفة الى التخلص من زعماء الأثراك منتهزا فرصة 


(1)نابن الاثیر : ج ۷ 4 هصن 658-55 ء 
(۲) المسعودى : ج ؛ » ص ١76‏ > ابن الأكثير ١‏ م لا ٤‏ ص ٠. 1٠١‏ 


س E‏ سم 


الخلافات ينهم ء وكانت أحزا بهم لا تكف عن الخلافات » واذا كانت 
انى فترات نتوحدون فيها أمام ممعاولات الخلفاء للقضاء عايهم » فان 
زعماءهم لا يلثون أن لعودوا لطا معهم وخلافا»م » للاستثثار بالسلطة 
والحصول على الأموال وجمع الأنصار. حولهم ٠‏ وكان أول ما اتجه اليه 
الخليفة هو القضاء على با ووصيف باعتبارهما المسئولين عن الحرب 
الأهلية التى وقعت بينه وبين المستعين » وكان لها أسوا الأثر ونخاصة فى 
الأحوال الاقتصادية ؛ وما بتعاق .بمعاش الئاس » فقد ارئبكت الأحوال» 
وتعرض الناس للسلب والنهب »© وقلت المحاصسيل بانصراف الئاس عن 
الأعمال » وأحرقت كثير من دكاكين التجار ومتاجرهم » وتحمل أل 
بغداد النصيب الأكر من هذه الخسائر » فقد طال حصسار يغداد ومنعت 
الموارد عنها » ووقع معظم القتال فيها وفيما حولها ٠‏ وكذلك لم تنج أقاليم 
العراق من هذه الأضرار » فقد أصاب الأنبار وغيرها ما أصاب يغداد (ا)ء 


لذلك كتب المعتز الى محمد من عبد الله بن طاهر الوالى على بداد 
أن يسقط اسم وصيف وبغا من الدواوين ! وأخذ ف التدبير لقتلهما 
مرتقبا الفرصة المناسبة ٠‏ وقد بوانته الفرصصة حين ثار الحند مطاليين 
بأرزاقهم لأربعة أشهرء فأرسل لتهدكتهم بها وؤصيف » ولما آغلظط وصيف 
فى الرد على الحند وثبوا عليه فقتلوه ٠‏ وبذلك تخلص المعتر من أحد 
الرجلين ٠‏ وليتخلص من الآخر عمد الى مضانعة يانكباك أحد زعباء 
الأتراك الذى كان نافس ببغا ويعتبره خصما له (') ٠‏ وحاول بها فى 
سسيل كسر الحزب المعادى له أن بعيد مأساة المستعين بتحريض الخليفة 
على الخروج الى بغداد ولكن خطته خشلت وانتهى الأمر بقتله () ٠‏ 

كانت هذه الحوادث المتتالية قد زادت من تموذ الأتراك ٠‏ فكثر 
عسفهى بالناس وتعديهم عليهم ٠‏ الأمر الذى آثار عليهم بقية الطوائف 
7( ابن الاقى ذا لاسن مود 


(؟) اليعقوبى : ج ۲ » ص ۲۲١‏ . 
(۴) ابن الأثير + ج ۷ 6 ص 16 . 
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'اخرى» وكانت قوة المغاربة قد أخذت فى الظهور منذ الحرب بينالمستعين 
والمعئز وأصبح بحسب لھا حساب » فتطلع رجالها الى أن يكون لهم دور 
الى جانب الأتراك * وتزعمهم رجلان هما محمد بن راشد ونصر بن سعيد 
وهاجموا الأثراك وأبعدوهم عن القصر وقالوا لهم » کل وم تنقئلون 
خليفة وتخلعون آخر » وأعانت العامة وبعض غرق الجيش المغارية على 
الأنراك فى الأعمال ٠ )١(‏ وبدا فى الأفق احتمال قيام نوع من التوازن 
بين القوى کے جماح هو لاء الاتراك الذين تحولوا الى عصابة شير 
الفوضى وتقاق الأمن ٠‏ 


لكن الأثراك ما لبثوا أن توحدوا نحت زعامة بايكباك + وقتلوا 
زعيمى المغار ية واستعادوا نمو ذهم وارتکوا ناتاه من أعمال الفوضى 
والارهاب ٠‏ فقتلوا الوزير أحمد بن اسرائيل واعتقلوا الكتاب وصادروا 
أموال الناس (') » وما لبثوا أن أرغموا المعتز على خلع نفسه » ثم جاءوا 
بمحمد بن الواثق وكان ببغداد » فأسندوا اليه الخلافة ولقب بالمهتدى , 
وأسلموا المعتز الى من يعذبه حتى مات () ٠‏ 


وكان الممتدى رجل ورع وتقوى » وكان شسديد الرغبة فى 
الاصلاح » فقد رآى الفساد ,بحم الدولة.» لافتقارها الى الأمن فى الداخل» 
وبقيام التطاحن بين الطوائف ء واهمال العمال والرؤساء » والتهاك على 
الملذات وارتكاب المنكر والمو بقات ٠‏ كما رأى تفكك البيت الخسلافي 
نفسه ؛ وانصراف الخلفاء الى اللهو بعدهم عن الرعية » الأمر الذى أدى 
الى عدم اذراكهم لشاكل الناس مما قلل من قسة الخلفاء وقد رتهم على 
تصريف الأمور فى نظر الناس » وجعل من الأنراك خلقة الاتصال بين 
الخليفة ورعيته ٠‏ 


فرأى أن يبدأ الاصلاح من البيت الخلافى نفسه » فتجرد من مظاهر 
)١(‏ الطبرى ؟ ج ٤ ١١‏ س 1١6.‏ . 


(۲) الطبرى : ج ۱۱ ٤‏ صن 15361١6.‏ , 
(۳) ابن الأثير : س ۷ > ص ۸ س.ل . 


سس )ا سد 


الأبهة وزخرف الحباة » مقتديا فىذلك بالخليفة الورع عمر إن عبد العزيز» 
ثم نهى عن انكر وحرم الثبراب » ونهى عن التيان » وأظهر العدل » 
وكان بحضر كل جمعة الى المسجد الجامع فيخطب الناس ويم * ثم 
دقق الاشراف على الدواوين » حتى لقد ضرب حماعة من الرؤساء أهملو! 
فی أعمالهم )( » وآخذ ينظر فى المظالم سنه ويرد الكتتب الى النواحى 
يأمر قيما يتظلم به اليه »> حتى ثقلت وطآته على العامة والخاصة (') ٠‏ 


كانت سياسة المهتدى قمينة آن توتى ثمارها » لولا آن الأحوال 
العامة من حوله كانت فوق طاقته » ففى مستهل خلافته ثار العامة فى بعداد 
وآبوا أن مابعوا له » واضطر الى بذل المال لاخماد ثورتهم » ثم ثار 
الجند فيها أيضا لان والى بغداد استولى لنفسه على رواتبهم ٠‏ وأذكى 
العلوبون نار الثورة فى كثير من البلاد الاسلامية » وبدآت ثورة اازنج 
الى هددن الدولة العباسية زهاء أربعة عشر عاما ( ۲۵۵ س اماه ) ) 
وثار الخوارج فى الموصل » كما خرج على الخلافة أحمد بن عيسى 
ابن الشيخ . وكان ابوه واليا على فلسطين والأردن فى الشام وتغلب 
على دمشق » وامتنع عن حمل المال الى دار الخلافة > وطمتع فى 
الاستيلاء على سائر بلاد الشام وعلى مصر () ٠‏ ثم كان المهتدى محوطا 
بطعمة من الأتراك لم تترك له سبيلا الى الاصلاح ء 


كانت علة الخلافة الحقيشة فى ذلك الوقت كامنة فى الذتراك » 
وكان نجاح الخلافة فىالتخلص من تفوذهم هو سبيل الاصلاح الحقيقى» 
لكى تستعيد الخلافة فعاليتها وقدرتها على تصريف الأمور فى حرية ٠‏ 
لذلك رأى المهتدى لكى يكسر من شوكتهم أن يضرب رءوسهم بعضهم 
يعض » وأن شير عليهم جندهم ليبعد عنهم القوة النى ساشخدمونها 
لأغراضهم » فلقد أسرف قواد الأثراك فى حبهم لجمع الما وشجعهم 
)١( 1‏ القرمانى : الأول وآثار الدول : ص ۳٣١ا‏ . 
(؟) عن اللهتدى : انظر المسعودى » ج ؟ ٤‏ ص ۱۸۳ س 1١64‏ . 


7" انظر : ابن الأثير »6 ج ¥ ص الا الا . حسن ابراهيم : 3 e‏ 
عدر ٠ ٠‏ 


:هت 


کی المصول علية والاستثثار به دون رجالهم 0 حتى حقد عليهم جنودهم 
وثاروا بهم 4.ورفعوا شكا ينهم للخلفة مقدمين له يذلك الفرصة التى 
جاتر ها لتتخاص من تفوذ هؤلاء . القواد 8 


لم تكن ثورة الجند فى هذه المرة من تلك الثورات التى كان يعدها 
القواد لارهاق الخلفاء وللحصول على الأموال » وانما كانت 'ورة على. 
ما وصلت اليه الأوضاع العامة من السوء ٠‏ والواقع أن الجند كانوا قد 
برموا بقسوادهم وخلافا لهم وتلازعهم على الساطة » وأحيسانا بم 
انما ستتخدمون أداة لكى بحصل القواد على المال » فاذا ما وصاوا 
اليه اختزنوه نفسهم واستاثروا به دو لهم ووكلوهم الى اليخلافة بأخذون 
من خزائنها رزقهم لعدة أشهر ء فارزاق الجند على الخلافة ولكن 
e‏ القواد ٠‏ لذلك طالب اللحند بأن عك الخليفة شوده على 
كافة شئون الدولة » وأن تكون أمارة الجيش لأحد اخوته »وأن تبطل 
الاقطاعات وتحسن أحوالهم ٠‏ وتعهدوا لتنفيذ هذه المطالب أن يقوموا 
بحماية الخليفة وبقتل كل من بريده بسوء() + وكانت هذه المطالب كاحيْة 
لكسر شوكة زعماء الأتراك ٠‏ 


لكن الميتدى لم يستغل هذه الفرصة فيسارع الى ضرب رؤوس 
الأفراك + وانما رأى أن يضرب بعضهم ببعض ٠‏ وبذلك آتاح لهم فرصة 
ليجمعوا شملهم ويسكتوا الجند عنهم ٠‏ وحين بطش ببايكباك وقتله > 
كان الأثراك قد جمعوا جموعهم بشبادة موسى بن بغاء واشتبكوا 
مع الخليفة الذى قاد بنفسه المعركة ومن حوله المغاربة والفراغنة وبعض 
جلد الأثراك » وبعد قتال شديد نخاذل عنه الأثراك الى أصحابهم » وهزم 
رجاله فاضطر الى الاستسلام » وأرادوه على أن يخلع نفسه خلما رغض 
قتلوه وبايعوا لأبى العباس احمد بن المتوكل ولقب بالمعتمد على الله(5)* 


١ »ص 199-114 . ابن الاسر‎ ١١ انظر الطبرئ ؛ ج‎ )١( 
. ص الا الم‎ ٤ ۷ ج‎ 
ع ص *.؟ ب ۲۱۰ . ابن الاش‎ 1١ أنظر الطبرى : ج‎ )0( 
. ۲۲۸ ج ۷ )> ص الم كم القوي ج ۳ 4 ص‎ 


ست ا سس 


الأئراك أمام جنودهم . كما استطاع آن بشي الياوالف الأخرى ضدهم > 
حتى لقد طالبوا بأن تعود أزمة الأمور الى بد الخلافة » وأن توكل القيادة 
فى الجيش الى رجل من البيت العباسى » ثم انه لأول مرة منذ عهد 
الخليفة الوالق يقف خليفة هذا الموقف القوى الصريح آمام هذه العصبية 
التركية الطافية ٠‏ فام يكن كسابقيه من الخلفاء بلقى بيده ويكتفى 
يتدبه. المؤامرات للتخلص من زعناء الأتراك » وانما هو يناصبهم الحرب» 
وشف أمامهم فى شحاعة لم بألفوها ممن مسبقه ٠‏ روى الطبرى أن 
المهتدى لما بلغه ثآمر الأتراك لخلعه « خرج من مجلسه متقلدا سيفا » 
وقد لبس ثيابا نظافا وتطيب » ثم آمر بادخالهم اليه » فابوا ذلك مليا » 
ثم دخلوا عليه ٠‏ فقال لهم » انه بلغنى ما أنتم عليه من أمرى ۾ ولسكت 
كمن تقدمنى مثل أحمد بن محمد ( المستعين ) ولا مثل ابن قبيحة (المعتن)* 
والله ما خرجت البكم الا وآنا متحنط » وقد أوصيت الى أخى بولدى » 
وهذا سبفى » والله لأضرين به ما استمسك قاكمه بيدى » والله لئن‌سقطت 
منى شعرة ليهلكن وليذهبن أكثركم ٠‏ أما دين ! أما حباء ! أما رعبة ا 
کی يكون هذا الخلاف على الخلفاء والاقدام والجرأة على الله ء٠٠٠‏ 
سوأة لكم » (ا) ء حقا لقد اسستطاع الأتراك القضاء على الميتدى > 
ومع ذلك غقد كان لحركته أثر فى استرداد البيت العناسى بعض سلظائه » 
ولم يكن الأمر ينطاب بعد ذلك الا الوقوع على الرجل القؤى الام 
الذى سنتطيع أن سمسك بده أزمة الأمور » والا الخروج من دائرة 
النفوذ التركى بالشروج من سامرا التى كانت خسن الأتراك ٠‏ 


لم يذهب جهاد الممتدى عرثا » فلقد اسستطاع أن يكشف قواد 


وقد وجد هذا الرجل الحازم الذى يقبض على أزمة الأدور فى 
شخص أبى أحمد الموفق الذى كانت له تجربة القيادة فى آيام المعتن س 
كما رأينا من قبل . فلما نولى أخوه المعتمد يمد المهتدى » تولى هسو 
حقيقة السلطان » فترك للخليفة الخطبة والسكة والتسمى بامرة الو منين » 


دس 


)١(‏ الطبرى : ج 21١‏ هس ۱۹۲ ء 


ل ¥ سم 


وآ مس ك هو بزمام الأمر والنهى وقود العساكر ومحارية الع داء 3 
ومرايطظة الثعور © وتر سب الوزراء والأمراء )0 وكان فى یامه بطلا 6 
فو جد الأتراك نحت قاد ته من _رمحكمهم ونوجههم لخدمة الدمولة ٠‏ 


وكذلك انتقلت داز الخلافة من سامرا حصن الأتراك الى بداد 
وخيها عناصر كثيرة تريد أن تحمى الخلافة من شرورهم » ولذلك رأينا 
سلسلة من الخلفاء يقبضون على كثير من السلطان » وبسوتون حتف 
نو فهم ه ويذلك عادث الخلافة الى الانتعاش مرة أخرى الى مدى أربعين 
سنة حكم فيها ثلائة من الخلماء » استطالت مدة حكن أولهج الى 
ثلاث وعشرين ٤‏ وحكم الثانى عشر سئوات » وحكم الثالٹ ست 
سئوات » وماثوا جميعا موتا طبيعيا » وعاشوا فى دست الخلافة آمنين 
من عدوان الأثراك عليهم > بل ان الأثراك فى آبامهم عادوا خداما للدولة 
كما كان شاآنهم فى عهد المعتصم والوائق ٠‏ 

د * 6 

انتعماش الخلافة : 

يبدا هذا العهد بخلافة المعتمد على الله ( ۲۵۹ ۲۷۹ ه ) ولكن 
المعتمد لم يكن هو صاحب الفاعلية فىهذا الانتعاش الذى ظهر فى الخلافة 
العياسية » فقد كانت السلظة الحقيقة فى بد أخيه آبى أحمد طلحة الموفق» 
فهو رجل الدولة الحازم الذى جمع الأمور كلها فی بده »> بل ان المعتمد 
أصيعح كالمحنجور عليه » ندار الأمور باسمه » ويستخدم ماصبه للتساثير 
الروحى اذا ازم الأمر » فيظهر الخليفة شخصه فى بعض المواقف ليعطى 
خلهورء آثرا روحيا الى جائب الأثر المسادى القوى الذى يعطيه غيره » 
كما حدث فى القتال الذى وقع بيناللخلافة وبين يعقوب بن الليث الصفارء 
الذى زحف بجيوشه الى العراق » فكان ظهور الخليفة فى طليعة الجيش 
العباسى لمجرد التاثير على جنود الصغار بأنهم بقاتلون الخليفة صاحب 


فی 2 ھی : 


س ۸( سب 


السلطان الشرعى » الأمر الذى يجعل من الصغار خارجا على الخلافة 
فى نظر رجاله » وقد أحدث هذا آثره » فقد اذل كثير من جنود 
الصفار عنه ٠‏ لكن القيادة الحقيقية والعمل القوى كان لأبى أحمسد 
الموفق ٠ )١(‏ والحقيقة أن المعتمد لم يكن فى مستوى الأح.داث التى 
تعرضت لها الخلافة » فقد كان همه منصرفا الى اللهو والانغماس فى 
الملذات () » كنا حاول فى بعض الأحيان آن يعرقل أعمال أخيه الوفق 
لاعادة هسة الحلافة وتقوية قبضتها على ولاباتها » وذلك حين لخفسع 
لاغراء أبحمد بن طولون والى مصر بااخروج الى مصر بحجة أن الموفق 
قد حجر عليه وسلبه سلطانه (؟) ٠‏ فالفضل اذن للموفق فى القوة التى 
عادت الى ست الخلافة فى هذا الوقت ٠‏ 


كانت الخلافة العباسية تهددها أخطار جسيمة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وكانت أهم هذه الأخطار ثورة الزنج » وتأسيس طائفة الاسماعياية التى: 
تنتسب الى اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ ولكن ثورة الزنج كانت أقرب 
الأخطار الى الخلافة العياسية ٠‏ 


والزئج من العناصر السوداء النى كثرت فى العراق فى ذلك الوقت» 
وكانوا يجلبون فى الأكثر من سواحل افريقيا الشرقية » سستخدمهم 
الناس فى أعمال الخدمة » وقد اعتمد عليهم ملاك الأراضى وأصسحاب 
الاقطاعات فى الزراعة وفى اصلاح الأراضى التى تغتاج الى اصلاح > 
وكائوا شومون بعمل شاق ولكنهم لا بحدون رعابة آو شفقة من سادتهم* 
وقد کشر عددهم الى حد كبير » ولا أدل على كثرنهم وخطرهم من ورام 
التى قاموا بها »> وهددوا بها الدولة العباسية ودوخوها أكثر منآربعة عشر 
عاما ( مه؟ ب ۲۷۰ ه ) ٠‏ 


(۲) الخلفاء : ص ؟)؟ . 
9) الكتدىئ : ص ۲۲١‏ . 


— 56 س 


حر با بين الأجتاس » بين البيض والسود » فقد ار ازوج الذين كانوا 
يعملون فى اصلاح الأراضى السبخة حول البصرة » وانضم اليهم جماعات 
عق ا a‏ 
تخلصا من حال السية ٠‏ 


وقد دعا الى هذه الثورة رجل مغامر رآى اختلال أحوال الخلافة 
العياسية » فأراد أن يحقق لافسه شيا فى هذا الحو المضطرب » مستغلا 
قلهو ر الحركات المذهبية التى لهرت فى بعض آحزاء العالم الاسلامى » 
والثى أخذت تمتد حتى وصلت مركز الخلافة فى العراق ومستغلا 
الظروف الاجتناعية والاقتصادية التى ا'خذت نسوء سسب نسلط الأثراك 
على الخلافة » وانصرافهم الى جمع المال والحصول على الاقطاعات 
الكبيرة » مع عدم اام لتنمية الثروة العامة للدولة باصلاح المرافق 
ونحسين وسائل الاتتاج 4 بل لاوا الى المصادرات والتضمينات مما أدى 
الى العسف بالناس وتدهور الأحوال الاقتصادية » وانعكس عملهم هصذا 
على كل ساحب قدرة على احراز المال بكل سبيل » وبهمذا اختات 
الذحوال العامة وأحدث هذا آثره على الناحية الاقتصادية والاجشاعية » 
وبخاصة فى العراق الذى كان بقع مباشرة نحت نفوذ هؤلاء الأثراك ٠‏ 
فكان الحو مهيأ لكل مغامر يستطيع استغلال هذه الأحوال ٠‏ 


ادعى هذا المغامر الحرىء أله تسب الى على بن آبى. طالب » فزعم 
أنه على بن محمد بن آحمد بن عيسى بن زين العبابدين بن على بن 
الحسين بن على بن بى طالب » وأكثر المورخين برون أله من قبياة 
عبد القيس العربية )١(‏ ويقول الدکثور حسن اب 'هيم انه فارسى من آهل 
الطالقان (9) ء وبدآ حركته متنقلا بين البحرين والبصرة وبغداد » وبين 
أهل البادية يدعو لنفسه ويدلس على الناس باصطتاع الكرامات » لكنه 
لي يم ان يحقق شه شتا » اذ طارده عمال الدولة واتكشف 


هك 


(1) الطيرى : ج 1١‏ › ص 186 . أبن الأثير © ج ۷ ٤ص‏ ۷۲ ٠‏ 
0) تاريخ الالام :ج اص ۲۹ء 


ا 986 ست 


أمره » فتفرق عنه الناس وكرهته العرب وتجلست مديئة » فلما 'تفرقت 
عله العرب وفيت به البادية لحا الى منطقة البصرة وألشة يدرس أخوال 
العمال الذين يعملون فى آراضيها ٠‏ وين هؤلاء العمال وحد فرصته » 
فقد كان ملاك الأراضى فى هذه المنطقة بملكون كثيرا من العبيسد 
يستخدمونهم فى اصلاح الاراضى السبخة » وهو عمل ".اق يقومون به 
A E as‏ اله الكو المكيل من الذقى والعر والسويق 
تجاه سادنهم اليهم ممأ جعاهم ازاء هذه الحالة السسة عاو اتم استعداد 
نا بعة من مخلصهم من همده الحالة التى يعيشون فيها ؛ فاستطاع هذا 
المغامر ‏ الذى لقب بصاحب الزنج ‏ آن يؤلب هؤلاء العمال ‏ وأتاهم 
من الناحية الفعالة فى النفوس وهى الناحية الدينية » فادعى آنه رسول 
العناية الالهية لا تقادهم مما بعائونه مل النؤس e‏ كما ادعي العلم يالب » 
واتتحل النبوة » ٠ )١(‏ 


الف حول :عدا الزحل خلق كت من هز العا كا اعت 
اليه كثير من المغامرين > فدعاهم الى الخ خروج على السادة الظطلالين 
« ومناهم ووعدهم أن يقودهم ويرئسهم ويملكهم الأموال » وحلف م 
الأيمان الغلاظ آلا يغدر بهم ولا بخذاهم » ولا يدع ثسيئًا من الاحسان 
الا آٹی اليهم » ٠‏ 


والحقيقة أن الرجل > وفى لتابعيه بما وعد » ولذالك التموا حوله 
وناصروه » وقاتلوا فى سبياه قثالا شديدا » وصمدوا لحيوش الخلافة 
العباسية وآلحقوا بها كثيرا من الهزائم ٠‏ ولقد كانت حركته الأولى ضد 
الملاك من أصحاب الأراضى ٠‏ فقد كان كل من بقع فى بده من هؤلاء 
السادة مالكى العبيد يسلمه لعبيده وبامرهم بضربه ٠‏ ثم آعلنها ثورة ضد 
الرق ء خدعا الى تحربر اليد متخذا من تأوبل الآبة الكريمة « ان الله 
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اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون وشتلون وعدا علية حا ووووو )6 مبدأ نادی به ففسر الآنة بأن 
المؤمنين وقد اشتروا أنفسهم ؛ لم بعودوا عرضة للرق والعبودية (ا) * 


استهوت هذه. الدعوة العبيد فى كل منطقة العراق الجنوبية » فكانوا 
يثركون سادتهم ويسرعون اليه تخلصا من الرق » وبذلك كثر أتباعه 
وعظم شانه وقويت سوکئه ٠‏ ولكن الرجل تناقض مع مېدئه هذا ثناقضا 
عجسا » الأمر الذى يجعلنا نحكم على حر كته بأنها مغامرة اتتهسازية 
ولا نسلكها فى عداد الحركات الاصلاحية . فانه وقد دعا الى تحرير العبيد 
كان يستعبد أسراه من البيض بل خير البيض » يقول المسعودى « وقد 
لغ من آمر عسكره أنه ينادى فيه على المرأة من ولد الحسن والحسين 
والعباس » من ولد هاشم وقرش » ومن ساثر العرب وآبناء الناس » تباع 
الحارية منهن بالدرهمين والثلاثة » وينادى عليها بنسبها ٠‏ هذه فلانة أبنة 
فلان الفلانى ٠‏ لكل زنجى منهم العشرة والعشرون والثلاثون » يطؤهن 
الزنج ويخدمن النساء الزنجيات كما تخدم الوصائف ٠‏ ولقد استعاثن 
الى على بن محمد ( صاحب الزنج ) امرأة من ولد الحمسىس بن على بن 
أبى طالب كانت عند بعض الزنج » وسالته أن بنقلها منه الى غيره من 
الزنج أو يعتقها مما هی فيه ٠‏ خقال : «مولاك وأولى بك من غيره » () ۰ 
ويبدو أن هذه المناقضة كانت لكى برضى أصحابه » اذ بها ينتقمون 
لأنفسهم ممن كانوا بالأمس سادنهم » فلم يعترضوا على هذا العمل الذى 
يتعارض مع مبدأ الحرية الذى يدعو اليه * 


طلموح : نخدم له من الشعارات ما يساعد على تحقيقه ٠‏ ويعمل فى سجبل 
ذلك من الأعمال ما يحقق غرضه حتى ولو أوقمه ذلك فى التناقض 
آو الصق به صفة الخسة والنذالة فقد كان يفاخر بأنه ,نتسب الى على 


ا ا ال ل نين 
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وقاطمة > ومع ذلك فنساء ن الفلوياك مكل وتان اراو يه 
وتحت أمره ٠‏ ثم هو حين يخطب أصحابه يترحم على أبى بكر وعمر + 
ويسب عثمان وعليا ومعاوية وطاحة والزبير وعائشة كما كان يرى رأى 
الخوارج الأزارقة (ا) وبعال نلدكه هذه الدعوة الغريبة » فيقول « لقسد 
بلغ من معرفة هذا الزعيم الشائر سول أصعحا به ٠‏ أن ناهر بالدعوة الى 
مذهب الخوارج الذى يلام ميو لهم الدمقراطية أكثر من ذهب الشبيعةه 
زان كان قد افتخر انه من نسل على وفاطمة لما ينطوى عليه المذهب 
الشيعى من التوريث الذى لا يلاثم عقول مواطنيه ٠‏ ومن ثم بتضح لماذا 
رفض قرمط الو سس الحقيقى لمذهب الترامطة ٠+‏ وهو المذهب الفسسيعى 
المنطرف الذى قدر له أن يملأ العالم الاسلامى قاطبة خوفا وهلعا ٠‏ أن 
برقبط بزعيم العبيد على الرغم مما قد يفيده من اشتراکه معه فى حركته+ 
متأثرا بعوامل مذهبية » ء 


بهذه المتناقضات كشف صاحب الزنج عن ميوله الحقيقية ٠‏ حتى 
ان أعداءه لقبوه بامدعی » كما سموه بالخبيث 0 ومع تناقضات 
صاحب الزئج فان العبيد الذين كافوا يضيقون .بحالهم ويرغبون فى التحرر 
التفوا حوله التفافا شديدا ٠‏ ولما كان عدد الزنوج كبيرا وفيهم شجاعة 
نادرة ومران على القتال » انه تكون له منهم جيش كير اس ت:#خدمه 
لتحقيق أطماعه » واتخذ لنفسه قاعدة » فبنى له مدينة سماها « المختارة » 
وأحسين تحصيئها » ثم آخذ ,ننوسع فيهاجم المناطق المحاورة له ء 


اتتشرت جيوش صاحب الزنج .فى العراق وخوزستان والبحرين » 
فتمالكوا « الأبلة » و « عبادان » والأهواز » ثم النصرة » وواسط » 
والتعمانة 4 ورامهرز + وقد استخدموا العنئف مع خصومهم 0 فكانوا 
يقتئلون كل من وقع فى آبديهمم سواء من المقاتلة أو من غيرهم » والم بنج 

(1) نفسه : ج ؟ 4 ص ١515‏ . حسن أبراهيم : ج ۲ )حاص ١١؟.‏ 
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من فظائعهم حتى النساء والأطفال ء وحتى من استآمنهم غدروا به وقتلوه»ء 
وقد كان استيلاؤهم على البصرة مثلا لما ارتكبوه من الفظائع » فقد 
ذيحوا كل من وصلوا اليه من أهلها » وخربوا مسجدها العظيم » وأشعلوا 
النار فى المدينة حتى لقد قتلوا من اهلها ثلاثماثة ألف 0( ٠‏ 


وقد تكلم الناس فى فدر ما قتل ( على يد الزنج ) فى هذه السنين 
من الناس ء فمكثر ومقل » غاما المكثر فانه يقول : أفنى من الناس 
ما لا يدركه العد ولا يقع عليه الاحصاء ء ولا يعلم ذلك الا عالم الغيب»»ه 
والمقل يقول : أفنى من الناس خمسمائة آلف ٠‏ وكلا الفريقين يقول 
ذلك ظا وحدسا » اذ كان شيئا لا يدرك ولا بضبط » ۰)7 


حلى أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من حاضرة الخلافة ٠‏ وأرسات الخلوفة 
بعض قوادها الأتراك لقتال الزنج فى عهد الممتدى > ولكنهم لم ستطيعوا 
الثباتث أعامهم ٠‏ ولا ولى المعتمد سير كثيرا من مشهورق قو اده الأتراك 
من آمثال موسى بن بغا » ولكنهم لم يغنوا ثسيئا » بل ظل خطر الزتج 


كما كثر ظهور المتغلبين فى الولايات الشرقية ٠‏ وكان موسى بن بنا 
ب وهو أظهر زعساء الأتراك فى ذلك الوقت ‏ قد ضمت اليه فارس 
والأهواز والبصرة واليمامة مع ما كان اله من عسل المشرق » ولكنه 
لم يسنتطع الوقوف أمام هذه الموجة من حركات التغلب التى شملت أرجاء 
الدولة العياسية 4 وطبعت الحياة السياسية ف هذه الأقاليم بطابعها م 
فان بلاد الدولة العباسية فيما وراء العراق قد صارت مسرحا للمنازعات 
يرقب الأحداث » ولم يصبح فى مكنتها الا أن تقر المتغلب على ما ملكت 
(۱) ابن الائ : ج ۷ > ص ٦۸س‏ ۸۸ء 
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يداه من البلاد.ه ويقول الطبرى « فلما رآى موسى بن بغا شدة الأمر 
وة امعان علق واج اشرق ونه لا قوام له بهم » سال آل يعفى 
من أعمال المشرق © فأعفى منها » وضم ذلك الى أبى أحمد ؛ ووليه 
آبوأحمد بن المتوكل » فانصرف موسى بن بغا من واسط الى باب الساطان 
مع عماله عن المشرق » () ۰ 


أظهرت انتصارات الزنج » وكثرة المتغليين على واحى المشرق عجز 
القواد الأثراك » ونذلك اتكسرت شوكتهم » وأتيح للخلافة أن تأضذ 
زمام الأمر مدها ٠‏ وفعلا استتدعى المعتمد أخاه آبا أحمد الموفق من منغاه 
بالحجاز » وجعل اليه أمر 'المشرق كله كما جعله ولى العهد الثانى بعد 
ابنه جعفر » الذى جعله ولى العهد الأول وعقد له على المغرب كله وضم 
اليه موسى بن با ٠‏ 


بدأت الخلافة 'نسترد نشاطها وفعاليتها » وآخذت تعمل علئ 'قوية 
نموذها على ولايتها » فقد قبض الموفق على ناصية الأمور فى الدولة » 
ودا يعمل 'تناكيد سلطان الخلافة على أقاليمها فى المدرق والغرب ٠‏ 
فاما فى المشرق فقدد نمض لقتال قوب بن الليث الصفار الذى تغلب 
على معظم المشرق » وأجبر الخلافة على أن ترسل اليه التقايد بولايا 
خراسان وجرجان والرى وفارس كما توليه شرطة بغداد » ولكنه طمع 
أن سير الى دار الخلافة فيكون له على الخليفة من النفوذ ما كان 
لاذثراك » وخرجت جبوش#الخلافة بقيادة الموفق »؛ وخرج الخليفة نفسه 
معها ليكون لوجوده أثره الروحى على جنود الصفار » اذ أنهم حين يرون 
الخليفة مم جيوش الموفق يرون آن صاحبهم خارج على السلطة ال عة ؛ 
على أمير المومنين » وفعلا حدث هذا الأثر وبخاصة آن جنود اله فار 
لم يكو نوا من المرنزقة وانما كانوا من الرجال المنطوعين الذين رآوا خروج 
المتغلبين على الخلافة فقاموا ليدفعوا هنها وليردوا اليها سلطائها » وكان 
يعقوب بناسه آحد هؤلاء المتطوعين فى آول أمره » وكان شيم في جاده 
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هذه الدعوى ء فكان وجود الخليفة فى الحش الذى يحارب الضفار 
آمر حعّض دعوى الصفار ء ولذلك فانه حين احتدم القتال تخلى كثير من 
جند الصقار عنه واتضموا لجيش الخليفة ٠‏ وبعد معركة كبيرة انهسزم 
الصقار () ويذلك آكدت الخلافة سلطاتها على المشرق وان لم تحكمه 
کا مباشرا ٠‏ 


وآما قى الغرب > فان مصر والثغور الشامية كانت فى يد أحمد بن 
علولون منذ سنة ۲٠٤‏ ه » وكان شه مستقل ششئونها عن الخلافة ٠‏ ولا 
كانت موارد -المشرق قد تفدت أو كادت لما حل سلاد المشرق من البلاء 
على آئر الحروب المتصلة التى شنها صاحب الزنج » والتى كانت دائمة 
وين آصحاب المطامع من المتغلبين ٠‏ فقد آرسل الموفق الى أحمد بن طولون 
بأمره بان مده بالمال الذى ساعده على قتال الزنج ٠‏ ومع أن أحمد 
ابن طولون آرسل الى الموفق مليونا ومائتى آلف ديار » الا أن الموفق 
أحس بآن ابن طولون يتصرف تصرف المستقل الذى سين متبرعا ولا بطي 
أمرا »> قرأى آن ملزمه طاعة الخلافة ء فعزله عن وليه الثعور الشامية + ثم 
أمر يصرقه عن ولابة مصر ٠‏ ولكن ابن طولونٍ كان من القوة بحيث لم 
يكن قى الامكان القضاء عليه ٠‏ ولقد استطاع أن تغلب على جيوش 
الخلاقة ويردها عن الشام ٠‏ بل انه كاد للموقق بأن أغرى الخليفة بالخروج 
الى مصر بححة آن الموفق قد حجر عليه وسليهسلطانه (') ٠‏ ومع ذلك 
فان الموفق تجح قى احباط مشروعات ابن طولون مع الخليفة ٠‏ ثم 
استتطاع أن برعم الطولوتيين بعد وفاة أحمد بن طولون على الاقرار 
مسلطان الخلافة » وتضمن كتاب الصاح بين خمارويه بن أحمد بن طولون 
وبين الخلاقة أن يتولى خمارويه وآولاده من بعده على مصر والشام 
ثلاثين ستة () ٠‏ 


an 
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بعد هذه الأعمال التى قام بها الموفق لتاكيد ساطان الخلافة على 
ولاياتها + تفرغ لحرب الزنج وتولى قيادتها بنفسه + وقد زاوج الموفق. 
ف قتال صاحب الزنج بين آسلوبى الحرب والسياسة ٠‏ وأتى الأمور 
من مآثيها » خقد خرج من بغداد الى واسط فى صفر سنة بكم ه والتحم. 
شو ارت صاحبت الز اتج وأوقع بها الهزائم المتثالية حنى أجلاهم عن الأهواز» 
وحاصر مدينتهم المختارة وشى بازائها مدنة سماها « الموفقة » لسبة 
اليه (ا) ثم يذل الأمان لكل من بآتيه من رجال صاحب الزن ٠‏ فتخلى 
کٹیں من الناس عن صاحب الزنج وانضموا للموفق ٠‏ فآمنهم وعفا عنهم 
وأحسن معاماتهم ٠‏ ومازال الموفق وابنه العباس إشددان الحصار على 
مدينة الزنج حتى سقطت فى أبديهم ٠‏ وعاد الئاس الى قراهم بعد أن 
تخلصوا من الأسر والرق ٠‏ وقتل الخبيث بعد ثلاث سنوات من القتال. 
الشديد فى صفر سنة ٠۷١‏ ها ء بعد أن أقاق الدولة العباسية وكلفهب 
كثيرا من الجهد والمال ٠‏ وبعد آن ظل أتباعه يعيثون فى الأرض فسادا 
أكثر من أربعة عشر عاما ٠‏ 


كان الموفق ذا شخصية قوبة وقد اكتملت له التحربة فى القيادة 
منذ عهد المعتز ٠‏ فاما أصبحت الأمور فى ,بده فى عهد المعتمد صارت لة 
الكلمة العليا بين الأتراك قوادا وجنودا بعد أن أنمكهي التمكك وقلت 
ایدم الأموال ٠‏ وبعد أن ظهر عجز قوادهم واضحا وازمهم الفثل فى 
التصدى المتغابين فى المشرق ولقتال صاحب الزئج فى العراق ٠‏ وقد 
استطاع الموفق بشريه الصفاريين وبحده من غلواء الطولوسين > 
وسسيطرته الناجحة على الأئراك »> أن سد للخلافة العباسية هيرتها » 
وأن بخفف من عو اقب الحركات الاستقلالة المتعددة شرقا وغربا » وخروجها 
على الخلافة أو استقلالها عنهاه 


وقد جنى المعتضد ( ۲۸۹۲۷۹٩‏ ه ) سار جهاد آبيه الموفق٠‏ والذى 
ارك دنس فيه الى جات أبيه + ذفلك شنار أباه فى حر وه فذق أعماله 


. ۲۷۹ الطبری : ج ۱۱ »© صن‎ )١( 


هد لأة أ جه 


الادارية وأفاده ذلك خيرة مکنته من آن ستمر فى رفع شآن الخلافة 
أصحابه تقون سطوته ويكفون عن الظلم خوفا منه » () * 


مات الموفق فى عام ٠۷۸‏ ه بعد الأعمال الجليلة التى قام ها > 
قبايع الخليفة المعشمد لابنه العساس بولابة العهد الثانية مكان أده ء 
وتحولت اليه سلطات أبيه » فسار على النهج الذى سار عايه آبوه 6 ونا 
كان الخليفة قد وصل الى حد كير من ضعف الشأن فى حياة الموفق 
الذى لم ببق له من الخلافة الا اسمها » فقد ضعف آمره وآمر ائه المدوض 
الذى كان ولى العهد الأول » والذى لم يبرز فى مجال هذا الصراع الذى 
احتدم بين الخلافة وبين خصومها طوال الثلاث والعشرين سنة 'لتى مرت 
على خلافة المعتمد » لذلك اضطر الخليفة آمام قوة أبى العباس الذى لقب 
بالممتضد الى خلع اينه عن ولاية العهد وبايم لأبى العباس المعتضد . م 
ما ليث أن مات فخأة بعد شهور ٠‏ 


وما لودع اللمتعصند بالخلافة عام ۷۹ هھ سار على مج أنه الموذن 
فى الحزم والعزم » كما سلك مسلكه فى حسن اللمسياسة والعدل ٠‏ كان 
حازما مع قواده شديد الوطأة عليهم » اذا غضب على قائد آمر بالقائه فى 
حفرة وردم عليه () حتتى هابوه هيبة عظيمة » وسكنت فتنة الأثراك 
فلم يجرو واحد منهم على اسخاط اتُخليفة أو احداث شعب ٠‏ وأما عزمه 
فائه كان سر لع النهضة للخارجين على سلطان الخلافة » خر ج شفسه 
للحرب ليستعيد السيطرة على الخارجين وليشعرهم بقوة الخلافة( )ء٠‏ و 
أبامة لون القر امطة فى اة على .يد دان ورمون البهرين على .د 
أبى سعيد الجنابى ٤‏ كما ظهر ابن حوشب فى بلاد اليمن حيث نشر الدعوة 
للمهدى الفاطمى 4 وآبو عسك الله الشيعى ددعو للفواطم فى المغرب 5 
(۱) ابن الاثیر : ج ۷ ؛ ص ۱۸۳ . 


(۲) المسعودى ؛ مروج الذهب 5 ج ؟ + ض ٣ل‏ » 
(۳) نفسه ص ۲٤٤‏ 46 ۲)۹ . 
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ولكنه مع ظهور كل هؤلاء المتغابين من الصبفاريين أو السامائيين > 
استطاع أن يقر هيبة الخلافة » وأن يسكن الفتن فى آيامه » وكانت 
الخلافة فى عهده أعظم هيبة وأكثر انتعاشا منها فى عهد المعتمد » وذلك. 
لأن المعتضد استفاد من جهود آسه » وواصلها هو فى خلافته » فبقيت 
للخلافة فى عهده السيطرة القوية الناجحة ٠‏ والى دة المعتضد التى 
اشتهر بها كان عادلا » رفع الظلم عن رعيته وأسقط المكوس » وأبطل 
ديوان المواريث وآمر بان يورث ذوو الأرحام )١(‏ فاحبه الناس » كما کان 
مقتصدا فى المال لا ينفقه الا فيما يلزم وما يعود على الدولة بالخير « 
وحين مات كان فى ست ماله من الذهب تسعة آلاف آلف دينار ومن 
الورق أربعون ألف ألف درهم 0 ٠‏ 


خلف المكتفى آباه المعتضد ) ۲۹۵١‏ ه ) وقد سار على ھج 
أببه ولكن الفتن التی كانت قد بدأت فى عهد أسلافه استفحل أمرها فى 
عهده » ومناسماعيلية » وقرامطة » وفاطمية » وقد يذل المكتفى جهده لقم 
هذه الفتن فنكل بالقرامطة الذين ظهروا بالشام وعاثوا فيه فسادا () »> 
ثم أقر سلطان الخلافة على الشام كله » وأزال دولة بنى طولون عن مصر 
وأعادها ولاية تخضع مباشرة للخلافق() وكانت احوال الخلافة قمينة أن 
دسير كما كانت فى عهد المعتضد لو أن العمر استطال بالمكتفى. » ولكنه 
مات ولما يمض غلى خلافته أكثر من ست سئوات » وبموته عادت 
الخلافة الى ضحفها » وعاد الأتراك الى قونهم ٠‏ فلقد ألخضع الموفي وابنه 
الممتش بد الكثر اك وكبحا جماحهع » وجعلا منهم خداما للدواة كما كان 
شأنهم فى عهد المعتصم والوائق ٠‏ والحقيقة أن اصلاح آمور الدولة مم 
وجود هذا العنصر التركى لم يكن يحتاج الا الى الحرم المقرون سسعة 
الأفق »> وقد كان أكثر الخافاء ممن سبقوا الموفق اما مندفعين متهورين. 

. ١95 ابن الأثير : ج ۷ ؛ ص‎ )١( 
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كالمهدى أو ضعافا متخاذلين كالمستعين 0 كنا کان الت الاي 
مفشككا يعمل أمراؤه للوصول الى السلطة فمكنوا الأتراك من يعضسهم 
وأعافوهم بطربق مباشر أو غير مباشر على التسلط على الخلفاء » ولم يتح 
للخلافة رجل حازم من رجال البيت العباسى طوال الفترة التى سسبقت 
خلافة المعتمد » فلما وجد هذا الرجل فى شخص الموفق عاد الأتراك الى 
خدمة الدولة والى طاعة الخلفاء ؛ ولكن موت المكتفى كان ضربة للخلافة » 
كما كان فرصةلعودة تغلب الأثراك ٠‏ 
* 3 عند 

أحس الأنراك والوزراء الطامعون فى الاستثثار بالسلطة آن الأمر 
لا سبتقيم لهم مع خلفاء أقوباء من آمثال المعنضد والمكتفى . فعملوا 
على اختيار الخلفاء من الأمراء الضعاف من البيت العباسى » ليعسود الى 
أيديهم السلطان وتتم لهم الرياسة ٠‏ ولذلك طال اجتماعهم وتفكيرهم بعد 
موت المكتفى » وكان من أول المرشحين للخلافة عبد الله بن المعتز » وهو 
كفء عالم أديب قادر » فانصزفوا عنه الى المقتندر » وهو طفل عاجز 
لم بتجاوز الشالثة عشرة من عمره لا يعرف من أمور الدنيا شيعا » 
فولوه الخلافة ولقبوه « المقتدر » ٠.‏ حكى مسكويه أن دزير المكتتفى 
العباس بن الحسن استشار ابن الفرات فيمن بى الخلافة ».فقال له : 
« انق الله ولا تنصب فى هذا الأمر من قد عرف دار هذا » ونعمة شتا ع 
وتان هذا ه وجارية هذا ٤‏ وفرس هذا > ومن لقی الناس ولقوه * 
وعرف الأمور » وتحنك وحسب حساب نعم الناس ( يشير بهذا الى 
ابن المعتز ) ٠‏ قال الوزير : فيمن تفسير ؟* قال ابن الفراث : بجعفسر 
ابن المعتضد ( هوا مقتدر ) ٠‏ فقال الوزير : جعفر صبى ! قال اين الفرات: 
. الا أنه ابن الممتضد * ولم تجىء برجل بأمر وينهى » ويعرف مالنااء 
وسن باشر الندسر .ينفسه » وبرى أنه مستقل ؟ ولم لا تسلم هذا الأمر 
الى من بدعك تديره آنت ؟» () ٠‏ 


. )) محمد كفاجى : ص‎ )١( 
ص "ا 6 ج‎ 
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وهكذا عمل الأثراك والوزراء على اعطاء الخلافة من لا يستحقها 
حتى يكون لهم الأمر وله مجرد اللقب » كما رسموا سياستهم بعد ذلك 
على افساد ترببةالأمراء العباسيين الذين بعدونهم لتولى منصب الخلافة » 
حتى بنش الواحد منهم جاهلا غرا » فينصرف الى لهوه ولذته » ويترك 
لهم زمام الأمور والتصرف فى شئون الدولة + يحكى الصولى فى كتاب 
الأوراق فى أخبار الراضى والمتقى ٠‏ أنه لما عهد اليه بترية الراضى 
وأخيه هارون كان بحبب اليهما العلم » ويشترى لهما كتب الفقه والشعن 
واللغة والأخبار فقيل له على لسان أهل القصر « ما نريد آن يكون أولادنا 
أدياء ولا علماء »> وهذا أبوهما قد رآينا كل ما تحب فيه » ولیس بعالم 3 
فأعمل على ذلك » ٠‏ فأتى الصولى الحاجب فآخيره بذلك » فبكى » وقال 
وتام ات تو حدم E‏ 

القسم الناس الى فربقين » فريق يريد تولية الطفل جعفر بن المسنتضد 
وفريق يؤيد تولية ابن المعتز » وكان على رأس الفريق الأول الوزير 
وو شن الشادع »و لسن اللخازن وغيرها من الاتراك + وكان عن تراس 
الفريق الآخر العباس ين الحسين ومحمد بن الحسن ومحمد بن داود بن 
الجراح وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضى > ومن القواد الحسين بن 
حمدان وبدر الأعجمى وبعض الأثراك (") كن الغلبة والقوة كانتا فى. 
جانب الذين مع المقتدر ختم له الأمر ء وقتل ابن المعتز() ونلاحظ هنا أن 
العناصر الأخرى غير التركية هى التى كانت نناصر ابن المعئز » كما للاحفل 
ظهور أمراء بنى حمدان وندجلهم فى شئون الخلافة » وقد ظهر ئو حمدان 
فى عمد المعتضد ثائرين على الدولة » ثي عفا علهم المعتشضد وولاهم 
امارة الموصل؛ ولقد أرادت الخلافة بهذا أن تعيد العنصر العربىالىالظهور 
مرة آخری ولکن كان الأوان قد فات » وبسبدو هذا من تصرف آمراء 
ينى حمدان » فانهم كانوا بحاولون التدخل لمساندة الخلافة » ولكنهم 


. ۲١ الصولى © ص‎ )١( 
E لجان الي ا‎ 


ا س 


سحين يدركون عجزهم آمام العناصر التركية المنغلبة يعودون الى ولاياتهم 
ليتفرغوا لما أصيحوا بصدده من الوظيفة الثغرية التى أصبحت تقوم بها 
الدولة الحمدانية فى مواجهة الروم » واحمساسا منهم أن بقاءهم 


واكتسابهم عطف العالم الاسلامى انما هو احسانهم القيام بهذه المهمة 
الثغرية لا فى التورط فى مشاكل الخلاذة النى يحسون بعجزهم عن حلهاء 


وكان المقتدر ملفلا لما اوز الثالثة عشرة من عمره » لا يعرف من 
آمور الدنا شتا ولا يمكن أن انتظر' منه القدرة على ادارة شون 
المخلافة ومواحهة المشكلات العويصلئة التى نحيط بها ؛ ومع ذلك لقيه 
برجاله بالمقندر ! ! ولما شب عكف على لذاته » وتوفر على المخنين 
والنساء » وترك أمور الدولة لغيره»؛وعلى رأسهم مؤنس التركى » وبلغ 
من بله الخليفة وسوء حاله .أن نلاخل النساء فى أموز الدولة ء وشاركن 
مع الأتراك فى ادارة دفة الأمور » ولقد أصبح الأمر والنهى يبد آمه النى 
ازداد تفوذها » وبلغ من نسلطها أن عينت قهرمائتها صاحبة للمظالم () » 
وبلغ من نفوذها آنها كانت اذا غضبت هى آو فهرماتتها على آحد الوزراء 
كان مصيره العزل » حتى انحطت مرنبة الوزارة وكثر العزل والتولية 
للوزراء أمام تقلب عواطف النساء » وطمع قواد الأتراك الذين كانوا 
:يرون فى عزل وزير ونولية آخر فرصة لمصادرة الأموال. ٠‏ حتى 
لقد وزر للمقتدر فى مدة خلافته اثنا عشر وزيرا فيهم من وزر آه المرتين 
والثلاث ٠‏ 


وفى أنامه اتتشرت الفتن فى الداخل والخارج 0 فقد خراج عليه 
مولس الخادم سنة ۳٠۷‏ ه وثار عليه رجال الجيش ء لما رأوا من 
اسراف الحاقسية والخدم » وضياع الأموال وافساد الحكم سیب 
قد خلهم ی أمور الدولة » الخلعوه وبابعوا لأخه محمد بن اللعتضر_د 

٠ ۲۷۸ المسعودى : التنيه والاشراف » ص‎ )١( 
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اتراك م كانوا بر نيدو من أموال ۾ فعادوا مرة أخرى يخلءون القاص 
ويعيابون المقتدر الذى باع ما فى خرائنه من الأمتعة والجواهر ليرضى طمع 


حتى وقعت الوحشة بين الخليفة ومۇ نس الخادم مرة أخرى 3 وانتوى 


وقد وصف موير () حالة الدولة العباسية فى عمد المقتدر فقاله 
« ان عهد الخليفة التعس قد هوی بالدواة الى الحضيض ٤‏ فقد ضاعت 
ممتلكاتها فى الخارج : فضاعت أفريقية » وأوشكت مصر أن نضسيع ء 
واستقل أمراء بنى حمدان بالموصل » واستطاع البيز نطيون أن انوا 
غارانهم المنصلة على الحدود التى ضعف الدفاع عنها ومع ذلك بقى شیء 
من الاعتراف مسلطان الخلافة فى البلاد الشرقبة » حتى بين أولكك الأمراء 
الذين نادوا آخيرا باستقلال ولاياتهم:؛ أما فى الأراضى القريبة من حاضرة 
الخلافة فقد أخمدت ثورات القرامعلة المخيفين الى حين + وفى بغداد 
تنسسها صار . الخليفة المتتدر » الذى كان آله فى أبدى رجال“ البلاط 
الممسدين ذوى الأطماع الدنيئة » تحت رحمة حراسه من الأجاب الذين 
أصبحوا بأتمرون الى حد كبير بأوامر القواد من الأتراك وغيرهم » الذين 
لا يمتون الى العباسيين بصلة والذين كانوا يشعلون تار الثورة من حين 
الى حن ) ٠‏ 

« واذا علمنا أن هذا الخليفة التعس قد غلب على آمره وخلع مرتين 
وذبح فى النهارة عندما حاول مقاومة آحد قواده المخلصين لعرشه ء 
فلا مسجب اذا نلاشت تاك اامبة التىعمل أسلافه القريبون علىاستعادتهاء 
وغدا العرشس مرةٌ ثائية هدخا للازدراء ف الداخل » وغرصة سائحة تحمل 
على اغراء المغيرين على الدولة من الخارج ٠‏ أضف الى ذلك أن الشسعب 
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قد فسدت أخلاقه ۾ ولم تعد بغداد..بعد ذلك المحان الذى يضم رجالا 
أقوباء يدافعون عن بلادهم » بل يحكمون أتفسهم اذا دعت الحال الى 
ذلك ؛ وائما ؟صبحوا الآن أحزابا وشيعا متطاحنة تستطيع أن تخضصب. 
الطرق بالدماء » ٠‏ 


وهكذا بعد حكم فاسد دام نحو خمس وعشرين سنة قتل المقتدر 3 
وبويم لأخيه القاهر مرة أخرى ٠‏ ولم تكن خلافة القاهر القصيرة 
نعم ب (AYY‏ خيرا من خلافة المقندر » فقد استمر شغب الحند » 
وفكر مؤنس الخادم فى الخروج عليه بالاتفاق مع الوزير ابن مقلة 
الذى كان همه كهم الأتراك فى الحصول على المال » ولكن التساهر 
كان طاغية حجسسورا سفاكا للدماء » استطاع أن يفتك يخصومه )١(‏ » ولعل. 
الأحداث التى مرت بالقاهر من قبل جعلته 5 ديد القسوة على خصوهه »> 
ری فى قواد الأتراك أعداء للدولة » وكان يحمل دائما حربة لا تفارقه 
اشر بها قال من يريد قتله » وزاد فى آلقابه عبارة « المنتقم من أعداء الله 
ونش ذلك على السكة 4 ) ومع قوة القاهر وقسوته فان القواد 
قيضوا عليه ويخلعوه وسفْلوا عينيه ولم يسمل قبله أحد من الخلفاء » 
وبابعوا بده للخليفة الراضى ( ۳۲۲ ٠۲۹‏ ه ) 8 


وفى عهد الراضى حدث تطور جذید فى شئون الحكم : فى مركن 
الخلافة » وفى وضع الوزارة وفى وضع . الأثراك أ نفسهم »> واتتهى هذا 
التطور بقدوم عنصر جديد آخر استولى, على مقاليد الأمور وسيطر على 
الخلفاء فلم بكن لهم الى جانبه شىء من السلطان » ولي تشهد معه ذلك 
الصراع الذى رأشاه بين الخلافة وبين الأتراك ٠‏ وهذا التطور هو ظهور 
منصب امیر "ايأمراء الذى اتثقات الى بده مسئولية كل سلطات الخليفة » 
وأصبح منصب الخلافة مجرد رمز تدار الأمور باسمه من غير الرجوع 


سے کا سس 


(1) الخلفاء : ص ٠۵۷‏ 
() الخلقاء : ص ٠١۸ ۰ ٥۷‏ - 
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اليه فى يي" 7 وقبل أن للحلا عن هدا ا منصب الجديد ری أله من 
الور :آذ قر ی اا ف هوا ای ها من 
0 نكن أذ i‏ شأن الذر اك 8 ¢ 
الدى شهد نام ينهم وس الخلناء ٠‏ 


أما عن مركز الوزارة » فان الأنراك لم يقنعوا سسيطرتهم على 
الخاماء هذه ال 3 المتجبرة. الى تصرفوا بها فى منص الخلافة ولاه 
وعزلا وسحنا و سسا 34 واا أرادوا أن سدوا سلطا نهم الى المناصيت 
الادارة والمالة دما خامسة ٠‏ وفى مقدمة هذه المناصب مخيصب 
الورارة الذى ايح فى هذا العهيد مبحنة من ولاه 93 سسب ما إستطرم 
من عرزل و سحن ومسادرة + واذا كان الخلفاء قد 'نعرضوا لما تعرضوا له 
تمن انيه اولي "ميقن الوؤواء ل و اله فی مدا البيك لد 
كثرت بيه المحن 0 و اساك شا رها كل الناس وبخاصة من كان منهم 
صا حب مال او كان مسولا عن مال + 


لقد تقهةر منصسب الوزير فى هذه الفترة كثيرا عما كان له من 
قبل من اختصاس » ومن وضع الى جانب الخلافة » وتركز عمل الوزير 
فى هذا العصر فى الاشراف على الأموال ومحاولة الحصول عليها يكل 
ا سد حاحة الأثرالك وكبار قوادهم » ولما كانت الظطلروف العامة 
فى العراق مضعاربة لما كان بحدث من فتن داخاية » ولظهور الثورات 
التى أشرنا اليها من أمثال ثورة الزنج وظهور القرامطة والاسماعيلية » 
ولنلهور المتغلبين وأسحاب الأطراف فى ولابات الدولة » فان الوزسر وقد 
كان مسئولا عن توفير المال » كان بجد صعوبة كبيرة فى تادية مهمته 
وسد حاجات هؤلاء الأثراك التى لا تنتهى الى المال » ولذلك أصصبح 
الوزراء عرضة للتنكيل والمصادرة » وكذلك مصادرة أموال كل من حط 
م من 00 وه 0 
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لقد حاول الأتراك أن شعلوا بأفسهم منصب الوزارة حتى 
کو الاي جد يكين ونين مادام و 
بين .اد الأتراك من حسسد وغيرة وتنازع على السلطة ؛ ويسبب ما 
انه E‏ ا و 
ا الأمر الذى أدى الى تآمر بعض قواد الأثراك عليه وفتله 
ومصادرة أمواله 0( ٠‏ 


وبعد هذه التجربة قرر الأتراك أن يعرضوا عن تولى الوزارة 
بأنفسهم ورأوا أن. من مصاحتهم نجنب متاعبها 6 مع الاشراف عليها عن 
طريق اشرافهم على قصر الخلافة وعلى شئون الدولة كلها ء وبذلك 
أصببح تعيين الوزراء وترشيحهم يتم عن طريقهم » ویخضع لش مواتهم » 
وبذلك كش عزل الوزراء ونوليتهم حتى ان عهد المعتز وقد اسامر نحو 
ثلاث سئوات شهد أربعة تغييرات فى الوزارة » كما شهد عهد المقتدر 
اثنى عشر وزيرا ولى بعضهم الوزارة أكثر من مرة » وسيب هذه 
السيطرة المتجبرة على الوزارة تحد هذا المنصب قد تدهورت مكانته 
وانحطت منزلته » وغدا الوزير غير قادر على البقاء فيه فترة تكفى للشروع, 
فی أى اصلاح بعود على الدولة E‏ آی وزير بحاول 
أن يضبط الأموال وينظم الاشراف عليها وبحد من جشع الأثراك عرض 
لفيدية والدزل ر وما زا سب الورير 0 كان آخر 
هذا العهد » وفى خلافة الراضى على وجه التحديد » فقد الوزراء كل 
ما كان لهم من نفوذ » واقتصر عملهم .على الحضور الى القصر فى زيهم 
الرسمى ليشاركوا فى الاحتفالات والمواكب » وصار الأمر كله بيد 
الأتراك » وزاد مركز الوزير ضعفا فى عهد امرة الأمراء حتى لم يعد سوى 
كاتب للخليفة الذى فقد بدوره كل سلطان ٠‏ 

)01 ابن الأثير : ج لا ٤‏ ص15 ., 


(؟) ابن الآ ر ؛ ج لا » ص 15 . الدكتور محمد حلمى محمد ؛ الخلافة 
والدولة ¢ من 17 — 5 


ا 


آما الأتراك أنفسهم فقد وصلوا الى حك كيين من التفكلك وتفرق 
الكلسة ء والسر فى ذلك أنه لم يكن يربطهم بعضهم ببعض؛ أى رياط 
سوئ راط العنصرية » وهذا الرباط نفسه اذا كان يجمعهم كعنصر » فانه 
يفرقهم كجماعات مغامرة أصحاب طموح » واذا كانت القبائل العريية 
يربطها رباط العصبية الدموية » واذا كان الفرس يربطهم رياط القومية » 
فان الأتراك لم يكن لهم من هذا آو ذاك شىء » فهم ليسوا الا فئات 
مشاينة لكل منها زعماها ورؤسارٌها المباشرون ؛ وهم لاا ينضمون حول 
هتولاء الرؤساء بداقع من لحمة القرابة أو دافم من القومية > وائما بدافع 
الصلحة المادية 6 فهم ستقلون وراء مصالحهم المادية من زعيم الى 
زعيم » ويتبعون من يحتئق لهم أكبر قدر من الفائدة + ولذلك كان 
التنافس دائما بين قوادهم للى مراكز الصدارة » حتى يستطيعوا أن 
حققوا لأنباعهم ما يحفظط عليهم ولاءهم لهم » وحين كان الحند بحسون 
من قادتهم عجزهم عن تحقيق مطالبهم أو يرون استئثارهم بالأمولل كانوا 
يثورون عليهم كما حدث فىخلافة المهتدى(١).‏ ولذلك كانت آمور الأتراك 
ب على الرغم من أنهم كانوا هم العنصر الغالب على الخلافة ‏ كثرة القاق 
بعد أن دب الحسد والتنازع بين رؤسائهم » وبعد آن قام الجند ثورات 
متعددة ضد هؤلاء الرؤساء » ومن مظاهر هذا القلق آن كثيرا منهم تقلد 
امارات مختلفة بعيدة عن مقر الخلافة نسبيا كالشام ومصر وجنوبى 
العراق » فلم ,يكورقوا يذهبون اليها وانما كانوا ولون عليها من قبلهم 
غوابا وسقون هم فى بغداد وسامرا ليراقبوا الأحداث وليحتفظ..وا 
هالنفوذ والسلطان فى مقر الخلافة » أو على الأقل ايعملوا على تحسين 
أوضساعهم ٠‏ 


ثم. حدث نطور جديد هو أن عناصر آخری قد بدآت تظهر بجوار 
الأقراك فى مركز الخلافة » وقد رأينا المغارية كينت نازعوا الأنراك فى 


ا0 ا 
)1( ابن الآثيرن ' ج ۷ »ا ص "5١‏ , 


— ٣۷ س‎ 


تهاية العصر التركى » وسنشهد أثر وجوده حين الكلام على منصب امرة 
مقر الحكومة الم ركزدة الى ولا'ياتهم- التی تنقلدوها مكتفين بها 3 وعماوا 
على الاستقرار بها بعد أن فسدتث أحوال الخلافة واصبح المقام فى ظلها 


غرما عليهم وهلاكا لهم (') ٠‏ 


وأحست الخلافة يضعف الوزراء » وعجر الأ اك ٠‏ ورآت ضياع 
أملاك الدولة وفراغ خرائنها » فبدات تتطلع الى < كام الامارات القريبة 
من العراق تستعين بهم على اتقاذ الموقف الذى بلغ دابته فى التدهور » 
فأرسل الخليفة الراضى الى محمد بن رائق آمير واسط والبصرة وعينه 
فى منصب جديّد هو منصب أمين الأمراء » وفوض اليه شئونه وأطالسق 
هده فى سلطات الدولة جميعا ٠‏ وبذلك ابئدآ عصر جديد تفرد له الفصل 
التالى ٠‏ 


+ نوب بون وو بحس عومدو تعس 0 


(1) محمد حلمى ٤‏ ص 16 ٠‏ 


الفصلالائ 


عصر آمرة الأدراء 
)€ عله / 11۹ — (AEA‏ 
منصب امير الأمراء : 
ابتدا ظهور منصب امرة الأمراء رسميا فى عمد الخليفة الراضى, 

عام ٤4‏ ه » واسند فى هذا الوقت الم , محمد بن رائق ٠ )١(‏ والمنصيم 
عبارة عن نقل كل سلطات الخليفة فى هذا الوقت الى قاد تتوفر فيه 
صفات الرياسة العسكرية و يجمع الى جاب صفته العسكر ب ةالاختصاصات 
لاسا رس بدا القن باح Ns‏ 
وقلم » اذ جمعوا بين الاختصاصات الحربية والمدنية ه فيرمز بالسيف 
للاختصاص الحربى » وبالقلم للاختصاص المدنى ٠‏ وهذه التسمية الأخيرة 
قعددث فرات لعدد من الوزراء قبل هذا الوقت ( ۳۲٠‏ ه ) لكل ذلك 
لم يكن نظاما مقررا + بل كان استثناء عا رضا بلجا اليه التخلفاء مؤقتا 
ثم يعودون الى النظام الطبيعى » وهو 7 الفصل بين السلطتين المدمنية 
والحرببة » فان ميد الفصل بين السلطات ليس من المبادىء التى وصل , 
البها الفقهاء فى العصر الحدث »> بل هو ميدأ مطبق الى حد ما فى 
العصور القديمة بحسب البيئات » فقد عرف الفصل فى النظم اليونانية » 
وكان معروفا لدى الزؤئان :+ :وعرف انشا عند العرت وظل مدة مطيقا 

فى النظم الاسلامية : فكانت الوزارة وهى سلطة مدنية من أكير المناصب 
فى الدولة » وكانت تأنى مباشرة بعد الخليفة (") ٠‏ ولكن بحدث أحيانا 
أن مظهر قائدٍ من القواد : وأن بؤتى من الظفر مايجعل له هيبة ومكانة 
وتدخلا فى الأمور السياسية بحيث يطغى تموذه على تفوذ الوزراء 
أو لا بقل علهم' ٠‏ 

> ) الصولى : ص 86 . الفخرى ( طبعة وزارة المعارف‎ )١( ٠ 


ص 6١)؟‏ )2 ٤۷‏ , 
(9) الأحكام السلطانية ( طبمة الحلبى ۱۹٩۰‏ ) : ص ۲۲ 31 : 


اك 


وكان أمير الأمراء يتولى : امرة الجيش ثم المناضب 
المالية » فهو يلى الخراج والمعادن فى جميع البلاد » ثم الدواوين ؛ فهو 
ينظر فى جميع. الأمور ؛ وهو الذى يختار لها الرجال الذين يقومون بها : 
والأموال نحمل الى خزائن أمير الأمراء » فينصرف فيها كما يريد ٠‏ ويطلق 
للخليفة ما يريد فبطات بيوت الأموال القديمة »> وصارت تابعة لأمسير 
الأمراء المسئول وحده عن الناحية المالية كلها : نفقات الخليفة وأرزاق 
الجند ونفقاث الدولة ء وادا تحولت لبعية الدواوين وبيوث المال على 
هذا البحو الى شبخص بعينه : بطلت الدواوين وآبطات الوزارة وأبطل 
كل شىء (ا) ٠‏ ثم كان لأمير الأمراء حق ثالث اضافى » هو أن يخطب, 
له على المناير الى جانب الخليفة » وكان اسمه أيضا ينقش على السكة » 
كما كان نتمتع بكثير من مظاهر الحفاوة (") ٠‏ هذه هى اختصاصات 
منصب أمير الأمراء فما سبب 'نطور النظام وظهور امرة الأمراء على اثقاض 
الوزارة ؟ 
اسباب ظهور امرة الأمراء : 


ظلهرت امرة الأمراء على انقاض الوزارة » فأصبح نظاما مقررا » 
وكان ذلك تطورا خطيرا فى النظم الاسلامية » هما هى أسبايه. المياشرة ؟ 

كانت العادة أن تولى الخليفة بنفسه حقيقة السلطان » 
ويعاونه جماعة من الناس لهم صفة العمال فقط لا يزيدون على ذلك 
شيئا خد الخليفة كنا ا 4 لم اسم هول الكثاب وزراء ه واكون 
الوزراء عادة محرد منفذين لأوامر الخليفة كانوا يسمؤن وزراء تنفيذ » ثم 
تعظم سلطات الوزراء شيئا فشيئا حتى يصبحوا متصرفين فى حقيقة 
السلطان الذى كان يد الخلفاء وعندئك يعتيروذث مفوضين من. قبل 
الخلفاء »> وتسمى وزارتهم عند الفقهاء وزارة التفؤيض () + ثم تغلب 


(1( ابن خلدون العبر وديوان المبتسدا والخبر » ج ؟ )ص ءا ٠‏ 
)؟) تجارب الأمم ٠‏ 2 ۱ ؛ ص ٠ o)‏ 
لوه 8 عن الوزارة : الأحكام السنلطائية 6 ص ١‏ 


م ٤‏ سب العصر العبايى ( 


ست ء۷ س 


النظم العسكرية النظم. المدنية وتصيح شخصية القائد آكبر شخصية فى 
الدولة » فتطغى على نفوذ الوزير وتلقى شيئا من الظلال عليها » وتتجمع 
السلطه الحقبقية فى يد آمراء الأمراء العسكريين » وقد دعت الظزوف فى 
الدولة العباسية الى هذا التطور ٠‏ وآهم هذه الظروف : 


١‏ س الظروف الاقتصادية : فان كثرة الثورات بالعواق جملت المراق 
نفسه عاجزا عن القيام بموارد الدولة » فمنيك منتصف الفرن الثالك 
الهجرى. ( حوالى سنة ٠ه‏ ه ) والشورات تتوالى بعضها اثر بعض فى 
اقليم العراق بالذات » منها الثورة العلوية » ثم ثورة الزنج وهى من 
الثورات التنى آرادت أن تصبغ تفسها بصبغة علوية »> ثم لم كد الخلفاة 
يفرتحون من جرب الزنج التى استمرت نحو خمسة عشر عاما » حتى وقعوا 
فى خطر أكبر وهو خطر القرامطة » وهى من الحركات التى جرت على 
الدولة مشاكل مالية كبيرة الى جانب المشاكل الحربية والعقيدية. وغيرم' 
وكان هذا الخطر القرمطى خطرا مستمرا ٠‏ ثم ان أطراف الدولة كانت 
فد استقلت وقامت فيها دول ثغرية اتجهت بجهودها الى النشاط الثغرى 
ولم تنبع الخلافة الا من الناحية الروحية » أو انجه بعضها الى الاستقلال 
التام عن الخلافة 'م' وكثر المتظلبون فى داخلية الدولة واستبدوا بالأطراف 
التى تغلبوا عليها » فخوزستان والأهواز فى بد البريدى ؛ وفارس فى بد 
عماد الدولة بن يويه » وکرتان فى بد على بن الياس » والرى واصبهان 
والجبل ف يد ركن الدولة بن بويه ووشمكير أخو مردايج بن زياد ينازعه 
فى هذه الأعمال » ومصر والشام فى بد بن طنج الاخشيد > والمفسرب 
وأفريقية فى بد العبيديين » وبلاد ماوراء الثهر فى د شی امان 
وطبرستان فى بد الديلم ٠‏ وحتى العراق نفسه خرجت.منه أطراب كثيرة 
من يد الدولة ؛ فالبصرة طرف من هذه الأطراف » والموصل ودار فكن 
ومغس ورببعة فى بد بنى حمدان » واآبحرین واليمامة فى يد ١ہی‏ طاهر 
القرمطى )١(‏ , + لذلك أصبييح ايراد الرقعة .الباقية من العراق ضمغا جداء» 


(1) ابن خلدون *ج ۴ » عن 41 619:4 ابن لاسي اج مه 
حس ۱۱۲ ٤)‏ ۱۱۴۳ . 


س ۷۱ س 


وكان لايد مق التحايل للحصؤل على الأمؤال بكل ظريقة :كى تظل . 
الخلافة حافظلة ليعذن كيربائها » ولكى نستطيع أيضا أن تواجه ' الثووات 
الكثيرة التى تقوم فی العراق » ولذلك كانت السلطة الحربية أهى: ما لمكن 
اللخلافة أن تعتمد عليه ٠‏ ولذلك أنشىء منصب امرة الأمراء أيام الخليفة 
الراضى ٠‏ و نقكسس من كلام الراضى نفسة ما دصور الحال » قال الراضى 
خی آيام المعتفعد وشعف لها فى أيام المكتفق.» فأما ولا مال بهد فهى كسائر 
البلدان »' (!) ٠‏ وهذا القؤل يعبر عن مقدار الأزمة المالية التى وقعث 
فيها الخلافة أيام الخليفة الراضى. ( ۳۲۲ھ ۳۲۹ ه ) ٠‏ 


#أنت الطووف السكرية #والعب الكش فى هور افرة اا 
امي عسكرق » وذلك أن الجند من الترك وغيرهم من الشعوب التى 
دخلث. فى المفمكرية كالديلم وغيرهم » کافوا حون لقوادهم 
وعصمياتهم » ونفادون لعبالحهج الخاصة أكثر مما ستتحيبون أو ينقادون 
للصالح السام أو للخلاهة ) وآختهم اال » خهم بخدمون حيث بوجد 
امال ٠.‏ ولذلك استشيع العجز المالى ضعف فى قوة الجيش الذى يكن 
أن تنصرف فيه الخلافة » وحتى بفرض وجود الال فان قيادة الحدد 
مناحة الى شىء من اللياقة والكياسة لمداراة عصبيتهم وتحزباتهم ٠‏ 
وكانت. سبطزة. القواد عليهم تآنيهم من ناحية خدمة مصنا لحم المادية ¢ 
فهغ- بخدمون من يدفم لهم أكثر ؛ وكذلك فى قدرته على مداراتهخ 
لنسلسن له“ قاد ته ا وبذلك عظم نفوذ القواد حتى سيطروا على شئون. 
الدولة وعلى مقدرات الخلافة » وخر ما بصور حالة هؤلاء الحند وو قوع 
الخلافة فى قبضتهم » وفى تصوير عبثهم » وشهوتهم للمال قول الخليفة 
الراضى نسه : « كأنى باللاس يقولون : أرضى هذا الخليفة بأن يدير 
أمره عبب. تركى حتى يتحكم فى. المال > وينفرد ,بالتديير ٠‏ ولا يدرون 
1 هذا الأمر ثد أغسد من شلى » وأدخلنى فيه قوم بغير شهوئى » خسأمت 


` 


٠ ١68 الصولى ؟ ص‎ )١( 


الى قوم ي:سحبون على ويجلسون فى اليوم مرات »؛ ويقصدونتى ليلا » 
ويريد كل واحد منهم أن آخصه دون صاحبه » وأن يكون له پیت مال 
خاص »؛ 'ویتسدی الواحد منهم أو من أصحابهم على بعض الرعية » بل ٠‏ 
على أصخابى » وآمر فيه بأمر فلا بمتثل ولا ينفذ ٠‏ وأكثر ما فيه أن 
سألئى كلب من كلابهم فلا أملك رده » وان رددئه غضبوا وتحمعيوا 
وتكنمو! » )١(‏ ء وهكذا أدت الأزمة الاقتصادية التى حلت بالخلافة » 
وكذلك تحكم العنصر التركى وسوء تصرف زعمائه الى أن نلجا الخلافة 
الى هذا الحل الذى وصلت اليه وهو انشاء منصب أمير الأمراء ٠‏ 
% 3 26 
نظرة علي الحالة فى العسراق 
فى ظل منصب آمرة الأمراء ( ۲۲۲ س ۲٣۲۲‏ ه ) 

اذا نظرنا الى العراق فى أول هذه المئرة وجدئا شخصيات سياسية 
مختلفة » أولها : الخليفة الراضی ( ۳۲۲ ۳۹٣د‏ ه ) وهو من الخلفاء 
EGE‏ الصولى الور ماعن كان 


الاقتصادية + وبجانب 0 الراضى كان وزير مشهور هو « ابن مقلة » 
وقد كان من الخطاطین ومن الكنتاب ا معروفين بحمال الأسلوب » الا أله 
كان وزرا امخليفة ضعبف ؛ فام ملك الا بقاع الشخصيات السياسية فی 
مكائد لکی اصرف فيهسم » فليست له من الش_يخصية ولا'من الفوة 
ما سستطيم به آن يفرض كلمته آو آن يوجه جه_ود رجال الدولة نحو 
الصالح العام 7 

وا ها : شخصة آمير الأمراء 3 وكان ى ذاك الوقت «ابن را'ق» 
هو الذي كان ای هذا المنصب م وهر منصب أعلى من الوزارة ei‏ 
صاحبه فى باه السلطتين الحربية والمدئية » والوزير الى جاه ليس 


اك 


(1) الصولى : صن 4١‏ . 
(؟) المسولى ¦ ص ١5‏ 


س ۷۲ س 


الا كاتبا أو وزيرا خاصا باللخليفة » لأن أمير الأمراء مفوض تفوبضا عاما 
من الخليفة بتدبير الأمور المدنية وبقيادة الجيش ٠‏ وابن رائق قائد من 
القواد لكنه لا يستطيع أن بترك العاصمة وأن يقود الجيوش بنفسه » 
فهو يعتمد على بعض قواده الذين يتتوسم فيهم الاخلاص » وكان اعتماده 


على « بجکم التركى » * 


وثالث الشخصيات من شخصيات المجال العرافى فى هذا العام 
( ۳۴۹ھ ) هو « البريدى » وهو رجل طموح بصل فى سلك الادارة من 
الوظائف الديوانية الصغيرة الى الوظائف العالية ٠‏ ويجب أن شير هنا 
الى أنه لم بكن يوجد خاصل بين الوظائف الدنية والوظائف الحربية » 
فكثير من الوزراء قاد الجيش بنفسه مع أنه لم يكن من رجال الحرب ٠‏ 


واستطيع آن نعد هولاء جميعا ثلاثة ممسكرات : ب معسسكر 
الخليفة من ناحية » ومعسكر أمير الأمراء من ناحية آخرى » هذا ملك 
حقيقة السلطان » وذلك يملك اسم السلطان ٠‏ أما المعسكر الثالك وهو 
فريق البريدى فانه يعمل لحسابه الخاص وبطمع فى يوم من الأيام أن 
يبلغ امرة الأمراء ٠‏ وطبيعة هذه الشخصيات كلها واحدة » وهى طبيعة 
العصر كله » لا نستثنى منها الا « الراضى » فهو بحكم مكانته الدينية » 
وبحكم ما هو واقع تحته من ظلم » رجل ينشسد الحقيقة ويعلنها لولا أنه 
عاجز» أما من عداه فهم بطبيعتهم أثرون كل يعمل لحسابه الخاص دون أن 
درعى حرمة لولاء أوصداقة » ودون أن بنظر فى ذلك الى المصالح العامة » 
قالمصلحة الشخصية هى أساس كل تصرف قوم به فرد من هترلاء على 
مسرح السياسة » وهم جميعا شاكون يستخون بعضهم بعضا » وتتجحسس 
بعضهم على بعض وسمع بعضهم عن بعض كل شائعة وكل خبر ؛ فالجو 
محروم من كل ثقة »> ثم انهم جميعا حين يجد الجد اتما يعتسدون على 
الجيوش وعلى القواد الذين يقودونها ٠‏ لكن الواقع أن كل قائد من قواد 
اليوش كان يعمل لحسابه الخاص » وبوجه جنده لمصلحته الخاصة » 
وهى الوصول الى أعلى مركز فى الدولة ٠‏ ولهذا كان الجند أتفسسهم 


r ¥ ت‎ 


لا ينون أبن تكون المصلحة العلمة ء.فكان هؤلاء اليد .على مشيال 
سادتهم يبحثون عن المصالح الخاصة أيضا »> ولهذا كانوا تجولون من 
تبعية قامئد الى تبعية آخر يحسب مصالجهم الشتخصية » فهم يتبعسون 
القائد الذى يستطيع أن بدفع لهم أكثر عطاء ممكن أو نتيح لهم أكبر 
فرصة للمغنم ٠‏ فالحيش من قادته الى جنده الصغار كل نتصيد فى .ذلك 
الوقت مصااحه الشخصنة ٠‏ 

ثم ان كل واحد من هئؤلاء الأفراد حريص اما على البقاء فى بغداد 
حبث مركز الدولة » واما على أن يكون متصلا يبغداد انصالا وثيقا » 
متهاهما مم بعض رجال امرة الأمراء آو بعض القادة » أو مع الخليفة آو 
أحد المتصلين به » وهداباهم تصل باستمرار الى بداد ان كانوا بعيدين 
عنها : لكى بديموا بتلك الهدإيا الصداقات التى يعتمدون عليها فى اذاعة 
الأخبار أو فى معرفتها أو فى الوقوف على نوايا كل فرد (ا) » ولا يختلف 
واحد منها عنالآخر : الا أن البريدى كان اشد هذه الشسخصيات مكرا 
وأكثرهم بقاء على مسرح السياسة » فهو مشترك فى كل شىء » لا يحدث 
حدث الا كانت له .فيه بد » ولذلك يحسن آن نفهم الأخداث على أسناس 
تصرف البريدى' نفسه ٠:‏ 

كان أبو عبد الله البريدى كاتبا لياقوت والى الأهواز .س قبل 
الخلافة () » وفى سنة ٠۲٠‏ ه وصل البويهيون فى هجرتهم نحو الجدوب 
من اقليم طبرستان الى هذه الولاية » واستطاوا اتتزاعها من والبهسا 
ياقوت » وذلك لأن البريدى خان سيده ولم تعاون معه 0 ٠‏ وقد کان 
البريدي فى الواقع يعمل على التخلص من باقوت والوثوب على .ولابته > 
فكان ذلك فى صالح نی بويه ٠‏ لكتهم بعد أن اتنصروا على اقوت 
تركوا الأهواز وعادوا الى شيراز التى اتخذوها عاصمة ليم > وذلك ساء 
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مركز البريدى الذى أصبح خائنا للخلافة ولأمير الأمراء ابن راق ٠‏ قفر 
لاجا الى نى بوبه بعد آن عادت جيوش الخلافة الى الأهواز ( ه وح 
اتصل ببنى بوبه اغراهم بآن يمدوه ببعض الجند لاعادته الى الأهسواز » 
والأهواز اقليم اهام جدا بالنسبة للعراق وبالنسبة لاقليم فارس ٠‏ فهى 
دهليز العراق كما هى دهليز فارس ٠‏ والذى يملك الأهواز وس تكمل 
فوته بستطيع أن يسد كل طريق على القوات المقيسة باقليم فارس » 
فوجود سلطة قوية بالأعواز كان معناه سد الطريق على بنى بوبه * 
ومعنی ذلك أبعادهم عن العراق الذى كان مته نظارهم علذلك فانهم 
مين أمدوا البريدى بالجند كانوا يخفون نواياهم الحقيقية » وكانوا 
ببطممون خی الاستيلاء على الأهواز استيلاء ناما ولكن بلى بوبه لم کو ټوا 
قود كن البرندق + ولذلك اسر هنوه لین من »ناته حتى : تناو 
اليه (؟) + ثم سار جيش مشترك من الموهيين وممن. مع البرندى من 
الترك ‏ ونلاعتظ هنا أن البريدى وهو رجل مدنى استطاع أن يجمسم 
عولة و و انسه اواك دلت أن اراك فد ورا :الى علوت 
مرتزفة يبيعون سيوفهم لمن بدفع لهم المال ‏ واستطاع هذا الجيش المسترك 
أن بسنو لى على الأهواز » الا آن الطرفين لم يستطيعا الاتفاق طويلا » اذ 
ان البريدى كان بثوهم أن بنىيويه انما پساعدونه ثمير جعون مكلفيزمان 
يخطب فى البلاد باسمهم ٠‏ وأن يكتفوا بالتبعية الاسمية ٠‏ لكن بن بريه 
كانوا ينوون الاستيلاء الفعلى على الأهواز ٠‏ هذا الى أن جند بنى بوبه 
كانوا من الديلم وكان جند البريدى من الترك والشعبان متباغضان ٠‏ 
فثارت العصبية بينهما ووقم الاحتكاك ٠‏ واستطاع اححد بن بوبه قائد 
جيش الديلم طرد البريدى من الأهواز(”) ٠‏ ولمسا كان البريدى قد خان 
السلطان فى العراق » فانه تراجم الى البصرة واستولى عليها دون 


(۱) ابن الآثير ؟ ج ۸ ؛ فى ١١8‏ . 
(۲) ابن خلدون © ج ۳ )اص 1.5 ۰ 
(۴) ابن الائیر : ج ۸ ٤‏ ص 1١5‏ . 


س ۳۷ سد 


م ناومة 0 4 وذلك بأنها كانت ف ل لحضقة بعيكة عن أن تكون.موضوعا 
المع أحد من الشيخصيات الموجودة فن العراق 5 


كان ابن راق لا يثق بقائده بجکم لأنه سمع آن اين مقلة بحاول آن 
ستميل بجکم » فهو يخاف أن يتم الدس عليه بين ابن مقلة وبحكم » 
ولهذا لم بنحرك ابن رائق اطلاقا لمنع البريدى من احتلال البصرة فاحثلها 
وهن آمن ٠‏ 

وقد كان ابن رائق آمير الأمراء أقوى الشخصيات فى ذلك الوقت.» 
فاين مقلة لم يكن الا وزيرا ضعيفا تابعا للخليفة ٠‏ وبجكم ما هو الا قاد 
لابن رائق وصنيعة من صنائعه ؛ والبريدى ما هو الا رجل طريد استطاع 
أن _يستولى على جزء صغير وهو البصرة ٠‏ الا أن الأمور أخذت الور 
على أساس مكيدة قام بها ابن مقلة » فآوقم الأطراف بعضهم فى إحفن 8 
واستتطاع البريدى أن يبقى قائما على قدميه وأن يكرون سيد الموقف > 
'وأن سين نحو بغداد ليكون آمير الأمراء .٠‏ 


كان البريدى فى أزمة فقد نوالت عليه المزاثم » فهو حين آوى الى 
البصرة كان منهرما أمام أحمد بن بوبه » خائفا من ابن رائق وقائده 
بجكم » بنوقع أن بنتهزا فرصة انهزامه للقضاء عليه » وهو من قبل هذا 
كان قد انهزم أمام بجكم وابن رائق غاعانه بنو بويه حثى استولى على 
الأفواز » ثم طرد منها فائحاز الى البصرة ٠‏ تلك هزائم مثثالية على 
البريدى » ولكنه ظل ثابتا وظل جنده حوله لم يتركوه لأنه كان فادرا 
على أن .يبقى الأمل فى تفوسهم » ثم ان :الظروف, بعد ذلك خدمته وجعلته 
بطع .فى ,أن کون ذا شأن فى العراق وأن بصل الى امرة الأمراءا ٠‏ 


وكانت خطة ابن مقلة آق بتفق مع بحكم ضد ابن رائق » فاستطاع 
بواسطة الكيد والدس والاختلاق أن يفرق بين بجكم ومولاه ابن رائق 


س ۷۷ س 


وبالرغم من أن ابن راق اكتشف مؤامرة ابن مقلة وعاقبه عقابا صارما 
بان اقطع بده (ا) » الا أن اكتشاف المامرة لم يملع من أن تتم وتتحقق 
غاباتهاء لأن النفوس تغيرت من مجرد وجود جو المؤامرة ن ففتد 
ابن رائق وبجكم كل واحد منهما ثقته فى الآخر ٠‏ خوجد اذن انقسام 
طارىء فى جبهة أمير الأمراء » وهى الجبهة التى كان بتخوف منها 
البرهدى ٠ ٠‏ فلما الشقت جبهة أمير الأمراء على نفسها » اخذ الطرفان 
المنشقان سعيان كل بطر یقته لاكتسات صداقة البريدى » فبدأ أمير 
الأمراء بالاتفاق مع البريدى اكى يحصل منه على بعض المال + فرحب 
البريدى بهذا الاتفاق واعتبره فرصة يطمئن فيها على مكانته بالبصرة (؟)ء 
أما بجكم فقد وجد نفسه بين هاتين القوتين : البريدى فى البصرة وآمير 
الأمراء فى العراق » فحين خاف وضاعت المودة بينه وبين مولاه » كان 
عليه أن يدافع عن تفسه بسرعة والا-ضاع جملة واحدة » وكان عليه أن 
بہت لأتباعه أنه قادر قوى لا بنحط عن منزلته الكبيرة » ولذلك كان 
عليه أن يحارب مولاه وسرع الى ل 
ولکنه فى 5 تفس الوقت كان مضطرا أن تتخلص من المريدى فا کان منه 
الا أن إتظاهر بالهجوم على البريدى » فعبا جيشه وسار نحو البصة ٠‏ 
ا ا قلق غ ف 
فتصالحا ضد ابن رائق ٠‏ فكأن البربدى قد غير حلفه فى سنة واحدة()* 
بجكم امہ الامراء : 

رجع بجكم الى بغداد بعد أن آمن ظهره »“فاخرج ابن رائق وثولى 
امرة الأمراء (؟) وجمل البريدى وزيرا ٠‏ ولم ينتقل البربدى الى 
بغداد لتولى الوزارة بنمسه ؛ وائما عين نائبا عنه فى ذلك المنصب 0 
)١(‏ ابن الأثير ؛ بج لم » ص ٠. ١١١‏ الصولى : ص ٥‏ . 
(؟) الصولي : ص ٠١5‏ . ابن خلدون ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص 26.68 . 
(*) ابن خلدون : تفس الصفحة . 


(؟) ابن الأثير ١‏ ج ۸ )ا ص ٠۴۲‏ . الصولى ؛ ص ٠١١‏ . 
)هم ابن خلدون ؛ ج 7 ۰ ص 1.17 ٠‏ ابن الأثير : ج ۸ »4 ص ١١5‏ 5 


۷۸ س 


م #صاهر هذان الرئيسان فى السنة التالية » وآصبحا بهذه المصاهرة 
متضامنين فى كل شىء ا(ا) ٠‏ واستقر وضع امرة الأمراء باشتراك هذين 
الرجلين فى المسئولية واتفاقهما معا ء وظل هذا الجو الخالى من التقلبات 
مستمرا من عام ۹ الى ۳۲۹ ه ء وديت الحياة فى الآمال من جسدد 
بعد أن تملع الناس بهذا الاستقرار ٠‏ وابتدأ الرؤساء يشكرون فيما وراء 
العراق فاتفق بجكم والبريدى على أن يستعيدوا الى ملكية الخلافة أقالبم 
الحبال الشمالية ء 


وضم الظرفان الخظة معا » واتفقا على أن يخرج بحكم من بفداد 
الى مدينة خاتقين الى حلوان الى نواحى الجبل ٠‏ وأن يكون دور 
البربدى هو آن قف عند الطريق ن الأهواز والعراق ليحول بين بنى 
بوبه والطمع فى العراق » وكان مفتاح الطريق بين الأهواز والعراق هو 
مديئة « واسط » التي أنشاها الحجاج بن يوسف بين الكوخة والبصرة 
لتتكون مكانا وسطا بينهما ٠‏ وبدا الطرفان فى 'تنفيذ الخطة فعلاء فخرج 
البريدى ألى واسط e‏ وخرج بجكم بجيش قوى حتى بلغ حلوان (9) ٠‏ 


وعندكذ حدثك ظاهرة غريبة هى أنه بمجرد ابتعاد بجكم عن العراق 
عاد اليه جو الرسة القديم. » فشك فى صهره البريدى » وشاف أن شتهز 
فرصة غيابه فيتصيد لنفسه بعض المناصب والمصالح » لذلك ترك تتفييذ 
الخطة التق عا وعد عرفا من حلوان دروایب ان عن 
البريدى ٠‏ والواقع أن بحكي له بعش العذر » فقد كان جميع القواد 
فى ذلك القين ١‏ يمرن الم من العراق :+« انت الر يدقن من 
واسط تجو البصرة س الى قاعدته الأولى ‏ الى الموقاف الذى كأن يسمه 
عام ۳۲۹ ه » وتبعه بجكم بجنوده وهو مطمئن الى النصر » فكان فى 
أثناء سيره اذا وقف الجيش فى ناحية خرج الى الصيد » فقتل فى مرة من 


. 2.4 ص ۱۱۷ . ابن خلدون : ج " 4 من‎ ٤ ۸ أبن الآثير : ج‎ )١( 
. ۱۲۷ ص‎ ٤ ۸ ابن الأثى : ج‎ )۲( 


س ۷۹ لد 


خرجاته هذه للصيد (ا) ٠‏ وقبل مقتل بجكم بقليل كان قد مات الخليفة 
الراضى فى بغداد وولى بعده المتقى ( ۳۲۹ ٣مم‏ ه ) : 


وئرى بعد ذلك موقف البريدى الذى تعرج كل الحرج » غاد 
ختحسن الى حرجة أن الناس ظنوا أن امرة الأمراء ليس لها فىهذا الظرف 
الا البريدى ٠‏ وظمع البريدى فخلا فى هذا المنصب وجاءه الجند من كل 
اة 7 و سخاصة الجند. الذين كانوا نحص قيادة کم » فان ألصمسنقهم 
افضم اليه يالبصرة والنصف الآخر خرج الى ناحية يغداد وواصل سيره 
شالا حتى انضم الى الحمدانيين بالموصل () ٠‏ 


وقوزيع اليش نفسه على هذا التحو لم ين شيئا اتفاقيا » بل كان 
لأن الجند كانوا يشستغلون بالسياسة وسرفون كيف تتجه » فالذين انضموا 
الى البرهدي كانوا يرون أنه رجل الساعة » والدين انضسموا الى 
الحمدانيين كانوا يرون أنهم رجال الساعة ٠‏ ولم يهب ظن الطرفين 
فقد آل الم للیریدی أولا 3 لينى حمدان ٠‏ 


البريدى فى بغداد : 

لبا تجمست تلك الجيوش للبريدى زحف ب افعو ينداد ودخلهبا 
دون عناء ولم بلق مقاومة () ٠‏ الا أن الخليفة“المتقى لم يكن بحب انذا 
الرجل بل كان ,معتقره » ولهذا لم بأذن له بالمثول ين يديه » .ولم يخرج 
له التقليد بامرة الأمراء » واكثفى بآن جعله وزيرا ٠‏ لكن الوزير اذا جعم 
الى منصبه المدفى قيادة الجيش كان فى حكم أمير الأمزاء تماما ٠‏ 


وکا وصسل البريدى الى إمرة الأمراء الفعلية وان لم اسه 
الخليفة هذا المنصب تقليدا رسميا ٠‏ الا أن فريقا من الجند الديالمة ماروا 
ضده فى بغداد ٠‏ وكان الديالة ,يومئذ قد دخلوا فى خدمة جيش السضرة 
ود عور رع سلسو نسو سروف سیه 

(1) اہن الأثير ` سل ٤‏ ص ۱۴۷ ہہ ۱۳١‏ . 

(۲) ابن الأثير : ج ۸ )ضهن ١١1‏ . 

(9) تفس المصدر والصفحة , 


ل س 


عمش الخلافة المركزية ) وأمام هذه الثورة تراجم البريدى الى البصرة 
بعد عده اشهر ء ولم يكن الخليفة المتقى مخطنا حين رفض الترحيب 
بالبريدى 4 فان وجود مثل هذا الرجل فى ذلك المنصب ليس حلا 
للأزمة » فان البريدى لم يكن شخصية سليمة ولا محبوية » وهو فى 
البصرة واقع بين خطرين : خطر بنى بوبه المستقرين فى فارس والأهواز 
من احية > وخطر القرامطة المستقرين فى البحرين من ناحية أخرى » 
وهو مسالم لهذين العدوين يترضاهما بالمال : فهو رجل 
عاجز لا نظهر قدرته الا فى الجهة الضعيفة وهى جهة بشداد » فمشله 
لم يكن يصاح لامرة الأمراء فى نظر المتقى ٠‏ الا أن البريدى حين عاد 
الى البصرة كان بتطلع الى الرجوع الى بغداد وتولى امرة الأمراء ؛ وفعلا 
عاد البريدى الى يداد مراث ء فما السبب فى عدم بقائه مدة طويلة 
فى بغداد ؟ 


وأول الأسباب أن الخليفة المتققكان معتقدا آن مثل البربدى لابمكن 
أن يكون المنقذ للدولة مما هى فيه ٠‏ 


والسيب الثانئى هو أله كان ومد فى ,بع داد فى جيش الحضرة 
كثير من الديلم الذين هاجروا » ودخلوا فى عداد ألحيش وأعطبت لهم 
حزبا كبيرا يقارب الحزب التركى بل ويزيد عليه فى بعض الأحيان » وهذا 
الحرب الديلمى هوالذى وق معارضا للبر يدى حتی اضطره الى الفخر وج 
من بعداد )۰ 

إل سسا يسنا ثالث لخر ج البريدى 6 وطق أله مع اشتهاره بالكرم 
لم يسلك سبيلا مستقيما » بل أخذ يضم العراقيل فى وجه الخليفة 
للوصول الى مصالج شخصية » فان البريدى حين لم بخرج له الخليفة 
التقليد لملصب أمرة الأمراء أراد أن حرج الخليفة » فطاليه بالأموال 


. 199 ابن الآثير : ج م > ص‎ )١( 


س ۳۸۱ س 


للتجند ٠‏ ولم كن من واجب الوزير أن بوفر المال للحند وانما ذلك 
اختصاصات الوزير ٠‏ فالعودة الى النظام المدنى ولو لسبب عارض كانت 
تلزم اللخليفة بالتزاماتن لا تقع عليه فى نظام امرة الامراء أو النظام 
العسكرى ٠‏ وفهم الخليفة المنقى الهدف الذى يرمى اليه البريدى من هذه 
الخليفة بل يطالبون البريدى بان يوزع عليهم ما أخذ من أموال » وهنا 
نلمح كياسة الخليفة المتقى ٠‏ فصار البريدى فريسة لنفس المكايد التى 
فيه الخليفة واللجند » فلما رأى الأمور مضطر به فى .بغداد تركهأ وعاد 
ال البصرة 0( ٠‏ 
ابن رائق امير الأمراء مرة اخرى : 

كان الزعيم الذى ترأس الجند آمام البريدى هو « كورتكين 
الديلمى » + الا آن تحكم الديلم فی الموقف على هذا النحو أحدثُ رد 
فعل » فنهضت العصبية التركية تبحث لنفسها عن رئيس قوى ستطيع 
أن يتحكم فى الموقف » فاستدعى ابن رائق للمرة الثائية » وهو زعيم 
للحزب التركى > وقد كان حين غلبه بجكم خرج الى الشام وولى فيها 
الى بعداد ونولى امرة الأمراء اس يو له للمرة الثانة ٠‏ وفى هذه المرة 
نحو البصرة + ثم عرض الصاح على البريدى الدى رحب الماح 
وأسندث اليه الوزارة هذه المرة أيضا (') » فصار مشاركا فى السلطان 
مع أن رائكق 8 وتكرار المسألة على هذا النحو بدل على أن صضاحب 
النصرة قاسم م ك ف كل سلطان دو جد بالعراق 0 وكان طبدعنا أن 
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الا س 


يوجد رد فعل أيضا من احية سياسة ابن رائق » فاله تتبع الديلم وتكل 
ينم بريد يذلك اضعاف هذا الحزب الذى بريد أن يتحكم فى المي لد 
الملا () ۰ 


ظل الأمر على هذا مدة الى أن اختلف البريدى واين رائق ء فان 
هذا عزل البريدى عن الوزارة » فجيش البريدى جيوشه وخرج الى 
بغداد » فاضطر ابن رائق. والخليفة الى الهروب آمامه الى. الموصل والتجة 
الى بنى حمدان ؛ واستولى البرمدى على امرة الأمراء ودخل بعداد 
للمرة الثائية-() ٠‏ 
امرة الأمراء فى يد بنى حمسدان : 

كان بنو حمدان يلون الجزيرة ويقومون بالغزو ضد الروم » وكان 
همهم بطبيعة الحال أن تنتظم أمور العراق » ليكون الغراق القوى سندا 
وراء ظهزهم يبعش دون عليه » واضطراب الأحوال فيه بود عليهم 
مالضرر ؛ ولذلك كانوا هتمون بأمور العراق اهتماما؛ كبيرا » وائ.كانوا 
ف حقيفة الأمر يؤثرون وظيفتهم الثغرية لما تضفى عليهم من هيبسة* 
واحترام فى أعين الناس »> ولأنها تحيطهم بعطف جميع المسامين ٠٠‏ فتدخل 
بنو حمدان فى الأمر » وكانت طريقتهم فى التدخل اصلاصية“وقويمة > 
فازادوا أن بطهروا الجی أولا بان تخلضوا من ابن رائق بقتله » ثم عادوا 
بالخليفة نحو بداد قخرج منها البريدى بكل.بساطة() ٠‏ وأسند الخليفة: 
امرة الأمراء الى الحسن بن عبد الله الحمدانى ولقبه' ناصز الدولة كما خلم 
على أخيه أبى الحسبن” ولقبه سسيف الدولة (') ٠‏ وقد بدا ناصر الدولة 
عهده باصلاح الأخوال الاقتصادية » فبدا باصلاح السكة وحال دون 
العبارين والصيارفة بعيار لها » وهدد الصيارف بانزال الحقاب بهم 
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اذا لم يقلعوا عن الربا () > ثم وضع نظاما جديذا للصرف » بحيث فراش 
على الخليفة أن يكتفى بقدر قليل من المال » كما فرض على الاس 
التقشف () ٠‏ ثم سار الحمدانيون بجيوشهم نحو البصرة للقضاء على 
البريدى الذى ظن أن نهايته قد صارت محتومة فالئقوا به-.قرب وط 
وكات ببنهما وقعة غير حاسمة () ٠‏ 


لكن فى أثناء وجود الحمدائيين وسط المعسككر حدثت فتنة بين ' 
الجند فقد قام « توزون الديلمى » وتزعم حركة شغب حتى ضجر سيف 
الدولة من قلة الضبط الذى اتصف به هذا الحند » فقرر بسو حمدان 
العودة الى الجزيرة ليتفرغوا لواجبهم الثغرى » وآلت امرة الأمراء الى 
توزون () ٠‏ 
توزون آم الأمراء : 

نلاحظ هنا أن قوة الديلم صارت هى القوة المتحكسة فى مركن 
الخلافة وتضاءل شان الحزب التركى نضاؤلا كثيرا » فلم يستطم أن 
يستعيد مركزه مرة أخرى »> لأن امرة الأمراء استمرت فى بد الديلم حتى 
نسلمها بنو بوبه وهم من الديلم أيضا » ولا نكاد نسمع عن تسدط التركٌ 
فى العراق مرة أخرى حتى بأتى عهد السلاجقة وهم من الترك » ولكن 
ليسوا من الطوائف التركية التى شهدناها منذ عهد المعتصم ٠‏ 


وتوزون أهم الأمراء الذين تولوا الأمر قبل العصر البويس » فق 
و دا أثبث أنه قوی من ابن رائق كما أيت أنه أقوى. من بجكم, ).وهو 
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الذى صد الحمدائيين قا نس حيوا » وهو الذى وقف آمام البريدى » 
ولهذا لا تكون مبالعين اذا قلنا انه كان من أكبر شخصيات الدولة فى 
هذا الوقفت » وقد أحس هو نفسه بعظم السلطان الذى اجتمع فى بده » 
فلم يراع للخليفة المتقى حرمته حتى ضاق الخليفة فخ ج من بغداد لاجا 
الى الحمدائيين » لکن هئولاء لم يستطيعوا أن بعيدوا سلوكهم كماحدث فى 
المرة الأولى )١(‏ » وفى نفس الوقت كان نوزون بتحايل على الخاية.ة 
بالوعود » حتی عاد الخليفة الى يداد مرة أخرى اذ كان يخثى آن بعين 
توزون خليفة غيره ٠‏ 

وحين عاد الخليفة قدم له توزون كل خروض الطاعة ظاهريا » ولكنه 
أوعز الى بعض آصحابه فقبضوا على الخليفة وأجبروه على خلع تفه 
ئم سملوا عينيه () ؛ وبهذا وقع الخلفاء نحت يد الديلم كما كائوا من قبل 
فى بد الترك ؛ وان كانوا لم پتعرضوا لقتل الا أنهم تعرضوا للاهانة 
والتعذب وفقد الهيبة ٠‏ 


وكما عزل توزون الخليفة استطاع أن يختار خليفة غيره يكون لوع 
يديه » ذلك هو المستكفى ٠‏ ومن هذا نرى مقدار ما وصل اليه توزون 
من قوة » ومقدار ما وصلت اليه الخلافة من ضعفت ٠‏ لم نوفى آوزون 
فإخلعه ابن شسيرزاد » وفى عمد هذا قدم البويهيون الى العراق فحاوا 
محل أمراء الأمراء » وبدخولهم بدأ العصر البويهى الذى اسساتمر من 
هسم _ ٤٤۷‏ ه ء وفيه خضعت الخلافة خض وعا ثاما للبو هيين » وفى 
عهدهم لم نشهد ذلك الصراع الذى كان قائما بين الخلفاء وبين المتغلبين 

شكون الخلافة » فقد فقدت الخلافة فعاليتها طوال العصر البويهى » 
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ثم طوإل الغصر السلجوقى من بعد » وحين ضعف السلاجقة وبدأث 
الخلافة تسترد قوتها كان الوقت قد غات ؛ وكان العالم الاسلامى يواجه 
فى شرقه وغربه خطرا شديدا لم تكن للخلافة قدرة على المشاركة فى 
دفعد » ونعنى بهذين الخطرين الخطرالمغولى فالمشرق والخطر الصليبى 
ف المغرب » واستطاع المفول أن يكتسحوا العالم الاسلامى الشرقى, 
وأن يصلوا الى العراق ويسقطوا الخلافة العباسية سنة دوه مّ ٠‏ 


البلبلاثال 
الحركات الاستقلالية فى العام الإسلاى 


— ۹ 


أول ما ثنبه اليه حين ندرس هذا العصر أن الظروف قد تغيرت » 
وآصبحنا فى عالم جديد يختلف تمام الاختلاف عن العصر العر بى الأول » 
و بخالف على الأخص فكرة مثالية كانت مائلة فى أذهان المؤرخين القدماء » 
ولا نزال الى حد کر ماثلة فى أذهان بعض المعاصرين اليوم ٠‏ وهی أن 
الخلافة وحدة لا يحب أن تتجزأ » وأن قوة العالم الاسلامى تقاس بضعف 
الخلائة وقوثها ٠‏ ولكن هذا المقياس غير صحيح لأئه مقياس مبنى على 
فكرة مثالبة هى فكرة احياء التقاليد الأولى الأموية » وفكرة جمع العالم 
الاسلامى على اختلاف أقطاره فى يد واحدة هى يد الخلافة » مع أن 
المقياس التاريخى يجب آن يبنى على الوقائع المادية ٠‏ فان الخلافة قد 
نجزأت فعلا » وأصبح كل اقليم مستقلا استقلالا ذاتيا عن الخلانة ان كان 
اقليما سسا ٠‏ أو متلا كل الاستقلال عنها ان كان يدون بيذع 
غير سنى » كدول الخوارج ودول الشيعة التى كانت لا تعثرف بسلطان 
الخلافة العياسية ٠‏ 


وفكرة الجماعة كانت فكرة لها أهميتها الكيرة فى العصر الاسلامى 
الأول » ولها تأثيرها فى أذهان المسلمين فى ذلك الوقت » فهى التى أوحت 
للحسن بن على أن بتنازل عن الخلافة لمعاوية ٠‏ وفكرة الجماعة التى 
حققها عبد الملك بن مروان هى التى جعلته آفضل من عبد الله بن الزيير 
مناڅسه ف الخلافة » مع أن عبد الله من الزبير كان أحب للمسلمين من 
عبد الملك ٠‏ 


ثم ضعفت ذه الفكرة فى أواخر العصر الأموى » فليا جاء العصر 
العياسىام نجد لهذه الفكرة أثرا ٠‏ خهذا العصرالعباسىكله لم يتأثريفكرة 
الجماعة كما تأثر بها عصر الراشدين والأموبين » وحلت مصلل فكسرة 
الجماعة الأساسية فكرة آخرى هى فكرة الصوالح الاقليمية أو الصوالح 
الشعوبية ؛ بمعنى أن كل الیم أو كلجنسكان بنزع بطبعه الىالاستقلال 
بأموره عن الخلافة والى اختيار حكومة قوية تنهض فيه رتدافع عن 
مصالحه باسم الخلافة البعيدة ٠‏ خالعصر العباسى كله يختلف اختلافا 


5 


جوهونا عن المضون الماش عله مدن هذا الاختلاق عو اسان 
المبادىء التى نادت ها الثورة العياسية ونعنى من بينها هنا مبدآ المساواة 
ومبدآ الاصلاح ٠‏ 

ففكرة الحماعة قد ذهبت وحل محلها فكرة جديدة هى فكرة 
حقوق الشعوب ؛ أو ما سماه القدماء بالشسعوبية » وما نسمية الآن 
بالقوميات ٠‏ ففى هذا العصر ظهرت قوميات فى العالم الاسلامى » فكان 
كل شعب من الشعوبه المنضوية تحت لواء الحكومة الأسلامية فس 
شخصيته القومية » ويحاول أن ينميها »وآن بروتفع الى مستوى الاستقلال» 
بحيث ان الزمن لم بمتد الا بسيرا حتى آصبحت كل قومية تحكم تفسها 
بنفسها رضيت الخلافة آم كرهت ٠‏ 


ولم سكن من الممكن أن نوقف الخلافة هذه الحركات الايتقلالية » 
دولة جديدة تستقل بحكم نفسها عن طريق الاكراة لا عن طريق التقليده 


ان الأمصار الاسلامية التى رأبناها فى عصر الراشدين والأمويين. 
تخضع للسلطة المركرية ف المديئة أو فى دمشق ؛ وتستلهمها التوجيه > 
ونوفد اليها الحاضرة ولاة أو عمالا تطول أقامئهم آو تقصر » نفذون 
مايرسم الخلفاء من سياسات أو مايصدرون من أوامر ٠‏ هذه الأمصار 
شهدت خروجا على هذه الركزية وشهدت عمالا لا تطول اقامتهم أو 
تقصر » وانما بورثون ويظفرون باستقلال محلى لليلاد التى ,يحكمون 
فیا + 


وقد وضحت جذور هذا التطور من فر الدولة العياسية وی 
تمفران كوو عند امعان سال عدن Og‏ "الات CEL‏ 
بار .سلس » وقام عبد اأرحمن بن حبيب عامل أفريقية بشورة على الأموون 


۹۱ لب 


واعترف به العباسيون أميرا مستقلا (ا) ٠‏ وشسهد المغرب قيام الدولة 
الرستمية ف تاهرت والأدارسة بالمغرب الأقصى 6 والأغالية دتونس ۽ 
والطاهريين فى ايران ٠‏ لكن هذه الظاهرة وضحت واتسع اتتشارها فى 
القرن الثالث » فظهر الصفاريون سحستان » والسامانيون فى بلاد ما وراء 
النهر » والغزئويون فى بلاد الهند » والطولوئيون والاخشيديون فى مصر 
والقسامء 


هذه التطورات لم تكن مجرد ظهور مغامرين يستقلون بهذا البلد 
او ذلك » انما كانت أعمق من ذلك بكثير ٠‏ كانت تطورا بعيد المدى فى 
التاريخ الاسلامي وفى الحضارة ؛ وهى بقدر مالها من هذه الأهمية 
تحتاج الى استتكناه حقائقها فى دراسة متخصصة نامل أن نوجه اليها 
ووه الف اي 


يرى عض الدارسين فى ذلك انحلالا وتفككا للدولة الاسلامية ۽ 
وبداية الكارثة التى أودث بوحدة المسلمين ؛ ويردون ذلك الى عاملين 
هما : ضعف السلطة المركزية ؛ ثم نمو سلطات الولاة على حساب الخلافة» 
والحقيقة آن هذه التطورات لم تكن تفككا وانحلالا للدولة الاسلامية » 
فقد دان هئؤلاء الأمراء فى الاقاليم .بالطاعة للخلافة واعترفوا بنفوذها 
الروحى : بدعون للخليفة على المنابر » ويكتبون اسمه على السكة ء 
ويشاركون فى الحهاد » وكانت الخلافة تتدخل فى بعض الأحيان تدخلا 
مثمرا » خترد المنحرخين من أمراء الأقاليم حين يجاوزون حدود الخدمة 
العامة » أو حين بشستد بهم الطموح للسيطرة والدخول فى منافسات 
تضر بالاقاليم الاسلامية » أو حين بعجزون عن أداء وظائفهم فى الدفاع 
عن أقاليمهم أو تنمية مصالحها ٠‏ خقد قضت على الدولة الطولونية فى 


(۱) كان عبد الرحمن بن حبيب اميا شبه مستقل منذ سسئة ٠۲۷‏ ه © 
وقد اعترفت به الخلافة العباسية واقرته أميرا مستقلا بولايته »> ثم خلع 
السرة التوها الكل E‏ 
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مصر والشام حين ضعف حكامها ودخلوا فى منافسات داخلية ضارة » 
وكذلك ضربت الصفاريين حين اتجهت جهودهم الى تغلب داخلى فى جسم 
الدولة » كما ساندت السامانبين للحلول محل الدولة الطاهرية التى فقدت 
محمودا الغزئنوى « بمين الدولة » اذ كان يرعى الذراع اليمن من جسم 
الدولة الا سلامية فى المشرق » كما ظاهرث الاخشيدين فى محاو لته 
الدفاع عن حدود مصر الغربية لرد هجماث الفاطميين ؛ وحتى ف أثناء 
ضعف الخلافةا لم يكن المجال فى مركز الخلافة خاليا من القوة » فالخلافة 
فى آلناء ضعفها انما تنازلت عن حقيقة' السلطان لسلطة الوزير أو سلطة 
أمير الأمراء فلم يكن المجال خاليا من سلطة قوية قادرة على ضبط الأمور 
وئسس الحوادث ٠‏ 


لقد كان العالم الاسلامى تجمعه وحدة الخضوع الاسمى لخليفة 
المسلمين » ووحدة الولاء العميق للاسلام » والرغبة الأكيدة فى الجماد 
لنصرة هصذا الدين 6 والوقوف فی وجه الأخطار الى تتهمداد العالم 
الاسلامى ٠‏ 


ومن الاسراف أن ترد ثمو هذة' الظاهرة الى ضعف الخلافة » فقد 
أينا هذه المحاولات الاستقلالية تتضح فى خجر الدولة العباسية » خقد 
سنتقل عبد الرحمن بن معاوية بالأفدلس أول العهد بقيام الدولة العباسية» 
وظطهرتث بعض هذه الدول فی عهر المأمون ٠‏ بل هذه الخلافة فی يعن 
الأحبان نشد أزر هذه الحركات الاستقلالية وتدفعها دفعا » رغبة منها 
فى حماية .بعض مناطق الأطراف أو عجزا عن حكم هذه الأطراف حكما 
مباشرا » وليس أدل على ذلك من قيام دولة الأغالبة ف تونس بتشجيع 
من الخلافة العباسية ٠‏ 


كانت هذه الحركات فى الحقيقة تعبيرا عن أمرين ن القرمية ٠‏ 
دعن الاقليمية ٠‏ ذلك أن الاسلام حمئما اتنشر ذلك الاتتشساء الط 
7 . 0 
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فوق هذه الرقعة الفسيحة من الأرض قهر قوميات لها عرافتها فى التاريخ 
والحضارة » قهر الفرس والمصريين والبربر والقوط ٠‏ هذه القوميات بعد 
أن أسلم أصحابها واستكافوا زمنا للحكم الخلافى المركزى 4 لم ريكن 
من المعقول أن يطول خضوعهم » بل المعتبول آن تجد هده الفوميات لها 
منافسا فى هذه الحركات الاستقلالية الى حفل بها تاريخ الاسلام فى هذه 
الفثرة ٠‏ 


ولعل أبلغ ما يعبر عن هذه القؤميات الساعية الى التحرر والمساواة 
ظهور الشسعويبة فى ايران ٠‏ فالموالى هن الفرس كانوا من وراء النجاح 
الذى حققه العبأسيون > فظة:وا بمساواتهم بالعرب » بل أغراهم ضوف 
العصبية العربية وتفرقها فى الأمصار » وتخلى العباسيين عنها وتنكيلهم 
ها ومحاربتهم. لها » الى محاولة الفوز يكل النفوذ والنسلطان » 
بل طما بهي طمعهم الى محاولة النيل خن كل ما هو عربى ‏ وبلغت حراكتهم 
هذه أوجها فى القرن الثالك الهجرى > فأصبحت هجوما سافرا يريد أن 
یشوه كل ما ينسب للعرب من تراث » فاكثروا من التاليف فى منائب 
العجم ووضعوا الكتب فى مثالب العرب » ودسوا على الأدب والتاريخ 
أنصوصا اخئلقت للحط من شأن العرب ٠‏ 


هذه الحركات ليست مجرد شعور بالحقد والكراهية للعرب » بقدر 
ما هى تعبير عن القومية الفارسية » وهذا التعبير لم بتخذ هذا المجرى 
الثقافى الأدبى وحسب » ولكنه التمس له طريفا سياسيا فى صورة 
الدوبلات الفارسية التى ظفرت باستقلالها فى ايران ٠‏ 


وكانت محاولات الأ ند سين والمغارنة واليربر والمصربين فى 
الاستقلال تعبيرا عن قومياتهم التى لبست لبوسا اسلاميا » والتمست 
لنفسها تعبيرا اسلاميا » فهى ترريد آن نستقل » وهى تعترف بالخليفة راسا 
لدو له الاسلامية ورمزا للوحدة الاسلامية ٠‏ فهذه الحركات الاستقلالية 
دن تعبين و اض عن هذه الشعوبية أو هذه القوميات الثى دانث 
لہ 2 واس فی طاعته م 
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وهى ليست تعبيرا عن القومية فحسب » بل هى صورة للد اع 
المتلازم دائما بين الاقليمية والمركزية فى كل دولة امتدت أط افها فى العالم 
وحكمت أقاليم متباينة ٠‏ فالدولة الاسلامية دخلت فى طاعتهط آقاليم, 
جغراغية متبابنة جنسا ولغة وطبيعة » وهى وان كانت قد دانت السلطه 
المركزية قرنا أو قرنين » فانها سرعان ما فرضت تفسسها على التارمتع 
وااحوادث » مختفية وراء هذه الحركات الاستقلالية » وملتمسة صعقه 
الخلافة أو الشمغااها ٠‏ وكيف بمكن توحيد عالم بأسره » ممتسله مني . 
الصين الى المحيط الأطلسى فى: a‏ 


وثمة 'حفيقة آخرى وهى أن هذه التطوزات: كان انتصارا حقةا 
للدعوة الاسلامية ولروح الاسلام ٠.‏ فالاسلام كما نعلم لم بفرض امتيازة 
للعرب على حساب غيرهم من سار المسلمين ٠‏ فاذا كانت هذم القوميات.. 
فد سجر رت ودرورث فذلك .من تعمة الاسلام ٠‏ 


واذا كان كتاب التاربخ الاسلامى قد نظروا الى هذه التطوراته. 
نظرة التشاؤم » ورأوها نذيرا بسقوط الخلافة. الاسلامية وتفرق شم 
العالم الاسلامى » ومقدمة للحوادث الممجعة التى آصابت العالم الاسلامى. 
على بد المغول والصليبيين ء وعقدوا المراثى للخلافة كنظام فرید الثآم 
العرب ورعاة الاسلام » فان مؤرخى الحضارة يرون نا طليعة التناقمري 
دين الميئات الاسلامية فى الاتئات ح الثقافى > ذلك التنافس ادى 3 
لعصر النهضة الاسلاسة الشاملة ٠‏ 


واذا كانت هذه الحركات الاستقلالية نتبحة لنمو الشعور ااقومى » 
واستجابة للظروف الجغرافية » فانها كانت فى نمس الوقت استجاية 
لمصالح العالم الاسلامى الكبير الذى تنتمى اليه ٠‏ وكانت كل دولة من 
هذه الدول التى استقلت ‏ الى جانب تحقيقها للدافع القومى وللمصلحة 
الاقليمية ‏ تقوم بمهمة كبيرة لصااح العالم الاسلامى » وكانت قيمة كل 
من هذه الدول وآهميتها تتحدد بمقدار خدمتها الثى 'نؤديها » فطالل1 
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نهضت بالعبء الذى بلقى على عاتقها فى خدمة العالم الاسلامى والدفاع 
عنه ومد نفوذه ٠‏ بقيت قائمة ونالت احترام المسلمين وعطفهم ٠‏ 
أما اذا عجرت أو انزلقت فى صراعات داخلية » فانها كانت تفقد أهميتها 5 
ثم لا تلبث آن تسقط ليحل محلها من هو أقدر منها ٠‏ ولذلك فان أهم 
الدول المستقلة هى الدول التى قامت فى مناطق الثغور الاسلامية سواء 
فى المسرق أو فى المغرب ٠‏ أما الدول الى فامت فى وسط الماطقة 
الاسلامية وحاولت أن تقتطع لنفسها ملكا » ولم تشارك فى شاط العالم 
الاسلامى الخارجى » ولم تتفاعل مع أحداثه العامة » فائها كانت دولا 
قليلة. الأهمية » كما لم تمر بقاوّها طويلا » مهما كانت القوذ التئ. 


وتنبع بعض مظاهر الحركات الاستقلالية فى جميع الأوطان الاسلامية 
لنتبين هل كانت هذه الحركات تعبيرا صحيحا عن القومية فالاقليم الذى 
قامت فبه » وهل كانت ضرورة من ضرورات المصلحة العامة لخدمة العالم 
الاسلامى 4 وهل أدث هذه الخدمة وما مدی نجاحها فيها ٠‏ 


ونستعرض هذه الحركات مبتدئين بالقسم الغربى من الال 
الاسلامى ثم بقسمه الشرقى ٠‏ ونحن فى استعراضنا لهذه الحركات 
الاستقلالية انما نسير مع التتابع الزمنىلظهورهذه الحركاث » وهى من 
حيث تتابعها الزمنى قد بدأت ف المغرب قبل أن ثبدا فا شرق » وليس. 
ذلك لأن ظهور الروح القومية قد بدأت فى المغرب قبل المشرق » وائما 
لأن عاملا آخر أظهرها فى المغرب ذلك هو عامل المعارضة التى قامت ف 
وجه الدولة العباسية منذ قيامها ٠‏ 


الفشل الأول 


الحركات الاستقلالية فى المفرب الاسلامى 


كان المغرب الاسلامى مركز القوة للدولة الأموبة منذ قيامها » وظل 
مل القوة الى سكيد الها طوالمدة كا ريما كان المسرق :هر 
سفيان والى الشام » وظل العراق ومن ورائه المشرق هله بيئة غير طيعة 
فى بد بنى أمية طوال مدة خلافتهم » بينما احتفظ المرب بولاله 
للدولة الأموية برغم نزوع الشمال الأفريقى الى الاستقلال وبرغم انتشار 
الخوارج فيه » فلم 'تتجه اليه المعارضة الشيعية طوال العصر الأمؤى ٠‏ 


فلما تجح الثورة العباسية بقوة المشرق » تفهقرت المعارضة الموالية 
لبنى أمية وللنفوذ العربى الىالمغرب وكذلك انقلب الوضع وصار المغرب 
هو البيئة المعارضة » وأصبح بيئة غير طبعة فى بد الخلافة العباسية > 
ومن ثم انتح أمام المعارضة الشيعية العلوية التى وجدت فيه ملحأ بعيدا 
عن القوة العياسية ٠‏ وفى بيئته التى اتسمت بالمعارضة امبتطاع العلويون 
أن شيموا لهم دولا تناوىء الخلافة العباسية معثمدة على القومياتالتى 
بدأت تظهر فى المغرب » ولم بمض أكثر من قرن ونصف حتى ظامت دولة 
شيعية علوبة فى أفرشة قدر لها أن تشنتزع المغرب كله من بد الخلافة 
العباسية » ونعنى بها الدولة الفاطمية ٠‏ 


وكذلك فرت الملول الأموية التى نحت من التنكيل العباسى الى 
المغرب البعيد (') ٠‏ والذى كان فى الحقيقة طرها بعيدا جدا عن مركز 
الدولة العباسية التى اتخذت العراق مقرأ لها »> ولجات الى اقليم كان 


. ۱۷۰ ابن خلدون : ج ۴ اص‎ )١( 
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لبنى أمية فيه موال استطاعوا أن يحموا الأمير الأموى الذى لجا اليمم > 
وأن يعينوه على الوصول الى الحكم منتهزين الخلافات الداخلية بين 
الأطراف المتنازعة فى الاندلس » والرغبة التى بدن ظاهرة فى هذا الاقليم 
للنزوع الى الحكم الذاتى (ا) » وحتى فى العهد الأموى لبعده عن مركز 
العالم الاسلامى ولمواجهته لثغر بدأت تبرز خطورنه فى ذلك الوقت ٠‏ 
ولذلك كانت الأندلس أول اقليم اتفصل عن حكم الدولة العباسية » وكان 
انفصاله عنها انفصالا ناما , لأن الأمير الذى قام بهذا الاتقصال كان 
بعارض الحكم العباسى ولايعترف به » شأنه فى ذلك شأن المعارضة 
العلوية التى لجات الى المغرب بعد ذلك بقليل ٠‏ 


لذلك. دآ فى استمراضنا اللخ ر كات الانتقلالية فى المثرب بلطف 
البعيد وهو الأندلس » ثم نسير متتبعين الأقاليم من المغرب الى الشرق ٠‏ 


الانداس, 


أهم ما بلاحظ أن بلاد الأندلس فتحت فى عصر متآخر » فقد تم 
فتحها فى عصر الولبد بن عبد الملك سنة هه ه (')* ورغم حداثة عهدها 
بالفتح فانها بدأت تعبر عن شخصيتها الاسلامية تعبيرا مبكرا جدا ء ذلك 
أن الحركة الاستقلالية » فيها ترجع الى سنة ۱۳۸ ه 9 4 وده 
الظلاهرة جديرة بالالتفات اذ أئه فى نحو أريعين سنة » قطعت الحركة 
الخسلامية ف ادي اداس حرطا كرا هوا وفك فى رها رعا 
أقوى من الحركات الأخرى ٠‏ والسبب الذى أدى الى نجاح الحركة 
الاسلامية يرجم الى احيتين : 


اسان الحكم السابق على حكم العرب » وهو حكم القوط » 


. ۲۲۰ دوزى ؛ تاريخ مسلمى أسبائيا » ج | )ص ۱۸۲ س‎ )١( 
, اخبار مجموعة » ص .5 وما بعدها‎ 

(؟) الطبرى ' ج ٤ ٦‏ ص 21۸ 11 ( طبع دار المعارف ) . 
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كان حكما أجنسيا مفروضا له مظهره العسكرى ومظهره الدينى 4 وكانت له 
مساوئه التى کان آبرزها ,عظم ثفوذ الكئيسة وتستلط رجال الدين » 
واستحواذ الكنيسة على قدز كبير جدا من الأراضى الزراعية واعفائها من 
دفم ألضرائب ٠‏ وكذلك انقسام المجتمع الىطبقات متمايزة تستمتع خيها 
. الطبقة العليا منالنبلاء ورجال الدين بكل المميزات السياسية والاقتصادية» 
بينما تررح الطبقات الأخرى التى 'تكون الغالبية العظمى من الشسعب ٠»‏ 
من التجار والزراع وصغار الملاك » ثم رقيق الأرض الذين يعسرفون 
بالأقنان, « وم8 » أو عبيد الأرض نحت عبء الضرائي الفادحة » 
والعمل المرهق لاشباع نهمة الحاكبين » مضافا الى ذلك طبقة العبيد من 
أسرى الحروب التى كانت تشن تحت وطأة العبودية » وكان ح مان هذه 
الطبقات العاملة فى المجتمع من الحقوق العامة واثقالها بالأعباء الجسيمة» 
سسعدها عن أن يكون لديها أبة اعتبارات وطنية أو آنه روح قومية .م الأمر 
الذى يجعل مثل هذا النظام الفاسد عرضة للانهيار عند أول صدمة )١(‏ 5 
وسرع بهذه الطبقات المغبونة الى أى نظام يرد اليها اعتبارها أو يخفف 
'عنها » وقد وجدت فى الاسلام هذا النظام الذى برفع عنها هذا الظلم 
الذى تعيش فيه .٠‏ 


؟ ب والسبب الأهم من هذا هو أن عنصر الهجرة كان له دور كبير 
جدا فى نشر الاسلام فى الأئدلس » فقد نم فتتح الأندلس على بد العرب 
والبربر من أهل أغريقية » واستتبع الفئح هجرات مغربية وهجرات 
عرببة » فلقد كان قرب الأندلس من بلاد المغزب » مسبيا فى هحرات 
جماعات كبيرة من أهل الشمال الأفريقى » كما أن الظروف الى تلت 
الفح استتابعت توالى الجيوش العربية على الأندلس » وكانت هذه 
الجيوش تقيم فى الأندلس وتتبعها قبائل عريبة للاقامة بصخة نهائية ٠‏ 
ولا فكاد توجد مدينة آلدلسية أو ولاية آندلمسة الا وفيها مهاجرون من 
0 وهؤلاء » وقد احضو بالسكان وتزوجوا م: منهم ٠‏ ولم يلبث 


,. عبد الحميد العبادئ : المجمل فى تاريخ الأندلس » ص 47 س 8؟‎ )١( 
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إن كشا جيل جديد كبير من المولدين. ؛ كما كان هذا الاختلاط مسببا 
بى قمو الحركة الاسلامية نموا مبكرا » بالاضافة الى التغبيرات التى 
آحدثها الفتح العربى فى التنظيم الاجتماعى فى الأندلس » فقد زالت طبقة 
التئلاء وضعف نفوذ الكنيسة وتهاوى سلطاتها » مما آدى الى دخول 
كنيرين من آفر اد الطبقات التى كانت مهضومة واستردت حقوقها بالنتسح 
فى الاسلام وكذلك العبيد الذين وجدوا فى اعثناق الاسلام فرصة للشحرر 
وقبل الحقوق ٠ )١(‏ 

ويعد أن اكتسبت بلاد الأندلس هذه الصفة الاسلامية » بدآت تعير 
عن تمسها تعبيرا امسستقلاليا » اذ بعد استقرار الفتتح آخذت الأنداس 
تكوق ششخصلتها يا فشيئًا » » وتاخذ استقلالها الادارى » بحيث تنجد 
فى خر العهد الأموئى أهلها 'يولون الوالى وعلى الخليقة أن يوافق على 
ذلك ٠‏ ثم تم لها الاستقلال فى أول عهد الدولة العباسية بقيام الامارة 
الأتدلسية فى البلاد ٠‏ 


ققد استطاع أمير أموى فار من وجه العباسبين هو عبد الرحين 
أبن معاومة أن صل الى الأبد لس وأن يرسس امارة مستقلة ٠‏ وقد لقت 1 
هته الامارة تأبيدا من السكان الراغبين فى الاستقلال » الأمر الذى 
مكتها من ا فى د وجه 0 الدولة العباسية للتغساء عليها » 


+ ھ‎ ۳۹ E E 


وقى هذه السنة قام الأمير عبد الرحمن الثالث الأموى الملقب 
« مالتاص, » باعلان الخلافة الأموبة فى الأندلس بعد أخذ رآى العلمساء 
ورال الدولة ٠‏ وكان ظهور الخلافة الأموية معناه آن التطور الاستقلالى 
يلم ؟قعى ما يمكن آن يصل اليه ٠‏ وظلت هذه الخلافة الأموية حتى 
مسققطت حوالى نماية الربع الأول من القرن الخامس المجرى ٠‏ وكان 
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سقوطها مقدمة لظهور المغارية فى تاريخ الاسلام فى هذا الجزء الغربى 
من الوطن الاسلامى ٠‏ 


ذلك أن سقوط الخلافة الأموبة فى سنة ٤۲٢‏ هى آدى الى انفراط 
عقد الوحدة الأندلسة » واستقلال كل آمير بمقاطعته واعلان نفسه ملكا 
.عليها » وقد بلغت الأسر الحاكمة فى الأقاليم نحو عشرين أسرة مستقلة 
فى عشرين مدينة أو مقاطعة »> ويسمى هؤلاء بماوك الطوائف ٠‏ وقد أدث. 
هذه الفرقة الى ضسعف الأندلس » وعحزها عن الصمود أمام الممالك 


مستولية على البلاد شيا غشيئا » الأمر الذى حدا بالمعتمد بن عباد ملك 
اشسبيلية الى الاستعانة بالمرابطين الذين ظهر أمر هم فى شمال أغريقية ٠‏ 
فافتحموا ا لمجال الا نذلدئ وقهروا المسيكي فى موقمة الرلافة نة و 
5م١٠‏ م ؛ ثم قضوا على ملوك الطوائف ووحدوا الأندلس » لكنهم 
ما لبثوا أن خرجوا عن البلاد » التى عادت الى حالتها أيام ملوك إلطوائف 
من التشتت والضعف » الأمر الذى جعل الموحدين فى المغرب وهم الذين 
ورثوا ملك المرابطين » بوجهون اليها جبوشهم فيهزمون الأسبان هزسة 
كيرة فى موقعة الأرك سنة ۰٩۱‏ ه ‏ ه4١١‏ م ٠‏ لكنهم ما لنثوا أن 
هزموا فىموقعة العقاب سنة ۹ ه ب ۱۲۱۲ م أمام الأسيان الدين دعوا 


وايطاليا ٠‏ واضطروا آخر الأمر الى الخروج عن الأندلس الثى تقلض 
ملكها حتى انحصر ف مقاطعة غرناطة ٠‏ وقد استمرت تصارع بمسالة 
الزحف الصليبى من ۳۰٠ھ‏ الى ۸۸۹۷ حيث سفطت » وبسئوطها زال 
العرب والاسلام من أسبانيا (ا) ٠‏ 


لقد أدت الدولة الأموية فى الأندلس دورا واضحا فى الناحيتين 
السياسية والحضارية ٠‏ وأهم دور قام يه الأمويون فى الناحة السياسية 
هو أنهم ظهروا فى وقت هام »وهو ظهور الامارات المسيحية فى شمال. 
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الأندلس وسعيها لاسترداد الأرض التى فتحها العرب » وكذلك ظهسوق 
الامبراطورية النربية التىأنشأها شربان » وقبامتحالفبينالامبر اطورية 
الشرلمانية وبين الامارات المسيحية فى الأندلس ٠‏ هذا التحالف الذئ 
کان له عدن عابي هو طرة المشلمين م نالاتدلس راردا البلا الت 
فتحوها ٠‏ وكان ظهور الدولة الأموية تأجيلا لهذا الهدف الصليبى حتى 
سنة ۸٩۷‏ ه وهى السنة النى سقطت فيها غر ناطة ٠‏ 


كما كان للأمويين فى أسبائيا دورهم فى التاريخ الثقافى » فظورت 
الثقاخة الاسلامية فى مدن الأندلس مثل قرطبسة وطليطلة واشبيليسة 
وغرناطة » ودلغت أوجا كبيرا من التقدم » كما ظهر الفن الاسلامى 
الأندلسى فى عصر الامارة واستمر على طول التاريخ الأندلسى يزهو 
مثخذا أيضا مثل هذا الطابع المستقل ٠‏ 


ويذلك أسهمت الأندلس المستقلة فى خدمة العالم الاسلامى الكبين 
فی ناحيتيها » سواء من الناحية السياسية أو الحضارية » وعلى الرغم من 
شيامها فی طرف يعيد وعلى الرغم من استقلالها الام وعدم اعثرافها 
بالخلافة العباسية » غائها للت جزءا من‌الوطن‌الاسلامى : وظلت مفتوحة 
أمام التيارات الحضارية التى كانت تندفق زاخرة فى حركة آخذ وعطاء 
بين كل أجزاء الوطن الاسلامى ٠‏ 


مم ان استقلال هذه المنطقة من غير شك آدى الى التعاش كبو فيها 
هن الناحة الاقتصادية والعمرائة > كما أدى الى استقرار أحوالها 
الداخلية الى حد كبير جدا ء 


مدأت شخصية المغرب الأفريقى فى الظهور منذ أواخر العصر الأموعية 
ولكن ظهور ها اتخذ شكلا وامبها فى بداية العصر العباسى » وقد أعان 

على ظهور شخصيا المغرب تتهقر المعارضة الله واتخاذه مركزا لنشاطها 
۲ ۾ ۲١‏ ب العمير العياسى ) 


اد 1.5 سانا 


وكان للمعارضة أطراف ثلاثة .: المعارضة: الأموية ».وقد رآشا كيف فرت 
البى. الطرف النعسك من المغرب الامكلامى > واستقرت'فئ الايد لس 
اسن لها فيه دولة مسثقلة على يد عبد الرحمن الداخل + والمعارضة 
التخوارحة » والمعارضة التسعية .وقد نوزعتا بين المشرق. والمغرب 8 
ىكن .مجالها فى المغرب كان أقوى مله .فى المشرق ٠‏ 


وتلاحظ أن المعارضة الخوارجية كانث تلجأ دائما الى المناطق 
التئ تتفق سس الى مع مبادىء الديمقراطية » غنراها فى المشرق فى 
#الحصر العياسى تنئشر فى. مناطق القبائل الغر بية .حيث الزوح القبلية النراطة 
.إلى الحررية. 0 الدبمقراطية » فنظهر فى الجزيرة العربية : فى 
شسمالها. وبخاصة في منطقة الموصل.(١)‏ » وفئ الجنوب فى اليمن وعمان(؟)) 
كما تظهر ف المغرب الأخريقى حيث القبائل البربرية' التتى تسودها عذه 
الروح . القبلية + واذا كان التشار المبادىء الشبيعية فى المشرق يحبر عن 
0 الفارسية » ان انثتشار مبادىء الخوارج ف المغرب كان تعبيرا 

عن الميول المغربية التى المت الحرية كالقبائل العرببة ٠‏ 


وسكان أفريقية من حدود مصر الغربية الى المحيط الأطلسى وهم 
من أطلق عليهم اسم «البربر» جنس خشن غضوب » محارب ؛ شذيد 
الغيرة على حريئه » يشسبه العرب الئْ حك كبين » وضفهم القائد: الحربى 
مومى بن تصير فقال « البربر آشبه العجم بالعرب ١‏ لقاء. ونجدة وصبرا 
'وخروسية() » » وهم مثل معظم القبائل العربية فى معيشتها فالجزيرة» 
بدو رحل يعيشون فى أرض محدودة » ويشسئون. الحروب على فس 
طريقة القبائل العربية » وهم كالعرب قوم ألفوا الاستقلال منذ القدم؛ 
لذن الاحتلال الرومافى 'لبلاد الشمال الأفريقى ظل مقصورا على الساحل, 
ثم هم كانوا فيحيائهم السياسية والاجتماعية يتبعون نفس النظام الذى 
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كانت قمارسه القبائل العريبة وأعنى به الديمقراطية فزۇساوهم من 'أتفسهم 
على أساس المناقب الشر فة )( : ومن ثم وحد العرب فيهم عند انتج كيال 
آأخريقيا ندا شديد الشكيمة » ولم يستطيعوا التغلب عليهم الا بعد أن 
أشعروهم بتقديرهم لهم واحترامهم لكبريائهم ولم يعاملوهم كمغلوباتة 
مل كاخوة على قدم المساواة ٠‏ والويل لمن كانت تحدثه نفسسه من :ولا 
الدولة بمس كبريائهم » فقد هيا الغرور ليزيد بن أبى مسلم عامل أفريقية 
فىجهد يزيد بنعبدالملك أن بعاه بم معاملة العبيد فوثبوا عليه فقتاوء (') ٠‏ 


ولقد اتسبمت سياسة الدولة الأموية بالتعصب للعرب على غيم 
'من الشعوب » كما أتسمث سياستهم الاقتصادية بالشدة ضد الشعوب , 
المغلوبة » هذه السياسة التى رسمها الحجاج بن يوسفة الثقفى وأنفذها 
عمال الدولة فى كل الأقاليم . وهي ابقاء الجزية على من أسلم من 
الموالى » وذلك لأن امتداد الحركة الاسلامية كان قد اشتد » وأخذت 
أعداد كييرة من آهل البلاد المفتوحة تدخل فى الاسلام » خقلت موارد 
بت الال سبب نص الجزية » ولما كانت فى حاجة شديدة الى المال 
التواجه المشساكل الداخلية والخارجية التى كانت تواحهها » فقد حرضت 
تعلو ايقاء هذه الموارد » كما اشتطت فى جمع الخراج وزاذت من مقار 
الجر وة » الأمر الذى أغضبب أهل البلاد الممتوحة وآثارهم ضبك الدولة * 


وقد وفع هذا الجور على الدربر فشمالأخريقية »؛ حدث عامليم عبيد الله 
ابن الحيحاب عامل هشيام بن عبدالملك معاملة قاسية « أراڊ أن يخسن 
قبله (7) » واستولى على معظم قطان أغنامهم وذيجها ليحصل منها على 
انصوف الأبيض الذى أغرم بلبسه أهل دمشق » بل لم كتف تعجر يدهم 
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هن هذ د القطعان التی‌کانت أهم aE Ki‏ وائما اغخقصب الجمباات “ 


من بناتهم وأرسلهن الى الشالم ليخدمن ف القصور () ٠‏ 


ول البرير يكظمون غيظهم أكثر من 5 سنواٽ يجمجمون.. 
ولا مخصحون 4 ويطوون حتدوروهم على سخائم ۷ بمتعهم عن لشف 


دفيئها غير الخوف من وجود جبش كثيف (') ٠‏ 


الا أنهم كانوا بتهيئون للثورة التى اتخذت مذامرا دينيا أكثر 'منه- 


سياسيا » ذلك أن الشسعب البربرى فى بساطته متدين بطبعه »> شديد. 


'الاسان قيما يعتقد مسرف فى 'وقيره للمتدنين » ولم کر ن ينظم قباكلهي, 
فى حركة عامة الا شخصية دينية ء ولهذا لم يقدر للبربر أن بلعدوا دورا 
هاما على مسرح العالم الا حينما حركتهم شخصية دينية هى شخصية 


المرانطين » وهم قد أسلوا قيادهم من قبل لامرأة متنبئة ب ب هىالكاهنة س. 


كانوا يعتقدون أن لها قوة خفية فوق الطبيعة » قادتهم زمنا فى صراعهم . 
ضد العرب فى أيام الفتح ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان الاسلام سائدا فى آفريقية » فقد تتقددم. 
بخطى سريعة فى آبام الخليفة الورع عمر بن عبد العزين » حتى لبقول. 
المؤرخ ابن عبد الحكم انه لم ببق ف عهد عمر بربرى واخد لم يحثتق. 
الاسلام » وقد يكون فى هذا القول بعض البالغة » وقد لا بكون كثيرون 
دخلوا الاسلام عن اقتناع وأن المنفعة الشخصية لعبت دورا كبيرا فى هذا 
الوقت » اذ أن عمر بن عبد العزيز كان أهم غابة له فى حياته أن بنش 
الاسلام فى كل بقاع الدولة التى يحكمها العرب »> غلم يدخر وسما فى 
اصطناع كل وسيلة تؤدى الى زيادة عدد المسلمين » وكان تکس عندم آل 
فقول المرء « أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » شرفم A‏ 
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الجزية » کا أن بقوى من امان هؤلاء الممسلمين الجدد الذين 


ولقد أكدتث الأيام بعد ظر الخليفة الورع » وبخاصة هيما ,تعلق 
.بسكان الشمال الأفريقى » اذ لم يلبثوا أن ألفوا الاسلام وتعلقوا به 
وأصبح أعز ما لديهم ٠‏ وهم حين دخلوا الاسلام دخلوه ببساطة البدوى 
الساذج » فلم يفهموا بطبيعة الحال قضاياه الدقيقة التى تطرب لها العقول 
المثقفة '» ولكنهم 'خهموا منه جانبه العاطفى القومى » ووأفق هوی ف 
نهوسهم ما يدعو اليه من المساواة والعدالة ٠‏ فلما افتقدوا تلك المساواة 
موالمدالة ئی کم عمال ينى آمب بعد عمد عمر بن عبد العزيز انحازوا 
الى جانب الخوارج الذين اتجهو الى المغرب بعد أن عصفت بهم الدولة 

فى المشرق » فوجدوا فى الشمال الأفريقى ks SE‏ 3 
روو جډ وا فيه 'ثرية.صالحة اردع مبادثهم » ا نجاحا منقطع النظير + 
.واذا كان المثرق الاسلامى قفد ضاق اشدة الخوارج و تع صسسبههم » فان 
سكان الشمال الأفريقى تلقوا آراء الخوارج فى حماسة بالغة دون بحث 
عن أفضبل الجماعات التى يتصلون بها » فلم يكن همهم آن 'تكون هذه 
'التجماعة حرورية أو صفرية أو اياضية » وائما أخذوا مبادىء الخوارج 
.عموما أخذا ويا لاحتضائها للأفكار الثورية الديمقراطية » والتىتقنعهم 
أن مضصهديهم ملعونون وسيكون مأواهم النار ٠‏ 


ولم يكن الخلفاء جميعهم بعد عم بن بن الخطاب ب فى نظرهم ب 
سبوى مغتصبين كفرة » ومن ثم لم تكن سن الا شوروا ضه 
الطاغية الذي سلبهم مثاعهم ونساءهم » بل عدوا ذلك حقا واجبا عليهم * 


ولما كان المرب قد نحوهم ‏ حتى ذلك الحين ب عن السلطة ¿ 
0 يتركوا لهم الا ماعجز, | عن ادارته من حكومة القبائل » فقد أصبح 
ع اليسير عليهم أن شهموا أن عقيدة سيادة الشعب التى نادی بها 
ا العقيدة النى مارسها البرير من زمن بعيد فى استقلالهم 


حار 3 د 


القبلى ‏ انما هى العقيدة الاسلامية الخالصة ٠‏ ولا كان هذا الشيعب- 
الذى أسرف عمال فى أمية فى الضغط عليه » قد آثاره منتمصييوث. 
أنصاف وعاظ وأنصطاف محاربين وكانت لهم ترات قديمة مع الجماعة. 
المسماة .بأهل الجماعة » فقد كان فى طريقه الى تحطيم ذلك النير بأاسم 
:الله ورسوله ‏ وباسم هذا الكتاب الكريم الذى يعتمد عليه الآخزون م 
| افتثاثا سب فى قيام استبدادهم الجاثر 0 78 

كانت النفوس ثائرة اذ ذلك » ولم نكن تننظر الا اللحظة اللمتاسسبة- 
لتفتشق الحسام » وقد واتت هذه اللحظة حينما أرسل عبيد الله بن 
الحبجاب سنة ٠۲۲‏ ه قسما من جيشه فى حملة الى صقلية ٠‏ فما كادرت. 
الحملة تبحر حتى كانت أدنى شرارة كافية لاشعال نار الثورة » ولقسد 
جاءءن هذه الشرارة فى صورة عمل طائش قام .به عمر بن عبد الله حاكم . 
شسمال مراكشن هن قبل ابن الحبجاب » اذ آمر بربر اقليمه بدفع ال#صزية 
مضاعفة كان لم کو نوا مسلمين » فسرعان ما اثنضوا السلا » ولوا" 
شعور هم 8 القر آن على أسنة رماحهمكما جرت سنة الخوارج(”)* 
وتداعت البلاد بأسرها مسلمها وكافرها وعظم البلاء » وقدم من بطنحة 
من البرير على أنفسهم واحدا منهم هو ميسرة السقاء المدغورى وكان. 
خارجيا صفريا ؛ وهاجموا مدينة طنجة واستولوا عليها وقتلوا حاكمها + 
ثم بابعوا ميسرة بالخلافة وخاطبوه بأمير المؤمنين ؛ ولكنهم دين أحسيرا: 
منه عجزا فثلوه وولوا عليهم غيره رجلا منصنهاجة ٠‏ وظهرت الخوارج 
.ف كل أغريقية ء الأمر الذى حمل الوالى على استدعاء قواته.منصقلية » 
ودارت بين العرب والبربر معارك طاحنة كان أهمها 'معركة الأشراف التى 
اتنصر فيها البربر وقتل حماة العرب وفرسانهم ( وافتقضت البلاد وخرج: 
امر الناس » () وغدت أفريقية كما يقول دوزى أشبه بقارب منيسابه 


. ۱)۷ ٤١ 1)١ ص‎ ٤ 1 ج١ دوزى‎ )١( 
. ۲۲ (؟) اخبسار مجموعة : ص‎ 


ست الگ سے 


.ليس له شراع أو ربان » فقد خلع العرب طاعة عبيد الله وعنفوه ‏ يجؤيف 
لأنه هو الذى جر عليهم كل هذه النكبات الجسام (ا) ٠‏ 


لم يمدآ الصراع بين العربية والبربر”فى أفريقية طليلة الأيام الب 
.من کم الدولة الأموية ٠‏ فلما قامت الدولة العباسية اسثمر 00 فى 
ثورتهيء ولم يكن خروج :البرير على الأموبين والعباسيين يمثل خروجا على 
الدين » وانما كان خروجا على السلطة الحاكمة ؛ لظلم الولاة وفرضهم 
الضرائب الفادحة عليهم ».ونزعة منهم الى الحكم الاستقلالى الذى كان 
أساس حياتهم أزمانا طوبلة ٠‏ وفى 0 العباسى انضم كثين من العرب 
, الساخطين على العباسلين الى البربر » فقد خرج محمد بن الأشعت :والى 
أفريقية على المنصور ء فولى المنصور أمر هذه البلاد الأغاب بن ساام بن 
عفال التميمى وهو أبو. أبرأهيم , بن الأغاب الذى أسس دولة الأغالسة » 
فقدم الذغلب القيروان سنة ۱٤۸‏ ه : ولكن اليرير ثاروا عليه بزعامة قواد 
من العرب وقتلوه بعد معارك طاحنة على أبواب القيروان سنة ٠٠١‏ هہ 
وقبره هناك يعرف بقبر الشسهيد ٠‏ فولى المنصور أفريقية أبا جعفر عمر 
ابن حفص من آل المهاب » فاستطاع أن يقر الأمن فى البلاد ثلاث سنوات» 
ها ليث البرير من الاباضية والصفرية بسدها أن ثاروا واشستعلت الثورة . 
فى أفريقية كلما () ٠‏ ويقول موير « ان آفريقية كادث نخرج عن طاعة 
العباسيين فى معظم عهد المنصور » وان البربر والعرب النازلين فيها مالوا 
الى مبادىء الخوارج »> وخاعوا طاعة العباسبين الذين آخذوا يرسلون 
اليهم الحبوش نلو الحبوش لاخضاعهم ولكن يدون جدوی ؛ واستمرث 
مدئة القيروان سقط فى أمدى الثوار حينا وفى أبدى العياسيين ینا 
آخر » حتى استطاع المنصور قبيل نهاية خلافته أن يرسل اليها جيشا جرارا 
اق الأمن فى البلاد الى حين » () وقول ابن الأثير « كان بين الخوارج 


Sheen د‎ an 
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A 535‏ تا 


والجنود ) العباسيين ) من لدن قائلوا عمس بن حايص الى انقضاء أمرهي» 
اماه وسبعول وقعة.» )ا( 8 


واستمرت شال البربر تناوىء سلطان العباسيين حتى سنة 1م1١‏ ه 
حتى أدؤك العباسيون أن فوزهم على البربر آمل لا سبيل الى تحقيقه » 
فتراجعوا عن المغرب الأفربقي » مكتفين باقليم توفس الذى آقاموا فيسه 
دولة حاجزة ما لبثث هى الأخرى أن استحابت للحركة الاستقلالية »> 
فاستقات بأمرها استقلالا بكاد يكون ثاما عن الخلافة العياسسية 
مع الاعتراف لها بالسيادة الاسمية ٠‏ 


وانجلى هذا الصراع الطويل بين السلطة المركزية وبين البلاد التى 
أوعمت الى الحمكم المستقل تحت شعار الخوارج الى قيام ولاباث من . 
البر بر عاى بلك زعماء من لاله العرب استقلت اقلا ناما » ومن هدم 
الولابات : ولاية تاهرت التى أسسها عبد الرحمن بن ررمستم بمساعدة 
الاياضصية ) 1Y‏ ل AV‏ ه) وولاية سحاماسة التى آسسها بنو مدرار 
ا ۷٥۲ھ‏ ) وتلمسان التى أسسها ابو خروة الصنهاجى » وبرغوانة 
الواقغة على ساحل المحبط الأطلسى ٠‏ 


| لكن الحكم فى المغرب الأفريقى قى الحقيقة انقسم بن دواتين هما 
الدولة الادريسية التى أسسها ادريس بن عبد الله العلوى فى بلاد المغرب 
الأقصى ( ۲۷١ ٠۷۲‏ ه ) ودولة الأغالبة التى أسسها ابراهيم بن الاغلب 
فى نونس ( 4 45؟ ه) الى أن قامت فى المرب دولة شسيعية 
ضمت المغرب' الاسلامى كله ما عدا الأندلس » هى الدولة الفاطميسة 
( ۲۹۸ س بده ه ) وهكذا نجد المغرب الأفريقى خضسم لعاملين هما 
العام القومى والعامل المذههى » وقد تسائد العاملان معا قى استقلال' 
هذا المغرب وبئاء شخصيته الاسلامية ٠‏ 


٠ ۱۷۸ ص ۲)۲۲ . حسن ابراهيم : ج ؟ » س‎ ۰ ٥ ج‎ )١( 


المغرب الاقض 
دولة الأدار سة 


كما لجات المعارضة الخوارجية الى المغرب » كذلك لجأت اليه 
الممارضة العلوية التى فرت من وجه الخلافة العياسية » وكان الخوارج 
أسبق من العلويين فى المغرب » وقد استطاعوا » كما أوضحنا ٠‏ أن يقنعوا 
البربر النزاعين إلىالاستقلال بعدم شرعية الحكومات الأموية والعباسية ) 
اذ آنها ورثت سلطائا لا قوم على أساس الحق ولا على أساس المادىء 
. الاسلامية » وأنها مغتصبة تجب مقاومتها » فلما وصل دعاة الشيعة الى 
المغرب دعوا الى نفس الفكرة وهى عدم شرعية سلطان الخلافة العباسية 
والأموية من قبلها » وزادوا أن صاحب الحق الشرعى هم آل البيت أبناء 
النبى من ابنته خاطمة وهم الذين ثاروا فى وجه الظلم وقتلوا فى سبيك 
اقر ارالحق ٠‏ خاكتسبت الدعوة عطف البرير الذينكانوا بطبيعتهم موگرين 
لرجال الدين معظمين للأولياء الصالحين > والدين ددعو لهم الشسيعة هم 
أثمة ورثوا علم النبوة خوق أنهم من نبعتها ٠‏ فكأن أرض المغرب قد 
حرثها الخوارج للشيعة » وحين قدم دعاة الشيعة كان سلطان الخوارج 
قد زال فاتتفجوا بفرسهم » ولم يتعرضوا لمعارضتهم * 


والمعارضة العلوية للعباسيين نشات مبكرة منذ قيامالدولة العياسية ة 
ولقد كان التحالف ين العلويين والعباسيين يقويه الشعور المسترك بالكره 
لمدو متحتكم هو الأمويون » فلما قضى على هذا العدو لم يكن هناك 
.هرورة لاستبرار هذا التحالف » وبخاصة أن العلويين كانوا يعتقدون 
أن العباسيين يعاو نوكم لتحقيق أهدافهم وتولى الخلافة » وظنوا أن 
الدعوة لارضا من آل البيت ائما تعنيهم هم باغتبارهم المطالبين بالخلافة 
ولاه هم الذين ثاروا فى وجه بنى أمية منذ خلافة يزيد بن معساوية ) 
وتسملوا عبء الجهاد وأصابتهم كل الكوارث » وكائوا يرول أن الشيعة 
انما تلف حو لهوهمء لکن الحباسبيحين | تنصرت الثورة استولواعلىالخلافة 
ولاكروا للعلويين 4 قل انهم ادعوا انهم أصحاب الحق الشرعى ها » وأنث 


اا ل 


حقهم فى ميراث النبى أقوى من حقوق العلويين ٠‏ واعتقد العلويون أنه 
العباسيين خدعوهم واغتصبوا الخلافة منهم » فظلوا على دعوتهم و نشاطهم» 
وقاموا بشورات كثيرة آولها ثورة الشقيقين : محمد الملقب بالنفس الزكية 
وأخيه ابراهيم » وهما أبناء عبد الله بن الحسن بن على ٠‏ ولكن المنصور 
أخضع هذه الثورة فىعنف شديد وقتلمحمد فىالمدينة سنة 64١ه‏ » وقتل 
أخاه ابراهيم فى « باخضرى » بين الكوفة وواسط سنة ٠٤١‏ ه (ا) » 
ولقى العلوبون من العباسيين شرا مما لقوا من بنى أمية » فظل العلوبون 
يثورون وظل العباسيون بتتبعونهم بالسجن والقتل » حتى فروا الى 
أطراف العالم. الاسلامى ٠‏ 


وفى تة 4 .ف كار العشيين بن على بن الحسن على عامل 
العياسيين بالمدينة فى عهد الهادى العياسى » لما ألحق هسذا الوالن 
بالعلودين من أهله » وحدثت بين الطرفين موقعة بين المديلة ومكة وعلى 
ستة أمبال منها تعرف بموقعة ( خخ ) قتل فيها الحسين وعدد كب من 
آغراد البيت العلوى : وقد شابهت هذه الموقعة حادث كربلاء فى العهد 
الأموى » فقد آوشك البيت العلوى فيها على التفانى (7) ٠‏ 


خأما الأخير خقد اتجه الى الملرق حيث لجا الى الديلم الذين التفوا حولم 
حنبى اشتدت شوكته وكثرت جموعه ؛ وأتاه الناس من كل الأمصار مما 
يدل على عطف الناس على الشيعة وحبهم لهم » وأصبح بحبى شجى فى 
حلق الدولة العباسية حى استطاع الفضل بن بحبى البرمكى قائد الرشيد 
آن بصالحه باسم الرشيد ويستئزله على الأمان » ولكن الرشيد غدر به 
وسجنه () ٠‏ 
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[1١١‏ لب 


وأما ادریس غانه اتجه نحو المعرب الأقصىحيبث التف حوله البري 
فى أقامة أول دولة علوية وهى الدولة التى نسبت اليه «دولةالأدارسة»؛ 


وافق وصول ادريس الى المغرب نشاط الحركة الاستقلالية فن هذه 
البلاد » كما وافق آيضا ظهور القوات العباسية على الخوارج وكسر 
شوكتهم » فلما وصل ادريس استطاع أن يضم حوله البربر الذين وجدوا 
فيه ثائرا على الدولة التى بكرهونها : كما كان يمثل عندهم روح الاسلام 
التى لا تقر الظلم » ويرضى بنسيه الشريف الى النبى عاطفتهم الديلية 3 
فانضوت الحركة الاستقلالية تحت لوائه » واستطاع أن يكون له امارة 
مستقلة ظلت ترث النفوذ حتى سنة هبام هع وکات من أطول الامارات 
المسنتقلة عمرا . اذ كانت معاصرة للنفوذ الفاطمى فى المغرب » ولنفوذا 
الخلافة الأموبة فى الأندلس ٠‏ 


وكان الأدارسة يعبرون تعبيرا صحيحا عن شعور البربر آهل البلادا 
الأصليين ورغبتهم الحقيقية فى الاستقلال » فقد كان ادريس لا يعتمد الا 
على تسه العلوى » أما جنوده ورجاله كلهم فكانوا من آهل البلاد 
اتان :+ 


وأدرك هارون الرشيد أن الاحتفاظ ٠‏ بأفريقية بالقوة لم بعد فى 
الامركان : فلحا الى السياسة » فأقام دولة موالية للخلافة العباسية » تكون 
حاجزة بين أملاك الدولة العباسية فى المغرب الاسلامى ء وبين هذه الامارة 
الناشئة الثى أخذت نبدو خطورتها وتهدد بالتهام الشمال الأفربقى كله » 
الذلك عمد الى ابراهيم بن الأغلب بولاية :نونس التى نجح فى الاحتفاظ 
بها » ليقف فی وجه الأدارسة اذا آرادوا الاغارة على أملاك الدواة 
ألعباسية الواقعة ف شرق دولتهم ٠ )١(‏ كما كاد لادريس بأن دس له من 
لله بالسم سنة ۷۷ا ه () ء 


اج ييه 


() ابن الأقصير : ج ٦‏ »اص ٠65‏ 
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ب 11١5‏ نمه 


على أن مقتل ادريس لم بقف جهود العلوبين فى بلاد المغرب » 
نولم فرثر فى الحركة الاستقلالية فيها » فقد كانت له آمة حامل » فاننر 
أشباعه حنتى ولدت ذكرا أسموه ادريس والتفوا حوله قکان ادريس 
الثانى هذا المؤسس الحقيقى لدولة الأدارسة » فقد اشتد آمره واتخشيذ 
لدولته عاصمة جديدة هى مدينة فاس التى اسسبها سنة 1۹۲ ه (ا) ٠‏ 


وعحز ابراهي بن الأغلب عن القضاء على الدولة الأدرسسة بالثوة 
فى عهد ادرسسن الثائى ٠‏ فلحا الى الدس التفريق البرير عله » ولكن الأمر 
اشهى بين الطرفين بأن بكف كل منهما عن الآخر من ناحيته (؟) ٠‏ 

وقد حكم بعد ادريس الثانى 'ثمائية من الأدارسة كان أعظمهم قوة 
وأعلاهم قدرا هو يحيى الرابع ابن‌ادریس بن ادريس بن عمر ( 585 ب 
۰ هھ ) الذى امتد ملكه على جميع بلاد المغرب الأقصى » وكان كما 
يصفه السلاوى » واسطة عفد البيتالادريسى 3 أعلاهمقدرا 4 وأبعدهم 
ذكرا > وأكثرهم عدلا » وأغزرهم فضلا ) وأوسعهم ملكا ٠:‏ وكان فقيها 
حا ظا للعمديث : ذ؛ فصاحة وان » بطلا شاعا حازما » ذا صلاخ ودين 
وودع() » + وف أيامه ظهر الفاطميون ف شمال آغريقيا » وأخسذوا 
يدون نفو ذهم حو المغرب حتى وصاوا الى بلاد الأدارسة ومدوا 
ملا هم عا + 


وقد حکم أمراء الأدارسة البلاد باسم الفاطميين ولكن ما لبشت دولة 
الأدارسة أن وقعت بين خصمين متنازعين » الفاطميون فى أغريقيةوالأمويون 
فى الأندلس » وقد بدأ الأمويون يتجهون بنفوذهم الى المغرب الأفريقى 
٠‏ فى عهد عبد الرحمن الناصر » وأمام هذا الفغط من الحالبين تقهقسر 
الوذ الادريسى الى الريف ء ولكنهم لم يستطيعوا الاحتتفاظ باستقلالمج 
خقد أصبحوا تحت نظر المتغلب علئيلاد المغرب اما منالفاطميين أصحاب 


. ) ص ۲۲ ( طبعة بيرويت‎ © ١6 ج‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
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س 41 سدم 
أفريقية واما من الأمويين آصحاب الأندلس (ا) ء 


آمند حکم الأدارسة سلاد المغرب من السوس الأقصى الى وهران > 
وكافت حاضرتهم مدينة فاس التى بلغت حدا كبيرا من العمران والرقى 
وأصنبحث مركزا من مراكز الثقافة الاسلامية ٠‏ وقد زال ملكهم بعد أن 
حکموا أكثر من قرنين ٠۷١  17(‏ ه) ٠‏ وقد أسهم الأدارسة فى خدبة 
العالم الاسسلامى فى ناحيتهم : فهم الذين ليتوا البرير على الاسسلام » 
ويجتتيرون بح قال ممهدين لظهور البربر فالمجال الاسلامى ظهورا واضحا » 
فان البرير لم ترسخ قدم الاسلام ينهو الا بعد أن اتخذ شكل حكومة 
قومية » وأصببح مرتبطا بتولى دول البربر الحكم » تلك الدرل التى 
دخل فى عهدها كثير من البربر فى حظيرة الاسلام » وكانوا من قبل 
عدون قول هذا الدين رمزا على صياع الاستقلال السياسى ٠‏ وكان 
فاهى ر الأدارسة وحكمهم للمغرب حكما قوميا مقدمة لظهور المرابطين الذين 
كان ظهورهم يشل حركة قومية عظيمة » جذبت عددا كرا من قبائل 
البرير نحو الإندماج فى الأمة الاسلامية ٠‏ وقد قام الأدارسة بدور كبن 
جدا فى انتشار الاسلام فى غرب أفريقيا » وينسب اليهم الفضل فى القيام 
بحركة تبشيرية فى حوض السنغال استمرت بعد ذلك فى عمد المراطين 
حتيى شملت أفريقيا الغرببة كلها () ٠‏ كما أن مهيئة فاس عاصمة الأدارسة 
ظهرت تلهورا قافا واضحا وأصنحت هى ومدنة القيروان نمثلان نموذجا 
للمدارس الاسلاميه فى المغرب ٠‏ 


"ولس 
دولة الاغالبسسة 
كان مظهر الحركة الاس تقلالية فى ونس لتم لى فى قيام امارة 


( انظر : السلاوى : ج ١٤ص‏ ۸1-۸۰ . ابن عذارى * 
البهسسان المغرب : ج ٤ ١‏ ص !]؟ 4 ۲۲۲ . 

(0) انظر : أرئولد : الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم 
و عبد الحميد عابدين ) »> ص ٠ ۹ ۲١۷‏ انظر عن دولة الادارسة لا 
أل يد عيك العزيز سمالم : المغرب الكبير ¢ ص مه" هد 82.5 ۰ 


س ۱١‏ مم 


الأغالبة الذين ظلوا يحكمون قونس منذ سئة 144 ه حين ولى الخليقة 
هارون الرشيد ابراهيم بن الأغاب منطقة ونس » واعترف به أميرا 
»نستقلا بامارته تحت ظل الخلافة العباسية ٠‏ ثم ظل أبناء ابراهيم يتوارثون . 
الحم بعده معترفين: بالسلطان الأسمى للخليفة العباسى ٠‏ وظلت الحركة 
الاستقلالية واضحة فى عهد الأغالية حتى سنة ۲۹١‏ ه وهى السنة الثى 
فنجحت فبها الدعوة الفاطمية فى بلاد الغرب واكتسحت الامارات المغرية 
"كلها : وقامت الخلافة الفاطمية فى الشمال الأفرقى ٠‏ 


أقنعت الحركات الخوارجية ثم العسلوية التى قامت فى الشث.سمال 
. الأفريقى الخليفة هارون الرشيد بأن انفصال المغرب عنالدولة العباسية 
أصبح حقيقة واقعة » فاستحاب للعرض الذى قدمه ابر اهیم بن الأغلب ب 
وكان عاملا على اقليم الزاب من قبل ابن مقاتل والى أفريقية من قبل 
.العباسيين ‏ وهو.أن يعمد اليه الخليفة بولاية أخريقية.علىآن يوخر ابت 
المال الاعانة التى كانت ترس لها مصر الى أفرشية ومقدارها مالة الف 
دينار » وأن يبرسل الى الخلافة خوق ذلك أر بعين آلف دينار سنويا(ا) ٠‏ 
«وكانت موافقة الرشيد على هذا العرض تعنى الاعتراف باستقلال أفريقية 
.تحت حكم ابن الأغاب استقلالا جريا عن الخلافة العباسية » ومما ركد 
“هذا الوضع الجديد الذى وافق عليه الرشيد لقب الامارة الذى أظلقه 
المورخون كثيرا غلى بنى الأغلب'(') + كما ييوكده قيام كل خليفة عبان 
حديد باقرار الأمير الأغلبى على ولاية أغريقية() + وكانت السياسة التى 
ابتدأها هارون الرشيد وسار عليها الخلفاء من بعده فيما بختص بأفريقية ع 
سياسة أملتها الظروف فى هذا ألطرف البعيد » وكانت هى نفس السياسة 
التى جرت عليها الدولة العياسية فى كل الأقاليم البعيدة التى كانت تترع 
' الى الاستقلال أو التى كانت الدولة تعجز عن حكمها حكما مباشرا » وهى 
اقامة آسر حاكمة تحكم باسم الخلافة » وهى,سياسة مرنة توفق بين مصلحة 


(1) ابن الأثير : ج 5 ) ص 5م . | 
(؟]) ابن الاٹیر ١ج‏ 5 ٤‏ ص لاه )> ۱۲۱ 4 9م( , 
(؟) ابن الخطيب : اعمال الأعلام : القسم الثالث » ص ٠١‏ . 
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الخلافة ومصاحة آهل الاقليم النزاعين الى الاس تقلال. + كما كانت 
الظروف الخاصة بأفريقية هى التى جعلت الرشيد يقيم هذه الامارانك 
المستقلة . فقد رأسا من قبل كيف كانت ثورات. آهل أفريقية على حكم 
الخلافة » وعحر جبوش الدولة فى قهمرها ٤‏ ثم كيف امستطاع ادرس 
العلوى اقامة دولة له بالمغرب الأقمى أبدتها قبائل الترر ه وكيف كان 
يتطلم الى توحيد المغرب الاسلامى كله واقتطاعه عن الخلاقة ااعاسية 
تحتى لقد راسل أهل مصر )١(‏ » فأقام الرشيد هذه الامارة المستقلة لتكهن 
حاجزا بين أطماع الأدارسة ومين الملاد الواقعة شرق دولتهم 5 


ولا شك أن هذه السياسة من الرشيد كانت تنطوى على بعد نظر 
سياسى ٠‏ اذ قيام هذه الامارة برفع عن كاهل .الخلافة متطلبات الدفاع عن 
هذا الاقليم البعيد الذى كان عرضة دائما اهجمات الروم من ناحية البحرء 
كما كان عرضة لجركات المتغلبين من راغبى الاستقلال : وكان ارسيال 
البجبوش العباسية اليه من المشرق أمرا صعبا بتكلف نفقات طائلة لبعد 
المسافة بين العراق مركز الدولة وبين هذه الأقاليم البعيدة » الأمر الذى 
يجمل الدفابع عنه بواسطة جيوش الخلافة قليل الفاعلية »> ومن ناحية 
أخرى فان هذه الأسرة الحاكمة فضلا عن ارضائها للنزعة الاستقلالية 
لأهبل البلاد »> ستعمل بطبيعة الحال على اقرار الأمن لدوام حكمها © 
وتيف العتكي بما تقتضيه الشروف التى تواجهها » ومستتسمل على 
تنمية موارد المنطقة المحلية للقيام بمتطلبات الحكم فى الاقليم والدفاع 
عله ) وقد رأنا كيف' عرض ابراهيع بن الذغاب قناز له "عن الاعانة التى 
كافك تقدمها مضر لولاة هذا الاقليم ومقدارها ماكة آلف دينار » فوق 
٠‏ أنها تمد يبت مال الخلافة بأربعين آلف دنار ء 


ولقد اث ابراهيم بن الأغلب أنه حاكم تاجح »> فقيد استطاع أن 
دو داد الحسكم فى أسرته وآن يقضى على. الثورات التى قامت فى اقليمه » 
كما اسنتطاع.آن يوقت طموح الأدارستة اوآن يعقد معهم اثفاقا على أن 


٠ ۴۷٤ المغسرب الكبير ؟ ص‎ )١( 
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نكف كل منهما عن الآخر فى تاحيته »> ويقول عنه ابن عذارى « لم يل. 
افر شبة احسین سر ة ميك م ولا سياسة ولإ آرآف ار کم 6 ول آوغی 
بعهد »> ولا أرعى احرمة منه »> فطاعت له قبائل البربر » وتمهدث افر دة 
فى أيامه » ٠ )١(‏ 

أن شرع فى سنة ٠۸١‏ ه في بناء مدينة القصر القديم التى تقع أطلاليسا 
على بعد ثلاثة آميال جنوبى القيروان وسماها العباسية تعبيرا عن ولاله 
للعاسيين » وانتقل اليها بأهله وعبيده (') » وذلك ليكون فى مدينة 
يتوفر له فيها جو الثقة بين أهله ومن بثقٍ فيهم » وهو يذلك سير عا 
ملكية غير العواصم القديمة التى كانت تضم طبقات قد لا نتوافى فيها 
الاخلاص لهم ۾ وقد رأنا كيف ترك العياسسيون الكوفة وانخحدذوا لهم 
عيك المعتصم » وكيف تركوا السطاط وأنشاأوا المبسكر فهى "مصر 3 ور کاب 
نى عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء (') » ثم كيف بنى محمد بن 
أبى عامر مدسة الزاهرة )( ۰ 


وقد استطاع بنوالأغلب من بعد ابراهيم أن يقضوا علىكلالكورات 
التى قامت فى أفريقية » وآن يوطدوا الأمن بصورة آكثر الى حبك كر 
جدا عما تان عليه الحال من قبلهم ؛ كما استطاعوا أن نموا موارد الاقليم 
لنسد النفقاث الحر بية الهائلة التى نطلبها التصدى لتحركات الروم ضد 
الستاحل افر » ولم بكتفوا باتخاذ موقف الدفاع » بلى انهم قاموا 
بحملات بحرنة ناجحة أدث الى فتح صقلية ومالطة ء 


. |١١ ص‎ ٤ ١ ج٠‎ : ابن عذارى‎ )١( 

)۲( اب الاش ٭ ج © ٤س‏ 1ه . اشرب الكبير ٤‏ هبن ۴۷٥١‏ م 
(۴) المجيل ر الائدلس : صن ۲۸ . 

(6) نفس المرجع ` ص .| ٠ ۱٣‏ 
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كان الساحل الأخريقى مفتوحا أمام الأساطيل الرومية التى كانت 
تلخد قواعدها فى الجزر القريبه منه » فى صقلية ومالطة » ولقد كانت 
المعارك داشة بين البحرية الاسلامية والبحرية البيزئطية منذ فتح العرب 
شمال أفر يقبا » وقد وجه المسلمون حملاتهم البحرية الى صقلية منذ 
ولاية مع ب سس خدييج » وى سنة 4ه أرسل موسى ہن نصي حملة 
بحرية لغز,' صقلية » نهاجمت مدينة سرقوسة وغنمث منها غنائم هائلة . 
وفى سنة هء ١ه‏ غزا بشر بن صفوان صقلية وأصاب منها سبيا كثيرا(') » 
كذلك غزا عبيد الله بن الحبحاب سنة ؟؟1 ه صقلية كما رأينا من قبل ٠‏ 
لكن الثورات التى شسبت فى أفريقية. بعد ذلك جعلت الولاة العباسيين 
ينشسغلون عن غرو تلك الجزيرة » فتجرات سفن الروم على مهاجمة 
السواحل الأخريقية » وتحول المسلمون الى 'مركز الدفاع بعد أن كانوا 
فى الغصر الأموق بأخذون دوقف البادآة ونقل العمليات الحربية سواء 
منها البرية أو البحرية الى أرض العدو ٠‏ 


فلما استقل ابراهيم بن الأغلب بأمور أفريقية آخذ يعمل على تكوين 
قوة بحرية كبيرة لا تستطيع أن ترد هجماث الروم أو تباداهم اعمال 
القرصنة التى يتبادلها الطرغان فحسب* » وائما تستطيع أن تقوم 
بعمل حقيقى لابعاد الأسطول الرومى تهائيا عن الساحل الأفربقى ٠»‏ 
بالاستبلاء على قو اعده المواجهة لهذا الساحل فى صقلية ومالطة وسواحل 
إيطاليا الجنوبية والجنوبية الغربية ٠‏ وقد نمت البحرية الاسلامية فى عمد 
الأغالبة نموا كبيرا واستطاعت أن تحقق الغرض الذى كان يرمى اليه 
ابن الأغلب ٠‏ 


وقد بدا الغزو الحقيقى لصقلية فى عمد الأمير زيادة الله بن ابراهيم 
(r — ۳*1)‏ وقد اختير لقيادة الحملة القاضى أسد بن الفرات فقيه 
القيروان و معسنف الكتاب 1 ملسو ب اليه 2 الأسدية « فى الفقه على E‏ 


() المغرب الكبير : ص 186 ٠‏ 
(م ۲۷ العصر ااعباسى ) 


عت رادت 


الامام مالك ٠‏ وقد آراد زيادة الله أن يصبغ الحملة بصبغة الجهساد 
الدينى » وقد كان آهل آفرشية فى ذلك الوقت قد تفقموا فى الدين 
الاسلامى » وأصبح منهم العلماء والفقهاء » وانتشر بينهم مذهب مالك 
الذى صح لديهم ليبس محرد مذهب ديلى فحسب وأثما أصبيح لهم وطنية 
وعقيدة ٠‏ وساعدت الأربطة ب وهى أماكن محصنة ينزلها المقاناون 
المعدون للدفاع عن الثغور والمتطوعون الكحعان والمستشهدون التقاة 
الذين يرغبون فى القتال فى سبيل الله  )1(‏ على تكوين طبقه من الصالحين 

الذين كرسوا حياتهم للجهاد ضد الروم ٠‏ ولذلك خرج مع حملة أسسد 
اين الفر ات ر]؛ سراف أخريقية من‌العرب » والجند » والدرسسر » والأندلسيين» 
وأهل العلم والبعسائر (") » واستمرت الحملة الأغلبية على صقاية منذ 
سنة ۲ تقوم بغزو الجزيرة » واختتاح مدئها الواحدة بعد الأخرى 
حتى تم لهم فتح الجزيرة كلها سنة ۲٠١‏ ه ٠‏ وفى هذا العام اسثولوا على 
جزيرة مالطة » ثم عبروا مضيق مسينا وغزوا كلابربا فی جنوب شسبه 
الحزيرة الابطاللة ٠‏ ومنذ ذلك التاريع وجزيرة ص اة نحت سكم 

المسلمين © وقد تكوئت بها امارة أسلامية حكمت الجزيرة ف ا 
الفاطمى »> وظلت تجاهد الروم حت اسقطها النورمان سئة ٠ (ata‏ 


وهكذا نرى كيف أدى الأغالية واجبهم أحو العالم الاب_لامى » 
وكيف قاموا بنصيبهم في الدفاع عنه على خير ما يكون الدخا ع » فقد 
دافعوا عن الثغر الأفر شی دفاعا ناجها » بل مدوا تفود العام الابسلامى 
وضموا الىحوزته بقعة هامة هى جزيرة صقلية التى ظل بحكمها المسلمون 
أكثر من قرنين من الزمان كانت فيها مصدرا من اشعاعات الثقافة 
الاسلامية ٠‏ 


)١‏ انظر : محمد عبد الهادى شعيرة : بحث عن المرابطين فى الثغور 
E GT‏ 
السبعين صن A UY‏ 
(۲) ابن عذارى : ج ١‏ > س ١١‏ . المغرب الكبير : ص ۲۸۷ . 
(؟) عن فزو صتلية : ا المغريب الكبير » ص ۵ ۲ . 
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وفى عهد الأغالبة ازدهرت الحياة الاقأتصادية فى أفريقية ازدهارا 
كبيرا لم نشهده مند القرن الثالث الميلادى » فقد وفر لها الأغالبة الأمن 
الذى افتقدته وقتا طوبلا ؛ وفى ظل هذا الأمن توفر السكان عل ىأعمالهم » 
فزادت المحاصيل الزراعية » وعمرت بالزراعات آراض لم تكن عامرة 
وهى الآن تبدو منطقة شبه صحراوية » فقد عمرت المنطقة الممتدة بين 
قمودة والساحل بأشحار الزتون والنخيل » واتنظمت المنطقة الس_احلية 
بالقرى والبساتين وبخاصة الكروم التى كان بصنع من أعنابها النلبييذ » 
كما كانت المنطقة الواقعة الى الشمال من قمودة مركز اتناج للقمح ٠‏ 
كما 'تقدمت الصناعة ويخاصة صناعة الآلات الحديدية اللازمة للسفن » . 
والسيوف والدروع والسروج واللجم > وصناعة التحف المفسنوعة ان 
الذهب والفضة » وصناعة الزجاج وكذلك ضناعة النسيج»والى سوسة 
تنسب الثياب السوسية الرفيعة ذات البياض الناصع » كما ازدهرت 
التحارة وبخاصة فى القيروان حاضرة الأغالبة ازدهارا عظيما وكثرت فى بذ 
أهلها ‏ الأموال بسبب هذه التجارة » ويصف الادرسى نمو القيروان 
ورخاءها بقوله « آم الأمصار » وقاعدة الأقطار » وكانت اعظم مدن الغرب 
طرا. » وأكثرها بشبرا » وأسرها أموالا » وأوسعها أحوالا » وأتقنها. 
اء ۾ ا 0 وأثثرها جباية » وأنفقها'سلعة ٠‏ 
وآنماها ربحا )2 ش 

وقد اهنم الأغالبة بالعمارة فى تونس اعتماما كبيرا » وآهم آثارهم 
مسجد القيروان العظيم الذى اختطه عقبة بن افع سنة ٠ه‏ ه وزاد فيه 
الاغالبة زيادة عظيمة » وكذلك جامع الزيئونة بتونس » وهو الجامع الذى 
يقوم بالمهمة العلمية التى يؤديها الأزهر فى مصر » فهو جامعة علمية قديمة 
حفظ الثراث الاسلامى وما زال حتى الآن تودى مهمته السامية » وقد 
لأسسه ابن الحبحاب ف 0 4ه » ولكن عظمته ترجع الى الأغالية » 

)١(‏ الادريسى : صنة 0 والاندلس ( مأخوذة من كتاب نزهة 


المشتاق ) ليدن 1855 6 ٠‏ .۰ وانظر عن الحالة الاقتصادية' 
( المغسرب الك ) ٠‏ ص 4.7 844 . 
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تلك مسج سوسة وسورهاً ورباطها المشسهور 34 وكذلك هيم الدين 
أنشأوا مد دة العا هة ومدينة رقادة ٠‏ واهئموا بانشساء المراجل ) وهی 
خزانات الماء يحتمع فها المطر للشرب منه عند الحاحة ) وااخزانات 
والقناطر اهتماما كبيرا > وبالحملة قفد كان عهد الأغالبة عهد عم ان ورخاء 
فى تونس (') ٠‏ 

أما الناحية الثقافية : ففى عهدهم ظهر ت الثفافة المغربية ذات شخصيه 
مستقلة ٠‏ فظهر ٽ مدارس القيروان وعيرها من المدارس الاقلسة ۰ وفى 
عهدك الأغالمة بد المعرب الاسلامی كسب طذا بعا و أضسحا ٠‏ هو أن ذهب 
لهم وطنية وعقيدة » وظل يدفع الحياة فى ال مغرب ويطبعها بطابع خاس 
ما زال موجودا فى البلاد حتى اليوم ٠.‏ 


وقد ظلت الدوله الأغسية تؤدى دورها الذى اضطلعت به فى هذا 
الطرف الغربى حتى نجحت الدولة الفاطمية فى المغرب وامتدت الى توائس 
فأسقطك هذه الدولة سنة ٠ه٠‏ ه » وخلف الفاطسون الأدارسة والأغاابة 


مصر والشام 
الطولونيون » والاخنسيديون 


أصبحت مصر والشام منذ ابتداء الدولة العباسية ثقريبا ترلفان وحدة 
خاصة م وهذه الوحدة ادارية وسياسية ولقافية » فمن الناحية الادارية 
كانت السام ومصر تابعة اولى العهد الأول الذى كانت ثوكل اليه ادارة 
المغوب فهو الذى بولى الولاة » وان كانت تصرفاته انما تصدر بأسسلم 
الخليفة » وكانت الوظائف كوظفة الخراج قد يجمع صاحبها بين وظيفته 
فى السام وبينها فى مصر » والواقع أن موقع مصر والشام على الجر . 


(41 الخغرب الكبير : صن 25١‏ س اا) . 


حم مم 


المتوسط كان يحتم عليهما أن بتعاونا من الناحية الادارية » ومن الناحية 
الحربية أيضا » وقد كان أسطول مصر فى العصر الأموى ندافم عن 
الشام » كما آن:واحدا من الأساطيل المصرية كان يدافع عن أفريقية ٠‏ وقد 
كان الاشتراك وثيقا بين مصر والشام فى المعارك البحرية التى حدثت فى 
عهد عبد الله بن سعد ابن أبى سرح والى مصر ومعاوية بن أبى سفیان والى 
الشام فى عهد الخليفة عثمان ٠‏ 


والارتباط الوثيق بين مصر والشام قديم جدا يرجع الى مد 
الفراعنة » فقد كانا لفان وحدة سياسية وثقافية قوية ٠‏ كما كان من 
الطبيعى آن تودئ وحدة المصير فى العهد“البطلمى والعهد الرومانى الى 
زيادة التفاهم وزبادة الارتباط بين هذين القطرين ٠‏ فاذا لم ننظر الا الى 
الماضی البيزتطى القريب لوجدنا أنهما قطران كانا يدينان مدهب دينى 
. واحد » وكانا سبتعملان لغة ادارية واحدة هى اللغة إليونانية . وكانا 
بخضمان لدولة واحدة ٠‏ وكان التجاوب ظاهرا بين كراهة أهل الشسام 
للسيادة البيزيطية وكراهة آهل مصر لها ٠‏ ثم أن الحصدود الحغسرافية 
مين القطرين حدود مفتوحة بخلاف الحدود بين الشام وآسيا الصغرى 
التى يفصله عنها جبال شاهقة ٠‏ 


لهذا كانت مصر والشام تمثلان وحدة واحدة فى العضر العياسى . 
وحين بدأات الحركات الاستقلالبة تظهر فى أقاليم الدولة العباسسة فى 
العصر الثائى ظهورا واضحا . كان مظهر هذه الحركة الاستقلالية فى هذه 
الوحدة هو قيام الامارتين المستقلتين فى مصر » وهما الامارة الطولونية , 
والامارة الاخشيدية »> وقد مدت كلتا الامارتين سلطانها على مصر وعلى 
الشام ء أما الامارة الحمدائية التى ظهرت فى شمال الشام ‏ فانها كانت 
فى الحقيقة تقوم فى اننطقة الفاصلة بين الشام والعراق آكثر من قيامها 
في منطقة شامية خالصة ٠‏ 


ى 


وكان عن ل الحكم الطولو لى والاختسيدى 2 مصر ١‏ والقسام 
مضاف ٠‏ إليها » وذلك لأن مصر بموقعها ومواردها أقوى من الشام ؛ . 


199 سم 


وأقدر على القيام باعباء دولة مستقلة ٠‏ وليس هذا آمرا جديدا ؛ وائما هو 
الوضع القديم الذى کان سادا على اداد التاريم منذ العصر 
الفرعونى ٠‏ لهذا فحديثنا عن الطولونيين والأخشيديين فى مسر انما هو 
حديث عن الشام آنضا * 
ليس منشك فى أن الطولونيين والاخشيديين كانوا سثلون عنصرا 
دخلا على الحناة الاسلامية فى مصر . انما من الواضح أن الطواونييب 
والاخشيدين كانو استجيبون أو يعبرون عن حركة مصرية فومية واضحةع 
ويكفى أن نلاحظ أن ظهمور الطولونبين كان پتمشی مع تطور عظيم فى 
تاريخ هذه البلاد ٠‏ 
هذا التطور هو اتتصار الخركة الاسلامية وافتشار الاسلام » حتى 
أصبح المسلمون بمثلون أغلبية فى هذه البلاد » ولولا هذه الحقيقة 
لا قدراللدولة الطولونة أن تظهر فى ذلك الوقت :+ ولقد نأثرثك مص 
بأحداث العالم الاسلامى منذ فتحها على بد عمرو بن العاص » وشاركت 
فيها مشاركة قوية » تأثرت بما جابه الفتح العربى للبلاد المفتوحة من 
حرية وأمن » وتأثرت بما دار حول الخلافة من أحداث ام تكن مصر حلرغا 
سعزلا عنها » كما تآثرت بالسياسة الأموية © ثم ظهرت ظهورا واضحا 
فى العصر العباسى الثانى مشاركة فى الحركة الاستقلالية النى شات 
كل أقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ 


فلقد دخلت مصر فى دائرة النفوذ العربى منذ سنة ۲۲ ه » وا 
عليها النظام الاسلامى الذى ر سسا الخليفة عمر بن الحطاب لحكم ايلاد 
الاسلامية ٠‏ وسارت عليه طوال عصر الراشدين ء الذى كان امتدادا 
للعصر النبوى . وكان عصر التطبيق العالمى للدعوة الى الاسسلام ب 
والتطبيق العملى لبادىء الاسلام فى بيثات غير عربية ٠‏ وكأ هدف 
السياسة العمرية هو الرقابة الشديدة على الولاة » وعدم اعطائهم ابة 
خرصة للاثراء على حساب أهل البلاد المفتوحة 4 وعدم تمكينهم من اليقاء 


]ات 


طويلا حتى :يتكون لهم طموج خاص فى الاتفصال عن الدولة » ولذلك 
كان اختيارهم يتم من بين أكثر الملحابة خضلا وأعمقهم أيمانا ؛ خم 
لم یکو نوا ولاة أو قوادا نحسبءوانما كانوا دعاة للاسلام يطبقون مبادثه 
النظرية فى اسلوب عملى ٠‏ وفى هذا العهد نظمت أمور الحكم فى مصرء 
فاستقرت قواعد الولاية ونظمت الشرطة وأحكام الخراج واستقرت قوأعد 
القضاء » ووضحت العلافات س مصر وبين الخلافة فى عمد الراشدين[!) ١‏ 


وفى عمد الراشدين أصبحت مصر قاعدة الدفاع عن المغرب » 
كما أصبحت: قاعدة ااتوسع العريى نحو الغرب ونحو الحنوب + ولذلك 
هرت النحرية الاسلامية فى مص نمت نموا كبيرا وتكفلت بالدفاع 
عن السواحل الشرقية للبحر المتوسط ضد غارات الروم » واستطاعت 
أن تحرز نصرا كبيرا على الروم فى معركة ذات الصوارى سنه ٣١‏ ه » 
كما امنند منها امتح العربى الى المغرب والى النوبة (') ٠‏ 


وفى أريام الفثنة التى اننهتٽت شتل عكمان » لم تكن صر زل کن 
الأحداث بل كانت طرفا فيها كالشام والعراق (') ف ثم كان لها دور فى 
الصراع الذى احتدم بين الخليفة على بن أبى طالب ووالى الشام معاويه 
ابن أبى سفيان ٠‏ ثم كانت طرفا من أطراف النزاع الذى قام بين أبن الز در 


ومرواك اين الحكم ٠‏ 


وفى العصر الأموى تأثرت مصر بالنقلة فى شئون الحكم الى ب بنى 
أمية » وشاركت فى أمحاد العصر الأموى » كما تأثرت بمساوله وأحداثه » 
نقد شهد المصر الأموى تطورا هاما فى ادارة الاقاليم » دلك أن قيام 
الدولة الأموية لم يكن تطورا طبيعيا اعتمد على الأجهزة الاسلامية فى 
السي دافا ول الاموير ف الى اا ع و ا و 


(0 حسن بحيوة الکندئ: الؤرخ من 2485 ۸ ۰ 

(؟) ابن الأثر : ج ١‏ » ص 588 ( الطبعة الثالشسة ) . الكتدى : 
الولاة » ص ٠ ١١‏ 
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معتمدين على قوة الجند ووفرة المال » فصاحب قيامهم فتن وصراعات 
ش دموية فى كل أقاليم الدولة بين الموالين لبنى آمية والساخطين عليهم » 
ومن ثم تعكر السلام الذى كان يسود ولايات الدولة فى عهد الراشدين» 
ولهذا كان لزاما أن تنتغير الخطوط الرئيسية للسياسة العريية فى العمد 
ا'بأموى لتستجيب لهده الظروف الجديدة ٠‏ 


فالدياسة الأدارية مثلا نعيرت أساسيا فلم اليك مركز مطاقة فى 

يد الخليفة الذى لم يكن فى مقدوره بمفرده أن يواجه الفثن والثورات 
فی كل أقاليم ا 4 ولذلك نمت سلطات الولاة 4 حتى صاروا واا 
للخليفة فى أقاليمهم : يقررون الضرائب بحسب ما تققضيه ظروفهم ؛ 
فيز يدوا ل » وبحندون و على الثوراث 0 
الولاء لها والاخلامن EA,‏ کان ھۇلاء الولاة. اها عن حال 
البيت الأموى قىسا أو من مواليهم وأشياعهم ٠‏ والثائى أن .مدة حكم , 
الولاة أغذت اطول ی ا و ب على عدن مب( 
وذلك حتى تناح لهم الفر صة لتحقيق أهداف الأموبين ٠‏ وکان من تتيحة 
الصراع الذى احتدم و فى العصر الأموى ,أن تاثرت الحالة الاقتمادية 
للبلاد 6 فان الدولة الحتاحت لقمع الثورات والسْن وكذلك لاف 
ال#اتوح النى كانك قد نوقمت فى أيام الفئنة الكبرى وما a‏ كن صراع 
الى أموال -جسسيمة کان اورا عمال الدولة عن طريق سيا سب مالية 
قاسة ٠‏ ھی ردادة الخراج 4 وابقاء الحزية على من أسلم ومضاعفتها 
أحيانا » الأمر الذى أغضب أهل البلاد المفنوحة وآثار حقدهم على بنى 
أمية » وقد تأثرت مصر بهذه السياسة الأموبة » فان أهلها غض.بوا من 
والى مصر وثاروا عليه فى سنة ٠١۷‏ ه (') ٠‏ 

)١( |‏ حكم مصر وااغرب : عبد العزيز بن مروان © من سيئة 15 ه الى 
كلم ه . الكتدى : الولاة ٠‏ ص 28 س مه . وحكم الحجاج » العسراق 
والمشرق » من سنة ملا ه ( ابن الآثير : ج ؟ عق ص ٣٣۳‏ ) » الى وفانه 


سسنة ٩٥‏ ھ ( ابن الأثبر ؛ ج ؟ © ص ۱۷۳ ) . 
(9) الكندى : الولاة ء ص ۷٣‏ 4 76 . 
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كما شهدت مصر تطورا اجتماعيا آخر بدا يأخذ طريقه فى الحياة 
المصرية » وهو اتتشار الاسلام الذى أخذ سير فى خط صاعد منذ الفتح 
العربى » وذلك لأن المصربين الذين كانوا يقاسون الظلم والاض-طهاد 
الدينى طوال العصر الرومى » اعثيروا الفتح منقذا لهم » ومرد ذلك الى 
سماحة اليادىء الأسلامية > والى سياسة التسامح الدينى: التى سار 
عليها العرب » ور كذلك المحراث العردية واستقرارها فى البلاد واختلاطها 
بالسيكان ه 


وقد بدأ دخول المصربين فى الاسلام منذ وقت مبكر » فلقد تحول 
الاسكندرية لا تزال محاطرة بتوات المسلمين » ثم سار كثير من القبط 
على ھج اخوانهم بعدذلك نوا ت قلملة (1)٠وخير‏ شاهدعلىذلك أنخراج 
مصر فى عهد عثمان بلغ اثنی عشر مليوئا من الدنائير » ثم نقص فى عمد 
معاوية الى خمسة ملايين » ثم استمر فى النقصان حتى تدخل عمال الدولة 
فابقوا الجززية على من أسلم لتلافى هذا النقص () ٠‏ 


.كن هوؤلاء المسلمين الجدد فى مصر وفى غيرها من بلاد الدولة 
الاسلامية لم ينالوا حقوقهم المشروعة فى عه الدولة الأموية » فسخطوا 
على الأمويين وتمنوا زوالهم » وأيدوا الدعاة العباسيين » وكانوا منوراء 
النجاح الذى آحرزته الثورة العباسية ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يؤدى اتتشال الحكم الى يد العباسسسسين 
الى ابجاد سياسة ججديدة تنبع من هذه الشروف وتساير هذه 
التطورات ء ولقد واجه العباسيون فى المغرب الاسلامى وبخاصة مصر 
والشام ظروفا شديدة » فقد صاحب قيام الدولة العباسية احياء المقاومة 


: ٩1 ٩۲ انظر : ارئولد : انتشار الاسلام > ص‎ )١( 
. ٤ ص٠ المفريزى : الخطط © ب ؟‎ )9( 
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البيزنطية التى بدأت تسترد فعاليتها بعد ما أصصيب البيزنطيون به من 
هزائم كبرى » فبدأوا ينظمون مقاومة ناجحة فى آسيا الصغرى والبحر 
المنوسط » لاسسترداد ما فقدوه من البلاد أو على الأقل لوقف التقدم 
العربى ٠‏ كما أن المقاومة الأموية تقهقرت نحو المغرب وجعات تنفلم مقاومة 
فى مصر والشام ؛ حتى ان ثورات العرب فى الشام لم تنقطم زمنا طويلاه 
هذا فوق نمو الحركة الاقليمية التى آخذت تنطور نحو حركة استقلالية 
شمبلت العالم الاسلامى كله ٠‏ 


وقد عالج العباسيون هذه الظروف بأن عملوا على ايجاد وحدة 
ادارية كبيرة تشمل الشام ومصر وبلاد المغرب الأفريشى ؛ وجعلوا لها كيانا 
اداريا خاصا » فکاانوا يولون على هذه البلاد ناب للخليفة مختار من أمراء 
البيت العباسى » وكانت العادة أن يكون ولى العهد الأول » وكان ثائب 
هذا أومنينيبه عنه یتسم وقته بين مصر والشام » خان كان بالشام أنقام 
بمدينة دمشق » وان كان بمصر آقام بمدينة العسكر الثى أنشاها صالح بن 
على بعد دخوله مصر سنة ٣٢‏ ه ٠‏ وعندما يكون فى أبهما سستخلف 
على الأخرى ٠‏ 

لكن آمر الحكم فى قسمى الغالم الاسلامى ( اشرق والمثرب ) 
تطور منذ عمد المأمون الى اقطاعية لها سلطائها وتفوذها الكبير » ويد 
نواب الخليفة يقيمون فى بداد بصفة مستهرة » ومنحوا امثيازات 
كبيرة » فخطب لهم على المنابر » وكتبت أسماؤهم على السسكة وذكرث 
فى الوثائق الرسمية () وكانت الدولة تخص رجال البيث العباسى ورجال 
الحزب العباسى بالولابات والاقطاعات » ثم بدات فى العصر العباسى 
الثاة نی تولى الولاة من الترك » وکان هؤلاء ب كما كما ذكرنا فى الحديث عن 
عصر تفوذ الأثراك لا يرغبون فی ترك سامرا أو بداد » وائما كانوا 


اا س 


أبرأهيم ` ج ۳ ٤‏ ص ۱۲۷ . 
)١(‏ حسن أحم.يسة محمود ٠:‏ الكنفدى المؤرخ ف ص ۱۰۸ . کچسر 
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يقبلون الولاية ولا ينقلون اليها' بل ينيبون عنهم فيها رجالا من قباهم ٠‏ 
فقد نركوا الاقاليم لنوابها ٠‏ وكانت أقاليم الدولة تنجه نحو الاس_تقلال 
أو الحكم الذاتى » وتتعرض لذلك لكثير من الفتن والثورات واضطراب 
'الأحوال الاقتصادية ٠‏ 


ولما كانت الجساعات الكبيزة من السلمين فى هذه الأقاليم تواقة 
الى مزيد من الاستقران والهدوء » فقد كا الحل الحتمى لانقاذ العالم 
الاسلامی مما تردى فيه 1 ن تظهر الامارات المستقلة لثملا الفرائغ الذى 
تركه ضعف الخلافة » ولتعيد الاستقرال السياسى » وتصلح الأوضاع 
الاقتصادية وترعى مصالح أهل البلاد وتدافع علهم + 


وكان ظهور الطولوئيين فى مصر صورة من تلك التطورات الى 
سادت العالم الاسلامى فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


ومؤسس الدولة الطولونية ‏ أحمد بن طولون - رجل تركى » 
كان آبوه أحد الأثراك الذين كان يرسلهم ولاة ولابات الدولة الشرقية الى 
الخلفاء العياسيين ضمن هداياهم للخلفاء ٠‏ وقد تربى أحمد بن طولونق 
بداد وثال حظا من الثقافة الدينية كان لها آثر كبير فى حياته السياسية ٠‏ 
فلقد خالف ابن طولون ما درج عليه الأتراك من العبث والظلم » وما طبعوا 
عليه من حب المال وجمعه عن طريق الاستيلاء والمصادرة دون نظر الى 
رعاية مصالتح الناس » أو عمل على تنمية موارد الثروة »> حثى أصاب 
العراق ف عهدهم الخراب الاقتصادىء خلما تولى أحمد بن طولوغمصر 
ثمث ثروثها على دده نموا كبيرا بما قام به من اصلاحات اقتصادية 
شاملة ٠‏ كما كان نثلا فى التواضع والعدل وتقريب العلماء (ا) ٠‏ 


۰ 1۹ 4 ۹۸ يحص‎ ١ ج‎ ٠: ابن ذاكان‎ )١( 
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دخل أحمد بن طولون مصر فى رمضان سنة ۲٠4‏ ه نائبا عن واليها 
بانكياك التركى > ولم يكن له ولابة مصر وانما كان على الصلاة وله 
الحاضرة » وكان معه آخرون على حكم الجهات الأخرى ء فقد كان على 
الاسكندرية اسحاق بن دينار » وعلى برقة أحمد بن عيسى الصعيدى » 
وعلى القضاء بكار ين قتيية . وعلى البريد شقير الخادم » وعلى خراج 
مصر كلها أحمد .بن المدبر ٠‏ فكانت سلطات أحمد بن طولون اذن محدودة 
فى مصر ٭ لکنا نحس من نصرفاته آنه قد جاه الى مصر وله آمال عراض 
لم شأ أن مسكشف عنها دفعة واحدة » وآن غاينه أن ستقل بولابة مصر 
كلها تحت سلطان الخلافة العباسية وبرغبتها » ثم يتخذ من مصر قاعدة 
ليلعب الدور الأول فى العالم الاسلامى » ثم يجعل الامارة ورائية فى 
أبنائه ٠‏ ولتحقيق هذه الغابة بدأ بسي فى نخطوات متتابعة ٠‏ 


كان أمام ابن طولون فى مصر عقبات عليه أن يذللها » ومشاكل 
يتحتى عليه حلها ٠‏ كان سلطانه فى مصر محدودا لأنه تقلد قصبةءالبلاد 
دون غيرها »۾ وقد "کان بحكمها باسم والى مصر باسكباك » وفى استطاعة 
هذا أن يعزله اذا.لم بحز رضاه » كما كان له منافسون أخطرهم فى مصر 
أحمد بن المدير عامل الخراج الذى دأب على الايقاع به وتهديد مركزه 
فى دار الخلافة ٠‏ ثم كانت الفتن والثؤوات مشتعلة فى مصر وقد أخمد 
نارها الخوارج والعلويون » وقد تأثرت حالة مصر الاقتصادية بهذه 
الفتن فتعطلت المرافق ونعرضت البلاد لسطوات همؤلاء الخارجين 
واستيلائهم على الأموال وكان على ابن طولون.آن ,يتصدى لهذا كله ٠‏ 

خأما ثباته فى مصر » خقد أعائثه الظروف عليه » ذلك أن بايكباك 
قتل » وآسندت ولاية مصر الى بارجوخ الذى كان بينلا وبين ابن طولون 
مودة ومصاهرة فاقره على ما فى بده وزاد فى سلطته .بأن استخلفه على 
مصر كلها 0( 5 وق اجرج مر اعد ين الدر يون ات عدن كلها 
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فى ولا ابن ملولوں وتوطد مركزه فى دار الخلافة » وللا كان ابن المدير 
مكروها من آهل مصر ازيادته فى الضرائب واستعماله القسوة فى جبايتهاء 
فد خضل أن ينقل منها الى جهة أخرى » خترك مصر وتقلد خراج دمشق 
وفاسطين والأردن سنة په هم ٠‏ وانعتير هذه السنة حاسمة فى حياة ابن 
طولون » اذ كانت بداية اطلاق بده فى البلاد المصرية كلها 0( ٠‏ قفد 
دات له الاسكندرية ويرقة » وقدم له كام الكور ( المديريات ) مظاهر 
الطاعة والخضوع » وعندئذ بدأ يتصرف كأنه الوالى الشرعى للسلاد » 
فبدأ فى انشاء مدينة له على طراز المدن التى تنشئها الدول الجديدة 
كعواصم لها » فأخذ فى انشاء القطالع وتأسيس المسحد الجامع بها (7) ٠‏ 
وهذا يكشقف لنا. عن اتحاه أحمد بن طولون نحو اقامه دولة م قله 
ثايتة الأركان ٠‏ ثم سيطر على البريد فأصبح خاضعا له » وضمن ألاتسرب 
أخباره الى دار الخلافة الا بالقدر الذى يريد () ٠‏ وما مات بارجوخ 
سنة ۲۵۸ ه توطدت قندم أحمد بن طولون بمصر وأصبح يحكمها من 
قبل الخلافة مباشرة (') ٠‏ وفى سنة م١5‏ ه كتب الخليفة المعتسد إلى 
أحمد بن طولون ستحثه على ارسال الخراج ؛ فرد عليه « لست أطيق 
ذلك والخراج فى بد غيرى » فقلده الخليفة خراج مصر » وولاه الثغور 
الشامية () ٠‏ وبذلك أصبحت مصر كلهاءفى يد ابن طولون ادارتها 
وماليتها وحربها وقضاوها ٠؟" ‏ 


أصبح ابن طولون مطلق اليد حر التصرف » فآخذ عمل على اء 
دولة قوية تنستطيع أن تحمل أعباء الدور الذى يصبو الى القيام به فى 
العالم الاسلامى 6 فبدآ ول ان على اقرار الأمن فى اليلاد ليتصرف 


3-5 0ك 
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الى تنفيذ مشر وعاته فى هدوء » ولذلك تصدى للمتن الداخلية فقمعهسا 
بقوة حنى استقامت له الجبهة الداخلية واعترقت جميع القوى برعامته » 
ولا كانت المشروعات الاستقلالية تتطلب الأموال للقدرة على انجازهاء 
فقد قام باصلاحات اقتصادية كثيرة ٠ ٠‏ 


فحين أسند اليه ديوان الخراج ملأه بالموظفين الموالين له » وفرض 
عليهم رقابة صارمة حتى لا يستغلوا وظائفهم فى النهب وارهاق الناس > 
وقد اسثعان آهل الملاد فاتخذ منهم الموظفين » بل حرص على آلا عضر 
صر موظفا من غير أهلها (ا) » ونتيجة لذلك بلغ خراج مصر فى عهده 
تحوا من ۰٠٠ر٤٠٠٣‏ ر٤‏ دار 0 » كما عبد الى مضاعفة الدخل فى 
مياد ين الا نتاج كلها : الزراعى والصناعى والتجارى » وعرف كيف 
يكفلا لمح الفولة:دؤن ارغان اون و اشرات + فن 
باقامة الجسور وحفر الترع فافصلحت آحوال الزراعة : وللا كان قد 
قفى على الفتن ونشر العدل فان الفلاحين قد افبلوا على العمل فى 
أراضيهم آمنين حتى اتنعشت الزراعة وكثرت المحاصسيل وعم الرخضاء 
بلاد الرئف كلها ا أن جو الأمن نتسط التجارة» واستنبع لمو الزراعة 
'والتحارة نشساط الحركة الصناعة فى البلاد و بفضل هذه الاصلاحات 
تجمعت لدى ابن طولون أموال ض كخمة كانت يد اا 
خطاها في سبي الاستقلال + 


. وليس تكمل استقلاله ويقوم بدؤر فعال فى العالم الاسلامى كان 
لابد أن يكون له جيش قوی دين له بالولاء ويكون.عوله فى تحقيق 
مشروعاته والدفاع عن الاستقلال الذى يريد تحقيقه » فاستكثر من شراء 
العبيد حتى بلغت عدتهم آربعة وعشرين آلف غلام تركي » وآربعين آلف 
أسود » وسبعة آلاف مرتزق 0 ٠»‏ وبهذا أصبحت له قوات فظامية كبيرة 


. 1." البلوى : ص‎ )١( 
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العدد تخضع له مماشرة ٠‏ ولقد أعانه نمو الموارد الاقتصادية على هذا 
الاكثار منالجندوسراء الأسلحة لجيشه .كماأعانه على القيام باصلاحاته 
العمرانية وبناء القطائع والقصر المعروف بالميدان والمسجد الجامع + كما 
مكنه من القيام بدوره ف الجهاد فى الثغور الشامية التى أسندت اليه ٠‏ 
وحين اكتدنت لابن طولون سلامة الجبهة الداخلية تفرغ لتشسساطه 
الخارجى + 


كانت المشسكعلة الكبيرة التى اعترضت ابن طولون تقوم فى دار 
الخلافة نفسها : خقند بدأت الخلافة حركة انتعاش قام بها الموفق أخو 
الخايفة المعتمد .» لاستعادة فعالية الخلافة ونقوية قبضتها على ولاياتهاء 
وقد سسيطر الموفق على الشسئون العامة فى الخلافة ولم ببق للخليمة 
الا الاسم . ولما كان الموفق بستعد للقضاء على ثورة الزنج التى هددت 
معونة مالية » وعلى الرغم من آن ابن طولون أرسل مليونا ومائئتى آلف 
دنار » فان الموفق استقلها » وأحس أنه يرسلها مشبرعا ولا يرسلها مأمورا » 
مكتب اليه كتابا ينطوى على الجفاء والشر » ورد أحمد بن طولون عليه 
بکتاب شديد الأهدصة » وبذلك تصدى لأكبر قوة فى الدولة العياسية » 
وهى قوة الموفق الذى كان سلطان الخلافة الفعلى فى بده ٠‏ وقد كانت 
مناضبة الخلافة فى ذلك الوقت الذى' أخذت تسترد فيه فعاليتها أمرا 
بحرب الزئج لتهدد مركز ابن طولون: تهديدا حقيقيا > ومع ذلك فقفد 
أرغم الموفق أخاه الخليفة على عزل ابن طولون عن ولابة مصر وتولية 
ماجور التركى بدله (١‏ 3 ولولا علو همة ابن طولون ورباطه جأشه 
لذهيت ماله أدراج الرباح ولسقط أمام الخلافة العباسية ٠‏ 


وکن ابن طواون اتخذ کل سلاج للدفاع عن تفسه » ولكنه 
)١(‏ عن الخلافة بين الموفق وابن طولون . انظر أبن الآثير : ج ٤ ١‏ 
س 1٠١8‏ سه مم١1 ٠‏ 
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لم يشا أن يحاص بعداء الخلافة وانما آراد آن يظهر على أنه مطيع للخلافة 
خادم لها » .وحصر العداء بينه وبين الموفق على اعتبار أن الخلافة واقعة 
تحت تهوذ الموفق الذى حجر على الخليفة . فطلع على العالم الاسلامى 
بأمر جديد كان له وقع عظيم فى الأوساط المعاصرة » ذلك أله نصبه 
قفسه مدافعا عن الخليفة المظلوم » ,وهدد باستعمال القوة المسلحة » فقد 
كتب الى المعتمد فى سنة ۲٠۸‏ ه كثابًا هاما بحرضه فيه على الخروج عن 
العراق والالحياز الى مصر » وشي الى أن لديه القوة الكافية اتسابيد 
الخليفة ( ٠٠٠‏ وقسد حمعت عندى ماثة ألف عنان أنحاء o‏ وأا أرى 
لسيدى آمير المرمنين الانجذاب الى مصر » فان أمره برجم بعد الامتهان 
الى نهناية الع ء ولا يتهيا لأخيه فيه شىء مما بخافه عليه منه فى کل 
لحظة ء٠» )١(‏ وقد استجاب الخليفة لاغراء ابن طولون »خخرج متظاهرا 
بالتصيد حتى وصسل الى الرقة حيث كان ف انتظاره بعض رجال 
ابن طولون » لكن الموفق اكتشف المؤامرة فاعاد الخليفة الى سامرا (5) ء 
ولو نجح ابن طولون فى ايواء الخليفة لتحركت قواته الرابشضشسة على 
حدود العراق » ولدخلته دفاعا عن حق الخليفة ٠‏ ويعطيئا هذا التصرف 
صورة للوزن الكبير الذى أصبح لابن طولون فى العالم الاسلامى . 


ثم ان ابن طولون أتى بما پشعر بأته نصب نفسه وصيا على فور 
الخلافة » فيد عققد مو مرا فئ دمشق جمع له القضاة فى السام ومصره 
وأصدر قرارا بلع الموفق عن ولاية العهد » استنادا الى أن الموفق تفش 
الببعة سدواته على الخليفة «“وأنه خرج على السسلطات المخولة لولى 
العهد » وأنه يكون بذلك غير آهل لامامة المسلمين ٠‏ ثم آنبع ذلك بأن 
أمر بلعن الموفق على المنابر واسقاط اسمه من الدعوة ومحوه من 
الطرز 9 ٠‏ وبذلك دكون أحمد لن طولون فد أعطی تفسه حق خلم 
ولى العهد ٤‏ وهو تصرف حریء ) قولاية العهيك » عدأ وحلا 4 من 
)١(‏ اليلوى : سيرة أبن طولون » ص ۲۸۱ . 
(؟) الكندى * الولاة ٠‏ ص 0؟؟ , 
(9) الكتدئ : ص٦۲۲‏ . 
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اختصاص الخليفة » ولتىرير ذلك انخذ ابن طولون لنفسه لقبا جديدا 


ورد فى صيغة كتاب الخلع وهو( أحمد ص طولون مولى أمين 
اللؤمنين » (0 ٠‏ 


وبحاب هذا التصرفه السيامى ء قام يعمل حربى ء فقد نص دی 
لقوات الموفق » كما نصدى للعمال الذين عينهم الموفق على الشام أو على ٠‏ 
مصر.ء مننهزا انشغال ا أن بقر سلطانة 
على الشام وعلى الثغور دقوة السلاح »4 بل ان قواته امتدت الى الححاز 
ونازات قوات: الوق فى م3( + 


وقد رد الموفق على ابن طولون » بان اعتبره خارجا على الخلافة » 
وأصدر أمرا من الخليفة ومن ولى العهد الأول ومنه بلعن ابن طولون 
على المنابر فى كل ولايات الدولة واعتباره من المفسدين (7) ٠‏ ومثلا 
هذا الأم_ يصدر من الخلافة كان أقوى من فعل ابن طولون وأفعال فى 
نفوس الناس » وكان له رد فعل شديد » فقد شغب الأمراء فى الولايات 
والمدن فى الشام والثغور على ابن طولون . ولم يسنطم آن يكبح جماحهم 
بعد أن ضعف نفوذه الأدبى بتآثير الدعاية الواسعة التى نشرها الموفق 
ضده » وكان لهذا آثره فىموقفه العسكرى»فقد هزمت قواته فىمكة ولعن 
فى المسجد الحرام (؟) ٠‏ كبا حلت به الهزيمة لأون مرة فى طرسوس بعد 
أن قفل آهلها أبوابها فى وجهه » ومات أكثر حنده من. البرد وغرقتة 
أمتعتهم فى مياه نهر البردان الذى أرسله عليهم حاكم طرسوس () * 


وعلى الرغم من هذا الخلاف الذى وقع بين أحمد بن طولون وبين 
دار الخلافة » فانه أثبت جدارة كبيرة وأظهر تفوقا فى السياسة والحرب» 


(۱) اليلوى : هن 556 ٠‏ , 
(۲) ابن الأثير : ج ٦‏ 4 ص ۱۴١‏ . 
9) الكندى : ص ۲٠٥۹‏ . 
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ولم يؤخذ عليه الا هذا التصرف الذى اتخده بازاء الموفق + ومع٠ذلك‏ 
خقد اتسعت دولته وامتد ملكه من العراق شرقا الى برقة غربا ومن آسيا 
الصعرى الى النوبة > وكان شديد البأس خييرا يتعبئة الجيوش وقيادتها 
وقد أسهم الىجانب قوات الخلافة فى الدفاع عن الثغور الشمالية المواجهة 
لاروم » حنى خشی. بأسه امبراطور الروم ونرضاه بأن فك له من نحت 
يده من المسلمين وأهدى اليه عدة مصاحف للقرآن الكريم () ٠‏ 


مات ابن طولون فبابع الجند لابنه خمارويه » الذى كان عليه أن 
دافم عن الدولة الي أقامها أبوه ی فصر و ی فظ بالشام ه كما كان 
عليه أن ستائف النضال الذى كان قائما بين الطولونيين وبين دار الخلافة» 
وكان الموفق قد استراح من حرب الزنج وتفرغ لشئون مصر . لكن 
خمارو به اسشطا ع أن احبعل كل مساعية وأن دقر السلام ی الجندود 
الشرقية 4 وقد امد فو ده من الفرات الى برقة 4 وأصبح الاو لو ارون 
قوة دسب لها حساب كير 2 وأحس الموفق أنه من الأفضل تاا 
الخلافة لهذا الطاب 6 فبعث الخليفة وأخوه الموفق اله كتابا كتيوه 
يأيدبهم تعظيما له وتكريما (") + وفى هذا الكتاب أعطت الخلافة 
خكمارويه حكم البلاد مدة ثلاثين سنه خيه وق أولاده لابهدد بعزل أو تدخل 
فى شسئونه » فکان هذا آمرا جديدا فى العلاقات .بين مصر وبين دار 
الخلافة 0 ويذلك اسلو فث الامارة الشسكل وأصبحت فصر دولة اثر ف 
بها أصحاب النفوذ الاسمى والفعلى ٠‏ 


وفى عهد الخليفة المعتضد ندعمت العلاقات بين الطولوئيين ودار 
الخلافة ؛ حيث تمت المصاهرة بين البيتين ء فقد تزوج الخليفة قطر الندى 
5352 ځمارو به 7 و کسب بذلك الست الطولونى م۱ وتموذا بمصاهرته 


الي 
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للخليفة » كما كسيت الخلافة وقوف هذا الطرف الغربى الى جانيها بشد 
أزرها ماديا وعسكرنا ء 


على أن خمارويه ما ليث أن توفى سنة ۲۸۲ ه وبموته اضطربت 
أحوال الدولة الطولونية يسبب تدخل الجند وتنافس الأمراء الطولونيين 
فيما بينهم » واشستعلت الفتن والثورات » وأصبح من المؤكد أن أمراء 
ألبيت الطولونى ققدوا عنصر القوة الذى كان يتمتع به آحمد بن طولون 
ؤابله خمارويه »> مث أصبحوا ألعوبة فى بد الحند وتعرضيوا للمهانة 
والقتل ٠‏ وفى سسئة ٠۹٠‏ ه ظهر القرامطة بالشام » فانفذت الدولة 
الطولونية جيشا لقتالهم فهزم » وأدى هذا الضعف الى أن تحدد الخلافة 
العياسية رغيتها فى اعادة مصر الى سلطانها المباشر » فارسلت جيشا بقيادة 
محمد بن سليمان الكانب لاسترجاع مصر »ولم تقو القوات الطولونبة 
على الصمود له » فدخل الفسطاط سنة ۲۹۲ هه وأمر باحراق الفطسائم 
خأحرشت ٠‏ وهكدًا زالت الدولة الطولونية بعد أن حكمت البلاد ثمان 
وثلاثين سنة (') ٠‏ 


عادت مصر الى حكم الخلافة مباشرة » لكن الخلافة كان قد 
أنتكست مرة آخری ف عهد المقتدر ( ۲۹٥‏ س ۸۳۲١‏ ) وعادت سلطة 
الاتراك على دار الخلافة مرة أخرئ » وعاد معهم استبدادهم بالخلفاء 
وإهبالهم لشئون الدولة 6 وتآثرت مصر بهده الظطروف فأصبحت م رحا 
للمنافسسة بين الولاة وسال الخراج ٠‏ وقد صاحب هذا قيام الدولة 
الفاطمية بالمغرب واكتساحها لدولة الأغالية فى تونفس »© وبذلك تلاقت 
الحدود العياسية والحدود الفاطمية على حدود مصر الغرية » وقد ظهر 
الانجاه الفاطمى نحو مصر منذ ذلك الوقت فأخذوا يرس لون دعاتهم 
وجبوشهم الى مصر © ولاحقوها بالحملات المتكررة ولم كن هناك بد 
rra anglers‏ 0 5 9 
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من وجود حاكم قوی فى مصر يستقل بشو نها ويقر الأمن فيها » ويستخدم 
مواردها للوقوف ره القوة افا ارا حو ات رووا بكرا 
الزحف الى مم + هة ها قسن الال تر قري القوة الموالية 
للعياسيين تاتحسر عن تونس » ولا ترى الخلافة بدا من أن تقيم دولة 
الكليفة الراضى محمد بن طنج على مصر سنة ۳۲۳ ه (ا) ٠‏ 


كان ظهور محمد بن طغج الاخشسيد فی مصرایشسبه الى حد كبير 
ظهور أحمد بن طولون بها من ناحية » ويشبه ظهور ابراهیم بن الأغلب 
بأخريقية من ناحية أخرى » خقد ظهر الأخشيد ليخاص مصر من الفتن 
الداخلية العنيفة التى قامت بها بعد عودتها الى حوزة الخلافة العياسية » 
وليصلح من أحوالها التى افسدها عمال الخراج الذين عادوا الى 'عبثهم 
واغسادهم بعد زوال الحكم الطولونى ٠‏ وكما تصدى الوفق لأحمد بن 
طولون من قبل » كذلك تصدى محمد بن رائق للاخشيد + كذلك جاء 
الاخشسيد الى مصر ليواجه التهديد الفاطمى الذى آخذ يتجه الى مض 
ويلح عليها بالغزو » وبعد أن اكتسح آمامه دولة الأغالبة فى أفرشة » وقد 
تصدى الاخشيد للنفوذ الفاطمى كما تصدى ابراهيم بن الأغاب لنفوذ 
الأدارسة فى المغرب من قبل ٠‏ وكذلك لعب الالخشيد نفس الدور الذى 
لبه أحمد بن طولون من قبل بالنسسبة للخلافة العباسية » فقد حاول 
الأخشيد أغراء الخليفة العباسى المتقى بالقدوم الى مصر ليخرج عن نفوذا 
أمير الأمراء المتساط فى بغداد ؛. كما حاول ابن طولون أن يغرى ااخّليفة 
إلعتمد يالقدوم اليها بعيدا عن تفوذ أخيه الموفق » فتكلا الرجلين اذن أراد 


عب سمس سره 
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أن يجعل من مصر مركز الثقل فى العالم الاسلامى قل الخليغة اله حتر 
. ولو الى حين ٠‏ 


ومحمد بن طعْج ہں جف تركى من فرغانة : وقد قده جده جف 

الى دار الخلافة فى عهد المتصم : وظلت أسرة جف مقيسة بداو الخلافة 

تعمل ضمن الأنراك الذين کا نوا لون فى العراق ES‏ 

محمد بن طعج العملية تظهر حين اتصصيلل بخدمة اين بطم شمن لاد 

الشسام ولا كانث مصر موضم.نشاط!ا للأعمال الفاخلمية لعزوها . فد 

وعد ابن طق مانا فسا لطر ف برح الكر ادت راج الى عضر 

وقاقل تحت قيادة تكين الت ركى وظهرت شجاعته ويلاؤه فى قال الحملة 

الى وحهها الفاطميون قاأدة حباسة بن وساف الكنامى سنه ٣وس‏ 0 01 

وتوثقت الصلة بين محمد بن طغج وبين تكين خولاه عمان وجبل أنشراة 

بللة ۳ ع ا ع وق ارهق له القرعبة ركنن م اح 

ورضاه بعد أن كسب عطف العناصر التركية فى الشاء ومغر . هعد اهار 

الأعراب على قافلة للحجاج المارين ببلاد الشاه . وكن فيها نوه من 

أعيان العراق ومعهم جارية لأم الخليفة : فتصدى أبن صعج نلاعراب 

وهزمهم وخلص القافلة منهم > فحمد الناس له ذلك ورصى عنه الخيعه ٠‏ 

وكان عليه بد ذلك أن يرفى المرترقة أصحاب السلذن الفعلى فى 

بعداد ؛ وقد سم له ما أراد حن نجح فى صد الخطر القاممى اش مصر 

٠‏ متعاونا مع عاملها التركى ومع مؤنس الخادم الذى كان صساحب 'اسخطة 
الفعلية فى بغداد والذى كان قوم سهام أمير الأمراء : وقد جاء إلى محر 

ليشرفه بنفسه على الاستعدادات الكفيلة صد هدا الخطر ٠‏ وعاد 

` مۇنس الى بغداد راضيا عن محمد بن طغج ؛ فقلده ولاية الرماه فى 
“فلسطين سنة ۳۱۹ ه () » ثم ولاية دمشق سئة ۳٠۹‏ ه ٠‏ ولكن ابن ٠‏ همج 
كان بر نو الى ولاية مسر معتمدا على الجند والأموال الى اتر منيا 


2 1 3 
(1 كبح الأثير © ج ۷ + ص أ٣‏ ء 
(؟) سيدة الكاشنة . مص فى عصر الاخشيديين )ا ص 15 . 
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فى بلاد السام » وقد واته الفرصة حن ولى الخليفة الراضى. » وکات 
صاحب الخراج محمد بن على الماذرائى الذى أستئد بأموال مصر هو 
فكانهم دولة فىداخل الدولة(ا) ٠‏ كما تحقق لابن طنج النفوذ فى حاضرة 
ولا كائت. الخلافة محتاجة الى رجل قوى ليقر الأمن فى مصر وليجعكا 
منها قاعدة ارد هحمات الفاطسين » فقد ولى الخليفة محمد بن طغيج على 
مصر 4ه واضار هذا ال القدوم الى مصر ی شه حملة تعکر ده لاقضاء 
على عامل الخراج > فقهره واضطره الى الفرار + وكان على ابن المج 
بعد ذلك أن يثبت قدمه فى مصر » ولا يكون ذلك الا بأن يدافع عنهسا 
و فحميها 8 وظهر فى العالم الاسلامى مظهر المداقم عن آهل السئة 
وعفا ئدهم وتقالیدهم + وقد جح فعلا فى التصدى لحملاث الین 
التى اسشيرت من سنة ۳۲۱ الى ۳٣١‏ ه » وبذلك حاز الاعجاب © ونال 
رضاء الخليفة الراضى الذى أمر بأن بزاد على اسم ابن طغجج لقب 
الاختس يدءوهو اللقب الذى كان بطلق على ماوك فرغا زه ۽ وقد دعی له 
بهذأ اللقب على منابر مصر والشام فى شهر رمضان سنة ۷٣م‏ هم () ٠‏ 
وفى هذا اعتراف من الخليفة بمكانة الاخنسيد ٠‏ كما كان هذا صدى 
لما أصبح للاخشيد من مكانة فى العالم الاسلامى فى المشرق + 


وكان على الاخصيد لكى يمن تلك المكانة الثى ساءا اليها + «ليعرق 
سباسته الداخلية والخارجية » أن يلون له جيش قوى . فانشا الحيش ' 
علىغرار ما فعل ابن طولون من قبله » كما مسار على نفس السياسة التى 
سار عليها وهى تحببه لاسصريين واكتساب ود أهل البلاد » والفوز بولاء 
آهل الذمة الذين كانوا لا يزالون فى ذلك الوقت قوة بحسب لها حساب» 


. سيدة الكاشف : ص ۲۷ ب م4 . حسن أحميادك يحييود‎ )١( 
. ۷٩۹ الككتدى بص‎ 
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واذا كان أبن طولون من قبل قد تصدى لأكبر قوة فى المشرق 
متمثلة فى شخصية الموفق » فان الاخنسد قد تحدى ابن رائق أمير الأمراء 
الذى اتسع نفوذه فتولى امرة الجيش وخراج جميع البلاد التى كانت 
فى حوازة. الخلافة العباسية » وخطب له على ا فى 98 والغرب 
وقد هدد الأخشيد » فلم تردد هذا فى الاششاك معه فى البر وأليحر » 
راكع أن باحق به الهزيمة ٠‏ ومن ثم أصبح الاخشيْد من اكبر القوى 
فى العالم الاسلامى حتى أن ااخليفة الذى عيث به الترك وأفزعه عدوان 
أمير الأمراء اضطر الى الاستتحاد بالاخشيد » فقا به الأخشسد بالرقة ودعاه 
الى القدوم الى مصر (ا) وهكذا كرر الاخثسيد ما فمله ابن طولون 
ليجعل من مصر قاعدة الخلافة العباسية ٠‏ واذا كان لم ينجح ف الوصول 
الى هذه العامة كما لم ,شحج ابن طولون من قبل فانه قد ظفر بعد ذاك 
بمثل المعاهدة التى ظفر بها خمارويه , اذ اعترف الخليفة له بولاية مصر 
وراثية فى أولاده وأقره على البلاد التى استولى عليها فى الشسام > 
كما دخلت مكة والمدنة فى بده . وأصسح بذاك من القوة بحيث يستطيع 
أن بأمر عماله وقواده بالاعتراف بولاية ابنه أنوجور » وحصل من الخليفة 
على موافقته ,على هذه الببعة 6 وأصنبح بدعى للخليفة وللأخشيد وأبنه 
على منايز مصر والشام ٠‏ 


وكما كان الاختسيد ستخدم القوة مم خصومه : كذلك كان 
مسد نخدم السياسة » وكان عد النظر بقدر ظروفه وظروف العسالم 
الاسلامى » وايعلب المصلحة العامة اذا تعارضت مع مصلحئه الخاصة ٠‏ 
من ذلك أله حين قائل محمد بن رائق وانتصر عليه فى الشام عقد معه 
صلحا على ما يحب أبن رائق » وتعهد له الاخشيد بدقع مانة وأرعن ألف 

عق و لابريد آن تعر ض معة ارتا ل يوالى فیا له راق ا 
ا ES E‏ 
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فلم يشا أن يشغل نفسه بالجهة الشرقية ٠‏ ومن ذلك أيضا آنه اصطدم 
يقّوة الحمدانيين النامية فى حلب والتى تقدمت لاحتلال دمشق » وعلى 
الرغم من اتتصاره على سيف الدولة الا أنه تصالح مع الحمدائيين على 
أن ترك لهم حاب وما بليها من بلاد الشام شمالا » كما تعهد بآن 
يدفع لهم جزية سنوية كفاء احتفاظه بدمشق (ا) ٠‏ وكان فى ذلك يغلب 
مصاحة العالم الاسلامى على مصاحته الخاصة » فة دكان الحسدانيون 
نتصدون لمنازلة الروم الذين نش طوا فى ذلك الوقت فى الهجوم على 
الولابات الاسلامية المتاخمة لبلادهم ٠‏ فأراد الاخفسيد أن ا 
الحمدائيون حصنا منيعا بصد غارات الروم » وهم بذلك يتحساون عنه 
تقل هذه التبعة الملقاة على عاتقه أمام العالم الاسلامى بصفته واليا على 
الشامه 


واذا كان الاخشيد قد تصدى للحملات الفاطمية على مصر وردها 
ينجاح » فانة كان مرهوب الجائب عند الروم حتى ان امبراطور الروم 
رومانوس كاتبه دون الخليفة ومدحه وتودد اليه » وقد رد عليه الاخشيد 
مكدا ولاءه للخليفة ؛ وآجابه فى اعتداد آنه بقل مه ما عرضه من فداء 
الأسرى ومبادلتهم ه وينكشف هذا الكتاب الذى أورده القلقشندى عن 
مدى اتساع ملك الاخشيد فانه يبشمل : مصر . والبمن . وأجناد الشام . 
جند حمص ١»‏ وحند دمشق ١‏ وجند الأردن“ وجند فلسطين » ثم ما تفلده 
من أمر مكة والمدينة ٠‏ كما بكشف أن سياسته لهذه البلاد كانت ترهى 
الى تاليف قلوب:الرعية وجمعهم علبى الطاعة واقرار الأمن والدعة فى 
المعيشة 9) ٠‏ 


وهكذا أر نفع شان مصر فى عهك الاخشيد 4 وتوطلد فيوهاأ الأمن 
وسادها الرخاء نتيجة لشياسة الاصلاح التى انتهجها : حتى ان الم رخين 


e NEVE A RE 
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|41 نا 
ليتحدثون عن الثروة الطائلة التى تركها الاخشيد () ٠‏ 


وحن عات ت ا 
الوصاية عليهما مر بيهماكافور الاخشيد الذى آصبح صاحب السلطان 
المطلق فى ادارة الدولة الاخشيدية () » وقد استطاع كافوو أن يحافظ 
على الدولة وآن دافم عنها طوال مدة وصاينه من سنة يسم الى ۳٥١‏ هه 
حتى اذا ما مات ابنا الاخثسيد أنوجور ثم آبو الحسن على آعلن كافور 
نفسه واليا من قبل الخليفة () ٠‏ ولكن الحملاث المغربية توالت على 
عض وان العا اله متها ف ال اا حت أن 
۔کاقوں 'نفسه تلقاهم بالقبول : ووعد كثيرا من رجال بلاطه وكبار الموظفين 
«الهولة بتقديم الولاء للفاطسين م ثم لم يلبث الفاطميون قليلا بعد موته 

حى وجهوا حملة الى مصر النى كان الدعاة قد حرثوها من قبل » ونجح 
جوهر الصقلى قائد المعز لدينءالله الفاطمى أن يسنو لئ عليها دون كبير 
عناء فى سنة ۳۵۸ هاء 


الاسلامى شطرين : شطره الشرقى تحكمه الخلاكة العباسية وقاعدته 
العراق » وشطره الغربى تحكمه الخلاغة الفاطمية وقاعدته القاهرة النى 
آنشآها الفاطميون بعد دخولهم مصر بقليل ٠‏ 


۰ ٩٩ الخطط : ۱ ص‎ ٠ المفريزى‎ )١( 

4 أبن هیک 8 المغرب )هصن 160 . أبو المحاسن 0 النجوم الزاهرة‎ (Y) 
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قامت دولة لة الحمذاتيين فى منطقة الموصل ثم فى حاب )۳1۷ (at‏ 
“اسيك كن وعدا بين قوة الخلانة فى بعداد أو فى الحقيقة قوة أمين 
الأمراء الذى بحكم بأسم الخلافة فى بغداد » وقوة | الاخشيد ل دين ثم الفاطميين 
الذين يحكمون فى مصر ل كان نفوذ مغداد فى أقل قوته فى هذه 
الماطقة » كما كان نفوذ مصر فى أضعف حالاته كذلك فى هذه المنطقة ٠‏ 
ولما كان ازاما أ ن نوجد قوة ذءالة فى هذه الماطقة الكبيرة الأعمية 
للواجهتها للجبهة البير نطبة » فان قيام الحمدانيين كان ضرورة eT‏ هذا 
الفراغ بين هانين القوتين الاسلاميتين اللتين بدا واضحا عدم فعسالية 
المشاركة بينهما فى الدفاع عن هذا الثعر الهام؛ + فكان ظهور الحمدانيين 
لذلك نابعا من طبيعة هذه اللملقة التغرية ه وحاجتها الى الدفاع الناجح 
فى ونت انتئعشت' فيه الامبر اطورية البيزئطية فى عيد الأسرة المقدونية » 
و نشطت لهاجمة العالم اللاي واشترداد بلاد الشسام » آو على الأقفل! 
'ندمير القوة ا التغور والحد من نشاطها + وقد تصدت الدولة 
الحمدانية لهذا النشاط الرومى » ومن هنا ترز أهسية المحمدانيين والدور 
الذى أدوه فى خدمة العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد کان ظهو ر ' الحمدانين من اة أخرى سثل انتعاش 0 
أشقط المعتصم ارت من الديوان 0 م تنيع انه ؛ الوائق حر كا اهم لغرب 
والقمع د فى مناطق التركيز المربى ٠‏ 2 ا ا ب فق الس بحر 
م أدى وقوع الخلافة لحت لفوذ ذ الأثراك ؟ م ذلك الصراع الذى شهدثاه 
بن الخلماء وبين المنساطين دن قواد الأئراك الى ا اليخلفاء انعاش 
دا العنصر العربى مرة أخرى ٠‏ 


قن ين الاين فل فبك الكلئفة الاد كارن على الذواة 
العباسية ثم عفا عنهم وأحسن اليهم بعد أن اننصر الحسين بن حمدان على 


د 

هارون الشارى وجاء به الى المعتضد أسيرا (أ) ء ومن ذلك الوقت بدأن 
شهرة ة الحمدانيين »> وقد استّفادت الخلافة من قيام نى حمدان كقوة 
عربية فى هذه المنطقة للقضاء ء على المناوئين لها » فقد اشستهر الحسين 
ابن حمدان فى حروبه مع القرامطة ٠‏ كما ندخل فى شئون الخلافة فى 
بغداد وكان الحسين من الةواد والرؤساء الذين حاولوا الوقوف فى وجه 
الأتراك والحد من سيطرتهم على الخلفاء » وأرادوا اسناد الخلافة لابن 
المعتر لثثافته 'وقدرته على تحمل أعباء الخلافة» ولكن الأتراك نجحوا 
عليهم فأسندوا الخلافة للمقتدر وقد كان لفلا ٠‏ ومع غضب المقتدر على 
الحسين ن حددان » فان سسأ سة: ٠‏ ابخلفاء كانت تنئحه الى احياء هده القوة 
العرية > لذلك قلد المقتدر رحال الحمدانين غلى الموصل وديار ريعة » 
فاد آنا الهبحاء عبد الله بن حمدان الموصل وما بليها فى نة ۲۹۲ ه » 
وولى أخاه ابراهيم ديار لأنيعة فى سنة ۳۰۷ ه » كما ولى أخاه سعيدا 
هاوتف سمنة ۲ هاء وقلد غيرهم بن شي تدان بعض مناصي الدولة ٠‏ 
غب أذ الذين اش هروا من بنى حمدان » وقاموا بدور هام سسواء فى 

شوو الخلافة أو فى ميدان الجهاد ضند الروم »> هم آبناء عبد الله بن 
حمداق الذين اثتهر منهم : أبو محمد الحسن بن عبد الله الذى لقب 
« ناصر الدولة » » وأخوه أبو المحاسين على بن عبد الله الذى لقب 
« سيف الدولة:» ٠‏ وقد انشعبت ,الدولة الحمدانية الى عبتن : + 
ا الوشجل فا الجن بو عد الله ناض الدؤلة:وامار #تخلي غاا 
“على بن عبد الله سيف الدولة ٠‏ 


ولاميءنينا من دراسة الدولة الحمدانية الا نواح ثلاثفة: علاقتها 
بالخلافة العباسية ٠‏ ثم علاقتها بحكومة مصر والشام » ثم جهادها فى 
التغر الرومى 8 


امت فما علاقتها بالخلافة العباسية ه فقد رآينا كيف بدآات بالثورة 
على العياسيين 4 0 كيف صارت بعك ذلك الى مساعدة الخلافة 3 وكان 


یاسای ساسا سدم م چا ت 


آم ما قام به.الحمدانيون لصالح الخلافة هو الوقوف فى وجه المتسلطين 
ليا من أمراء الأمراء ء وغد كان العراق فى الحقيقة يمثل الجبهة الخلفية 
للحمدانيين فى مواجهتهم لاروم.» ولذلك كان يهمهم آن يبقى العراق 
قويا » وأن تستقر أموره ۽ كما كان الحمدانيون سثلون القوة الثى تلا 
اليها الخلافة العباسية اذا ضاقت بها الأحوال فى العراق » وقد لحا الخليفة 
المتقى الى الحمدانيين فارا من قوات البريدى التى زحفت على العراق 
والتى عجز أمير الأمراء ابن رائق عن الفمجموة لها فا الجمدا سن 
الخلافة » وأعادوا الخليفة الى حاضرته بعد أن قتلوا ابن راق وطردوا 
: افر يد ين » وټولی الحسن بن عبد الله امرة الأمراء فی یع داد هم وحاول 
اصلاح الأحوال فبها ٠‏ كما تولى آخوه على بن عبد الله قتال. البريديين : 
ولنألك رضى الخليفة عن الرجلين ولقب الأول « ناصر الدولة » كما لقب 
الثانى « سيف الدولة » )١(‏ وهذان اللقبان لهما دلالتهما » فانهما بدلان 
على اعتراف الخُلافة بالدور العظيم الذى قام به الحسدانيون.فى خدمة 
الدولة العباسية » فالحسين بن عبد الله هو الذى نصر الدولة على المتساطين 
عليها ؛ كما أن أخاه على هو الذى قاتل عنها فى العراق » ثم هو الذى 
. تولى القتال عنها طوال حياته فى الجبهة الثغربة ٠‏ وقد درجت الخلافة 
المباسية بعد ذلك على اطلاق مثل هذه الألقاب على من يدون خدمات 
لها وللعالم الاسلامى » خنراهم يلقبون محمود الغزنوى « يمين الدولة » 
:هين كان يقوم بالمهمة الثغرية فى طرف المشرق الأيمن فى ثغر الهند ۽ 
كما أطلقت مثل هذه الألقاب على بنى بوبه حين تطلعت اليهم لاتخليصها 
من عبث أمراء الأمراء فى بداد » فلقبت علق بن بوبه بلقب « عماد 
الدولة'» ولقبت آخاه الحسن بلقب « ركن الدولة » ولقبت أخاهما 
أحمد بن بويه بلقب « معز الدولة » () ٠‏ 


لکن بنى حمدان لم يستقروا فى بفداد كثيرا » اذ كانت أمور 
العراق مضطرية أشسد الاضطراب وكأن بئو حمدان بفضلون عدم التورط 


(1) ابن الآثي : ج ۸ )ا ص |٣٣‏ . 
(9) ابن الآثير : جم ٤‏ ص ٠ ۱١1‏ حسن آبراهیم ؛ ج ؟ ؛ ص٤۱۰‏ . 


عد 148 عه 


فى مشاكل الخلافة التى يحسون بسجزهم عن حاها » ويرغبون فى التفرخ 
فما هو فى احسا نهم القيام به 8 ومع ذلك فان علاقات الحمدانيين دان 
الخلافة ظلت قائمة » وكان أمير الأمراء فى بعداد يخثى دائما انساع قوة 
الحمدائيين فى الموصل . وبعسل على الحد منها . وكان الحم.دانيون 
تقون مغاضية دار الخلافة بالأموال يدفعو نها لأمير الأمراء فى عداد 
فى العصر البويهى )١(‏ » وان لم يتاخروا عن مصارعة البویھییں حينما 
أرادوا ازالتهم عن امارتهم ه وقد ظلت الامارة الحمدانية فى الموصل 
تواجه هذا الضغط عليها من ناحية البويهيين حتى ضعف أمرها وخصعت 


للنمود البوبهى »+ 


؟ ‏ أما علاقة الحمدانيين بمصر : فان الفرع الحندانى الذى اتصلت” 
علاقته صر هو امارة حلب التى كان عليها سيف الدولة٠٠‏ وفد أراد 
سيف الدولة أن ,بوسع ملكه فى الشام ليستطيع أن يقوى جبهته أمام 
الروم » فامتد ينف وده الى دمشق الأمر الذى أدى الى صدامه 
مع الأخشيد ٠‏ وقد قامت الحرب بين الأخشيد وسيف الدولة » وعلى 
'الرغم من انتصار الاخقسيد > فانه صالح سيف الدولة وترك له حلب 
وما يليما هبن بلاد الشام شمالا » كما تعهد أن يدفع له جزية سسوية على 
ألا تعرض لدمثسق 0( ٠‏ وخين مات الأخشيد عاد سيف الدولة الى 
طموحه فى ضم السام اليه »> ولكن « كافور » هزمه بالقرب عن مرج 
عذراء بجوار دمشق » وتم الصلح بن الطرفين على شروط الصلح الأول 

مع الأخشيد ما عدا دقع الجزية (؟) ٠‏ وكأن الأخشيديون فى سياستهم 
مع سيف الدوة ليك ور لصلعة العام الاسلامى من البويميان 


ns o 


التعور فلم يرغبوا فى ازالة هذه الامادة التى تقوم وا ا 


0 ابن التق چ م ن ك 
9) ابن الأثير : ج ۸ ص 1١5‏ ۰ 


أمام هحمات البيز نطيين التى أخذث تنشتد على العالم الاسلامى شي هذه 
الناحبة ٠‏ أما سياسة النودهبين خقد كانت أنانية قاصرة » والحقيقة أن 
خضاء البو هين على القوة الحمدانية ثم عدم قيامهم يعد صم والجه_اد فى 
الثغر الرومى بصورة مرضية قال من قيمتهم فى العالم الاسلامى , 
كما قصر عمر دولتهم النى لم نكن سوق دولة داخلية وان حکمت يأسسم 
الخلافة نسها ٠‏ 


وف سيف الدولة تفككت الأسرة الحمدائية ووقعت فى صراعات 
داخلية أدت بها الى الاتحراف عن مهمتها الثغرية فى قتال الروم » بل ان 
يعض أغرادها استعان بالروم آنفسهم على البعض الآخر » الأمر' الذى:جعل 
يقاء هذه الامارة ضارا بمصلحة العالم الاسلامى » فسقطت تحت الضغط 
الفاطمى المتزايد فى مصر ٠ )١(‏ 


۳ أما جهاد الحمدانيين ضد الروم : فهو الدور البراق الذى 

أظهر الحمدانيين فى العالم الاسلامى كقوة لها فعاليتها واحترامها » 
والواقع أن الدولة الحمدانية اذا جردناها من هذا الدور الذى قامت به 

فى الثغور لم تكن ذات قيمة محسوسة فىحياة العالم الاسلامى الداخليةهء ‏ 

وقد كانت الظروف موانية لظهور الحمدانيين هذا الظهور البراق 

ولاحتلالهم مكانة كبيرة فى نفس العالم الاسلامى + واستحقاقهي اهذا 
الثناء العظيم الذى كاله الشسعراء لهم وخادوا به ذكرهم من أمثال 

أبى الطيب المتنبى وأبى فراس ٠‏ وكان سيف الدولة هو علمهم الممرد فى 
هذا الجهاد » وصفه الثعالبى فى بتيمة الدهر ( ج ١‏ ص ١١-1١‏ ) | 
فقال « ٠٠‏ وكان غرة الزمان وعماد الاسلام » ومن به سداد التغور 
وسداد الأمور » وكانت وقائعه فى عصاة العرب تكف بآسها ولنزع 
لباس ها ء وتفل نيا بها وتذلل ص عاها 3 و تكفى الرعبة سوء آدا بها 4 
وغزواته تدرك من طاغية الروم الثار » وتحسم شرهم الثار ء وتحسن 


)0 ابن الفلاسى : ذيل تاريخ دمشق » ص "اا ب 96 . 


مه 5197 عد 
فى الاسلام الآثار » () ٠‏ 


فلقد كانت الدولةالعياسية مشغولة بأحداثها الداخلية التى شهدنها 
هى عصر تفوذ الأتراك ثم فى عهمد أمراء الأمراء » كما كانت مصر طرفا 
يعيدا » ولم يتح لنطولونيين ثم الأخشيديين من بعدهم الفرصة كاملة 
للدفاع القوى الناجح » نتيجة للخلافات التى قامت بين دار الخلافة وبين 
أحمد بن طولون » ونتيجة للضغط الفاطمى على الدولة الأخشيدية 
من احية المغرب » وان كان الطولونيون والاخشسيديون بذلوا جهودا 
مشسكورة للدفاع عن التغور الشامية والجزرية ٠‏ 


وفى هذا الوقت الذى كانت فيه الحبهة الاسلامية مضعضعة . كانت 
الجبهة الرومية تسنتعد. لاتتهاز هذه الفرصة التى لم يكن لها نظير من قبل 
أعدائها القدماء » وتزحزح الحدود الامسلامية الى مأ وراء اط الممثد 
بحذاء جبال طوروس بعد آن ظلت ثابتة هناك زمنا طويلا ٠‏ 


وتولى قيادة الهحوة البيز نظى على الأملاك الاسلامية القائد الرومى 
المجرب تقفور فوكاس »وبدا الهجوم البيزنطى بخريا على جزيرة كريت 
هجماتهم البرية القوبة على الحدود الاسلامية ٠‏ 


تصدق سيف الدولة الحمدانى لتحرككات الروم البرية واشتبك مهم 
فى معارك كثيرة ولم يلتزم معهم فى أول'الأمر خطة الدفاع وانما التزم 
خاب الهجوم » ويقال انه غزا بلادهم أربعين غزوة اتنصر فى إعضها 
وهزم فى البعض الآخر » وقد أوغل فى آسيا الصغرى حى وصل الى 
مد د4 صارحة على مسيرة سيعة أيام من القسطتطيشية واستولى عليها وأقام 
النار وخطب له فيها () » ولكنه ما لبث أن تعرض لهجمات رومية قوية 


(۱) حسن ایراهیم : ج ۳ 4 ص ۱۲۲ ٠‏ 
(۲) النجوم الزاهرة : ج ۳ ٤‏ ص ۲١۲‏ ء٠‏ 


سا ۸ 5 وت 


ألزمته خطة الدفاع ء وبلغت قوة الروم طرسوس وخربوا حصن الهارونية 
الذى بناه هارون الرشيد » ثم هاجموا ديار بكر ووصلوا الى ميافارقين 
وعاثوا فى بلاد الحمدائين والعباسيين ؛ وما زالوا حتى حاصروا مدينة 
حلب نسها قاعدة سيف الدولة » ولم بنحها الا تجمع جیش اسلامى قوى) 
من سورية والجزيرة اضطر الروم الى التقهقر عنها بعد أن دخلوا المدينة 
وغنموا منها وسبوا () ٠‏ وما زالت الحملاث البيز نطية تتوالى على منطقة 
الثغور الاسلامية حتى سقطت قلاع الحدود القيليقية الكبرى وهى أضنة 
والمصيصة وطرسوس » ثم تلا ذلك حملات استولت على معظم شالا 
سورية وحمص واللاذقية » ثم سقطت حلب نفسها » ولم نقاوم وق 
أنطاكية » آما دمشق فقد آلزمت يدفم الجزية ٠‏ وكذلك اكشسحت. 
الجيوش البيزنطية الرها ودبار بكر وميافارقين ونصيهيين » ولم شف فى 
سبيلهم شىء الا صحراء العراق » كما استولوا على مدن الساحل إلشامى 
مثل بيروت وصيدا وجبیل ولم تقاومهم سوى طرابلس ٠‏ 


وهكذا نعرضت الامارة الحمدائة لأقوى هجوم شنه الروم منذ 
الفتوح الاسلامية » ومن غير شك كان تصدى الحمدانيين لهذه الموجة 
العلثية ذا أثر كبير فى اضعاف حدئها » وتكسرها على صخور قوات 
' سيف الدولة الحمدانى ء ولو لم تتح للعالم الاسلامى المافكك هذه القوة. 
الحمدائية قلربما استطاع الروم احتلال الشسام كله () » ومع أن القوة 
الحمدافية هزمت آخر الأمر ٠‏ فانها من غير شك أدت دورها على قفدر 
قوتها المحدودة وأتاحت خرصة للقوى الأخرى لتجمع شتائها . و 
التقدم البيزنطى وقتا ليس بالقصير حتى انشغلت الامبراطورية بمثساكلها 
الداخلية وبهجوم السلاف عليها من الغرب ٠‏ 


. ۱۸١ اومان ؛ الامبراطورية البيزنطية » ص‎ )١( 
.. 781 س‎ ۲١ ض‎ 


— {1 


وهكذا كان قيام الدولة الحمدانية ضرورة من ضرورات العالم 
الاسلامى وجاء قيامها فى وقت كان العالم الاسلامى أحوج ما يكون فيه 
الى قوة فتية تدافع عن حدوده فى هذا الثغر الخطير ٠‏ ومع ذلك لم تسقط 
الدولة الحمدائية الا تنيجة للضغط عليها من العراق ومن مصر فى الوقت 
الذى كانت تقوم فيه بهذا الدور الحيوى ٠‏ 


(م ۲١‏ - العصر العباسى ) 


الحسركات e‏ ف 0 

اذا كان المغرب الاسلامى ئة معارضة للخلافة العباسية » فان 
المشرق كان البيئة الصالحة التى ارتكزت عليها الدولة العباسية واستمدت 
منها قوتها » فهو" المجال الذى توجهت اليه الدعوة العباسية فى فشرة 
التحضير الثورة » وكائت جماهير المشرق الاسلامى هى التى التفت حول 
الدعوة للرضا من آل محمد وآزرتها ٠‏ والدعوة العباسية حين اتجهت لى 
امقر قى انما كانت تتجه الى بيئة شيعية حرثها العلويون من قبل ٠‏ وكان 
العراق مركز الشيعة منذ كانت الكوفة عاصمة للخلافة فى عمد 0 
المؤمنين على بن أبى طالب ء وقد اتسم الصراع الذى قام بين على 
ومعاوية بمظهر الصراع الاقليمى بين العراق والشام » واشتعلت يعد 
مقتل الحسين بن على ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ظل العراق ومن ورائه المشرق 
ببكة غير طيعة فى أيدى بنى أمية » بل كان مصدر قلق دائم للخلافة 
الأموية > الأمر الذى جعل الدولة الأموبة تقوى قبضتها على المنطقفة 
الشرقبة » وتوكل أمرها الى أقدر قوادها وأشدهم بأسا وأكثرهم عنفا » 
من أمشال زياد وابنه عبد الله والحجاج بن بوسف ٠‏ ولد ازداد 
النشاط الشيعى فى المشزق كنتيجة لانضمام الموالى الفرس للعسزب 
الشيعى » نفيسا عن القومية الفارسسية التى بدأت تنيقظ » وترد أن 
تثبت وجودها فى المجال الاسلامى ٠‏ وقد أدت سياسة الضغط الى 
انتهجها بنو أمية على الموالى الى كرههم للدولة الأموية ؛ والى انضمامهم 
لأحزاب المعارضة والتى كان الحزب الشيعى أقرها الى تحقق أهدافهم e‏ 
وكان انضمام هؤلاء الموالى ذوى اللكات الممتازة الى حزب الشيعة من 
أكبر الوسائل فى انجاح هذا الحزب » ثم كانوا هم الذين حملوا عب» 
_ الدعوة العباسية وكانوا جندها حين أعلنت الثورة » وبقوتهم الثصرت 

على الدولة الأموية ٠‏ 


بد |0) سه 


وقد وصل الفرس فى الدولة العباسية الى المكانة التى:كانوا سعون 
اليها٠فالمشرق‏ اذن كان سند الدولة العباسيةءومن ثم ظل يعطى الخلافة 
العباسية ولاءه » ويمدها بالذخيرة الحية لتثبت سلطانها وقممكلالحركات 
المعادية لها طوال عصر قوتها ٠‏ وفى العصر الذى تغلبت فبه اللامراكزية 
فى شئون الحكم » نجد المشرق يختلف تماما عن المغرب . خبينما كانت 
المغرب تتجه الى الاستقلال التام عن الخلإفة العباسية » وتستجيب فى 
تطلعها القومى الىاحزاب المعارضة الساعية الىالانفصال التام عن الدولة 
المباسية ومناواتها » كانت أقاليم المشرق الاسلامى فى اتجاهها التومى 
نحو الاستقلال تحرص على القاء متصلة “الخلافة » معتافة سلطانها ؛ 
عاملة في مجال التعاون معها » بل حرصت على أن يكون قبامها ابید 
من الخلاهة المباسية نفسها ٠‏ ولم تكن دولة من هذه الدول التى ثشأت 
فى المشرق ترى سلطانها شرعا الا اذا اعترف به الخليفة العياسى 2 وحتى 
الأمراء الذين أقاموا لهم ملكا يبقوتهم حرصوا أشد الحرص على أن تصدر 
لهم الخلافة براءة التقليد ولم يسعوا قط ف اقامة ملكهم بعيدا عنسلطان 
٠‏ الخلافة الأسمى على الأقل ٠‏ وأمام هذا الولاء العميق للخلافة 
الساسية ظلت الخلافة قائمة على الرغم من فترات الضعف الشديدة التى 
مرت بها » ووقوعها تحت أبدى الممستبدين بها من الأتراك والديلم 
والسلاجقة ٠‏ وكان من الممكن أن تسقط الخلافة العاجزة وينقسم المشرق 
بين دول مستقلة منفصلة » لولا هذا الاحترام الذى كان يكنه المشرق 
الاسلامى للخلافة » وكان خلفاء بنى العباس فى عصر ضعف الخلافة 
بثفون مجردين الا من مركزهم السامى » وهو المركز الذى أبقى الخلافة 
المباسية قائمة هذه المدة الطويلة » ولم تسقط الا على بد مهاجم بربرى 
لا بدين بالاسلام وهم الول ٠‏ 


' وقد توزع ادر الاسلامى فى 'حركته الاستقلالية بين نوعين من 
الدول : دول قامت لتد حاجة ثغرية على طرف من أطراف المشرق 
الاسلامى ؛ فهى الى جاب الاستحابة للداقم القومى تستجيب أيضا 


E - E‏ ل 


الملموح' من جانب الراغيين فى الحكم »ءوهذه الدول كانت داخلية ولم 
يكن لها خاعلية فى خدمة العالم الاسلامى الا بقدر حسن ادارتها للمنطقة 


ونشیر فى حديثنا عن المشرق الاسلامى الى لفظ يرد كثيرا فى كب 
المؤرخين ۾ وهو لفل «المتعلبون» أو حكام الأطراف ٠‏ وملشا هذا اللفظ 
أن كل اميل أى صساخب جند أو قائد تغلب على ناحية من النواحى 
يطلقون عليه اسم « المتغلب » أو « صاحب طرف » والفرس يطلقون 
عليه اسم « طرفدار » ٠‏ وولاة النواحى يحكمون : اما عن ا 
التغلب ويطلبون من الخليفة تقليدا بمعنى مرسوم يصدر من الخليفة 
يتولية المتفب على الناحية التى تغلب عليها ٠‏ والخليفة هنا يقر الأمسر 
الواقم ٠‏ ولم نكن الخلافة فى العادة وخر التقليد الا اذا كانت قادرة 
على ارسال الجيوش لاسترداد ما تغلب عليه المتغلب © آما اذا ش خلت 
بشىء أو عجزت فهى تصدر التقليد ٠‏ وأما أن الخليفة يختار بنفسه رجلا 
من وجوه قواده الموثوق بهم أو المشهود لهم بالكفاءة» فيوليه ناحية من 
النواحى ويصدر اليه تقليدا » فيكون « طرخدار » بالتفويض ٠‏ خولاية 
النواحى نوعان : ولاية بالتغلب بمعنى الاستيلاء » وولاية بالتفويض 


ولفظ التغلب بمعنى الاستيلاء » ولفظ التفويض » من الألفاظا 
الاصطلاحية التى استعملها خفهاء ذلك الزمان : وئراها فى كثاب«الأحكام 
السلطانية» للماوردى المتوفى سنة .هه ٠ )١(‏ فالخلافة قد فقدت كل 
سلطان على أقاليم الدولة الشرقية الا عن طريق المفوضين أو عن طريق 
المتغلبين ء ولم بكن هذا الموقف مدعا فى تاریخ الخلافة » وائما كان قاعدة 
من قواعد المروئة السياسية » بحيث كان خقهاء ذلك الزمن يقسمون 
الولابات الاسلامية الى قسمين : قسم :نسأت فيه الولابية باختبار 
الخليفة » وف الغالب كان يحدث ذلك فى أقاليم الثغور المواجهة 
ARA RL E aad OD‏ 
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لأرض العدو لتنمية: موارد الثغر وتقويته على وظيفته فى دفع العسدو ء 
أو مد تفوذ العالم الاسلامى ٠‏ وقسم نمأت فيه الولابة على كره من 
الخليفة » وهو اذ يقر المتغلب : انما يستجيب للأمر الواقع » ويستجيب 
أبضا للمصاحة العامة التى تقضى باجتماع الكلمة على الألفة والتناصر 
ليكون للمسلمين بد على من سواهم ؛ وحتى يكون تفليد هذا المتغلب 
استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته » وفى الغالب ما كان نحدث 
التغلب فى مناطق المشرق الداخلية » خالخلافة قد فقدت كل سلطان على 
اقليم فارس » وأصبحت عاجزة عن القيام بأى شىء فيه الا عن طريق 


وقد بدأ الشعور القومى فى المشرق مبكرا » ولكن الحدركة 
الاستقلالية فيه بدأت تظهر متأخرة عن ظهورها فى المغرب الاسلامى » ' 
وذلك لأن المغرب كما أوضحنا من قبل بدأ بيئة معارضة منذ قيام الدولة 
العباسيةءأما المشرق خانه أرضى نزعته القومية بانتصاره للدعوة العباسية 
واقامة الخلافة العباسية » قد كان احساس اأشارقة بأن الدولة لهم 
فهم وزراؤها ومنهم جل قوادها وجندها ب مائناً عن القيام بحصركات 
استقلالية عنها حتى ولو كانت هذه الحركات تحت ظلها ٠‏ ثم بدأ المشرق 
يتخذ الحركة الاستقلالية فى أوائل القرن الثالث الهجرى » ثم برزت هذه 
الحركة فى العصر العباسى ٠‏ وكان المشرق فى أول حركته الاستقلالية 
يخضع لحكم واحد » تحت سلطان دولة أنشأتها الخلافة العباسية بارادتها 
هى الدولة الطاهرية التى حكمت المشرق كله » ثم بدأت الحصركة 
الاستقلالية تتشعب الى شعب ثلاث بحسب الظروف الثغرية والاقليمية » 
هذا عدا ظهور حركة المتخلبين فى الأقاليم الداخلية فى بلاد ايران ٠‏ 


ونحن فى استعراضنا للحركات الاستقلالية فى المشرق نتتبع التقسي 
الاقليمى ولسير فيه بحسب سير الحوادث زمنيا ٠‏ 


سم 601 س 
الدول المستقلة فى إيران 


بدأت ايران تنتطور نطورا اسلاميا بعد فتحها مماشرة ؛ اذ سهان 
الصبغة الاسلامية والثدفة الاسلامية تنتشر فيها منذ اتمام حركة النشم 
العربى » وقد اشتدت الحركة الاسلامية فيها بدخول ال موالى فى الاسلام » 
ثم أخذت شخصيتها الاسلامية فى الظهور معبرة عن نفسها بانضمامها الى 
حركات المعارضه التى قامت فى وجه الحكم الأموى » وقد شهدا كيف 
انضم الموالى من الفرس الى حركة المختار بن أبى عبيد الثقفى . ٠‏ ثم 9 
جبوش مصعب بن الزسر - ثم فى 'لورة محمد بن الأشعث ٠‏ ولكن ع داه 
ظهور القومية الابرانية ظهورا واضحا كانت ف سنة ؟١ه»‏ لأن الاير انيين 
كانوا من وراء الحركات التى أدث الى نجاح العباسيين ٠‏ وشهد العصر 
اول نفوذ الوالى فی محالات الي المختافة ٠‏ ولان الوان 
ال 6 عن الفركات النى ر 3 اليم الأخرى ٭.ووجه 
الاختلاف أن أقسام ايران الجغرافية ظهرت فى كل قسم منها حركة 
استقلالية منفصلة . أى أن التعبير القومى لايران لم يكن ساملا . 
ائما يمكن أن نسميه تعسسيرا متجزئًا للقومية الابرانية ٠‏ 


سس 4020 لم 


. الدولة الطاهرية‎ )١( 
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أسس هذه الدولة طاهر بن الحسين اد قواد المأمون الثقاة » 
وقد ولاه المسأمون خراسان سنة ٠٠٠‏ ه وأضاف اليه اعمال المشرق 
كلها من مداد (ا) » فاتخذ فيسابور فاعدة له فى خراسان » وقد بات 
من طاهر منذ أول الأمر ميول ”نحو الحكم المستقل ب ولكنه مات وشيكا 
سنة ۲٣۷‏ ه له وعلى الرغم من معرفة المآمون بميول طاهر فانه أقر 
ايفه طلحة على ولاية خراسان » خقابل الطاهريون ثقة المأمون بالاخلاص 
عن جانبهم ٭ خلج يغكروا بعد ذلك فى الاستقلال عن الخلافة العباسية . 
جل حرصوا على التعاون معها والاعتراف بسلطانها م وكلن عبد الله بن 
اض مثلا فى هذا الاخلاص . فقد ولاه المأمون فى حاة أيه مصر 
وكانت تغلى بالفتن » خفقضى على الخارجين بها وأصلح أحوالها » وأقام 
واليا عليها وعلى الشام والجزيرة « فأصلح الدنيا » وأمن البرىء وأخاف 
السقيم واستوسقت له الرعية بالطاعة » (') عو ولما كان للعلوبين شاط 
كبير بمصر وكان بنو طاهر يميلون الى ولد على .بن"أبى طالب » فقد أراد 
المأمون اختبار اخلاص عبد الله بن طاهر » خدس له من يسير غور نفسه 
بأن يدعوه الى أحد العلويين بمصر » وكان رد ابن طاهر مثلا فى الاعتراف 
بالجميل ٠‏ قال « ختجىء الى وأنا: فى هذه الحال : لى خاتم فى المشرق 
جائز » وخاتم ف المغرب جائز » وخيما بينهما أمرى مطاع» ثم ما التفت 
عن یمینی ولا شمالى وورائى وأمامى الا رأيت نعمة لرجل آنمنها على ؛ 
ومنة ختم بها رقبتى ؛ ويدا لاكحة بيضاء اہتدآئی بها تفضلا وكرما ¢ 
تدعونى الى أن أكفر بهذه النعم وهذا الاحسان » وتقو تقول اغدر بمن كان 
أولا لهذا وآخرا » واسع فى ازالة خبط عنقه وسفك دمه » تراك 
لو ,دعوتنۍ الى الجنة عبانا ,من حيبت أعلم » أكاز نالله يحب علئ أن أغدر به 


(۱) ابن الآثير ؛ ج 5 » ص ٠ ٠۲۲‏ 
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وأكفر احسانه ومنته وآتكث بعته 18 » ٠.40(‏ ومنف ذلك الوقت ليم تشهب 
الثقة بين العباسيين وبتى حار ٠‏ وقد تيع الطاهريون العلويين يقضون 
على حركاتهم فى كل مكان تصل أنديهم اليه.» ققد قفى عبد اقه بن طاعر 
على النخركات العلوية قى خراسان سد آن ولى عليها ستة 5155 ه (5) + 
كما تضدى خلفاوه للحسن بن ريد العلوى الذى ظهسر فى طيرس تان 
واجتمع اليه الديلي وأهل طبرستان فى سنة ٠٠١‏ ه > مو2 بمتردعيم ومرة 
متعاو نين مع قوات الخلاقة (7) . 

وكذلك تعاون عبد الله بن طاهر مع الخلافة تعاونا صادقا قى قمم 
الخارجين عليها » قد خرج المازيار بن قارن صاحب. جيال طيرستان 
٠‏ على المعتصم يتحريض من الافشين » فاستطاع عبد الله بن طاهر كشة 
الؤامرة وأطلع المعتصم *عليها » وآرسل جيوثه الى قتال المازيار حتى 
قبض عليه وارسله الى سامرا (؟) ٠‏ وتعاون بنو طاهى بعد ذنك مم الخلافة 
وشاركوا فى الأحداث التى كانت تجرى ق يغداد لصائح الخلافة () ٠‏ 


وقد قدر العباسيون خدمات الطاهريين وقريوهم » ومالوا الى 
جانبهم ف النزاع مع الصفاريين » وأبقوا شرطة بغداد ق أيديهم حتى 
۰ ھ على الرغم من زوال ملكهم قى خراسان : 

ومما لا شك فيه أن حكي الطاهرین نلمشرق كان حكما صالسا - 
ققد اهتموا بأمر رعاياهم » وأصلحوا الأحوال الاقتصادنة للبلا وآقروا 
الأمن فيها : كما تعهدوا عمالهم بالنظر والمراقبة فكانوا يضريون على مذ 
كل من يعسسف بالرعية منهم () » كما تمه دوا أل العلم والمعريت » 
وأصبحت نيسابور فى عهدهم مركزا من مراكز الثقاغة الاسلامية ٠‏ 
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وقد حافظوا على الثغر الشرقى ومدوا نفوذ العالم الاسلامى فى بلاد 
التربك ووطدوا سبلطان المسلءين بانقضاء على الخارجين من ملوك الترك 
الذين كافوا قد دخلوا فى طاعة المسلمين ٠‏ وحين بدت الدوله الطاهرية 
عاجزة عن القيام بدور فعال فى حكم الثغر الشرقى تنيجة لتعرضها 
لثورات العلويين » ونتيجة لقيام الصفاريين سقطت فى سنة ۲۵۹ هه 


0( الدولة الصفار به 
)0 س AY / MTA‏ هس "ءثخم) 


تمثل هذه الدولة امتداد الحركة الاستقلالية الى قسم من أقسام 
ايران الجغرافية وهو القسم الجنوبى ٠‏ وتنسب الى يعقوب بن الليث 
الصفار »> وهو رجل مغامر اننهز فرصة ضعف الخلافة واضطراب الأحوال 
السياسية » فغلتٍ على أقاليم ابران الجنوبية وضم البه فارس ٠‏ وامتد 
الى خراسان واسقط الدولة الطاهرية » واعترفت به الخلافة آميرا مستقلاء 
ولكن طموحه امد الى فتح شداد ووضع الخلافة تحت نفسو ده : 
فاصطدم بقوة الخلافة التى كانت قد بدأت حركة اتنعاش فى عهد المعتمد 
وآخيه الموفق » وكان ذلك من أكبر الأسباب فى صر عمر هذه الدولة 
وسقوطها ٠‏ 


بدا يعقوب بن الليث الصفار وأخوه عبرو حياتهما يشتغلان بصناعة 
الصفر » ويعيشان منكسب عملهما »ثم التحقا بغرق المتطوعة التى تكونت 
لقتال الخارجين على الدولة العئاسية فى الأقاليم الشرقية وبخاصة فىاقليم 
الس ا مرا م 

شتون الخلافة 3 فطمع كثير من الأمراء المحليين ومن الخارجين فى اقنطاع" 
أملاكها ولاقت الدولة الطاهرية التى كانت تعتمد عليها الخلافة فى المشرق 
'كثيرا من شرهم » كما آدت ثورات هؤلاء الخارجين وعجز الخلافة عن 
قدعها الى تعرض حدود الدولة الشرقية والشلالية الى محبات جيرالها 
من الترك والهنود والديلم ٠‏ لذلك تكونت جماعة من المتلوعين اللجهاد 


س 0۸ س 


صيانة للوحدة ودفعا لأذى المهاجمين() ٠‏ وبهؤلاء المتطوعين التحق تعقوب 
وأخوه عمرو تحت فبادة صالح بن النضر الكنانى ق اقلیم سجسئان » 
وقد كان عقوب ذا مواهب عالية فما لبث أن ظهر أمره بين اخوانه من 
المتطوعة جنديا باسلا » ذا تجرية وحنكة » الى خاق عسكرى رفع 
أساسه الخشونة والتواضع والمواساة ٠‏ 


وحين مات صالح بن النضر الكنانى خلفه على قيادة المتطوعة درهم 
ابن الحسين » ولما'لم يكن يملك مواهب القيادة » #قد تطلع الجند 
الى شخطية قوية تستطيع مواصلة جهود صالح » فوع اختيار هم على 
بعقوب بن الليث (') ٠‏ وقد برهن يعقوب منذ اللحظة الأولى فى القيادة 
عن امقلارة کا »> فقد ضبط أمور الجند ووجههم الى أعمال ناجحة » 
فحارب الخارجين علئ الدولة من الشراة وظفر بهم وخرب قراهم » واشتدت 
شوكته فغلب على سجستان » وأظهر التسسك بطاعة الخليفة وكاتبه » 
وأظهر أنه يعمل بأمره وأنه أمره بقتسال الشراة وملك سجستان » خطهر 
الطرق وحفظها وأمر بالمعروف؛ ونهى عن المنكر » فأطاعه الجند وكثر 
أتباعه » فتقدم الى منطقة خراسان واحتل مدينتى هرأة وبوشنج بعد أن 
هزم جيثى الطاهريين الذى تقدم لمنعه » وعند“ذلك هابه أمير خراسان 
وغيره من أمراء الأطراف (9) ء 


٠‏ ولم يكتف الصفار بما وصل اليه » وانما تقدم خاحتل كرمان 
ئة ۲٠٠۵‏ ه وضهها الى سحستان 9 وسار الى اقليم فارس فدخله 
واحتل عاصمته شيراز » وليظهر أنه يعمل تحت طاعة. الخلافة » بادر 
بارسال هداياه الى الخليفة المعتز عنوانا على الطاعة(”) ثم ليظهر بمظهر 
المدافع عن صدود الدولة 4 ولى وجهه شطر اكليم باخ وطخارستان 1 

(1) محمد حلمی محمد ؛ ص ٠ ١١5‏ 
(0) ابن الأثر : ج ۷ )ا ض ۲۲ ٥»‏ + . 1 


(5) الطبری ‏ ج 41١‏ ص ٠١۷‏ . 
(«) الطبرئ:: چ ٤ ١١‏ ص ٠١١۹‏ سه 86[ ,. ' 


5031 سم 


والسند فوهزم من اعترضه هناك واحتل كابل » وآوفع ,بالهنود والأتراك ٠‏ 
غاذعن له ملك المولتان » وملك الرخج ؛ وملك الصيسين وملك 
اأسند (ا) ثم تقدم شمالا الى طبرستان فحارب الحسن بن زيد انعنوى 
وهزمه سد ال عجزت قوان الطاهربين عن القضاء عليه ٠‏ وارسل للخليفة 
هدابه عنوانا على دنّاعته » كما أرسل أصناما أخذها من كايل دليلا على 
هاده فى سبيل الاسلام ٠‏ وردت ع الخلافة بان أرسلت اليه تقليدا 
بولا بلعم وخطارس تان ال مايلى ذلك من كرمان وسجستان والسسند 
و سم ها 00 8 


الى هذا الحد كان الصفار يعمل تحت دائرة طاعة الخلاغة؛ويحرص 
على ارضاتها » وسعى لتأييدها » وقد استحابت الخلافة فمنحته التقليد 
عبى ما ملك ٠‏ لکن كثيرا مما وضع بده عليه كان تحت تفوذ الطاهربين 
الذين تعطف عليهم الخلافة » وتعتمد عليهم لاخلاصهم فى خدمتها 
وطاعتهم لها ٠‏ وكانت 'نحركات الصفار نحو هذه الحهات تهديدا خطيرا 
انطاهريئ واضعافا لهم فى الوقت الذى كانوا بقاتلون خبه العلويين, 
فى طبرستان ومنطقة زوين ٠‏ وقد أدت انتصارات الصفار من ناحية 
وانتصارات العلوبين من ناحية أخرى الى اضمحلال آمر محمد بن طاهر 
والى خراسان وانتقاض كثير من الأعمال عليه » فلم ببق فى يده الا بعض 
خراسان وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين فى نواحيها » والشراة الذين 
بعيثون بها فسادا ولا يمكنه دفعهم ) لتوزيع. نواته وتحطيمها 
فى جبهة الصفار فى الجنوب وجبهة العلويين فى الشمال () ٠‏ 


وأحس الصفار بقوثه » ووجد الفرصة موائية ليضم المشرق كله 
لحت لوائه حين أدرك ضعف الطاهريين » فتقدم الى نيسابور عاصمة 
خراسان » وحين أدرك بعض أهلها أن محمدا بن طاهر غير قادر على دفعه 


ْ ٠ ١١١ ابن الآثير : ج لا » ص‎ )١( 
؛‎ ٠١۷ ص ۸۸ . الطبرى : ج 11 © ص‎ ٩۷ أبن الاثسير : ج‎ )( ٠ 
٠ ١١ ص‎ ٤ 7ب ۲۳۲ . حسن ابراهيم : ج ؟‎ ۴۳ 
٠ ۸ ابن الائ : ج ۷ ؛ ص‎ 49 


لتت e‏ ميو 


عنها » راسلوا الصفار واستدعوه خدخلها » وأساء معاملة محمد بن طاهر . 
وحبسه ؤأهل بيته » وليبرر فعله آرسل الى الخلافة بشرح حال خراسان 
وأن الشراة والمخالفين قد غليوا عليها » وضعف محمد بن طاهر »وأن أهل 
خرأسان قد كاتبوه واستعائوا به خسار اليها خدفعوها اليها فدخلها(!) ٠‏ 


وأدركت الخلافة خطورة الصفارء فارسل الموفق .يقول له مع الرسل» 
« ان أمير المومنين لا بقار يعقوب على ما فعل .2 وانه بأمره بالأنصراف 
الى العمل الذى ولاه اناه » وانه لم يتن له أن بفعسل ذلك يغين أمره 3 
فليرجم ٠٠:‏ غانه ان فعل كان من الأولياء » والا لم يكن له 
الا ما للمخالفين 7( ( لكن الصفار بحدى الخلافة معتمدا على قوة»جيشه 
وطاعة جنده » فتقدم نحو فارس واحتلها وثبت مسلطاله بها ۽ ثم أظهر 
عزمه على السير الى العراق » وتقدم الى الأهواز » ورآت الخلافة أن 
تترضى الصفار ريثما تعد عدتها » فأرسلت اليه تقليدا بولاية .خراسان 
وطبرسئان وجرجان والرى وفارس » وتعيينه أميرا على شرطة بغداد » 
الخليفة الحجاج الذين آعلن عليهم عزل 'يعقوب وعصيانه » لخروجه على ' 
الخلافة » وأن بذيع فيهم كتابا آخر بعلن رضاه عن يعقوب فيبطل بهذا 
الكتاب الجديد الأثر السيىء الذى تركه الكتاب الأول » ثم زاد على 
ذلك بأن طلب أن تضاف اليه شرطة سامرا الى شرطة بغداد ٠‏ وقد رأت 
الخلافة أن تجبيه الى ذلك خفعلت () ٠‏ 


نساهلت الخلافة هذا التساهل الكبير مع الصفار لأنها كانت واقمة 


. ص۲۴۲‎ 2) 1١ الطبرئ : مخ‎ )١( 
. ۲۳۲ ص‎ 21١ الطبری : ج‎ )0( 
؛ ص 175 بس ۲۳۷ . ابن الاسسير ال‎ ١١ الطبرى : ج‎ )۳( 


من “.1 ١‏ 
.() ابن خلكان + ج ۲ ؛ ص ۴۱۹ , 


س ا س 


الأهواز » وقوة صاحب الزنج فى اقليم البصرة والتى كانت قد امتدت 
الى الأهواز أيضا » وما كان الموفق آخو الخلرفة يستعد لقتال صساحب 
الزخج » خائه ترضى الصفار ليكسب ولاءه وليبعده عن الممركة + وف 
الوقث نفسه كانت الخلافة قد أقامت لها حكما مواليا فى المشرق وراء 
خراسان » بان جعلت من بلاد ما وراء النهر التى كانت خاضعة لولاة 
خر اسان اقليما اگما دنفسه وعهدت بولاننه الى نصر بن أحمد السامانى . 
واقد كان السامانيون يتولون عمال بلاد هذا الاقليم من قبل بنى طاهر 
ولاة خراسان (ا) ٠‏ ويذلك جعلت الخلافة لنفسها قوة موالية وراء الصفار 
نستخدمها عند اللزوم ٠‏ 


لكن الصفار غرة' تساهل الخلافة من ناحية » وثقته فى ولاء جنده 
له من ناحبة اخرى + ففاته التوفيق فى الناحيتين ٠‏ ذلك آنه لم يدرك 
تغين الأحوال فى مركز الخلافة التى كانت قد بدأت تسترد فعاليتها بتولية 
المودق على خخيادة الجيش وسيطرته عليه وشبطه لجنوده »كما لم يدرك 
مرامى سياسة الموفق » ولم يكن الصفار سياسيا بعيد النظر حين غاضب 
الخلافة » وقد كان فى امكانه أن يستعين بقوات صاحب الزئج الذى 
طاب فعلا أن ساعده فرفض الصفار طلبه فى ازدراء (') ٠‏ كذلك كان 
الصغار قصير النظر حين أفرط فى ثقته بجنده »> حقيقة كان الصغار 
محسنا الى رجاله مواسيا لهم » ضابطا لأمورهم حتى أحبوه وأولوه 
اخلاصهم » ولكنهم فى الوقت نفسه كانوا من المتطوعين الذين تجبعوا 
أصلا لنصرة الخلافة » وانما انضموا تحت لواء الصفار غضيا للخلافة 
لا غضما عليها > فكان ولاء أكثرهم للخلافة أكثر من ولاهم للصفار ٠‏ 
ذلما رأوا الصفار يقاتل جيشا على رأسه الخليفة نفسه تخاذلوا عن 
الصفار » بل هاجموه فى صقوف الخليفة ٠‏ 


لم يقنع الصفار بماولاه الخليفة » بل راد أن يسير الى دار الخلافة 


(1) اس آلائہ۔ * ج ۷ )ص ٩۹‏ ۰ 
BEREV aN‏ 


س ا س 


ليرغمها على الاذعان لقوته وليحتل منها مركز الأتراك من قبل » لذلك 
لم ير الموفق بدا من الدخول معه فى معركة تكسر شوكته وتكبح 
جماحه ٠‏ ونخرج جيش الخليفة بقيادة الموفق + وخرج الخليفة المعتمد 
مع الجيش ليحدث وجوده التأثير الروحى على جند الصفار حين برو له 
قامل صاحبهم ۰ 

وحين الثقى الجيشان أحرز الصفار نصرا مبدثيا فى الممرتكة » ولكن 
هذا النصر ما ليث أن تحول الى هزيمة ساحقة » حين رآى جند الصفار 
الخليفة على راس الجبش بحارب الصفار الذى كان فى آول آمرہ جنديا 
مم التطوعة' يحارب الخارجين على الخليفة ٠‏ فانضموا للخليفة وحملوا 
على الصفار ومن ثبت معه للقتال ٠‏ خائهزم بعقوب فى خاصتة أضحابه تاركا 
فى المبدان غنائم كثيرة » بلغت « الدواب والبغال فيها اكش من عقارة 
آلف » ومن الدئائير والدراهم ما سكل عن حمله » ومن جرب السك 
آمر عظيم (ا) » وأصدرت الخلاغة كتابا بلعن الصفار واعتباره لخارجا 
على أمير المؤمنين » منكرا للنعم » ساعيا الى الفساد () ٠‏ 

أعادت الخلافة محمد بن طاهر » الذئ تتخلص ف العركة'من أسر 
الصفار » الى منصبه ريسا لشرطة بغداد » وعاد يعقوب الى البلاد التى 
ملكها يحصنها ويقوى قبضته عليها » ويستعد لمعركة أخرى » خاستولى 
على الأهواز من صاحب الزنج () » وكائت الأهواز مفتاح الدخول الى 
العراق هن ناحية غارس ٠ولمالم‏ تكن الخلاهة.متفرغة لقثاله ؛ حقد 
سارت على سياسة الاستمالة كسبا للوقت » فأارسلت الى بعقوب الصفار 
« رسولا يترضاه ويستميله ويقلده أعمال فارس » فوصل الرسول . 
ويعقوب مريض فجلس له » وقد جل عنده سيفا ورغيفا من الخبز 
الخثسكار ومعه بصل » وأحضر الرسول فآدى الرسالة ٠‏ فقال له : قل 


(۲) الطبرى : ج ١١‏ ۰ ض 8؟؟ . 
(۳) الطبرى : ج١١‏ 4 ص ۲)١‏ . , 


نح ا 


للخلمة انى علبل » فان مت فقد استرحت منك واسترحت منى » وان 
ر لمن کي ويك اا المت هذا مح اعد يض + ونه فى 
وتفقرنى خفأعود الى هذا الخيز والبصل ٠‏ وعاد الرسول فلم ليث يعقوب 
أن مات » () ه ش 


من هذا يتبين أن يعوب بن الليث امنتد طموحه الى الاستقلال التام 
عن الخلافة » واعادة دولة الفرس بحد السيف ٠‏ وكان هذا الطموح هو 
علة الدولة التى أقامها وسيب قصر أجلها ٠‏ وعلى الرغم من أن أخاه عمرا 
الذى اخثاره الجند خلفا لهءقد أدرك هذه الحقيقة وكان انعد من أخيه 
نظرا ا سباسة » فان الخلافة لم تنس للصفاريين طموحهم 4 وكانت 
ر تقب الفرصة للقضاء عليهم 3 


كتب عمرو الى الخلافة بطاعته » فارسل اليه الموفق التقليد بولاية 
خراسان وغارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة بېغداد 
وأرسل اليه" الخلع ٠‏ وبذلك تولى عمرو ما كان بيد أخيه » وأناب عنه 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فى شرطة بغداد وسامزا » وارسل الى الموفق 
هدية عمودا من ذهب 0 3 


لكن الخلافة ما لبثت أن تخلصت من صاحب الزنج والقضاء على 
حر کله » وأصبحت حرة اليد » تستطيع أن توجه اهتباما للصخاريين 5 
فأصدر الخليفة المعتمد قرارا بعزل عمرو بن الليث عن البلاد التى ولاه 
اراها » وأعلن هذا الخلم على ملا من الحجاج الذين حضروا الى بداد 
من ڪراسان » ولعنه بحضرتهم » وأخبره أنه تلد خراسان محمد بن‌طاهر 
وأمر بلعن عمرو بن الليث على المنابر غلعن () ٠‏ ثم سير جيشا الى قتال 
عمرو مقارس » فانتصر على جيوش الصفار 9) ٠‏ أما محمد بن طاهو خقد 


() ابن الأثير : ج ۷ ٤‏ ص ٣١١١ء‏ 
(۲) الطبری : ج 41١‏ ص 19860 , 
(۳) الطيرى * ج ۱۱ ع ص ۳۹ ۳۰ ۰ 
(€) الطيرى : ج ٤ ١١‏ ص 1۳۱ . 


بد 51668 س 


بقى ببغداد واستخلف على خراسان رافع بن هرثمة » وآبقى بلاد ما وراء 
النهر فى بد. بنى سامان ٠ )١(‏ 


ثم سار الموفق نفسه .لقتال عمرو بن اللنث فى فارس 4 وافسطره 
الى التقهقر الى سجستان بعد أن ألحق بقواته الهزيمة () ٠‏ 


وحين تولى المعتضد الخلافة سنة ۲۷۹ ه آرسيل عمرو بن الليث 
هداياه الى الخليفة يعلن ولاءه ويسأله ولاية خراسان » فأجابه الخليفة 
وبعث اليه التقليد ٠‏ لكن رافعا ابن هرثمة رخض الاذعان وقاتل عمرا 
الذى قتله سنة ۳۸۳ , وبعث برأسه الى الخليفة وطالب بولاية بلاد 
ما وراء النهر » وكائت بيد اسماعيل بن أحمد السامائى ٠‏ 


وانتهز المعتضد الفرصة ء خأزاد أن يضرب عمرا بقوة السامانبين * 
النامية فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ فاجابه الى طلبه ٠‏ وهو يقدر المغامرة 
التى يتعرض لها عمرو » وقد صدق تقدير الخليفة » فان السامائبين 
ألحقوا بعمرو هزيمة حاسمة وأسروه وأرسلوا به الى الخليفة الذى سجنه 
حتى مات ٠‏ وأخذت الخلافة ترسل جيوشهاط متوالية حتى استطاعت 
القضاء على بقية الصفاردين فى سنة ۲۹۸ ها هم 


اقتهت الدولة الصفارية بمد هذا العمر القصير الى لم يتجاوز 
خمسا وثلاثين سنة » علىالرغم منقوة جيوشها وحسن تدريبها وتسايحهاء 
وعلى الرغم من اتساع البلاد التى وقعت تحت بدها ؛ وامتلاء خزائنها 
بالأموال حتى قبل ان يعقوب بن الليث حين مات كان فى خزائنه خمسون 
آلف ,ألف درهم وثمانون ألف آلف دينار () ٠‏ وذلك لأن الصفاريين اتجهوا 
الى محال داخلى » واتجه طموحهم الى اقامة ملك لهم » ولو آنهم واصلوا 
انجاههم الأول الى المجال الخارجى وواصاوا جهودهم فى الثفر الذى 
0 اين الآقن ع۷ ع کن 


(۲) اين الآثير : ج ۷ ٠‏ ص 167 . 
(9) حسن ابراهيم © ج ۴ + ص ٦۷‏ . 
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0 مكنيو عطف الخلافة واحترام العالم الاسلامى » 
9 ۰ 0 لهم هذا فأعاتتهم أو على الأقل لم نسع الى 
000 7 ركهم دا الى الداخل ووسعوا ملكهم على حساب دولة 
والى الخلاقة وتقوم بمهسة رة كيرة فى الشرق ۽ وزادوا بان 
2 : إخلافة فى وقت كانت قد بدأت تنتعش فيه ونعمل على اسبترداد 
تقودها على ولاباتها . فتعرضوا بذاك لسسخطها وسخط الموالين لها » 
فلم ستطيعوا الا<تتفاظ سمالكهم وسقطوا وشيكا ٠‏ 


(") الدولة السامافية 
AVE / AYA — 11)‏ — 44۹م ( 


قامث هذه الدولة فى منطقة ريما لا تدخل فى منطقة الثقافة 
أو الحضارة الابرانية » ؤهى المنطقة التى تسمى «بلاد ماوراء امنهر »» 
ولكنها ما ليشت أن امتدت الى المنطقة الابرانية » فبسطت ساطانها على 
بلاد خراسان كما ضمت طبرستان والرى والجبل وبلاد سجستان ٠‏ 
وامتجايت لنفس تيار الحركة الاستقلالية والقومية الابرائية » وربما كان 
تعببرها عن الحركة الابرانية القومية أكثر ظهورا ووضوحا مما رأيناه عند 
الدول الاخ ى +.ومظير ذلك أن 'الننسامائيين :يلوا على اء اللفنة 
الفارسية الحديثة التى تجمع بين المؤثرات العريّة والمؤثرات الفارسية » 
وبدأت هذه اللغة فى عهدهم تصبح لغة الفكر والثقاخة » ترجمت البها 
بعض الآثار العرببة الاسلامية » كما ظهر شعراء من الفرس )١(‏ » وكان 
ظلهورهم مقدمة للشاعر الفارسى العظيع « الفردوسى » الذى يعبر تعبيرا 
صحيحا عن القومية الفارسية وعن الثقافة الايرانية الجديدة ٠‏ 

والسامائيون بنتسبون الى احدى أسر الفرس العريقة » وهم 
يتسبون أنفسهم الى ملوك الغرس » شأنهم فى ذلك شان الأسر الفارسية 


0 
٠‏ . 
سس سس 


. ا١٤‎ ۱٥۳ ص‎ ٤ ج أ‎ ٠ ابن خلكان‎ )١( 
Browne. Lite, Hist, of Pertia, val. I, pp. 356, 369 - 399, 


زم .۳ ب العصر العباسى ) 


س 1ا س 


التى حكمت )١(‏ . وقد ظهر آمر هذه الأسرة فى عهد الخليفة المأمون 
ونالت خخلوة عنده » خولى أولاد أسد بن سامان بلاد ما وراء النهر ورفع 
من شآنهم : فولى نوح بن آسد سمرقند فى سنة 504 ه واحمد بن أسد 
فرغانة » ويحيى بن أسد الشاش وآشرو سنة . والياس بن أسد هراة ٠‏ 
٠ولما‏ ولى طاهر بن الحشين بلاد خراسان اقرهم فى هذه الأعمال ٠‏ 


وظل السامائيون فى بلاد ما وراء الاهر نتعاوئون تعاونا سادقا مع 
الطاهريين وبحموذ هذا الثغر الشرقى ٠‏ كما شاركوا فى الصراع الذى 
قام بين الصمار نين والطاهر بين . وكانوا ششدون أزر الطاهربين » الأمر 
الذى جعل الطاهرين دائما يقرون السامانيين فى بلاد ما وراء النهر » 
وللا ضعف آمر الدولة الطاهرية واستولى الصفاريون على اقليم خراسان» 
قدرت اثخلافة للسامانيين اخلاسهم » فجعلت بلاد ما وراء النهر اقليما 
منفصلا عن خراسان وأقرتوعليه السامانيين () ٠‏ وظل السامائيون 
بعملون متعاو نين .مع الطاهر بين من ناحية الغرب »> كما كايوا يدون 
الثغر من ناحية الشرق ؛ وبمدون من نفوذ العالم الاسلامى ف جبهتهم » 
فقد غزا اسماعيل بن أحمد السامانى بلاد الترك فى سنة ۲۸١‏ ه وآسر 
منهم نحو عشرة آلاف أسير: (") ٠‏ كماءصد غارائهم فى سنة ۲۹۱ ه۵ ۰ 


كانت العلاقة بين الشامائيين وبين الخلافة العباسية تقوم على المودةه 
والواقع أن السامالبين لم نتجهوا بأطماعهم الى البلاد الداخلية فى العالم 
الاسلامى ؛ وائما امتدوا بنشاطهم الى المجال الخارجى ؛ فهم يمدون تفوذ 
العالم الاسلامى فى الثغر التركى الى أواسط آسيا » آما امتداد سلطائهم 
الى الداخل فلم يكن دافعه الطمع وانما كانوا فى الحقيقة يسدون فراغا 
حدث على أثر ضعف الطاهريين » وكانت كل ونهم مركزة فى التركستكان 


)١(‏ تسب بئو بويه انفسهم الى ملوك الفسرس الى بهرام جور الملك 
ابن يزدجرد . وهو نفس النسب الذى قيل عنه للسامائيين . ( ابن الآثير * 
ج ۷ + ص ۹٩‏ 4 ج ۸ 4 ص ٩۱‏ ) .۰ ' 

(۲( ابن الاثر :© ج لا »حص 55س ١١٠ا‏ 

8) ابن الاثير ‏ ج ۷ 4 ص 155 . 
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شرقى نهر حبحون. وفى أواسط آسيا : واستطاعوا أن ينشروا ااحضارة 
الاسلامية فى نلك البلاد الوثنية » خدخل على أيديهم عدد كبير فى 
الأسلام » وأقاموا فى أيامهم يما وراء النهر مراكز ثقافية هامة كانت عاملا 
هاما فئ صبغ الترك بالصبغة الاسلامية ٠‏ وقد جعلوا من التركستان بيئة 
مؤثرة فى الثرك فخفف من خطرهم على العالم الاسلامى » بل هيأتهم 
للقيام بدور فعال لصالح العالم الاسلامى فى الداخل والخارج ٠‏ 


كان السامانیؤن يدركون مهمتهم الثغرية » ويفضلون آلا يدخلوا 
فى الصراع الداخلى مع الدول الاسلامية الأخرى » ولكنهم كانوا 
يدخلون الحرب مع جيرائهم من المسلمين مضطرين»اما دفاعا عن أنفسهم 
أو دفاعا عن مصلحة الخلافة وحفظا لأملاكها ٠‏ ويتبين هذا واضحا من 
الملاقات بين السامائبين والصفاريين » ونتهم وبين العلويين فى 
ا ' 


فأما علاقتهم بالصفاريين ؛ خان عمر بن الليث الصفار بعد أن ولته 
الخلافة خراسان طمع فى بلاد ما وراء النهر وطلب مئ الخليفة ولايتها » 
ولا أجابته الخلافة الى طلبه لم يشا أن يثرك السامائيين بها » كما كان 
بفمل الطاهريون » وانما سار اليها ليأخذها: بالقوة من يد اسماعيل بن 
أحمد السامانى » فكثب اليه هذا يقول « انك وليت دنيا عربضة ؛ وائما 
فى بدى ما وراء النهر » وأنا فى ثغر » فأقنع ہما فى يدك واتركنى فى 
هذا الثغر » ٠ )١(‏ ولكن عمر بن الليث رغض وسار بقواته خهزمه 
اسماعيل وأسره » وأرسله الى دار الخلافة حيث حبس ثم قتل سنة ۵۲۸۹ 
وبهذا سقطت الدولة الصفارية » وعهدت الخلافة الى اسماعيل بن أحمد 
السامائى بولابة ما كان فى بد الصفار ء 


وأما علاقة السامانيين بالعلويين فى طبرستان فان محمد بن زيد 
ااأعلوى حلمم ف‌خراسان بعد أسر عمرو من الليث.الصفار » متهاه اسماعيل 


لومس 


( ابن الأثير : ج ۷ 4 ص ٠ ۱۷١ ١18‏ 


سس ا اسل 


وثرك له جرجان على آلا يتقدم نحو خراسان » وما أبى الا العداء 
سار اليه اسماعيل وحاربه وقتله واستولى على طبرستان (') * 
ثم ضم اليه الرى وقزوين » وبذلك أعاد طبرستان الى أملاك الخلافة 
العياسية كما حمى هو حدوده من ناحية الغرب ء 


وكانت الخلافة الساسية تعثمد على السامائيين فى اقرار سلطائهاق 
بلاد ارق 3 و شرب المتعليين الخارجين على طاعة الغلافة 0 فسسسيروا 
سمو سو ر لاقرار سلطان الخلافة عدة مرات بحسب طليها » فاتتزعوا الرى 
من يد فا فاب غلام دو سف بن أببى الساج الذى تغلب عليها » كما سيروا 
جیشا اہی كرمان .أنتزعوها من يد محمد بن الياس ٠‏ كما أعادوا الكرة 
على الر'ى وانتزعو ها من بد وشمكير بن زيار » ثم من بد ماکان ابنكالى 
الذي قتل » وما زالوا موالون انتصار اتهم على المتغلبين على البلاد 
غاستولوا على أبهر وقزوين وقم وهمذان ونهاوند والدينور حتى بلغوا 
حصدود حلوان له ٠‏ 


فلل السامانيون مخلصين للخلافة العباسية حتى كان العصر البوهى» 
غطمع البويهيون فى التوسسع ف البلاد إلى فى آيدى السامانيين » 
عاشتبك الطرفان فى حروب من سنة ۳٠٩‏ الى سنة 51م ه واتنهت بصلح 

بين الأمير منصور بن نوم السامائى وبين ركن الذولة وابنه عضد 
اور على أن يحمل ركن الدولة وايئه الى منصور مائة آلف وخمسين 
ألف ديئار ؛ ثم تصاهر البيئان وتزوج أبن منصور بابئة عضد الدولة » 
وبذلك استقر السلام بين الطرفين (9) ٠‏ 


كانت الدولة السامانية قمينة أن تعمر طويلا » لولا أن البيث 
السامائى تعرض للخلافات الداخلية بين أفراده ؛ مما آدی الى كثير من 


۰ 1۸ امن الاثر ج ۷ )اهن‎ )١( 
قا ص ماس ماسوو‎ ١ (؟) ابن الأآثين‎ 
ج ۸ )2 ص م17‎ ١ ابن الاثیر‎ )9 


— 1156 لدم 


المتن والثورات > هذا فوق أنهم اعتسدوا فى جيوثسهم على الجنس 
التركى » وهو جنس ثبتت خطورته على الدول المعاصرة له » وقد تولى 
مؤلاء الأنراك مناصب عالية فى الادارة وفى الجيش وآصبحوا خطير! 
على الدولة ٠‏ كما كان صغر الأمراء من بنى سامان يعرض الدولة لتدخل 
النساء فى شئون الحكم » الأمر الذى يشحع القواد وأصحاب الأطراف 
على الاستثثار بالسلطة ٠‏ 

وقد تعرضت الدولة السامانية لضغط متزايد من كل الجهات » 
خمن الشمال والغرب تعرضت لضغط الديلم والعلويين » كما تعرضت 
للضغط البويهى » ثمتعرضت منالشرق لضغط خانات الأتراك الذىدخلوا 


و 


قد تللم ال ىالحلول محل السامائيين بعد أن بدأت أمورهم تضطرب ء وقد 
كان الغزنويون بحكمون هذه المنطقة باسم السامانيين » ولكنهم حين 
احسوا بضعف القوة السامانية طمعوا فى الحلول محلها ٠‏ واتتهى الأمسر 
بان سقطت الدولة السامائية لينقسم ملكها بين قوتين : قوة العزنويين 
التى اتخذتث من الثغر الهندى مجالا لنشاطها » وقوة خانات الأتراك 
الناحية السياسية أو من الناحة الحضارية » كما أنهم استجابوا للنزعة 
القومية وللمصلحة الاقليمية ٠‏ 

اما دورهم من الناحية السياسية ۾ فقد حفظوا التغر الاسلامى 
الشرقى ومدوا النفود الاسلامى الى بلاد. الثرك البعيدة + وجعلوا من سئه 
بلاد ما وراء النهر بيكة صقل وتهذيب للعنصر التركى الذى أسلم على يد 
السامائيين وبدا يتحول الى عنصر مفيد بالنسبة للعالم الاسلامى » وانبثق 
عن التاثير الساماتىذلك الدور الذىتهيا للترك الغز فىخدمة العال الاسلامى 
فى العصر السلجوقى ٠‏ كما آنه انثق عي التعوذ السامانى الدولة الغزنوية 
وهى دولة تركية .اتخذت من التعر اليننيدق مركزا لها وعنلث باسم 


.۷( لد 


السامانيين » ثم حلت محلهم وقامت بدور کہیں سنتحدث عنه حديثا خاصام 
وأما دورهم من الناحية الحضارية »كان بلاط السامائيين فى بخارى کان 
مثابة العلماء وكعبة ٠.‏ الأدباء « كانت بخارى فى الدولة السامانية مثابة 
المحد » وكعية الملك > ومجمع أفراد الزمان » ومطلم فجوم أدباء الأرض. 
وموسم خضلاء الدهر (ا) ٠‏ وكائت مكتبة نوح بن نصر السامانى كما 
دول ابن خلكان « عديمة الئل » خبها من كل كن من الكئب الملشهورة 
بأبدى الئاس وغيرها مما لا بوجد فى سواها e‏ باسمه فضسلا 
عن معرغنه » 6 ٠‏ 

كما استجابت الدولة السامائية للنزعة الايزانية القومية » فهم الذين 
أحيوا الثقافة الفارسية > وفى عمدهي بدآت الكتابة باللغة الفارسسية عن 
الأدب والشعر والتأليف الى جانب اللغة العرسية 6 وبدا كثين من الكتب 
العربية ينترجم الى الفارسية مثل كتاب الطبرى « تاريخ الام والملوك »+ 
وقد بدأ الروح ألسارسى يظهر فى الأدب من ذلك الوقت » وحفل ' بلاط 
الساماليين بكثير من الشعراء الذى نظموا شعرهم بالعرينة وبالفارسية + 
واشتهر فى هذا العصر كثير من شعراء الفرس ؛ من أمثال عمر الخيسام 
صاحب الرباعيات .» والرئيس ابن سينا أحد غلاسفة المسلمين. وقد نظم 
كثيرا من القصائد بالفارسية (9) ٠‏ 

كما أن خرأسان وبلاد ماوراء الثهر أزدهرت ازدهارا كبيرا » وقد 
رحل المقدسى الى اقليم خراسان وماوراء النهر فىالتهد السامافى » فامتدح 
أهل خراسان وحبهم للخير وتمسكهي بالحق » كما سي ا 
سيرتهم ف الحكم وعذلهم فى الرعية وتكريمهم لأهل العلم(؛) ٠‏ وصارت 
مدن ما وراء النهر مراكز للإتحارة والصناعة 4 وعم هذه المنطقة الرخاء 
المادى ؛ كما أصبحت مركزا من مراكز الاشعاع الحضارى ٠‏ 


6 التعالبى : يتيمة .الدهر ؛ ج ؟ ٤‏ ص هه 1 
(۲) ابن خلکان ؟ ج ١‏ 4 ص 169 س 169 . 
(؟) .399 ,369 ,356 vol. TI. pp.‏ دلي ابراهيم ؛ aL‏ 0 
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الدولة الفزنوية 
املاس اده / 951 -185ام 


استطاع المسامون آن يفتحوا شطرا من بلأد الهند » وهو اقليم 
2 البنحاب و حو ض السلد » عهيلك الحجاج ان دو سف الثقفى والى 
الاسلامى يصبغ هذا الاقليم بالصبغة الاسلامية فى الدين والثقافة حتى 
نة ۲ م وكان اكتساب اقليم السند الصبغة الاسلامية فى هذه الفترة 
وشوميتها تتخذ صورة دولة مستفلة هى الدولة الغرنوية التى استمرث 
نحو ننرنین ورمع قرن من الزمان من سنة ١ه"‏ د ۵۸۲ ه ٠‏ 


ويرجع خلهور الدولة الغزنوية التى سميت بعاصمتها غزئة الى أحد 
المغامرين المسلمين المسمى « سبكتكين » فقد تولى منطقة غزنة من قبل 
السامانيين » ثم مد سبكتكين سلطانه فى الشرق حيث ضم اليه اقليم 
خراسان الذى ولاه عليه نوح بن منصور السامانی فى سنة ۳۸۲ ه » 
مكاخاة له على فنمم الثوار فى بلاد ما وراء النهر (ا) ٠‏ لكن سبكتكين ائجه 
بأعماله نحو الهند ولم يكن اتجاهه نحو البلاد التى كانت فى حوزة 
السامائيين الا تلبية لرغبته حين استعانوا نه على قمع حركات الخارجين, 
عليهم فى خراسان » فقد ائضم بقواته الى نوح بن نصر السامائى 
فى تال الخارجين عليه فى خراسان » وى قثاله البويهبين الذين ربوا 
فى الاستيلاء على خراسان من أملاك السامائيين واستطاع سبكتكين 
وابنه محمود مع قوات السامائيين الانتصار على هؤلاء الخارجين › 
كما التصروا على لی بوه وأعادوا للساماشين مدينة يسابور ٠‏ وبغودة 
تيسابور الى السامائيين ولى وح الشامانى محمود بن سبكتكين .عليها 


07 ای نوس م مم س 
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كما ولادعلى جيوش خراسان » ولقبه « سيف الدولة » ولقب أباه 
سبكتكين 2 ناصر الدولة € 0 95 


وأكد 00 فاله كان يعترف لهم بالسيادة وشن الحروب و تلح 
اليلاد با سمهم () ار اص ا وح رو N‏ 
ا شفقت النفوس من هيبته » () ٠‏ 


وقد ولى سبكتكين منذ أول الأمر وجهه شطر الأقاليم الهندية » 
فاته .الى المواقع الجبلية الواقعة فى بلاد الأفغان الآن ٠‏ واستولى على 
بعض المواقع فيها » حيث مدنة كابل حاضرة بلاد الأفغان الحالية ٠‏ وقد 
أفزعت أعمال سبكتكين أحد ملوك الهند المسمى « جيبال » الذى كانت 
مملکثه تمتد فی شمال غربى الهند» وقد رأى فى استيلاء سبكتكين على 
أطراف بلاده نهد ردا خطيرا لمملكته ؛ فدخل مع سسكتكين فى حپروب 
طاحنة » لكن سبكتكين ألحق به الهزيمة فى سنة 4 ه وأجبره على طلب 
الصاح « على مال رديه » وبلاد يسلمها وخمسين فيلا بحملها اليه » فاستةر. 
أوجعلهم 059 عوضا عن رهائته 4 فما س سكتكين ذلك +4 مسار 
نحو الهند فأخرب كل مامر عليه من بلادهم » وقصد « لمغان » وهى من 
أحسن فاعم فافتتحها عنوة ٤‏ وهد دوت الأصنام وأقام فيها عار 
الاسلام . ثم :عاد الى غزئة وسار خلفه جببال فى مائة آلف مقائل » 
خلقيه سبكتكين وألحق به هزيمة كبيرة وأسر منهم مالايعد وغنم أموالهم. 
وأثقالهم ٠‏ وذل الهنود بعد هذه ل م 


۰ 0€ أه‎ 6 O هس‎ 
Lsne - Boole, Muhammadan Dynaslies. p. 266. () 
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بآلا يطليوا ف ىأ قاصى بلادهم » ولا قوى سسكتكين بعد هذه الموقعة أطاعه 
الأفغان والخلج 0( ١‏ 


لكن هذه الدولة التى أقامها سبكتكين ظهرت فى المجال الاسلامى 
ظلهورا قويا » وكان تعبيرها القومى واضحا قى عهد محمود الغزنوى الذى 
استطاع أن يتولى السلطة من سنة ۳۸۸ ه الى 45١‏ ه ( ٩۹۸‏ س 
:۳ م( » وامثاز عهده بالجهاد الاسلامى ف اكليم الهئد ؛ وبقال أن 
غزوانه وصلت الى حدود هضبة الدكن »> واعترفت به الخلافة سلطانا 
الأيمن من اشرق الاسلامى + ويقول براون « ان قوة محمود الغزنوى 
الثى لا تحد قد ظهرت خجأة » وانه بدأ عهده بوضع يده على مملكته 
١‏ لصغيرة النى ورثها عن أبيه سبكتكين » ولكنه لم يليث آن غزا اليد 
اثنتى عشرة مرة » وضم الى مملكته بلاد البنجاب » وأخضمٌ بلاد الغور,» 
وبلاد ما وراء النهر » ووالى لبنى بوبه ضرباته التى انتهت باستيلائه على 
ضهان » () ٠‏ 


حين ثوفى محمود الغزئوى كانت الدولة السامالة تسير الى تهاتهاء 
نحت ضرباث خانات الت ر کسان فى بلاد ما وراء النهر » وتآمر المتغلبين فى 
أقاليم خراسان » وكان عليه أن ييومن جناحه الشسمالى حتى يتفرغ الى 
غزرواته التى بزمع القيام بها فى بلاد الهند » ولكى يضيف الى قوته قوة 
أخرى ؛ خائه تقدم نحو تفراسان وأحل' الهزيمة بالسامائيين فى مرو سئة 
س ه ولك صفت له څراسنان» وعين أخاه نصرا على جيوشها » 
فاتخك تبسابور قاعدة له » وخطب للخليفة القادر ٠‏ وبذلك زالت دولة 
السامائین من خراسان على يد محمود كما زالت من بلاد ما وراء النهر 
على بد بمراخان التركى () ء واتخذ محمود لنفسه لقب < ساطان » ب 


5 115 ب‎ ۲٤۲۸ این الاٹیں : ج ۸ 4 ص‎ )١( 
+ A۸۷ حسن ابراهيم: * ج م« + ص‎ Brown, Vol. 1 P. 376. (Y) 


(۳) ابن الأثر © ج “٩‏ ص ٤ه‏ س ٠.‏ 


س 04 س 


أن كان بلقب بالأمير » كما لقبه الخليفة القادر « يمين الدولة وآمين الملة » 
وظهرت هذه الألقاب على السكة الثى كانت تحمل اسمه » 0 ٠‏ ولقبه 
سلطان الذى انخذه محمود الغزنوي هو اللقب الذى سار عليه الأثراك فى 
الدولة الاسلامية » فهو اللقب الذى اتخذه السلاجقة من بعد كما انخذه 
الان ب ل وكان طبور ا اا ر 
الاسلام على يد محمود الغزنوى ؛ أما الحكام من الفرس خقد اثخذوة 
اقب « ملك » كما فعل بنو بوبه » وكلا اللقبين أقل من لقب الخليفة 
الذى ظل أعلى ألقاب الدولة الاسلامية حتى زوال الخلافة العباسية 
فى بغدأدء٠‏ 


ولم يكتف محمود يما استولى عليه من بلاد » بل عمل على مد 
أملاكه وتوسيع رقعة دولته » فاستولى على سجستان سنة ۳۹۴۳ م (7) » 
كما أزال سلطان البويهبين فى الرى وبلاد الجبل فى سنة 5٠‏ ه ثم ملك 
دوين واللاغها وا ن له بالطاعة أمراء هذه ه الجهات() ٠‏ وقد أرضىيمكمود 
الخلافة العياسية حين لبم المخالفين لها والخارجين عليها بالقثل والثفى » 
فقد قتل الرافضة والاسماعيلية والقرامطة والحجهمية والمشبهة » كما نفى 
المعتزلة الى خراسان وضيق علبهم » وأحرق كثب الفلسفة والمعترلة 
والنجوم » كما رفض أن بستجيب للفاطميين الذين حاولوا استمالته 
تخفيفا من حملته على أشياعهم () ٠‏ 


لكن الأعمال التى خلدت اسم محمود الغزلوى هى الأعم.ال التى, 
قام بها لنشر الاسلام » وغزؤاته فى بلاد الهند التى وسعت رقعة العالم 
الاسلامى ٤‏ وكانت حق بداية العالم الاسلامى الهندى ٠‏ ففى سلة أوهظ 
حارب محمود الغور ؛ وكانوا لا يدينون بالاسلام ؛ كما كانوا بتخذون 


ابن خلكان : ج ۲ 4 ص 86م س ۸٩‏ . 
) المستبى ج 41ص ۹٩‏ س ٠١۲‏ . ابن الأفسير : ج ٩‏ » 
0 
5) ابن الأثي : ج 45 ص 186 . 
(؟) حسن ابراهيم : ج ۲ ؛ صن ۸٩‏ . 


= 1490 س 


من بلادهم الجبلية الوعرة ا مسالك بين هراة وغزنة ملجأ يقطعون منه الطريق 
ويخيفون السبيل » فأوقع بهم محمود وأخضعهم لسلطانه ؛ ونشر ينهم 
الاسلام » وآرسل اليم جماعة من المسلمين يعلمونهم أصول الدين (ا) * 

أما حمللانه فى بلاد الهند فقد استمرت من سنة ۳۹۲ ه الى سسنة 
٥ا‏ ه » وقد أصطليغت بصبغة الجهاد الدينى » فقد كان محمود رجلا 
دينا » دفعته عاحلفته الدينية الىالجهاد فى سبيلالله » كما دخعه تأثمه من 
فتال المسلمين ‏ الذى فرضته عليه ضرورة تقوية دولته وتامين آطرافها ب 
الى التعويض عن ذلك بقتال الكفار وتشر الاسلام فى بلادهم » فتنالت 
غزواته على بلاد الهند التى أقسم على نفسه أن يغزوها فى كل عام () ٠‏ 


كان محمود يملك مزايا خريدة من موقعه ف غزئة القريبة من بلاد 
وقد ساعده ذلك على نجاح غزواته فى بلاد الهند ء كما قوى مركزه 
الحربى استيلاؤه: على بلاد ما وراء النهر من أبلك خسان () » وملكه 
لسحستنان وبلاد الغور ٠‏ الأمر'الذى قوى مركزه فى الداخل وجعله مطلق 
اليد فى توجيه -حملاته المنظمة على بلاد الهند (؟) + ولا كان جيبال ملك 
البنجاب الذى حارب سبكتكين حروبا طاحنة لا بزال فوا » فقد توجسه . 
ميو د لعزو كمال الهند سنة ۳۹۲ ه فأوقم بجيبال وأسره وغنم غائم 
كثيرة » حتى قبل أن عدد الأسرى بلغ أكثر من خمسمائة آلف ء وأحب بعد 
نصره أن يطلق -جيبال ليراه :الهنود فى شعار الذل » فاطلقه » ولكن هذا 
لم يستطم أن يعيش بعد اسره وذله فلق رأسه وأحرق نفسه () ٠‏ 
وكان من آثر ما آحرزه محمود من نصر فى هذه الغبزوة أن أطاق عليه 
اسم « الغازى » ٠)(‏ 
(۱) حسن ابراهیم ‏ ج ۲ 4 ص ۸۸4 ٠‏ 
(؟) ابن كلكان : ج ۲ ٤‏ ص 858 ٠‏ 
(۳) ابن الأثير : ج ٣٨۹‏ ص الإ د /الا . 
()) حسن أبراهيم © ج ۳ ٤‏ ص ٠۰‏ ۰ 
(ه) ابن الأثير : ج 5 ٤‏ ص ٦۲‏ س ٠ 1٤‏ 
() حسن ابراهیم ‏ ج ۳ ٤‏ ص ٩۰‏ ۰ 


س ]17 مم 


بعد انتصار محمود على جيبال سار نحو « ويهند صن » وانتصر على 
أهلها )١(‏ » ثم قصد أقليم الملتان » وهو مركز مشهور للحجاج من الهنود 
فى جوب بلاد البنجاب على سمت غزقة » فاستولى على مدينة «بهاطية» ؛ 
- واقتصر على صا ها سنة ۳۹۵ ه وتشر فيها الاسلام ورك جماعة من 
المسلمين يعلمونه أهلها (') ٠‏ وى سنة دوم ه قصد مدينة ال تان نفسها » 
وفى طريقه اليها اتتصر على: « أنتدبال » بن جيبال » ثم قضی على مقاومة 
أهل اللتان واختتحها عنوة وغرض غرامة كبيرة على أهلها ٠‏ وما زالت 


البنتجاب كلها » وهزم كل من اعترضه من ملوك الهنود وراجاتهم وقضى 
على تحالفهم » واستولى فى سئة ٤٠٤‏ ه على ناردين ٠‏ وغلم فى غزواته 
هذه غنائم كثيرة « فأخذ من الجواهر مالا يحد ».ومن الدر اهم تسعين آلف 
الف درهم شاهية » ومن الأوانى الذهبيات سنبعماثة ألف وأربعمائة مناء ٠‏ 
الى غير ذلك من الأمتعة » وعاج الى غزنة بهذه الغنائم » خفرس تلكالجواهر 
فی صحن داره » وكان قد. اجتمع البه.رسل الملوك » فأدخلهم فرآها. مالم 
يسمعوا بمثله » (') ٠‏ 


ولم يقاوم محمودا الا قمشير التى والى عليها الغزو من سنة +٠4‏ م 
الى /ا+؛ ه حتى ثم له فتحها بعد جهود كبيرة » واسئولى على كل قلاع 
منطقتها ؛ وما زالت غزوات محمود مستمرة على بلاد الهند حتى توج 
انتصاراثه فى سنة 415 باسترداد ناردين وهدم الصنم الأكير «سومنان» 
وأرسل الى الخليفة يعلنه بما ختح الله على المسلمين فى الهند () ء 


2 انهلوار » حاضرة له » ولكن قواده نصدوا بالعدول عن هذا الرأى 3 


(۲) ابن الأثبر ' ج 45 ص 55" . 
(9) ابن الآثير ١‏ ج 1 4 ص ۷۷ . 
(؛؟) ابن خلکان : ج ؟ 2 ص 6م - ۸٥‏ . 


س ۷۷ س 


الذين اعترضوه ف طريق عوهته الى غزئة ٠‏ وف السنة التى توف خيها 
استولى ناه » شال لكين » فی هذه البلاد على « نوس » الى كانت 
من أعذلم مدن الهند فى ذلك الوقت (0 ٠‏ 


وبقول وللى هيج « يمكئنا الى حد ما أن نعثير محمودا (الغزنوى) 
سلطائا هنديا خالصا ٠‏ فاد فح فى خريف حياته اقليم البنجاب » ونشر 
الأسلام ی ربوع الهند » وافتتح طرشا سللكه بعده كثيرون ٠‏ وقنم 
خا اه سب فك أن حردوا من أملاكهم فى فارس وأفغا تان وبلاد 
ما وراء النهر ‏ بهكم اقليم البنجاب » وكوئوا أسرة هندية . 
خالصة » 5) ۰ 


رواصل خلفاء محمود جهوده فی فشح بلاد الهند » ففتح ابنه مسعود 
( 4۲۱ ۳۲ م ) قلعة سرستى الجبلبة جنوبى قشمير كما استولى على 
قلاع هانسى وسنييات () » كما فتح ابنه مودود ( 1 — 44 ه) 
عدة حصون فى بلاد الهند وهزم من تعرض له من الملوك حتى هابوه 
ودائوا له بالطاعة () ٠‏ وغرا ابراهيم بن مسعود ( ٤٩۲ ٥٤۱‏ ه) 
بلاد الهند فحاصر قلعة « آجود » وهلى على مائة وعشرين فرسخا من 
لاهور » وعدة قلاع أخرى فى سنه ٤۷۲‏ ها ه وهكذا نرى الى أى حد 
امتد ملك الغزنوئين فى بلاد الهند ٠‏ 


ويقول ستائلى.لينبول « ان حملاث الغزنويين فى بلاد الهند > 
واتخاذهم لاهور مقرا لهم » يمكن اعتبارها بدء حكم المسلمين الحقيقى 
فى هذه البللاد » فقد مهدت الدولة الغزئوية فى لاهور المسبيل أمام 
محمد ين سام الغورى ولاه الذين ولوا سلطة دلهى » وتشروا مود 


(۱) ابن الأثسر ١‏ ج 5©) ض ۲۲۸ ٠ ٠‏ 
(۲) جسن ابراهيم ؟ ج " )ا ص 1 ۰ a‏ 
W. Haig, Bnéyclopaedia . of Hislam., Vol IL, 4‏ 
(۳) ابن الاشر ' ج ۹ 0 ص.1۷ A1 ¢ ۱Y1‏ 
(۴) نفس المصدر © سس ۱۹۳ سس ٠ 1١15‏ 


(VA —‏ سد 
المسلمين فى كافة أرجاء بلاد الهند الشمالية () » ٠‏ 


E‏ الوقت الذى كان فيه الغزنويون بمدون سلطانهم فى الود 
کان ملكهم فى الشرق بيتهدد بقوتين خطيرتين هما قبالل الغز التركية 
والسلاحقة » وكان هؤلاء قد وصلوا فى هجر نهم من مساكنهم فى الهضاب 
الفريبة من بحيرة خوارزم والهضاب المحيطة بنهرى سيحون وجيحون 
الى اقليم خراسان ٠‏ فاما الغز فقد أجلاهم مسعود بن محنود عن 
خراسان بعد حروب دامت زهاء سنتین ( ٤٨۹‏ د ٠ ) ٤۳١‏ 


وأما السلاحقة الذين تفاقم شرهم فى الوقت الذى اضطربت 
فيه الأحوال بعد موت محمود الغزنوى تنيجة للخلاف الذى وقم بين 
مسعود وأخيه محمد على الحكم ‏ فقد تهبوا هراة فى سنة ؟5؛ ۾ » 
وبدءوا منذ سئة ه25 ه بغيرون على خراسان اغارات منظمة ۾ واضطر 
مسعود الى الاشتباك معهم وآلحق بهم هزيمة شديدة بالقرب من اسا 
سنة 5غ هاء ولکنه كان مشغولا بغزو الهند فاضطر الى عقد مسح 
معهم ) ولكن السلاحقة استفادوا من صيلحهم مع مسعود » فدعموا 
مركزهم » واستعدوا لاقامة دولة لهم » فضاق مسعود بالمكانة الكبيرة 
الى ثالوها و نتوطيد نفوذهم فى خراسان 6 وحاول اجلاءهم ها جمهم 
بالقرب من مدينة شرخس سنة 9؟) م » ولكنهم, ا على قوائه 
انئصا را باهرا ء۰ وبذلك أصبحت قوتهم آعظم قوة فى خراسان » وحماهم 
هذا على احتلال بسابور واعلان دولتهم بهما 4 وجلس طغر ليك على 
عرش مسسعود بها وأمر بأن نقراً الخطة الفح فأصبح يذلك أول 
سلطان للسلاجقة » ويعتسر عام 459 ه بدابة قيام دولة السلاجقة 
وان لم بعترف بها الخليفة العباسى الا فى سنة ٤۳۲‏ ه حيئما طالب 


The Muhammadan Dynasties, p. 284. 


— كلا د 


'اعتراف الخليفة العباسى لم يكن الا أمرا شكليا لاعطاء الدولة صفة 
شرعية برضى عنها الناس (') ٠‏ 


لم قل مسعود الأمر الواقم 3 فعزم على قتال السلاحقة بنفسه » 
.ولكن جهوده باعث بالفشل فقد هزمه السلاحقة هزيمة ساحقة عند 
دندائقان سنه ٤۳١‏ ه واضطر الى العودة الى غزئة » بل أنه عزم على ' 
الانسحاب الى بلاد الهند ليجمع جيشا كبيرا يحارب به السلاجقة (') ؛ 
ولكنه فشل اذ ثار عليه رجاله وعزلوه وولوا آخاه محمدا ٠‏ ونعتبر موقعة 
نداتفان' من المواقم الفاصلة اذ أنما أنهت الصراع بين الغزاويين 
والسلاجقة وبها انحسرت الدولة الغزئوية.عن كل بلاد خراسان ٠‏ 


وكذلك تلقث الدولة الغزنوية ضربات مماثلة من خانات التركستانر» 
خضاعت منها أملاكها فى الشرق » ولم ليث الغوريون فى بلاد الأفغان 
إن قضوا على ملك النزنويين وحلوا محلهم ؛ وانجهوا بقوتهم الى بلاد 
الهند لبحافظوا على أملاك الممسلمين بها ٠‏ وبذلك انتقلت رعابة الثعر 
الهندى من يد الدولة الغزئوية الى يد الدولة الغورية ٠‏ 


والواقم أن الدولة الغزئوية كانت أول اتتصار للعنصر التركى فى 

حراعه ممع العنصر الابرائى على السيادة النهائية فى الاسلام ٠‏ ففىالوقت 

الذى كات فيه الدولة الغرنوية.وهى دولة مؤسسها تركى » نحقق اللصباراتها 

فى ايران على الدولة البوهية الفارسية » كان عنصر تركى جديد بستمد 

لاكمال الحولة بين العنصرين > ذلك أن السلاحقة » ما لبثوًا أن دخلوا 

العراق بعد أن تسلموا خراسان من الغزنوبين > فقضوا على ملك 
البوهيين وحكموا المشرق الاسلامى ٠‏ 


عن رغبات الهنود الاين فى الحصول على استقلالهم اللؤائى أسوة 


(1) عبد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والمسراق » ص 51 5 
(؟) حسين آمين : العسراق فى العصر السلحوفى ؛ ص ٣ه ٠‏ 


صت ءكلا سه 


بغيرهم من الشعب الاسسلامى ٠‏ وكان هؤلاء الهنود المسلمون هم عدة 
الدولة فى الفتتح والغزو » وكان منهم أغلب الوزراء والكتاب والموظفين › 
أى أن الدولة بهذا كانت دولة اسلامية » وكان عصر الغزنوين احياء 
للتراث الثقافى القديم » ولا شك أن الثقاخة التى ثم احياؤها فى عهسد 
محمود الوزنوى كانت الثقاغة الفارسية » وقد ظهر الشاعر الفردوسى 
صاحب الشاهنامة فى بلاد الغزنوبين » كما ظهر غيره كثير من الشسسعراء 
الذين نظموا شعرهم “بالفارسية (ا) ٠‏ 


ویمکن الفول بأن اللغة الأردية لغة الهند والباكستان وهى مزيج 
مع الفارسية والسنسكرشية ‏ ظهرت على عهد محمود الغزنوى » وقد 
بيدأت هذه اللعة الى ستصبح لغة الهند الاسلامية نظهر فى هذا العصر 
وتعبر عن نفسها تعبيرا أدبا ٠‏ 


وثلت الدولة الغزنوية دولة أخرى فى هذا الثغر هى الدولة الغورية 
التى كان اتجاهها هنديا خالصا ه وما زالت تقوم بدورها فى مد كفوذ 
العالم الاسلامى وتمكينه فى الهند » حتىجاء المغول فاسقطوها » م قاموا 
بأمر هذا الثغر الهندى بعد أن أسلموا » وعلى أبديهم أمئد الاسلام ف 
الهند وتدعم »> وكانوا أساس العالم الاسملامى الهندى الذى تعبر عنه 
ألآن دولة باكسئان 7 


(19) سين ابواهم چ جن ج. 
pp. 115 -‏ سك 2 Browh vols—‏ 


الدولة الطبرية ‏ الدوكة الزيارية 


يرجم فلهور الحركة الاستقلالية فى افليم طبرستان الى المعارضة 
الشيعية الى قامت فى وجه الخلافة العباسية » وقد فرت المعارضة الشيعية 
الى المناطق البعيدة من العالم الاسلامى واستطاعت أن ترسس اها دولا 
فى أطراف هذا العالم »> وقد شهدنا كيف قامت دولة الأدارسة فى المغرب 
الأقصى بعد فرار ادريس بن عبد الله العلوى بعد موقعة فخ » ثم كيف 
قامث الدولة الفاطمية فى أفريقية واستطاعت أن تملك كل النضف العريى 
من العالم الاسلامئ ٠‏ وفى الوقت الذى غر فيه ادريس بن غبد الله الى 
المغرب » فر أخوه بحبى بن عبد الله الى المشرق واجاً الى الديلم ٠‏ ومنذ 
هذا التاريخ ( ١74‏ ه ) بدا الاسلام يدخل بلاد الديلم على يسد 
هؤلاء الشيعة على مبدأ الزيدية ٠‏ 


والفرقة الزيدية من الفرق الشيعية المثازة بطابع خاص هو طابع 
الجهاد الذى أوجيته على نها 0 »> و'تكاد كل الثورات التى قابت 6 
خدما عدا الفاطميين وحركة الحسن الصباح الذى أسس جماعة الدحشاشين» 
رج الى هذه الفرة الزيدية 8 قالن بددية هم الذين تحملوا عبء الاشطهاد 


)١(‏ طبرستان احدى مناطق ايران الجغرافية » وتقع جنوب بحر 
قزوين » وقد وصفها ياقوت فى كتابه معجم البلدان ( ج ۱۲ ص ؟١‏ ١ا‏ 
حلبعة بيروت ) » فثال : فين أعيان بلدائها دهستا وجرجان » واستراباذ » 
وآمل وهى قصبتها » وسارية وهى مثلها » وشالوس وهى مقاربة لها ٠.‏ 
وهذه البلاد مجاورة لجيلان 'وديليان ؛ وهى بين الرى وقوس البحر 
٠‏ وبلاد الديلم والجبل وهى طول ستة وثلاثين فرسخا فى عرض ستة عشر 
رسخا والعرضى من الجبل الى البحر . وكانت بلاد طبرستان من الحصانة 
مئذ خلافة مثمان بن عفان سيئة ۲٩‏ ه ولكن فتحها لم يتم الا فى عهد 
المسامون سنة ١.؟ه‏ > وقد تولى عليها من قبل الماآمون المازيار 
ابن قارن ولم يزل عليها حتی عمى فى عهد المعتصم . ثم آلت الى بنى طاهر. 
5 الفمهرستانى ٠:‏ الملل والئحل © هن 0 ۰ 


0 
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ف مركز الخلاخة » مهاجروا ال أطراخها » وکانت أاحدى هجر أتهم الى 
بلاد الديلم ٠‏ وكان من نتيجة هذه الهجرة وضع ببذرة الاسلام فى تلك 
البلاد » وظلت البذرة تنمو حتى استكملت نموها » حتى دخل الديلم 
جمیعا فی الاسلام واعتتقوه على ميدأ الزيدية »> وصاروا شسعة يدافعوث 
عن المبادىء الشبيعية بعامة وعن الزيدية بخاصة ٠‏ 


وقد آدی ميدأ التسبوية الذى نادت به الثورة العباسية » الى نهيئة 
الظروف أمام الشسعوب البربوية النازلة وراء الثفور الاسلامية » وآن 
تندمج فى عداذ الأمة الاسلامية ؛ وأنتقوم بالدور الذئ تؤهلها له ملكائها» 
ومعنى هذا أن الدخول فى الاسلام فى ذلك الوقت أصبح كالتجنس 
تماما ء فاذا دخل فرد أو اعتنقت أمة الاسلام » سار ذلك الفرد أو هذه 
الأمة من عداد الرعية الاسلامية ٠‏ وتحت ظل هذا المبدا دخل الديام فى 
عداد الأمة الاسنلامية ونهيا لهم بذلك أن يقوموا بدور هام فى ااتاريخ 
الاسلامى ».بعد آن الفتع خط الثغور لكى تدخل فى قلب الخلافة أسم 
حديثة عهد بالاسلام وحديثة عهدٍ كذلك بالحضارة + لكئنا من ناحبة 
اخری بب أن انعرف أن القسعب الديلمى کان شسعبا فارسيا + وأن 
الفرس المتحضرين لم يعتبروه أجنبيا الى حد كبير » ولهذا وجد تعاون 
بين الفرس المتحضرين وبين الديلم المتبربرين ٠‏ 


كان الديلم الاسلامى فى أوائل القزن الثالك وحثى منتصفه ميحتفظلة 
يكثير من تماسسكه القديم » وكان من الصسعب على جماعة كالديلم ب 
وخصوصة أنهم كانوا وثئيين » وكانوا خارجين عن نطاق أرض الاسلام » 
ينزلون وراء ثغوزإقائمة عند ظزوين وأبهر وغيرها » وهى الثغور المعروفة 
پور قزوين أو بتغور الديلم ب أن ينفذوا الى داخل العالم الاسلامى » 
وكان هذا النفوذ الى الداخل أمرا صما حتى بالتسسبة للدول الكييرة 
كالروم أو بالنسية للشسعوب الكثيرة العدد كالترك ؛ اذ كانت دود 
التغور الاسلامية محروسة حراسة قوية »> فكان لابد أن يسلم أهسل 
هذه الناحية ٠.‏ وقد أخذ الديلم والجبل الاسلام على بد أهل طبرستان 


— AY - 


الذذين كانوا قد دخلوه من قبل على يد الدعاة من الشسيعة الزيديه ء 
التركستان: اة لن وركها من اقالي اترك + 


دولك قات ر سان د ها اقنما اسنا للقلافة الى م 
يحكمه آل طاهر الذين مدوا نفوذهم على المشرق كله باسم القلافة 
العباسية » الى أن احتاجت طبرستان فى مناسبة من المناسبات أن تقوم 
ضد الخلافة » وذلك عندما قامث ثورة بحبى ين عبد الله العاوى با للكوفة 
سنة ٠٠١‏ ه + الذى خرج على الخليفة المستعين وخ ج معه جميع الزيدية 
بالكوخة(١)‏ + وقد عهد الخليفة ألى محمد بن عبد النه بن طاهر بقمع هذه 
الثورة » فقمعها بلا حرب «مية » ثم اراد الخليفة أن يكافئه فمنجه 
اقطاعا عند ثغور طبرستاني فى المنطقة الى تفصل بين اقليم طبرستان واقليم 
الديلم ٠‏ وقبض ابن طاهر اقطاعه ووضع يده عليه ٠‏ الا أن عامله تجاوز 
الحدود المرسومة للاقطاع أو وقع خطأ آصلی فى تحديد الاقطا ع حتى 
أدخلت فيه أرض لم يكن شبغى أن تدخل فيه » فقد دخل فيه أرض كان 
آهل الثغر لخدو نها مرافق عامة وسستتفيدون منها فى الاحتطاب والرعى » 
فغضب أهل الثغر الطبرى : أولا لأن بعض أرضهم أعطى لمن غاب 
اخوانهم فى المذهن بالكوفة ‏ وكان آهل طبرستان قد دخلوا الأسلام 
منذ عام 107٠‏ ه تقريبا على مذهب الزيدية على يد يحبى بن عبد الله 
الحسنى » عند خراره بعد موقعة فخ ثم صار ملجا الفارين من الشيعة 
من بعده ‏ وثانيا لأن هذا الرجل جار على المنافع العامة فحرمهم من 
أرض کائوا يرتفقون منها ٠‏ لذلك تهضوا يرفضون أن بنفذ هذا الاقطاع 
وعصوا واليهم » وأصبح الأمر أمر ثورة وخلع للسلطان () ٠‏ 

فى هذا المأزق الذى أوقعت الظروف فيه آهل طبرستان لم بجد 
الثائرون خيرا من أن بتحالفوا مع الديلم ٠‏ وكان هذا التحالف ممكنا 


(۱) ابن الائیر : ج ٤۷‏ ص 164-48 . 
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لأن الثغر كان هادا » فلم يكن بين الشعبين عداء ولا حروب ٠‏ لم كان 
الظرف مواتيا لهذا التحالف » وذلك أن بعض عمال والى طبرستال دخل 
بلاد الديلم » وهم مسالمون لأهل طبرستان » فسبى منهم وقتل » فساء 

ذلك أهل طبرستان » ووجدوا خرصة لضم الديلم الى ثورتهم » فراسلوهم 
يذكرونهم بالمهد ام مي هذا العامل بهم من 
السبى والقتل )١(‏ فوقم التحالف وأصبح أهل طبرستان » أقوباء 
ستطعون الاعتباد على معين لضب من الد الديلمى المعروف 
بالخشونة والطبع المتبربر وبالقدرة الفائقة على الحرب » ولم يبق أمامهم 
الا أن يختاروا أحد العلوبين ليكون اماما لھم ورئيسا لحركتهم : فاتتصلوا 
بالعلويين الموجودين بالرى » فنهض لرياستهم علوى من الرى هو الحسن 

این زمد العلوى ؛ فرآس الثورة وقامت شوله هذا دولة علوية تعرف 
بالدولة العلوية الطبرية الزيدية » واستطاع الحسن بن زيكد أن يحتلٌ 
مدينة آمل قاعدة طبرستان ثم مدينة سارية » ٠‏ وانضم اليه آهل الثغر من 
ليلم ف كان وكنالوس والرويان كم آمل اجبال رشان وماع ن 
آهل السفج » وبذلك سيطر على كل منطقة طبرسستان وما يليها من بلاد 

الديلم » ولم يلبث العلويون أن خرجوا بالرى واستطاعوا مع القسوات 
التى. أرسلها الحسن بن زيد أن يطردوا عمال: ابن طاهر 7 قزوين 49 
وما زال الحسن بن زيد يتوسع فى امتلاك المناطق حتى ضم اليه زوين 
أيضا » ثم ضم اليه اقليم جرجان ٠‏ 


ع 1 ال ارون نكن فى 


الجبهة الداخلية » وبذلك تقع القوات الطاهرية ب بين ارين و الى 
الصفاريين التى كانت تزحف للاسئيلاء على أملاك الطاهربين فى خراسانء 
وكانت الخلافة كذلك مشغغولة بمقاومة ثورة الزئج فى اقليم العمراق 


. ) ص‎ ٤ ابن الاثر لاج لا‎ )١( 
. )1 ص 660 س‎ ٤ ۷ ابن الأثير : ج‎ )۲( 
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والأهواز » فلم نكن فى امكان الخلافة أن ترسل قوات قوية لمساعدة 
ااخااهريين أو القضاء على الحركة الزيدية )١(‏ ء 


وحين غاب الصفار على خراسان وجه قواته لقتال الحصسين بن زيد 
والكن هذا كان يحد له ملحأ فى بلاد الديلم المنيعة » فلم ستطع يعقوب 
اين اللبث التسفار أن بلحق بالقوات الطبرية هزيمة حاسمة » واضطر آخر 
الذمر الى التراجم بعد أن فقد عددا كبيرا من قواته فى مسالك جبال 
حلبرستان الوعرة (') * 


وهتكذا تدعمث الدولة. الطيرية التى کتب ا أن تصقن کو 
نصف قرن من وه ب ۳٠۹‏ ه لم تنقطع عن حكم طبرستان الا فترة قليلة 
هى اا رة الواقعة بين سنتى ۲۸۷ هء ۳٠١‏ ه ء فى هذه الفترة ا«متطاع 
السامانيون ولاة بلاد ما وراء النهر من عاصمتهم سمرقند أن يهلبوا 
الجيوش الطبرية فى عهد محمد بن زيد الذى تولى الامامة بعد موت أخيه 
الحسن سئة »۷ه » وأن سستولوا على طبرستان وأن يتحالفوا 
مع الديلم (") وكان آل امان قد ضموا الى أنفسهم بموافقة الخليفة 
حكم اشرق كله » ونلثوا بذلك تراث الطاهريين ٠‏ ولكى تضمن الدؤلة 
السامائية جند الديلم وبقاء حلفهم اتفقت مع رؤسائهم آن تصرف لهم 
أجحمالا سنوية » ورضى الديلم بهذا ولزموا أرضهم » ويذلك حرم 
العلو بون من هذا النصير القوى الذى كان عماد.جبوشهم ٠‏ فلم يستطيعوا 
القيام فى وجه السامائيين طوال هذه الفثرة ٠‏ 


الى أن استطاع آحد دعاة العلويين وهنو الحسن الأطروش: فى 
سئة اوم ه أن جم حوله رؤساء الديلم مرة آخری ۾ وأن لمزم 
الاما ليان وسىنولى على طبر ستان و دك الدولة سيرتها الأولى ٠‏ وكان ' 


(۱) ابن الاثر : ج ۷ ٩‏ ص ال ۷۲ A ۸1 ٤‏ ۹۱ £ 2 
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العلوبون » فى أثناء هذه المحنة التى آلحقها بهم السامانيون » منيثين فى 
أرض الديلم يعلمرنهم الاسلام » وينشرون فيهم حضارتهم ء ولكن 
اتال النسعاناقة كاك اشن هص ةي وجل عل لاه العا 
فلما اتقطعت السامانية انتهزت الدعوة الزيدية الفرصة » ونهضت الدولة 
العلوية الطبربة مرة أخرى على يد الحسن الأساروش(١)‏ » ثم ظلت الامامة 
فى أولاده وأصهاره الى أن انتهت سنة ۳٠١‏ هم () ه وآلال ملك الى دولك 
زيدبة لا امامة لها : أو الى دول زيدية أخرى استغنت عن الامامة الزيدية 
وح ان لتنمها برل ی مدي اه 
* 36 56 


الدولة الزيارية 


تفرعت عن الدولة الل كول لخر اة + ومن هذه الفروع 
الدولة الؤيارية المنسو دة الى » مرداوج بن زيار )) و كسس نكأة هيده 
الدولة بالظاروف التى أنشأت الدولة الطبرية » فالدولة الطبرية شات أولا 
ثم اتخذت لنفسها اماما » خلما ساءت العلاقة بين الزيدية والديلم » عمد 
الديلم كلهم من ذوى الطاعة ؛ خان منهم من كان يسعى الى مصالحه 


وقد كان الديلم ينقسمون الى عصبيتين : عصبية الجبل الممثلة فى 
« أسفار اين شيرويه » وعصببة الديلم الممثلة فى « ماكان بن كالى » » 
وكانت كل طائفة من الئاس تجتمع بحسب قبائلها وعصبداتها حول رئيس 
ھک بدن الترامات عيذ ار إن بيد م مال ارت 
يرتزقون منه » ولذلك كان بسضهم خر ج على الدولة سعيا وراء مصالح 
جنده + ومن آمثال هؤلاء « أسفار بن شيرويه » فانه ترك خدمة الديدية 


ص 


. ۲۹ الطبرى : ج ۱۲ 2 س٥۲ . ابن الاٹے : ج م 4 ص۲۸‎ )١( 
, ابن الاثر ۰ ج ۸ + س )1 س۷‎ )۲( 
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وخرج الى معسكر السامانيين ثم عاد مرة أخرى الى طبرستان وأساء 
معاملة الأئمة العاويين ۾ كما أمساء الى جميع العلويين الذين کانواً 
موجودين بحلبرسئان » ونذكر له أنه جمع العلويين فى احتفال بمدبنة 
آمل فى عام ۳۹ ها وذبحهم + وسار ما كان لديه من بقاباهم الى اقليم 
ما وراء النهر 7 الى الساما ين )( () ولم بلىث أن جنى ثمرة هذا العدر 
وتالا فان م أتباعه لم يقروه فى أنفسهم على ما فعل » ختآمر عليه وزيره 
مع قاقد من كسار كواده هو «» مرداويج بن زيار ) ونجححتك المؤامرة 
فقتل 6 وآلت الرئاسة الى مرداويج » واستطاع هذا أن يجمع السلطة 
بين بديه » وأن يخضع رؤساء الديلم لسلطانه » وبدأ يكون دولة نسبت 
إلبه وهى الدولة الزبارية + 


واستطاع مر داوج أن سعد عن أرضه آحد رؤساء الديلم الأقوباة » 
وهو « ماکان بن كالى » الذى ضعف أمره ولح الى المساماين ٠‏ 
لما ضعف أمر « ماكان » تفرق عنه كثير من جنده الديلم ولجأوا الى 
مرداويج ٠‏ ومن هؤلاء جماعة كان برأسهم « على بن بويه » (') ۰ 


كان الدور الذى قامت به الدولة,الزيارية يختلف عن الدور الذى 
قامث به الدولة الطبرية ٠‏ فان الدولة الطيرية كانت دولة شيعية غير معترفة 
بالخلافة العباسية لزيا خانها اقتطعت انفسها بقعة من الأرص؛وأرست 
فيها قاعدة الهحرة الديلمية فى الشمال » وشات كوه قوية تشمل 
حلبرسئان وبلاد الجيل والديلم وجرجان ن » وداغعت عنها ضد قوات الخلاغة 
أو القوات الموالية لها من الطاهريين ثم السامانبين ۾ فكانت لذلك علاقاتها 
الوا الساسية علاقة عداء + أما الدولة الزيارية » فان دورها كان 
عبارة عن توسيع هذه القاعدة » خمدت خط الهجرة الديلفة نحو الجنوب 
فاستولت على أصفهان والرى ونهاوند وهمذان » وهذا لاتيم هسم 
المعروف بأقليم الجيل أو الجبال »؛ ومع كونها دولة شيعية زيدية الذهم 


ال م 
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الا أنها استغنت عن الامامة الزيدية » واتصات بالخلافة العباسية واعترفت 
بسا وقبلت التقليد من الخليفة العباسى ٠‏ ثم انها فكرت فى اقامة دولة 
فارسية » ولذلك أحيت التقاليد الساسانية فى بلادها ٠‏ وامتد بها 
الطموح الى اعادة ملك ينى ساسان ء 


والدولة الزيارية هى التى مهدت هيدا صحيحا لامتداد الهجرة 
الديلمية الى مركز العالم اللسلامى » هذه الهجرة الثى تولاها بنو بويه » 
فان الدولة البويمية التى تفرعت عن الدولة الزبارية » دمت بأمواج 
المجرة نحو الجنوب وبلغت اقليم فارس واستقرت فى ايران حيث جعلت 
قاعدة ملكها مدينة شوراز » ثم مدت بنفوذها الى المراق وحكمته 
باسم الخلافة العباسية ٠‏ 


وقد عاش الدوله الزبارية فى الشمال مستقلة عن بنى بويه أولا ٠‏ 
ثم حليفة لهه فى آخر الأمر ٠‏ ولذلك خائنا نفضل أن نكمل الحديث عن 
الدولة الزيارية فى خلال الحديث عن بنى بوبه . لارتباط هذه الأحداث 
وتشابكها » ولأن كلا الطرغين « الزياريين والبويهيين » اتصلوا بالخلافة » 
وكان كل منهما « طرفدار » تولى التقليد من قبل الخليفة العباسى ٠.‏ 


اليارللشاليثف 
العصر البو جى و العصر السلجو ف 


س [1 س 


العصر البويهى ‏ والعصر السلجوقى 


هذان العصران بتشابهان فى نواح كثيرة » وهذا التشابه هو 
الذى جعلنا نجمع بينهما فى حديث واحد » ولم نجمعهما من حيث التتالى 
فى الزمن » مع كونهما متتالبين فعلا ٠‏ والواقع أن كل دولة من هاتيئ 
الدولتين حاوات أن تحكم ما نسميه فى التاريخ الاسلامى القديم بالمشرق؛ 
وكلثاهما انتزعت السلطة الفعلية من بد الخلافة » مع اضمار الاحترام 
لشخصية الخليفة وامركز الخلافة ء وكلتاهما قامت على أكتاف شعوب 
كانت الى عهد قريب جدا لا تعرف الاسلام » ثم دخل كل شعب من هين 
الشعبين فى الاسلام بطريقة ما » وأتاح له الاسلام أن يشارك فى حياته 
العامة » وفى حياته السياسية خاصة وف حياته الثغرية على وجه التعيين» 
وكلا الشعبين بعد ذلك هاجر من أطراف العالم الاسلامى الشمالية 
أو الشرقية نحو مركز الخلافة » وحاول أن يحكم اشرق كله واستولىعلى 
السلطان الفعلى ؛ ولم بفكر قط أن يكون آداة طيعة فى يد الخلافة كما 
كانت حال. الثرك أبام أن, استخدمهم الخليفتان الأخوان : المأمون » 
والمعتصم ٠‏ فهما أشبه بدولتين مندمجتين فى الخلافة » أو حاكمتين باسم 
الخلافة » لهما السلطة الفعلية الثى بتولاها الخليفة » ولهما الى جأنب ذلك 
لقب الملك أو السلطان ؛ ولهما العواص التى اختاروها بعيدا عن بعداد 
وركزوا فبها قونهم السياسية ٠‏ واء صح الأمر » وخير طريقة للتوضيح أن 
نذكر الحوادث حسب ترثيبها الزمنى ‏ مع الاعتراف بان فى هذا وما 
من التكرار ب لنبين كيف تغيرت بحسب الظروف من حال الى حال ٠‏ 


كانت الدولة الذموية دولة عرية . وكانت الحكومة الاسلامية فى 
فل هذا البيت الأموى القرشى المكى العربى مستندة الى العرب » وكانت 
القوة العسسكرية فيها عريية » فكان الجيش عربيا » وكانت الأمم المغلوبة 
النازلة فى أرض الاسلام والأمم المحالفة المعروفة بأهل العهد النازلة 
بأطراف العالم الاسلامى لا نشارك فى هذا المجهود الحربى الا قدار > 


س 165 س 


فكان وضعها فى الحيوش العرسة وضعا ثانوبا » وكانت بمثابة الجيوش 
المساعدة التى كان يستخدمها الرومان الى جاب جيوشهم الرومانية 
الأصلية ٠‏ تم دعت الظلروف الئ. أن تقو م الثورة العباسية ء وقد استخدمت 
هذه الثورة آهل خراسان أداة وجندتوم وغلبت بهم الحبوش العرية ٠‏ 
وكان من الطبيعى بعد بعد أن انتصرت هذه الحيوش آلا تسرح » وأن نبقى 
قائمة لتحافظ على الثورة وأن ترعى سادثها الى نادت بها » ولكى تنتفع 

أيضا بنتائئج جهودها » فهذا الجاف المصاحى الصرف جاب لا ينبغى 
اهماله فى التاريخ » خاصبحت الجيوش الخرسانية هى الجيوش الأولى 

فى الدولة » وأصبح العرب أقلية يمكن أن يقضى الأمر بدونهم » ويمكن 
أن تحكم الدولة رغم أنوفهم ۰ ش ش 


يد الخراسانيين ٠‏ ثم يك اللارو ها ره NEE‏ غلواء اا 
والى جند آخر من غير الجند الخراسانيين أكش كفاءة وأكثر .خشونة » 
لكى يستطيعوا الدفاع عن الدولة ذات الثغور الشاسعة الممتدة + وقد 
كانت الأمم القدسمة تفضل الخشنين من الحند على المترفين » وكان القائد 
حين بدرب جيشه بحاول أن ينسيه”نرف المدينة وأن يموده على التقشف » 
لبكون أقدر على الحرب ٠‏ لهذة الأسباب ولغيرها بدأ الخلفاء يحندون 
الترك » فأرسل الخليفة المأمون"الى اقليم ما. وراء النهر ( التركستان 
الروسية الآن ) دعاة بدعون رجال الترك الى الاسلام » ويدعونهم فى 
نفس الوقت الى الدخول فى الجندية والائتقال الى بغداد » فاتتقل كثير 
منهم على يد هؤلاء الدعاة الى .بغداد » ودخلوا فى الجيش آيام المأمون 
الى أن عظم أمرهم أيام المعتصم > حتى أصبحوا و افون ما يعرف بحيشس 
الحضرة بمعنى الحيش المركزى » فلما بلغوا هذا الحد نى لهم المعتصم 
عاصمة جديدة هى « سامرا » وائما أقبل هؤلاء الترك على الحندية لأنهم 
فى يلاد متوحشة بربرلة بعيدة عن مراکز الحضارةة وكانث داد 9 
كما.كا والشرق الأد فى ع الحد مشي كله مركزا للحغتارة وللتمدن » 'تنطام اليه 


ست ,کاک سے 


تفوس البرابرة بشىء من الاعجاب والدهشة » ونحذبون اليه وتوقون 
لريته والارتحال للعيش فى كنفه ٠‏ 


كما أن اراد أقبلوا على الجندية لأنها تدر عليهم رزقا كثيرا » وقد 
كان الداعى الذى جاءهم مصحوبا بفارض لهسم يفرض لهم عطساء فى 
الديوان ٠‏ مؤلاء الثرك دخلوا فى الجندية كما يدخل الأفراد الذين تر بطهم 
العصبية لاكما بدخل الأفراد العاديون » لكنهم برغم هذه العصبية لجنسهم 
كانوا من حيث المبدأ ياتمرون بأمر الخلفاء وبأمر قوادهم » ويقومون 
سهمة الدفاع كما كان يقوم بها الخراسانيون والعرب من قبلهم دون 
فارق آخر ٠‏ وافحن نسلم بان هؤلاء الأتراك بلغ بعضهم درجة كبيرة من 
#النفوذ » وحاول أن يحد من سلطان الخليفة » وزاد فى منرلته على 
الوزراءء :الا ان هذا كله لا يمنع من أن هئولاء الأتراك كانوا بقومون 
بنفس المهمة التى قام بها الخراسانيون أنفسهم والعرب من قبلهم ٠‏ 


وفى العصر العباسى الثانى ظهرت قوميات فى العالم الاسلامى ء 
فكان كل شعب من الشعوب المنضوية “نحت لواء الحكومة الاسلامية 
يتلمش شخصييته القومية » ويحاول أن يثميها :وان برتفعء الى بسسستوى 
الاستفلال » بحيث لم يمتسد الزمن الا يسسيرا حتى اصبخت كل قومية 
تحكم نفسها بنفسها رضيت الخلافة أم كرهت ٠‏ ولم يكن من الممكن 
أن نوقف الخلافة هذه الحركات الاستفلالية لأن المعارضة الشيسعية 
والخوازجية كانت تشجم هذه النزعات ؛ وكانت الخلافة اذا قاومت . 
لا تجنى من وراء المقاومة الا ظهور دولة جديدة تستقل بحكم نفسها عن 
طرزيق الاكراه لا عن طريق التقليد ( الرضا ‏ والاتفاق ) ٠‏ فى مدا الوقت 
حدثت هحرات ؛ أولها هجرة شعوب ديلمية كانت زل فى شمان العالم 
الاسلامى وجنوبى بحر قزوين ٠‏ وهذه الهجرة اصطبغت بصسبعة تحالف 
صنعته الهجرات التركية أيام المأمون والمعتصم » لأنهاهجرات حدثت 
فى عمد الانفصال والاستقلال » وأنهما هحرات أكبر من الهجرات 
التركية آيام' المعتضم ٠‏ فلذلك هاجر الديلم محتفظين بنظامهم الخساص 


ست 4 س 


وتقلوه معهى » وكو نوا لأنفسهم سلطة فى مدينة شيراز » وصار شأنهم 
كشأن غيرهم من الدول التى تظهر على آساس الشخصية القومية » لم 
عظم أمرهم تبعا لقوتهم الحربية حتى تطلعوا الى كم المشرن » والى 
اقتراع الساطان الفعلى من یل الخليفة » بححة التعاون معه وتقفدي المساعدة 
له » وايثار الصالح العام للعالم الاسلامى ٠‏ 


خلما انيت هذه الهحرة وأدث رسالتها وانقرضت دوانها. أو كادث 4 
ظهرت هحرة أخرى آي من الشرق ھی هجرة تركب م القبائل التركية 
المعروخة بالغز » ومن هؤلاء الأتراك الغز قبيلة قدر لها أن تكرأن عظيمة 
الشأن ؛ وأن تقوم بدور هام فى ارد بخ العالم الاسلامى »4 وآن فة 
اسمها على كل الهحرة : وهى قبيلة لى سلحوق ء٠‏ وكانت هذه المنجرة 
شآنها كشآن الهحرة الديلمية تماما : فقد احتتفظ الأثراك بنظمهم الخاصة ن 
ونحتوا لأنفسهم فى داخل العالم الاسلامى دولة أرادوا بها العزة للاسلام 
وتوحيد المشرق 4 3 اتتزعوا الأمر من نك الخليفة كما انتزعه البوهيون 
من قبل ٤‏ وظلوا مدة طو دلة نتولون الأمر وشومونُ بخدمات كبيرة جدا 
وبخاصة فى أيام توحدهم وطاعتهم لرئيس واحد منهم «فلما قر د تقرقوا وتقرعوا 
فروعا » وأصبح كل فرع من فروع السلاجقة أو كل فاد نابع من قوادهم 
:ممن نسمو نبالأنابكة » منفردا باقليم معينضاعت الوحدة وضعفت الدولةء 
فلما بلعث الأمور هذا الحد حاو لٹ عض الدول أن لنهتري بالأمر م وأن 
تحمل على أكتافها منسئولية الحكم كالدولة الخوارزمية » الا أن الغرصة 
e 3‏ هذه الدولة لأن اهشر ة المغولية كانت طاغية فاجتاحت العالم 


هذا عن. الحالة فى العراق ٠‏ أما بقية أجزاء العالم الاسلامى » فان 


الدولة ا ات كما ذكرها من لت که عك ن 
ا وان مره المختلفة ٠‏ 0 السياسة أشظلت ا القوسية ° 


الثاني باستقلال هذه الأطراف » 0 0 مستقلة ٠‏ وقد أعان ل هذا 


ا 


فمو النظام الثغرى القديم فى أيام نى أمية وقد قامت هذه الدول فخلفت 
هذا النظام الثغرى القديم فى أيام بنى أمية » وحمات عن الخلافة عبء 
الدفاع عن الحدود الاسلامية من أحية » ومد نفوذ العالم الامتلامى ل 
هذه الحدود من ناحية أخرى » الى جائب ارضاء النزعة القومية > 
والاستتجابة للظاروف الجغرافية » فحققت ذلك الناحيتين : مصاحة العالم 
الاسلامى ؛ وارضاء الشعور القومى * 

وهذه الدول فى معظمھا ب كما. رأينا من قبل ب لم تستةل عن 
الدولة استقلالا ناما » وانما استقلت استقلالا داخليا أو جزليا » بمعنى 
آن نحكامها كانوا أحرارا فى ادارة هذه الدول > وان مالية كل دولة كانت 
تصرف على شتو نها الا مبلعا خاصا پرسل الى العاصمة کرمز ش-کاى 
للتبعية > كما كان لكل دولة جيشها الخاص بها ؛ أما السيادة فظلت حقا 
من حقوق الدولة الكلبرىا » وكان كل وال ؛ ولو أنه ولى الحكم بالوراثة 
يحرص على. أن يصدر الخليفة العباسى الأمز أو التقليد بولايته ٠‏ فهذه 
(لدول المنفصلة أو المنقطعة كانت تتمتع يكل مظاهى الاستقلال ولكنها 
كات عزف بالسيادة الروحية للخليفة العباسى ٠‏ ومظاهر هذه السيادة 
مظاهر شكلبة تتلخص فى أمور أهمها : الخطة للخليفة على المنابر » 
م ضرب السكة بأسمه ونقش اسمه على ,الطراز ( على أطراف ملاس 
الخليفة » أو الخلع الى يخلعها على غيره » ولفظ طراز لفظ فارسى ومن 
آخذ « دار طراز » بمعنى « دار نسيج » ) ثم ارسال الأموال سئويا » 
والحرص على استصدار التقليد بالولاية ٠‏ 

. كل هذا ينطبق على المشرق ٠‏ أما المغرب فله شان آخر وظروف 
خرف فقد بدأت أجزاء المغرب تنفصل اتمصالا تاما عن الخلافة العباسية 
مئذ قيامها » حتى ثم الفصاله هاا على بد الفاطميين حين حكموا ممم 
والشام » ثم عاد اسم الخلاقة العباسية الى مضر والشام بعد زوال الدولة 
الفاطمية على بد صلاح الدين الأبوبى * ظ 

يعد هذا العرض الذى دا به ترتیب سين الأحداث فى العكائم 
الاستلامى » ترق .للحديث عن العصرين البو بى ثم السلجوقى * 


f :‏ ره 

الفمسشل الأول 
المصر البويهى س الدولة البويهية 
لالس pleoo mi EY / EV‏ 


سو بوبه أسرة نتكون من ثلاثة رجال طهر آمرهم وهم ؛ على 
والحسن وأحمد أبناء بويه + ولا يثفق المؤرخون على لسيهم » فبعضهم 
ينسيهى الى بهرام جور آحد ملوك ساسان » بيئما برفع بعضهم لمجم 
الى الالهذ كما كان يفعل الرومان فى تمجيد أبطالهم » وينحط بهم البعض 
الآخر اا , دهماء الناس ء كما يقول البعض الهم من العرب من بنىضبا(!)؛ 
ولكن ا.حقيقة أنهم كابوا آسرة فقيرة ببلاد الديلم » وكان أبوهم بويه 
رجلا من عامة الناس بتعيش من صيد السمك » وبعينه أولاده على الحياة 
بالقيام :سمال ضئيلة پتکسبون منها » وقد كان أحمد بن بوبه بعد أن 
ملك البلاد وتولى امرة الأمراء بداد يتحدث بنعمة الله تعالى عليه فيقول 
و كنت أحتطب الصطب على رأسى » و 5 


لكن هذه الأسرة الفقيرة عظلي"آمرها حتى سمى باسمها عصر من 
عصور الخلافة العياسية » وقد اشتركوا مع الخلافة فى حكم العراق الى 
حدوة الحزيرة العربية »> وبلاد الحبل أو العراق العجمى ( واقليم الجبل 
قد ممم فيسمى اقليم الجبال ) » كما أن اقليم طبر سان كان حايفا 
للبو هین ؛ كما حكموا اقايم الأهواز المسمى أيضا باقليم خو زس تان » 
وهو الاقليم الذى يقم نصا الى الشسمال من القاعدة القبمالية للخليج 
الفارسى » ويقع شرقى العراق وجلوب بلاد الجبل » وهو المر بين الخليج 
الفارسى واقايم الجبل وبين العراق فى المغرب واقليم فارس فى المشرق ٠‏ 

: ۲۷ الفخرى © ص 555 . حسن ابراهيم حسن : ج ۳ 4 ص‎ )١( 


الدورى : ص ۲۲۲ . 
(۲) ان خلکان ١‏ ج | ) ص 1ة . 
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وكان اقليم فارس مركزا لكثير من آل بويه » وكذلك حكموا اقليما بشع 
شرقى فارس وهو اقليم كزمان ٠‏ وهذه هی البلاد التی كانت تحث حكم 
بنى بويه وكائوا يثولون أمرها مباشرة » أما ما وراء ذلك من البلاد فى 
كل الجهات فلم يكن لهم فيها كلمة ولا شسبه مسيادة ولا حتى مجرد 
اعتراف اسمى + ونرد منذ البدء أن نبرز حقيقة هامة وهى آن دی بوبه 
حکموا جزءا محدودا من. العالم الاسلامى ٠‏ فلا يجب أن نخلط بين 
تاريههم وبين تاريخ بني خمدآن فى الجسزيرة ٠‏ أو الأخشنيديين 
والفاطمبين فى مصر والشام ۽ ولا أن تخلط بين حكم بنى بوبه وممالك 
الديلم وطبرستان وجرجان فى الشمال » ولا ينهم وبين الدول الى كانت 
تشولى آمر ا شرق البعيد » ونشير هنا الى الدولة السامانية والدول 
الغزئوية ٠‏ وان كانت قد قامت علاقات بين نی بوبه وبين هذه الدول ٠‏ 


جاءت هذه الأسرة من الشمال » من بلاد الديلم ۾ وكان ارتفاع أمرها 
على يد الأخ الأكبر من الاخوة البويهيين الثلاثة » وهو على بن بويه » 
فانه كان جنديا استطاع شحاعته أن يكون قائمد جماعة مهاجرة من 
الديلم » وكان الديلم بعد أن انتح خط الثغر الطبرى يهاجرون على هيئة 
أجناد » فكانوا يتخذون لأنفسهم قائدا يتعونه » وكان هذا القائد ينتقل 
من خدمة ملك الىخدمة مل كآخ رحسب مصالح جماعته » وحسب منيحتاج 
لخدمته ومن يدفع له ولأصحابه أكبر .عطاء ممکن ٠‏ وارید أن نرف | 
ر هذا خطوات على بن بوه » وخطوات أمثاله لكى نستطيم أن نتارن 
ببنه وبين آمثاله من الأجناد المهاجرين ٠‏ 


وخطوات على بن بوبه جزء من الهجرة العامة التى ابتدأت من 
الشمال من جنؤبى بحر قزوين واتتهت الى غسر كل القسم المركزى 
للخلافة » والى اقتشار الديلم فى أنحاء المشرق والمغرب ٠‏ لكن هذه 
المسجرة الشاملة لم تكن قوية الا فى المناطق التى فسميها بالمجال البويهى 
الحقيقى الذى أشرنا اليه 1نا » فهم فی محالهم المركزى حول العراق 
ش زم اماس العصر العبانئ ) 


-- 1158 س 


يلون أغلبية الجيش وبيدهم السلطة الكاملة » آما فيما وراء ذلك قى 
المشرق والمغرب فقد كان عددهم قليلا » فانهم لم يكو نوا فى هذه الأماكن 
البعيدة الا كآثار تبعثرت عند اندفاع الهجرة من الشمال الى الجنوب ٠‏ 

الخطسوط العامة للهجرة الديامية : 

اذا نظرنا الى خط سير الهجحرة » وجدناه خطا بدأ من الشمال ونفذ 
الى الجنوب » ففصل بين المشرق البعيد وبين العراق » والواقع أن وضع 
هذا الخط على هذا النحو انما نشا لأن خراغا كان موجودا فى الموضم 
الذى سارت فيه الهحرة » فان الدول التى كانت تحکم المثرق يعيسدة 
كل البعد عن العراق » بحيث لم ,نكن فى مقدورها آن تتعاون معه تعاونا 
ناجها بعود بالفائدة على المشرق كله » فانه حين اتنهت الدولة الطاهرية 
التى كانت تحكم ارق من نيسابور آل أمر المشرق الى دولتين : الدولة 
السامائية من تاحية والدولة الصفارية من ناحية أخرى ٠‏ 


أما إلدولة السامانية فكانت تقوم فى مجال بعيد هو اقليم كما وراء 
النهر » وأما الدولة الصفارية فكانت فى أول الأمر دولة ثغرية » قامت 
فى أقصى أرض المسلمين من ناحية ثغر الهند فى اقليم سجستان » وهو 
اقليم بعيد أيضا عن العراق » وقد حاولت الدولة الصفارية آن تتلقى 
تراث الظاهريين وأل ,تنعاون مع الخلافة فى حكم المشرق ؛ الا أن ظروف 
هذه الدولة حالت دون قيام هذا التعاون » اذ أنها لم تنشا فى كنف 
الخلافة وفى طاعتها كما نشبا آل سامان » وائما اصطدمت بارادة الخلافة 
وتحت سلطانها » وحاولت ارغامها » وبذلك انحرفت عن مهمتها الثغرية » 
فانتهى أمرها الى الزوال » وأصبح اشرق كله بيد آل سامان » وكان 
مقر الخلافة ضعيفا لا يستطيع أن يقوم وحده بمؤونة المشرق » فان 
الادارة تحتاج الى أموال » والأموال لا تجتمع كلها فى العراق » وانما 
نصرف کل تاحية من أموالها » ولا نسستطيع أن ترسل الى الخلافة الا قدرا 
ضئيلا » فكان الحد الفاصل بين الاقليم الذى تبره الخلافة مراشرة ۾ 
و الاقليم الذى يديره ال ييا ماق مساشرة » هو الخط الذى قل من 


س 156 س 


مدفة الرى نحو الحنوب شرقى بلاد فارس ٠‏ عند هذا الخط نهابة 
دو لين » هنا تبلغ قوة الخلافة آذ ضعف حك ممک ) وتبلغ قوة الاما نين 


وعلى هذا الخط الضعيف سارت الهجرة الديلمية » فوجدت أمامها 
ظلروفا موائية » وخطا ضعيفا تستطيع أن تنفذ منه بسهولة » وأن بكون 
قوة وسطا بين آل سامان وبين الخلافة » ثم تطور أمر الهجرة بعد ذلك 
وخطت الدولة الديلمية خطوة جديدة نقلثهبا من دول وسطى بين قوتين 
الى دولة تتعاون مع الخلافة وتدير باسمها مر العالم الاسلامى ٠‏ 


ولم ثقف الخلافة مكتوفة اليدين آمام التقدم الديلمى » فقد حاولت 
مكل وسيلة أن تمنع الهجرة الديلمية وأن تصد تيارها » ولكن هذا التيار 
كان قويا .بحيث اجتاح أمافه كل شىء ٠‏ وأول محاولة قامت بها الخلافة 
لايقاف هذا الثيار هى تفويض آل سامان آمر المنطقة التى تخرج منها 
الهجرة » فضمت هذه المنطقة مع اقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر الى 
السامائين » وقد أفادت هذه الطريقة بعض الثىء وادت الى تناج 
مؤائتة » فقد نجح السامانيون فى تقويض أركان الدولة الطبرية العلوية 
. يعد حكم الحسن بن زيد وأخيه محمد )١(‏ » واتقطعت سلساة الأثمة 
"الزيديين ابتداء من عام ۲۷ ه الى أن قام الحسن الأطروش سنة هه 
و لحا زعماء العلويين فى آثناء هذه المحنة الى داخل بلاد الديلم وظلوا 
بواصلون الدعوةء وفى أثناء هذه الفترة استطاع آل سامان آن يتحالفوا 
مع زعماء الديلم » فوقفت الهحرة مقايل أجعال دفعها السامائيون لهم ٠‏ 
ولك طريقة اتبعها كل ممالك العصور الوسطى مع المتبربرين » الا آنا 
طريقة لا تزيد المتبريرين الا جشعا » ولا تحل الموقف الا بصفة مؤقتة () ٠‏ 
غلم تليث الهجرة الديلدية أن استؤنفت فى أوائل القرن الرابع الهجرى 


ساد ی بن 


NESE Toe 
4 ۲۹ ص ۲۸ س‎ ٤ ۸ (؟) أبن الاثر : ج‎ 


سے 0+4 س“ 


مرة آخرى » وقوى تيارها تنيجة لكثرة دخول الديلم فى الاسلام » حتى 
لمرت. دولة ديلميلة أخرى أخضذت معان الدولة السلوية » وهى دولة 
الزيارية » ونحتت لها مجالا جديدا فى اقليم الجبل(ا) ء وهنا أيضا 
حاولت الخلافة بطريقة أخرى أن توقف تيار الهجرة » خاتفقت معمرداويج 
ابن زيار على أن تقره على ما فى ,بده » وعلى أن تمنحه التقليد بحكم هذم 
البلاد (') ٠‏ وكان الغرض بطبيمة الحال أن نظل العلاقات سلمية بين 
مرداويج وبين الخلافة » خلا يتعدى أحد الطرخين على الآخر » وتائفه 
بذلك الهجرة الديلمية' ٠‏ ولكن الظروف لم تساعد الخلافة على تنفيذ 
خطتها » وذلك لأن تارا جديدا خقويا من تيارات الهجرة بدا حوالى 
سا ماس ب ۳٣۰١‏ هھ مء فان مرداويج ما كاد مستقر فى اقليمه ونال 
اعتراف الخلافة » حتى قصده الديلم من كل ناحية » وكثروا حتى ضاقت 
الأرض بهم » وحتى كان بتدخل لتوزبعهم على النواحى المختلفة » الى أن 
أخرجت عليه طائفة من حلوائف اا وم التى كان يحردها 


على بن بوبه ٠‏ 


خاذا ابتدآت الهجرة على يد على بن بويه » اتجهت نحو الجنوب 
واستقرت فى اقليم خارس:؛ وبهذا غمرء العنصر الديامى كل المنطقة التى 
تقشع بين بحر الخزر وخليج العجم ٠‏ ونتتمع هذه المرحلة الأخيرة من 
مراحل الهجرة ؛ ولنسمها بالمرحلة البويهية على أساس أن المرحلة 
الأولى كانت مرحلة طبرية علوية زيدية » وأن المرحلة الثانية كانت 
مرحلة زيارية ٠‏ 


کالی » وكان « ماکان » هو ومرداويج وغيرهما من القواد الذين 
امتفدتتهم الدولة اللر عة اومن تيمر هي من الرجأل ء فليمية الد فى 
هذا النظسام لم نکن للدولة ولا لش خص الامام 4 ولكن للقا د الذى 
فضمن لهم أرزاتهم + وكانت العادة أن ششل هو لاء الكجناد من خدمة 


(؟) راہن الاثیر : ج ۸ > صن لا . 
)١(‏ أبن الاثیر ؛ ج لم )اص ۷۸ . 


د 0 سم 


رئيس الى خدمة آخر بحسب الظروف الاقتصادية وبحسب كثرة الغنائم 
وقلتها ٠‏ خلما ضعف « ما كان » أمام مرداويج وعجز نوعا ما عن ضمان 
الأرزاق للجند تفرق عنه كثير من أصحابه : وكان ممن تفرق عنه « على. 
ابن بوبه » بحماعته » ولحا الى مرداويج برغم العداء الذى كان بين هذا 
وبين « ما كان » خكأن على بن بوبه كان كالممسستآأمن ارداويج » غولاه 
مرداويج ولاية صغيرة فى أقصى الجنوب من ممتلكاته هى ولاية الكرج() 
الواقعة بين همدان وأصيهان » ومن هذه النقطة ايندأث الهجرة البوهية» 
الظروف التى ابتدات فيها الهجرة البويهية : 

كان مرداویج حريصا على أن بوزع المهاجرين توزيعا يضمن به 
طاعتهم > فكان اذا ولاهم لم بهم فى ولاماتهم مدة طويلة ؛ وكان 
اذا رأى لدبهى مالا كثيرا خصص بعض هذا الدخل لحند جدد : وكان 
لا يولى واليا الا بعد أن يدير الأمر فى فكره مرات ومرات » فلما ولى 
عليا بن بوه الكرج عاد فوقع نحت وطأة التردد » فأمر بأن يمال بيه 
وبين الوصول الى الكرج » لولا مصاذفة وقعت حالت دون تنفيذ هذا 
الأمر » تبك المصادفة هى أن عليا حين مر بمدينة الرى آتيح له أن بكرم 
الوزير أبا عبد الله الحسين بن محمد الملقب بابن العميد والد أبى الفضل 
ابن العميد الذى صار قيما بعد وزيرا لركن الدولة بن بويه ‏ فسهل له 
هذا الوصول الى ولايته () ٠‏ ثم حاول مرداويج بعد هذا أن يضعف 
والى الكرج بعض الثىء » فأرسل اليه جندا من المماتجرين بتغاضون 
أرزاقهم من دخل الولاية » لكن عليا استفاد من هذا » خائه لم يكن طالب 
مال وائما كان طالب رجال » ولما کان قد تعود أن يعطى كل ما يغنمه 
للاجناد » فانه آکرم الوافدين عليه حتى صاروا تبعا له (') ٠‏ وهنا حاول 
مرداویج أن يستقدمهم جميعا اليه ويحولهم الى مكان آخر » فخلف 
دؤلاء الأجناد على أنفسهم » وأيقنوا أن الأمور قد تحرجت ينهم وبين 


(۱) ابن الأثير : بج 8 »ا ص 115 ٠‏ 
(0) مسكويه : ج ۲ 4 ص ۰'۲۷۸ 
رم ابن الآثير : ج م »ا ص ٠ ١۲‏ 


ع هد هت 


مع صوالحهم ؛ ولم يكن شانهم شآن الرعية المستقرة التى تطبع اذا أمرت» 
وهنا يدأ النزاع بين الزيارية وبين أتباع على بن بوبه ٠‏ 


وأن يدخل فى طاعة الخلافة ليكون منخدامها بدلا من أنيخدم مرداويج+ 
فالهحرة اذل هحرة جند لتقلون من خدمة سيد الى خدمة سيد آخر + 
لكن مثل هذا التنقل لم يكن ينظر اليه بعين الارتياح دائما من الولاة 
والملوك والخلفاء + خلما علم أن مرداويج يقصده استعد وخرج منالكرج 
الى أضفهان » وأراد واليها وهو محمد بن باقوث المظفر أن مئعه » 
فوقعت بين الطرفين وقعة بظاهر أصفهان عام ۳۲١‏ ه التصر فيها على ين 
بوبه على والى أصفهان » وكان سبب النصر أن جماعة من الديلم يبلغون. 
فيما يقول ابن الأثير ستماكة ‏ ائضموا أثناء المعركة الى بنى جنسهم 
أتباع على بن بوبه » ووقعت المدينة فى بد هؤلاء المهاجرين (ا) ٠‏ وأخذ 
مرداويج يستعد لاخراجهم » ولم ذكن على ليبقى فى آصفهان ؟ لأن بقاءه 
يها يجعلة قربا من مرداويج من ناحية وبمسخط الخلافة منئناحية أخرى» 
مرداويج حتى سار نحو الجنوب حى بلغ مدينة « آرجان » التى تفع فى 
منتصف المسافة بين أصفهان وشيراز » فاسثولى عليها بغير فتال لأن صاحها 
“لم بانس من نفسه قوة للوقوف آمام جيش هزم والى أصفهان » فا نسحب 
شی بوبه ۰ 
00 بقى على بن .بوبه فى أرجان,مدة كما بقى من قبل فى أص مهاز » 
ويقصد بذلك اراحة جنده وجمع بعض المال من الناس + حتى اذا اشثد 
عليه الطلب منقبل مرداويج اسثمر ف‌ائسحابه مع جماعته نحوالجئوب: 
ووصل الى مدينة « النوبندجان » وى مدينة كبيرة تقم فى منتصفه 


)"اين الأقر: تحن كا 


.0 س 


المسافة بين أرجان وشيراز ES ٠‏ يقطم نصف 
المساخة بينه ومين هدفه ٠‏ ولم يأنس صاحب او E‏ 
أقاومة على » وكان أيضا مغاضبا لآل ماقوت ملاك هذه المدينة والذين 
يملكون غارس أيضا ء غلم يتحمس للقتال ؛ ولما قدمت من شيراز طلائع 
جيش من جيوش آل ياقوت المظفر لصد بنى بوبه .لم يتعساون والى 
النو ندجان مع هده الطلائع فا نهزمت > ودخل على بن بوبه «النو بتدحان» 
دون قثال كبير » فكآنه قد وصل من الكرج الى الئوبندجان دون أن 
يحارب الا مرة واحدة فى معركة كبيرة»خقد كان على يقتصد فى خوض 
المعارك ما أمكن » وهذا نعطينا صورة عن رجل سياسى بستعمل الحكمة 
أكثر مما يستعمل السيف » فمع كونه قائدا نم يكن يتعجل القتال.ء وكان 
بفضل التريث والسياسة ٠‏ 


بدأ على بن بویه بعد استيلائه على الئوبندجان يستعد الزحف 
على شيراز هدفه الأخير > ففرق جيوشه ليعزلها » وأرسل جيشا نحو 
مدينة « كازرون » وتقع غربى شيراز » والمراد بارسال هذا الجيش هو 
قطع شيراز عن المنطقة الغربية » وكذلك آرسل جيشا آخر نحو مدينة 
« اصطخر » ليقطع شيراز عن المنطقة الشرقية +٠‏ فلما عادت اليه قواته 
ظاغرة تقدم نحو شيراز » وتقدم جيش هذه المدينة نحوه خالتقوا عند 
قنطرة شيراز »> ووقعت بيتهم موقعة كبيرة»اسمها موقعة القنطرة 
عام ٣‏ ھ » وكانت من المواقم التى استتعد لها الطرفان » وكانت من 
غير شك تفوق الاستعدادات التى أعدت لعركة أصبهان » وكان القتال 
حاميا ين الطرفين » وقد استعمل الجيش الشيرازى النفط .. وكانت 
الجيوش القديمة تجعل خيها خرقة من النفاطين ‏ غير أن الريح انقلبت 
وقت استعمال النفط فاضرت بالجيش الشيرازى نفسه فانهزم » واسنسامت 
شيواز فاستقر بها على بن بوبه » واتخذها قاعدة له ٠‏ وحين !نتصر على 
جیش اقوت آحسن الى من وقع فى يديه من الأسرى اکر ھم اكراما 
ع ل ا اي مو اا يرهم 


شه 4ه حت 


على بين البقاء امعه أو اللحوق بياقوت + وهكذا حقق على بن بوه هدفه 
الأخين ٠‏ وفى نفس الوقت كثرت جموعه وزادت فوته 0 5 


خنحن أمام هحرة أاسئثمرت سكين » وأمام شعب جديد كان ف 
الشمال فنزح الى الجنوب » ولم يفشح البلاد التى أمامه فتتحا وافما مر بها 
مرورا دون أن ترك بها حامية » ودون أن بخضعها لنفسه خضوعا تاما » 
حتى بلغ المماجرون انا خسوا هه اهن وهر مده ران اروا 
خيه واتخذوه قاعدة » وكان أختيار هم لهذه القاعدة اختثيا را ینم عن نظطرة 
سياسية وحريية ه سليمة ٠‏ 


أن توصف أعماله بالتسرع » بل كان ذائما بور النؤدة » ولا بخطسو 
خطوة الا بعد أن تمهد لها الظروف والملاسات ؛ حقدذ أستكر بشيزاز بعد 
أن 1 ستولى عليها سسئة ۳٢‏ هدام ولم r‏ لقره الى م وراءها 
الا عام ٤‏ ه أذ اتجه الى بلد بعيد عن الخلافة » وعن السامائيين حكام 
إلشرق » وعن الزباريين ء٠‏ وهو اقليم كرمان الواقع وراء اقليم فارس 
من ناحية الشرق ٠‏ ثم تهبأت له ظروف لكى يتدخل فى أمر الأهواز 
عام ۹ه فوجه اليها جيوشه وملكها ؛ ثم اتجهت جهوده نهو الشمال 
نحو أملاك الدولة الزيارية فأرسل آخاه الحسن نکی حثل البلاد الى 
كانت تحت بد مرداويج ین زبار 3 ولم تتعجل جبوشس الحسن الحوادث 
بل ظلت تنتهز الفرص الى آن أهذت أقاليم الصل شيئا فشيئا وال أن 
وضعت أملاك اازياريين تحت سلطائها على أساس الحلف بين الطارفين ٠‏ 
أما العراق غلم بحاول على بن بوبه أن بوجة اليه أنحدا الا هین اتم أهل 
العراق أن لاخلاصن لهم الا على بد بئى بوبه 6 فعلىبنبويه شد أطل عل 

العراق منذ استولى على الأهواز نة جم ه » ر 
قدمه فى العراق الا عام ۳ھ م بعل استقراره : فى الأهواز شمسا فى 


: عن تحركات على بن بويه السابقة ؛ انظر ' ابن الأثير : ج 8م‎ )١( 
1 ۲۹۸-۲۹۷ ٤ ۲۷۸ مسسكويه » بج ۱ 4 ص‎ ٤ ٩٩-۸۱ ص‎ 


سم 00 امم 


سنوات » وهى خترة طويلة بالنسبة لدولة ختية تملك كثيرا من الجند » 
ولو كان على بن بويه شخصية متعجلة كشخصية بجكم أو كابن رائق 
أو كشخصية توزون » لأعجله طمعه فأقحمه فى أمور العراق قبل أن تتهياً 
الخاروف ؛ خخند كانت امرة الأمراء هى المنصب الكبير الذى يلى منصب 
الخلافة مباشرة هن حيث التبواعد الرسمية » ولكن شخصية آمير الأمراء 
هى الأولى من حيث الواقم »> وكان المنصب يحمل اغراء شديدا لكل 
شخصية طموحة ؛ ولكن عليا بن بوبه كان يغلب الأناة الحكيمة على تهور, 
الطموح ٠‏ قالفترة من وقعة شيزاز 5 الى دخول البوهيين فى 
العراق عام ٤ھ‏ يمكن أن نقسمها الى قسمين س القسم الأول : من 
غام ٣۲۲‏ ھ الى استيلاء TOT‏ عام ۳۲۹ھ » وكانت 
مهمة على فى هذه الفترة.» كما يبدؤ من تصرفاته ومن سياق الأخبار 
أن يدعم قاعدته فى شيراز ويكون له ولأسرته ملكا موطدا ٠‏ والق.سم 
الثاني ويشمل الثمانى سنوات الباقية » وقد ظلت خيه عين بنىبويه تركب 
أمور العراق » وظل أهل العراق أتفسهم بتطلعون الى هذه القوة الفتية 
لكى تنقذهم من أطماع الشخصيات الطنطانة التاغهة والثىعقمت جهودها 
جميعا » الأثها كانت تتحرك بدافع من الطمع ومن اللصلحة الشخصية ٠‏ 


تدعيم الملك البويهى ؛ 
E‏ 0 ل ل ا 4 
ا N‏ 
القصة الى قروى عقب قيام الذم ١ء‏ الحازمين عادة » وهى أن عليا بن دوه 
٠‏ وجد مالا مخبوءا وقع عليه صدفة » فكان هذا سببا لانتظام أحواله 
الالية » ويقال أنه لولا هذا المال المخفى الذى وجده لوقع فى أزمة 
شتيعة لأن الجند الديلمى لا يصبر على قلة المال (ا) ٠‏ 


nee 


ملا ابر الاثم ' ج لماص 1868 . 


م ينحنت 


ثم اخذ على بعد ذلك يعمل على أن بأمن جافب جيرانه » فكان 
عليه أن يأمن جانب مرداويج الذى کان بلاحقه منذ خرج من الكرج الى 
أن استقر فى شيراز ٠‏ وكان عليه أن يأمن جانب الخلاقة لأنه تغلب على 
ما تغلب عليه برغم ارادتها » واذا كان قد تغلب على طرف من الأطراف 
فان أول واجب عليه آن ينأل من الخلافة تقليدا يقر الأمر الواقم . ولذلك 
سارع على بن بو به فطاب من الخلافة التقايد على أن دف آلف الى درهم» 
ولما كالثك ظروف الخلافة سيئكة وحاجتها الى امال شديدة ؛ فقد 
أرسلث اليه التقليد بسهولة » وخرج من بغداد رسول بحمل التقليد 
والخلم واللواء » فتسسلم.على من الرسول ما معه ولم يعطه المال ) 
وقالو! انه احتال على الرسول حتى آخذ منه التقليد والخلع واللواء قبل 
أن بعطيه المال » واستبقاه حتى مات عنده ١(‏ 8 والمهم آن عليا أصبيح 
بهذا التقليد واليا شرعيا » وأمن بذلك جانب 0 » وأمن من ناحية 
أخرى آل ياقوت الذيْن كانوا بتحفزون للوثوب على ما اغتصبه منهم ۰ 
وف نفس الوقت اتفق مع مرداويج بن زيار » فان مرداويج قد حشد 
نوائه لتشيعه » خلما وصلت الى أصفهان دون أن تدرك بنى بويه مرها 
مرداويج بعد أن أمدها بمدد جديد » أن نتجه صوب الجنوب وراء 
بنى بوبه » وانجهت تلك القوات نحو الجنوب فعلا بعد أن قسمت ثفسها 
فسمين لتحصر بينها عليا بن بوبه » لکن مرداويج كان صاحب تقليد من 
الخليفة » وكان هذا التقليد يتضمن تحديدا لممتلكاته » فهو عندما بعث 
جيوشه نحو الجنوب كان متجاوزا لحدود التقليد ؛ وكان معرضا نفسسه 
لأن يتحول من الولاة المتقلدين الى العصاة الذين بريدون التغلب » ولهذا 
بعث اليه الخليفة بمجرد سيرجئوده نحو الجنوب يطلب الية الرجوع الى 
الحدود المرسومة ف التقليد » وسيرإليه جيشا عليه ياقوت ليرده » فكان 
مرداويج معرضا أذن لسخط الخليفة والوقوع فى حروب مع جنده ؛ 
فانتهز على بن بويه هذه الغرصة وعرض عليه مرونة سياسية أن يدخل 
فى طاعته وان يكون ما بيده بلادا تابعة لمرداويج مخطب له فيها ٠‏ 


2ت 7 8 ابت 


ولم يكن على بهذا العرض متنازلا عن حقيقة ساطانه » لأنه يملاك من 
الثوات ها وساي به أن ازل هرد اوح + ثى انه كان يغلم أن مرد اويح 
لو عاد الى حدود تقليده أصبح مفصولا عنه بأقاليم تخضع لاخلافة » 
واسسبح محتاجا من ناحية أخرى الى أن يتكلف تفقات أخرى لتجريد 
جيش آخر ٠٠فرحب‏ مرداويج بهذا العرض واسترهن عليا بن بوبه أخاه 
الحسن خسلمه اليه على ليكون رهينة عنده على الوغاء (ا) ٠‏ وبهذين 
المهدين : العهد الذى اعطاه الخليفة » والعهد الذى ربط بين على 
ومرداويج . أمن على على حدوده وأصمح مركزه قويا » وقصده الرجال 
من كل ناحية ٠‏ ويشير ابن الأثير الى تتايع هذه الأحداث فى خترة وجيزة 
لا تتجاوز سبعين يوما وبعدها من الاتفاقات العجيية التى أخادت عليا 
ابن بويه () * 


فى هذه الفترة خلم الخليفة القاهر وتولى بعده الخليفة الراضى ٠‏ 
وشغل آل اقوت بأحداث الخلافة عن ملاحقة على بن بوبه الذى اغتصب 
متهم أقاليمهم 5 م ان مرداويج بعد أن اتفق مع على بن بوبه عاد فأخلى 
أسبهان لأن الخلافة طليت منه ذلك » ثم لم يلبث أن قتل فى سنة ۳۲۴۳ھ 
على بد بعض الأتزاك الذين تآمروا عليه ٠‏ وقد كان فى جيشه الديلعى 
بعض الترك » والترك والفرس آعداء يتعصب بعضهم على بعض فى كل 
مناسبة » وف مرة من المرات آهان مرداويج الترك وأراد اذلالهم > 
فنا مروا عليه فقتلوه » وكان بين المتآمرين توزون وبجكم اللذان ذكرة 
أمرهما فى الحديث عن امرة الأمراء ٠‏ وكان من نثيجة ذلك أن هرب 
الحسن بن بويه الذى كان رهينة عند:مرداويج 9) ٠‏ وكان من نتيجة 
ذلك أيضا أن تفرق كثين من جند الديلم واتجهوا مهاجرين نحو إلجنوب 
وانضى فريق منهم الى بنى بريه ٠‏ 

و gee a‏ لانم ابن الأعر eRe‏ 
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شغل وشمكير أخو مرداويسج الذى تولى بعده » وشعلت الخلافة 
كل منهما بأمر نفسه عن على بن بويه ٠‏ ووجد خراغ بين ملك مرداويج 
وبين ملك بنى بوبه »> هذا الفراغ هو اقليم الأهواز واقليم الجيل ٠‏ 
فلما آغاق رجال الخلافة وقوادها وأرادوا الاستيلاء على الأهواز » ثولى 
أمر ذلك من قبل الخلافة ياقوت تمه » وهو الذى آضاع هدا الاقايم 
واهمزم أمام على بن بوبه » فلما قدم جيش باقوت لحو الأهواز خثى 
على بن بوبه آن يغتر .باقوت بمن معه من القوات » وان يدفعه طمعه الى 
التقدم نحو غارس » فجند جدئسا وأرسله لملاقاة ياقوت » والثقىالجيشان 
عند آرجان سنة ۳٣۳‏ » وفى هذه الموقعة انهزم باقوث هزيمة حاص مة 
أضاعت اسبة وقضت على ستقيله الحربى + والما انهزم ياقوث هنا 
لن کاته وهو الذى كان بلى ضمان الأهواز فى نفس الوقت ( وهو 
عبد الله البريدى الذى ذكرناه فى فصل امرة الأمراء ) ) لم يتعاون معه ٤‏ 
وكان فى الواقم بعل للتخلص مناه والوثوب على ولاته » فكان ذلك 
فى صالح على بن بوبه () و ا ا وو 
على الأهواز . بل اكتفى بتحطيم قوة ياقوت وعاد ثائية الى شيراز > 
ويذلك دعم ماکه فى اقليم فارس + و رید أن نحدد بعد هذا موقف على 
ابن بويه » وموقف اقليم خارسمن باقى الأقاليم الاسلامية المجاورة لهء 


أصبح على بوبه « طرقدار » مسئوليا على هذا الاقليم بالتغلب ¢ 
وهو وان كان زبدى المذهب » خائه لا يتصل بالامامة الزيدية الى كان 
مذهبه يفرض عليه آن يتبعها ء لأن المهاجرين من الديلم حين بعدوا عن 
0 الأولى » وحين بعدوا عن امتهم الزيديين الدُين ضعف أمرهم . 
تحرروا من فكرة الامامة وتصركوا كيف استطاعوا » وأباحوا لأنفسهم 
أسباء لم يكن المذهب يبيحها » أهمها الاستغناء عن امامه سيعية أياكانت. 
الاعرات بالكلاقة الا دروام يكن نرت هو الدى ا ف 
هذا الوضع الجديد » وانما سبقه الى السير على هذا مولاه مرداویج 


)١(‏ ابن الأثبى : ج ٤۸‏ ص ٩٩‏ ه 


ءاعد 


ابن زيار » وسار على ذلك قبل مرداويج « أسفار بن شيرويه » ٠‏ وعلى 
هذا تكون العلاقة بين على بن بوبه وبين الزيدية علاقة روحية ليس غير 
وهى علاقة روحية قوية لأن أنصار الزيدية ف الشمال من نفس أجناد 
على بن بوبه » ولم يكن من المننظر أن يوجد عداء بين الطرفين ٠٠‏ 


اما موقف ائليم غارس من الزياريين هقد حدده الاثفاق الذى أشرنا 
البه بين على ومرداويج » الا أنه كان ائفاقا لابمكن تنفيذه الأن«الطرهدار» 
الجديد لم يكن آقل قوة من الطرفدار القديم » وقد كانت بينهما مسافة 
خاضعة للخلافة تفصل بين أراضى السيد والتابع ه وقد قتل مرداويج 
وكان أخوه وشمكير أقل منه قدرة » وکان ‏ على أى حال ب يواجسيه 
صحوبات سلاسية تحول ببنه وبين جمل"التبعية المثفق عليها حقيقة 
عملية ٠ )١(‏ ولو آراد فعلا تنفيذ التبعية لما استطاع بسبب قوة على بن 
بويه » خالفريقان متساويان فى كل شىء » ولیس لدی ابن بويه ما يجعله 
0 فى معاملة الزياريين كما كان يمكن أن يلين لو كان تعامله مع أثمة 
الزيدية » خالزياريون فى نظر على بن بويه ينقصون عن الامامة الزيدية 
شيا هاما هو الهيبة الروحية ٠‏ 


آما علاقة على .بن بوبه والخلافة فقد تحددتبمقتفى التقليد الذى 
أرسله الخليفة » وهو تقليد قضت هه الظروف » وقد حاولت الخلافة أن 
تسترجم هبيثها ختطاولت جيوشها على مشارف خارس » خكانت .واقعة 
أرجان ئة سجم م ء؛ ويها ردت جوش الخلافة وتأكد قيام على 
ابن بوبه بحعق التغلب أو حق الاستيلاء »> وسنرى أن" أمور الخلافة 
كانت الى نزول واضطراب » بحيث لم يجد الئاس ف العراق وسيلة 
للاصلاح الا باستدعاء بئى بويه والترحيب بهم » ليكونوا أصحاب الأمر 
ف هذا الاقليم الذى هو اقليم الخلافة الأول ٠‏ 


(۱) ابن الأثير : ج لم اص ٠ |٠١١ ٤ ٠٠١‏ 
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بخارى أو سمرقند بحسب العصور ء فان السامائيين كانوا طرفا بعيدا 
وكانت دولتهم تقوم بدور خاص«فى حياة العالم الاسبلامى دعي ددر 
الدفاع عن الثغور » وكان قيامها ,بهذا الدور يجعل لها مكانة خاصة : ويدر 
عليها أسباب العمران والرواج الاقنصادى > كما يدر عليها عطف كل 
المسلمين » لقيامها عن هذا العالم كله بواجب مقدس » ولذلك لم تكن 
الدولة السامائية نستطيع أن تتحرف انحرافا كبيرا عن مهمنها الثغرية ٠ ٠»‏ 
ولم نكن تتدخل فى آمور المنطقة الوسطى من العالم الاسلامى » فان 
مشاكل هذه المنطقة معقدة مستمرة بحيث كان واجب السسامائيين أن 
يتحاشوا الدخول يها » وحسبهم أن يقوموا بأمور ثغرهم لينالوا ثناء 
العالم الاسلامى بدوله المختلفة ٠‏ وكانت غارس التى استقر خيها على 
ابن بوبه فى تاحية أخرى خارجة عن المنطقة التابعة لآل سامان » وكانت 
آخر منطقة من المناطق الخاضعة للخلاخة فى الشرق ء فكانت الخلافة 
هى صاحبة المشكلة ؛ وكان فى وسع الخلافة أن تستعين بالسامانبين »> 
الا نها انما تطلب من أمكسال هؤلاء الولاة القىء الممكن والقىء الذى 
تتحفق به مصالح العالم الاسلامى ٠‏ ولمسذا لم يتدخل السامانيون 
وتركوا الأمور على ما هى عليه وأصبحوا مقرين للإمر الواقم ٠‏ 


والنتيجة من كل ما سبق أن عليا بن بويه صار متمكنا من اقليمه 
معترفا به من الجميع غير متوقع لمجوم عليه » وقد اختار مكانا ممازا 
بعيدا عن مراكز القوى الاسلامية المختلفة » وأصبح ف امكانه أن يوسع 
قاعدته وأن پجعل من اقليم,فارس مركزا لدولة أكبر » تمع الى اقليي 
فارس كل الأقاليم ذات. العصبية الايرائية التى ,يمكن أن تنضم الى هذا 
المركز الجديد ٠‏ 


وأول لد آراد على بن وله ضمه هو اقلبم كرمان 6 فأرسل اانه 
جشا بقبادة أخه الأصغر أحمد ظهرت شسجاعته ف موقعة | اقنطر ل 3 
وش مدا الاقليم كان دا أهمية کر بالنسسة لمارس 4 فاقليم فار 


)1( ابن الآثر : ج لم ص 16 . 
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محدود من الشمال باقليم الأهواز » ومن الغرب والجنوب بالبحر » أما 
من الشرق فهو محدود مكرمان فى قسمه الجنوبى وبالصحراء فى قسمه 
اال باه ال ا رن ا كزان ارق 
ناحية الأهواز» فلا شك آن نية البوبهبين عندما بعثوا الجيوش الى كرمان 
كانت تهدف الى تأمين ظھر اقليم فارس + وكان اقليم كرمان اقلیہا سهل 
الفتح » وان كان تاها للدولة السامائية » فهو آولا يد عنها شيئا ما » 
وهو غير متصل بها الا بممر من السولحراسته عند مدينتى أسيرجانويم» 
فى ان هذا الاقليم محدودامن الشمال بالصحراء » ومن الشمال الشرقى 
بالممر المذكور » ومن الشرق بجبال وعرة ينزلها شعب ايرأنى متبربر هو 
شعب القفص والبلوص »> والحد الجنوبى هو البحر » أما الحد الغربى 
ههو اقليم غارس )١(‏ + ومدخل كرمان من ناحية غارس ا 
اذا دخلت منه جيوش غازية ضبقت على الجيوش. الموجودة فيه وأخدت 
علبها مسالعها »> واذا آوت هذه الجيوش المدافعة انما تأوى اما الى 
الحهال » واما الى الممر للإلتحاء الى أملاك الدولة السامائية ٠‏ وهذا ما وقع . 
فنعلا عندما دخلت جیوش أحمد بن بويه سنة ۲۲٤‏ ه » غلم تجد عناء 
كبيرا فى الاستيلاء على البلاد » وخرج والى كرمان فارا بجنده منالممرء 
ونزل رؤساء القفص والبلوص ليؤدوا الى المتغلب الجديد ما اعتادوا من 
الاعثراف بالطاعة » وكان هذا الشعب بعيش عيشته الخاصة سقلا 
لا يتعرض له ولاة كرمان ولا يتعرضون هم لهم » واسثمروا على ذلك 
أجيالا طويلة ٠‏ فلما دخل أحمد بن بويه » وكان شابا متهورا » غدر بالقفص 
واليلوص وأراد اقتحام بلادهم بالقوة فدخل الحبال معتزا بقوة جنده + 
ولكن أهل الجبال عادة ذوو حرص وحذر فعلموا بمسيره ووضعوا له 
كمينا فاجاوه به على حین غرة » فقتل معظم رجاله وأصيب هو بضربه قطعمت 
دده اليسرىق من الساعد وبعض آصابع ايده اليمنى وأشفى على اموت 
لولا أن عالجه زعيم القخص والبلوص وأوصله مأمنه واعتذر لأخيه ء الا 
أن أحمد عاد بعد شفائه الى هذه البلاد » ونكل بأهلها فشكوا الى أخبه 


ا 


5 | 
)1( انظر ياتوت : معجم البلدان ١‏ ج أ 


| > ص ]٥٤‏ ( طبعة بيروتث ) ٠‏ 


س 0(١‏ س 


الذى رأى أن الأمرء«قد بحر ج فاستدعى أخاه » وولى غيره من اتباعه من 


يستطيع أن بحرى فى سياسة هذا الاقليم على الوضع التفلتدى () ٠‏ 
وفى هذه الحملة برزت صفات أحمد بن ,بوبه : فهو فارس معلد بقوته » 
أحمق بتعجل فى الالتحاء الى القوة » غير بصير بفضل السياسة لمن يملك 
فى نفس الوقت القوة + وسنراه بسلك نفس هذا السلوك فى كل مكان 
يصسل اليه * 
بعد أن آمن على بن بوبه ظهره من احية الشرق بالاستبلاء على 

كرمان' » كان عليه أن بؤمن جبهته من الناحية الشمالية » مئناحية الأهواز 
والأمواز اقليم هام جدا بالنسبة للعراق وبالنسبة لفارس » ولم تكن 
أهميته تخفى على بنى بوبه » فان الذى يملك الأهواز ويستكمل قوثه 
يستطيع أن يسد كل طريق على القوات الأقيمة بفارس ٠‏ فوجود سلطة 
قوبة فالأهواز كان معناه سد الطريق على .بنى بوبه وحصرهم فى مال ` 
ضيق » وقصر نشساطهم بالتالى على هذا المجال الاقليمى وحده » فان كان 
لبئى بوبه طموح فالأهواز هى باب هذا الطلموح » ثهى التى تصلهم 
بالشمال بلادهي الأولى » وهى التى تصلهم أيضا بالعراق + وهى من 
الناحية الاسترائيحية دهليز العراق كما هى دهليز فارس 4ه ومن أجل 
ذلك قرروا الاستيلاء على هذا الاقليم المام ٠‏ 


وقد واتتهم الفرصسة حين لجأ الهم البريدى خارا من وجه قوات 
لخلافة بعد أن ES‏ ب با وتيك لد لحو ا 

ا امرة الأمراء س فأغر اهم بامداده ببعض الجند لاعادته الى 
الأهواز ؛ وحيزقررالبويهيون امداد البريدى بالجند كائوا يخفون نواياهم 
الحقيقية » وكانوا يطمعون ف الاستيلاء على الأهواز استبلاء ثاما ٠‏ 
ولما لم بكونوا يثقون ف البربدى خقد استرهئوه اثنين من أبنائه » 
وتقدم جبش بويهى بقوده أحمد .بن بوبه ذلك الفارس العنيف + واستطاع 
هذا الحيش منعاو نا مع قوات البريدى فلح الأعمواز دون عناء كبير ه. 
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لکن أحمد بن بوه والئزيدى لم يتفقا » وذلك لأن البريدى كان توم 
أن بنى بويه پساعدونه ثم يرجعون مكتفين بأن يخطب البريدى بأمسيهم » 
وبالئيعية الاسمية لهم » لكنه رأى جنود أحمد مستقرة فى البلاد لا تريد 
الخروج عنها » والسبب الثاني هو أن جنود أحمد كانوا من الديلم وجئود 
البريدى كانوا من الترك وكانوا أقلية » والشعبان مشاغضان © فوقح 
التشاحن بين الطرفين ٠‏ واتتهرت الدولة فى بعداد فرصة هذا التشساحن 
فأرسلك قواتها شيادة ر بجکم » لاسترداد الأهواز » ووقف هذا عند 
حدود الأهواز القريبة من العراق منتهزا الفرصة للتدخل » وأحس أحمد 
ابن بوه تحرج الموقف فأرسل الى أخيه » فأمده بجیش تمكن به من 

حلنرد البريدى من الأهواز فتراجع الى ا 
الخلافة الى التراجع » وأصبحت الأهواز بهذا فى يد بنى بوبه (ا) ٠‏ 


وقعث الذأهواز فى بد بنى بوبه وقوعا سهلا » لأنهم انما دخلوها 
بارشاد رجل عاش فيها وعرف أهلها وأطمعهم فى كثير من المعغانم اذا عاد ے 
فكان دخولهم الأهواز أمرا سهلا ٠‏ وبهذا ثم لبنى بوبه توسيع قاعدتهم 
توسيعا ملائما لما يضطرب فى نفوسهم من آمال ؛ خهم قد ملكوأ قطعة 
من الأرض كبيرة » وملكوا مفنتاح التوسع نحو التسمال ونحو العراق » 
وأسببحث حدو دهم رکز من ناحية على الجبال الواقعة شرق كرمان 8 
وعلى الصحراء التى 'تتوسط بلاد ايران » وعلى الحدود الحصينة بطبيعتها 
التى 'نفصل بين اقليم ' الأهواز ' والجبل 0 وأصبح أزولهم من الأهواز الى 
العراق أمرا ميسورا ء ولم يكن على بن بوبه بتعجل النزول الى العراق » 
وانما ظل الو يهيون يرقيون أحداث العراق حتى استدعوا اليه فدخاوء ٠‏ 


كانت الحالة فى العراق مضطربة أشد الاضطراب فى الوقت الذى 
أخذث فيه الهعحرة البويهية تنجه الى الجنوب » وكانت الخلافة 'واقمة 
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نحت نفوذ القواد الأتراك » وكانت الأمور المالية مختلة أشد الاختلال » 
وخزائن البخلافة خالية » والخلفاء بقعون فى ضائقات كبيرة نتيجة لتحكم 
الأتراك وجشعهم ؛ كما كا نالجند يلتفون حول قوادهم الذينيحققونلهم 
المصالتح المادية » وليس للخلافة فى واقع الأمر سلطة على هؤلاء الأجنادء 
ونتيجة لهذه الظروف الاقتصادية والعسكرية استدعى الخليفة الراهى 
والى واسل محمد بن رائق وقلده منصيا جديدا هو منصب امیر مين الأمراءه 
وكان الخلفة يرمى من وراء ذلك الى حل مشسكلة الخلافة E‏ 
فى العراق » والتخلص من ربقة التسلط على شخصيات الخلفاء لمباشرتهم 
السلطة بأنفسهم وتعرضهم لمطالبها مع عجزهم المالى لاستقلال معظم 
الأطراف > وعجزهم العسكرى لعدم خضوع الحيش للخلافة » هذا 
الجيش الذى أصبح ولاؤه لقواده ولمصالحه ؛ 


لكل امرة الأمراء عجزت عن اقرار الأمور فى العراق ؛ وعدرت 
عن حل المشتكلة التى كانت نواجه الخلافة تتيجة لوفوعها فى نفس الموقف 
الذى كان قبلها ٠‏ وهو تنازع الثواد »> وتحزبات الأجناد » كما رأينا ذلك 
اقا ف فصل افر ة الامراء :+ 

وان ذا اوفك كان البهزة رة اقل لحرت كن ارس + 
وأقامت الأسرة البويهية لها ملكا موحدا ‏ کہا رأنا س واص حت من 
موقعها تطل على العراق وترقب ظروفه » وكان الئاس ف العراق ؛ وقد 
انوا ار الامر ا مون الى هذه ال اله دة اليك 
فزيا مهمع وأئبقت كفابتها وجدارتها > فكائب القواذ فى بداد الحمد بن 
بوبه الذى کان بحكم اقام الأهواز منذ فنحها سلة ۳۲۹ اه ؛ وطايسوق 
اليه المسير اليهم والاستيلاء على هذه المدينة » ونلاحظ أن حزب الديلم 
فى بغداد هو الذى كان بيده الأمر بعد أن تغلب توزون علىامرة الأمراء ) 
م خلفه اين شير زاد ٠‏ 


وتقدم آحمد بن بوه الى بعداد » فخر م الأتراك عنها 6 واس.. قله 
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الخليفة ای ولقب 
اه عليا » عماد الدولة 37 وآأخامه الحسن 2 ركن الدولة 0 وآمر أن 0 
القابهم وكنساهم كن و ا ر و 
وثوليه امرة الأمراء فى بغداد سنة ۳۳٤١‏ ه ابثدا العصر البوبهى الذئ 
استمر حی سكة ٤4٤۷‏ ه ٠‏ 


الملاقة بين بنى بويه والخلافة : 


خلفاء العصر البويهى هم : المستكفى وقد خلع فى نفس السنة 
لانعدام الثقة. سنه ومين أحمد بن بوبه 06 ٠‏ والمطيع وقد حكم 9؟ سنة 
ا( يسمت سجس ه ) والطائع وقد مکی ۱۸ سنة ( 08ب ۳۸۱ ه ) ٠‏ 
والقادر وحكم ١؛‏ سنة |( ۴۸١‏ «ه) ٠‏ ثم القادر وقد حضر نهاية 
العصر البويهى وابتداء العصر السلجوقى ٠‏ 


لم يتغير الخلفاء فى هذا العصر بسرعة كما كانوا يغيرون ويخلعون 
بعد بضع سئين فى العصور الساقة » ومعننى هذا أن الخلافة ثعر'ضت 
مرات أقل لمهرلة الاتتخاب الذى كان شكليا ) والذى لم يكن ,شرف أى 
خليفة بقع عليه الاتنخاب + ونلاحظ فى العصر البويهى شيئا من الاستغرارء 
فالخلفاء » يحكمون عشرات السئين دون أن يتعرض لهم آحد من ذوى 
السلطان » ومرد ذلك الى أن امرة الأمراء فالعصر التويهى كانت تتحمل 
كل المسئولية » على حين بشى الخليفة ومزا لا ينولى من حقيقة السلطان 
شين قابلا لأن ينازعه أحد عليه » فالإخليفة لم يكن مسئولا قبل عن الخز ان 
ولا ۴ن الأدارة المالية » ولا عن الجند ولا عن السياسة » وائما هو الذى 
يستطيع أن يعطى کل نصرفات البو هيين المالية والعسكرية والسياسية 
صفتها الشرعية » فالاستقرار اذن كان ناشئا عن وقوف الخلافة موقا 
سلينا » مع أن الناس تعودوا أن يجدوا شسخصية الخليفة ايجابية غعالةء 
وهذا التحول الذى صارت اليه الخلافة هو الذى أحزن کٹ را من الناس 


كك 
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مدخوعين الى ذلك يدافعين ^ الأول دينى ؛ وهو النظر الى شخص الخليفة 
اة من آل الي الى تحتاون رات اني واا ار 
فقهى » وهو أن الخليفة رأس الدولة وصاحب الحق فى كل التصرف » 
وفى الحماعات دائما طوائف من الناس تميل الى تابد الوجهة ااشرعية » 
وهم الذين ارول أن تسير الأمور وفقا لاتقاليد والةواعد المقررة الق بيةه 
ولكن مسئولية هذا الوضع الجديد لانقم اطلاقا على ملوك بى بوبه » 
فهم لم ستحدثوا شيئا من النظم »> وائما ساروا على نة الشئت من 
قبناهم » وحلوا محل أمراء الأمراء أمثال ابن رائق وبجكم وتوزون 
وغيرهم ؛ وكل الذى استجد انصب على التلشب » شد أصببح أمراء 
بنى بويه يلقبون بالملك (ا) ۰ 


والواقع أن تلقيب آمراء بنى بويه بلقب «الملك» أو«شاهتشساه»() 
أمراء الأمراء السابقين الذين كانوا لا يعتمدون الا على اجناد متقنبين 
فی أهوائهم 6 بكس آحناد نی لوه الذين كانوا بحسسون بشو ميتهم 
الفارسية » وبنوع من احباء التراث الفارسى القديم » فكان اهم شعور 
فی كل ونث + 


وأكثر المأورخين بميل الى القول بأن بنى بويه آذلوا الخلفاء بسبب 
مذهيهم المخثلف »ع وأنهم سليوهم سلطا لهم وجعلوا متهم ألمو بة فی 
أبديهم 0 والحقيقة أن بنىبويه ورثوا وضعا قام من قبلهم. ُ ولم 
كن لهم بد فى هذا التطور الذى صارت اليه أمؤر .الخلافة فى بغداد » 
)١(‏ ابن العميد : ناريخ المسلمين © ص 5*؟ ‏ ۲۴۷ . ابن 'خلكان : 
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وقد بدا هذا التطور من أيام الخليفة الراضى الذى آلجاته الضرورة الى 
الشاء منصب آمير الأمراء » ويقول ابن الأثير « لما رآى الراضى وقرف 
الحال عنده ألجاته الضرورة الى آن راسل أبا بكر محمد بن رائق وهو 
بواسط » يعرض عليه اجابته الى ما كان بذله من القيام بالنفقات وأرزاق 
الجند بعداد ‏ فلما أتاه الرسول بذلك فرح به وشرع يتجهز للمسير الى 
بغداد » فألمذ له الراضى الساجية وقاده امارة الجيش وجعله امسر 
الأمراء » وولاه الخراج والمعادن في جميع البلاد » والدواوين ؛ وأمر بأن 
مخطي له على جميسع امنا ء٠‏ وبطلت الدواويي. فى ذلك الوقت » 
وبطلت الوزارة غلم يكن الوزير ينظر فى شىء من الأمور » وائما كان 
ابن رائق وكاتبه ينظران, فى الأمور جميعها ٠‏ وكذلك كل من تولى 
امرة الأمراء بعده ٠‏ وصارت الأموال تحمل الى خزائنهم فيتصرفون فبها 


هذا المنصب لم يغيروا.شنيئا اطلاقا ٠‏ ولم يستحدثوا قليلا ولاكثيرا » قد 
كانوا يسمون أمراء الأمراء خزادوا على ذلك لقب «اللك» وليس اللقب 
بشىء ٠‏ ثم أن معاملة بنى بوبه للخلفاء جرت على نسق السنن السابقة ؛ 
بل لعلهم كانوا أكثر مجاملة من غيرهم لأنهم كانوا أكثر قنوة ٠‏ ومع ذلك 
فهناك تغيبر طفيف هو جعل امرة الأمراء ورائية فى يبت معين » فأصبحت 
المتاصب تورث ٠‏ ولكن مبدا الوراثة لم يحرم الخلفاء شيثا ؛ لأن أمراء 
الأمراء كالوا ب كما رآأينا يثولون برغم الف الخليفة لأنهم يتصرفون فى 
جند قوى غااب » فلم يكن الخليفة بختار آمراء الأمراء ٠‏ فاذا جاء أمير 
الأمراء القوى واستطاع أن بحجعل هذا المنصب وراثا كان ذلك مدعاة 
للاستقرار » وكان ف ذلك رفع للمنصب عن مستوى النزعات العصبية 
بين الترك والديلم وغيرهم ٠‏ ثم ان الأسرة الثى تتولى هذا المنصب 
بصغة ورائية لابد أن نحس بما بلقى عليها من المسئولية » ولابد أن تحس 
فى أغلب الأحيان بأن سلطانها مشتقر متوطد » على حين كان أمير الأمراء 
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قبل شی بويه لا بثق بغيره اطلاقا . ولا يثق بقواده الذين لا بخلون قط 
من الطمع > بل رأينا' الحند بتبعون هذا الفاثد أو ذاك حسب لأسا يرهم 
لأمكانيات ذلك القائد . أولاقبال حظه » آو لتوقعهم أن بظف, بذلك 
المنصب الكبير »> بحيث كان من المستطاع أن تعرف شخصية الفاغد بعدد 
من بلتف حوله من الأتباع ٠‏ فاتتقال هذا المنصب الى الأسرة البويهية 
كان فى ذائه خيرا لا شرا ٠‏ ولم کن فى فس الوقت تجديدا بل كان 
استمرارا فى نظام بدأ من قبل ٠‏ ونحب أن ننظر فى ااسألة من وجهة 
أخرى فنتساءل : هل خقد الخلفاء شيكا ؟ ٠‏ لانظن أن الخلفاء فقدوا شيا » 
فحق التعبين فى المناصب كان حقا صوريا لا بمارسه الخليفة » فالظروف 
هى التى كانت ثملى عليه الوزراء » والأزمة المالية هى التى كانث. 
تضطره أن يعزل الوزير ليصادر ماله . وف سنة ؟١”‏ ه عزل الوزير 
ابن الفرات وسجن وعين واحد غيره ؛ خلما علم ابن الفرات باسم من 
بخلفه قال « الخليفة هو الذى تكب لا آنا » (ا) فالخايفة فى الواقم 
لا بختار رجالا وائما هى الذلروف تملى عليه الأشخاص ٠‏ فالوزير حامد 
ابن العباس لم يكن من الموهلين للوزارة ومع ذلك تولى هذا المنصب 
لأنه غنى (") ٠‏ أما بالنسبة للقضاء فكان العرف الجارى هو أن يدفم ' 
القاضى قبل أن يولى مبلغا من المال كنوع من الواجب » فلما تولى 
معز الدولة امرة الأمراء فرض على قاضى القضاة مالا سنويا » فكان لهذا 
الأمر صدى أدى الى ثورة على هذه المسألة » وقالوا انه يبيم مناصب 
القضاء ويقرر على القاضى وعلى المتقاضين() وظلنوا أن العدل لايتحقق 
بهذه الطريقة ٠‏ ومع ذلك فالفرق بسير جدا بين أن نأخذ المال مرة 
واحدة وبين أن. نأخذ كل سنة » لأنه من المستطاع آخذ المال مرة واحدة 
ثم عزل القاضى كل سنة أو كل سئة أشهر » وقد كان العزل بحدث 
كثيرا بسبب حاجة الخزانة الى المال ٠‏ 


() ابن الأثير : ج ۸ > ص ١ه‏ . 

- (؟) حسن ابراهيم : ج ۳ )ا ص ۲٥۷‏ . 

اين الاي ١‏ ج ۸ ص 137 ٠‏ الستيوطى © تاريخ الخلفاء:: 
aA EE‏ 
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آما القواد الذين أصبحوا رحال الدولة ء فقد كانوا قبل العت ر 
البويهى رجال الدولة أيضا »خقد قال الراخى « ملكوا الأمر دونى » () + 
أما حق التصرف فى الأموال العامة » فقد كان حقا مقررا للخليفة صورياء 
أما فعلا فان هذا الحق كان ملغيا لا مارس لأن الأزمة المالية كانت 
شديدة ©» بحث لا يستطيع الخايفنة ولا غُبره أن دين الأمور تدبيرا 
اراديا ثاما ٠‏ وقد كانت الأموال قبل العصر البويهى عندما أفششت امرة 
الأمراء تحمل لا الى خرالن الخاشاء ١‏ والما الى خزالن أمير الأمراء 3 
فالبوهيون هنا ام ستحدثوا شيئا كذلك ٠‏ ' 


أما فيما دختص نفقات الخايفة » فان أمراء الأمراء كانوا قد جعلوا 
لتلك النفقات ضياعا خاصة تسمى الضياع المستخلصة () ٠‏ أما بنو بوبه 
فجعلوا للخليفة راتبا يوميا بأخذه بسمى « مياومة » ولما وجدوا أن 
أن ذلك غير عملى لأن الأموال قد تتآخر » أضافوا الى المباومة ضسياعا 
كالضياع المستخلصة () + ومع ذلك خقد كان الخليفة فى بعض الأحيان 
بصادر فتسلب داره وبؤّخذ ما فيها من نفائس 9( ) وسد يعدت 
هذا نحو ثلاث مرات طوال العصر البوهى » لكنه قد حدث كذلك من 
فل * وقد کون هذا شرا 0 ولکنه شر لي بو جده الو هبون 4 وانما وجك 
قبل عهدهم »> بل ان المصادرة فى عهدهى كانت أقل ٠‏ فقد نهب الراضى > 
واضطر الى أن يدفم لأمير الأمراء مبالغ من المال مع أنه غير مسكول 
عن الانفاق » بل أنه دغ آنية الذهب والفضة ليصوغوها نقودا () »> 
وكذاك نهب الخليفة المتقى وسمك (1) ٠‏ وكان الخليفة اذا خرج الى تحملة 
بجيشه وانتهى ما بده من المال لا ستطيع الاستمرار فى الحروب ٠‏ 


وخ ا 
0) الەولی : صن ۱١۱‏ س 156 ٠.‏ 

و أبن الآثير : ج ۸ »> ص ٠. |٣‏ 

إ(؛) نفس الممصندر . 

. ۱)١ ١ ۱۴١ ٤١ ١١١ (ه) الصولى : ص‎ 
+ TAY س‎ YAY الصوليى : حھں‎ (1 
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أما تصرف الخليفة فى الجيوش فكان حقا ضورا أيضا » 
فاذا أصصببحت الجيوش فى بد بنئ بوبه فلم يكن ذلك احداثا اسسنة ٠‏ 
جديدة ٠١‏ فقد كان الخليفة الراضى يقول « ليس لى جيش كجيش 
الأخشاد » ٠‏ وقد قال مرة أخرى « لو كان مثله عندى وكان جيشسه مكان 
هذا الجيش : خانه أشبه بجيش آبائى » ٠ )١(‏ غلم يكن الخليفة جيس 
یل العصر الدويهى 83 حتى نقول مع القاكلين أن البويهيين اغخصبوا هن 
الخليفة شيا ٠‏ 
آما الخطبة والسكة » فان القاعدة كانت أن بخطب للخلفاء ولأمير 
الأمراء على جميع منا برهم ٠‏ ونظن أن العبارة كما ھی ندل على أن 
الخطية تكون لأمير الأمراء مع الخليفة على جميع المنابر حثى ف بغداد 
ففسها » لأن اللفظ ورد هكذا « على جميع المنابر (') » + ومع ذلك 
فیا شنا تلاحظط من ساق النصوص بعد ذلك أن بعداد كانت مستثناة 4 حيث 
کان لايخطب الا للخليفة وحده » خلما تولى بنو بويه خطب لهم فى بداد 
مع الخليفة () ٠‏ والمسألة لا تعدو أن تكون حقوقا ٠‏ أما كتابة اسسم 
أمير الأمراء البويهى على السكة فقد كان أمرا جرت به السنة من قبل ٠‏ 


SS E‏ الها لدان 

١‏ تتردد بأن ا e e e‏ ا : ٠‏ ونحد كثيرا من 
المؤرخين بحملون بى بوبه مسئولية هذا الاضمحلال ٠ ١‏ كل هذا فى. 
نظرنا أقوال غير صحيحة » وقم أصحابها فى ثيار المبالئة من ناحية » 
وفى نيار الأسى على مصير الخلافة من تاحية أخرى ٠‏ على حان الاحظ أن 
نی دو ده انمأ خدموا الخلافة 4 وجعلوا منصسب أمير الأمراء أكثر 
استقرارا » وجعلوا اتجاه دفة السياسة اتجاها واحدا مسستمرا فى بد 
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واحدة قوبية آمنة على نفسها ٠‏ ثم ان أسلوب المجاملة الذى كان شعه 
البويهيون اذا مثلو' فى حضرة اأبخلفاء كان يدل على عظيع توقيرهم لهم 0 
وبقول بعض المإرخين « أظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان 
دارسا » وجدد دار الخلافة حتى صار كل محل منها آنسا » )( فالخلافة 
فى الجملة لم تفقد هيبتها فى العصر البوبهى بل كان بسو بوبه خبر خدام 
الخليفة على الحو الدى صو ر اه ٠‏ 


وللعصر البويهى ميزة أخرى » وهى أن الخلافة فى العصر البويهى 
أفسحت صهرها اذاهب » فصار الخليفة خليفة للسنة ولاشسيعة على 
حد سواء ٠‏ وهذا الوضع حديد لم بحدث مثله من قبله » فلم يكن آهل 
السنة أو العباسيون بحيزون لك عة أن بخهروا بمذهبهم ه ولا آن 
يدعوا له » ولم بكوئوا يعتركون به اطلاقا » وكان اذا ظهر من العلويينٍ 
رئيس روقب ووضعت عليه الح راسيس » فاذا ثار من جراء هذه 
المفستاقات أو اذا ار مطالبا بالخلافة حورب بجيوش الخلافة ٠‏ أما فى 
العصر البويهى فان الشيعة والسنة اصطاحوا على أن بتمتع كل فرب 
منهم بالحرية الذهبية ٠‏ ونستخطيع أن نطاق على العصر البوهى لذلك . 
عصر الحرية المذهبية ٠‏ 


ومع أن البوهيين كانوا شسيعة الا أنهم لم يعاملوا أهل السنة 
معاملة سيكة »© بل أن صسدرهم اسع للحربة المذهسية انساعا كبيرا ۾ وقد 
أظليروا من سعة الأفق ما كان الصاحب بن عباد خير مثال عليه » فهو 
بقول فى رسائله « وقد كثبت فى ذلك كتابا أرجوه يجمع على الأ ء 
وبحرس من الفرقة » وبنظم على ترك المنازعة » والجنوح الى الموادعة » 
فان المهادنة تحمل ,بين الملنين » فكيف بين التحلتين م والله سنال توفيقا 
لأنفسنا ولمم () » وکانوا برون ف التدابر المذهبى ما يفرق بين الناس 
EERE‏ 

7 ا ب ساد ٠‏ رة عة من لب 
السادس +٤‏ ص 1١١‏ ( تصحيح عبد الوهاب عزام الطبعة الأولى ) » وانظر 
كذلك الرسسالة السادسة ٤‏ ص ٩۲‏ س ٠ ٠)‏ 
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بدون وجه حق » فيتكدر الأمن العام » وتذهب مصالح الناس, 
ومعايشهم » وبرون أ نالاسلام وقد اسع أفقه لمعايشة الأديان الأخرى» 
خان التباغض والعداوة بين آهله أنفسهم أمر منكر لا يصح أن 
بره مسلم ٠‏ 

والبويهيون شيعة على مذهب الزيدية » وهو مذهب نطور وتعددث. 
فرقه ومقالات أصحابه » وأقرب خرق الزيدية الى بنى بوبه هى خرقسة 
السليمائية ٤‏ وهم الذين ساروا بالمأهب الزيدى نحو التسامح » ونحو 
اتساع اذهب لكل مقالة ولكل ميل : خان سليمان بن جرير صاحب هذه 
الفرقة كان يقول « أن الامامة سورى يما بين الخلق » ولا نميل الىجملا 
هذه العبارة ذات معنى مطلق » فالشوری هنا هی نوع من الاختيار فى 
بيت معين ؛ وهو اختيار بحدث من تلقاء نفسه لخروج رجل من آل البييتة 
والتفاف الناس حوله » والالتفاف هو الذى ,أخذ مظهر الشورى : مدليل 
قول الشهرستانى . « ويصح أ نتنعقد ( الشورى ) بعقد رجلين من.خيار 
المسلمين » والسليمانية هم أول من قال بالمقالة التى طيقها البو هبون فى 
القرن الرابع : ثقالوا « الامامة من مصالح الدين » ليس يحتاج اليها 
لمعرفة الله تعالى وتوحيده » فان ذلك حاصل بالعقل » لكتها بحتاج اليهمسا 
لاقامة الحدود » والقضاء بين المتحاكمين بوولابة اليثامى والأبامى »> وحفظ 
البيضة » واعلاء الكلمة » ونصب القتال مع أعداء الدين » وحتى کون 
للمسلين جماعة » ولا مكون الأمر فوضى بين العامة ٠‏ فلا بمسترط. أن 
کون الامام أفضل الأمة علما » وأقدمهم عهدا ) وأسدهم رأبا وحكمة » 

فان الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل (ا) » + 

هذه المقالة السليمانية تلقى ضسوء! كثيرا على موقف البويهيين من 
الخلفاء العباسيين ٠‏ فالخليفة 'العباسى مفضول لكن ولايته جائرة » وهو 
ليس أفضل الناس علما » والسليمانية تقول لا يسترط آن يكون الامام 
أفضل الناس علما » وميد صحة امامة الممضول مع وجود الأفضل رز 
مب کے 


)١(‏ الشهرستائى : الملل والئحل ٤‏ ج ١‏ »حص 165 ١.‏ « طيمة 
الحلبى » , 0ه ١‏ 
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من غير شك أن تخرج الامامة عن البيت العلوى الى بيت آخر مفضول » 
ثم ان الامامة «صلحة من مصالح الدين وليست ركنا » فلا نمجب اذا قال 
الشهرستائى « ومالت جماعة من السئة الى ذلك » » والسليمانية لم تقف 
عند هذا الحد بل قالت اله يجوز آن يكون الامام غير مجتمد ولا خبير 
بمواقع الاجتهاد » ولكن يحب أن يكون معه من کون من آهل الاجتهاد 
خيراجعه ف الأحكام » ويستفتى منه فى الحلا والحرام » ويجب أن 
بكون فى الجملة ذا رأى مثين وبصر فى الحوادث ناهذ ٠‏ 


وفحن اذا أردثا أن نستفيد عن طريق الفرق الزيدية فى فهم المبادىء 
الزيدية كما اعثنقها بنو بويه » وجب علينا أن ننتهج نهجا خاصا »> نحن 
لذ نهم مبدا بی بوبه على آساس ما كتبه الشهرستانى » بل على اساس 
الواقم أولا ثم على أساس الاستنارة فقط بما كتبه الشهرستائى ٠‏ وهذا 
هو النهج الذى تريد أن نحدد به مبادىء البوهيين الزيدية ٠‏ 


الملاحظ إن الممالك الزيدية كالمملكة الزيارية والمملكة البؤيهية قبل 
أن تتدخل ف أمور بغداد » وبعد ذلك » انتهت كلها بأن اعترخت بالخلافة 
وکات قبل ذلك قد استقلت بالملك » ولم تنبع اماما معينا من أئمسة 
الزيدية فهى فى الحالتين لم تتبع اماما زيديا # فل كانت خارجة على 
مبادىء الزيدية ؟ ٠‏ الواقع يدل علق أنها لم تعتبر نفسها خارجة + فلقسد 
ظلت قبل وبعد اتصالها بالخلافة تعتبر نفسها دولا زيدية ؛ وتدين بتبجيل 
آهل البيث و باحترام البيث الفاطمى العلوى (ا) ‏ وقد حرصت تلك الدول 
على تلمية العلوم الشيعية » فليس من العدل أن تنهمهم كما اتهمهم بعض 
المؤرخين آنهم خانوا مبدأهم ؛ واتبعوا الخليفة السنى جربا وراء مصالحهم 
الخاصة (7) , ومؤلاء المؤرخون كانوا بتوقعون منهم أن بعزلوا الخليفة 
السئى ليولوا على أنفسهم اماما من آل البيت ٠‏ الا أن بئى بوبه حين 
(1) كانوا يزورون مشهد الحسين حفاة . انظر ابن كثير ؟ ج ؟١‏ » 


ص لا ٠‏ 
(0) ابن الاثیر ‏ ج ۸ ٤‏ ض ٠.111‏ 


r 
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اتنصروا » اتنصروا وهم لا يدنون بالولاء لامام زيدى » بل كانوا 
مستقلين عن آل البيت «دبرون ملكهم بأنفسهم » مكتفين بوجود مجنهدين 
فيما بينهم تلسد بهم الحاجة الدينية »> ويكونون الوسيلة التى يفهم ااناس 
الدين عن طريقها »ان الله يعرف بالعقل كما قالث بعص الفرق الزيدية ٠‏ 
وكان فى امكانهم أن يلغوا الخلافة السنية حقيقة ٠‏ ليضعوا محلها خلافة 
شيعية ٠‏ الا أن مثل هذا كان يعرض العالم الاسلامى لهزات عنيئة > 
فان مثل هذا التغيير كان آمرا لا بقبله المشرق كاه : لا يقبله السامانيون: 
ولا الغزنويون » ولا يقبله كثير من السنة الذين كانوا أغلبية فى العراق 
وف اقليم الجبل » وف شيراز ء خلو أن الدولة البويهية ألغت الخلافة 
العباسية لعرضت العالم الاسلامى الشرقى لحروب أهلية » ولعرضت 
نفسها لهجمات من جانب السامائيين والغزنويين ٠‏ فكانت الحكمة 
السياسية تقضى عليهم بأن يبقوا القديم على مدمه ٠‏ وكانت الحكمة 
السياسية تملى عليهم أن يتبعوا ابد الذى يقول بجواز امامة المفضول 
مع وجود الأغضل » فأجازوا على هذا الأساس الذى أقره المبدا الزيدئ» 
وعلى أساس المصلحة السياسية أن يديئوا بالولاء لخليفة سنى ء واكتفوا 
بوجود المجتهدين من بينهم كالصاحب بن عباد باعتياره مجتهدا » 
والقاضى عبد الجبار باعتباره قاضيا خقنها من قضاة الزيدية ٠‏ 
ملوك بى بويه 

ذكر ملوك بنى بوبه فى هذا العصر آهم من ذكر الخلفاء » فانه لم 
يكن للخلفاء شأن كير فى تصريف أمور الدولة البسو مية » وان كأن 
تفوذهم الروحى ظل محترما جى المشرق خاصة ٠‏ فقد كان المغرب سد 
الفاطميين »نوكان بنو أمية فى الأندلس لا يدينون بالولاء للخليفة العباسى 
بل انهم نادوا لهم بخلافة أموية ؛ ولم .مكن لهم غير السامانيين والغزئويين 
وهؤلاء كانوا منصرفين .همتهم الثغرية فى المشرق ٠‏ 

وأول شىء لاحظه عندما تذكر بئى بوبه» هو أنهم كانوا آقل ثقافة 
من الفرس المستقرين فى البلاد التئ تغلبوا عليها » ذلك لألهم كانوا فى 
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طرف من الأطراف التى كانت خارجة عن العالم الاسلامى » وعن نطاق 
الحضارة حتى منتصف القرن الثالث الهجرى ٠‏ فهم قوم قربو عمك 
بالحياة القباية . وحدشو عهد بالمدشة ٠‏ فلما تم لهم الغاب لم ينوا 
قا ليدهم القدسة . فاعتيروا البلاد التى تغلبوا عليها ملكا خاصا لهم يرثه. 
الأمنساء ٠‏ وينقسم هذا الملك بمقدار عدد الأبناء ء وهذه الفكرة غير 
اسلامية » لم يطبقها العرب على بداوتهم » ولم يعتنقها العالم الاسلامى 
الا نحت ضغط الغارات البويهية » والسلجوقية فيما بعد ٠‏ ولهذا لم يلبث 
املك البويهى أن تعرض لتقبسيمات كثيرة بعد عهد البويهبين الأوائك » 
'وصار صاحب كل قسم يحاول أن يتغلب على القسم الآخن ٠‏ ومن 
الاتصاف أن نذكر للبوبهيين وهم حين كانوا متأثرين بتقاليدهم الأعجمية 
غير الاسلامية » أنهم حاولوا أن يتمسكوا بفكرة التوحيد .السياسى 
الاسلامية » وحاول ملوكهم لذلك أن بجمعوا أملاك البيت البويهى كلما 
قفا ارات » ولذلك تعرضت الدولة البويهية لهرات عليفة سسيبه 
التنافض بين هذين التقليايين ٠‏ 


وتلاحظل كذلك أن مركز الدولة البويهية تغير مرات كثيرة ؛ فقد 
کان مر کزها ى شسيراز طوال حناة « عماد الدولة البويهى ٠‏ مو سس 
الأسرة الى أن مات سنة مع ه + ثم اتنقات رءاسة الميت وانتقل ممها 
مر دز الدو ل الى الرى 8 حت کان ر ركن الدولة 0( الأخ الذى بلى 
رر عماد الدولة ( ي السن »6 وظال مركزها بالرى الى أن نوفى 2 دن 
الدولة » عام ۹۹ هاه لم اتتقل مركز القوة مرد أخرى الى بغداد عندما 
كلت رعماسة البيت البوهى الى « عضد الدولة » » وظلت بغداد مركزا 
للعالم البوهى من سن ۷ ه الى عهد اينه الثالث « هاء الدولة » الى 
أن نقل هذا مركز الدولة الى شيراز مرة أخرى فى سنة ۳۸۹ ه ٠‏ ومن 
هذه الأمثلة نستطيع أن تتصور أن الدولة كانت تتأرجح » وآن هذا 
الناحة السياسية على الأقل + . 


حون 5 


أول أمراء بنى بوه هو « عماد الدولة » الذى كان بالنسبة لأخويه 
كالآب ؛ وهو الذى قاد الهجرة الديامية نحو الجنوب » وكان اخوثه 
كالقواد بالنسبة له ٠‏ فلما استقر الديلم فى شيراز كان عماد الدولة هو 
الذى بنشىء لاخوته الممالك » فيرسلهم الى نواح يتتحمونما ويملكهم 
عليها » وكان لذلك تحمل مسئولية الاخفاق اذا حدث » فهو الذى أمبلح 
أخطاء آخيه معز الدولة فى كرمان (ا) » وهو الذى أنقذه من حبائل 
البرهدى بالأهواز (') ووجهه آخر الأمر الى بداد »> فكان هو المتصرف 
فى أمور ملكه » وكذلك كان أخوه الذى جاء بعده وهو ركن الدولة بطاع 
من بفية أغراد البيتث البويهى لأنه كان من نفس الجيل » وكانت تقاليده 
هى التقاليد الأولى ٠‏ 


فلما آل الأمر بعد ذلك الى طبقة عضد الدولة وهو الجيل الثانى 
تعيرت الحال بعض الشىء ؛ الا أن عضد الدولة استطاع مالقوة أن يغرض 
على كل أخراد البيت البوبهى الولاء للدولة والحرص على الصالح العام 
الا آن الالتجاء الى القوة صار سابقة يتيعها كل من راوده الطبومء 
وصار الحال بعد عضد الدولة مختلفا ٠‏ اذ أن عضد الدولة فتح باب 
الخلاف » وقدر بعده على أفراد هذا البيت أن يفترقوا أبدا ٠‏ 


وجاء بعد جيل عضد الدولة جبل آبناه التلاتة : صسصام الدولة »¢ 
وشرف الدولة » وبهاء الدولة » ونولوا رئاسة الدولة واحدا بعد واحد 3 
وتنازعوا على الملك نزاعا طوبلا » حتى آل الأمر الى الأخ الأص.خر 
بهاء الدولة » فاستقرت الأمور فى یامه 3 


ثم كان بعد هذه الأجيال الثلالة جيل رابع هو جيل أبناء بهاء الدولة 
فانه قد كان من نمکن بهاء الدولة وعلو أمره ما مهد الأمر لأولاده فكانك 
٠‏ الرياسة فى أولاده دون غيره من أخوته ٠‏ ختولى الملك من بعده أولاده » 


..1!4 ۱۳ ابن الأثى : ج م اص‎ )1١١- 
. ٠١١ تفس المضدر »> ص‎ )۲( 
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سلطان الدولة » ومشرف الدولة » وجلال الدولة ٠‏ فلما آل الأمر الى 
هذا الجيل الرابع غلب الانقسام فأصبح كل واحد منهم مستقلا بناحيته » . 
بحيث لا يدع للأكبر أو لمن يجب أن يتولى الرياسة رسميا مجالا للندخلء 
وهذا الاشسام كان سببا فى ضعف الأسرة » فان العراق بلد مضمطرب 
يأكل كل حكامه » فاذا كان صاحب العراق مستقلا كان الجند وكا نكبار. 
الولاة آقدر على التحكم فيه ؛ فكابوا يثورون وهم آمنون من أن يأتى 
مدد من سيراز أو من بلاد الجبل ٠‏ ش 


ْ وفى هذا الحو المضطربٌ القلق انجهت النفؤس الى شيراز » وكان 
غيها أحد أبنائه سلطان الدولة وهو « أبو كاليجار » خانضوى الجميع 
تحت لوائه » وقد دفعهم الى هذا التضامن احساسهم بالضعف وبقرب 
النهاية ٠‏ ثم ان أبا كاليجار لم يحكم وحده الا خمس سنين ثم آل الحكم 
من سعد ه الى انه الملك الرحيم » وهو آخر ملوك بنى بويه » وى عمده 
دخل طغرلبك السلجوقى بداد سنة بوه وأزال ملك البويهيين ٠‏ 


بعد هذا الاجمال نعود الى شىء من التفصيل : 
عمساد الدولة '. 
کان عماد الدولة بلقب بلقب الماك » وليس هذا اللقب غريبا على 
العالم الاسلامى » فقد اعترف به الخلفاء مئ آبام لى أمبة لرؤسساء 
المجم فهم قد اعترفوا بملوك الترك فى بلاد ما وراء النهر » وكانت منزلة 
ا ملك من غير شك آقل من منزلة البخلفاء ٠‏ وهناك لقب آخر من ألقاب 
الرياسة هو لقب سلطان » وهو لقب لم يتلقب به البويهيون » وانما تلقب 
به رؤساء الدولة الغزنوية » فهم أول من تلقب بلقب السلاطين » ثم ثراه 
بعد ذلك لقبا لرؤساء السلاجقة ٠‏ 


كان على بن بوبه عاد الدولة ركيسا للدو له البوهية » وكان أخوه 
الدولة ) المقيم بالرى .بلقب الأمير ٠‏ وظل الحال على هذا فى التلقيب الى 


DNAs 


آخر أيام الدولة البويهية » ونلمس هذا واضحا فى رسائل الصاحب 
ابن عباد غانه فى رسائله بذكر أميره مؤيد الدولة أو فخر الدولة مقرونا 
باسم الامارة » خاذا ذكر لفظ الملك خائما كان يشير فى الحقيقة دائما الى 
عضد الدولة ملك بنى بويه ورثيس البيت البويهى ٠ )١(‏ 


كانت الأمور متفر ده أيام عماد الدولة مو سس الأسرة » وکن من 
سوء حل هذه الأسرة أن عناد الدولة لم بعسر أكثر من أربع سئوات يعم 
الاستيلاء على بغداد » فلم يتتح: لبنى بوبه الوقت الكافى لتنظيم الوضع 
ES‏ 
يلوم قب از كرا رة دة 0 اللاة هى النى 0 
ركن الدولة الا الرياسة » وظل حيث هو : 


ركن الدولة : 


الدولة ا e‏ الر 8 ثم ار 
الدولة لم يكن فى قوة عماد الدولة ولا فى سطوته » بحبث بقطع عاى کل 
مشاغب مله الى الشسعب ء٠‏ بل كان منبع الشنهب ابا له هو تفہ 

الدولة »!وهذا الابن كان قد ولى. بعد عماد الدولة أمر شيراز » لأن 
عمه لم يرزق ولدا » فاختاره لهذا المنصب () ٠‏ وكان من واجب عضد 
الدولة أن يستشير أباه ركن الدولة فى كل شىء » وأن تكون سباستهما 


4 رسائل الصاحب بن عباد : على سبيل المشال : ص # © ؟‎ )١( 
؛0.؟ »4 ؟؟ وغيرها.,‎ 1454 ٠١4 4 

(؟) ابن كثير © ج 1١١‏ > ص ١؟؟.‏ 

كاسن الأمير ؛ جم لكر ص ۷1 . 
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واحدة ء الا أن الذى حدث كان غير ذلك » فان عضد الدولة اجه 
بأطماعد الى بعاداد وأراد أن جم لنسبهة السملطة فى اقليم فارس 7 
العراق فى وقت واحد » فدس لابن عمه عر الدولة بختبار ين معز الدولة 
الذى كان قائما بعدأبيه فى بغداد » ولم يكن هذا الد الا فرصة اختاتها 
عضد الدولة لكى رر أطماعه » ولكى سير الى بغداد وستولى على 
السلطان فى حاضرة ااخلانة ٠ )١(‏ وحدث كل هذا الاعتداء من قبل 
عضد الدولة على ابن العم بختبار وركن الدولة حى قائم » فاما تفافم 
الأمر لجا ركن الدولة الى التهديد بجمع الجيوش والسير لحربه ؛ 
وعندئذ فقط رجع عضد الدولة وترك ابن عمه بختبار كما هو فى بعداد 
وعاد الى شيراز 7( + وهذه الحادثة تكشف أن السياسة الوهية لم تكن 
واحدة » وأن عز الدولة بختبار كان. يسير فى اتجاه وابن عمه عضا 
الدولة كان سیر فى اتجاه » وآن ركن الدولة بالرى كان سير فى اتجإه 
آخر > وكان هو الوحيد الذى بمثل تقاليد الأسرة » الا أنه كان عرض 
هذه التقاليد فرضا بحتاج منه الى شىء من العناء » فام يكن اذن من 
السهل على ركن الدولة أن يدبر هذا الماك الواحد الذى كان يديره "خوه 
الأكر عماد الدولة من قبل ٠‏ 


و نستطيع أن تقول ناء على يهذا أن الدولة مالت مند اللحظة اؤولى 
الى استقلال أحزائها بعضها عن بعض » فكان كل جزء.من أجزاء الدواه 
البويهية الثلائة يميل الى الاستقلال بأمر نفسه ٠‏ فكان من المنتثار عند 


موت ركن الدولة:أن تعرض الدولة لأزمة شديدة » وفعلا وقعت الأزمة ٠‏ 


كسد المدولة 8 
عضد الدولة ٠‏ وي اة الثالية لوفاة أنه سار بحيوشه الى بغداد 
MW‏ 500 : تحارب الأمم 4 9 م6 ص 1 3 
RT‏ 111 51116 
زى )اب العم العباسن | 
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وحارب ابن عمه پختيار وقتله سنة باحس ه (ا) » فحقق عضد الدولة 
ما كان أبوه من قبل منعه من نحقيقه ٠‏ وبقتله بختيار ضهن أن کون 
الوارث الوحيد للك نى بوبه الثلاثة » واجتمعت لذلك رياسه البيث 
البوهى لعضد الدولة واستقرت,. فى بداد » وأسبحت عاصهة الخلافة 
عاصمة أيضا لبنى بوبه . فالعاصسمة تتبع الرئيس وتكون حيث كان » 
ولا کون فی رک مختار لصفانه الاقتصادية والاحتماعية والاستراتبهة* 


فلن دكل عدي ا اد "كان ذلك وا تعدا نورشان سداد 
من قبل كانت تتاقى دائما ناميا عن البيث البوهى » أما فى هذه المرة 
فهى تتلقى' ملك بنى .بوبه »> ولهذا استحدثت بعض مرامسيم ماوكية 
لم تكن مع أيام معز الدولة ولا عز الدولة مشار 4 فألقفيت الخطببة 
وذكر فا عضد الدولة » وضربت الطبول نوا ثلاثا على بابه 0( وو 
طبيعيا آن بحيط عضد الدولة نفسه بهذه المراسيم لأنها نفس المراسيم الى 
كان شعها فى شيراز » ولأن معز الدولة أو عز الدولة كانا اذاء زارا ماك 
بنى بوبه فبى شيراز أو الرى شدمان له من مراسيم الاحثرام ما بقسدمه 
الرجل المادى أمام ملکه ۾ كانوا قفون محضرئه ولا يجلسون برغم 
' الالحاح » وكانوا يقباون الأرض بين يديه (") ٠‏ وها هو الذى تقبنل 
الأرض بن يديه بحضر الى بغداد » فكان من الطبيعى أن بقتقى الوضع 
بعض مراسيم جديدة لم نكن متبعة من قبل » فعضسد الدولة فى الحقيقة 
لم نكن حين احتفظ بوضعه كماك بريد الاعتداء على النخلافة كما قد يفوم 
ْ ونحن عرف أن عضد الذواة كان شديد الاحترام للخلفاء () » فلم يكن 
اذن أمر الخطيه والطبل ناض قط مع احترام الخلفاء ٠+‏ 


۰ ۸٩ مسكويه ؟ ج ؟ 4 ص ۳۸۰ س‎ )١( 
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ات ا قوبة جدا فى عهد عضد الدولة لأنه استطاع أن يجح 
السلطة كنها فى يده بحيث لم بشاركه أحد فى السلطان » ولهذا يكن 
أن يقرن حكمه بتحكم سابقيه » أبيه وعمه من قبل » وبهذه الطريقة سارت 
الدولة قدما لم عام یک ارشع مده ا من یات دن 
منة يوسم _ ٣م‏ ه أى ثمانية وثلاثين عاما الى أن مات عضد الدولة » 
الا أن هذا الازدهار كان يبحمل فى طياته بذرة فاسدة هى التى ابتدعها 
عضد الدواة وهى سنة اعشداء يعض آفراد البيت البوبهى على يعض . 
وقد عتذر له عن هذا انه انما أراد الوحدة »> متأثرا فى ذلك بالنقاليد 
الاسلامية القديمة من ناحية ٠‏ ومستجيبا لغريزة الأثرة من ناحية آخرى ٠‏ 
وعلى ای حال فان جيل عضد الدولة وآبنائه من بعده لم يكن كجيل 
آباگه ».وائْما کان جیلا يطمع أفراده جميعا فى الرياسة ٠‏ 
ابناء عضد الدولة : صمصام الدولة » شرف الدولة » بهاء الدولة : 

لم يعمر عضد الدولة بعد دخوله بغداد سوى خمس سنين ثم مات 
فى سلة ۳۷۲ هم ا( 5 ثم آل الأمر من بعده الىآولاده الثلاثة : صمصام » 
وشرف »> وبهاء > 'تداولوا الرياسة واحدا بعد واحد » وأقاموا فى بعداد 
ا ما عدا الثالك وهو بهاء الدولة : فانه لم ينتقل عن بغداد الا بعد أن 
ا هن کل المعارضات الناجمة ضده » ثم تحول بعد عشر سنين من 
N,‏ الى واد » وهو موقن أن لا حباة للدولة اذا استمر مركزها 
فى بغداد » وكان يدرك من غير شك أن قوة الدولة ومركزها يجب أن 
بعود الى شيراز » وهذا يذكرنا بأن اخثيار مؤسس البويهية لشيراز كان 
اختيارا موفقا » وأن العامة حين تنقات فى ارجاء الملك البويهى هذا 
التنقل كا ثيك ”سک حزءا من قوة الدولة ٠‏ 


E.‏ تولى بعد عضد الدولة من آبنائه » ابنه صمصام 
الدولة 0 وظل ن بعداد زمنا كم غليه عليها أخوه شرف الدولة وأرسله 


١‏ افك الاثير : ج 4٩‏ ص ل :ا 
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الى شيراز حيث اعتقله وسمله() ٠‏ الا أنهذا المطرود المعمول أوتىدن 
طول العمر ما لم يؤته إحوه المتغلب عله المستمر فى بغداد » الا أن آخام 
شرف الدولة حين مات قام مقامه فى بغداد أخ ثالث هو بهاء الدولة (") + 


وعلى أى حال فمنذ أن غلب صمصام الدولة الى إن قتل فى آيام. 
هاء الدولة » كانت الدولة منقسمة الى ثلانة أقسام : مم فيه صمصام 
الدولة وقاعدته شيراز » وقسم فيه شرف الدولة ثم هاء الدولة ومركزه 
فى بغداد » وقسم ثالث هو القسم الشمالى : قسم الجبال » وهو قسم 
محا بد ميل آحيانا الى هذا الفريق وأحيانا الى الفريق الآخر ٠‏ وظل هذا 
الاضطراب قائما منذ أن غلب صمصام الدولة فى بغداد عام بم ه الى 
الى عام ۸ ه حين اتتصر بهاء الدولة على خصمه وآخه صمصام » 
فكانت الحروب تمزق جسم الدولة طوال هذه الفترة 0 ٠‏ ثم ان النصر 
لم يأت لأن بهاء الدولة کان أقوى بكثير من آخ4 » بل ان النصر جاء دون 
أن سعى له بهاء الدولة » وذلك بسيب ثورة قامت فى شيراز ضد 
صمصام الدولة » وكانت ثورة قام بها الحِنّد الديلم وقام بها آولاد.عز 
الدولة بختيار الذى قتله عضد الدولة » فانهم اشتركوا فيها وقتلوا صمصام 
الدولة وقالوا وهم يقتلونه « هذه سنة سنها أبوك » (؟) ٠‏ ولحسن حط 
الدولة عاد السلام من سنة ۳۸۹ ه الى أن توفى بهاء الدولة عام لاوج هم 


استطاع اء الدولة أن تفرد وحده بالسلطان وآن نمض بالدولة 
وأن بعوض ما خربته الحرب 4 وبخاصة فى الأهواز الى كانت الميدان 


الدولة منذ نشأت تسير الى الأمام دائما ماعدا الحوداث الثلالة التى 
ذكرنا : الحادث الأول هو مسبر عضك الدولة ضد أبن عمه بختيار آيام ركن 


(1) ابن الاير : ج ٤ ٩‏ ص ۱۷ س۱۸ ۲۲١‏ . 
(؟) تفس المصدر 4 ص ”7؟ . 

(9) أنظر ابن الاثیر : ج ۰٩‏ ص 9151م . 
(9) ابن الأنئر : ج ٤ ٩‏ ص ۴ه . 
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الدولة + والثائى هو مسيره بعد وقاة اسه وقتله تخار عام ۷ هاه 
و فترة الاضطراب التى استمرت اثتتى عشرة سنة بين صمصام 
ا واخوته وعلى الأخص هاء الدولة ٠‏ والى هنا نستطيع أن نقول 
ان سفينة الدولة سارت بسلام » وان الحكام استطاعوا آن رتوا الدولة 
من الجروح القليلة التى كاب نصيبها ٠‏ ام بعد هذا التاريخ فان النزاع 
0 » فكان كل جيل أشد من سسايقه ميلا الى التنأزع والى الانانية 
والائره ۰ 


ولقد نبين لأمراء الت البويهى فى آثناء هذا النزاع الذى كان 
قاثما بوجه خاص بين شنيران وبغداد أن من ملك شيراز لا پکاد يغاب » 
وأن من يملكها ويملك إلى جائيها الأهواز يستطيم أن يتحكم فى المنطقة 
العراقية وفى منطثة الجبل :على السواء » ولهذا السبب حرص اليو 
على أن يكون مركز قوتهم فى شيراز » أو على الأفل آن تكون شوراز 
فى مثناول يدهم * 
ابناء بهساء الدولة : سلطان الدولة ‏ مشرف الدولة س جلال الدولة : 

اضطريت الأمور بعد بهاء الدولة لأن آناءه الثلاثة استاثر كل واحد 
منهم بناحبته ٠‏ فان أولهم وهو سلطان الدولة الى ولى سن ٠٠۳‏ ب 
٥‏ ه وأقام فى شيراز » ولى أهل سنه النواحى > فولى آخاه مشرف 
الدولة امرة الأمراء سغداد » وولى .اه حلال الدولة منطقة البصرة » 
وأخاه أيا الفوارس كرمان )١(‏ فمال كل واحد منهم الى الاستقلال + أماء 
أمير الأمراء فاته أراد آن يعتبر نفسه رئيس البيث البويهى » فقطع الخطبة 
لخيه سلطان الدولة فى النصف الأخير من ملك آخيه عام 41١‏ ه (آ) ء 
ثم ان جلال الدولة بالبصرة حاول من ناحيته أيضا آن يكون كما كان 
البريدى من قبل » واذا تشعنا أخبار جلال الدولة وجدرنا وجره شسبه 
كثيرة بينه وبين صاحب البصرة القديم الذى استطاع أن يقف على :به 


(() ابن الائ : ج ٤٩‏ ص ٠ ٠١‏ 


(۲) نفس المصدر ؛ ص 118 ٠‏ 


سس چت س 


مدة علو دله )( وآمام أزمة عدم التضسامن هذه كان أمام أمراء الست 
النوهى حلان : اما أن بلحاوا الى العذف نفدو | قوات أ نفسهم 4 واما 
أن بلحاوا الى السياسة ٠‏ ثم غلبوا السياسة فى آخر الأمر واتفقوا على. 
الأمراء سعاءاد 5 واتتمهلت الرئاسة معه اليها 4 ولكنه لم العمن بعد أخيه اذ 
عاما واحد؛ (") » فتوحد الملك البوبهى من جديد لجلال الدولة » فحكم 
مدة طويلة تبلغ نسعة عشر عاما أتيح له فيها آن يستعيد حيوية البيت 
كان فى شيراز ابن لسسلطان الدولة هو أبو كاليجار واليه انتقلت الرياسة 
بعك جلال الدولة ٠‏ وظل أبو کالیحار خمس سنن 4 م ساره آخر ملوك 
عهده دخل السلاحقة العراق سنة ۷٤ع‏ ه ء 
« 3 26 

مسا سيق نرى أن البيت البوهئ لم بوجد قاعدة ثابتة لرئاسة 
الدولة ؛ فاختلف أفراده فيما بينهم اختلافات كثيرة أضاعوا فيها جزءا من 
حيو نهم ومن شاطهم + وكانوا فى آثناء هصذا النزاع الأسرى انما 
يستجربون لطبيعتهم البدوية المثيربرة » نلك الطبيعة التى تعثير الملك ملكا 
خاصا للملك » له أن يقسمه كيف شاء لا كما تشاء ظروف امستقرار 
الملك بقدر قوة المالك وسبوفه وجيشه ٠‏ 


5 كخالسيب الأول فی ضعف الست البو ھی كما نرى » هو أن نی بو له 
القن الاستقلال 4 وبعشر م بده ملكا خاصا موروثا 6 وكان يذلك هدد 


(9) فش الحو دن وات 76 ووو 
ن الو ف 


ع 00 اسم 


الصالح العام ه وهدد مدآ التضامن وهو المبدأ الذى قام عله كان 
البيت الإبوبهى فى عهد على بن بويه وأخويه ٠‏ وظل هذا الاتقسام يردام 
الى أن أحسوا آخر الأمر بالخطر فلم بغن عنهم تضامنهم فى اللحظة 
الذخيرة شتا 3 


والسبب الثابى هو أن ملوك بنى بوبه ضيقوا على أننفسهم أفقهم » 
فلم يلتغت ملوكهم الى الحوادث الكبيرة التى كانت تفع فى العالم 
الاسلامى فى البلاد المجاورة لهم : لم يلثفتوا غربا الى نهضة بيزنطة فى 
أيام الدولة المقدوئية » والى'غاراتها على الشام واتنصارها اتتصارا حاسما 
على الدولة الحمدانية ٠‏ فلم بشاركوا الأمم الاسلامية المجاورة فى الذود 
عن الحدود ؛ مع أن الملاحظ بالتجرنة أن الدول انما تكبر وتندعم بمقدار 
ما 'تتحمل من أعباء عامة » فلما قصرت هذه الدولة فى تحمل الأعباء العامة 
'اتحسرت عنها الأإنظار وضعف أسمها ٠‏ ولم نزاد مشاركة بنى بوبه للأمم 
الاسلامية الغربية فى دفم الخطر عن التفكير ولكنهم لم ينفذوا شيئا ٠‏ 
و لما شغلوا عن الجبهة الرومية وعن التعاون مع الممالك الغريبة بما كان 
بينهم من خلافات ٠‏ ثم ان بنی بوبه من ناحية أخرى لم يشباركوا فى 
الدفاع عن الجبهة الشرقية التى كان يحمل أعباءها السامانيونوالغز نوبون» 
وهم حين قصروا فى هاتين الجبهتين رضوا لأنفسهم بان يكونوا مملکة 
اقليمية » ولم بحر ص وا على أن ريكون لهم دور الصدارة فى العالم 
الاسلامى ٠‏ وبذلك لم الوا حب العالم الاسلامى وعطفه » ولعل ذلك 
هو الذى حدا باللؤرخين الى ذم بنى بوبه واتهامهم باذلال الخلافة > ثم 
كان ذلك سيا فى قصر عمر دولنهم فلم تعمر أكثر من 1١‏ سنة * 


النشّاا تان 


العصر السلجوقى 


السلاجقدٌ مجموعة من القبائل التركية الثى عرفت باسم « الغز » 
كانت تسكن الهضاب القريبة من بحيرة خوارزم ( بحر آرال ) ختنزل 
بالقرب من السواءعل الشرقية لبحر قزوين وف الهضاب المحيطة بنهرى 

. سيحون وجيجون ٠‏ وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم 
السلاجقة نسبة الى رجل منها تزعمها هو « سلجوق بن دقاق » » ولم 
كنا اه القبائل "اسم شام کرت يه لال ول باحق ا 
رثاستها » ويېدو آنه هو الذى جمع شملها ووحدها نحت زعامته » ثم 
قادها ونزل بها أرض الاسلام ؛ حأسلمت معه خنسبثت اليه وخض مك 

أبنائه وأحفاده من بعده (ا) ٠‏ وقد قاد أبئاء سلجوق الهجرة 
التركية الى غرب العالم الاسلامى ٠‏ 


والنع 3 AALS‏ الكعايزة التن الرن فى 
التحول فى حياة هؤلاء الترك »4 بل تقطة الانطلاق ۾ كانت حن 
اعتئقوا الاسلام حين وصل الى بلادهم 4 وباعشناخهم الاد لام نهار 
الحاجز الذى كان يفصل بينهم وبين الأمة الاسلاميا » بل بينهم وبين 
التاريخ العالمى ٠‏ فأخذوا بتسربون الى ممالك المسلمين يدخلون ف خدمة 
جديدة ويعطونه .حيوية كبيرة ٠‏ ثم واتتهم النلروف بعد أن دخلوا فى 
المعال الاسلامى فكوئوا الأنفسهم دولا وجلسوا على کراسی املك و 


والعراق : ص ۱۷ ٠‏ 


ت ¥ ل 


|اعالمى - ثم ميدوا هم لأنفسهم فيه مكانا عليا » حين جعلوا من الاسلام 
اار ابه التى اتقون حوليها . فانعشوًا قفوة ؛ الاسلام فى دأر الاسلام 0 
لم مسوا بها قدما يركرونها ف معالم الحطريق الذى ساروا فيه فى 
الير والبحر .ء حتى قدر. ps‏ أن يزيلوا آخر الأمر أكبر دولة غربية 
كانت - ازل العاام الاسلامى وهى الدولة البيزنطية ٠‏ وأن سلموا 
ماك الام حثى وسط أوريا ٠ )١(‏ 


والهحرة النركية التى نولى زعامتها نو ساحوق تشبه الهجرة 
الديء.ة الى نزعمها بشو بوبه فى نواح وتخالفها فى نواح آخرى ٠‏ فأما 
م جه اله بين الجر تين . فهو أن كلا المحرتين نفذت على مراحل » 
a‏ “ي ال هر محا l4‏ ہی شت أقدامها ى المكان الذى وصلت اليهه 
2 ان a‏ 0 ن البو 4 a.‏ وا احق انطاءوا الى الوصول الى مرکز الخلافة ء.. 
اساسا 5 ار د ا وکسا 0 الخلافة » د وصل الى غايتهه 
ای هده العا 5 وأما السلاجقة EE‏ نححوا 4 بل املد 
لامميى الى أكثر ٠ن‏ ذااك ٠‏ وكلا الطرفين شل بد الخلافة وقام بالحكم 
العا دو يا 0 انسار الطاعة لها واظهار الاحثرام لخلفائها ء 


وأا وحه الخلاف ين الهحرتين » فان الهجرة البوتهية سارت فى 
03 راغ 5 كو نين همأ دوة الخلائة فى العراق رف الجامانين فى اشرق 6 
تان مرورها فى الخط الشعيف هينا سهلا » فلم تتعرض لحروب كبيرة» 
»اا الور 5 الساسو 1.5 فد اقتتحمت محالا فوا كانت قسيطر عليه قوئان» 
هما الدولة السامانة : لم الدولة الغزنوية من بعدها » وقد اسخطاع 
السلإادقة آن تاوا يعطف الدولة الأولى ونتعاوئوا معها » آما الثائية فقد 
دسا عم اعا شف دا حتى استولاعوا أن بحلوا محلها » ويردوها الى 
2 ع اشرق الاسلامى الذى بدآت مله ٠‏ ثم ان الهجرة 


0 عند التعيم حسئين : انظلر المقدمة بقلم الدكثور احمد عر 
hat‏ ال“ ر 3 دمن 4 ٠‏ 


OVA —-‏ سد 


البويهية كانت فى تقدمها نسير الى غاية نسعى للأمن فيها » فکان نوقفمها 
فى أثناء سيرها نوقفا بقصد الراحة فحسب » فلم تكن تستولى على 
البلاد التى تمر بها > لأنها كانت مطادرة من ورائها .رشوة آكبر ولا ترغب 
هى. فى قتالها » فكانها من هذه الناحية نعتبر فارة من وجه اعدائها د ولم 
نتوسم الا بعد أن آمنت ٠‏ لم كان نوسعها بعد ذلك فى محال ضعيف + 
ولكن الهجرة السلحوقية كانت فى تقدمها تملك ما الملل اله دها من 
اودكا واا و کان رها :فى رال تقدمها ل ت فا ا 
ملكت يداها کک السياسة التى تنتهجها فى ا مرحلة التالية ٠‏ فلم , 
يكن تقدفها فرارا من وجه خصومها وائما كان غلبة على هو لاء الخصومء 

والهمحرة ا امتدت الى محال محدود. وركزت جهودها ثيه » أما 
الهجرة السلحوقية فد امنتدث الى محال واسع وتطلعت الى غابة كبيرة + 
وقد رضى .البو هون أن تجعلوا من أنفسهم دولة اقليمية » ولم شا رکو ا 
فى أحداث العالم الاسلامى الهارجية » ومن ثم لم يظفروا باحر ام بالعالم 
الاسلامى » لاه بعد ذلك يوالونٌ نشاطهم فى الثغر الشرقى 
أول أمرهم الى المجال الخارجى » فشاركوا العالم الاسلامى فى أهدافه 
العامة فى المشرق والمغرب على السواء ٠‏ ,وقد بدآت مشاركتهم للعالغ 
الاسلامى فى المشرق منذ دخلوا فى الاسلام ؛ فان «سلجوق» نفسه اشط 
بعد اسلامه الى قتال من وراءه من الترك الكفار وأبعد شرهم عن العالم 
الاسلامى » وظل السلاجقة بعد ذلك بوالون. نشاطهم : فى الثغر الشم.فى 
حين اجتمع المشرق كله فى أبديهم » أما فى الغرب فقد توك#هوا مال وصلوا 
الى الثغر الغربى الى قتال الروم > وصبغوا آعمالهم فى .هذه الناحية 
بصبغة الجهاد الدينى » وحملوا عن العالم الاسلامى فى هذا الثغر الهام 
عبء الجهاد » فاقتطعوا. من الروم الأناضول وحولوها الى آرض تركية 
اسلامية » فمهدوا بذلك السبيل للترك العثمائين للقضاء ء على دواة الروم 
والاندفاع فى الأرا ضى والبحار الأوروبية » فكأنهم بذلك حملوا رسالة 
المرب وحققوا ما كان يصبو اليه خلفاء الأموبين منذ عمد معاوية بن أبى 
سفيان + وعلى الرغم من نسلط البوبهيين والسلاجقة على. الخلافة ء فائها 


~~ 074 س 


لم إنمتد بطموحها فى العصر البويهى الى استعادة سلطانها على المفريم 
الاسلامى ؛ بل انها كانت نحس يتهديد هذا المغرب لها تحب سسلطان 
الفاطميين . وقد بلغ هذا التهديد مداه حين وصل النفود الفاطبى الى بغداد 
نفسها وخطب فيها للخليفة الفاطمى المستنصر باللهءأما فى العصر السلجوفى 
فان الخلافة طمحت الى استعادة سلطانها على المغرب » فقد كلد الخليفة 
طفرلبك السلجوقى « جميع ما ولاه الله من بلاده » وخاطبه بلقب « ملك 
المشرق والمغرب » )١(‏ ويدل هذا على أن الخليفة اعثرف لطغرليك بما صار 
نحت بده من بلاد المشرق وأذن له فىأن يستتخلص المغرب من يد الفاطميين» 
وهكذا انسعث آمأل البخلافة بقدومالسلاجقة » كما انسعت آمالالسلاحقة 
أنفسهم الى أن يمئد سلطائهم من بلاد ما وراء النهر الى مصر الغربية ٠‏ 
واذا كان هذا لم يتحقق على يد السلاجقة أنفسهم فانه تحقق على ید صلاح 
الدين الأيوبى »؛ الذى يمكن أن نعثبر عصره وعصر مولاه نور الدين 
محمود الذى كأن أنابكا من آنابكة السلاجقة امتدادا للأثر السلدوقى » 
فقد اسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية بمصر وخطب فيها لاخليفة 
العباسى » وبذلك عاد المغرب للخلافة العباسية ولو بصورة اسمية ٠‏ 


الوط العامة للبجوة التركية 


بدأت اليحرة التركية الغزية بانحدار هذه القباثل من مساكنها لحت 
زعامة سلجوق بن دقاق الى بلاد ما وراء النهر فى عام ۷٥‏ ه (ههة م) 
وأقاموا بها متعاونين مع الدولة السنامانية » بجاهدون من وراءهم من , 
الترك الكفار » ويساعدون السامانبين فى حروبهم' مع خانات الترك » 
وى فزاعهم مع الغزنوبين » حتى اذا ما انهارت الدولة السامانة عام AA‏ 
دخلت حياة السلاجقة فى طور جديد » فقد خشيهم الخائيون فى بلاد 
ما وراء النهر » فأغروا السلطان محمودا الغزنوى بهم » فدير مؤامرة قبض 
فيها على زعيمهم اسرائيل بن سلجوق ووجوه قومه وزج بهم فى أعماق 
السجون ٠‏ لكنه .بعد ذلك أذن لهم فى العبور الى خراسان ٠‏ 


() ابن ااج ا ن ۷ 


ف 82س 


وبعبور السلاحقة الى خراسان تدا الخطوة الثانية من خطوات 
الهجرة السلجوقية » وفى هذه المرحلة اصطدم السلاجقة بالدولة الغزنوية 
اصطداما مباشرا » واستطاعوا التغلب على مسعود بن محمود الغزنوى 
فاستولوا على کل اقلم خراسان » وأعلنوا قيام دولة السلاجقة » وطليوا 
من الخلافة الاعتراف بدولتهم وبطغرلبك سلطانا عليهم سنة ٤۳٣‏ ه ٠‏ 
وفى هذه المرحلة امتدوا بنفوذهم على كل أقاليم ايران وأزالوا عنها الملك 
البوبهى كما أزالوا عنها الغزنويين » وبرزوا بقوتهم فى عر الروم » وأطلوا 
غلى العراق ٠‏ ' 


' وكانت المرحلة الثالثة من مراحل الهمجرة هى وصول السلاجقة الى 
العراق ودخول طغرلبيك يغداد وازالة ملك البويهيين سنة ٤١۷‏ هاء ومن 
العرآق امتد السلاجقة بنفوذهم الى كثير من بلاد الشام ٠‏ وبذلك كملت 
المحرة وامتد السلاحقة من بلاد ما وراء النهر الى سواحل البحر 
المتوسط فوجدما العالم الاسلامى الشرقى تحت سلطائهم 6 كما تطلعوا 
الى ضم المغرب اليه ٠‏ 


كان السلاحقة عنصرا غريبا على البلاد التى دخلوها وغايوا على 
الحكم فبها » فهم شعب متبربر بالقباس الى القسعب الابرانى المتحضر 
الذى مارس حياة الاستقرار أزمانا طوبلة ». وآلف العضارة وكان له 
تراثه الحضارى العظيم ٠‏ أما السلاجقة ‏ ونعنى بهم العنصر التركى 
الذى غلب اسمهم عليه فانهم لبم يآلفوا حياة المدن والاستقرار فى 
مواطنهم الأولى » بل عاشوا حياة قبلية مطبوعة بطابع البداوة من ميل الى 
التنقل والارتحال » طلبا للرزق واتتجاعا الى مواطن الكلأ ٠‏ فلما هاجروا 
الى العالم الاسلامى المتحضر كانت جذور الحياة القبلية راسخة فىأعماق 
تفوسهم » الأمر الذى صبغ دولتهم بهذه الصبغة » وكان له أثر كبير فى 
حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ فقد اعتمد سلاطين السلاجقة على القبائل التركية 
اعتمادا كبيرا » وكونوا من رجالها جيوشهم ولذلك شجعوا هذه القبائل 


مس ل س 
على الوفود الى ايران وغيرها من الأقطار الاسلامية )١(‏ 


وكان المظهر القبلى ,يغاب على سلاطين السلاجقة وبخاصة الأولين 
منهم » فالسلطنة عندهم كانت مقترنة دائسا بقبادة الجبوش ٠‏ لأسا 
استمرار للأصل الذى فبعت عنه » وهو رياسة القبيلة وقيادة قواتها 
المقائلة » شأنهم فى ذلك شأن شيوخ القبائل عند العرب (') ٠‏ ولذا نجد 
كل سلطان من سلاطين السلاجقة يقود الجيوش بنفسه أو يعهد بذلك لأحد 
من آولاده أو أقربائه آو أحد الأشخاص المقترئة أسماؤهي' باحد أفراد 
البيت السلجوقى () ٠‏ 


ولغلبة الحياة البدوية على السلاجقة لم يكن سلاطينهم على درجة 
من -الثقافة » مما جعلهم فى حاجة ماسة الى كثير من الموظفين. لاستعمالهم 
فى المهام المختلفة » ولذلك برزت فى عهدهم طبقة الموظفين . وازداد . 
نفوذ أفرادها انعا لأهمية المناصب الى بتولونها » أو لصلتهم بالسلطان 
السلحوقىءىومن أبرز أفراد هذه الطقّة الوزراء والحجاب, » الذين 
استطاعوا أن يلعببوا دورا موجها فى كثير من الأحداث السياسية وغير 
السياسية » بل: استطاعوا فى كثير من الأحيان أن يسيطروا على السلاطين 
السلاحقة ؛ وبوجهوهم وفق ارادتهع 0 ٠‏ 


كما أن النظام القيلى كان واضح الأثر فى حياة الدولة السنجوقية » 
فقد غلبت على سلاطينهم الصتيغة النسكرية » وساعد على ذلك وجود 
كثير من القبائل السلجوقية فى المدن الرئيسية فى ابران والعراى » وقد 
أدت قوة النظام القبلى الى اثارة الفتن والقلاقل فى كثير من مراحل تاريخ 
السلاجقة » وهذا يذكرنا باشتعال الفتن بين القبائل العريبة فى أمصار 


٠ ۱٩ عبد ا حسنین © ص‎ )١ 
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الدولة الاسلامية فى العهد الأموى ٠‏ فقد كانت القبائل تشعل نيران الفتن 
فى العصر السلجوقى ادا حرم السلاطين أفرادها من المرتبات التى بۆدو نها 


كما أثرت .بداوة السلاجقة فى حالتهم الدينية » فانهم حين دخلوا 
فى الاسلام تعصبوا له تعصبا شديدا » ومالوا ميلا مفرطا لأهل السئة 
والجماعة حين دخلوا الاسلام على المذهب السنى » وقد انكس ذلك 
فى نهرفاتهم فجعلهم يظهرون الولاء للخليفة العباسى فى بداد » ويسعوتث 
لازالة خصومه الفاطميين الشسيعة ٠‏ كما كانوا يحثرمون رجال الدين 
احتراما شديدا » وقد حظى شيوخ الصوفية منهم' بالاجلال والتعظيم » 
الأمر ألذى دى انى انتشار التصوف فى عهدهم وظفرت طوائف الصوفية 
باحترام الناس والحكام » فارتفع شآن رجالها » .وعظم تآثيرهى فى حياة 
الناس (ا) ٠‏ 

وثمة ظاهرة أخرى برزت عند سلاطين السلاجقة وهى اعتقادهم بأن 
حكمهم مستمد من لله » فهم يقولون بنظرية الجّق الالهى فى الحكم » 
ويبدو هذا غريبا على قوم انطبعت حياتهم بالنظام القبلى » ولمل الفكرة 
جاءتهم عن طريق وزرالهم الفرس وبخاصة نظام الملك » وسدو هذا 
واضحا من کلام نظام الملك تسه فى كتابه « سياسة ثامة » اذ يقول 
« اختار الله السلطان وميزه على عباده » وجعلهم جميعا خاضعين اه ۾ ومنه 
يستمدون تفوذهم ودرجاتهم » آما هو فيستمد قوته .ن ربه الذى جمله 
أمينا على عباده » وكفاه أن نتحلى بطيب الخلق وحميد الخصال (') .» ٠‏ 
كما يتضح كذلك من المرسوم الذى أصدره السلطان آلب آرسلان فى 
تفويض ولده الأعز ملكشاه الى ( الخواجا ) نظام الملك « وأن نمدم 
ونهيئه لنعمة الملوكية المفوضة من الله تعالى » والتى حصلها بواسطة ار يننا 
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ل 


نه )١(‏ » ومعنى هذا أن السلاجقة صيغوا حكمهم بصبغة إلهية دينية 05 
ليكسيوا حكمهم صفة القداسة وليفرضوا على الناس احترامهم وطاعتهم 3 
وشاركوا الخليفة العباسى فى نفس الصفة التى بدعيها لنفسه ٠‏ والأمن 
فى كلنا الناحيتين غريب على طبيعة السلاجقة الأولى » كما هو غريب 
على التفكير الاسلامى الأول ٠‏ فان السلطان « طغرليك » أول سلاطين 
الدولة السلحوقية اتتخب على نحو ما ينتخب زعماء القبائل على أساس 
الخلال الكريمة التى من شأنها أن تخدم مصالح الجماعة والتى منها 
المقدرة وقوة الشخصية والشجاعة » كما أن با بكر أول خليفة للمسلمين 
اتتخب على أساس خلاله الكريمة. وليس على آساس حق إلهى » وقسد 
' حرص هو على ابراز ذلك فى أول خطبة له فى مسجد المدينة فى قوله 
« أنها الناس : فانى قد ولیت عليكم ولست بخيركم » فان أحسات 
خاعیبو لی » وان .أسأت فقومو لی وه » وائما حاءت فكرة الحق الالهى 
فی الناعیتین من تفكير شعوب كانت قد درجت على اعطاء حكم ملوكها 
ية الحق الالهى و تعلى هنا افوس ٠‏ 

» وم كل هذا فقد غت التقاليد القبلية بارزة فى حك السلاجقة‎ ٠ 
ولم يخضموا لزعيم واد الأ فى عصورهم الأولى حيث كانت الظروف‎ 
تتفرض عایھم التوحد 4 ثم لم يلبثوا أن استقل كل واحد منهم بمأ منت‎ 
يداه » ودبت الشحناء والمنافسات يينهم حنی كان ذلك سببا فى ضياع‎ 
٠ + ملكهم آخر الأمر‎ 

ورد ,بعد هذا التقديم آل تنبع خطوات الهجرة الساجرقية > 
ثم تساير الحكم السلجوقى حتى مايه * | 
السلاجقة فى بلاد ما وراء النهر : | 

. بدأت هجرة القبائل التركية الغزية من مساكنها فئ أقصى التركستان 
جى خلال القروك الثانى والثالث والرابع الهجرية » تحت ضغط ظروف 


بصا م یکم 


Ditmas. | 
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فاهرة » اما لضيق اقتصادى وعجز الموارد الطبيعية عن اقامة هذه القباألى 
التى ترايد عددها » واما تحت ظروف ضسغط قبائل أقوى منها اضطرتها 
الى التخلى عن مساكنها ٠‏ وقد انحهت هذه القبائل المهاجرة نحو الغرب» 
نحو اقليم ما وراء النهر وخراسان ٠‏ 


لكن التاريخ لم يذكر اسم السلاحقة الا منذ أواخر القرن الرابم 
المحرى » حيث بداً اتصالهم بالعالم الاسلامى » على بد زعيمهم, 
« سلجوق بن دقاق » الذى يبدو أنه نشب خلاف بینه وبين زعيم ترکی 
آخر » ففارقه والتجأ الى أرض الاسلام بجماعته » حيث أملاك السامانيين 
فى بلاد ما وراء النهر » ولما'لم يكن دخول القيائل التركية الوثتية الى 
بلاد الاسلام أمرا مبسورا فقد أعلن سلخوق وجماعته الاسلام + وكان 
دخولهم الاسلام على المذهب السئى الذى برعاه الخليةة العباسى ٠‏ 
' ونلاحظ هنا الفرق بين دخول الذيلم ودخول السلاجقة فى الاسلام ء 
وهو أن الديلم اعتنقوا الاسلام قبل أن تبدأ هجرتهم للعالم الاسلامى على 
بد دعاة الشيعة الزيديين فدخلوا الاسلام على المذهب الشيعى الزيدى > 
وخضعوا قبل هجرتهم الى داخل: العالم الاسلامى للأثمة الزيديين ء٠‏ 
أما السلاجقة فائهم لم يسلموا الا بعد أن لجأوا الى أرض الاسلام فعلا » 
وللا كان السامائيون والخانيون وهم من نزل الترك الغر فى أملاكيم » 
من المسيلمين السنيين » فقد دخل سلحوق وجماعته الاسلام على ادهب 
السنى0٠‏ ثم لم يلبثوا أن تحمسوا للاسلام تحمسا ش.يدا حتى أخذ 
- سلجوق يغير على من وراءه من الترك الكفار الذين كانوا يهددون أرض 
الاسلام ٠‏ واستطاع القضاء على ثرهم ٠‏ 


اسنتطاع سلحوق أن ترضى المسلمين فى .بلاد ما وراء النهر دما قاح 
ډه م اعمال ضكدك الترك الكفار فما وراء أرض الاسلام 6 ثم أله 2 
له. فرصة لارضاء ملوك السامائيين حيناستاحدوا به فىقتاله, مم التازم. 
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الطامعين فىآملاكم » فأرسل لهم النجدات تحت قيادة ولده آرسلاذ(!)٠‏ 
وكان لهذه المساعدة آثرها الطبب فى تفوس السامانين : فاذنوا لستلجوق 
وجماعته بالمرور فى أراضيهم » والاستقرار بطوائف السلاجقة بالقرب 
من شاطىء نهر جبحون ه حبك اتخذ,مدينة «جند» قاعدة له ٠‏ ثم أخذت 
القبائل التركية تتوالى على بلاد ما وراء النهّر » حتى اكتملت هجرتهم 
الى هذه الناحية فى أواخر القرن الرايع المجرى ٠‏ 


ود القرن الخامس والسلاجقة يسقرون فى بلاد ما وراء النهر 
بعد أن تمت هجرتهم من بلاد التركستان ٠‏ وكانت الدولة السامانية قد 
اهارت فى عام يحجم هھ » وتوزعت أملاكها بن الخانيين والغزنويين ٠‏ 
وأخذر السلاجقة وقد كثرت أعدادهم يتنقلون فى اقليم ما وراء النهر فى 
شبه رحلتين »> فيتجمعون فى الشتاء حول « نور بخارى » وفى الصيف 
حول ۷ سمرقند » (') + واستقرت حياتهم وطاب .لهم العيش فى مقامهم 
الجديد » ونمت ثروتهم وزاد عددهم »> فبدأوا يستعدون للقيام بدور 
جديد » بعد آن جهزوا أنمسهم بالمال والعتاد » وبعد أن آحسوا بضرق 
الخانيين بهم » ومحاولاتهم . المتكررة للقضاء عليهم واضعافهم () ٠‏ 


بد مركز السلاجقة يتوطد فى بلاد ما وراء النهر » وأحبهم الاس 
لا أظهروه من التسسك بأهداب الدين » والغيرة على الاسلام والتقرب 
من علماء المسلمين » حتىلقد أحس الخانيون بخطورتهم عليهم ٠‏ ولا كان 
مؤلاء يدركون أنهم لا يقوون علىطرد السلاجقة من البلاد » فقد راسلوا 
السلطان محمود الغزنوى الذى كان القوة الوحيدة البارزة فى المشرق 
الاسلامى ٠‏ وكانت تجممه بالخانيين فى ذلك الوقت روابط الصداقة 
والمفاهرة ٠‏ فأظهروه على قوة السلاجقة وصوروا له مقدار الخطسورة 
الكيرة التى تكمن وراء وجود هذه القوة خلف ظهره > فى الوقت الذى 
اكاب ييا : 
( ابن الأثر : ج 1 © ص ٠ ۱۷١‏ 
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يتفرغ هو فيه الى غزواته فى الهند ٠‏ ولما كان السلاجقة قد أخذوا 
فعلا يسعون لتوسيع ممتلكاتهم بالاغارة على المناطق المجاورة لهم » فقد 
أحس السلطان محمود بخطورتهم » وكان يدرك بتجاربه الخاصة كيف 
تتجمع القبائل » ثم تكون الجيوش » ثم تقيم الدول ٠‏ لذلك استمع الى 
نصا تح الخانيين » وآخذ يفكر فى أنجم الوسائل للقضاء على قوة 
الا 


وبتدخل السلطان محمود بدأت صفحة جديدة فى سي الهجرة 
السلحوقية » فقد اتتقلوا من بلاد ما وراء النهر الى الأقاليم الايرانية » 
واستطاعوا أن يقيموا لهم دولة » ما لبثت أن امتدت على كل أقاليم 
ايران » ونالت اعتراف الخلافة العباسية بها ٠‏ 


امسلاجقة فى خراسان : 

مات سلجوق يمدينة « جد » وترك آولادا آربعة : اسرائيل 
( غو أرسلان ) وموسى بيغو » ويوئس » وميكائيل ٠ )١(‏ وآلت 
قيادة السلاجقة الى اسرائيل ٠‏ ولكن أمرء السلاجقة علا من بعده على 
يد ابنی أخيه ميكائيل » وهما : جغرى بك أبو سليمان داود : وطغرلبك 
أيوطالب محمد وهو الذى آلت اليه رياسة السلاجقة العامة وقاد متهم 
الكيرى ٠‏ 


كان السلطان محمود بالقرب من نهر جبحون سكة 4١6‏ ه حين 
اشنتكى اليه الخانيون من وجود السلاجقة وحذروه من خطرهم + وحين 
استطلع هو خبرهم وعلم بعظم قوتهم » لم يشا أن بلجا 'لى الحرب فى كسر 
| شوكتهم » وانما فضل أن بأخذ الأمر بالحيلة والدهاء ٠‏ فأرسسل الى 
السلاجقة رسالة يمتدحهم فيها » ويعجب منهم ‏ مع حسن تنديرهم وقوة 
عقلهم ‏ كيف لا يتصلون به ولا يطلبون منه شيئا ٠‏ ثم يعرض عليهم عقد 
ميثاق كد الصدافة والود بينهم » فهو شديد الرغبة فى مصادفتهم 8 
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5 0 عن معوتتهم ٠‏ وهو لذلك برغب فى أن يقدم عليه جميع 
منهم يفك اليه + وحدد مانا للقاء بالقرب من ھر جبحون )0( 0 


اختار السلاجقة لمقابلة السلطان زعيمهم اسرائيل » وسار هذا الى 
لقاء محمود فى جیش كبير » لکن السلطان کان يدير فى تفسه أمرا » 
هو القبض على زعيم السلاجقة ومن معه من الوجوه والقواد ٠‏ لذِك 
أزضل ان اسرائيل رسولا ستقبله » ويقول له : « لسنا الآن فى حاجة 
الىالاستمداد بجيشك » وائما جملة'مقصودنا أنننعمبرؤيتك و الاستظهان 
مك » خائرك الجيش فى مكائه » وتعال أنت مع خواصك وأعيسان 
رجالك » (') ٠‏ وغارق اسرائيل حذره وانخدع بملاطفة السلطان » 
فبئرك الحيش وسار فى خاصة قواده ٤‏ وآتاح بذلك للسلطان فرصة القيض 
عليه وعلى قواده والقائهم فى غياهب السجون » ثم أمر السلطان بحمل 
ا فيل بعيدا حيث حبسه فى احدى قلاع الهنسد حتى مات 
سنة ٤۲۲‏ هھ / ٠٠٣٠۶١‏ ۰0۴ 


كان لفل محمود آثره الكبيد على السلاجقة وعلى الدولة الغزنوية 
ها ٠‏ فآما آثره عابى السلاجقة > فان هذا العمل الذى بتنافى مع تقاليد 
الشهامة ومع التقاليد الاسلامية > أحفظاهم وجعاهم شرن على الان 
لزعيمهم ورحاله » ولكن فى آناة ودهاء » فقد علمهم هذا الحادث الحذر 
والحيطة > وعدم الأمان لحيرانهم > فرسموا خطتهم على مصائعة السلطان 
والمكر به حثى يسمح لهم بالاتتقال الى خراسان ليبعدوا عن دسائس 
الخائنين » ثم اذا وصلوا الى هذا الاقليم وثيتوا أقدامهم »> وسعوا الى 
الاتضاض على الغزنويين والأخذ بالثأر منهم » ثم لتكن خطوتهم بعسه 
ذلك تكوين دولة قوية لهم یخان الغزئويين فى اقليمى خراسان وما وراء 
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النهر 4 وة تضم اليها ما تستطيع ضمه من كل آجزاء اران ٠‏ وآما أثر هذا 
العمل على اللسلطان فاته اعتقد أنه كسر شوكة السلاجقة وفل حدهم 8 
ولذلك فارقته الحبطة والحذر » فوقع فى كيد السلاجقة الذين أوقعهم 
من قبل فى كيده ٠‏ 


رأى السلاجقة أن الاشتباك فى حروب مع السلطان قد مسف 
بالبقية الباقية من قوة السلاجقة » نظرا لقوة الساطان محمود وکاله 

فى العالم الاسلامى » ولأهم فى مواقعهم ببلاد ما وراء النهر يتعرضون 
ل ا عر ا E‏ اوا السلة حتى 
. بوا الى قاب الدولة الغزئوية تمسها » فراسلوا السلطان محمود 
سستُعطفونه وبلتمسون منه الاذن بالمرور بالأراضى التى تخضع لسلطانه » 
والرحيل حيل الى اقليم خراسان » والاقامة فى المنطقة الواقعة بين منتى 
2 ا و ( بأورد» ٠‏ وعلى الرغم من 'تحذير حاكم طوس للسلطان 
وتسصيره بالخطورة التى تهدد دولته باقامة السللاجقة فى خراسأن ؛ فان 
السلطان لم يأبه بهذا التحذين » اعتقادا منه يانه أضعف قوة السلاحقة 
حين قيض على اسرائيل وقواده » فسمح لهم بعبور جيحون » وقرقهم: 
فی واحی خراسان 0 ا 


الهجرة السلجوقية » وتعتبر فى الحقيقة هم اع اا اا 
للقيام يدور بارز فى تاريخ العالم الاسلامى ٠‏ كما كان لهذا الاتتفال اثر 
موحه ملستتقبل اران وما حاورها ٠‏ فق د أخذ السلاجقة يدعسسون 
قوتهم » وينتشرون فى الأرجاء المجاورة لهم » وهم بذلك يتحينون 
الفرص للانقضاض على الدولة الغزنوية واقتلاع جذورها من بلاه 
خراسان وما وراء النهر ٠‏ 


قاد السلاجقة فىمرحاتهم الجديدة ابنا ميكائيل بن سلجوق : جغرق 


انعر یتسس مس ممصم مه دودمم بط وبع ممت ١‏ 
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بك آبو سليمان داود » وطغرلبك أبو طالب محمد ٠‏ وكانا يتمتعان بنفوذ 
کہیں بين الجند ورجال القبائل » لما كانا يتحليان به من صفات الفروسية 
والفسجاعة وسعة الرأى وقوة التدير ٠‏ وهما اللذان واجها القوات 
الغز نوبة » وقادا صراع السلاجقة فى خراسان ٠‏ وذلك أن آهل « نسا » 
و « ياورد » اشتکوا الى الس لطان محمود فى آواخر عام ۱۸خ ها.ء 
خأمر والى طوس باجلائهم ؛ وكان الوالى نفسه ضيق الصدر من توسع 
السلاجقة 7 فهاجم معسكرأتهم 5 ولكنهم هبوا لقتاله ؛ واستطاعوا أن 
بحتب وا عليه نصرا كبيرا الى أن تدخل محمؤد الغزنوى بنفسه وهو الذى 
استطاع بقواته الكبيرة أن يلح الهزيمة بهم () : لكن السلطان محبود 
لم يسننظم طردهم من خراسان » بل انهم استطاعو! أن يجمعوا شملهم مرة 
.أخرى ويستعدطا لجولة جديدة ٠‏ 


وواتتهم الفرصة قى سنة 45١‏ ه عندما مات السسلطان محمود » , 
فاخذوا يوسعون آملاكهم وينشرون تفوذهم على الجهات المجاورة لهم » 
حتى شمل .تبوذهم أكثر) جهات خراسان ٠‏ وأدى توسع السلاجقة الى 
الاصطدام پوالی نيسابور وهی قاعدة الغزنويين فى خراسان » فدخلوا 
معه فى حروب طاحنة اضطر فيها الى الاستعانة بقوات السلطانمسعودا 
الذى ثولى بعد أبيه محمود » غير أن السلاجقة حققوا نصرا كبيرا على 
نوات والى نيسابور » ثم على مسعود نفسه بعد ذلك » واضطروه الى 
عقد صلح معهم () ٠‏ 

أبدى السلاجقة بعد نظر وحكمة ؛ فبعد انتصارهم على السسبلطان 
مسعود » لم يتعجلوا الأموز قبل أن تتمكن أقدامهم فى الجهات التى 
حصانوا عليها » وانما رآوا آن يهادنوا السلطان وأن يحصلوا على كل 
ما توصله اليهم المهادنة من كسب » فآرساوا اليه عتذرون عدا حدث 
منهم » وبأنهم انما كانوا بدافعونٰ غن أتسهم وعن منازلهم وأبتائهم » 


, ۰ ٩ حسين امین : ص‎ )١( 
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ولول ذلك ما قاتلوا ولا رفعوا حساما فى وجه السلطان ء ثم بجاو لوه 
فف وه تع الهزيمة بأن جيش السلطان د أصابته عين حاسدة » نمزم 
على الرغم منهم ٠‏ وهم لذلك يطلبون عطف السلطان وعفوه ز) ٠‏ 


كان السلاجقة ببغون من وراء طلب الصلح آن ينالوا وقتا من الراحة 
والاستقرار » وليكسيوا شيئا من البلاد يعترف السلطان بحقهم فى 
ولاتها ٠‏ وفعلا تحقق لهم ما آرادوا » فتم الصاح بينهم وبين الس لطائ 
على أن تعطى الى ببغو وطغرل وداود ولايات « فسا » و « فراوة. » 
.و« دهستان » ويعطى لكل واجد منهم خلعة ومنشورا ولواء » وأن: يقوم 
.القاضى بتسليمهم الخلع بنفسه » وبأخذ عليهم الميثاق بالوفاء للسلطان + 
على أن يقتصروا على ولاياتهم هذه » وأن يآتى أحدهم :بلاط السلطان 
ليكون فى الخدمة (') * ' 

وقد نظمت هذه الانفاقية » وكتيت « دهستان » بأسيسم داود 4 
و لا ئا » باسم طغزل و « فزاوة » باسم يبغو » ثم وقعها السلطان 4 
ووجهت الهم رسال منه » فخوطيوا بلقب « الدهقان » () ٠‏ 


استراح السلاجقة بعد هذا الصلح وأتيحت لهم الفرصة لتقوية 
مرکړهم بعد أن اعترفت بهم الدونة ولاة من قبلها » فأخذوا فى تو سبيعم 
رقعة أراضيهم التى ضاقت بهم نظرا لتوارد القبائل التركية عليهم > 
وتواردت أخبار تقدمهم على عاصمة الدولة فى غزنة » فآحس رجاله 
-الدولة بخطورة تقدمهم فى خراسان » فاجتمعوا الى السلطان الذى كان 
قد ركن الى الصاح مع السلاجقة » فاعرض عن خراسان. الس اجوقية 
وتفرغ لأمور بلاد الهند » وآخذوا بحذرونه مغبة اهمال آمر خراسان » 
وقالوا له كما بروى ابن الأثير « ان قلة المالاة بخراسان من آعظم سعادة 


([1) أنظر رسالة السلاجقة فى تاريخ البيهقى » ص ٥)١‏ م ٥)٦‏ م 
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il‏ » وبا يملكون البلاد ويستقيم لهم الملك » ونحن تعلم وكل) 
عاقل أنهم اذا تركوا على هذه الحالة استولوا على خراسان سريعا ثم ساروا 
منها الى غزنة » وحينئذ لا يتفعنا حركاتنا » (ا) ٠‏ 


عندئذ تقض السلطان الصلح وأمر والى خراسان بضرب السلاجقة 
وطردهم ؛ ولكن هذا آجاب بان « امر السلاجقة قد علا بحيث لا أستطيع 
آنا ولا غيرى أن نقاومهم » () ٠‏ فسير مسعود قوات لحرب السلاجقة ) 
ولكن هؤلاء راوغوها » وما زالوا ستدرجونها حتى اذا ما وجدوا فرصة 
هاجموها » فالحتبوا بها هزيمة فادحة على باب مدينة سرخس سنة ۲۹٤د‏ » 
ثم تقدم طغرلبك الى مدينة نيسابور فدخلها وجلس على عرش الملك 
مسعود » وأعلن قيام دولة السئلاحقة ء ونادى نتسه سلطانا بام 
« طغرلبك السلطان المعظم » ركن الدنيا والدين آبو طالب » () ثم فرق 
عماله فى النواحى » وسار آخوه داود الى مدبنة هراة فاستولى عليها ٠‏ 


اتعتير اسنة 459 ها ب ۱١۳۷‏ م بدء قيام دولة السلاجقة » لأن طغرل 
باشر مهامه كس لطان فعلى لهم منذ ذلك التاريخ » وبذلك أمسبح 
للسلاجقة كيان سياسى » ورقعة فسيحة من الأرض » وحاكم له الزعامة 
التى منحها اياه رعأياه » فقد اجتمع رجال البيت السلجوقى فوج دوا 
صفوفهم » واتتخيوا طغرلبك رئيسا لهم وسلطانا عليهم » وبذلك استكمات 
الدولة الشكل ولم ببق الا استكمال الصفة الشرعية بالحصول على 
موافقة الخليمة العباسى ء والواقع أن, اعتراف الخليفة لم نكن فى ذلك 
الوقفثك الا أمرا شكليا لاعطاء الدولة صفة شرعة رضی عنها الناس 3 
ولم لث الخليفة حين طلب منه السلاجقة الاعتراف أن آصدر لهم التنفيذه 


ما كاد يسمع باعتلاء طغرلبك عرشه فى نيسابور وتلقبه بالسلطان « طغرل 


(1) اين الاثیر : ج 35 )اص ۱۷۸ ٠‏ 
(۲) این الآئر : ج ٤ ٩‏ ص ۱۷١۹‏ ه حسين أمين : ص ه٥‏ ۰ 


متت اهرود به 


الأول» حتى خرج بنفسه على رأسقواته لتأديب السلاجقة ؛ لكنهؤلاء 
الحقوا به هزيمة حاسمة عند « دندا تمان » فى عام ۹ هاء انقلب 
بعدها مدحورا الى غزنة » وغنم السلاجقة من معسكره « ما لا بدخسل 
تحت الأخصاء » وقسمه داود على أصحابه وآثرهم على نفسه » ورجم 
طغرل الى 'نيسابور عزيزا منصورا )0( ٠‏ فلما دخل تلغرل اليلد كف 
العيارون الذين كانوا يعيثون فى البلاد فسادا »> فسكن الناس واطمانوا » 


واستولى السلجوقية حينئذ على جميع البلاد » فسار بيغو الى هراة 
هدخلها » وسار داود الى بلخ فملكها 5 


كانت موقعة « دندائقان » موقعة حاسمة فى تاريخ الس_لاجقة 
والغزنويين علئالسواء ‏ خانها أنهت الصراع بين هاتينالقوتين » غلم يعد 
الغزنويون ,بعد سكرون فى مهاجمة السلاجقة أو مناوأتهم » ولم اول 
أحد من حكام الأقاليم فى ذلك الوقت التصدى لهم > فقوى أمرهم 
وتوافد الجند البهم من جميع أطراف خراسان » فقويت دولتهم » وخافها' 
جيرانها » حتى لقد فكر الممسلمون فى ايران والعراق وغيرها من بلاد 
المشرق الادلاتى فى اشيا تحت لوائها » وحرصوا على اظهار الولاء 
لها » كما أنها ظفرت برضاء الخليفة العباسى عنها واعترافه بها » وبذنك 
انحسرت الدولة الغزنوية عن ايران وبلاد ما وراء النمر » وبدآ الخيال 
داعب طعرلبك فى تكوين دولة عظبى تسسيطر على جميغ آنحاء العساام 
الاسلامى » واتجه طموحه الى العمل على أن يجعل من هذا الخال حقيقة 
وافعة » فبدات بذلك مرحلة جديدة من مراحل كفاح السلاجقة () ٠‏ 

٭ جد عد 

سيطرة السلاجقة على ايران : 

رأى السلاجقة بعد نصرهم الموزر فيل « دنداتقان » أن عليهم أن 
بوحدوا صفوفهم » ويرسموالأتفسهم خطة المستقبل » لذلك عقد طفرل 


هت س .۰ 
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اجتماعا ضم آخاه جغرى » وعمه موسى بيغو » وأبناء عمه » كما ضم یرہ 
من رجالات السلاجقة » وتدارسوا الخطوات التى ينيغى أن تلو قيام 
دولتهم ٠‏ فتعاهدوا جميعا على آن يظلوا متحدين ن متماسكين » وآلا بدعوا 
للتفرق والتنازع سيبلا الى قلوبهم حتى يظلوا أقوياء ظافرين (ا) ٠‏ كبا 
أكدوا اتفاقهم على تعبين « طعرل الأول » ناكد ا أعلى لجيوشهم وسلطاناً 
على دولتهم » وتعاهدوا على أن يدينوا له بالولاء دائما ٠‏ ومع آن طغرل 
کان أصغر سنا من أخيه جغرى الا أنه كان قوى الشخصية ؛ متوفد 
الذكاء » فائق الشجاعة : عظيم الندين > وهبى صفات حببت فيه الجد 
ورجال القبائل فالتفوا حوله وأسلموا قيادتهم له ٠‏ 


ورأى طغرل أن تحقيق أهداف السلاجقة يشقتفى جمع الكلمة » 
وتكنتيل القوى ٠‏ ولكى ببذل كلل واحد من رجال البيت السلجوقى 
فى تحقيق الهدف الأكبر » ولكى يبعد عنهم التنافس والخصومة »؛ عين 
كل واحد منهم على ولابة من الولايات » وسيره الها » وسمح له أن 
يفتعح ما يستطيع فتحه .من الجهات المجاورة لها » على آن يضم ما يفتحه 
الى منطقة نفوذه دون منازع » فاختص جغرى. بك بأكثر خراسان على أن 
يتخذ مدئة مو دارا لملكه ٠‏ وتنصب موس غلى ولابة بست وصرات 
وسحسئان وما يجاور ذلك من النواحى التى يستطيع فتحها » وتنصب 
قاورد وهو أكبر أولاد جفرى على ولاية الطببسين وثواحى كرمان » 
واخئص ابراهيم امال ۾ وهو أخو السلطان طغرل من الأم 4 تهس تان 
. وجرجان » ولأ الحسن بن موسى هراة وبوشنج وسجستان وبلاد 
الغور وهى ولابة متداخلة فى ولاية أببه موسى ٠‏ آما طغرلبك فقد اتخد 
مدمنة الرى دارا لملكه وقرر أن بتجه بنفسه لفتح العراق والولابات 
القرسة منه () ٠‏ 


٠م الراوندى : ص‎ )١( 
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يستتكملوا الصفة الشرعية لدولتهم » فيحصلوا على موافقة الخليفة العباسى 
شيامها » واعترافه بسيطرنها على الأقاليع التى تحت بدها والمناطق الى قد 
'نسسيطر عليها بعد ذلك ء فكوا للخليفة فى عام ١‏ ھ س 96[ م 
رسالة حرصوا فيها على اظهار ولاثهم للخلافة وحبهم للجهاد فى مسبيل 
الله وأاشعاء مرضانه 3 لم يروا فيها تلهم لعز نو بن بان السلطان محمودا 
غدر بهم وقېض على عمهم اسراكيل بن سلجوق وسجنه فى قلعة «كالنجر) 
بالهند حنثىمات » كما سجن كثيرا من اقار بهم ورجالانهم ٠‏ لم شرحوا 


للخليفة كيف أن ابنه مسعودا هسل وه الرعية واشتعل باللهمى ' 


والطرب » حنى أن آهل خراسان طلبوا منهم منهم أن يقوموا على حمايتهم 
ورعاية بر 0 مسجودا وحه اليهم الجبوضٍ 00 لشتاله 
فى آخر رسالتهم أن عترف الخلفة بقيام 0 سلطانا 
حتى تكون ولانتهم على أساس من الدين » وأمر أمير المومنين () ٠‏ 


حين وصلت رسالة السلاجقة الى الخليفة القائم بأمر الله » كان 
املك البويهى نتداعى فى العراق » فتقد التشرت الفتن بين الجند »> 
وبخاصة الجنو: الأتراك الذين كانوا فى ثورات دائممة » من آن الأمن 
اصبح مفقودا لضعف الدولة وقيام.البدو والعيارين بمهاجمة.المدن 
والأسواق » والفرق المذهبية يضرب بعضها بعضا (") ٠‏ وكان الخليفة 
بحس بهذا التفكك والانحلال » ويرى الدولة البوبهية عاجزة عن اقرار 
الأمور فى العراق . كسا براها عاجزة عن السود فى الأقاليم الأخرى 
أمام القوة الجديدة النامية التى اندفعت من خراسان تسيطر على كل 
أقاليم ايران » لذلك فاته حين وصلته رسالة السلاحقة » بأدر بارسال 
رسول الى طغرلبك فى الرى » وأمره بآن ,نتقرب منه ويدعوه للحضور 
الى بغداد لتتشرف دار الخلافة بحضوره (") ٠‏ 


0 اراوندئ عن 155 2 ۷ a‏ :ص ۲۲ . 
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لم يتوقف السلاجقة حتىيصل رد الخلافة »وانما أخذوا فى تنفيذ 
خطتهم فى السيطرة على ايران كلها » فاتجه كل واحد الى ولايته ليستولى 
على ما يقدر عليه من أقاليم ايران » وحين وصل رسول الخليفة لم يكن 
طغر لبك موجودا سدينة الرى »6 فاضطر للبقاء بها ثلاث سنين » فى أثنائها 
خاض طغرل حروبا كثيرة لانمام سيطرة السلاجقة على ايران والعراق * 
اذ كان عليه أن بقضى على البقية الياقية من نموذ الديالمة فى كل من ابرا 
والعراق » وقد ساعدثه الحالة السيئة فى المشرق الاسلامى فانتصر فى 
حرويه جميعها ٠‏ 


وقد بدأ طغرلبك تفي خطته فى عام ۴۳ ه » فولى وجهه شطر 
جرجان وطبرستان فاستولى علبها من يد « آنوشيروان » الزيارى الذى 
قبل أن بكون واليا عليها من قبل طغرلبك » فكان هذا ايذانا بسقوط 
الدولة الزبارية من ايران () ٠‏ 


ثم نوجه فی عام موه الى خوارزم » فتمكن من ضمها الى أملاك 
السلاجقة هى وما جاورها ء ثم رحل بعد ذلك الى مبينة الرى التى كانت 
قد وصلتها قوات السلاجقة بقيادة ابراهيم اينال > فتسلمها وأصلح عمارتها 
واتخذها مقرا لحكومته () ٠‏ وفى الرى قابله رسول الخليفة"» فأكد له 
ملغرل عزمه على زيارة بغداد فى الوقت المناسب () ٠‏ 

ونی المدة من سنة >۳٤‏ ه الى سنه 445 ه استطاع طغرلبك أن 
يضم يده على كل اجزاء ايران الغربية » فاستولى على قزوين وأبهر 
وزئحان وهمذان ؛ واقليم آذر سحان » فخضم له ذلك آمراء الديلم » 
كما أرسل طائفة من الحند لفتح كرمان الثى قاومت كثيرا حتى توجه 
البها بنفسه ».وى نة +6 ها توجه لفتح اصفهان والآجزاء الحنوبية 
ميق يران > فاستولى عليها وعلى اقليم فارس > وبذلك أسقط الدولة 

() ابن الأثير : ج ۰٩‏ ص 1۸١‏ 3 


(0) نفس المصدر + ص 1١‏ أن * 
(۲) عبد المنعم حسئين : ص 19 ٠‏ 


سم 001 ست 


البويهية فى هذه المنطقة ٠‏ وف عام ٤4٩‏ هاتوجه بنفسه الى .اقليم 
؟ذرمحان ليؤكد سيطرة السلاجقة عليه » فدخل تبريز » ومد بحدوده 
الى بلاد الروم » حنتى حاصر « ملاذ كرد » وضبق عليها و نمب ماجاورها 
من البلاد وآخربها ؛ وما زال فى غروته حتی بلغ أرزن الروم () 


ونلاحظ أن السلاجقة منذ أول أمرهم اتجهوا الى الثغر الرومى » 
وبدأوا يصبغون حركتهم بصبغة الجهاد الدينى » فوجهوا القبائل الغزية 
التى وفدت عليهم فى الجهاث الغربية من ايران الى قثال الروم والتوسع 
فى بلادهم منذ سنة +46 هك على ابراهیم ابنال[") ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ 
اصطدم السلاجقة بالروم 'ونولوا يع العالم الاسلامى آمر الثغر 
الرومبى » ولم تكن حرو هم حروب الخريب وندمير ثم عودة الى خبط 
الثغور كما كانت الحال من قبل على طول العصر العباسی ٠‏ وائم! كان 
انجاه فت وامتلاك ‏ 6 فشك اقتطعُوا جرءا من رسيا الصعرى 'وأقام به فرع 

من السلاجقة ع باسم سلاجقة الروم ٠‏ وبدخول السلاجقة آسيا 
الصغرى على هذا النحو مهدوا لقيام الامارة العثمانية التى قامت على بد 
'قبيلة غزية 'نركية » فامندت وكونت دولة كتب لها آن تقضى بعد ذفك 
| على بیز نطة وتنوغل فى أوروبا ٠‏ 

فى سئة 445 ه كان طغرلبك قد فرغ من, فتح ایران وبسط تفوذ 
السلاجقة عليها وعلى بعض البلاد المجاورة لها ٠‏ وبذلك آطل على العراق» 
فأخذ يستعد لدخول بغداد واتمام بسط سيطرة السلاجقة على المشرق 
الاسلامى كله ٠‏ 
السلاجقة إا المراق : 

فى الوقت الذى كانت فيه الدولة السلجوقية تنبوآ مقمدها فى 
خراسان » وتقهر الغزنويين وتردهم الى الركن الجنوبى الشرقى من 


3 0 


ا ست 


العالم الاسلامى ».ثم تنجه غربا لنضم كل أقاليم ايران » كانت الدولة 
البويهية تتهاوى أمام ضربات معاول السدم التى تتوالى على بنيائهة 
المتداعى ؛ «الخلافات بين رجال البيت البويهى تمزق الدولة وتبدد قوتها 
فى صسراعات أسرية » وفروع البو هيين فى آقالييهم عمل كل وأحد متو 
منفصلا عن الآخر : بل سعى بعضهم لقهر بعض والاستيلاء على ما بيده » 
وحتى فى الوقت الذى دهمتهم فيه القوات الساحوقية الزاحفة 4 
1 تتكتلوا أمام الخطر الذى بهددهم جميعا بل تراهم سادرين فىخلافاتهم 
بقلم بعضهم أظفار بعض » ويتيحون بذلك للسلاجقة فرصة آخل 
ما بأيديهم غنيمة هنية () » فلم تلبث أقاليم الجبال وما ورأءها غربا أنه 
سقطت امام زحف طغرلبك » كما سقطت الأقاليم الجنوببة والوسعلى من 
ارآن فى بد قوانه ٠‏ ولم ببق فى يد بنی .بوبه غيراقليم العراق ؛ وهو 
بذاته يموج بالفئن بين الطوائف المختلفة من الجند »> كان يسمه الاضطرابه 
شي التزاع المذهبى بين الشيعة والسنة () ٠‏ 


,كانت آفة البوهبين الأخرى الى جانب خلافاتهم الأسرية » هى 
اسشكثارهم دن الراك فى جيوثهم » وهؤؤلاء جماعة قد نخدم الدولة فی 
حالة قوتها وحم ملوكها » ولكنها تكون من أشد الأخطار على كيائهسا 
اذا ما دب اله :ف فبها » أو اذا ما تنازع رجال البيت الحاكم فيما بينهم ٠‏ 
وقد رآبنا مثلا لذلك فى حالة الخلافة العباسية قبل عصر بى بوه » مق 
خدم الذتراك الدؤلة فى عصر قوتها أيام الخليفة المعتصم وابنه الوالق » 
م فى عهد التعاش الخلافة على بد الموفق وابنه المعتضيد ٠‏ لكنهم حين 
أحسوا من الخلافة ضعفا ورأوا فى البيت العباسى تفكتكا بعد الوائق > 
دارا علي الشئون العامة فى دار الخلافة وأهأنوا الخلفاء واسكبدوا 
بهم + وأريكوا الدولة بجشعهم وتسلطهي ٠‏ ولولا ما كان للخلافة من 
قدسية واحترام فى نظر الئاس لزالت الخلافة العباسية من الوجود ٠‏ ولقد 


٠ ص ۲۰۲ وما بعدها‎ ٤٩ انظر ابن الائ : ج‎ )١( 
فقن ادر 7 هن۲ وفيرها ؟‎ 


ل 00A‏ نم 


تكررت المأساة فى أواخر العصر البويهى » ولم يؤت الملآخرون من 
ملوك بنى بوبه من نفاذ البصيرة وبعد النظر ما يتحاشون به ما وفعت فيه 
الخلافة من قبلهم » فاستكثروا من الأتراك فى جيوشهم » وكان أخطر 
ما فى الأمر أن الجند البوبهبين كانوا من الديلم » وبين الديلم واثترك 
عداء تقليدى » لذلك دب الشقاق بين الفريقين » ولم تخد البوهيون 
سياسة حكيمة لازالة الجفوة بين الطرفين ؛ وانسا لجأوا الى السياسة 
الهدامة » وهى محاولة ضرب كل فريق منهما بالآخر » والوقوف فى 
موقف التوازن بينهما فيقربون هذا الفريق حتتى اذا أحسوا منه تغليا » 
قربوا المريقٍ الآخر ٠‏ وقد البو هيول لوخون من تطبيق هذه 


خطرا جسيما على الدولة 8 8 الأمراء البوهيين أنفسهم ٠‏ فقد أدى 
التنازع بين طوائف الجند الى اضعاف الجيش البويهى بوجه عام والى 
احداث انشقاق خطير بين صفوفه » كما أدى الأمر الى أن الجند من 
الدبالمة ومن الأتراك ففدوا الثقة بالأمير 4 ولم بعد لأمراء شى بوه 
امتأخرين تلك الثقة وذلك الاحترام الذى كان فى نفوس الجند لأمراثهم 
السابقين ٠‏ وتبعا لذلك لم يصبح ازالة التزاع القائم بين الديلم 0 
آمرا ممكنا ٠‏ وحين أحس لا م رك د بوب طن راواه 

فيه رجال البيت. البويهى من خلاف » وکائوا قد أصبحوا هم الخد 
الثالن فى الخ 2 سمط وا بعلن الدولة ووضعوها تحت تفوذهي » 
حتى لقد آخذوا يوجهون سير الأمور » وبتدخلون فى نولية ملوك بنى 
ډوه وعزلهم 3 وبحماو نهم على آن بحافوا لهم على الطاعة والوفاء ٠‏ 
ولا كانت الخلافة مجردة من كل قوة فعلية فانه لم يكن أمام الخليفة 
الا أن يجيبهم الى ما يرغبون () ٠‏ 


وحين أطل السلاجقة بقوتهم على العراق » كان آبو الحارث 
الساسيرى قائد الأثراك سيطر على بعداد وما جاورها سيطرة تأمة ۾ 


۳۷ ص هم"( س‎ 4 ٩ على سبيل المثال : انظر ابن الاثیر : ج‎ )١( 


ا س 


ولم يكن الخليفة » أو امك البويهى د امك الرحيم » بملكان شسيئًا أمام 
قوة هذا القائمد وجنوده )١(‏ ه وكانت الأحوال تنذر بالخطر على الدولة 
البويهية وعلى الخلافة العياسية نفسها ٠‏ فآما الدولة البويهية ٠‏ فكانت 
كل أملاكها فى ايران قد ضاعت منها وسقطت فى بد المسلاجقة ٠‏ 
وأصبحت مږدده فی العراق هسه 6 ولم يكن الرحيم على وفاق مع قا لد 
جنده وهو اليساسيرق ولذلك كان التعاون سنهما منعدما » وآما الخلافة 
العياسية فقد كانت مهددة بالنفوذ الفاطمى الذى وصل الى أعالى الشام 
وأطل على مفسارف العراق حين استوات القوات الفاطمية على حاب 
. سلة 641١‏ ه () 4 كما وصات دعوتهم الى العراق تنفسه ٠‏ ولم يكن 
الوضع فى العراق مطمئنا للخليفة العباسى » اذ أن القوة المسيطرة فيه 
قوة شيعية » فبنو بوبه شيعة وان كانوا يحكمون باسم الخلافة العباسية » 
والقائد اليساسيرى متش ميع وقل ابحك مصلحجته فى جاب الفاطسيين 6 


:وسئراة بعك ذلك ناخد جا نيهم صراحة 3 


فى مثل هذا الحو المضطرب نئل الأمور وسعى كل لمصاحته ٠‏ 
فام الخليفة فلم تعد له ثقة فيمن حوله ٠‏ وكانت مصلحته تحتم عليه 
الانصال بالقوة الغالبة وبخاصة اذا كانت هذه القوة سنية تحترم الخلافة 
العباسية وتدين لها بالولاء + والملك البويهى مرتبك لا يجد له مخرجا 
من الأزمة التى هو واقع فيها » والوزير « ابن المسلمة » الذى كان فى 
ذلك الوقت ياهب « رئيس الرؤساء » برى أن نتنصيد لله فى هذا 
والقوة العالية نظهر واضيحة فى دد السلاحقة: والقائد الساسيرى وهو صاحب 
القوة العسكرية فى اليلاد كان برىآن قدومالسلاجقة الى العراق معناه زوال 
تفوذه وذهاب سيطرنة > ولذلك كان شاوىء كل اتصال بهم * دمن أسول 
ذلك كان الصراع سنه ودين الوزير شد ددا کل وجه النهم الى ضاحيه 4 
فاليساسيرى يقول د ما أشعو الا من رئيس الرؤساء الذى خرب اليلاد 


)1غ( ابن الأثير : ج 94 » ص ۲.۷ وما بعدها. 
(0) ابن الأثير : ج ٩‏ 4 ص ٠. 5١5‏ 


ت 201 تسمه 


وأطمع الغز وكاتبهم (ا) ٠‏ والوزير يطلق لسانه فى البساسيرى ويذمه 
ويتهمه بمكاتية المستنصر بالله صاحب مصر (') » وقد نحم الوزير بدعايته 
هذه فى أخساد العلاقات بين الخليفة والقائد . الأمر الذى جعل الخليفة 
يطلب من الملك أبعاد الساسيرى ومئايذته ٠‏ 


وواضح الأمر فى الخلاف الذى نشب بين الوزير وقائد الجند أن . 
الأزمة فى العراق كانت مستحكمة ٠‏ وكان فى تقدير الرجلين أن المخرج 
من هذه الأزمة معلق اما بالسلاجقة واما بالفاطميين » فتشيع كل منهما 
لجهة من هاتين الجهتين » غير أن" الوضع الاسثرانيجئ للعراق بحعله دائما 
نحت رحمة من يملك اقليم الجبال الشمالية » وكان هذا الوضع فى بد 
السلاجقة (9) ٠‏ 


وق المحرم من سنة 44 ه/رهة ١‏ ام كانت جيوش السلاجقة على 
أنم استعداد لدخول العراق » فقد فرغ طغرلبك من أعماله فی ضضم كل 
أقاليم ابران 4 واطمآن الى أحرال دولته بها 4 ورأى أن زيل كل و حود 
البويهيين » فان أحند قواد الديلم هاجم شيراز واستولى علرها وقطع 
الخطبة فيها للساطان طغرليك وخطب باسم الملك الرحيم () » فخفز هذا 
العمل طعْر لبك على ازالة كل خطر ياتى من قبل البوهيين » وذلك بازالتهم 
تھا شا و فارس ومن العراق 3 وسواء أوقم هذا الحادث آم لم باقع فان 
السلاجقة كان لابد لهم من الامستيلاء على العراق ليستطيعوا اكمال. 
خطتهم فى توحيد المشرق الإسلامى كله تحت حكمهم » بل السعى 
لتوحيد العالم الإسلامى كله وحكمه باسم الخلافة العباسية ٠‏ لذلك 
آمر طغرلبك قواده بالاستعداد ؛ وأظهر أنه بريد التوجه الى مكة بقصد 
الحج ! واصلاح طريق متكة » والمسير الى الشام ومصر وازالة المستنصر 


. ۲۲۵ هن‎ ٣ ۹ ابن الأثير ج‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر © ض 7؟؟‎ 
. حسين أمين :اص ؟5‎ )۴( 

(؟) ابن الأثير : ج ٤ ٩‏ ص ٠. ۲۲١‏ 


مك 11 8 سد 


اي صاحيها(!) ء ثم هدم بقواته عنطريق حلوان » وهوالطريق السهل 
الذى يوصل بشكل سرع الى قب العراق '» 


لم يجد الملك الرحيم سبيلا الى المقاومة بعد أن فارقه قائد جنده » ' 
وكان هو قى واسط فعاد سريعا الى يغداد. محتسيا بدار الخلافة ونفوذها 
الأدبى » فآمر الخليفة بأن يذكر اسم طغرلبك فى الخطبة » وأن يكون 
لقبه « السلطان ركن الدولة أبو طالب طغرابك محمد بن ميكائيل يمين 
أمير المؤمنين » على آن يذكر بعد اسم الملك الرحيم أبى نصر بن أبى 
كاليجار سلطان الدولة البويهى ٠‏ "ثم دخل طغرل بغداد فاستقبل بها 
أروع استقبال » واعترف به الخليفة سلطانا على جميع المناطق التى 
تحت يده (7) ٠‏ 


ومع أن الملك اليويهى قبل أن يكون تابعا للسلطان الساجوفى ) 
فان هذا لم يشأ أن يبقى الى جانبهأحدا پنافسه أو تخشی مغبة وجوده » 
حتى مات سنة ٠مغ‏ ها + 


ويدخول طغرلبك يغداد وقبضه على الملك الرحيم » أسدلك الستار 
على الدولة البويهية التى سيطرت على الخلائة العباسية وحكمت باسمها 
۳ سنة ء وحلت محلها فى ال دفن الحكم باسم الخلاقة الدولهة* 
السلحوقية “6 ولكن هذه كانت أوسع رقعة وأعظم قوة وأبعد من أن 
تكون دولة اقل قليسة ٠‏ 
مركز السلاجقة قى العراق وتوثيق صلاتهم بالخليفة العباسى » كما عملت 
الخلافة من جافها على تقوية الروابط ببنها وبين هذه القوة الجديدة ٠‏ 


( این الآثر : ج ٤٩‏ ص 51597 ٠‏ 0 , 
م 8” ب العصر العباسى ) 


نت 5071نت 


يك آخی طعرل فى سينة ۸ هاء فلم بذلك التقرب ن البيتين العياسى 
والسلجوقى )( + وأستقر لذلك نفوذ السلاحقة فى يعداد ٠‏ 


eR ES NE ae 

توطيد العلاقة بين البيث السلضوقى وببت الخلافة » جاءت الأثباء 'ثثرى 
عن حركات عسكرية كبيرة يقوم بها القائد التركى البساسيرى » الذى 
جاه الان راعاق 'العساية إلى الاو ب وعد بف ا ل للد 
على الموصل » فالتحم مع قوات السلاحقة بالقرب من سنجار » وأوقع بها 
هزيمة ساحقة فى شوال سنة ٤٤۸‏ ه » وواصل سيره حتى دخل الموصل 
وأعلن فيها الخطبة للخليفة الفاطمى الذى آرسل اليه والى القواد الذين 


انضموا له الخلم () ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه قوات السلاجقة تنهرم آمام البساسيرى > 
كان :العامة فى بغداد يضجون بالشكوى من الجند السلهوقى الذى عسف 
بهم ٠‏ والواقع أن آهل بغداد لم يستقبلوا السلاجقة بنفس الروح التى 
استقبلتهم بها دار الخلافة » بل كان موقنهم منها موقف العداء : وذلك 
نا كانوا بلقونه دائما عند دخول جيوش جديدة الى مدينتهم » فوقع 
الاشتباك بينهم وبين الجند » ولما اتنصر هئولاء فعلوا ما يفعله الجند 
المبرنوون عن رداون مده راغ الا رهن قطن ا هة 
الى تنبيه طغرلبك الى ما بقع من جنوده . والى اظهار استيائه ٠‏ وكان 
طغرل كر فى اخراج جنده عن بغداد فى الوقت الذى بلغته فيه أخبار 
اتتصار البساسيرى ٠‏ كما أن الخليفة اضطرب من هذه الأثباء » واحتمى 
بطغرل وعينه واليا على الموصل وبلاد الجزيرة » فاضطر طغرل الى المسير 
عن بغداد قاصدا الموصل ٠‏ محيث تسكن من اخماد حركة البساسيرى فى. 


کا 


کے 0 افيه 


عام 4 هھ » وسط تفوذه على دبار بكر » وعين أخاه ابر اهم انال 
واليا على الموصل والحزيرة » وقفل راجعا الى بغداد بعد آن وطد تفوذ 
السلاجقة فى هذه البلاد » فأحسن الخليفة استقباله » وجلس له. مجلسا 
عاما قصد به اعلاء شأن السلاجقة واضعاف شأن البساسيرى والدعاية 
الفاطمية » فلب طغرلبك بلقب « ملك المشرق والمغرب () » ويدل هذا 
الثلقيب على أن الخليفة اعترف لطغرلبك بما صار تحت يده من البلاد 
فى المشرق » وآذن له باستخلاص المغرب من يد الماطميين ٠‏ ويذلك 
انتفسح الأمل أمام الدوللة الجديدة لتمد سلطانها على المشرق من بلاد 
ما وراء النهر الى المغرب ختى حدود مصر الغربية ٠‏ 


لكن مشكلة جديدة ما لبثت أن أطلت برأسها هددت وحدة البيت 
السلجوقى كما هددت الخلافة العباسية ٠‏ وقد جاءت هذه المشكلة من 
قبل رجل من رجال السلاجقة أتفسهم ذلك هو ابراهيم ابنال أخو طغرليك 
لأمه ٠‏ فاته لم يلبث بعد أن عاد طغرل الى بداد حتى ترك ابراهيم 
الموصل ورحل الى بلاد الجبل » فخلت الموصل من قوة كافية للدفاع 
عنها فدشلها الساسيرى مرة أخرى ٠‏ وكان رحبل ابراهيم على هده 
الصورة أمرا مرنا » فانه ترك ولايته فى الموصل دون اذن من السلطان 
وددون حمابة » فى الوقت الذى كانت فيه قوات الساسيرى تؤيدها 
الخلافة الفاطية لا تزال سليمة متريضة » وهذا أمر يوحى بالاتفاق بين 
الطرفين »> وقد آشارت المصادر الى مراسلة بين ابراهيم وبين الفاطميين 
والبساسيرى الذين استمالوه وأطمعوه قى السلطة والبلاد () ٠‏ 


وكتتى السلطان الى ابراهيم ستدعيه من بلاد الجبل وأرسل اليه 
خلعة الخليفة التى خلعها على طغرل » لين له مقدار تقدير الخلافة 
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للسلاجقة ومقدار تفوق النفوذ السلحوقى ٠‏ كما كتب له الخليفة نفس 
هذا المعنى » فعاد ابراهيم الى بغداد » ولكن عودته الى جااب السلطان 
كانت الى حين ٭ فان السلطان خرج الى الموصل فى جيش كبير واصطحب 
معه أخاه ابراهيم فما لبث هذا أن انتهز فرحبة غادر فيها السلطان وانجه 
الى همذان » خيث انضم اليه عدد كبير من الثرك » وهنا آدرك السلطان 
حقيقة الموقف » .وقدر. الخطورة الثى تنجم عن استقرار آخيه فى منطقة 
الال ؛ فصمم على جسم الذاء قبل استفحاله » فان وجود أى تفكيك 
فی الست السبلجوقى على هذه الصورة بهدد و ضعهم ص العراق لهد دا 
خطيرا ». بل ريما“ مكن للقوة الفاطمية من احتلال العراق في الوقت الذى 
يقع فيه السلاجقة فى حروب أسرية » ونضيع الخلافة المباسية فى وقت 
اتشغال السلاجقة » وبذلك يقف السلاجقة آمام القوة الفاطمية من غير 


لذلك توجه طغرل الى سحق حركة أخبه ابراهيم قبل استفحالها » 
ناركا أمر الموصل والعراق الى حين » واستطاع أن يوقم الهزيمة به فى 
مغركة حاسمة يقرب مدينة الرى وأن بأسره ويقتتله () ٠‏ 


لكن السلطان وقد أهمه خروج آخيه ابراهيم على هذا النحوء 
وفى غمرة خوفه من انقسام البيت السلجوقى » لم ينظم الأمور بشسكل 
يوغر للعر اق الأمن » وكان عليه أن يقدر خطر مفارقة دار الخلافة بدون قوة 
كافية للدفاع عنها ٠‏ ولكن يبدو أن السلطان لم يكن يقدر خروج ابراهيم 
مخ ناححية » ولم تكن لديه القوات الكافية من ناحية أخرى ؛ فان ابراهيع 
خين خرج الى همذان انضمت اليه معظم القوات التركية الى كانت 
متبرمة من طغرل لطول مقامه بالعراق » ولقلة ما يصل الى أبديهم من 
الغنائم بسبب هذا المقام » وبسبب ضرب طغرلبك على أيديهم بعد أن 
عسفوا بالعامة وأغضبوا الخليفة فى بغداد + وغلى آى حال فان الساطان 


ه٠‎ 1۷1 ص ١؟؟  ۲۲۲ , الراوندى : ص‎ 4» ٩ ابن الأثير : ج‎ )١( 


س 0:16 اسم 


فضسل آن يتفرغ للقفاء على خركة ابراهيم التى كانت تمدد البيت 
السلجوقى ف المقام الأول ٠‏ 


وانتهز البساسيرى فرصة انشغال ملغرل وخلو العراق من قوة كافية 
للدفاع عله » فهاجم بغداد واستولى عليها » وآسر الخليفة ٠‏ وأعلن الخطبة 
للخليفة الفاطمى المستنصر االله » ويذلك حقق حلم الفاطسين الذى راود 
العلويين آزمانا طويلة ٠ )١(‏ ثم مالبث أن اسثولى على البصرة وواسط » 
وحاول الاستيلاء على الأهواز ولكنه اضطر لمصالحة حاكمها اذ كان 
السلطان ملغرل سدها بالحنود ٠‏ 


ويبدو أن الخلافة الفاطمية فى مصر لم تكن تملك القوة الكافية 
لامداد البساسيرى حتى تحافظ سا وصلت اليه كما سدو أن ثقتها فى 
البساسيرى لم تكن كبيرة » ولذلك لم تتحرك للقيام بعمل جدى » وتركته 
بواجه الموقف منفردا آمام قوة السلطان » الذى مالبث أن عاد الى العراق 
بعد أن فرغ من اخماد حركة أخيه » واضطر البساسيرى الى الخروج عن 
بغداد متجها الى الشام » ولكن القوات السلجوقية التحمت به قرب الكوفة 
وأوقعت به هزسة حاسمة حيث فقتل » وحملت رآضه الى الخليفة العباسن: 
الذى كان قد عاد من أسره الى . بغداد ٠‏ ويذلك عادت الخلافة العباسية 
وقضى على الحكم الفاطمى نهائيا بعد أن ظل يخطب لهم فى بغداد أكثر 
من عام (') ء وعاد مركز السلاجقة فتدعم وعلت مكانتهم فى دار الخلافة 
حى أضاف الخايفة الى ألقاب طغرل لقب « ركن الدين » (') 

أصبح طغرل سيد الموقف بعد هذه الانتصارات المتلاحقة » فإستتب 


له كل ثىء » وسط تفوذ السلاحقة فى العراق كما سطه فى ايرآن ؛ وبا 
من القؤة حذا جعله شكر فى مصاهرة الخليفة العباسى بالزواج من ابلته.» 
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ويذلك سينا السلاحقة الى حد لم لعة احد من قبلهم 4 وبلعت الخاافه دا 
من العف لم تبلغ مله من فبل + وبمكن نقدير هذا من الممارنة دين 
مو قف ای <عقر المنصور الذى جعل من اسباب غضيه على أبى مسام 
الخر اسائى أنه آرأد أن يتنخذ لنفسك جارية كانت لعبدالله بن‌علیالعباسی» 
ونان طلب طغرل الزواج من ابن الخليفة العبباسى تمه ٠‏ دفزع الخليمة 
من فكرة مصاهرة السلاجقه » ولکنه هدد وشوف » فارغمته ظسروف 
العجوز الذى يلغ السبعين من عمره » والذى أظهر أنه لم يكن يبغى من 
الزواج غير اظهار سسو الهمة:الى الاتصال بهذه الجهة اللبوية وااشرف 
بمصاهرتها ٠‏ ولم ينعم بهذا طويلا فانه ما بث آن مرض ومات فى رمضان 
من عام ۵۵ع هھ ( ٠.‏ 


مات طلغر لبك بعد آل وضع أساسا متينا لدولة السلاحقة » بسط 
نفوذها على ابران والمراق » وعلى هذا الأساس استطاع خلفاؤها أن 
يرفعوا من البناء » وان يقيموا مجدا شامخا ٠‏ وانتهى بموئه دور التأسيس 
للدولة ٠‏ وبدأت بعد ذلك تبرز فى التاريخ بروزا مرموقا » فوقهت على 
سواحل البحر المتوسط وأشرفت بذلك على بلاد الروم » وحمات فى هذه 
الناحية عب» الداع :عن هذا الثغر الاسلامى من نا<ية الغرب © كبا وقفت 
على حدود الصين والهند وحملت عبء الدفاع عن الثغر الشرقى » وبذلك 
ارتبطت بالتازيخ العالمى ارتباطا قويا » وحققت للعالم الاسلامى خدمة 
كبيرة » كان يتوم بها من قبلها محموعة من الدول الاسلامية التى ظهرت 
فى كلا المجالين ٠‏ 


الوزير أبو تعن نتضوو بن محمد التحتدرى (0 + الذى كان اقب بعميد 


(1) ابن الأثير : ج 41٠١‏ ص ١-۷‏ . الراوندى : ۱۷۸-۱۷۷ ۰ 
(۲) رأجسع عن سسړته ان الاق جا عرص الاح اوها 
من الأخبار المنثورة من قبل فى ج 5 ٠‏ 
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الملك بنصيب وافر فى اقامة دولة السلاجقة وندعيم أركانها » وكان لكفاءته 
أثر كبير فى ازدهارها » فضلا عن أنه كان من الكتاب المجيدين بالفارسية 
والعربية ٠‏ فاكتسب منصب الوزارة بمضله آهمية كبيرة جعلته هدفا تتطلع 
اليه النفوس ونقوم سسبه المنازعات والمنافسات الثى حفل بها العصر 
السلجوقى ولعبت دورا مهما فى توجيه سور الأحداث فى دولة 
السلاجتة () ء 
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اك 
المظاهر العامة لاحك السلجوق 


استطاع السلاجقة فى مدى عشرين سنة من ٤۲۹‏ ١ه‏ 
۷ مان بنقلوا دولتهم من دولة اقليسية الى قوة اسلامية كبيرة تسيطر 
على مشرن العالم الاسلامى . وتحاول ال تند بنفوذها الى المرب 
الاسلامى ء وتحظى باعتراف الخلافة العباسية وتاييدها على ما نملك 
وعلى ما يمكن أن بقع تحت يدها ء ففى سنة ٠۲۹‏ ه دخل طغرليك مدينة 
يسا يور وجلس على عرش الغزكوبين بها ونادى بنفسه سلطانا » ويبداً 
بذلك قيام الدولة السلجوقية التى مالبثت أن الت اعتراف الخلافة » نم 
أخدت فى ااتوسع حتى ضمت الى حوزنها كل أقاليم اپران » بل: امندت 
حنی 'ناخمك حدود الدولة البيزنطية » بل اخئرقت هذه الحدود وافتطعت 
من آملاك الروم أجزاء أقرت سلطانها فيها ٠‏ وفى سنة 40؛ ه دخل 
لغر ليك بعداد وأنهى الحكم اپو بھی » ولقيه الخليفة « سين أمسين 
المۆمنين » )( م استئب له الأمر فى العراق ى سنة ٤44‏ ه بعد أن 
قضى على خصوم السبلاجقة وخصوم الخلافة بالقضاء على حركة 
البساسيرى » ولقه الخليفة « ملك المشرق وا معرب « (.“ ومنذ ذلك 
التار يخ .بدأ العصر السلجوقى فى حباة الدولة العباسية ٠٠‏ والدارس لتاريخ 
السلاجقة نبدو له مظاهر وجهت الحكم السلجوقى وآثرت فى مستقبل 
الدولة الساجوفية ء بل اثرت فى مستقيل العالم الاسلامى ٠‏ 


وول هذه المظاهر أن السلاجقة كانت تغلب عليه حياة البداوة التى 
ألفوها فى موطنهم الأول » وقد أثر ذلك فى مسلوكهم وفى توجيههم 
اة الدولة الى عتادوها م : فالدولة السلهوفية مذ اول آمرها كان 
طلا بعها وأتحاهها عسكريا محضا + وذلك بسبب أصالتها البدوية وتربيتها 
اغ ووا را اماك رة كبر ها عا ول اا مان ا 
واستتتصال شافتهم ٠‏ وقد اعتمدوا فى أول تكوبتهم على القبائل التركية 


سس 
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فى الجيش وفى الغزو » وهى قبائل رعوية كثيرة. المسدد » فكانت :كثرة 


عددهم وضيق مراعيهم وقلة مواردهم مع طبيعتهم الخشنة » تجعل منهم 
قوة خطيرة اذا انحدوا وظهر فم زس قوى قادر على توجيههم 9 


وقد أثرت طبيعتهم البدوية فى فكرتهم عن معنى الوطن » ففكرة 
الوطن عند السلاجقة تبدو فكرة عامة » فهم وقد اعتنقوا الاسلام على 
المذهب السنى يرون أن العالم الاسلامى هو .الوطن » ولكونهم جماعات 
بدوية فى الأصل تنتقل من مكان الى آخر » فانهم يفضلون الامتقرار 
فى الأماكن الأكثر خصوبة والأوغر ماء والأعظم خيرات » ولذلك نراهم 
يستهدفون تكوين دولة تشمل العالم الاسلامى كله معترفا بها من قبل 
الخليفة العباسى » ويسعون لاضعاف جميع القوى المناهضة لدولتهم () + 


ونحقيقا لذلك فان سياستهم تجاه الأقاليم المجاورة لهم اتسنت 
بسمة الفح والغلب واعتبروا استيلاءهم على المناطق الثى استولوا عليها 
من البلاد الاسلامية فتحا » ويتضح هذا من رسالتهم الى الخليفة العباسى 
بعد استيلائهم على كثير من المدن الايرائية جاء فبها « وشكرا لله على 
ما أفاء علينا من فتح ونصر » () ٠‏ كما يتضح كذلك من معاملتهم للك 
اأرحيم آخر ملوك بنى بوبه » فقد أعطى طغرلبك العهود بعد التعرض له 
وتعهدث الخلافة له بالأمان » ولكن طغرل قبض عليه وآرسله الى الرى 
ميث سحله حلی مات ٠‏ وهله المعاملة تكشف عن سياسة الس لاجقة 
المسكرية التى ترمى الى تحطيم مراكر العدو والقضاء عليه » وعدم افساح 
المحال لأية قوة يحتمل أن تكون مصدرا لعرقلة التدايير العسكريه ٠‏ 


واذا كانت هذه سياسة السلاحقة 'نحاه الأطراف الاسلامية ۾ فائها 
من باب أولى لکول 'نجاه الأطراف المعادية للعالم الاسلامى 4 وقد أقام 
السلاجقة علاقاتهم مع جيران العالم الاسلامى على العداء الصريح » 


Westen 
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واتجهوا بقوتهم الى فاح البلاد التى تجاور العالم الاسلامى فى الغرب 
والشرق على السواء + وقد وسموا اعمالهم فى الجهه الرومية امسا 
الجهاد الدينى ؛: وفى عصر :قوتهم اس تطاعوا أن بحققوا على البيز نطيين 
اتتصارات رائعة وأن يقتطعوا أجزاء هامه من آملاك الدولة البيزئطية فى 
أراضيهم لو أنهم استمروا فى حالة اتحاد وقوة » لكنهم ما لبثوا أن اختلهوا 
وشغلوا بمنازعانهم الخاصة » وأداروا ظهرهم الى الحبهم الرومية سى 
' استتجدت بأورويا » فعرضوا العالم الاسلامى, الى هجوم غربى كبير 
لم إننضدوا هم لصده فيما شرف بالحروب الصليبية ٠‏ كما أن جهادهم 
حظيرة الاسلام 4 


والظاهرة الثانية ب وقد تكلون مرابطة بالظاهرة الأولى ب هى 
ميلهم. الى الائفصال واعتبار الملك ميراثا يقسم 'بين الأبناء » وعلى 
الرغم من توحدهم فى أول الأمر والتفافهم حول زعيم واحد » فان ميلهم 
الى الالفصال منذ أول الأمر واضح » وائما كان يجمع كلمتهم فى أول 
أمرهئ هدف واحد يسعون لتحقيقه » ووجود زعماء أقوباء يو جهو لهسم 
نحو هذا الهدف » آو ستطيعون فرض الوحدة عليهم ٠‏ وسدو ذلك واضحا 
من أول قيام دولتهم » فقد آخذ السلاجقة بتكثلون فى بداية تكوينهم 
وبلتفون حول زعيم واحد » وذلك لأن القوى التى كانت تناهضهم كانت 
قوية ». وكانت نسعى لقهرهم ٠‏ فتعاهد الزعماء الكبار > بعد اتتصارهم 
على مسعود الغزنوى واعلان قيام دولتهم » على أن بحفظوا هذه الدولة» 
وأن يدوا بالطاعة لزعيمهم « طغرليك » الذى ارتضوه سلطانا ه وأن 
بخضع له الحكام الذين بعينهم خضوعا ناما ٠‏ لكنا نلمس نزعة الاستتقلال 
فيهم » فى استقلال كل واحد بولانته » واتخاذه لقب الملك > وفى حرية 
تصرفه فقد أصبح « جغرى بك » كبير اخوة طغرل حاكما على مديئة 
« مرو » واختص بأكثر خراسان وكان يحمل لقب ملك + وآصسبح 


ست "| 01/7 هت 


او ا 1ل وستعو اناه و ا 
كما أصسبح « قاورد » وهو أكبر آولاد جغرى بك حاكما على ولاية 
« الطبسين وكرمان » وله لقب ملك كذلك ٠‏ وكان « ابراهيم ايثال » 
حاكما على « فهسئان وجرجان » ٠ )١(‏ وكان كل ملك من هؤلاء الذين 
أقرهم السلطان « طغرلبك » پتمتع باستقلال ذاتی فى تصريف شون 
ولابته الداخلية » كما كان له الحق فى اللوسع ان وجد ذلك ضروريا 


وقد كان ملوك السلاحقة بحدوك متنفسا لميلهم الى التوسع فى 
الوقت الذى كانت وجد فيه أجزاء من البلاد تحت بذ غيرهم » فلما اكتمات 
سيطرتهم على كل المناطق الابرائية » لم يكن هذا امتنفس موجودا الا فى 
محاولة الاستيلاء على ما فی بد بعضهم ٠‏ ثم لم يلبث الخلاف أن لشب 
بينهم فزالت وحدتهم لمامأ بعد انتهاء عصر سلاطينهم العظام » وآدى هذا 
الى ضعفهم جميعا والى زوال املك السلجوقى كله آخر الأمر ٠‏ 


والظاهرة الثالثة » آن السلاجقة لم يتخذوا لهم عاصمة ثابتة تكون 
مركزا لدولتهم » ومقرا للسلطان السلجوقى ٠‏ شآنهم شان البويهيين من 
قبلهم ؛ الا أن البويهيين جعلوا من بداد أحد: مراكزهم » ينما السلاجقة 
لم يتخذوا مركزا لهم ٠‏ واختلمت العواصم الساحوقية » فطغرليك اتخذ 
مدينة « نيسابور » عاصمة له ؛ بيئما حكم « آلب أرسلان » فى مده 
« مرو » وحكم « ملكشاه » ومحمود بركيارق فى » أصفهان » كما اتخذ 
السلطان محمد بن محمود مدنة ر همذان » عاصمة له 0( ٠‏ كااسلطان 
لا ينتقل الى العاصمة الثابتة التى اختيرت لموفعها الاسترانيجى آو لسهولة 
مواصلاتها أو لتوسطها » وانما تنتقل الدولة الى السلطان حبك يكون ٠‏ 
وهذا التأرجح بكلف الدولة ويقال من قوتها ويضعف حيويتها ٠‏ 
)١( <<‏ تلمس غارقا بين الحوة طغرل وبين ابراهيم اينال وهو اخوه 
لامه » فائه لم يلقب بملك . الراوئدى : ص ٠١۷‏ . الحسينى ؛ اخيسار 


(؟) حسين امین :© ص ۱۸۲۳ "ما ٠‏ 


س ألام به 


وظاهرة أخرى وضحت فى العصر السلجوقى 'ولم تكن موجودة 
فى العصر البويبى وهى ظهور شأن الوزارة وعلو مركز الوزراء وفعاليتهم 
فى ادارة الدولة ٠‏ وقد كانت الوزارة اقل شانا فى العهود التى سبقت 
السلاجقة + ففى العصر العباسى الأول كان الخليفة هو الشخصية القويةه 
والوزير الى جالبه منفذ لارادثه »> وكأن اقوى الوزراء يخفسون باس 
الخليفة ونتحاشون غضبه ٠‏ وفى العصر الثائى » نضاءل شان الوزراء 
أمام قوة نفوذ القواد من الأتراك » حتى اذا ما ظهر منصب آمير الأمراء 
ازداد مركن الوزير ضعفاء حتى لم يصبح الا محرد کاتب للخليفة 3 
ولم نشهد فى العضر البوبهى بروزا لشخصية الوزراء ٠‏ آما فى العصر 
السلجوقى: فقد برزت شخصية الوزير بروزا كبيرا حتى لنرى نظام الملث 
يكاد يكون هو صاحب الفاعلية فى حكم السلاجقة فى عهد اثنين من أعظم 
سلاطين السلاجقة وهما آلب آرسلان وملكشاه ٠‏ وظهر فى العصر 
الساجوقى أسر بعينها تلى الوزارة وتتحكم فى هذا المنصب الخطير ٠‏ 
وتبعا لعلو مركز الوزارة أصبحت مثارا للتنافس'والتصارع عليها » 
وفى الوقت الذى كان شهد فيه العصر السلجوقى نازع رجال السلاجقة.. 
على تولى السلطة » كان يشهد تنازع الرجال الأغذاذ على تولى الوزارة ٠‏ 
وقد كان هذا الصراع من كلا وجهيه من أسباب تمزق وحدة السلاجفة 
وع 

ومرد ظهور الوزارة هذا الظهور الكبير الى أن السلاجقة » وقد 
كانوا قليلى حظ من الثقاخفة » وقد حكموا عالما متحضرا عريقا ؛ رأوا' 
أنه من الضرورى أن يغتمدوا على العناصر المثقفة وبخاصة تلك التى كانت 
في ايرإن » من أمثال' أبى نصر الكندى ونظام الملك وأبنائه من بعسده 
وغيرهم من الشخصيات الفارسية المثقفة والتتى نولت المناصب الرفيعة : 
الوزارة والحجابة. والكتابة + وسيطرت بثقافتها علىالادارة السلجوفية. 


وفى الوقت الذى كان للسالطان السلجوقى فيه وزير كان للخليفة 
العباسى وزير » لكن الوزير السلجوقى كان أكثر نفؤذا وسطوة » وذلك 


re men Rate ae‏ جب 


ع إ0 ¬“ 


لأنه كان سستمد قوته ونفوذه من قوة الدولة الس لجوقية التى كانت 
صاحبة النفوذ الحقيقى » وكان كثيرا ما يتدخل فى امور وزير الخايفة » 
بل كان يسسستطيم أن يعزله » كما ستطيع أل يومى بتعبين وزيز بعينه 
للخليفة فيجاب الى طلبه(ا) ٠‏ وبدأت فى العصر ال اجوقى تظهر للوزراء 
ألقاب لم نكن معروفة من قبل تقرن بأسمائهم » فقد تلقب.وزراء السلاجقة 
بألقاب « عميد الملك » نظام الك ؛ مؤيد الملك » معين الدين » شسهاب 
الداين وغيرها. من آلقاب ». وقد قلد الخلفاء سلاطين السلاجقة فأضافو! 
الى وزرائهم ألقاءا مثل « فخر الدولة » أبو الممالى ؛ جلال الدين » 
سيد الوزراء » صدر الشرق والغرب » عون الدين » () ٠‏ وفى العهد 
الساحوقى زاد رانب الوزير زبادة كيرة » فقد كان راتب ابن هبيرة وزير 
الخليفة المقتفى مائة آلف دينار سنويا (") ٠‏ أما الوزير السلجوقى فكان 
يخصص له رانب مقداره عشر ما تحصل عليه الدولة من واردات 
الأقطاعات (*) ٠‏ 


| وقد كان النظام الاقطاعى هو الأساس الذى قامت عليه الملكية فى 
عهد السلاجقة » فزعماء السلاجقة - بحسب طبيعتهم البدوية ب كانوا 
بعتبرون أتفسهم زعماء أقوامهم » ويرون آن حکمهم يتد حيث نتشر 
قفومو 6 فيو لا بر قبط آو یدد سساحة معيلة من الأرض ٠‏ وكاث لكل 
قبيلة نصيبها من المزاعى » وزعيم القبيلة هو الذى يتولى توزيع هذا 
النصيب على يطون القبيلة بحسب ما تجرى عليه تقاليد العادة والعرف ٠‏ 
ولا أصبحت أبران قاعدة للسلاحقة تأثر هؤلاء بما عرف عند الفرس 
الساساثيين من نظام الحكم الاستدادى ٠‏ فاعتير السلاجقة المملكة ضيعة 
للسلطان يمتتكها نياية عن قومه » وتبعا لذلك أخذ يقطع أراضى تلك 


(1) المنتذلم : ج 9 » ص 5ه . الفخرى : ص ۲1۸ 0 
57 أنئلر الفنضری :ص ۲۱۸ ۲۳۲۰ . حسين امین : ص ٠ 1١175‏ 


+ ۷۸ الفخري : س‎ )©( 
Lambton, Landlord and Peasant in, p. 44. (0) 
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اقطاع آخر حربى » وهو اقطاع الجنود اقطاعات تكون بديلا عن الروانب 
الى كان كلها الخد ف المصور السائقة 4 وفك قصيك السلاجةة 
بذلك الى الاحتفاظ بحند ثابت قوى > لأنهم كانوا يعتمدون على القبائل 
التركية التى كان من طبيعتها التنقل ٠‏ كما أنهم رأوا أن الأموال قد 
لا تنوفر للخزانة لسبب من الأسباب ؛ ففرقوا الاقطاعات على الجلد » 
لتتواخر لهم دواعى عمارتها واصلاحها ٠‏ وان كائوا قد تحوطوا فقسموا 
الاقطاع الواحد علىيلاد متباعدة » خريما قررلواحد من الجند آلف دزنئار 
. فى السئة » وجه نصهه على بلد من الروم ونصفه على وجه فى أقصى 
خراسان » وصاحب القرار راض ٠ )١(‏ 


وقد أدىهذا النظام الاقطاعى الىالغرض المطلوب منه حيئما كانت 
الدولة قوية » الا أنه لم يلبث أن أدى الى شحة عمكسية ؛ فان الذين 
تملكوا الأراضى صاروا يلون الى الاستغلال واعثبار الاقطاع ماعا 
وراثيا » وآخذوا فى الاساءة الى الفلاحين ومعاملتهم بالشدة »> كما آن 
البعض طمع فى الاستيلاء على أملاك الآخرين مما أدى الى انتشار الفتن ' 
واستشراء الظلم والفساد ٠‏ والوزير الذى كان هو الشسخص المسئول عن 
مراشية الاقطاعات وتننظيمها أخذ يعض النظر فى بعض الحالات الثى يظهر 
فيها الجشع الاقطاعى ء وهو » وقد كان له عشر واردات الاقطاعات » كان 
لهنم أن الزداد اإبراداث الاقطاعان ليزداد راه ٠‏ وقد أدى هذا بالطيع الى 
الفوضى والى ظهور الاستياء والتقور بين الفلاحين » كما آدى الى اضعاف 
الروح المعنوية الأمر الذى أدى الى ضعف المجتمع السلجوقى بوجه 
الى 

وفتيجة لهذا النظام الاقطاعى ظهر نظام الأتابكة ٠‏ والأتابكة هى 
امارة يقطعها السلطان السلجوق لأحد المقرين ٠‏ وقد كان للسلاحقة 


. ٥١ العماد الأصفهائنى :.آل سلجوق ) ص‎ )١( 


دن أشهر هذه الأنايكيات أتابكية ا موصل ؛ ومۇسس هذه الأتاتكة هو 
« عماد الدين زنكى بن آفسنقر » وهو من المماليك الذتراك © ری برعابة 
. السلطان ملكشاه » وقد أقطعه حلب واللاذقية وحماة ومنبج » ثم أضاف 
اليها عماد الدين مدينة نكريت بعد وفاة السلطان ملكشاه ٠ )١(‏ وقد كان 
لهذه الأتابكية أثر كبير فى مناهضة الصليبيين » كما أنه نقذ الكثير من 
المدن الاسلامية من أيديهم 3 واستطاع أن بستولى على حلب وينقذها 
من. الو قوع فحت الحكم الصليبى سئئةا ۵۲۲ ۱۱۲۹/۵ م 0 ه. كما أن 
لابنه فور الدين محمود الفضل فى حركة التجميع الاسلامى ضد القوى 
الصليبية » هذا التجميع الذى'حقق غايته من بعد على يد صلاح الدين 
الأيوبى ء ومن الأتابكيات المهمة أتابكية دمشق التى أسسها « طغتكين » 
مملوك السلطان « تتش بن آلب أرسلان » وكذلك أتابكية « سنجار » 
النتى أسسها « عماد الدين زنكى بن قطب الدين مودود » والمصروف 
بعماد الدين زتكى الثشانى ٠‏ وكذلك أتابكية آذربيجان التى أسسها 
« أملدكز» مملوك السلطان مسعود السلجوقىء وغير ذلك من الأتابكيات 
الكثيرة ) أتانكية لورستان مأتايكية اريل » أتابكية ديار بكر » اتابكية 
أرمينية » أتابكية الجزيرة » أتابكية فارس » أتابكية كرمان ) ٠‏ 


وكان الغرض من انشاء هذه الأتابكيات هواشراك الأفاليم فىحكم 
الدولة السلجوقية : أى أن الولابات تحكم تفسها بنفسها مع ارتباطها 
بالمركز فى الششئون المهمة والخطيرة » على أن نسير نلك الاتابكيات وفق 
مصابحة السلجوقية وفى خدمة السلطان الكبير ٠‏ والذى عمم النظام 
الاقطاعى شكل كامل هو « نظام الملك » وزير السلطان آلب آرسلان » 
وكان ستهدف بذلك أن يخفف الأعباء الادارية والحريبة عن الحكومة 
الم ركز فة » اذ أن الأنابكيات أصبحت مستقلة نتنظيم أحوالها وصيد أى 


اعتداء مقع عليها ۾ كما نستطيع التوسع اذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك؛ 
3 (0 ابن الأثير : تاريخ الدولة الاتابكية ص 18-11١‏ . حسسين 
(0) ابن الأثير ج 1٠١‏ 4ص ٠ ۲٤۲۸ ۲٤۷‏ 
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ااه وق ال فطل ای قناقن ال 
العناصر » أراد أن يجعل تلك الجماعات تعيش فى أراض تقطع لها لتر بط 
بالأرض وتشعر بشعور الواطنة ء وباسثقرارها فى أراض. محددة يمكن 
السيطرة عليها » ومن ثم تخف حدة حركاتها فى النزو والمنازعات 
خيما بينها ٠‏ ثم انها بسكناها ف تلك الأراضى الزراعية تجد نفسها 
مدفوعة الى اصلاح الأرض التى نستفيد من خيراتها » وبذلك تزدهر 
الحياة الزراعية التى كانت فى ذلك العصر قوام الحالة الاقتصادية ٠‏ 


ولقد كان لهذه السياسة آثرها الطيب ت یداه تشبوء الدولة م حسث 
أصحاب الاقطاعات مراقية مسلمرة » وطالما كانت السياسة الى رسمها 
نظام الملك قائمة » وهى بعثرة اقطاعات الأمراء حتى لا يقوى الاقطاع 
فيكون خطرا فى المستقبل » لكن هذه السياسة بمرور الزمن ادت الى 
عكس ماكانيرجوه نظام امك والسلاجقة المخلصون منها » خانالسلاجفة 
ما لبثوا بعك عهك السلاطين العظام أن اثجلت وحدانهم ودخلوا فى صر اعات 
على تولى السلطنة » كما سعى بعضهم الى التوسع على حساب البعض 
وتتوسع يسبب المشاركة فى المنازعات والخصومات بين السلاطين 
السلاحقة » وصار النا نكة تخذون الألقاب لأنفسهم » وبمرور الزمن 
وسبب ضعف السلاطين قوى تفوذ الأتابكة ٠‏ وانتعدوا عن الادارة 
السلجوقية المركزية » بل ان تفوذ بعضهم قوى حتى تحكموا فى السلاطين 
وما زال التنافس بين الاقطاعات يزداد والمطامع تقوى حنى أدى ذلك الى 
خحنق الدولة المركزية وأعان على انهبارها آخر الأمر )0( 9 


(1) عن الأتطتاع'ق اسمن السلجوين :اتلس حكن انين : 
عن 128 ا ا ش 
ابراهيم طرخان : الاقطاع الاسلامى ( بحث من المجلد السادس من 
مجلة الجيعية المصرية للدراسات التاريخية ) > ص ۷٣‏ س ۷١‏ . 


س 09/97 س 


أما الظاهر فى علاقة السلاجقة بالخلافة » فانها بدات طيبة فى أول 
الأمر » وكانت الظروف المحيطة بالخلافة وبالسلاجقة على حد سواء 
تحتم أن تبدأ هذه العلاقة طيبة » فأما الخلافة فقد كانت الظروف المحيطة 
بها سيئة ومعقدة » غالدولة البويهية التى تسيطر على شئون الدولة في 
العراق أخذت ف الانهيار » وفقدت قدرتها على ضبط الأمور «ووقع آخر, 
ملوكها « املك هيم ) تحت نفوذ القائد التركى البساسيرى ؛ الذى 
وسح 'اتصاله بأعداء الخلافة « الفاطميين » والذى استولى على الموصل 
وخطب فيها للفاطمين وانضم اليه ولاة هذه المنطقة وقوادها > ثم ما لبث 
بعد ذلك أن استطاع أن يدخل بداد ويخطب فيها للفاطميين ٠‏ الأمر الذى 
جعل الخليفة يلجأ الى طغرلبك ويطلب منه. القضاء على حركة البساسيرى 
وحمابة الخلافة العباسية ٠‏ والخلافة العباسية تخشى القوة الفاطمية فى 
مصر » وفى الوقت الذى كانت فيه الخلافة العباسية فى حالة شديدة من 


اتسعث رقعتها من المخيط الأطلندلى غربا الى نهر الفرات شرقاءواعترف 
الصليحئ: الشيعى بسلطان امه بالله الفاطمى باليمن سنه 2٥٥‏ ه » 
وما زال النفوذ الفاطمى يمتد حتى وصل الى بغعداد تفسها ٠‏ وفى يداد 
كانت الأدور مقنظزية امد الامتطرات مين الطواققف: اللحظلة من نة 
وشيعة » وبين الحنابلة والشافعية ٠‏ والخليفة العباسى بتلفت حوله فلابجد 
الا هذه القوة السلجوقية التى برزث على مسرح العالم الاسلامى والتى 
تدين بالمذهب السنى » وهى تثلافى بمذهبها مع آمال الخلافة العباسسية 
فى مقاومة النفوذ الشيعى الذى أخذ مؤدد الخلافة تهديدا خطيرا : لذلك 
رحبت الخلافة العباسية بالسلاجقة ورأت فيهم القوة الفتية التى تستطيع 
أل دعم الخلافة وتدافم عنها » لذلك نحد الخليفة القائم العباسی نتغافى 
عن أعمال طغرليك وجنوده فى بغداد » خائه حين عسف الجند السلجوقى 
بالأهالى لم يطلب من السلطان أكثر من منع جنوده وعتابه على أعمالهم » 
كما يكبح غضبه حين نكث ماغرل بوعده بتآمين املك الرحيم وقبض عليه » 
( م ۴۷ د العمر العباسى ) 


د ثولاة- عت 


فاستسلم للأمر الواقع » بل أخذ يتقرب من البيت السلجوقى وتزوج من 
2 أرسلان خانون ( اينه داود ائ طغرليك )0( 4 


أما السلاجقة فقد كانوا من السنة الحنفية » وقد صاروا يفتحون 
المدن والبلدان ويتوسعون على حساب الدويلات الضعيفة » وسسيطروا 
على أملاك البويهيين فى أيران حتى أصبحوا على أبواب العراق » وكان 
لايد لهم لكى يصبغوا عملهم بالصبغة الشرعبة آن ينالوا اعثراف الخلافة 
وتأبيدها » وقد انتهزوا الظروف السيئة المحيطة بالخلافةلمكى يليوا دعوة 
الخليفة الذى أرسل يستتجد بطغرلبك ويدعوه للقدوم .الى دار الخلافة > 
فأظهر الساطان حين قدم الى .بغداد غاية الاحترام للخليفة العباسى الذى 
استقبل السلطان بدوره أروع استقيال ولقبه ملك المشرق والمغرب ٠‏ 
والأمر واضح فى حسن استقبال الخلافة للسلاجقة ٠‏ آما السلاجقة » 
فائهم كانوا يعلمون أن مهمتهم لم ثنئه بعد » وأئهم سيصطدمون حتما 
يدول أجندية: من أجل لو مسيم دولتهم »> كما أن السلاحقة وهم سسكيولٌ 
نهف ن عانق | دن افد انس و الممارتفين الم هي المي ر كانت 
مصلحتهم فى هذا الصراع المرتقب أن تبقى الخلاخة العباسية بأية صورة 
من الصور » ليستفيد السلطان السلجوقى من الاعتراف الذى سستحه له 
الخليفة » اذ بذلك الاعتراف يحصل على التأييد الشعبى من العالم 
الاسلامى السثى كله ٠‏ ولكنهم لکی بسيطروأ على شئون الخلافة نفسها 
رأوا أن ا بها برباط وثيق من تسأنه أن برهم من مقامهم ۾ بل أوتد 

بهم الطموح الى خلط البيث العباسى بالبيت السلجوقى خلطا غير مباشر > 
وذلك بأن يتزوجوا هم من بيت البخلافة » وهذا مطمح لم يسم اليه أحد 
من قبلهم , وقد تم لهم ذلك حينخطب طغر لبك ابنة الخليفة العباسىلنفسه 
واضطر الخليفة الى قبؤل طلبه.وتزويجه » وف هذا رخم لكانة السلطان 
السلحوقى الذى آصبح صهر الخليفة » ومن المحشمل إن تلد ابنة المقليفة 
تن السلطان ولدا يرث العرش العباسى اذ فيه بحرى دم العغلفاء » كما آم 


aaa r 


. ۱۷١ س‎ ۱۹٩ ص‎ ٤ المنتظم : ج م‎ )١( 


لد ۷۹ن — 


من ناحية أخرى أصهروا الى البيت الخلافى بتزويج بناتهم من الخلفاء » 
وحين ولدت ابنة السلطان من الخليفة ولدا » آجيز السلطان ملكشاه 
الخليفة على أن بجعل هذا الولد وليا لعهده » ولا رخفض الخليفة هدده 
السلطان باخراجه من نداد (1) ٠‏ 


وو يلك 


لم تستمر طيبة على طول المدى » فان البيت السلجوقى لم يستمر فى قوته 
واتحاده اذ ما لبث الخلاق أن شب بين آفراده » واتخذت الخلافة موقف 
المتفرج » وكانت تتأرجح باعترافها بين مراكز القوة فهى تمنح الاعتراف 
للغالب » ولا يمئع لديها من أن نمنح الاعتراف بالسلطة لأكثر من واحد 
فى وقت واحد (') » ثم وجدث الخلافة خرصتها حين أصبح الصراع يهدد 
البيث السلجوقى كله ». فنشطت لاستعادة سلطانها وفعاليتها » ووجدت 
فى قيام الدولة الخوارزمية فى المشرق وانتصارها على سلاجقة ايران خير 
معين لها على اكمال القضاء على القوة السلحوقية ٠‏ 


وتلاحظ أن ع السلاجقة لم يتخذوا من بغداد مركزا من مراكرهم » 
ولم يبقوا فيها آميرا سلجوفيا يتولى امرة الأمراء كما كان الحال فىالعصر 
البويهى » وانما استحدثوا منصبين للاشراف على الأمور العسكرية 
والمدنية » هما : وظيفة « الشحنة» وهى أشبه ما تكون بوظيفة المتصرف 
أو محاخظ المدينة » ويتمتع شاغلها بسلطات بوليسية وادارية وهو مسكول 
عن ادارة المدنة والمحافظة على أمنها واستةرارها » وملاحقة الخارجين. 
على النظام » ومعاقية المسيئين ٠ ٠‏ ثم وظيفة « العميد » وشلطته آهم من 
وظيفة الشحة ء اذ هو شرف على العراق بأجمعه » وبتعاون الشحنة 
والعميد فى ادارة الولاية والوقوف جنبا الى جنب على رأس قوات حربية 
اذا ما حدث ما يمكو الأمن () ٠‏ ولم يكن قدوم السلاطين أو المسئولين 


٠ ۲۱۷ الفخرى ا ص‎ )١( 
٠ه‎ ٩ 4 ٩۳ 2 ٩۲ (؟) انظر ابن الآثير فى حوادث سنة‎ 


() حسين امین : ص ۲۰۱ ۲۰۲ ٠‏ 


شت ا ON‏ نه 


السلاجقة الى بعداد الا بقصد التعرف على الأحوال أو التمتع بترف 
المدينة + واتخذوا دائما من ايران مقرا لهم لأنهم لم يرغبوا خيما يبدو فى 
وجود زعامة منافسة لهم فى مقر الحكم ٠‏ ولما كان الخليفة فى بغداد 
فانم لم يرغبوا فى جواره » واكتفوا بنيابة أحد موظفيهم فى العراق يدير 
شو ته ويرنب أموره ٠‏ وقد أدى هذا فيما بعد الى آن تنشط الخلافة 
فى جو بعيد عن الوجود المباشر للسلطان السلجوقى ٠‏ حثى تمكنثت 
آخر الأمر من استرداد ساطانها وفعاليتها ٠‏ 


هذه هى الملاهص العامة للعصر السلجوقى آحطنا بها فى ابحاز > 
آنا العضر السلخوقى فيمكن هسه الى لسن ١‏ عص وة الببلاجتة > 
ثم عصر انقسام السلاجقة + والعصر الأول يشمل حكم السلاطين 
السام رلب بالك ارسلان ٠‏ وملكضاء ون بمرت التلطان 
برکیارق سئة 14/24۸م ٠‏ أما العصر الثائى بيدا من سنة ٤۹۸‏ ه 
الى آخر العصر السلجوقى سنة ۰ ھ » وسئلم بأهم الأحداث ف كل 


من هذين العصرين ٠‏ 


د |0 — 


بشمل هذا العصر حكم السلاطين العظام من آل سلجوق 
وهم : طغرلبك » وألب آرسلان » وملكشاه » وبرکیارق » وقد استطاع 
هؤلاء السلاطين أن بحتفظوا بوحدة السلاجقة برغم ما قام حول 
العرش من خلافات وحروب ٠‏ وبرعم ما أثير حول منصب الوزارة من 
مناخسات » خانهم بقوة شخصياتهم اسستطاعوا أن بقروا الوحدة » 
كما استطاعوا أن يتجهوا الى المجال الثغرى فى المشرق والمغرب » وأن 
يخلهروا بأس العالم الاسلامى فى الجبهة الؤومية بصفة خاصة ٠‏ 

لكن الخلافات التى ثارت حول تولى عرش السلطنة » والمنازعات 
التى نشبت حول ولى الوزارة» كانت عميقة متأصلة بحيث استطاعت 
أن تفرض نفسها على الوحدة السلجوقية وأن تؤدى آخر الأمر الى 
تفكك وحدة السلاجقة » ثم تقضى على ملكهم ٠‏ 


كما أن أعمال السلاجقة فى الجبهة الرومية » وانتصاراتهم على 
الدولة البيزنطية وتهديدهم لمتلكاتها تهديدا فظنا ادیال أن 
تستنجد بيزنطة بالقوى الأوروبية ٠‏ وحين استجابت هذه القوى .لى 
استنجاد الامبراطور البيزنطى فى حركة صليبية متحمسة » فاتجهت 
الحملات الأوربية الى العالم الاسلامى كانت عوامل الفرقة قد سيطرت 
على الحياة السلجوقية وانشغل بها السلاجقة » فحقق الصلبببون 
انتصارات على المسلمين » وانتزعوا منهم معظم بلاد الشام وهددوا 
ممصن ددا خطيرا » ولولا حيوية العالم الاسلامى وقيام قوی ف 
الموصل وف مصر لتغير مجرى التاريخ الى حد كبير ٠‏ 


أما علاقة السلاحقة بالخلافة العياسية »> فقد بدأت طبية فى هذا 
العصر ٠‏ وز ادها قوة ودعما المصاهرات التى تمت بين السلاجقة وديت 


ر 
الخلاقة » لكن هذه العلاقات ما لبثت أن شابتها الأكدار فى الفترة 
الأخبرة » حين بدا للسلاجقة طموح خرج عن مستوى مجرد التعاون مج 


E‏ ل 


ESAT ES‏ السو ب شك هيل 
الخليفة خيما بعد يقف موقف المتفرج من الصراع السلجوقى ويتحين ٠‏ 
الفرص لاعادة قوة الخلافة وغعاليتها ٠‏ حتى اذا ما سنحث 
للخلافة هذه الفرصة فى عهد تمزق الوحدة السلجوقية وانهيار قوتها 
ف المشرق والمغرب » خريث الخلافة خريتها فاكملث اسقاط السلاجقة 
وأعادت نفوذها متعاونة مع قوى جديدة لهرت ف مشرق العالم 
الافسبلاس , 


طفرلبك : 
معو طا الات من اه اا ر اذى 
تولى السلطنة بعد انتصار السلاجقة على مسعود الغزنوى فى سنئة 
۹ ه ؛ وتحث زعامنه أقام السلاجقة دولتهم التنى شملت المشرق 
الاسلامى والعراق وأطلت. على المغرب الاسلامى وعلى حدود الدولة 
اللبيزنطية + وهو الذى وضع الأساس المتين لهذه الدولة » خاقام 
خلفاؤه البناء شامجا من بعده » خدوره فى الحقيقة بعثير دور التأسيس 
لر اسلا سروه يد معز ييا اعمال لتر ليك هيدا سيق بن حون 
اذا ما مات فىسنة ههه ٠‏ تولى عرس السلإجفة ابن أخبه آلب آرسلان* 


الب آرسلان : 

حين مات طغرلبك » لم يكن له ابن يرث العرش » خبرزت مشكلة 
ولابة السلطنة بعد وفائه » وأصبحت مثار التنافس بين أفراد الست 
السلجوقى ٠‏ 

وكان آخوه جغرى قد توف من قبله فى عام ١ه‏ هه تاركا عددا 
من الأبناء كان أكبر هم ألب آرسلان الذى خلف أباه فى حكم خراسان 
وما وراء النهر )١(‏ » وكان على حكمها حين مات عمه سنة هه؛ ه » وكان 
طبيعيا أن يعتثر آلب آرسلان نفسه أحق آغراد البيت السلجوقى يعرش 
المسلطنة » كما كان له وزير وى النفود عظيم الكفاية هو أبو على 


وس 


)١(‏ ابن الأثير : ج ٤٠١‏ ص ”ا ء 


هم لازن انه 


خن فلل نين الان اللوي التي يسكام للك ورفن ا 
الوزير واسبع الطموح ؛ يرغب ف أن يكون وزيرا لسلطان السلاجقة » 
"سج آلب آرسلان على حاموحه وزکی رغيته فى عرش السلطنة ٠‏ 
وكان ۔ اء قد تزوج بأرملة أخيه جغرى بعد موته » ولها أبن منه 
سمى سليمان © هاستطاعق أن وتر على الان عن اخذان انها 
وليا للعهد برغم صغر سنه . ونفذ وزير طغرليك أبو نصر الكندرى 
وصية مولاه فاجلس سبليمان على عرش السلطنة بمدينة الرى وأمر 
أن تفر الخطبة باسمه ٠‏ 


لم يقبل ألب آرسلان سلطنة أخيه الأصعر » غصمم على السير 
الى الرى » ولقى تصميمه هذا هوى فى نفوس كثير من أخراد البيت 
السلجوقى فاختاروا جانبه » بل ان بعضهم نادی به سلطانا وخطبوا له 
فى قزوين باسم عضد الدولة ألب آرسلان محمد بن داود جغرى بك » 
ويخشى الكندرى معْبة الأمر » خانضم الى ألب آرسلان وأمر بأن تقراً. 
الخطبة باسمه فى الرى وبأن يكون سليمان وليا لعهده (') ٠‏ وبذلك 
استتب الأمر للسلطان آلب آرسبلان فى ذى الحجة سنة 150 ۸ , 
واعثرف مه ركيسا للبيث السلجوقى وسلطانا على السلاجقة ٠‏ 


لكن أميرا سلجوقيا خر رأى#نه أحق بالشلطنة هو « قتلمش 
ابن اسرائيل » بن عم جغرى بك وشار الى الرثى بقسوائه واستولى 
علبها وأعلن نفسه سلطانا على السلاجقة ٠‏ فأسرع آلب آرسلان ومعه 
وزيره نظام املك الى الرئ على رأس:جيش كبير » والتحم مع قتلمش 
فى معركة طاحنة بالقرب من مديئة الرى انتهت بانتصار آلب آرسلان 
وقتل قتلمش » ودخل ألب آرسلان الرى فى عام ده؛ ه » وبذلك 
انتهت مشكلة السلطنة واسئئب الأمر لألب آرسلان دون منازع ال 


وی الوشت الذى كان الصراع يجرى فيه بين أفراد البيث 
1 
(۲) ابن الآثير : ج ٤۱۰‏ ص 18 -؟1 ٠‏ 


ملب ١‏ 8/1 مستت 


السلجوقى على تولى عرش كمد الا الحو طن 
الوزارة » بين نظام الملك الذى لم يثسأ أن بد بيقى الى جانيه من بنافسه 6 
وبين الكندرى وزير حلغرلبك الذى آراد ا 
من أن الكندرى تفرب الى نظام الملك وآكد ولاءه للسلطان الجديد » 
عليه وسجنه فى مديئة نسا )١(‏ » ثم ما زال يغرى السلطان به حثى 
أمر مقتله ٠‏ 


اوقد نجح نظام املك فى التخلص من منافشه > ولكنه اسثن 
تله مط ويينة فر ال ادي العمل ی الى قال شه 
من وزراء السلاجقة » وقد اكتوى بها نذلام الملك نفسه » وتحقق 
ما قاله الكندرى لقائله منبها لخطر هذه السابقة « قل لنظام الملك : 
بكسما عودت الأتراك نئل الوزراء وأصحاب الديوان » ومن حفر قليبأ 
وقع فيه » () ٠‏ 


وعلى أى حال فان مشكلتئى العرش والوزارة حلنا بعد. أن استئفد 
أكثر من عام من عصر آلب آرسلان 6 ثم أحذث أوضاع السلاجائة 
تدسف تستئر ف بداية عام $OV‏ ® 4 وددا آلب آرسلان دسر ف بناء الدولة 
قدما على الأساس آلذی أرساه طعر لبك ف ايران والعراق © وترسم 


کنات اا ا ا ا ا ا 
ا و و ا کا ا على و ا 
والسياسى معا : وذلك بان بدعما سبطرة السلاجقفة على العالم 
الاسلامى الها الى التوسع ق البلاد المعادية للاسسلام ه وهى 
لأقاليم المسيحية المجاورة لايران كلاه الأرمن وجافة: الروم © ولان 


)1( عبد انعم حسئين : ص مه . يقول ابن الأثير أنه سسجناهء ۴ 
مدينة مرو الروذ ٤‏ ج ٤) ٠١‏ ص ,٠ ١١‏ 
NS E a‏ 


سس ولمة — 


العالم الاسلامى ورضاءه 7 بهذا دو سر حكم السلاحقة البلاد 


الاسلامية وتتسنع فى نفس الوقت أرجاء دولتهم ٠‏ 


وبينما كان آلب آرسلان يستعد لتحويل نشاطه نحو هذا الاتجاه ؛ 
فوجىء بما جعله يعدل خطته ويؤجل أعماله الخارجية الى حين :؛وذلك 
أن فتئة جديدة أطلت ور اها بقودها عمه « 05 » الذى كان حاكما” 
على هراة » والذى عز عليه أن يكون تابعا لابن أخيه » خأعلن العصيان 
وحاول الاستقلال با ناطق الخاضعة لحكمه » فادرك ألب آرسلان أن 
عليه أولا أن بشت أركان حكمه فى جميع أجزاء دولته » بتأديب 
المتمردين » واقرار هيبة السلطان فى كل أنحاء الدولة » حتى يتجه الى 
أغذافه الخاركنا وهي طن الى هة الذاخلية + وعلى هذا الأساس 
اسبح له أهداف قربية وأهداف بعيدة ٠‏ خأما أهدافه القريبة حهى 
تيت أركان حكمه فى .كل البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة » وأما أهداغه 
البعيدة » خهى ختح البلاد المسيحية المجاورة لدولته » ثم العمل على 
اسقاط الخلافة الفاطمية فى مصر » وتوحيد العالم الاسلامى تحت راية 
الخلافة العباسية السنية » وحكمه بواسظة.السلاجقة .٠‏ 


ولتحقيق أهدافه الأولى » ولى وجهه شطر هرأة خثاتل عمه 
« بيعو » وألحق به هزيهة فى سنة به هه جعلته يتعهد بعدها باطاعة 
السلطان » وانتهز آلب آرسلان خرصة وجوده فى هذه البلاد » خقام 
بثأدیب كل من تخشى ثورتهم من أمراء هذه النواحى » وأعاد الأمن 
الى نصابه ف جمبع أنحاء خر اسان وما وراء النهر » ثم رجح الى مديئة 
نيسابور() ء ثم آخذ بعد ذلك يتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف » 
وقد أسبتغرقت هذه الجولة نحو خمس سنوات »-أقر فيها الأمن 
فى كل البلاد الساجوقية ٠‏ وحتى لا يوك ظهره معرضا لطعنة تأتى من 


صصص صم . 
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الخلف فى أثناء تحركه غربا نحو البلاد المسيحية » رأى أن يؤمن جائبه 
من ناحية الدولتين الذرةيتين اللتين لا تزال فيهما بقية من القوة على 
حدوده الشرقية » وهما الدولة الغزنوية فى غزنة والهند : والدولة 
الخاشة فى ما وراء النهر ٠‏ ورأى نظام الك أن السياسة أنفع فى معاملة 
هائين الدولتين » وخير وسيلة لذلك هى ربطهما برباط المصاهرة مع 
البيت السلجوقى » خزوج السلطان انه ملكشاه بابنة خاقان ملك 
ما وراء النهر “4 وروج ابنه آرسلان شاه بابنة ساحب غزنة » وبذلك 
ارتبطت الدول الثلاث برباط المساهرة ٠‏ واتفقت الكلمة )١(‏ » وهدأ بال 
ااسلاجقة غانصرف السلطان الى تحقيق أهدافه الكبرى ؛ وقرر أن بيدا 
بفتح .الأقاليم .المسيحية المجاورة لدولته وهى بلاد الأرمن وجورجيا 
والأجراء المجاورة لها من بلاد الروم » لأنها كانت المناخذ التى تطل 
على ممتلكات الدولة البيزئطية ٠‏ 


وف مدة قصيرة تمكن آلب آرسلان ‏ بعد أن تجاوز آذربيجان س 
من الاستيلاء على الجزء الأكبر من البلاد الواقعة بين بحيرتى وان 
وأورومية » كما ختتم جورجيا وبلاد الأرمن » وبسقوط مدينة « آن 
نس4 » عاصمة أرمينية القديمة وهى الحصن الذى وقى الامبراطورية 
البيزنطية شر الغزوات الشرقية » انفتح المجال أمام القوات السلجوقية 
لتكيل الضربات السريعة للروم فى الولايات الأرمينية والأناضولية 
والكنادوكية » وتتوسع فى حركاتها فى آسيا الصغرى حتى وصلت الى 
عمورية فى مقاطعة فريجيا . بعد أن ضربت كبادوكبا كلها () ٠‏ 


وآغضبت ختوحات آلب آرسلان امبراطور الروم « رومانوس 
Romanos Diogénes ig‏ « الذى قاد ق حماس بالغ الى 
ميدان القتال كل رجل استطاع أن يجنده من الولايات الأوروبية 
والآسيوية » وذلل ثلاث سنوات متوالية بروح ويجىء فى أرمينيا 
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وكبادوكيا محاولا ضرب القوات السلجوقية بدون جدوى » ثم قصد 
سووية لضرب القوات الاسلامية > وفملا ألحق الهزيمة بقوات آم 
حلب الذى كان يدين بالولاء للفاطميين » ولكنه لم يستطع تحقيق نصر 
دائم واضطر الى التراجع () ٠‏ 


وأتاحت أعمال امبراطور الروم فى الشام للسلطان ألب آرسلان 
الفرصة لتحقيق هدف آخر من أهداف السلاجقة وهو القضاء على 
الخلافة الفاطمية فى الشام تمهيدا للقضاء عليها فى مصر » فارسسل 
جيشا بقيادة ابنه ملكشاه لفتح بلاد الشام » وحين أحس أمير حلب 
يقدوم الجيثى السلجوقى خلع طاعة الفاطميين وانضم للسلاجقة 
وخطب لاخليفة العباسى » وبذلك اتقى خطر الغزو الساجوقى لبلاده ٠‏ 
كما تمكن ملكشساه من الاستيلاء على جزء كبير من بلاد الشام » ووضع 
يده على بيث المقدس عام *5؛ ه / 1١٠‏ م ثم حاصر دمشق »؛ غير 
أنه لم بتمكن من فتحها فى ذلك الوقت () ٠‏ وبهذه الأعمال فى بلاد 
الشام نجح السلاحقة فى تأمين الجيش السلجوقى الرئيسى الزاحف 
الى بلاد الروم وتمهيد سبيله ٠‏ 


وأدرك الامبراطور ما يرمى اليه السلاجقة خقام بحركة مضادة » 
فقد جمم جيشا جرارا يضم أخلاطا من الشعوب المسيحية » تمثل 
الروم والفرنسيين والبلغار واليونائيين والجورجيين » وذرع به آسيا 
الصغرى » وتوغل شرقا حثى عسكر عند « ملاذكرد Mansikert‏ » 
الواقعة على الحد الأرمنى بالقرب من مدينة « خلاط » ٠‏ وبعد مناوشات 
مع مقدمة الجيش الرومى أدرك السلطان أن من الصعب عليه أن 
وقائل مثل هذا الجيش » وبخاصة أنه لم يستطع أن يجمع قواته 
التى كانت مبعثرة » خفضل أن يطلب الصلح ء وأن يؤجل ما عزم عليه 
من غزو بلاد الروم حتی يكمل استعداده ٠‏ ولكن امبراطور الروم 
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ست بالق يعد 


الان يان الحا لا مم ألا ف الرى عا امع 


أزعج السلطان هذا الرد المتكبر من الامبراطور » وألهب فى 
الوقت نفسه حماسه الدينى ء فأعلن لجنوده أن الاسسلام فى خطر » 
واستثار عواطفهم الدينية بما أبداه من تضرع لله حتى لقد نزل عن 
جواده ومرغ وجهه فى التراب خضوغا لله واستمطارا لنصره ٠‏ وبذلك 
صبغ عمله بصبغة الجهاد الدينى » 


وف حماسة بالغة من كلا الطرفين التحم الجيشان ف معركة 
اة ايت ممق لكشن الزوهئ مها كام عقر عرقت ا 
القتال بجثث رجاله » ووقع رومائوس نفسه أسيرا فى أيدى السلاجقة ٠‏ 
وحمل الى السلطان ف ذلة » ولكن هذا عامل عدوه المهزوم بكم » 
وشل أن يفتدى نفسه بعد أن عقد معه معاهدة مدئها خمسون عاما » 
تعهد خيها امبراطور الروم بدفع الجزية للسلاجقة » وبأن يرسل للى 
السلطان عساكر الروم حين يطلبها » وبأن يطلق له كل أسير من المسلمين 
فى بلاد الروم ٠‏ 


وحين عاد الامبراطور الى بلاده لقى مصيرا مؤلما » فقد وثب 
« جون دوكاس » على السلطة » وقبض على الامبراطور المهزوم وعذبه 
وسمله خمات بعد أيام قليلة » ولكن خلفه لم يستطع الا أن يقر المعاهدة 
الئى وقعها مع ألب آرسلان ٠‏ وبذلك صرف الروم: نذارهم نهائيا عن 
أسيا لی > 

كانت موقعة ملاذكرد سنه 4٦۳‏ ه / ٤۷۱‏ م نقطة تحول 
فلار الى با عام وار ماري اا ب 
خاصة ء خاما ف التاريخ الاسلامى » خان السلاجقة قد واصلوا 
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كفاح العرب ضد الروم » واستطاعوا بهذا النصر أن يزيلوا الروم 
كعدو ظل يصارعهم منذ خروج العرب من الجزيرة العربية الى المجال 
الخارجى ف الفتوح الكبرى » وقد كان الروم يحرصون على وضع 
أبديهم على بلاد الأرمن وما جاورها ويعتبرونها القنطرة بين الغرب 
والشرق مما جعل هذه البلاد ميدان صراع بين الفرس والروم قبل 
الاسلام » ثم حاول المسلمون وضع آبديهم عليها وبسط نفوذهم فيها 
بكل السبل » لكن النفوذ الرومى بقى قويا طاغيا » حثى كانت موقعة 
ملاذكرد هذه فأخذ النفوذ الرومى ينحسر شيئًا خشيئًا حثى زال 
تمإما ٠‏ ثم ان انحسار الروم عن هذه المنطقة أدى الى تدخل شوى 
آخرى خيما بعد هى القوة الأوروبية » خاشتبك المسلمون فى صراع 
مع قوى أوروبا المسيحية خيما عرف بالحروب الصليبية التى اسثمرت 
نحو قرنين + ثم ان انحسار الروم عن هذه المنطقة أدى من الناحية 
الحضارية الى انتشار الحضارة الاسلامية فى هنذه البلاد نعقائدها 
ونظمها وآدابيها وجميع مظاهرها ٠‏ 


وأما من ناحية تاريخ منطقة غربى سيا » خان موقعة ملاذكرد 
ترك القفساةإعلى ‏ الننود الزىق كز اجر اسا المتاري 
مقا اغ عل العقماء على القولة. الور نة فيا مو :ذلك على اليد 
الأتراك العثمائيين ٠‏ وبذلك شمل الاسلام كل منطقة غربى آسيا 
بل قفز منها مع التقدم العثمائى الى شرق أوربا ٠‏ 


على بيد أحد الثائرين فى المشرق ٠‏ وذلك أنه بعد أن خرغ من قثال 
اروم شرجة الى المشرى لقف فت خام ها الخانيون > وع ر 
جبحون فى أوائل عام 0{ م / ۷۲ م وهاجم .احدى القلاع 
الثائرة واسئولی عليها 4 وما فيض على قاكدها وكان يسفهى بوسفا 
الخوارزمى أراد السلطان أن يقئله بنفسسه لشدة عناده وشئمه 


سسس .ذه 5 


ألسلطان » ولكن هذا هاحمه بسكين كان بخفيها وطعنه طعنة ناغذة 
مات منها بعد أيام » ودفن بمدينة مرو بعد حكم دام تسعة أعوام 
ونصف 'تقربيا ٠ )١(‏ 
ملكنساه : 

كان a‏ ع 0 
جلس على العرش بوصية منه » وكتب السلطان ملكشاه الى الخليفة 
فى مغداد ليصدر له التفويض بالسلطنة ولبامر يذكر أسمه فى الخطبة 
خأجيب الى ما طلب () ٠‏ غير أن يم SE‏ » الذي أوصى له 
الك اران كران وار لف بط نقتا دران :اين اة 
السلطنة » فخرج بقواته من كرمان قاصدا الرى معلنا أنه أحق 
بالسلطنة ٠‏ ولكن ملكشاه ووزيره نظام الملك سبقاه اليها 4 ثم سار 
اليه خالتقيا به بالقرب من همذان » وثمكنا بمساعدة أمراء المسرب 
والأكراد من الانتصار عليه » حيث أمر ملكشاه بقئله تخلصا من شر » 
ولكنة اث 'كرمان م ا زجنا ریا ال عام 
سره م / AV‏ م وسميت دولتهم فى التاريخ ياسم « سلاجقة 
كرمان » ٠‏ وكذلك كاخأ السلطان العرب والأكراد باقطاعات كثيرة 
لا أبدوا فى الحرب من بسالة وبلاء ء أما نظام الملك هقد علا شأئه ء 
غرد السلطان الأمور كلها اليه وأقطمه اقطاعا واخرا وخلع, عليه ولقيه 
ألقابا من جملتها لقب « أتابك » ومعناه الأمبر الوالد » وذلك لما أظون 
من كفاية وشجاعة وحسن سيرة () ٠‏ 


فتوحات ملكشاه ٠‏ 


ما كاد الأمر يستقر لاكشاه حثى انصرف الى اكمال « البرنامج » 
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دخلها من قبل فى حياة أبيه حتى وصل الى بيت المقدس عام #<؛ ۾ 
خلما ولبى العرش اتجه الى اتمام ما بدأه في عمد أبيه » فتوغلت جيوشه 
حتی استولت على معظم بلاد الشام ء ثم أرسل جيشسا دخل الأراضى 
المصرية وتوغل حتى وصل القاهرة وحاصرها » ولكنه لم ١‏ يستطع فتحهآً 
لاسثمائتئة الفاطميين ف الدفاع عنها () ٠‏ فاضطر جيش السلاجقة ‏ 
الى الارتداد الى الشام ٠‏ ولم بفكر بعد ذلك فى غزو مصر مرة أخرى + 
غير أن السلاجقة حرصوا على تامين بلاد الشام وانتراعها ناتيا من 
الفاطميين ء ولذلك أسند السلطان ملكشاه أمر بلاد السام الى أخبه 


.ولكنه علم بحصبار حبش الفاطميين لدينة دمشق ؛ خخف بثواته 
نخدا 4 كا سحب الجيش الفاطمى دون قتال ودخل تتش مديئة 
دمشق وائتخذها فاعدة لحكمه » وأسس فبها دولة « سلاجشة 
'الشام 4 0 9 


وق نفس الوقت الذى عين فيه ملكشاه أخاه تتش على الشام 
عين سليمان بن قتلمش واليا على البلاد التى فتحها السلاجقة فى آسيا 
؟الصغرى » خوضع سليمان يده على ولايتى قونية وآق سرا ٠‏ ويعد 
حسليمان هذا هو المإسس الحقيقى لدولة « سلاجقة الروم ) التى كثب 
لها أن نتكون أطول دول السلاجقة عمرا » فقد ظلت تحكم هذه البلاد 
لی عام Vee‏ ۰ م ٠‏ وقد تمكن سلدمان من توطيد نفوذ 
السلاجقة فى آسيا الصعرى ٠‏ ثم حاول التوسع بفئح أقاليم جديدة ٠‏ 
قفتت أنطاكية عام VY‏ اهم / 1١44‏ م ٠‏ وكانث أنطاكية من بلاد الام 
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من چ 


ختحها كان بالغ الأهمية لأنه أوصسل نفوذ السلاجقة الى سواحل البحر 
المتوسط ٠‏ 


e‏ ع لمدينة ١‏ ااكية أوشسح لي دين آغراد البيت 


أن پو بسع a‏ نفوذه ١‏ ففكر ل الاستيلاء على جزء هن اناي 
الخاضعة لاآخر + وقد بدا سليمان بالعدوان ۾ اذ آنه بعد أن فلاح 
أنطاكة اتجه ا SS‏ لحكمه e‏ 1 واي 


erse 


ns 


السلاجقة » ختقدم بنفسه ا بلاد الجزيرة والشام » وأخفب 


أهلها ا تا ری أت قت على باد 3" 
كما شر أبئاء سليمان ن على بلاد الروم ٠‏ 


وحين خرغ ملكشاه من اقرار الأمور فى الجزء الغربى من دولته 
رهل الى نداد حدث توحلدتك سا أله ودين الخلافة أوا سر الصلة 3 
اذ زوج ابنته الى الخليفة العباسى المقتدى بأمر الله أوائل عام 
44 ه / 1۸۷ م () » فازداد ئفوذ السلاجقة يذلك استقرارا فى 
الاسلامى 4 وآن للكثاه وقد وطد دولئه ف المغرب أن نجه الى 
ا وا ٠‏ 
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المشرق لبخضع اقليم ما وراء ء النهر » » حتى يثأر لمشتل والده ف هذه 
اللديار ».وقد وانثه الفرصة حين شكا اليه علماء ما وراء النهر من 
ظلم أميرها أحمد خان وكان ن صبيا قبيح السيرة فى الناس » حتى 
استغاثوا بالسلطان وسألوه القسدوم عليهم ليملك بلادهم ٠‏ ولهذا 
دلالته خان ن المسلمين فى تلك البقاع كانوا ينظرون الى السلاجقة على 


١‏ انهم حمل الاسلام والمسامين 4 وام بفويث السلطان هذه الفرصة 


بل تقسدم بقواته.الى بلاد ما وراء النهر » فهزم احمد خان واستولى 
على بلاد ما وراء النهر كلها ء ثم تجاوزها الى اقليم كاشغر حيث خضم 
له واليها: )١(‏ » وبذلك بلغ ملك السلاجقة أقصى اتساعه شرقا وغربا » 
خقد شمل المناطق الواقعة بين كاشغر فى الشرق وأنطاكية فى الغرب » 
أق هن دود اة رها الى انحر الوط غربا » وضم تحت لوائه 
أقاليم ما وراء النهر وايران وآسيا الصغرى والعسراق ا ۹ 
ولبؤكد نظام الك مدى قوة السلاجقة أمام خصومهم » أمر ووه 
ملك الزوم -الذى هاه مالجزية المفروضة على بلادة» :مقت موقضة 
ملا ذكرد » أن بحملها الى السلطان وهو ف كاشغر كنا آم الملاحين 
الذين يعملون فى نهر جيجون بأن يحملوا الرسوم المقررة عليهم الى 
عامل السلطان فى أتطاكية ٠‏ 


بعد أن نجح ملكشاه فى اقرار هيبته في جميع أجزاء دولته المترامية 
الأطراف عاد الى أصفهان » غير أن الأحداث لم تليث أن تطورت 
تطورا آخر ء غفقد أطلت برأسها على مسرح الأحداث فى ابران قوة 
رهيبة » أخذت تمثل دورا موجها فى تاريخ الدولة السلجوقية كان 
له آثار واضحة غيما بعد ؛ ونعنى بهذه القوة طائفة الاسماعيلية ٠‏ 


الاسماعيلية : 


الاسماعيلية احدى فرق الشيعة » ويقولون باثبات الامامة الى 
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اسماعيل بن جعفرء الصادق »> ويرون أنه أحق بالامامة من آخيمه 
موسى الكاظم + ومن أهم مبادكهم ایمانهم بالامامة ؛ لأن العقل وحسده 
بقصر عن الوصول الى معرغة الله معرخة حقة » ولذلك يرون آنه لايد 
أن بعرف النا س امامهم وأن سابعوه ؛ ومن أجل ذلك قالوا « أن من 
e‏ امام زمانه مات ميثة جاهلية 5 وكذلك من مات ولم يكن 
ف عنقه ببعة مات ميثة جاهلية » () ۰ 


هرا وباطنا ٠‏ والتزيل ممان ظاعرة يعرغها لي 


وقد انتشر دعاة الاسماءيلية فى جميع ' 0 الاسلامية 
ترويج لدعونهم ٠‏ وقد ثمكنوا من ا بعض الأمراء والقيائل 
ش والأخراد بائباع مذهيهم + وأتيح لهم ا ن يقيموا لهم دولا : منها دولة 
القرامطة فى عام 4ه / 451 م + وقد تمكن القرامطة من بيط 
سلطانهم على کڈیں من مد د والعراق وعمان والبحرين'؛ كما 
استولوا على مكة » وظاوا يبعثون الرعب ف نلك النواحى ء كما 
أستطاعت طائفة من الاسماعيلية :أن خضل الى شمال أغريقية وأن تنجح 
ق عام 54 م 7 وم فى اقامة الدولة الفاطمية الثى امتدت على 
الشمال الأفريقى وأخذت مصر والشام وبلغ نفوذها بغداد نشها ٠‏ 


اما فى ايران فقد انتشر اانفوذ الاسماعبلى فى بعض أجزائها » 
وازداد هذا النفوذ فى العصر السامانى فى عهد صر بن أحمد » وكذاك 
ف أثناء حكم الزياريين ٠‏ 


رلكن هذا النفوذ ضعفة بعد غلية الغزئويين » وتلاشى تقرسا 
7 بدأبة 1 لعهد السلجوقى لشدة تحمس السلاجقة للمذهب السنى 
وتعقبهم للاسماعيلية ء 


ر . 


)١(‏ الشهرستائى ؛ الملل والئحل : ج ٤١۱‏ ض ۱۹۲ س 1١۲‏ م2 


سس 616 مم 


غير أن النفوذ الاسماعيلى عاد الى الظهور فى عصر ملكشاه > 
-وأصبح قويا مرعبا على بد الحسن بن محمد بن الصباح » الذى طوف 
ف البلاد حتى وسل الى مصر وأقام غيها عاما ونصف عام » أنضم 
ق خلال هذه المدة الى أتضان كزان ون السسمء+ 


وذلك أنه حدث نراع حول ولاية العهد. بين ابئى المستئصر : 
قزار » والمستعلى ٠‏ فانقسم الاسماعيلية بينهما » ولم يتمكن نزار من 
انتشروا يروجون للمذهب النزارى ٠‏ 


وقد استطاع الحسن الصباح أن بكون قوة كبيرة من الأتباع 
ى ابران وبهذه القوة اسثولى على قلعة ) الوت ) ف عام AY‏ مه 1 
1¥ م وكون له دولة وكثر مريدوه ٠‏ وقد ربى أئباعه على 
الغدائية ؛ واستطاعوا تكوين معافل قوية حصينة لهم فى أقاليم 
الجبال ٠‏ اتخذ الاسماعيلية طريق اغتيال أعدائهم من القواد والأمراء 
والخلقاء والسلاملين » وسيلة لازالة كل معترضيهم » الأمر الذى آثار 
قلقا شديدا فى جميع أنحاء الدولة الشلجوقية فعاش الناس فى خوف 
واضطراب يتوجسون خيفة من هؤلاء الفدائيين ٠‏ 


ن أبرز عمل بسب الى الاسماعيلية ف قود السلطان ملكثاه 
1189 ه15 ام 
٠ 0‏ السلطان: ا وة 0 0 املك 0000 0 


ل 0 أن أهله وأثباعه استغلوا مركزه ونفوذه فسیطروا 1 
مر اكز الدولة » ولم يدسنوا السيرة معتمدين .على قوة شخصية نظام 


ااي مم rms‏ ةيا 
19 ابن الأثير : ج (١‏ 4 ص ]آلا ٠‏ 


تا شما 


الك وسوابق خدمته » ولما كان نظام الملك قد تقدمت به السن 
وأصبح ثبيخا كبيرا محطما خانه كان فى حاجة الى الاستعانة بأهله 
وأتباعه » ولم يكن فى مكنته السيطرة عليهم وتقويم معوجهم » الأمر 
الذى جعل السلطان ملكشاه ينفر من نظام الملك ويحاول التخلص منه » 
وقد ناح هذا الشعور من السلطان منافسى. نظام الك وحسادم 
فرصة الدس بينه وبين السلطان حتى يزيدوا من حدة الخلاف بينهما ٠‏ 
كما أن ن نظام الك قد وقع فى خلاف مع « تركان خاتون » زوجة 
السلطار ن التى كانت ترغب فى أن بكون ابنها محمود وليا للعهد » بينما 
کان نظام الملك بريد تولية « بركيارق » الابن الأكير اذ أن محمودة 
كان طفلا لا يتجاوز الرابعة ٠‏ ولذلك انضمت تركان خاتون الى أعداء 
نظام الملك ٠‏ وما كانت ذات نفوذ قوى على السلطان وكانت تتدخلء 
فى السياسة وى تصريف شئون الدولة » خانها تمكنت من الثأثير على 
السلدلان حتى ساء ظنه بنظام الملك وفكر فى عزله ٠‏ 


وجاء حادث أتم صورة الخلاف بين الرجلين » وأعلن الوحشة 
بينهما ذلك أن حفيدا لنظام الملك كان جده قد ولاه رئاسة مديتة مرو 
خثار نزاع ببنه وبين متولى الشحنة من قبل السلطان » فحملت. 
« عثمان » حفيد نظام املك حدائة سنه وتمكنه وطمعه بجده على أن 
بقبض على متولى الشحنة ويهينه » ثم أحالقه فقصد السلطان 


وا كان السلطان قد أبغض نظام الملك وأحب القضاء على 
نفوذه ونفوذ أبنائه وأتياعه » خائه هم بخلع وزيره » غير أنه خثى 
إن شمل ان تتفت ار وای انات أتحاء الدولة م خلا اک 
أتباع نظام الملك » ولأن كثيرا من رجال الجيش كانوا يحبونه ويؤيدوته 
ويعموته-مؤووأشاغه ,و ااه ٠‏ هات السلطان: أن يلجا الى الله كيد 
بالعزل لعله برهب نخلام الك ذيخفف من سيطرة أتباعه » فأرسل له 
aE gE ESS E,‏ ركف كه يايلا ريل 


عع الهم نتن 


الرسالة مع جماعة من أرياب دولته منهم شخصان من ألد أعداء نظام 
ألملك ۽ هما تاج امك الشيرارى ومجد الملك القمى ٠‏ وقد وجه السلطان 
الكلام الى الوزير قائلا « ان كنت شريكى ف الملك » ويدك مح يدى 
ى السلطنة فلذلك حكم ٠‏ وان كنت نائبى وبحكمى فيجب أن تلزم حد 
التبعية والنيابة ٠‏ وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على 
كورة عذليمة . وولى ولا كبيرة . ولم بقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمر 
السياسة ؛ ودامعوا الى أن فعلوا كذا وكذا » وأطال القول » ٠ )١(‏ 


ولا وصلت رسالة السلطان الى نظام الملك كان رده مثبئا عن 
اعتدائه واستمساكه بمرکزه ٠‏ وكان بحمل من التهديد للسلطان أكثر» 
ی رجالة الكلطان لدي يه تال ر ان 
« قولوا للسلطان : اذا كنت ما علمت أنى شريكك ف اللك خاعلم » 
فانك ما نلت هذا الأمر الا بتدبيرى ورآبى ٠‏ أما يذكر حينمعا قتل 
أبوه » خقمت بتدبير أمره : وذقمعت الخوارج علبه من أهله وغيرهم 
منهم خلان وغلان ‏ وذكر جماعة من خرج عليه وهو ذلك الوقت 
يتمسك بی وبلزمنى ولا يخالفنى » فلما قدت الأمور البه » وجمعت 
العلية املس el ENE NG CA AREER‏ 
والدانى » أقبل يتجنى لی الذنوب ٠‏ ويسمع فى السعايات » ٠‏ قولوا له 
عنى « ان ثبات هذه القلنسوة معذوق بهذه الدواة » وان اثفاقهما 
رباط: كل رغبيية وسيب كل غنيمة »؛ ومتى أطقت هذه زالت تلك ٠‏ 
خان عزم على تغيير خليتزود للاحتياط قبل وقوعه » ولياخذ الحذر 
من الحادث أمام طروقه » ٠‏ ثم وجه الكلام اليهم كاصدا اشعار هم 
مقنوته غقال لهم « قولوا للسلطان عنى مهما أردتم » فقد أهمنى 
ما لحقنى من توبيخه » وفغت فى عضدى » () ۰ 


وحين آحيط السلطان علما بقول نظام ال مك لم يجرو على عزله 


a‏ اع انظ عن داس 
)ان الاق 1ح 12 a‏ 


نت 0A‏ س 


مع شدة حفيظته عليه ؛ وانما سلك طريق الؤامرة للابقاع به دون آنه 
تثور من وراء ذلك ختن وقلاقل » حتى تم قتل نظام الك على يد ختى. 
مرج عاق لاعت 


ولم دعمر السلطان طويلا بعد نظام الملك » خقد توق بعد ذلك 
بخمسة وثلاثين بوما +٠‏ ويموت نظام املك والسلطان انفرط عقد 
ااسلاجقة وتمزقات ودنيم وحكم السيف دينهم » وقد صدقت نظرة 
نذلام الملك وتقديره كما أرسل. الى السلطان ٠‏ 


< والواقع أن الدارس لتاريخ الدولة السلجوقية لا يجد مقرا من 
الوقوف وقفة طويلة عند الدور الذى قام به نظام الملك على مسرح 
الدولة السلجوقية » خقد قام نظام الملك بدور كبير الأثر من جميج 
النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية ء 


اما من الناحية السياسية : فان نظام الملك بقى وزيرا للسلطان 
ااسلجوقى ثلاثين سنة ملت عهد آلب آرسلان وملكشاه سوى ما وزن 
لألب آرسلان أيام أن كان على خراسان فى عهد'عمه طغرليك » وهی 
مدة طويلة شهدت معظم بناء الدولة السلجوقية ٠‏ وكان نظام الك 
فى خلال هذه المدة الطويلة يعد الأستاذ الأعظم وسيد الوزراء » 
فكان فى يده زمام الأمور فى دولة السلاجقة المترامية الأطراف + وكان: 
واسع الثقافة عذليم الضرة » توفر فى ثسابه على تحصيل العلوم > 
ثم تمرس بالأعمال السلطانية المختلفة حتى وصك الى الوزارة م 
وقد استخدم علمه وخبرته » فأشرف بنفسه على رسم سياسة الدولة 
فى الداخل والخارج ؛ وحدد أهدافها ورسم الطرق التى توصل الى 
هذه الأهداف » واستطاع: بحسن سياسته ودقة تدبيره أن يجح 
الأمور منتظمة فى جميع أنماء الدولة » كما استطاع أن يجعل من 
السلاجقة أكير: قوة فى العالم الاسلامى » وكان لتوجيهه سياسة 


س :8194 عنم 


ألسلاجقة نحو الثغور الاسلامية أكبر الأثر فى اكتساب السلاحقة 
احترام المسلمين وتقسديرهم 4 وبث رهبتهم وخشية بأسهم فق نفوس 
غير المسلمين ؛ حتى + تجمع العالم المسيحى للقضاء علبهم » ختوالت 
الحملات اللا على العالم الاسلامى ونشب ذلك الصراع المرير بين 
أوريا المسيحية وبين المسلمين نحو قرنين خرج منه الملمون ظاخرين 
آخن الأمر على بد صلاح الدين ٠‏ 


وكان توجيه نظام الك لقوى السلاجقة .نحو الدولة البيزنطية 
أول معاول الهدم ا ليذه المولة الى عمدت الام ت 
خمسة قرون تحافظ رغم هزائمها على خط الحدود بيئها وبين العالم 
الأنتلامن حك تقذ السلاحقة الى أرككها تههدوا لسقوطها يعن ذلك 
على يد العثمانيين ء ولم يكتف نظام الملك بتوجيه السياسة توجيها 
عمليا ف حباته » وانما وضع سفرا جليلا ضمنه 0 راءه فى السياسة 
ونظم الحكم » وهو كتايه المشهور؛ « سياستنامة » ويعثير: من أشهرم 
الكتب التى تبحث فى نظم الحكم ؛ وكيفية ادارة البلاد وكسب رضاء 
المحكومين ١‏ والواقع أن .ما تضمنه' كتاب « سياستنامه » من ا 
ووضايا يصلح لأن يكون أساسا لفن الحكم » الأمر الذى جعل هذا 
الكتاب: يحظى بشهرة واسعة ونترجم من الفارسية الى عدة لفات 
مختلفة ٠‏ 

وأما من الناحية الاجتماءية » فقد شجد ع نظام الك على تعمسين 
ادن وأصلاح البلاد » وشيد كثيرأ من المساجد والمدارس ء وخلف 
كثيرا من الأبنية والآثار. العظيمة فى مختلف البلاد وبخاصة فى بغداد 
وأصفهان ٠‏ كما كان نظام الملك خيرا عادلا أقر الأمن والنظام ف 
جميع أرجاء ملك السلاجقة خانتعش المجتمع » واتحد أخراده وتماسكوا 
واتجهوا الى تحقيق أهداف الدولة النى أصبغت مصبغة الجهاد فى سبيك 
الله لنش الاسلام واعلاء كلمته » وبذاك نشطت قوى المجتمع واحتفظ 
البيت السلجومى بوحدتهة » 


کا 
أما-من الناحية الثقافية ؛ خان نظام املك بنفسه كان عالما أدتياء: 
فشجع على نشر العلم والثقافة » وأنشا كثيرا من المدارس التى أخذت 
طابعا خاصا ف الدراسة وحملت اسمه لمعركت بالمدارس النظامية' ء 
وكائت نشأة هذه المدارس ف الحقيقة مرتبطة بالدعوة المضادة الدعوة 
الشيعية ٠‏ وقد انتشرت هذه المدارس فى بغداد ونيسابور وطوس 
وهرأة وأصبفهان وغيرها من البلاد » وكان أشسهرها المدرسة النثلامية 
ف بغداد ٠‏ وقد مل العلماء والكتاب والشعراء برعایثه وكتشجيعةه > 
خاجتمع حوله الكثيرون منهم 6 وآلفوا الكتب وشدموها له ونكلموا 
الأشعار فى مدحه والاشأدة بذكره ٠‏ خراجت سوق العام وازدهرت 
الثقافة فى دولة السلاجقة () ء : 


وقد وضحت مكانة نظام الك بعد مقئله » خقد زلزلت الدولة 
السلجوقية بعد مدة زلزالا شديدا » وانتئكست انتكاسا عنيفا » خانتهى 
بموثه عصر التماسك والقوة » وبدأ عهد التفكك والضعف كم الانهبار ٠‏ 
كما أن مكانة أسرته وجقوذها لم بزل بزواله » بل ظل الشعب يحيها 
وبلئف حولها » وقد تمتع كثير من أبنائه وأحفاده بكثير من النفودٌ » 
وولوا الوزارة فى أحيان كثيرة فى أثناء حكم أبناء ملكشاه وغيرهم 
من سلاطين السلاجقة » وكان لأسرة نظام الملك وزن كبير فى التتافسن 
الذئ قام بين غرو ع البيت السلجوقى » خكثيرا ما كان يكفى تأييد آبسرة 
نظام الملك لفرد من أغراد البيت السلجوقى ليتفوق على منافسيه ء كما 
كان يهفى تخليها عن حاكم من السلاجقة ليتخلى الشعب عنه ويلقى 
المهزيمة > وما ذلك الا لحب الشعب لهذه الأسرة وثقته بها ٠‏ 
بركيسارق : 

يعتبر: عهد بركيارق بن ملكشاه وسطا بين عصرين : عصر وحدة 
ال ومين اسداميم .+ وعلن الزن من أن يركيازق اسنقطاع 


: ص ۷۷ س ۷۸ . عبد النعيم حسئين‎ 4 ٠١ ابن الآثسير : ج‎ )١( 


(uF <c‏ صمت 


تان يكون.سلطانا .على السلاجقة ء الا أن عهده كان عهد اضطراب 
وحروب بين أخراد البيت السلجوقى ؛ انتهى بانقسام الدولة السلجوقية 
الى أقسام تكاد تكون منفصلة بعضها عن بعض ه ومنذ تهأية عهسد 
جركيارق لم تتوحد الدولة الا خترة قليلة تحت حكم أخبه سنجر ٠‏ خلقد 
كان فقتل نظام الك وموت ملكشاه بعده بقليل من أهم الأحداث التى 
وقعت فى تاريخ ااسلاجقة » اذ انتهى باختفاء السلطان ووزيره من 
المسرح السياسى عهد القوة والاتحاد » وبدأ عد جديد من 
الضعف والانقسام ؛ وكان أهم مظهر من مظاهر هذا العهد الجديد 
هو أن الظفر بمنصب السلطنة أصبح غاية فى .ذاته ٠‏ فكثر النزاع بين 
اأفراد البيت السلجوقى ؛ ولم تعد الدولة فى هذا العهد تخضع لسلطان 
واحد » بل كان يتنازعها أكثر من سلطان فى وقت واحد ؛ ولم بعد هم 
آمراء السلاجقة نصرة الاسلام وتوسيع أملاك الدولة السلجوقية كما 
كان الحال فى عهد طغرل وألب آرسلان وملكشاه ٤‏ وانما کان همهم 
القضاء على بعضهم البعض حتى يخلو الجو المنئصر منهم » ومن ثم 
بوقعوا فى حروب أسرية أدت الى اضعافهم جميعا والى اسقاط دولة 
السلاجقة آخر الأمر ٠‏ 


وكانت أولى المشاكل التى واجهت الدولة السلجوقية بعد موت 
ملكشاه هى مشكلة اختيار السلطان الذى يخلفه » ولقد برزت هذه 
الأشكلة قبل موث السلطان وكانت سببا من اسباب الجفوة بين السلطان 
ووزبره » وقد مات الرجلان قبل الوصول الى رأى حاسم فى هذه 
السآلة ٠‏ 

كان التنافس على العرشس محصورا بين بركيارق الابن الأكبر 
للكثاه بؤبده أتباع نظام الملك » وبين أخيه الطفل محمود الذى تعمل 
آمه تركان خاتون باسمه ومناصرها تاج الملك الشيرازى الوزير الذى 
لحتل مكان نظام املك ٠‏ وبذاك انقسم السلاجقة الى معسكرين متنازعين 
مجاهر. كل منهما بعدائه لوخ ٠‏ وكانت الظروف فى أول الأمر: تبدو ف 


ا ا م 


صالح تركان خائون ؛ فقد مات ملكشاه فى يغداد مقر الخليفة العباسى 
الذى یرجع الى رأيه ف تعيين السلطان » بینما کان بركبارق فى أصفهانم 
واذلك استطاعت ترزكان خاتون أن تجعل الخليفة يعترف باينها محمود 
دسلطانا » وخطب له فى ۲۲ شوال من عام مع ه/ 1۹م 71 ثم أمرته 
بالقبض على بركبارق » خقبض أتباعها عليه وسجنوه فى أصفهان ٠‏ 


لكن أتباع نظام الملك هبوا لنصرة بركيارق » واستطاعوا اخراجه 
من السجن وتادوا مه سلطانا ؛ وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان فى وقت: 
واحد : محمود ف بغداد ومركيبارق ف أصفهان .» وأصبح لا مقن 
من الابحتكاك بين الطرغين + وقد بدأت تركان بالهجوم » ولكن قواتد 
بركيارق تؤيدها النظامية ألحقت لبي ا ل الطاب عر 
الوزين تاج الملك وفئلوه انتقاما لمصرع تذلام اللك » فقد كان الوزيم 
مته I‏ ؛ على نظام الملك وولى النظامية « عز الملك » بن نظام املك 
الوزارة » وقد كان مقيما بأصفهان عند حصار بركيارق لها () ٠‏ 


وف الوقت الذى كان الصراع قاكما خيه بين يركيارق وتركان 'خاتون». 
ولم يوصك خيه الى نتيجة حاسمة » ظهر فى الأفق منافس آخر لبركيارقة 
هو عمه تاج الدولة تنش الذى كان واليا على دمشلق وما جاورها من. 
بلاد الشام من قبل أخيه ملكشاه » خلما رأى الخلاف بين أولاد ملكشسام». 
فلن الفرصة سائحة للوصول الى عرش السلطنة » واستعدادا لذلك سان 
الى حلب وبسط سلطانه عليها » ثم دانت له أنطاكية والرها وحران ٠‏ 
والرحبة ونصيبين بالولاء ؛ ثم ما لبث أن ضم الموصل وديار بكن 
وآذربيجان ٠‏ وأحس بركيارق بالخطر بيتهدده من ناحية عمه تتش > 
ختقدم بقوانه الى آذربيجان » خلما آحس تتش بقوته وبميل أمراء 
الأقاليم اليه » عاد الى الشام تاركا البلاد التى فتحها لبركيارق الذئ 
أستقامت له البلاد فى عام حدم ه (') ٠‏ وكذلك استطاع بركيارق حسم 


زا لصيل هك الاحداث فى ابن الآثى : ج١1‏ ؛ ص ۸۱۷۸ ٠‏ 
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س اث سم 


ذتئئة أضرى قام بها خاله اسماعيل بن ياقوت بتحريض من تركان 
حاتون التى منته بالزواج منها ؛ وقد کان أميرا على آذربيجان فجمع 
جيشا قويا واتجه لقتال بركيارق ولكن هذا أوقع به الهزيمة قرب 
الكرج حيث فر الى أصفهان للقاء تركان خاتون التى أكرمت وغادته» 
ولكن لم تستقم له الأحوال لمعارضة الأمراء له ٠‏ خلجأ الى أخته 
أم بركيارق وهناك أحس أتباع بركيارق منه الغدر فقتلوه » وبذلك 
انتهث ختنته ٠‏ وصفا الجو لبركيارق ختوجه الى بغداد حيث اعترف به 
الخليفة المقتدر بالله سلطانا على السلاجقة وخطب له فى ٠٤‏ من المحرم 
سئة بلمعه /ةؤ١ام‏ » غير أن الخثيفة مات خجأة فى اليوم التألى 
وبويع لابنه المستنصر بالله » خأقر هذا « بركيارق » على السلطنة 
وأرسل اليه الخلع والتقليد () ٠‏ 


ولكن تتش لم يقبل الأمن الواقع بل أخذ منذ تراجعه يجمح 
الكوات ويستعد لانتزاع السلطنة من ابن أخيه » واستطاع أن بعودا 
ويسئولى على حلب وذيار بکر. وأذربيجان وهمذان وأن بقتل الأمراء 
الموالين لبركيارقٍ ه وقد لاحظ أن الناس يميلون الى أسرة نظام املك غ 
خلما وجد أحد أبناء نظام الملك فى همذان وهو « خخر الملك » اتخذه 
وزيرا استجلابا ميل الناس اليه » ثم طلب من الخليفة الاعتراف به 
سلطانا » وما كان يركيارق قد هزم أمام عمه ورجع الى أصفهان 
.حيث قبض عليه رجال محمود » خان الخليفة اعترف بتتش سلطانا () * 8 


غير أن الظروف تحولت الى صالح بركبارق » وذلك أن تركان 
كافون كاك دما شما امت منود أن مات اقا اتصار» 
اليه ويابعوأ برکیارق » ثم انضم اليه « مؤيد الك » أكفا أبناء 
نظام املك » خأسند البه الوزارة » فاستطاع أن بعيد الاستقرار الى 


)۱( اين الأثير © ج ٠١‏ » ص 86 ٠‏ 
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ا ع 


دولة بركيارق المختلة وآن يضم الى سلحلانه الأمراء العراقيين 
والخر اسائيين ا وكثر .م جنده 0 ستطاع 


المنازعات بين الوزراء » ختنافس أبنا نظام الك على الوزارة » كلما 
عزل السلطان « ميد الملك » ن نظام املك وولى أخاه « فخر الملك » 
لم يستطع هذا أن ينهذن بالأمر لتفوق « مجد الملك القمى » الذى 
كان وزيرا لزبيدة خاتون آم السلطان » ونلاحظ فى أيام دولة السلاجقة 
أن النساء من زوجات السلاطين كن يتدخلن فى شئون الحكم والسياسة 
وکان لهن نفوذ كبير على أزواجهن ؛ كما كن يتخذن لأنفسهن وزراء 
ادق اوق ولكوديدا ليولا التي ة ون منوة ENE‏ 
واستطاع مجد الملك القمى بنفوذ سيدته ومهارته أن يسيطر على كل 
مراغق الدولة ويتصرف ف كل مهامها. حتى استهحالت وزارة فخر الملك 
الى مجرد جسم لا حياة خيه ٠‏ ووقع الصراع بين هذين الرجلين فعزل 
السلطان بركيارق غخر الملك وعين مجد اللك القمى وزيرا بصفة رسمية» 
خائزوى فخر الملك ف ئيسابور » ولكن ائزواءه لم يدم طويلا غقد عينه 
سنجر: آخو بركيارق وحاكم خرانسان وزيرا له وظل وزيرا له‌الی عام 
٠‏ / ١١٠١م‏ حين قئله الاسماعيلية ٠‏ وأما مؤيد الملك غانه أذ 
بتصل بأعداء السلطان ومنافسيه حتى اسثقر نه الأمر عند محمد 
ابن ملكشاه أخى بركيإرق وحاكم أقليم آذربيجان ٠‏ 


كان تخلى بركيارق عن سرة نظام الملك خطا كبيرا » اذ كانت هذه 
الأسرة تتمتئع بحب السواد الأعظم من الناس ومن آمراء الجيش وكبار 
رجال الدولة » خيدا هؤلاء يتخلون عن بوكيارق » وبذلك اشتعلت الفتن 
والثورات فى كل أجزاء الدولة المترامية الأطراف ٠‏ 


1١ ص‎ ٤ ٠١ البغدادی : ص هم . ابن الأثير : ج‎ )1١( 


د 0~ 


كان أختلن ما اة كارن هي الفراع الى ام اه :ومن 
أخويه محمد وسنجر » وقد استمرت المعارك بينهم نحو خمس سنوات 
من عام ۵٤۹۲‏ 4510ه تداولوا خيها النصر والهزيمة » وذهبت فى غمرة 
الصراع زبيدة خائون آم بركبارق » فقد وقعت فى بد مؤيد 'الملك غأمر. 
بمقئلها وكذلك قتل وزير السلطان وصنيعة أمه « مجد اللك القمى » ٠‏ 
والخلاخة فى كل ذلك لا تتحرك لشىء ألا أن تستجيب للغالب ؛ ختعترف 
ملا ابالطانا ويك الل حلط انا ا ا ا عن لقره 
للب من بدا غالبا (') ٠‏ 


وتشح ادكه اا اا الاد والاقيط انق 
الدولة » وقد أصبحث وحدة السلاجقة وقد كتب عليها التفرق أبدا ٠‏ 
وف عام ۸٤۷۹‏ سثم بركيارق كثرة الحروب ورأى ضعف السلاجقة 
وتفككهم » فكائب أهاه محمدا فى طلب الصلح » خاتفق الطرغان على أن 
يحمل كل منهما لشب سلطان ؛ وآن تكون الأقاليم الشمالية لمحمد » وأن 
تكون الأقاليم الجنوبية لبركيارق » وأن تبقى خراسان وما جاورها تحت 
حکم سنجر + واستمر هذا الاتفاق قائما حتى توف بركبارق عام 
۹۸ / 14م » وقد جعل ولده الطفل ملكشاه وليا لعهده على 
أن يكون الأمير اياز أتابكا عليه (ا) ٠‏ 


امثاز عهد دركيارق «الشفاقات العنيقة دين أخراد البيث السلجوقى» 
ولم يستطع خلالها أن بقر الوحدة السلجوقية كما كانت فى عهود من 
سبقه على.الرغم من الجهود الشاقة التى بذلها » وحين مات كان كل 
جزء من أجزاء الدولة بتبع واليا يكاد يكون مستقلا » خالأجزاء الشرقية 
تخضع لحكم سنجر » بيئما تخضع الأجزاء الشمالية لحكم محمد 4 
وبلاد الشام فى قبضة أبناء تتش وآسيا الصغرى تحت حكم أبناء 
سليمان بن قتلمش » وکان كل يسيطر على ما تحت يده سيطرة تامه ٤‏ 


0ك 
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مسد اام ا 


فتقسمت بذلك الدولة السلجوقية العظيمة » ولم تعد تلك الوحدة الرائعة 
التى رأيناها فى عهد طغرل وألب آرسلان وملكشاه ؛ ولم يكتب لها 
أن تتوحد بعد ذلك آلا خئرة قليلة من عهد سنجر ٠‏ 


وكان لهذا النزاع السلجوقى آثاره الخطيرة كذلك على العالم 
الاسلامى » خان الاسماعيلية نشطوا ف تلك الفترة غوسعوا منطقة 
نفوذهم ووصلت دعوتهم وأعمالهم الى أصفهان احدى عواصم الدولة 
السلجوقية » وبثوا الرعب فى قلوب الناس بما كانوا يقومون به من 
الخطف والقتل » وأمعئوا فى قتل كل مخالفيهم ٠‏ وأعلى الرغم مما قام 
به السلطان محمد الذى ضم اليه ابن آخيه واسترفى اياز حتى 
مالأه خأصبح سلطانا دون منازع ‏ من جهود للحد من قوة الاسماعيلية» 
غائه عجز عن القضاء عليهم 3 ولم يستطلع الجيش: السلجوقى الاسشلاء 
على قلعتهم الكبرى « ألموت » وخللوا هم بهددون المناطق المجاورة 
كلها بل امثد نشاطهم الى جهات بعيدة من العالم الاسلامى ء 


00 00 الخارجى 0 الذى أخذت تتجمع نذره 9 الجبهسة 
كبيرة 0 امقطة ا جروا كنذا بن ا ابيا 
الصعرى 4 وما زالوا يكتسحون هذه .البلاد حنى بحر مرمهرة حتى 
هددوا القسطتطينية خفسها 4 الأمر الذى جعل الامبراطور الكسيوس 
كومنين پستنفر البابا أوريان الثانى فى عام 4۸۷ ه / ١١54‏ م » فوجد 
هذا الفرصة سانحة لارجاع الكنيسة اليونانية (كنيسة القسطنطبنية) 
فآلقى خظبة ف كليرمنت من أعمال فرنسا الجنوبية حث خيها «المؤمنين» 
E‏ لوف الطريى الى كفيينة الكنامة EES‏ من اندع اميق + 
ضافت أوريا بطموحهم » كما وجد خيه الناس خرصة للخروج من البؤوس 


س ۷¥ س 


الاقتصادى الذى بعاتونه > وكذلك وجد فيه الملوك خرصة لتحقيق مغائم 
كبيرة من كنوز الشرق » وليستطيع الأمراء تحقيسق مطامعهم بتكوين 
أمارات وممالك لهم * وهكذا كان يجرى كل متهم وراء غرض خاص » 
ولكن الجميع حملوا شعار الصليب فكان هذا الشعار. هو المسلامة 
الوحيدة على وحدتهم التى لم تكن موجودة فى حقيقة الأمرا٠‏ 


وبدأت الحملات الصليبية على العالم الاسلامى فى الوقت الذى 
كان غيه السلاجقة يزاولون, هذا النشاط الخطير فى القضاء بعضهم 
على بعض والقضاء بذلك على قوتهم : وهم بعفلهم الأحمق هذا 
يديرون ظهورهم للجبهة التى ؤجهموا نساطهم الها من قبل والتى 
اكتسبوا بعملهم خيها رضاء العالم الاسلامى واحثرامه ٠‏ 


واذا كان المشرق الاسلامى يموج بمراع السلاجقة الداخلى ‏ 
قان المغرب الاسلامى كان يحكمه الفاطميون »؛ ولما كان هؤلاء فى عداء 
مذهبى مع السلاجقة فان الطرفين كانا فى مراع دائم فى الشام » وهو 
صعف ء وكان الفاطميون أنفسهم بسيرون نحو الضعف خلم يستطيعوا 
الصمود على الرغم من قوة أسطولهم الذى حاول التصدى الغسزو 
الصليبى بالاستيلاء على جميع مدن الساحل الشامى » ولكن الغزو 
الصليبى تجح ف الاسثيلاء على بلاد الشام وكون 'الصليبيون بها 
أمارات لاتينية لهم هى امارة الرها سنة QA / 2Y‏ وامارة أنطاكية 
pV / AY‏ . وامارة بيت المقدس 4۹۲د / ۸م ۰ وهی أعظم 
الولايات اللاتينية مرتية » ثم استطاع الصليبيون الاستيلاء على مدن 
الساحل بمساعدة السفن الايطالية » وهى سفن البندقية وجنوه وددرا 
التى أدرك آحصحابها أن امثلاك 'المدن الساحلية يفتح أسواقا جديدة 
وموانی حسرة لبضائعهم » وهنذا سيطر الصليبيون على سسواحل 
للشام وعلى كثير من بلاد الشرق الاسلامى وأصبحوا أعظم خطر 


کا سد 


يتهدد المسالم الاسلامى فى ذلك ا 0 ۰ وما زالت الحمسلاته 


انتهى الأمر خيها بفوز ا على يد لاع الدين لایرب شي 
التضساء عليهم على بد المماليك تمصر +٠‏ 


وف كل هذا الصراع المحتدم فى الشام كان السلاجقة مشغولين 

. بحروبهم الداخلية ؛ وبالتطاحن للظفر بالعرش » عن التنبيه للخطر 
العظيم » أو كانوا غير مقدرين خطورته تقديرا صحيها » كما كانت 
الخلافة العباسية من الضعف بحيث لم يكن فى مكنتها المساهمة الفعلية 


لد هذا الخطر 74 ولذلك نرك الصليسيون بغزون سور 5 وخلسطين م 
دون ١‏ أن بكوم السلاحقة أو اميت الخلاق بدو ر ايجابى ذى بأل . 


وبهذا التحول من التماسك الى الفرقة » ومن الجهاد ق سبيله 
حمابد العاام الاسلامى ومد نفودذه > الى الانصراف الى الصراع 
الداغاى ٠‏ خرجت الدولة السلجوقية من دور القوة الى دور الضعقه 
ودخلت ف عصر الانقسام ٠‏ 
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انتهى عهد بركيارق بانقسام دولة السلاجقة وتفكك وحدتهم » 
نتيجة للنزاع الذى قام «حول العرش السلجوقى » ونتيجة للخصومات 
النى وشعت بين الوزراء والأمراء ٠‏ يضاف الى ذلك الأخطار التى هددت 
كيان الدولة من خارجها وآهمها » قدو م الضلببيين وسيارئهم على معظم 
بلاد السام وتهديدهم للدولة السلجوقية من هذه الناحية ٠‏ شم 
الاسماعيلية الذين كانوا يكمنون فى داخلالدولة ويسيطرون على القلاع 
الحصينة » وعجز الجيوش السلجوقية عن القضاء على قوتهم أو الحد 
من نشاطهم ٠‏ ولقد ظلث هذه ه العوامل كلها تنخر فى جسم الدولة حتى 
أنث عليها آخر الأمر ء 


وقد حاول السلطان محمد الذى اعتلى العرش بعد موت بركيارق 
أن يقضى على الفتن المختلفة التى تهدد دولة السلاجقة » غلم يستطع 
على الرغم مما قام به من جهود صادقة » غان الئزعة الانفصالية لدى 
أمراء السلاجقة كانت أقوى من أن تتغلب عليها جهود السلاطين » لأنهم 
هم بذائهم كانوا يشعلون نا رها' ليصلوا الى العرش » ولم يكن للوصول 
الى العرش قاعدة ثابكة يمكن السير عليها » فكان كل من بانس فى 
نفسه القدرة يسعى لفرض سلطائه ٠‏ ومن ثم كانت تظهر المطامع بعد 
موت كل سلطان وتشتعل الحروب » حتى بتحقق النصر للأقوى » غاذا 
ما مات هذا الأقوى اشتعلت الحروب للوصول الى العرش مرة أخرى ٠‏ 
ومن ثم ضعفت قوة السلاجقة نتيجة لخلافاتهم الداخلية واتقسام 
الجيوش بين الأمراء المتصارعين » فعجزت عن التصدى للأخطار التى 
تواجهها » ولذلك استفحل أمر الباطنية » كما انتصر الصليبيون » كما 
برزت على الصدود, الشرقية دول خثية استطاعت أن تقهر السلاجقة 
فى المشرق ٠‏ كما أن الخلافة أخذث تسترد قوتها وفعاليثها فى العراق 
فعملت على القضاء على السلاجقة فى العراق ٠‏ 

(م ۳۹ - العصر العباسى ) 


سد ١اا‏ س 


وى هذا العصر الذى ثلا موث بركيارق لا نستطيع أن نتحدث 
عن السلاجقة كوحدة : وائما نتحدث عن أقسام الدولة السلجوقية 3 
وأهم هذه الأقسام سلاجقة خراسان » وسلاجقة العراق ٠‏ 

* 6د 6 

سلاجقة خراسان : 

أهم حكام سلاجقة خراسان هو السلطان ستجر ٠‏ ويعد سنجر 
من السلاطين العظام » خقد اعترف به السلاجقة سلطانا وزعيما عليهم » 
كما اعترف له الخليفة العباسى بهذه المنزلة » معد لذلك آخر سلاطبن 
السلاجقة العظام الذين اعترف لهم جميع حكام السلاجقبة بالزعامة 
وال 


وكان سئجر واليا على خراسان وما وراء النهر ف عهد كل من 
أخويه بركيارق ومحمد » وكان يسمى ملك المشرق + وقد ظل سنجر 
فى المشرق بعد تولبه عرس السلطنة خأطلق على السلاجثة الذين يمثلهم 
اسم « سلاجقة خراسان » تمييزا لهم عن « سلاجقة العراق » وقد 
استطاع سنجر ‏ قبل توليه عرش السلطنة ‏ أن يوطد نفوذهه 
وأن بقوم يفتوحات بسطت هذا النفوذ على جهات أخرى » خاد تمكن 
من ختح « ترمذ » و « طخارستان » ف عام ١49ه‏ وضمهما الى 
ملكه () ٠‏ كما استطاع أن يبسط نفوذه على اقليم ما وراء النهر فى 
عام هوه ه (") ٠‏ وبلغت قوته حدا جعله بتقدم نحو مدينة « غزنة » 
ويستولى عليها بعد هزيمة ملكها آرسلانشاه الغزنوى سنة م١٠ههزة؟)٠‏ 


وقد ازدادت قوة سئجر بعد وليه عرش السلطنة ء وتجلت 
هذه الفوة ق انتصاره على امن أخبه محمود الذى تولى السلطئة 
بعد أبيه محمد ؛ فبسط سنجر نفوذه على أكثر أجزاء ابران والعراق» 


. ٠١٤ )اص‎ ٠١ ابن الأثير : ج‎ )١( 


عد واا سه 


.وصارت له الكلمة العليا فى آقاليم ما وراء النهر وخر اسان وطبرستان 
وكرمان وسجستان وأصفهان وهمذان والرى و آذرميجان وأرمينية 
وبغداد والعراقين والموصل وديار ,بكر وديار ربيعة والشام والحرمينء 
وصارت تضرب له السكة فى كل هذه الأقاليم ويطا بساطه كل ملوك 
هذه الجهات ( ء 


أصيح سنجر سلطان السلاجقة وزعيمهم » ولكنه أآناب عنه 
0 ابن أخيه ف العراق وسمح له بالتلقب بلقب سلطان فأصبح 
ن العراق من الناحية الرسمية تابعا لسلطنة سنجر » كما أصبحت 
ET‏ سام 
غرشيها الأامى رفاو هذا الملطان ٠‏ رق كان ساقطة الععراق 
يدفعون الجزية لسنجر ويذكرون اسمه فى الخطبة قبل أسمائهم(0» 


الب و اسك الا الحروب 
ظهرتا على مسرح الأحداث فى الشرق » وكان لهما : دور مومه ل كاز 
السلاحقة بصفة خاصة وق توكية سين الأحداك عة عامة ٠‏ و.هما 
الدولة « القفرة خطائية » والدولة « الخوارزمية » م وهذده الأخبرة 
هى التى آنهت حكم السلاجقة فى المشرق كما أعانت على القضاء عليهم 
ق المراق + 
الدولة القره خظائية : 

تنسب هذه الدولة الى مجموعة من القبائل التركية تعرف بقبائل 
ألخطا كانت تسكن شمال شرفى ايران فىعهد السلاجقة » وقد استطاعت 
هذه القبائل أن تثيت أقدامها فى هذه المنطقة وأن تؤسس لها دولة, 
ف حوالى عام 1وه / 114١م‏ » عرفت بالدولة « القر مخطائية » وكان 

(!) ابن الأثر- : ج ٤ ٠١‏ ص ۲۰۷ ۲۰۹ . الراوندی : من ۲۵١‏ 


وما يعدها . عبد التعيم حسنين ؛ ص ه١١‏ 8 
(؟) حسين أمين ؛ ص 5868 . 


س 1١5‏ س 


مددنة « بلاغستون » ٠‏ 


وقد عظم نفوذ هذه الدولة حتى أخضعت القبائل التركية التى 
كانت تمرف باسم « فرغیز » ثم هاجمت « كاشغر » ر « حُنئن » + 
ثم آخذت ف الاغارة على البلاد الاسلامية فى عام ۲۱٥ھ‏ / ١۲١١م‏ » 
وقامتك بأعمال مدمرة حتى أصيب الناس بذعر دید 6 واستنجدوا 


بالسلطان سئجر + 


ولم بجد سنجر بدا من قتال هذه القبائل ختوجه بقواته الى 
ما وراء الذهر فى عام هه هع ولما أحس دولا فقوة تعر أرييلوا 
اليه يعتذرون ويتعهدون بالطاعة والخضوع له ٠‏ ولكنه صمم على 
.اسنقصالهم » خنازلوه مستميتين واستطاعوا أن بلحقوا به هزيمة منكرة 
فى سننة +مهه / 1141م ف موقعة عند « قطوان » بالقرب منسمرقند* 


وقد كانت معركة SERE EERE‏ 
سئجر : ب عهد القوة وسعة النفوذ » وعهد الضعف ال 
كما كانث ذات آثار خطرة فى تاريخ السلاجقة » ففد قوى أمر 
ااخطائيين » وأخذوا بمدون نفوذهم على اقليم ما وراء النهر وكا عن 
ووقئعت ف أبديوم سمرقند ويخارى > وتعهد الخانيون بدفع الخراج 
لهم » وبذلك صاروا 'خطرا جسيما بيه دد سلاجقة المشرق ٠‏ وقسد 
استمرت دولتهم حتنى عام تهرك كام » حدنما قضى عليها السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمى 5 


ولقد كان من نتيجة انهزام سنجر فى موقعة قطوان أن ناجراً عليه 
حكام الدولة الخوارزمية 4 غتمردو ا عليه 4 ومنذ ذلك الوقت أذ 


. ۲۲! ضس‎ + ١١ ج‎ ١ ابن الاثير‎ )1١( 


— 118 


خجم السلاجقة يأفل تدريجيا حتى تم سقوطهم على يد 
الخد ارو 
الدولة الخوارزمية : 

پرجع نسب ملوك هذه الدولة الى عمد تركى کان يسسسمى 
« أنوشتكين » اشتراه أحد أمراء السلاجقة فى « غرجسئان » » وقد 
أظلهر هذا العبد من اللياقة والكفاءة ما ختح أمامه باب الترقى فى 
عهد السلطان ملكشاه » فعينه واليا على خوارزم » وقد ظل ف منصبه 
هذا حتى سنة +44ه حيث توق ؛ وخلفه أبنه. قطب الدين محمد 
الذى أطلق على نفسه لقب « خوارزمشاه » أى « ملك خوارزم ٩‏ 
واسنس دولة عرفت ف التاريخ باسم « الدولة الخوارزمية » () ». وقد 
أخذت هذه الدولة تظهر على مسرح الثاريخ تدريجيا ولو أن ملوكها 
تظاهروا بالخضوع والطاعة للسلاحقة » خاعثيروا أنفس هم 
ميدق هن بلعم + 

وقد أسند سنجر ولاية خوارزم الى « علاء الدين أتسز » 
بعد وخاة أبيه قطب الدين محمد .٠‏ وظل أتسز على وغاق مع السلطا 
سنجر » الذى وثق به وصحبه معله ف أسفاره وحروبه خعلا أمره 
وظهرت كفايته ٠‏ غلما اطمآن الى قوته حاول أن بجعل دولته مستقلة 
استقلالا ثاما عن السلاجقة ‏ غثار على السلطان سنجر فى سنة ٠ه‏ ه 
واستطاع أن يضم الهضاب الواقعة فى أسفل نهر جيحون الى ملكه ٠‏ 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل النزاع بين السلاجقة 
والخوارزميين : 


وف هذه المرحلة التحم السلطان سنجر بقوات أسز عدة مرات 
منذ سئة سمه ه الى سنة ٠٤۴۳‏ ه » وكانت كفة سُنجر هى الراجحة 
فى الغالب » ولكن أئسز أظهر كثيرا من الدهاء والبراعة كما أظهر سنجر 


(1) ابن الأثير : ج ٠١‏ )۲ ص 55س ٠.٠١١‏ 


س ٤اا‏ سم 


كثيرا من السذاجة » غفى كل مرة كان يتغلب خيها سنجر على خصمه > 
تامايعيةا جد 1ك وى موه لتعسناب الى ذلك + بود 
الطريقة الماكرة » طريقة الضرب ثم الاعتذار عند الشعور بالغلب.ء 

مع السعى للتوسع » استطاع 0 آخر الأمر أن يحلى بالاستقرار 
فى خوارزم » غرسخت أقدام الدولة الخوارزمية » وأجذت تظهر بقوة 
على مسرح التاريخ » بينما أخدذت قوة سنجر تنهار وتسين نحو النهاية 


بخطى سربعة ٠‏ 


ان كثرة الجروب التى خاضها سنجر للدغاع عن حدود دولته » 
ولصون نفوذه واقرار هببة السلاجقة هدث فوته وخفلت من شوكته ٠‏ 
حقيقة انه انتصر فى أكثر هذه الحروب التى تعددث مباديئها » 
ولكن انکساره أمام الخطائيين وام اقليم . ما وراء النهر من بده كان 
ضربةٍ قوية وجهت الى الدولة السلجوقية وحربة ناهذة فى ظهرها ٠‏ 


ونتيجة لهذا كله خقدت السلاحقة السك على أطراخها » 


حسابها ٠‏ وأهم هذه الدول التى أحاطت بدولة السلاجقة با مشرق 
واشتبكت معها فى حروب هى الدولة القره خطائية والدولة الخوارزمية 
وقد عرضنا للنزاع بينهما وبين السلاجقة ‏ ثم الدولة الغورية ٠‏ 


« فيروزكوه » بالقرب من غزنة » ثم امتد نفوذها الى هراة وحاصر 
الاشنتناك: مه :فى معركة انتهيث: بانتصار سنتجن وآسر غلاء الذين + 
ولكن سنجر عفا عنه وأطلقه ٠‏ خازدادت,قوته وزحف نحو غزئة واستولى 
عليها » وعين عليها أخاه سيف الدين ‏ وحين ثار أهل غزنة بسيف الدين 
وشتلوه عاد علاء الدين البها ونكل بآهلها سنة ٠مه‏ ه / 1100 مه 
وبذلك أضذت الدولة الغورية تظهر على المسرح السیاسی وتشترله 


f TE‏ شه 
فى توجيه الأحداث ف ايران والهند منذ ذلك الحين (ا) ٠‏ 


EL لقوق‎ O EE كن نيقي‎ 

لكن الحادث الذى عجل بالخاتمة هو تلك الفتئة التى قامت بها قبائل 
الغز ٠‏ وقد أشعل الغز هذه الفتنة فى مستهل عام ٤٥۸‏ ه / ١١6‏ م ٠‏ 
وكان الفسز من التبائل التركية المسلمة التى تسكن فى اقليم ما وراء 
النهر » خلما استولى الخطائيون على هذا الاقليم هاجرت طوائف الغز 
وسكنت بالقسرب من بلخ » وحين أراد حاكم بلخ .ابعادهم استرضوه 
بالمال والهدايا » فسمح لهم بالبقاء : وأقاموا فى هذه النواحى 
فى حالة حسنة » لكن هذا الحاكم عاود مطالبتهم بالانتقال عن بلده » 
كاستعطفوه خأصر على طلرد هم » خلما فثئلوا فى ارجاعه عن عزمه » 
جمعوا شملهم وقائلوه خألحقوا به هزيمة كبيرة اضطرته الى الفرار 
الى مرو حيث كان السلطان سنجر ٠‏ وحن أعلمه حاكم بلخ بواقم 
الحال » كتب الى الغز يأمرهم بمغادرة بلاده » وهددهم خاعتذروا اليه 
وحاولوا استرضاه » ولكنه جمع جبوشه وسار اليهم فقائله العز 
ببسالة عظيمة واستطاعوا أن منزلوا بجيشه هزيمة ساحقة » ووقع هو 
بشم اف اع 0 + و قل مر ادوا اى ال 
ثلاث سئوات استطا ع بعدها المرب والوسول الى عرشه فى مرو () ۰ 


وحين وصل سنجر الى عرشه كان قد صار شيخا مهدما نالت 
منه السئون وحطم نفسه ما رأى من خراب بلاده على بد هؤلاء الغز 
الذين عاثوا فى الأرض خسادا فخربوا البلاد ونهبوها وقتلوا الناس 
رجالا ونساء شبوخا وأطفالا » غلم يحتمل سنجر الصدمة خمات كمدا 
فى كمه ه / 0۷ا م () ٠‏ 


ابن الأثير : ج ۰۱۱ ص 1.4 . عبد النعيم حسنين : ص 119 ٠‏ 


(1) 

(۲) الروائدى : ص ۲۷۱ ٠‏ 

(۳) الروائدى : ص ۲۷۷۲ ۰ 

(:) اننلر ابن الأثير : ج 1١‏ »ص الا ٩۰‏ . الرواندی » ص۲۷۸ ٠‏ 


ا 


وبموث سنجر انتهى عهد السلاطين العظسنام » وأخذت دولة 
السلاجقة فى الانهيار » غلم يليث حكام خوارزم أن استولوا على 
ممتلكات السلاجقة فى خراسان » فسقطت بذلك دولة خراسان أو دولة 
سلاحقة المشرق العظام » ولم تقم لهم بعد ذلك نائمة + 

أما سلاجقة العراق خائهم أخذوا يسيرون نحو الضعف والانهبار 
حتى سقطت دولتهم ف عام ۰ ه على آیدی حكام الدولة الخوارزمية 
أيضا ٠‏ 


0 7 


فى الوقت الذى كانت الاضطرابات فيه تعم الأجزاء الشرقية من 
دولة السلاجقة » كانت أجزاؤها الغربية تموج باضطرابات أشد ٠‏ وكان 
مرد هذه الاضطرابات الى عدة أمور أهمها : النزاع الذى كان 
يحتدم دائما حول تولى عرش السلطئة ٠‏ ثم الخلاف الذى نشب بين 
الخلافة العباسية وبين السلاجقة واستفحل حتى أخذ مظهر الحرب 
بين الطرفين ٠‏ ثم بروز نفوذ الأتابكة ٠‏ 
النزاع حول المرش : 

لم يكد السلطان محمد بن. ملكشاه توف عام ١١ه‏ ه / ١١١07‏ م 
حثى قام نزاع حسول العرشس © وانقسم السلاجقة على أنفسيم 
فى الوقت الذى كان فيه أعداؤهم يحدقون بهم من كل جانب ٠‏ ذلك أن 
الساطان مدقيل ائه أمر ماماد السلطتة الى ابكة محمؤى 4 وحن 
وليها هذا وكان صغيرا لم يجاوز الرابعة عشرة من عمره » أئف عمه 
سنجر ‏ والى خراسان وما وراء النهر ‏ أن يكون تابعا لابن أخيه . 
فاعلن نفسه سلطانا على السلاجقة ٠‏ وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان 
ا ا الدولة الى هر الم ال تل وة و 
القع اي و وا ا ی ا 
سئجر واعترف له الخليفة العباسى بالسلطنة على السلاجقة () ٠‏ 


4 امن الى ان‎ E3 ay 


ب 119 س 


ولكن سنجر بعد انتصاره عطف على ابن أخية « محمود » 
الك وضنة ولا لنيذة + روكت بذلك الى الؤلآيات > كما أحاطنه 
الخليفة العباسى علما ء وأعاد اليه جميع البلاد التى كانت تحت حورته 
ما عدا مدينة الرى الثى اتخذها سنجر قاعدة يراقب منها أعمال . 
محمود خشية أن تحدثه نفسه بالخروج مرة آخری () ٠‏ 


انتهى بانتصار سئجر التنازع على العرشش » ولكنه لم يحل 
المشكلة ؛ فان الدولة انقسمت الى قسمين رئيسيين » واذا كان سنجر 
قد استطاع أن يفرض شخصه فى القسم الشرقى » فان القسم 
الغربى خلل مجالا للتناغفس عند خلو عرشه دائما ء كما أن أجزاءه 
المختلفة فى ابران والعراق وآسيا الصغرى والشام بكاد كل جزء منها 
يكون مستقلا بصرف شكونه حكامه دون اتصال أو تعاون بين هؤلاء 
الحكام » وكانت خلافاتهم الداخلية تشغلهم عن أى هدف آخر » وكان 
سنجر برغم انتسغاله بقتال الخطائيين والخوارزميين يضطر أحيانا 
لنتدخل لقمع الفثن واقرار الأوضاع ء لكن كل خرد من أفراد البيت 
السلجوقى كان يعد نفسه فى الجزء الذى يحكم فيه ء ويحاول أن 
بوسع منحاقة نقوذه » ويسعى للوصول الى السلطئة ما استطاع الى 
ذلك سيبلا » الگمر الذى أدى الى كثرة الحروب وتغدد مياديئها ٠‏ 
وشملت الخلافات الأسرية معظم هذا العهد من حكم سلاجقة 


السلطنة له مع أخيه سلجوقشاه () ثم تدخل سنجر خدارت الحرب 


الأمر باسعود الا بعد صراع طويل () ٠‏ 


rag 


(؟) ابن الأثر : ج ٤١١‏ ص !6؟ ٠.‏ 
(۳) نفس الصدر” ص ٠ ۲٣۷‏ 
(45 ابن الآثير ؛: ج ٠١‏ » ص ٠ 5111 ۲٥۷‏ 
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ولقد كان لهذا الصراع الأسرى الذى حفل به هذا العصر أثره 
البالغ على البلاد الاسلامية وعلى السلاجقة أنفسهم ه خائد أدى 
اضطراب الحالة الى تجرؤٌ أعداء الذولة على امسوم على البلاد 
الاسلامية ء فقد أغا ر حكام جورجيا على بلاد المسلمين فى آذربيجا 
نام اسع وعدي E‏ التلعلاق كرو وا هرم » 
وأخذ الكرج يغيرون على البلاد الاسلامية حتى حاصروا تفليس 
وافتطوو اهلا الى الله + واخ ا المتلطان محموة: الى بالخروج 
لقتالهم » ولم ينتصر على الكرج الا بعد أن وقع الخلاف بين صفوفهم 
فجلوا عن بلاد المسلمين فى عام ۱۷ہ ه ٠ )١(‏ 

أما الحالة فى سورية وخلسطين خانها بلغت حدا كيرا من الضعف 
والفوضى > وقد كان جزء منها تحت الجكم الفاطمى ٠‏ والفاطميون 
فى مصر كانوا فى حالة من الضعف جعلت خلفاءهم دمية فى بد الوزراء 
وقواد الجيش » وهؤلاء كانوا مشغولين .بتدبير المؤامرات خيما بينهم 
بغرض الظفر بالئفوذ والسلطان ٠‏ خاذا انضاف هذا الى انشغاك 
السلاجقة والى ضعف الخليفة العباسى الواقع تحث نفوذهم » تسيب 
كل ذلك ف ضعف العالم الاسلامى فى الغرب أمام الهجوم الصليبى 
لويد لدي وسوس اله لجرو لخبي e‏ الى 

بيت المقدس ٠‏ وتيت أقدامهم فى كثير من أجزاء الشام وآسيا 
الصترى » وأخذوا فى توسيع رقعة الأراضى التى تحت أيديهم غاحئلوا 
مديئة صور سنة ٥۱۸‏ ۾ وكانت أمنع حصون السلمين » ويذلك 
ازدادوا وة هة وأصبحوا فوكة جنير الصلفية ٠‏ 


كما أن ضعف السلاجقة وتفرقهم أدى الى أن عخلم أمر 
الاسماعيلية حثى لقد ملكوا قلعة « بانياس » بالشام ف سن ٠؟ه‏ هس 
وقئلوا « قسيم الدولة OE‏ البرسقى « صاحب الموصل 6 ٠‏ 


۷( انظر ابن الأثير فى حوادث بين سنتی 14 — 01¥ . 
(9) ابن الأثبى : ج ٤ ۱١‏ ص ٣٣۷ ٣٣۹٣‏ . 
اندي Oa‏ 


116 لم 
المنزاع بين الخلافة العباسية والسلاحقة : 
بدأت العلاقات بين السلاجقة والخلافة طيبة كما رأينا من قبل “ 

وكان كل من الطرخين يرى مصلحته فى مصائعة الآخر والاحتفاظ بوده ٠‏ 
ولتدعيم هه العلاقة قامت المصاهرات بين البيتين : العا 
والسلجوقى ٠‏ ولكن هذه العلاقات كانت تفرضها المصلحة المشتركة 
ولم تكن طبيعية ٠‏ خالخلافة كانت تحيط بها ظروف قاسية تهدد كيانها . 
وقد وجدت ف الدولة السلجوقية السئية قوة تسئند البها لتدعيم 
مركزها أندى تهدد أمام الْزحف الفاطمى ٠‏ والسلاجقة وقد كانوا 
يقيمون دولتهم كانوا فى حاجة الى سند شرعى من اعتراف ألخلافة 
بهم وتأييدها اسلطانهم ٠‏ لكن قوة السلاجقة ما لبثت أن طت على 
الخلافة » وأصبح الخليفة العبساسى تحت بنفس النفوذ الذى كان 
للبويهيين من قبل + حقيقة إن السلاجقة جاملوا الخلافة العباسية 
فى أول الأمرُ وأظهروا الاحترام والطاعة للخليفة العباسى » لكن 
الطموح دفعهم الى التسامى لما لم يسم اليه أحد من قبلهم وهو 
الاصهار للخلافة بآن ن «تزوج سلطانهم من ابنة الخليفة بفسه ٠‏ ثم 
سموا الى اقرار الخلافة لابن بنتهم من الخليفة المقتدر العباسى »> 
وتدخل ملكشاه تدخلا ساخرا وهدد الخليفة بترك بغداد والانصرافه 
عنها الى أى البلاد شاء » الأمر الذى أزعج الخليفة أيما ازعاج وجعله 
تسل الى السلطان أن بها فووا كن فت رن الملطان 
رفضن أن يؤخره ساعة » وبلغ الاذلال حد التوسط بوزير السلطان 
فأمهل الخليفة عشرة أيام » ولم ينج الخليفة من هذه المحنة الا موت 
السلطان قبل نهاية المدة (0 : 


ومنذ ذلك التاريخ بدآت النفوس تتغير بين الخلافة والسلاجقة » 


واتضذت الخلافة موقف المتفرج من الصراعات السلجوقية » وكانت 
تستجيب اكل غالب منهم ختصدر له الاعتراف بالسلطنة وتخطب له ء 


٠.51١١ الفخرى : ص ۲۱۷ . النتظم : ص ؟5 . الراوندی ؟ ص‎ )١( 


س ۰ س 


وقد تعترف بأكثر من واحد فى وقت واحد ء وهى بذلك ترقب الفرصة 
لاسئعادة سلطانهم ٠‏ وقد بدآت الخلافة كفاحها منذ عهد المسترشد , 
بالله بن المستظهر الذى بويع سنة ۲ ه / ۱۱۱۸ م وقد رأى 
انقنجام السلاجقة » ووجد الفرصة سائحة لاسترداد قوة الخلافة 
ونفوذها » خبدا بأعمال اصلاحية فى المجتمع حببته الى الفقهاء ورجال 
الدين ء وذلك بتشيعه لبنوت الفسق وحوائيث الخمور يعلقها ويهريق 
خمورها » ثم أحذ فى تتيع المفسدين وعمل على نشر العدل » وهو 
ذلك يريد كرت الى وا انراد اا يى اليه من اطفان 
قوة الخلافة وضرب قوة السلاجقة ٠‏ 


كما أن الخليفة المسترشد أراد أن بدرز فعالية الخلافة وخنوتها 3 
خضرت على يد رجل كان دائما مصدر القلق والخطر ف الدولة وهو 
« دبيس بن صدقة » الأزدى صاحب الحلة »ء وكان كثيرا ما بث 
الكلائل للدولة العباسية كما كان مصدذرا للفئئة ٠‏ وق سنة ۵١۷‏ ه 
أطلق « عفيفا » خادم الخليفة وكان مآسورا عنده » وحمله رسالة 
غيها تهديد للخليفة بارسال الجند لقتاله وتخريب بغداد » خانتهزها 
الخليفة خرصة لاظهار بأس الخلافة » فجهز الجيوش وسار على رأسها 
لحرب دبيس ۰ واستطاع انزال الهزيمة به والجاءه. الى الفرار حتى 
اسئقر به الأمر عند الملك طغرل بن السلطان محمد 0 ۰ 


ولبجعل الخليفة بعداد مستعدة للحرب قادرة على الصمود أمر 
رسفن a‏ انا ناه الاعتدا دانود + 


ثم ما لبثت الجفوة أن وقعت بين الخليفة وبين السلطان مسعود » , 


(1) ابن الأثير : ج ٠١‏ + ص ۲۳۱ ۲۲۲ . المنتظلم : ج 35 © 
س ١)؟‏ س ٣‏ . 
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سنة ٠۲۰‏ ه )١(‏ » ثم خرج الخليفة لحربه مرة أخرى » ولكن الخيانة 
وئعت فى جِيشه الذى كان يضم عددا من أمراء السلاجقة ورجالهم 3 
ترق الخلينة ق ا ٠‏ د اع الباطنية و تخيجة وضعة بي 
السلطان 0 وبويع لولده الراشد بالخلافة ٠‏ 


خير مثال يحتذيه الخلفاء من معده ٠ه‏ وقد سار الخلفاء على نهجه 


ولد كانت شلافة الراشد امتدادا للصراع الذى بدأه أبوه © وقد 
لقى نفس المصير » بعد أن لحق الهزيمة بقوات السلطان مسعود () ٠‏ 


وقد أثارت صور هذا الاستشهاد نفوس الناس فى العراق 
وألهبمثت صدورهم لنصرة الخلافة والوقوف فى جائنيها » الأمر الذى 


وبويع للخليفة المقتفى الذئ أخذ بدوره يرقب الحوادث ويتحين 
الى نره ااا ركت اور و ق راه 
السلاجقة » خالسلطان سنجر ينهزم أمام الخطائيين فى سنة ”اه ه » 
والخلافات تنشب مين أفراد البيت السلجوقى ف ابران والعراق » 
والحالة الاقتصادية تزداد سوءا مما أدى الى ثبرم الناس ٠‏ والخليفة 
المقتفى يحكم استعداده متقوبة الجيش وتدربيه » وبأمر العامة بجمع 
السلاح » وببحفر الخنادق حول بغداد » ويصلح السور ٠‏ والعامة 
ثاتف حول الخلافة وتتعاون معها ٠‏ والسلطان مسعود تنهكه الحروب 


لانن الاق INHALE‏ 
(؟) ابن الأثير : ج ١١‏ )ص 1١١-3٠١‏ . 
() المنتظم : ج 1١‏ 64 ص ۷۴ 


س ٣‏ سمه 


ركنا كبيرا واخذت تتداعى وتموج بالفتن والمنازعات ٠‏ بینم قوی 
جانب. الخليفة وأصبح هو السيد المطاع وصاحب الكلمة العليا ف 
دولته » وأخذ يسترد امتيازاته » بل ويسيطر على الاقطاعات 
السلجوقية ويضعف قوة الأمراء ٠‏ وقد برز الى جانب الخليفة وزير 
قوى هو « عون الدين ابن هبيرة » وكان شخصية خفذة عاونت الخلافة 
ساز اة واقكت الخلانة اة زوج + فى شرت 
السلاجقة بعضهم ببعض وتشجع بذلك قيام الخلافات بينهم ٠‏ ثم 
تحارب ان وجدت خرصة للحرب وتنتصر فيعلو قدرها ويضعف شأن 
خصومها ٠ )١(‏ وحين ضعف سااطين السلاجقة برز على حسابهم قوة 
أتباعهم غيمن عرخوا بالأتابكة ٠‏ 

نفوذ الاتابكة : 

كان أمراء الجيش والأتابكة ذوى نفوذ كبير فى دولة السلاجقة 
اها واه [احران بخامية + ركان هنا النعوة يلين بين الخين 
والحين خيما كان منهم من تحريض أغراد البيت السلجوقى بعضهم 
على بعض وف بث روح الغدر وعدم الثقة بينهم ٠‏ غير أن هذا النفوذ 
كان يتستر وراء السلاطين فى ونت قوتهم ٠‏ خلما ضعف السلاجقة 
معد موت السلطان مسعود ظهر هؤلاء الأتابكة على المسرح وبرزت 
شخصياتهم وأسماؤهم وأخذوا يقومون بالدور الرئيسى » وصسار 
السلاطين أدوات فى أيديهم پأئمرون بأمرهم وينفذون رغبائهم دون أن 
يكن ا أو شكس وه 


وقد تميز العصر الأخير من حكم السلاجقة بأسماء عدد من 
الأتابكة أشهرهم « أبلدكز » أتابك آذربيجان الذى سيطر على أمور 
السلطنة السلجوقية فى العراق وصار هو الحاكم الفعلى حتى توق 
سسئة مده ه » فاحتل ابنه « جهمان بهلوان » مكائه وشل يس أمر 
السلطنة حاجبا السلطان « آرسسلان » ثم ابنه السلطان « طغرل » 


merme: 
0 وما بعدها‎ fû. انظ 3 حسين أمين :ص‎ (۲ 
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الذى تولى السلطنة وهو طقل » وما زال الأتابكة يسيطرون على الدولة 
حتی كانت نهايتها * 


وقد جاءت هذه النهاية على يد حكام خوارزم * الذين أخذوا 
يتدخلون ف النازعات بين آمراء البيت الساجوقى » وقد وجدوا 
فى ذلك فرصة لمد ملكهم على بلاد السلادقة » كما وجدت الخلافة 
خرصتها للاستعانة بهم على انهاء الحكم السلجوقى ٠‏ غفى سنة 0۸۸ ھ 
استعان « قتلوغ اينائج بن جهان بهلوان » بعلاء الدين تكش حاكم 
خوارزم على السلطان ن طغرل » خأمده بحبش استولى على مدينة الرى » 
ولكن طغرل هزمه ٠‏ وف سنة, ۰ ه أعاد كتلوغ استنجاده بحماكم 
خؤارزم » كما كتب الخليفه الناصر لدين الله اليه يشكو من طغرل 
ويطلب منه قصد بلاده ومع الرسول منشور من ااخليفة باقطاعه 
البلاد » فسار « خوارزمشاه » من نيسابور الى الرى حيث انضم 
اليه قتلوغ بقواته » وأسرع طغرل للقائه » ولكنه هزم وقتل وحملت 
رأسه الى الخليفة العباسى الذى كان قد سير نجدات الى خوارزمشاه » 
وبقتل طغرل الثالث زالت دولة السلاجقة فى ايران والعراق على يد 
الخوارزميين وآقرت الخلافة العباسية هذا الوضع ٠‏ وخلفت الدولة 
الخوارزمية دولة السلاجقة لکنا الم تسيطر 0 الخلافة المباسية 
كما سيظر عليها السلاجقة ومن قبلهم البويهيون ٠‏ 


٠. الراوندى : ه.م2ه--5.ه‎ )١( 
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تطور اللاحداث خارج الدولة السلجوقية 


فى الوقت الذى كانت فيه الدولة السلجوقية تسير نحوئهابتها » 
كانت الأحداث خارج الدوله تتطور تطورا فى صالح المسلمين بعامة » 
وأهل السنة بخاصة ٠‏ خان أتابك عماد الدين زنكى . حكم الموصل » 
ثم خلفه من بعده ابنه كور الدين محمود الذى وهب نفسه لحركة 


رسخت قد امهم ف الشام 3 ولم يكن خضل كور الدين فى جهاده 
ف الشام وحده ؛ وانما خضله- الأكبر ف ارساله حملة شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين الى مصر » غخقد ردت هذه الحملة الامتداد الصليبى 
عنها » كما خلصتها من الفوضى التى أحدثها الوزراء الفاطميون 
يتناخسهم ٠‏ ثم استطاع صلاح الدين الأيوبي أن بسقط الدولة 
الفاطمية بمصر فف عام ۷ه ه > ويذلك أعاد الوحدة المذهبية للعالم 
الاسلامى ٠‏ 


ثم تولى مهمة التجميع الاسلامى بعد وخاة نور الدين » واستطاع, 
أن يجعل من مصر والشام وحدة فى وجه الصليبيين ٠‏ ولم يلبث 
الخليفة العباسى فى عام الاه ه أن أقره على حكم مصر والمغرب والئوبة 
وغربی ل العربية وفلسطين وسوريا الوسطى ٠‏ وبذلك تفرد 
بالسلطنة (ا) ٠‏ وف سئة ١ه‏ ثمكن من اخضاع الموصل وادخال أمراء 
العراق تحت نفوذه » وبذلك أحاط بالصلبييين وحصرهم بين شقى 
رحى : أحدهما العراق وسورية » والآخر مصر () ٠‏ 


وبهذه الوحدة الاسلامية واجه صلاح الدين القوة الصليبية ¢ 
غاسقولی على طبرية ف عام oA‏ م / 1AA‏ 1 م۰ ثم تلتها موئعة 


(۱) أبو الفردا : ج ۳ ٤‏ ص ٦.‏ . 
1 ی عق اال لام الکن ان الأقر ا 
ص ۱۹۸ ب ۲۱١‏ . 
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لين التى انتصر خبها انتصارا حاسما تلاه سقوط بيت المقدس وكثير 
غيرها من المدن الساحلية : عكا وياغا وصيدا وجبيل وبيروت وعسقلان 
وما يجاورها )( 


وكادت هزيمة الصليبيين تؤدى الى طردهم من الشام نهائيا ۽ لولا أن 
تحمس ملوك أوروبا خجاءت الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ملك انجاترا 
ريتشارد قلب الأسد » وامبراطور ألمانيا فريدريك بريروسا 4 وما 


وتمكن الصليبيون من الاستيلاء على عكا سنة 9۸۹ھ 1 ۲مم * 
انتصاراته فلت حد الصاببيين خأخذت كفة المسلمين ترجح منذ ذلك 


الحين ٠‏ حتى تم طردهم بعد ذلك على يد المماليك فى مصر ء 


هذا فى المغرب الاسيلامى » أما فى المشرق خان الخوارزميين 
ورثوا ملك السلاجقة » واستطاعوا القضاء على دولة الخطائيين الوثنية 
واستردوا تغور ما وراء النهر » وواجهوا العاصفة العاتية التى هبت 
من شرق آسيا على عالم الحضارة بظهور المغول ٠‏ 


وأما الخلافة العباسية فقد استردت استقلالها » وانصرف الخلفاء 
الى الأعمال الحضارية والعمرانية ٠»‏ وعادت الخطبة للخليفة العباسى 
تتلى على منابر المسلمين من حدود الصين حتى الأندلس مرة أخرى()* 


وى هذا الوقت. الذى كان العالم الاسلامى يموج فيه بهذه 
الأحداث كانت هناك فى الشرق البعيد من وراء العالم الاسلامى سيول 
(۱) ابن الاثیر : ج 1١‏ ص ۲۱۱ س ۲۲۷ . 


( الوط تا الا 2 
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N TE O CO مجك اهومس وان‎ 
ألتبت وغربى منشوریا وشرقى التركستان » بين جبال ألتاى غربا‎ 
حتى اذا ما تجمع فيضها والتحم ,ضمي‎ ٠ وجسال خنجان شرقا‎ 
» اندفعت فى موجة عائية كسرت الخط الفاصل بينها وبين عالم الحضارة‎ 
> وما زال يهدر هديرها ء تدفعها قوة باطشة نشيطة لرجل قوى الأسر‎ 
ديد العقل والقلب » عرفه التاريخ باسم « جنكيز خان » حتى‎ 
افتحمت كل سد وتخطت كل عقبة » وما زالت فى تدفقها + والقوى‎ 
الاسلامية بقيادة ملوك خوارزم : محمد خوارزمشاه ثم ابنه من بعده‎ 
جلال الدين منكيرتى تصدها حينا » وتتراجم أمامها أحيانا » وهى‎ 
فى کل مرة تحاول أن تكسر من حدنها » حتى عجزت تماما عن الصمود‎ 
لتيارها الدافق » خانسابت فى منطقة ايران كلها » ثم ابتلعت العراق‎ 
وأغرقت مغداد فى سنة ده ه » وتدففت سيولها على المرب‎ 
الاسلامى » ولكن بعد أن خقدت كثيرا من حدتها ء وين وصلت الى‎ 
فلسطين فی عين جالوت اشتطاعت مصر أن تقيم سدا آمامها كسرها‎ 
فحمى‎ ٠ وجطم موجتها لأوك مرة من بوم أن تدفقك من وسط آسيا‎ 

مغرب العالم الاسلامى وحمى الحضارة ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ تغير وجه العالم الاسلامى الذى شهدناه 
فى عصر الدولة العباسية ٠‏ ودخل فى طور جديد من التاريخ ٠‏ 

د 3 36 
الجهد فی کثاب » وان كانت لجديرة بأن تدرس ف آسفار + ومهما يکن 
رأى المؤرخين فى تكسيف هذه الأحداث » ومهما يكن . اختلاف وجهات 
النظر بينهم بالنسبة للعالم الاسلامى فى هذا العصر من ناحية القوة 


د ۷ — 


أو الضعف ٠‏ خانه لا خلاف على أن الوطن الاسلامى على الرغم من تعدد 
القوى السياسية خيه واختلافها وتصارعها » ظل وطنا اسلاميا لجميع 
المسلمين ٠‏ وف الوقت الذى تشعبت فيه الأحداث السباسية » وبدا 
ال السنايى ك "أن مقا هان الخظ المعدازى هه مهي 
صاعدا مستقدما لا عوج فيه » وأن الأمة الاسلامية فى هذا الوطن العربى 
الانستلامى المثرامى الأطراف لاك كتفمل بخضارة واحتدة تسعد فى 
معارج الرقى والتقدم » تسهم ى انمائها كل العقول والملكات فى المشرق 
والمغرب وتضم فى طيائها كل تراث الأمم من قبلها وف وقتها فى حركة 
أخذ وعطاء متساوق مع تفكيرها الانسائى العالمى ٠‏ 


مستفيضة عميقة تأمل أن تجعلها موضوع الجسزء الثالى من هذا 
الكئاب ان ثناء الله ٠‏ 


( تم بحمسد الله ) 


بيت المصادر وام اجع 


ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ۳ جزءا س بولاق ۱۲٤۷‏ ۰ 


'احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة فى الجاهليةوعهد الرسول . دار الفكر 
العربى 1555 . 


'احمد أمين ؛ ضحى الاسلام ‏ القاهرة 19155 وطبعة دار المعارفت . 
هن الاسسلام : طبعة دان المعارف . 
اأحهد زكى صفوت ٠‏ جمهرة رسائل العرب ہ ۲ أجزاء ب القاهرة ۹Y‏ . 


دم مستز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ( نقله للعربية ابو ريده ) » 
القاهرة ۷٥۹ا‏ . 


الخبارٍ مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها س مدريد ۱۸١۷‏ م ٠‏ 
'الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق س ليدن 1855 ٠‏ 


ارشيبلد لويس : التوى البحصرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ‏ 


أرنولد ؛ سير . ت . و : الدعوة الى الاسلام . ( ترجمة حسن ابراهيم ). 
الاصطخرى : المسالك والممالك . ليدن ۱۹۲۷ . 

الأصفهائى : كتاب الأغائى . القاهرة ۱٠۲۸١‏ ه 

مقائل الطالبيين ‏ القاهرة 1١56١‏ م . 


٠. هھ‎ 1٠*٠ 


"اومان : الامبراطورية البيزنطية . دار الفكر العربى بالقاهرة . 
الباز المرينى : الدولة البيزئطية . القاهرة .155 . 


«بارتولد : تاريخ الترك قى استيا الوسطئ (ترجسة احسيهة الشتعيف ). 
القاهرة ۱۹١۸‏ . 


Barthold b Hist. of Central Asia. Leiden 1956,‏ 
.براون : .1909 : Brawne : Literary Hist. of Persia. 3. vols.‏ 
"ابن بسام : كتاب الذخيرة فى محاسن أهك الجزيرة . القاهرة 1548 ٠‏ 
.برئارد لويس : العرب فى التاريخ . بيروت 1١5825‏ ء 


ES 


النغدادى ( محمد بن حديد ) : المحبر . حيدر اباد ۰ ۱۹٤۲‏ . 

البلائرى : فتوح البلدان . القاهرة ۱۹۰۱ © ٠٠١۹‏ . 

ا كاف اد والكارية تارشن الا 

البلوى : سيرة احمد بن حلولون . المكتبة العربية بدمشق . 

Buckler : Harunul - Rashid and Charles the grect. بكر"‎ 


Foul - Roux : L'Islam en Asie Paris. 1958, : بول رو‎ 


البيهقيى : ناریح البيهئقى ( ترحمة يحيى الخشاب ) مطبمة الأنجلو ٠۹٥۵٩‏ م 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مدر والقساهرة ب دار الكثبه 
المصزية + 
التنوخى : نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة . القاهرة 3514اس(؟15 ٠‏ 
تيمور ( أحمد باشا ) : التصوير عند العرب ‏ القاهرة ٠ 1551١‏ 
: نظطلرة تاريخية فى حسدوث المذاهب الأربعة وائنتشارها 3 
القساهرة (هخااه , 
الشعالبى ؛: يتبية الدهر س 4 أجزاء س القاهرة nor‏ / ۲م . 
الجاحظ : رسائل الجاحظ س القاهرة ١۲٠١م‏ . ش 
؛ التاج فى اخبار الوك س القاهرة 1516م ٠‏ 
: كتاب الحيوان س القاهرة ۷١۱۹م ٠‏ 
البيان والتبيين س ) اجزاء ‏ القاهرة ۹۲۸١م ٠‏ 


abineau : Histoire وول‎ Pergeg,. Paris, 1868. : جوبيئو‎ 


ER e O 
+1 کر فا زر اتن 2 تفرب وا لا ق الا ادي نخد العام كاله‎ 
. ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والامم س طبع الهند مهاه‎ 
٠. م‎ ۱۸١۹٩ مناقب عمن بن عبد العزيز  لييزج‎ : 
٠ الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب  القاهرة ۱۹۳۸م‎ 
مره‎ a تين الكري الخاتر عه‎ aa 


حسن ابراهيم حسسين : تاريخ الاسلام السياسى ‏ القاهرة 1م118564158مه 


س ١ا‏ س 


حسسن الباشا محمود : الألقاب الاسلامية . 
ابن حوتك : المسالك والممالك ‏ ليدن 1855م ٠‏ 
ابن خرداذبة : المسالك والممالك س لبدن 1851م ٠‏ 
الخضرى : محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) س 

القاهرة ۰مم . 
الخطيب المغدادى : تاريح بغداد أو مديلة السلام RE‏ جزءا کے التاهرة 

٠ ۳1‏ 
ابن خلدون : المقدمة ‏ ولاق T1.‏ 

العبر وديوان الممتدا و الخير ع الثاهرة A‏ اه . 
ابن الخياط ::كتاب الانتصار الرد على ابن الراوندى الملحد ب القاهر |۱١۲۰‏ 
الذباغ : معالم الايمان فى معرفة اهل القبروان ‏ تونس .1ه 
ابن دقماق : الانتصار لواسطة عفد الأمصار ‏ التاهرة ۱۸۹۲۳ ٠‏ 
دوزی * .1819 Dozy : Essoir sur LHistoire de LIslamisme‏ 

: تاريخ مسلمى أسبانيا '(.ترجمة حسن حبشى ) نشر وزارة الثقافة 
الدينورى : الاخبار الطوال ‏ ليدن 1۸۸۸ ٠‏ 
الراوندى : راحة الصدور وآية السرور ١‏ ترجمة ابراهيم الشواربى 

وزملاؤه ) ٠‏ 
أبن رستة : الأعلاق النفسية ‏ ليدن 1۸١١1‏ . 

Runciman : Charleimagne and Palestine, English Historical 
review. vol. 1. 1935. 

زامباور ٠‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامی س 

القاهرة |۹٥۱‏ ء 
زكى محم3 حسن : أطلس الفئون الزخرفية . 

ا فئنون الاسلام نت الكاهرة EA‏ م ه۰ 

: الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ‏ القاهرة م56١ ٠‏ 
سايكس * .1921 Sykes : History of Persia, London‏ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ‏ شيكاغو 19.7 . 


سہ ٣٢‏ س 


Le Strange : Baghded During the Abbasid Caliphate. 
Oxford, 1924. 


سعد زغلوك عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى س القاهرة .155 . 
سعيد عبد الفتاح عاشور : أوروبا العصور الوسطى س جزءان ٠‏ 
السلاوى : الاستئصا لأخبار دول المغرب الأقصى س القسساهرة “۱۴١١١‏ 
الدار البيضاء 1565 . 
السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ‏ التاهرة 1955 ٠‏ 
السيوطى : تاريخ الخلغاء إمراء المؤمنين ‏ التاهرة ٠١١١‏ . 
االشهرستانى : الملل والئحل ‏ القاهرة ۱۹۲۸ ۱١۹٣۱ ٤‏ . 
ابو شامة : الروضتين ‏ مطبعة وادى الئيل لم5 اه . 
ابو شجاع : ذيل تاريخ مسكويه ‏ أكسفورد ۱۹۲۱ س مطبعة التمدن"111 
'االصسابى © رسسوم دار الخلافة س بغداد 1956 . 
الصاحب بن عباد : رسائل الصاحب بن عباد . تصحيح عبد الوهاب عزام 
وشوئى ضيف ٠.‏ 
الصجون “لفان الزاافى وال من كناب الأوزاق ته عة الاو 
الصياد ( نؤاد عبد المعطى) : المغول فى التاريخ ‏ نشر دار القلم بالقاهرة. 
ضياء الدين الريس : الخراج . 
ابن طباطبا : الفخرى ف الآداب السلطانية با القاهرة ۱١۹۲۳‏ وبيروت 
۰ . 
الطبرى ' تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة 15556 ٠‏ 
الطرطوشى : سراج الملوك . 
أبن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ‏ القاهرة ٠ 1١551١‏ 
: سسرة سسيدنا عمر بن عبد العزيز ‏ القاهرة ۱۹۲۷ ٠‏ 
عبد العزيز الدورى : علم التاريخ عند العرب . 
: دراسات ق العصور العباسية المتاخرة ب بغداد ۱١)٤۵‏ . 
ابن عبد ربه . العقد الفريد ‏ القاهرة 1۹۲۸ ٠‏ 
العنبى :2 تازيم البو س العاشر ةا هه 
ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار المفرب ‏ ليدن 1558 1۸١١ ٤‏ م 
عزيب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى س ليدن ۱۸۹۷ ب الثاهرة .؟7اه. 


س ۳٣‏ سم 


'العيرى : مسالك الأبصار فى الممالك والأمصار ‏ القاهرة ١555‏ + 

الغزالى : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندئة . القاهرة ٠ 1١۰١‏ 

فازيلييف : المرب والروم ( ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة ) ٠‏ 

ابو الفدا : المختصر فى اخبار البشر س الفسطنطينية ٠ ۸1۲۸١‏ 
القاهرة هماه . 

ابن العميد : تاريخ المسلمين س ليدن 1158 م . 


فلهسسوزن : الدولة العربية ( ترجية أبو ريده ) القاهرة ٠ ١588‏ 
.قامبرى ٠‏ تاريخ بخارى ‏ القساهرة 1558 . 
2ه 


of the Byzantine Empire. London 1856.‏ .عقت : لالممكر 
.عبد النعيم حسنين : سلاجقة العراق ‏ القاهرة ۱١۵٩‏ . 
ابن قئيبة : كثاب المعارفب ‏ القاهرة ۱١۹۴۳۲‏ . 
: عيون الأخبار س القاهرة لمع ااه . 
: الامامة والسياسة س القاهرة م؟؟اه . 
.قدامة بن جعنر : الخسراج ‏ ليدن 18856 ٠‏ 
القرمائى : أخبار الأول وآثار الدوكل ‏ بغداد ۲۸۲١ھ‏ .ه 
'التزوينى : آثار البلاد واخبار العباد ‏ جوتنجن ۱۸۲۸ ٠‏ 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق - بيروت ۱۹۰۸ ٠‏ 
'الكتبى : فوات الوفيات ‏ القاهرة ١5955‏ . 
ابن كثير ' البداية والنهاية س الثاهرة م176١ه‏ . 
الكرملى : النقود العربية وعلم النميات ‏ القاهرة 1515 . 
الكتدى : الولا ة والقضاة ‏ طبعة رفن جست ۱۹۱۲ بيروت 015.8 . 
لغ Levy : The Social structure of Islame‏ 
Combridge. 1965.‏ 


3 لو يسن 4 لر نار‎ 
Lewiga; Bernard : The Origins of Ismailism. Cormbridge. 1940. 


Lane - Poole; Stanley : The Muhammaden Dynsties. Paris, 
1925. 


#المالكى : رياض النفوس ‏ الثاهرة 156١‏ . 


٤‏ س 


الماوردى ؛ الأحكام السلطانية ‏ القاهرة ۱۲۹۷١ه‏ و .٠55ام‏ ه٠‏ 
العزاق فى القرنين الثالك والرابع الهجرى ( رسالة ماجسستير 
دار الفكر العربى ٠.‏ 
* انقسام الدولة الاسلامية الى دول مستقلة بالشرق س الثاهرة. 
نهضة مصر بالقاهرة 1۹١۱‏ . 
محمد عبد الهسادى سعيرة : المرابطون فى الثغور البرية العربية الرويبية 
( بحث ضمن كتاب « طه حسين » بمناسبة بلوفه السبعين ) ٠.‏ 
المماليك الحليفة » أو : ممالك ما وراء النهر والدولة الاسلامية الى ايام 
المعتصم ( بحث بمجلة كلية الآداب ‏ جامعة فاروق الأول - المجلد 
الرابع سنة ۱۹۲۸ ) ٠.‏ 
: منحاضر انت بجامعة عين شمس عن العصر البويهى 5 
المراكشى 'العجب فى تلخيص أخبار المغرب س ليدن ٠ ۱۸۸١‏ 
المسعودى : مروج الذهب ‏ القاهرة './ا؟1اه و ۸م ۰ 
: التنبيه والاشراف س ليسدن 19516 ء 
تجار الام وتاب الهم لين 15ت المساهرة 
٩ 55‏ 10 ۰ 
لامبتون * 
Lambton : Landlord and Peasant in Persia, (Oxford, 1953).‏ 
للتريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ‏ القاهرة ٠ |۱١۷١‏ 


. مو نتر‎ 
Muir, Sir William : The Caliphate. Edinburge. 1925 


أبن النديم : الفهرست ب القاهرة ۱۳۲۸ . 

النوبختى : كتاب فرق الشيعة ‏ استامبول ١571‏ . 

ووس سك : 

21650 : Histoire du Commerce de Levant au 1107:62386, 2. vol, 
Leipzig 1885 - 1886. 

اليعقوبى : تاريخ الیعقوبی س النحف ۸٣٣١ھ‏ . 

أبو يوسف . کناب الخراجح ‏ القاهرة nT.‏ 3 


وسر 


تصہسسسدیر 
القسسم ,الأول 
العصر العبساسى الأول 
الباب الأول 
قيام الدولة العباسية 
الشورة العباسسية 


الثورة والتنظيم العقائدى 
٣‏ س اي الثورة ه١ ‏ الدعاة 0 0 ع دعاة 
الدعاية للثورة س المساواة ٠)‏ - الامامة للزضا من آل مضمد 
3" سم الدعوة الى الاصلاح 5 
انتشار الاسلام فى ايران 
مساو یء الحسكم الأموى 
مه س التطورات الاجتباعية . 
احداث الثورة العباسسية ( ۱۲۹ س ره ) 
ابو سجام يترعم العو القبائنية فى الشترق 
4 عمليات أبى تام ف و وظخارستان د وراء 
أهبية 1 التورة العساسية ف 00 الاسلام 
الباب الثانى 
العصر العبساسى الثانى 
ل التبار المنافر 944 التيار الموافئق ٠.١‏ س البرامكة 
۹ - الصراع'بين الأمين والمآمون ١١5‏ س بنو مهل . 


1١١ 
۲ 


۲۸ 
۳ 


¥۷ 
¥ 


1۸ 


Ar 


مده 


الفصل الثانى : الخلانة ونظم الدولة ل علي مي 
4 () الخلافة ؟؟١ ‏ () نظم الدولة ٠۲١۷‏ س وزارة 
التننيذ ‏ وزارة التفويض ٠‏ 

الفصل الثالث : العباسيون والعلاقات الدولية . 
۴ - قطاع الشام وآسيا الصغرى والبحر الأبيض المتوسط 
4 قطاع التركستان ووسط آسيا .18 ب العباسيون 
وانتشار الاسلام فى وطن الأتراك 166 قطاع الهند 
العباسيون وجنوب شرق آسيا . 

الفصل الرابع : الحياة الاتتصادية والاجتماعية 
ه؟؟ ‏ () الحياة الاجتماعية . 

الفصل الخامس : اهم الانجاهات الثقافية وا ف | العم 
العتاننئ الاوك : 


القسم الثانى 
العصر العباسى الثانى 
نة اة علن العام الاسلاين ى السسن القباسئ الفا ٠١١.‏ 


الباب الأول 
ظهور الاتراك فى الدولة الاسلامية 

الفصل الأول : حالة الخلافة المباسية فى بداد فى ا 
العباسى الثائى 

الفضل الثاني : ظهورالمتصر التركن فى العالم الأستلامئ: * 

الفصل الثالث : عصر نفوذ الأتراك فى المراق 
؟9 7 عهد تفوق الاتراك ۲۲۷ انتماش الحلافة . 

الفصل الرابع : عصر أمرة الأمراء 255 55 en 5 Rs‏ 
۸ - منصب امیر الأمراء ۳۹۹ أسسياب ظهور امرة 
الأمراء ۲ س نظرة على الحالة فى العراق فى ظل منصب 
امرة الأمراء ۳۷۷ ل بجكم امیر الأمراء ۲۷۹ البريدى فى 


بغداد ۱ حم اتن رائق امین . الأمراء مرة اخرى امرة 
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الباب الثانى 
الحركات الاسنقلالية فى العالم الاسلامى 

المفصل الأول : الحركات الاستقلالية فى الج ا ف لل AN‏ 
الاتدلسن ٠٠‏ بام RE‏ ليان 

س يلاد المرب الافريقى ٠ ٠“‏ س س نري ملي إل 

س المغرب الاقصى ( دولة الأدارسة ) ٠٠ ٠“ ٠٠١ ٠“‏ يع 

س تونس ( دولة الأغالىة ) حي e mm o‏ نمي AY o‏ 

س مصر والشام ( الطولونيون واو 1 RF‏ ® راع 

ب الدولة الاخشيدية oe ٠٠٠ ٠“‏ ا 

f لمعن عرز‎ e e الدولة الحمدانية عمف‎ E: 


الفصل الثائى : الحركات الاستقلالية فى المشرق ٠٠ ٠“ ٠“‏ .ه) 
نه الدوك المستلة فى اران + كد ع من ده 18 ي 

١‏ ب الدولة الطباهرية 2 م مي مي م هوع 

؟ س الدولة الصفارية ‏ “ته ل م م ت لي 

۴ ب الدولة السامائية ١‏ ل ل م م وا 

الهند : الدولة القغرنوية + ٠٠‏ مم ٠٠٠ ٠٠‏ إ۷) 

0 طبرستان الدولة الطبرية 6.66 3200 fA! 000 3233 ee‏ 
الدولة المزيارية م6 3555 A" 300 0330 a.‏ 


الباب الثالث 
المعصر المبويهى والعصر السلحوقى 
الفصل الأول : العصر البويهى ‏ الدولة البويهية ٠ ٠ ٠٠٠‏ 5و4 
8 س الخطوط العامة للهجرة الديلهية ١.ه ‏ الظطروفة 
الى ابتدات فيها الهجرة البويهية 0 ل تدعيم الملك البويهى 
6 العلاقة بين بنىبويه والخلافة ٥۲۲‏ ملوك بنىبويه 
۷ - عماد الدولة لمكه ‏ ركن الدولة 215 س عضد 
الدولة 071 س انبساء عضسد الدولة : صمصام الدولة ¢ 
شرف الدولة 6 بهاء الدولة off‏ _— أبفساء مهساع الدولة : 
سلطان الدولة س مشرف الدولة ‏ جلال الدولة . 
الفصل الثائى : العصر السلحوشي  ٠ ٠٠ 5 ٠٠ ١‏ 1ه 


اتب الخطوط العامة 11 م التر كد 4 o۹ 355 ane 3 e.“‏ 
۴ه السلاجقة فى بلاد ما وراء النهر “1ه السلاجقة 
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فى خراسان ٠٠١‏ سسيطرة السلاجقة على ايران 

4 ل السلاجقة فى العراق . : 

ل المظاهر العامة للحكم الساجوتى oR‏ جد E UE e‏ 

س عصر وحدة السلاجقة one‏ برف oe‏ اعرف ON) o‏ 
5مه ہہ طغرليك ٥۸‏ س ااا ملکشاه 

۰ سه قتسوحات ملكتسساهةه ٥۹۳‏ الاسسسياعيلية 

۰ س بركيسارق] ... 

س عصر انقسام السسلاجقة قرف مقف طقف عقف ا oY or‏ 
٠‏ لس سسلإجقة خراسان 5١١‏ د الدولة القرهمخطائية 

۳ .- الدولة الخوارزمية . 

3 سلاجقة العراق ل ا و 0 ٠‏ 1 

I‏ س النزاع حوك الفرس 1١5‏ سل اا بين الخسلافة 
العباسية والسلاجتة ٦۲۲١‏ ب تفوذ الاتابكة . 


“۲١ ٠ ٠“ س تطورات الأحداث خارج الدولة السلجوقية‎ 
A i o عنم‎ u o سني‎ o ثبت المصسافن والمراهم‎ 
o 00 00 02 dae oe eon e“ woe يات الك أب‎ 0 


* مكلف‎ i 


و تكور "لمارف A‏ 
و العسالم الاسلامى فى العصر العباسى . 


عه مكة والمديئة فى عصر الجاهلية وعصر الرسسول ( صلى الله 


عليسه وسلم ) 


تطلب جميعها من ملتزم طبعها ونشرها 
وتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها 
دار الفكر العربى 
١‏ ش جواد حسنى س بالقاهرة 
صءب ۱۳۰ س ت ۲ ۷۵۰.۱۹۷ 


